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مقدمة المترجم

ساد الجدل وتباینت أقوال المؤرخین الشرقیین والغربیین عن الدولة العثمانیة وتاریخھا، ذلك
الكیان السیاسي الھائل الذي امتد على ثلاثة أرباع محیط البحر المتوسط شاغلاً أھم مناطق العالم
القدیم لمدة تجاوزت خمسة قرون؛ لكن قد یطُرَح سؤال عن أسباب احتدام ھذا الجدل الذي ما زال
یثُار عن ھذه الدولة خصوصًا من بین دول التاریخ الإسلامي. إن الناظر إلى ھذا الاختلاف الكبیر
المطروح في الآراء على الساحة باعتباره من القضایا المعاصرة، لا یرى إلا تأكیدًا على الأھمیة
العظمى التي حَظِیتَ بھا تلك الدولة، والمكانة الفائقة، والدور الكبیر الذي لعبتھ على مسرح التاریخ
العالمي، بغض النظر عن كل ما یمكن أن یقال عن سلبیاتھا؛ فما الذي یجعل مسألة تاریخیة بحتة
تنال ھذا النصیب الكبیر من الجدل على الساحة الثقافیة المعاصرة، غیر التأثیر الكبیر الذي خَلَّفتَھ
بشكل أو بآخر في واقعنا المعاصر. إذ لا یمكن لأي كائن أن ینُكر ما خَلَّفھَ سقوط ھذه الدولة من
دوي عالمي تغیَّر على إثره الواقع السیاسي والاجتماعي لجزء كبیر من العالم، خصوصًا في
منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، وأن الوحدة التي استطاعت ھذه الدولة خلقھا بین شعوب ھذه
المنطقة على مدار قرون العصر الحدیث شَكَّلت سد�ا منیعاً أمام الطامعین، ما لبث أن أدى انھیاره

إلى تفسُّخ وانحلال سَھَّلا المھمة على المتربصین من قوى الاستعمار الغربي.
لیست أحداث التاریخ العثماني مجرد جزء من التاریخ الإسلامي، بل ھي ركیزة أساسیة نفھم من
خلالھا واقعنا المعاصر وجذور صراعاتھ وأسس علاقاتھ الدولیة؛ فلا شك أن المتفحص في مجمل
أحداث التاریخ الإسلامي سیرى أن ھذه الدولة ما ھي إلا حلقة من حلقات صراع طویل بین
مكونین رئیسیین: القوى الإسلامیة على اختلافھا من جھة، والقوى الأوروبیة بجمیع أطیافھا من
جھة أخرى. صراع ما لبث أن بدأت ملامحھ الأولى في التشكُّل مع أول صدام لجیوش الفتح
الإسلامي مع بیزنطة في القرن السابع المیلادي، وتواترت أحداثھ منذ ذلك الحین، وتشكلت حلقاتھ
حلقة تلو الأخرى؛ وعلى الرغم من توقف موجة الفتح الإسلامي العاتیة في القرن الثامن المیلادي،
فإن الصراع لم یتوقف، وبلغ ذروتھ حین قرر الغرب في القرن الحادي عشر النفاذ إلى أراضي
ة. ولم یكن انتھاء الحروب الصلیبیة بخروج آخر جنودھا من عكا عام المشرق الإسلامي لأول مرَّ
1291م، سوى ختام فصل من فصول الصراع بین العالمین، والذي ما لبث أن تجدد بملامح أخرى

ة بمركزه إلى الشمال حیث آسیا الصغرى وبحر إیجة. في أرض جدیدة، منتقلاً ھذه المرَّ
لقد ظھر غزاة البحر الأتراك وازدادت تحركاتھم ناحیة الغرب، بعد أن قاموا بفتح غربي
الأناضول واستولوا على الأراضي البیزنطیة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر؛ إلا إن ذلك
لم یتسبب في إنذار حقیقي للغرب الذي انصرف بكل اھتمامھ حینذاك إلى آخر بقایا الإمارات
الصلیبیة على سواحل الشام، فضلاً عن استعادة الإمبراطوریة البیزنطیة اللاتینیة في القسطنطینیة.
لكن الأمر اختلف مع أوائل القرن الرابع عشر عندما بدأ الغزاة التركمان في الھجوم على المراكز
اللاتینیة المھمة، فضلاً عن تھدید الحركة التجاریة في بحر إیجة؛ فحتى منتصف القرن الرابع
عشر ظل البحر الإیجي مسرحًا للصراع، لملء الفراغ الناجم عن انھیار الحكم البیزنطي، وكان
ھذا الصراع بین الدول البحریة الإیطالیة ومصالحھا التجاریة المھیمنة، فضلاً عن الإقطاعیین
اللاتین الوارثین لتقالید فترة الحروب الصلیبیة الكلاسیكیة من جھة، ومن جھة أخرى بین الأتراك



الذین برزوا في المشھد مؤخرًا؛ وقد ساھم ھذا التنافس في الانھیار الاقتصادي والسیاسي لبیزنطة،
د للتوسع التركي في العالم الإیجي. ومع ھذا التحدي السافر من قِبلَ المسلمین للقوى الأوروبیة ومَھَّ
في البحر، بدأ واقع جدید یتشكَّل، أخذ شكل صراع طویل بین العالمین الإسلامي والمسیحي، ما
لبثت إمارة آل عثمان الصاعدة أن أصبحت ھي الدولة المحوریة فیھ، خصوصًا بعد أن بدأت تتبوأ
المكانة الأسمى في العالم الإسلامي عقب فتح القسطنطینیة عام 1453م، ثم أراضي الدول الإسلامیة

الأولى عام 1517م.
یساعدنا إدراك جذور الصراع الغربي مع العثمانیین، بلا ریب، في فھم أعمق للتاریخ الحدیث
تھ، على اعتبار أن الدولة العثمانیة مَثَّلت محور ذلك الصراع العتید بین الشرق والغرب لقرون برُمَّ
عدیدة، فضلاً عن كونھا فاعلاً لا غنى عنھ في معادلة توازن القوى الدولیة؛ لكن في خضم ذلك
یبة إلى كل ما وصل إلینا من تفسیر أو تحلیل لتاریخ الدولة العثمانیة، لأن یجب النظر بعین الرِّ
الغرب قد نجح، مع الأسف، في رسم صورة مزریة لآخر ممثلي الحضارة الإسلامیة حتى لدى
المسلمین أنفسھم، وذلك راجع بالطبع إلى ما كان یمثلھ العثماني المسلم في البدایة من خطر على
العنصر الأوروبي المسیحي، ثم ظھور ما یسُمى بـ«المسألة الشرقیة» بعد ضعف الدولة ومحاولة
الإجھاز علیھا بشتى الطرق؛ فیقول «ھنري لورنس» (Henry Lawrence) على سبیل المثال: «مِن
الواضح أن العقبة التي كانت تقف في وجھ التوسُّع الأوروبي ھي الإسلام، ومن ثمََّ فإن ھذا الأخیر
سوف یكون ھو الخصم، لیس من حیث كونھ دیانة، على الرغم من اللھجة المسیحیة المستخدمة،
بل من حیث كونھ عنصر تلاحم الإمبراطوریة التي یراد القضاء علیھا. والواقع أنھ مع إسقاط
العنصر الدیني، بما أن الشرعیة العثمانیة لا تستند إلا إلى القوة، فإنھ من الممكن أن تحل محلھا
رھا المستشرقون». شرعیة من النوع نفسھ، وتلك ھي النتیجة المنطقیة لنظریة الغزوات التي طوَّ
مع ذلك یجب الاعتراف بأن بعضًا من ھؤلاء المستشرقین أو المؤرخین الغربیین قد سَلَّطوا الضوء

في أعمالھم على الكثیر من الحقائق التي حاول البعض طمسھا أو إخفاءھا في وقت من الأوقات.
لقد حاز التاریخ العثماني اھتمام الغرب منذ وقت مبكر من عُمْرِ الدولة، خصوصًا عندما بدأت
تشكل جزءًا لا یتجزأ من الصورة الأوروبیة، لكن لم یكن ھذا الاھتمام سوى من وجھة نظر
منحازة تحاول إبراز العیوب ونقاط الضعف، وتحلیل أسباب القوة لإجھاضھا والتغلب علیھا؛ فعلى
سبیل المثال قام «جیمس بورتر» (James Porter)، الذي عمل سفیرًا لإنجلترا في إستانبول بین
عامَي 1747 و1762م، بتصنیف كتابھ «ملاحظات حول دیانة الترك وقوانینھم وحكمھم وعاداتھم»،
الذي قال فیھ: «من الثابت أن ھذه الإمبراطوریة، على الرغم من كل عیوب الحكم التركي، مبنیة
ین المُجْتمَِع مع القانون، وأنھا تجد دعمًا قوی�ا من جانب حماسة واھتمام بشكل راسخ على أساس الدِّ
وتفاخر جمیع الأفراد، بحیث إنھا بعد أن صمدت لامتحان قرون عدیدة، یبدو أنھا تصمد في وجھ
Luigi) «تعدیات الزمن، وفي وجھ قانون التقلبات البشریة». وھناك كتاب «لویجي مارسیلي
Marsigli) المنشور عام 1732م بالإیطالیة والفرنسیة تحت عنوان: «الوضع العسكري للإمبراطوریة

العثمانیة»، والذي لم یكن سوى تقریر عن التقھقر العثماني ودعوة للدول الأوروبیة إلى الاتحاد من
(Jean-Antoine Guer) «أجل اقتسام الإمبراطوریة التي تمضي نحو الھلاك. أما «جین أنطوني جیر
في كتابھ «أعراف وعادات الترك ودیانتھم وحكمھم المدني والعسكري والسیاسي مع موجز
للتاریخ العثماني»، الذي طُبع في باریس بین عامَي 1747 و1748م، فیقول: «إن أیامھم الجمیلة قد
انقضت، ومجدھم آخذ في الأفول... إن ھذا العملاق المتكبر الذي تشكل من حطام كثیر من

ُ َّ



م من أسلاب كثیر من الأمم، ووجد لحُْمَتھ في دماء ودموع إخوتنا، ھذا الحكم التیجان، وتضََخَّ
الاستبدادي الذي یكذب بریقھ واستمراره كل أعراف السیاسة الصالحة، والذي یبدو أن الرب قد
ترك لھ عَظَمَة الأرض كي یختبر إیمان المختارین، ھذه الإمبراطوریة البربریة، بعد أن وصلت
إلى حدھا الأخیر، تتھاوى أخیرًا، وتسمح بتصور أن بالإمكان یومًا ما أن ترَْجِع إلى العدََم الذي

انبثقت منھ».
إن اللھجة والعداء الفكري والأیدیولوجي تجاه الإسلام عامة كانا یشتدان كلما اشتد الخطر على
أمم أوروبا بسبب زحف العثمانیین، بوصفھم ممثلیھ في تلك الفترة، وھو ما أثَّر بطبیعة الحال تأثیرًا
مباشرًا على المصادر والحولیات التاریخیة الأوروبیة التي رصدت تاریخ الصراع معھم. أما
عندما ترتخي القبضة العثمانیة وتتراجع جیوشھا عسكری�ا، فنرى نوعًا من التصالح الحضاري،
حتى إن القرن الثامن عشر صار قرناً للموضة التركیة في عموم أوروبا، في الأزیاء ومظاھر
الحیاة، فضلاً عن العمارة والدیكور، لكن في الوقت نفسھ مع عداء فكري واضح في كتابات
مفكریھا. ویمكننا أن نرى ھذین الاتجاھین نفسیھما بشكل واضح في غالبیة أعمال المؤرخین
الأوروبیین اللاحقین التي تناولت التاریخ العثماني العام؛ ففي الفترة المبكرة تأثرت كتاباتھم بما
رسخ في الوجدان والعقل الجمعي الأوروبي عن العثمانیین من بربریة ووحشیة وغطرسة غیر
مسبوقة، وحكایات ھي أقرب إلى الأساطیر، بینما نجد تغَیَُّرًا یمیل إلى الاعتدال في لھجة ھؤلاء

المؤرخین أنفسھم عند تناولھم التاریخ التالي لفترة التفوق العسكري للأتراك.
***

الكتاب الذي نطالع ترجمتھ العربیة الآن، ھو أحد أھم الأعمال الاستشراقیة التي تناولت التاریخ
Edward) «العثماني من منظور عام. ألَّفھَ المؤرخ الإنجلیزي السیر «إدوارد شیفرد كریسي
12) (Shepherd Creasy سبتمبر 1812-17 ینایر 1878م)، الذي أتم تعلیمھ في القانون بجامعة

لك القضائي عام 1837م، وإضافةً إلى «كامبریدج» (Cambridge) عام 1831م، ثم عُیِّن في السِّ
اشتغالھ بالقانون كان مؤرخًا، وحصل على درجة الماجستیر في الدراسات التاریخیة من الجامعة
نفسھا عام 1838م، وفي عام 1840م أصبح أستاذًا للتاریخ في جامعة لندن. قضى عقدًا ونصف العقد
(1860-1875م) في «سیلان» (Ceylon) (سریلانكا حالی�ا) حیث عُین رئیسًا لقضاتھا، وعمل كذلك
رئیسًا لفرع «الجمعیة الملكیة الآسیویة» (Royal Asiatic Society) ھناك، ثم عاد إلى إنجلترا مُعْتلَ

حة، وتوُفِّي في لندن في 17 ینایر عام 1878م. الصِّ
كتب عددًا من الكتب التاریخیة المھمة یتعلق معظمھا بالتاریخ الإنجلیزي، منھا: «خمس عشرة
معركة حاسمة في تاریخ العالم» (1851) (The Fifteen Decisive Battles of the Worldم)، و«نشأة
وتطور الدستور الإنجلیزي» (1855) (The Rise and Progress of the English Constitutionم)،
History of England from the Earliest to the) «و«تاریخ إنجلترا من البدایة حتى الوقت الحاضر
1869-1870) (Present Timeم)، و«النُّظُم الإمبریالیة والاستعماریة للإمبراطوریة البریطانیة، بما في

Imperial and Colonial Institutions of the Britannic Empire, Including Indian) «ذلك النُّظُم الھندیة
1872) (Institutionsم)، وأخیرًا الكتاب الذي بین أیدینا: «تاریخ الأتراك العثمانیین: من بدایة دولتھم

History of the Ottoman Turks: from the beginning of their empire to the) «حتى الوقت الحاضر
present time)، الذي طُبعت طبعتھ الإنجلیزیة الأولى في مجلدین (لندن، 1854م)، وطبعتھ الأمریكیة



الأولى في مجلد واحد (نیویورك، 1878م)، وھي الطبعة التي وقع علیھا الاختیار لنقلھا ھنا إلى
العربیة نظرًا لأنھا مزیدة ببعض أحداث حرب القِرْم وما تلاھا.

ینقسم الكتاب إلى خمسة وعشرین فصلاً، تتبع أغلبھا الترتیب الزمني للأحداث، عدا بعض
الفصول التي سُلِّط فیھا الضوء على تفاصیل معینة تختص بالأنظمة الإداریة أو الحربیة للدولة
وتطورھا. یتناول الفصل الأول ظھور العثمانیین في آسیا الصغرى حتى وفاة عثمان مؤسس الدولة
عام 1326م. ویتناول الفصل الثاني عھد أورخان بن عثمان الممتد حتى عام 1359م. ویتناول الفصل
الثالث عھدَي مراد الأول وبایزید الأول حتى أسر الأخیر في معركة «أنقرة» ووفاتھ عام 1403م.
ویتناول الفصل الرابع الحرب الأھلیة التي تلت ذلك، ثم عھدَي محمد الأول ومراد الثاني حتى
وفاتھ عام 1451م. ویتناول الفصل الخامس عھد محمد الثاني (الفاتح) الممتد حتى عام 1481م. أما
الفصل السادس فیتطرق إلى القوانین التي سُنَّت في عھده. ویتناول الفصل السابع عھد بایزید الثاني
حتى تنازلھ عن العرش ثم وفاتھ عام 1512م. ویتضمن الفصل الثامن عھد سلیم الأول الحافل على
الرغم من قِصره. أما الفصل التاسع فیسُلِّط الضوء على مستھل عھد سلیمان الأول (القانوني) الذي
تولَّى عام 1520م وأھمیتھ، حتى الحصار الأول لفیینا عام 1529م. ویتناول الفصل العاشر بقیة عھد
سلیمان حتى وفاتھ عام 1566م، فضلاً عن قوانینھ وأنظمتھ. ویتناول الفصل الحادي عشر عھد سلیم
الثاني حتى وفاتھ عام 1574م. ویتناول الفصل الثاني عشر عھود كلٍّ من مراد الثالث ومحمد الثالث
وأحمد الأول ثم مصطفى الأول وعثمان الأول حتى عام 1623م. ویتضمن الفصل الثالث عشر عھد
مراد الرابع حتى وفاتھ عام 1640م. ویتناول الفصل الرابع عشر عھد السُّلطان إبراھیم، ومستھل
عھد محمد الرابع حتى تولى محمد كُبرولي الوزارة عام 1656م. ویتناول الفصل الخامس عشر
سیطرة محمد ثم ابنھ أحمد كُبرولي على أمور الحكم، وحروب الدولة مع النمسا وروسیا وبولندا
حتى وفاة أحمد كُبرولي عام 1676م. ویتناول الفصل السادس عشر وزارة قره مصطفى، وبقیة عھد
محمد الرابع حتى عزلھ عام 1687م. ویتناول الفصل السابع عشر عھود كلٍّ من سلیمان الثاني
وأحمد الثاني ومصطفى الثاني حتى معاھدة «كارلویتز» عام 1699م. ویتناول الفصل الثامن عشر
بقیة عھد مصطفى الثاني حتى تنازلھ، ثم عھد أحمد الثالث حتى عزلھ عام 1730م. ویتناول الفصل
التاسع عشر عھد محمود الأول والعھد القصیر لعثمان الثالث الذي استمر لثلاث سنوات حتى عام
1757م. ویتناول الفصل العشرون عھدَي مصطفى الثالث وعبد الحمید الأول حتى معاھدة

«قینارجھ» عام 1774م. ویتناول الفصل الحادي والعشرون بقیة عھد عبد الحمید الأول وتولِّي سلیم
الثالث حتى عام 1796م. أما الفصل الثاني والعشرون فیعطي إطلالة على الدولة قبل بدء إصلاحات
سلیم الثالث. ویتناول الفصل الثالث والعشرون إصلاحات سلیم وبقیة عھده، والعھد القصیر
لمصطفى الرابع، ثم تولي محمود الثاني حتى معاھدة «بوخارست» عام 1812م. ویتناول الفصل
الرابع والعشرون بقیة عھد محمود الثاني، ثم تولي عبد المجید حتى معاھدة لندن عام 1841م.
ویتناول الفصل الخامس والعشرون والأخیر إصلاحات كلٍّ من محمود الثاني وعبد المجید، وعھد
السُّلطان عبد العزیز حتى تولِّي السُّلطان عبد الحمید الثاني العرش عام 1876م، ونبذة عن أھم

الأحداث في مستھل عھده.
اعتمد «إدوارد كریسي» بشكل رئیسي في كتابھ على «فون ھامر»، أو بتعبیر آخر سار على
ه ھو نفسھ - لا یعُِدُّ دربھ في كتابة التاریخ العثماني حتى عام 1774م، لكنھ من ناحیة أخرى - كما نوَّ



كتابھ اختصارًا لما جاء في عمل «ھامر» على اعتبار أنھ لم یتُرجم إلى الإنجلیزیة، وإنما اعتمد
على كثیر من المصادر الأوروبیة المعاصرة للأحداث، ومذكرات وتقاریر القادة والدبلوماسیین
الة التي غلب علیھا الانحیاز، فضلاً عن بعض الدراسات الجزئیة التي تناولت الموضوع من والرحَّ
أبعاد سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، وزاد على ذلك تحلیلاتھ ومقارناتھ وقوَْلبَتَھ الخاصة
للأحداث التي تطل من بین ثنایاھا في كثیر من الأحیان خلفیة أیدیولوجیة ولھجة عدائیة تنتمي إلى
رھبان العصور الوسطى أكثر من انتمائھا إلى مؤرخي العصر الحدیث. أما الفترة التالیة لعام
1774م وحتى فترة ما بعد حرب القِرْم (1853-1856م)، التي انتھى إلیھا كتابھ، فتعُدَ بلا شك من أھم

أجزاء الكتاب، نظرًا إلى معاصرتھا من قِبلَ المؤلف واطلاعھ الكامل على ملابسات أحداثھا، مع
الوضع في الاعتبار رؤیتھ المنحازة للدور الإنجلیزي بشكل عام.

***
Joseph von Hammer)) «أما المستشرق والمؤرخ والدبلوماسي النمساوي، «جوزیف فون ھامر
9) یونیو 1774-23 نوفمبر 1856م)، الذي یعُدُّ المرجع الرئیسي لھذا الكتاب، فھو رائد مدرسة

الاستشراق الألمانیة. تلقى تعلیمھ في أكادیمیة اللغات الشرقیة بفیینا فأجاد العربیة والفارسیة
والتركیة إلى جانب بعض اللغات الأوروبیة القدیمة والحدیثة مثل اللاتینیة والفرنسیة والیونانیة
والإیطالیة إلى جانب الألمانیة لغتھ الأم. دخل الخدمة الدبلوماسیة كسكرتیر في وزارة الخارجیة
النمساویة عام 1796م، ثم عُین عام 1799م مترجمًا في السفارة النمساویة بإستانبول. جاء إلى مصر
ترجماناً مصاحباً للحملة التي أخرجت الفرنسیین من مصر، فمكث بھا عامین حیث أتقن التخاطب
ا في فیینا مستشارًا وترجماناً للبلاط. وفي عام 1847م بالعربیة، ثم عاد إلى وطنھ عام 1807م مستقر�
صار رئیسًا للأكادیمیة النمساویة للعلوم في فیینا التي جرى إنشاؤھا في ذلك الوقت بناءً على
مجھوداتھ. نشط بشكل كبیر في حقل الدراسات الاستشراقیة، ونشر على مدار خمسین عامًا العدید
من النصوص والترجمات لمؤلفات عربیة وفارسیة وتركیة، وأصدر مجلة «كنوز الشرق»
(Fundgruben des Orients) في فیینا بین عامَي 1808 و1818م، وجعل شعارھا على الغلاف الآیة
القرآنیة: «قلُْ ِ� الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» [البقرة: 142]، وخصصھا لكل ما یتعلَّق بالشرق من
دراسات، أو ما یتعلَّق بنصوص اللغات الثلاث العربیة والفارسیة والتركیة، فكتب بھا أساطین
الاستشراق من أمثال «دي ساسي» (De Sacy) و«كاترمیر» (Quatremère). ومن أھم مؤلفاتھ غیر
التحقیقات والترجمات الوفیرة للنصوص المشرقیة: «نظام الحُكْم وإدارة الدولة في الإمبراطوریة
عر العثمانیة» في مجلدین (فیینا: 1814م)، و«تاریخ خانات القِرْم» (فیینا: 1856م)، و«تاریخ الشِّ
العثماني» في أربعة مجلدات (بیستھ: 1836-1838م)، و«تاریخ الأدب العربي» في سبعة مجلدات

(فیینا: 1850-1857م).
Geschichte des) «أما أھم أعمالھ على الإطلاق فھو كتاب: «تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة
osmanischen Reiches) في عشرة مجلدات (بیستھ: 1827-1834م)، ذلك المؤلَّف الذي أرسى قواعد

ة ذلك التاریخ مفصلاً منذ بدایتھ وحتى كتابة التاریخ العثماني لدى الأوروبیین، بتناولھ لأول مرَّ
معاھدة «قینارجھ» عام 1774م من خلال المصادر والوثائق المعتبرة، ولیس من خلال الأساطیر
والحكایات الشعبیة والأھواء التي سادت عن العثمانیین في أوروبا منذ أواخر العصور الوسطى؛
فقد استفاد مؤلفھ من عملھ دبلوماسی�ا في الاطلاع على الوثائق السریة، لا سیما النمساویة والتركیة

ُ



والإیطالیة، لذا صار عملھ عن جدارة عمدة الكتب الأوروبیة وأشملھا في مجالھ، وترُجم إلى عدة
لغات منھا الفرنسیة والتركیة، على الرغم من عدم ترجمتھ إلى الإنجلیزیة. غیر أن تلك الوثائق
التي اعتمد علیھا «ھامر» لم تكن لتغطي الفترة المبكرة من تاریخ الدولة، وھو ما جعلھ في كثیر
من الأحیان یعتمد على المصادر الأوروبیة المعاصرة للأحداث على الرغم من تحیُّزھا وتجنیھا
البیَِّن؛ فنراه على سبیل المثال یعتمد روایة المؤرخ البیزنطي «دوكاس» (Ducas) عن فتح
القسطنطینیة، مع ما یشوبھا من تلفیق وتضارب واضحین، وھو ما یرجع على الأرجح إلى انتساب
م «فون ھامر» كتابھ إلى سبع فترات: تشتمل أوُلاھا على صاحبھا إلى البلاط البیزنطي. ویقُسَِّ
المائة والخمسین عامًا الأولى من عمر الدولة حتى فتح القسطنطینیة عام 1453م، والثانیة تمتد حتى
تولِّي سیلمان القانوني عام 1520م، والثالثة تمُثِّل ذروة الدولة في عھد سلیمان وسلیم الثاني حتى عام
1574م، والرابعة تمتد حتى نھایة عھد مراد الرابع عام 1640م، والخامسة ھي فترة الفوضى التي

استمرت حتى تولى الوزارة الأول من عائلة كُبرولي عام 1656م، والسادسة حتى توقیع معاھدة
«كارلویتز» عام 1688م، والسابعة والأخیرة التي تسارعت فیھا الكوارث حتى معاھدة «قینارجھ»

1774م.

***
كان لنقل ھذا الكتاب إلى العربیة أھمیة بالغة، على الرغم من صعوبة ذلك نظرًا إلى تركیباتھ
اللغویة شدیدة التعقید، وأسلوبھ الأدبي الإنشائي البلیغ، وتعابیره ومصطلحاتھ القدیمة قِدَم لغتھ
الإنجلیزیة المستخدمة، وھو ما احتاج إلى جھد ووقت للوصول بصیاغتھ إلى روح المعنى، فضلاً
عن وفرة أسماء الأماكن التي أدرجھا المؤلف وتسمیتھا أحیاناً بغیر مسمیاتھا الدارجة، مستخدمًا
الأسماء الألمانیة التي استعملھا «فون ھامر» أحیاناً، وأحیاناً أخرى الأسماء القدیمة الیونانیة منھا
أو اللاتینیة، وھو ما استلزم إفراد تعریفات بأھم ھذه الأماكن في الھوامش، ھذا بالطبع غیر ما وقع
فیھ المؤلف من زلل مقصود أو غیر مقصود، وما خامر بعض معلوماتھ من شبھة ھوى ولھجة
عدائیة تفُْصِح عن تجنیھ وابتعاده عن الموضوعیة، خصوصًا إذا عَلِمْنا أن ھذه المعلومات شَكَّلت
مصدرًا رئیسی�ا رجع إلیھ معظم من كتب في التاریخ العثماني بشتى اللغات. لكن ما یھمنا ھنا ھو
أنھ شَكَّل مصدرًا أساسی�ا موثوقاً للكثیر من المؤلفات التي صدرت باللغة العربیة في ھذا المجال
لمؤرخین عرب موثوقین، مما أدى بدوره إلى وصول ھذه المعلومات مُصَدَّقاً بھا إلى الباحثین
وغیرھم من المھتمین بالتاریخ العثماني، وھو ما استلزم جھدًا إضافی�ا في الھوامش یكاد یفوق ذلك
المبذول في الترجمة، لوضع بعض ھذه المعلومات في نصابھا، خصوصًا ما لم یوَُثَّق منھا، أو ما
استند على مصادر أوروبیة منحازة، وتحقیق البعض الآخر وتوضیح ما التبس منھ، والرجوع في

ذلك إلى ما استطعت من المصادر والمراجع القدیمة والحدیثة.
وفي النھایة، أحمد الله تعالى على توفیقھ ومدده، وأرجو منھ سبحانھ أن یكون ھذا العمل خطوة
مرجوة في سبیل تطور الدراسات العثمانیة العربیة التي لم تسَتوفِ حقھا بعدُ، أسوة بباقي حقب
التاریخ الإسلامي. وألا یكون العرق والجھد والنصَب المبذول إلا في سبیل وجھھ الكریم خالصًا،
وأن ینفع بھ عموم المسلمین، وأن یجعلھ شفیعاً یوم اللقاء العظیم لكل من ساھم فیھ ولو بحرف أو
تذَْكِرة، إنھ وليُّ ذلك والقادر علیھ، و� الفضل والمِنَّة وإلیھ المصیر وعلیھ التكلان، وصلى الله على

سیدنا ونبینا محمد وجمیع أنبیائھ الكرام ومرسَلیھ العظام ومَن تبعھم بإحسان.
أحمد سالم سالم



غَفرََ اللهُ لھَ
الإسكندریة

جمادى الأولى، 1439ھـ/ فبرایر، 2018م



مقدمة المؤلف

بعد أن طُلب مني إعداد طبعة ثانیة من ھذا العمل، الذي ظھر للنور منذ فترة طویلة، قمت
بإجراء الكثیر من التصویبات وبعض الاختصارات، وأضفت بضع صفحات إلى الأحداث التي

أعقبت حرب القِرْم، كُتبت بإیجاز مدروس.
Von) «ة) بشكل أساسي على «فون ھامر یعَتمِدُ ھذا الكتاب (كما ذكرت حین ظھر أول مرَّ
،(Rycaut) «و«ریكوت ،(Knolles) «كما قمت بعنایة بالتماس معلومات من «نولز .(Hammer

و«مونتیكوكولي» (Montecuculi)، و«رو» (Roe)، و«ھانواي» (Hanway)، و«مانشتاین»
،(Eton) «و«إتون ،(Thornton) «و«ثورنتون ،(D’Ohsson) «و«دوسُّون ،(Manstein)
و«أوبیسیني» (Ubicini)، و«بورتر» (Porter)، و«مارمونت» (Marmont)، و«سیر ف. سمیث»
(Sir F. Smith)، و«الكولونیل شیسني» (Col. Chesney)، و«أوركھارت» (Urquhart)، و«مولتك»
(Moltke)، و«ھامل» (Hamel)، و«سیسموندي» (Sismondi)، و«رانك» (Ranke)، و«فینلي»
Bosworth) «و«بوسورث سمیث ،(Campbell) «و«كامبل ،(Tricoupi) «و«تریكوبي ،(Finlay)
Smith)، وغیرھم. واستفدت أیضًا من تلك الثروة المتفرقة الموجودة في الأعداد السابقة من

دوریاتنا المطبوعة. وتشیر فھارس كلٍّ من «Quarterly» و«Edinburgh» إلى كثیر من المقالات
رْتُ من خلالھا، وحصلت على الأمثلة مرارًا. وقد رجعت المتعلقة بالشؤون التركیة، التي تبَصََّ
أیضًا إلى بعض الأبحاث المثیرة للإعجاب، التي تحمل عنوان «فصول في التاریخ التركي»
(Chapters on Turkish History)، التي شارك بھا الراحل «السید ھولم» (Mr. Hulme) منذ ثلاثین
عامًا في «Blackwood». وھو باحث استشراقي متعمق، وكاتب لمثل ھذه الكتابات المتَّسِمَة بالقوة
والمذاق؛ إذ لو كان قد عاش لإكمال ھذا العمل وأجزائھ التي خطط لھا، فإن ذلك التاریخ الكامل

ة. والدقیق والبارع للأتراك كان سیصبح واحدًا من موادنا الأدبیة المرْجُوَّ
سیظل دائمًا عمل «فون ھامر»: «تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة»، الكتاب الأوروبي الرئیسي
حول ھذا الموضوع؛ حیث كان ھذا العمل التاریخي ثمرة مجھود استمر لثلاثین عامًا، سبر خلالھا
«فون ھامر» أغوار الكثیر من أعمال الكُتَّاب الأتراك وغیرھم من الكُتَّاب المشرقیین، فیما یتعلق
بالتاریخ العثماني، إضافةً إلى المصادر التي استخدمھا أسلافھ، وغیر ذلك من مصادر المعلومات
الغنیة التي یمكن العثور علیھا في أرشیف البندقیة والنمسا، وغیرھما من الدول التي انخرطت في
علاقات صداقة أو عداء مع الباب العالي. وقد أضَْفتَ إقامة «فون ھامر» الطویلة في المشرق،
وإلمامھ بالمؤسسات والعادات، وكذلك باللغة والأدب التركي، جاذبیة وقیمة إضافیة على أجزاء
عملھ. وتمیزت دراستھ بالدقة كما تمیزت بالتنوع، وغیر مشكوك في صدقھا وصحتھا؛ فتاریخھ

ھو بالتأكید واحد من أفضل ما جرى إخراجھ في النصف الأول من ھذا القرن.
لم یتُرَْجَم ھذا العمل العظیم إلى الإنجلیزیة، وربما تسبب طولھ في أن یصیر مھملاً بھذا الشكل،
بینما ترُجمت الأعمال التاریخیة للكُتَّاب الألمان الآخرین بشغف، وقرُِئت على نطاق واسع في ھذا
البلد، وإن كانت أقل أھمیة. تتكون الطبعة الأولى لـ«فون ھامر» (نشُرت في بیستھ) من عشرة
مجلدات سمیكة مطبوعة بعنایة. أما الطبعة الثانیة الصغیرة فتتكون من أربعة مجلدات، محذوفة



الھوامش والملاحظات، مع أن الكثیر منھا مفید وقیَِّم للغایة. ھذا ولم یتناول «فون ھامر» التاریخ
التركي بعد معاھدة «قینارجھ»، عام 1774م. إن ترجمة عملھ بالكامل على نحو مماثل من
ل ما لا یقل عن عشرین مجلدًا ثمُْنِي القطع (octavo)، على مثال ما یطُبع عادة الاستفاضة، ستشُكِّ
في بلدنا ھذا؛ لذا فمن الواضح أن كلا� من الكُتَّاب والناشرین لدیھم خشیة من أن یفتقر عمل كھذا

اء من بین قطاعات جماھیرنا العمََلِیَّة المُنْشَغِلةَ. إلى القرَُّ
لم یكن عملي ھذا مجرد اختصار لـ«فون ھامر»؛ فقد سعیت إلى كتابة عمل مستقل یمدني فیھ
كتابھ بأكبر إمداد من المواد. وقمت في استخدامھ بالترتیب والإطناب والحذف والإضافة وفقاً
للتقدیر، وذلك لتحمل المسؤولیة بشكل عام عن التعلیقات والآراء. وحینما كنت أعتمد في ذلك على
«فون ھامر»، كنت أشیر إلیھ عامة باعتباره صاحبھا؛ وقصدي دائمًا كان القیام بذلك، لكن قد

تكون ھناك بعض الحالات التي جرى إغفالھا.
الإشارات إلى صفحات فون ھامر في الملاحظات، تنطبق على الطبعة الألمانیة الثانیة.

إ. ش. كریسي
(Athenaeum) «نادي أثینایوم»

10 مارس، 1877م



الفصل الأول

أول ظھور للأتراك العثمانیین في آسیا الصغرى ومآثرھم في ظل أرطغرل -
استیطانھم في سلطان سیني - عھد عثمان الأول - منامھ - فتوحاتھ - وفاتھ

وشخصیتھ.



الفصل الأول(1)

قبل نحو ستة قرون، سافرت جماعة رعویة من أربعمائة عائلة تركیة ناحیة الغرب عبر
المجاري العلیا لنھر الفرات. كانت قواتھم المسَلَّحة تتألف من أربعمائة وأربعة وأربعین فارسًا،
واسم زعیمھم أرطغرل، ویعني: «الرجل نقي القلب». وبسفرھم عن طریق آسیا الصغرى، دخلوا
في مجال میدان إحدى المعارك، حیث كان ھناك جیشان غیر متكافئین في العدد یجاھدان من أجل
الغلبة. ومن دون أن یعلم شیئاً عن المتحاربین، أخذ الرجل نقي القلب على الفور قراره الشھم
بمساعدة الطرف الأضعف، فحمل بشدة وظفر على الحشد الأكبر، وكان لھ تقریر مصیر ذلك
ل لھذا الفرع من الیوم. كان ذلك - وفقاً للمؤرخ المشرقي «نِشري» (2)(Neschiri) - أول مأثرة تسُجَّ

العنصر التركي الذي سُمي بـ«الأتراك العثمانیین» نسبة إلى ابن أرطغرل، عثمان(3).
Oghouz) «كانت الجماعة الصغیرة التابعة لأرطغرل جزءًا من عشیرة «أتراك الأوُغُوز
Turks)، الذین تركوا مستوطناتھم في خراسان في ظل والد أرطغرل، سلیمان شاه(4)، ومكثوا

لبعض الوقت في أرمینیة، ثم غادروا ھذا البلد أیضًا بعد بضع سنین، متابعین مسار نھر الفرات
نحو سوریا، حین غرق زعیمھم خطأً في ھذا النھر. تفرق الجزء الأكبر من العشیرة بعد ذلك، لكن
البقیة الباقیة منھا رافقت اثنین من أبناء سلیمان، ھما أرطغرل ودوندار، اللذان عزما على إیجاد
مأوى لھما في آسیا الصغرى في ظل سلطان قونیة التركي السلجوقي، علاء الدین. وشاء القدر أن
یكون علاء الدین نفسھ ھو قائد الجیش الذي عاونھ أرطغرل ومحاربوه في میدان المعركة، حیث
قابلھم عرضًا أثناء السیر. أما الأعداء الذین قام بالھجوم علیھم من أصحاب القوة المتفوقة، فكانوا

من المغول، ألد أعداء الجنس التركي.
أصبحت السھول الغنیة لـ«ساجوتا» (Saguta) على طول الضفة الیسرى لنھر «سقاریا»
(Sakaria)، والمناطق المرتفعة على سفوح جبال «أرمني» (Ermeni)، المراعي الخاصة بوالد
عثمان، وكذلك كانت بلدة ساجوتا أو سوجوت تابعة لھ(5). فأقام على ھذه الأرض ھو والمحاربون
الرعاة الذین ساروا معھ من خراسان وأرمینیة. جرى تجنید المحاربین ضمن قوات أرطغرل
بصورة كبیرة، من بین أفضل وأشجع قدامى المواطنین، الذین ما لبثوا أن أصبحوا رعایاه، وظلت
المنفعة الأكبر تأتي من جانب العدید من المتطوعین من ذوي الأصل الواحد الذي یعود إلى بلدتھ.
وقد انتشر العنصر التركي(6) على نطاق واسع على طول آسیا السفلى قبل فترة طویلة من زمن
أرطغرل، حیث قاموا بترك مقارھم البدائیة في السھوب العلیا للقارة الآسیویة، وتدفقوا عشیرة إثر
عشیرة من تلك العائلة القتالیة نحو الأسفل على الأراضي الغنیة والثروة المغریة للمناطق الجنوبیة
والغربیة، وذلك حین اضمحلت سلطة الخلفاء الأوائل، مثلما حدث مع الأباطرة البیزنطیین. فقد قام
فرع من فروع الأتراك یدُعى «السلاجقة»، نسبة إلى مؤسسھم الأول سلجوق خان، بتأسیس

إمبراطوریة قویة وتوحیدھا، قبل أن یسُمع اسم العثمانیین بأكثر من قرنین من الزمان.
كان الأتراك السلاجقة في وقت من الأوقات سادة ما یقرب من كامل آسیا الصغرى وسوریا
وبلاد الرافدین وأرمینیة وجزء من بلاد فارس وغرب تركستان. ویعُد سلاطینھم العظام طغرل بك



لوا مجرى التاریخ الشرقي والبیزنطي(7). وألب أرسلان ومِلكشاه، من بین أشھر الفاتحین الذین حَوَّ
لكن بحلول منتصف القرن الثالث عشر المیلادي، عندما ظھر أرطغرل في میدان المعركة في آسیا
الصغرى، كان قد جرى خرق النسیج الكبیر للسیادة السلجوقیة من قِبلَ ھجمات الغزاة المغول،

وساعد على ذلك الفساد الداخلي والنزاع الأھلي.
حَكَم السُّلطان السلجوقي علاء الدین بأبھة غابرة في قونیة، أو «أیقونیوم» (Iconium) القدیمة،
لكن لم تمتد سلطتھ الفعلیة إلا لمساحة ضیقة، بالمقارنة مع الأنحاء الواسعة التي فرض أسلافھ
الطاعة علیھا. قام المغول بخرق الأجزاء الجنوبیة والشرقیة من الممتلكات التابعة للسلاجقة، أما
في وسط وجنوب آسیا الصغرى فحكم قادة آخرون كأمراء مستقلِّین(8)، ھذا غیر أباطرة
القسطنطینیة البیزنطیین الذین استعادوا جزءًا كبیرًا من الأقالیم الرومانیة القدیمة في شمال وشرق
شبھ الجزیرة. وفي خضم الاضطرابات العامة للحدود الحربیة، والخطر الدوري للجیوش المغولیة
لة التي ضغطت على علاء الدین، كان استیطان زعیم مخلص وعشیرة قویة - مثل أرطغرل المتجََوِّ
وأتباعھ - ضمن سیادتھ موضع ترحیب كبیر، لا سیما أن الوافدین الجُدد كانوا كالسلاجقة أتباعًا
متحمسین للعقیدة الإسلامیة. وكان الھلال ھو الشعار الذي وضعھ علاء الدین على رایتھ. وبوصفھ
نائباً لعلاء الدین اتخذ أرطغرل الشعار نفسھ؛ إذ كان الھلال بالنسبة إلى قومھ سبباً في إرھاب العالم

المسیحي لقرون، كرمز للھجوم الإسلامي، وكشعار مختار للقوة العثمانیة الفاتحة.
لم یسَُد السلام إلا قلیلاً على الحدود أیام أرطغرل بالقرب من أولى الأراضي التي مُنحت لھ، فقد
كانت لدیھ فرص عاجلة ومتواترة لزیادة شھرتھ العسكریة، وإدخال السرور على أتباعھ بغنائم
الغزوات والھجمات الناجحة. فتوافد أشجع المغامرین الأتراك تحت رایة ذلك الزعیم الناجح الجدید
من بني جنسھم، واعترف علاء الدین، بكل سرور، بقیمة خدماتھ الإقطاعیة، عن طریق امتیازات

جدیدة وعلامات الثقة وزیادة العطایا من الأرض.
في إحدى المعارك التي حارب فیھا أرطغرل بوصفھ نائباً لعلاء الدین، أمام جیش مختلط من
الیونانیین(9) والمغول، بین بورصة ویني شھر، قام بصفِّ قواتھ بحیث یطُلقَ حشد من الخیَّالة
الخفیفة، التي تسمى «آقنجي» (Akindji)، قدُُمًا على العدو، وبالتالي یجري إخفاء مركز الجیش
الرئیسي تمامًا، الذي - باعتباره موضع التقدیر - كان یطُلق علیھ «مركز السُّلطان». أحكم
أرطغرل قبضتھ على المركز بنفسھ على رأس أربعمائة وأربعة وأربعین فارسًا، أتباعھ الأصلیین،
الذین حازت سیوفھم النصر في ھذا الیوم لصالح علاء الدین. كان النظام الذي اعتمده أرطغرل
نظامًا مُنْھِكًا للعدو من خلال الصدام مع كتلة من القوات غیر النظامیة، ومن ثمََّ الضغط علیھ
باحتیاطي من أفضل الجنود، فكان ذلك ھو التكتیك المفضَّل لسلالتھ لعدة قرون. بدت تلك المعركة
التي خدم فیھا طویلة وصعبة، لكن كان النصر الكامل في النھایة حلیفاً للقائد التركي. وفور عِلْم
علاء الدین بذلك الإنجاز الذي تحقق على ید تابعھ الباسل الماھر، مَنح لھ أراضي إضافیة من
«أسكي شھر» (Eskischeer). واحتفاءً بالطریقة التي نظم بھا أرطغرل جیشھ، أطلق علاء الدین

على إمارتھ اسم «سلطان سیني» ویعني: «سلطان الجبھة».
ما زال الإقلیم الذي حظي بھذا الاسم یحملھ بوصفھ واحدًا من السناجق، أو إدارات الحكم الثانویة
للإمبراطوریة العثمانیة، المتماثلة تقریباً مع «فریجیا أبكتیتوس» (Phrygia Epictetos) القدیمة. كان
ذلك الإقلیم غنی�ا بالمراعي، سواء في مروجھ الغرینیة أو على طول منحدراتھ الجبلیة، واشتمل



أیضًا على كثیر من مزارع الذرة والكروم الخصبة. ولا یزال الجمال الرومانسي الذي یظھر من
كل جزء من أجزاء أشجاره الكثیفة وینابیع میاھھ المرتفعة یجذب إعجاب المسافر(10).

اشتمل الإقلیم في زمن أرطغرل - إلى جانب العدید من القرى - على معاقل: «قره جھ حصار»
(Karadjahissar)، و«بیلھ جك» (11)(Biledjik)، و«إین أوَني» (12)(Inaeni)، وغیرھا. ومدن أو
بلدات: «أسكي شھر»(13) (عُرفت في تاریخ الحروب الصلیبیة باسمھا القدیم، «دوریلایوم»
(Dorylaeum)، و«سیدي غازي» (14)(Seid-e-ghazi)، و«لفكھ» (15)(Lefke)، و«سُوجوت» بالقرب
ار المتوافدین من قبة ضریح أرطغرل، ذلك الموضع الذي لا یزال یحظى بتقدیر عمیق من الزوَّ
من جمیع أنحاء الإمبراطوریة. حین قام علاء الدین - بوصفھ صاحب سیادة اسمیة - بمنح كثیر من
تلك الأماكن السابق ذكرھا لأرطغرل، كانت في قبضة زعماء العشائر المستقلین من الناحیة
العملیة، الذین لم یعیروا اھتمامًا كبیرًا فیما یتعلق بنقل ملكیة أراضیھم ومدنھم. ولم تسُتغل إلا بعد
سنوات طویلة من الحرب، من قِبلَ أرطغرل، وابنھ الأكثر شھرة عثمان، حیث أصبحت سلطان

سیني، ملكیة مستقرة لعائلتھم.
یعُدُّ «عُثمان» (Othman) - أو وفقاً لقواعد الإملاء الشرقیة «Osman» - ھو مؤسس
الإمبراطوریة العثمانیة(16). ونسبة إلیھ یطُلِق الأتراك الذین یعیشون فیھا على أنفسھم «عثمانلیین»،
وھو اللقب القومي الوحید الذي یعرفونھ(17). لم یتصرف أرطغرل قطَُّ إلا كونھ تابعاً ووكیلاً
لسلطان قونیة. لكن عثمان، قام بعد وفاة علاء الدین الأخیر عام 1307م، بشن الحروب وحیازة
. لقد أصبح زعیمًا لقومھ قبل اثني عشر عامًا من الممتلكات تلو الممتلكات باعتباره عاھلاً مستقلا�
وفاة أرطغرل عام 1288م. بلغ عثمان من العمر عند خلافتھ أربعة وعشرین عامًا، حیث أثبت
بشكل فعلي مھارتھ كزعیم، واختبر براعتھ كمقاتل. كانت مآثره وما واجھھ في مقتبل حیاتھ ھي
لة لدى الكُتَّاب المشرقیین، خصوصًا مغامرات حبھ في التودد والفوز بالجمیلة الموضوعات المفضَّ
«مال خاتون» (Malkhatoon). ربما جرى إضفاء بریق على ھذه الأساطیر عن طریق أقلام
لتھا في سنوات لاحقة، لكن یحُتمل أنھا قد بنُیت على حقیقة عدم وجود موروث الشعراء التي سجَّ
مماثل لا بدَّ أنھ انتقل عن طریق الأطفال، أو عن طریق أتباع زعیم بلغ شھرة كبیرة كمؤسس

الإمبراطوریة العثمانیة.
جاء الشیخ «أده بالي» (18)(Edebali)، الذي اشتھر بتقواه وعلمھ، حینما كان عثمان صغیرًا، إلى
«إتبوروني» (Itbourouni)، وھي قریة بالقرب من أسكي شھر. فاعتاد عثمان زیارة الرجل احترامًا
لورعھ وعلمھ، وأصبحت زیارة الأمیر الشاب أكثر تواترًا بعد أن ألقى نظرة ذات لیلة عن طریق
المصادفة على بنت الشیخ الجمیلة، مال خاتون، ویعني اسمھا: «كنز امرأة». ما لبث عثمان أن
اعترف بحبھ، لكن الرجل المُسِن كان یعتقد أن التفاوت في المركز یجعل الزواج لوناً من ألوان
الطیش، فرفض طلبھ؛ مما حدا بعثمان أن یلتمس المواساة لخیبة أملھ في مجتمع أصدقائھ وجیرانھ
لیصف لھم بإلھام محب، جمال مال خاتون. وتحدَّث ببلاغة حول ھذا الموضوع مع الحاكم الشاب
لأسكي شھر، فوقع المستمع في حب مال خاتون بناءً على ما سمعھ، فذھب إلى والدھا وطلب یدھا
لنفسھ، فرفضھ كذلك أده بالي، ولكن خوفاً من انتقامھ أكثر من انتقام عثمان، انتقل الرجل المُسِن
من جوار أسكي شھر إلى مأوى قریب من أرطغرل؛ فأصبح حاكم أسكي شھر یبغض عثمان
كخصم لھ. وذات یوم، بینما عثمان وأخوه كندوز آلب في قلعة جارھما حاكم إین أوَني، ظھرت



Michael) «فجأة قوة مسلحة عند البوابة بقیادة حاكم أسكي شھر وحلیفھ «میخال ذي اللحیة الھزیلة
19)(of the Peaked Beard)، الحاكم البیزنطي لمدینة «خرنكیا» (20)(Khirenkia) المحصنة على سفح

«الأولیمب» (Olympus) في فریجیا. وطالبا بتسلیم عثمان لھما. لكن حاكم إین أوَني رفض ارتكاب
مثل ھذا الانتھاك لقواعد الضیافة. وبینما توانى العدو حول سور القلعة، انتھز عثمان وأخوه لحظة
مواتیة لھجوم مباغت على رأس عدد قلیل من المرافقین، وقاموا بمطاردة حاكم أسكي شھر إلى
خارج المیدان یصاحبھ الخزي، آخذین میخال ذا اللحیة الھزیلة أسیرًا، لكن ما لبث أن أصبح
الأسیر صدیقاً مخلصًا لخاطفیھ. وبعد مرور فترة من الزمن، عندما حكم عثمان كأمیر مستقل،
ترك میخال النصرانیة واعتنق العقیدة الإسلامیة من أجل الانضمام إلیھ، وصار منذ ذلك الحین

واحدًا من أقوى الداعمین للسُّلطة العثمانیة(21).
انتصر عثمان على خصمھ في ھذه المواجھة التي حدثت بإین أوَني، وحصل على صدیق قیَِّم،
لكنھ لم یستطع حتى ذلك الوقت الحصول على عذراء قلبھ. ولمدة عامین آخرین سار سبیل حبھ
الحقیقي عبر الرفض والقلق حتى بلغ المدى، فلمس أده بالي المُسِن ثبات الأمیر الشاب، وفسََّر
منامھ التالي على أنھ إعلان من السماء تأییدھا لذلك الزواج المراد منذ وقت طویل. فذات لیلة،
عندما كان عثمان یستریح في منزل أده بالي (لا یمكن لدار الضیافة أن ترفض استضافة حتى
الخاطب الذي رُفضت خِطْبتَھ)، بعد تفكیر طویل وحزن على من أحبھا، تآلفت نفس الأمیر الشاب
مع الأسى في استسلام وصبر، وھو ما یعُدَُّ - وفقاً للعرب - مفتاح السعادة كلھا. وفي ظل ھذا
المزاج سقط نائمًا، فرأى، فیما یرى النائم، نفسھ ومضیفھ مضطجعیَن بالقرب من بعضھما البعض،
حیث صعد من صدر أده بالي بدر كامل (یرمز إلى مال خاتون الجمیلة)، ومال نحو صدر عثمان
لیستقر فیھ، وتنقطع رؤیتھ. ومن ثمََّ نبتت شجرة حسنة إلى الأعلى، واستمرت في النمو بقوتھا
وجمالھا أكثر فأكثر، ولا تزال تلقي بخضرة فروعھا وأغصانھا ظلالاً أوفر فأوفر، حتى غشیت
الأفق القصي لثلاثة أجزاء من العالم. وانتصبت تحت الشجرة أربعة جبال، أدرك أنھا جبال القوقاز
وأطلس وطوروس و«ھایموس» (22)(Haemus). وكانت ھذه الجبال تمثل الأعمدة الأربعة التي بدت
م قبة ورق وغصون الشجرة المقدسة، التي صارت الآن تخیم على الأرض. ومن جذور أنھا تدَُعِّ
الشجرة تفجرت أربعة أنھار، ھي دجلة والفرات والدانوب والنیل، تسیر على میاھھا السفن العالیة
والمراكب التي لا تعُد ولا تحُصى، والحقول الغزیرة في موسم الحصاد، وسفوح الجبال مغطاة
بالغابات. ومن ھناك تنبع في خضم تھلُّل وخصوبة وفیرة ینابیع وجداول یتصاعد خریر مائھا من
خلال غابة من أشجار السرو والورد. وفي الودیان تتلألأ المدن الفخمة بقبابھا وقبیباتھا، وأھراماتھا
ومسلاتھا، ومآذنھا وأبراجھا، ویتألق الھلال على قممھا، ومن شرفاتھا انطلقت أصوات الأذان،
مختلطة بأصوات حلوة لتغرید آلاف البلابل وثرثرة الببغاوات التي لا تعُد ولا تحُصى من كل لون،
وكل أنواع الطیور المغردة. وصدحت تلك الأسراب المجنحة وحَلَّقت تدور تحت سقف العیش
الجدید من الأغصان المتشابكة لتلك الشجرة المھیمنة على كل شيء. واستحالت كل ورقة من
لتَ حدود سیوف ھذه الأوراق نحو مدن أوراق ھذه الشجرة سیفاً. وفجأة ھبت ریاح عظیمة حَوَّ
مختلفة من العالم، لكن كانت بصفة خاصة تتجھ ناحیة القسطنطینیة. وقعت تلك المدینة عند ملتقى
بحرین وبرین، فبدت كأنھا جوھرة بین یاقوتتین زرقاوین وزمردتین، لتشكل أثمن حجر في خاتم
إمبراطوریة عالمیة. واعتقد عثمان أنھ كان یضََع ھذا الخاتم المتخََیَّل في إصبعھ حینما استیقظ(23).

ُ



روى عثمان لمضیفھ ھذا المنام، ویبدو أن الرؤیا بدت لأده بالي أنھا تنُْبئ بجلاء عن الشرف
والقوة والمجد التي سیحظى بھا نسل عثمان ومال خاتون(24)، وعلیھ لم یعد الشیخ المُسِن یعارض
زواجھما. فتزوجا على ید الدرویش الورع «طورود» (Touroud)، أحد مریدي أده بالي. تعھد
عثمان بإعطاء الشیخ المسؤول مسكناً بالقرب من المسجد، على ضفة النھر. وعندما أصبح عثمان
، بنى تكیة للدرویش، وأنعم علیھ بسخاء بالقرى والأراضي التي ظلت لقرون في أمیرًا مستقلا�

حوزة عائلة «طورود».
یوُلي الكُتَّاب العثمانیون اھتمامًا كبیرًا لھذا المنام الذي رآه مؤسس إمبراطوریتھم. ویمُعِنوُن أیضًا
في الأھمیة التنبؤیة لاسمھ، الذي یدل على مقدرة لا تقاوم ضرب بھا ھو وسلالتھ أمم الأرض؛ إذ
یعني اسم «عثمان»: «كاسر العظام» (Bone-Breaker)، وھو أیضًا الاسم الذي یطُلق على الأنواع
الكبیرة من النسور، المعروف باسم «النسر الملكي» (Royal Vulture)، والذي یعُد في الشرق رمزًا

للسیادة والقوة الحربیة، مثل «النسر» (eagle) بالنسبة إلى شعوب الغرب.
یحُتفى بعثمان من قِبلَ الكُتَّاب المشرقیین لجمالھ الشخصي، ولـ«طولھ العجیب وقوة ذراعھ».
ومثلھ مثل «إردشیر لونجیمانوس» (Artaxerxes Longimanus)، من السلالة القدیمة لملوك الفرس،
ومثل «زعیم المرتفعات» (Highland chieftain) الذي أنشد لھ «وردزوورث» (Wordsworth)، كان
بإمكان عثمان لمس رُكبتیھ وھو یقف منتصباً. كان فارسًا غیر مسبوق في مھارتھ وركوبھ
،(Kara) «الرشیق. وأضفى علیھ شعره الأسود فاحم اللون، إضافةً إلى لحیتھ وحاجبیھ، لقب «قره
ویعني: عثمان «الأسود». ولقب «قره» - الذي كثیرًا ما سنجده في التاریخ التركي(25) - عندما
یطُلق على شخص، فھو یشیر إلى أقصى درجات الوسامة بالنسبة إلى الرجل. وكان زیھ بسیطًا
كمحاربي الإسلام الأوائل، فمثلھم ارتدى عمامة من الكتان الأبیض الوافر، ملفوف حول مركز
أحمر. وكان قفطانھ الأبیض الفضفاض ذا لون واحد، ولھ أكمام متدلیة طویلة ومفتوحة. ھكذا كان
المظھر الخارجي لذلك المحب الناجح لمال خاتون، والذي لا یزال سلیلھ المباشر یحكم

الإمبراطوریة حتى الآن.
سرعان ما امتدت فتوحات عثمان خارج حدود سلطان سیني، فكانت إلى حدٍّ ما على حساب
زعماء أتراك منافسین، لكنھا امتدت في الأساس عن طریق انتزاع حصن بعد حصن ومنطقة بعد
أخرى من الإمبراطوریة البیزنطیة. وفي نھایة القرن الثالث عشر المیلادي، تقدم القادة العثمانیون
للإمبراطوریة ناحیة الشمال الغربي وصولاً إلى مدینة «یني شھر» (26)(Yenischeer)، في إطار
زحف قصیر على المدینتین البیزنطیتین المھمتین، بورصة ونیقیة، اللتین شكَّلتا في ذلك الوقت

ھدفین ممیزین للطموح التركي.
مع ذلك سیكون مجحفاً استعراض شخصیة عثمان على أنھ مجرد مغامر عسكري طموح، أو
افتراض أن حیاتھ كلھا اتسمت بجشع لا یھدأ وعنفٍ معادٍ للبلدان المجاورة. فقد كان منذ عام 1291م
وحتى عام 1298م في سلام، أعقبتھ في البدایة حرب دفاعیة من جانبھ نجمت عن اعتداءات الأمراء
الأتراك الآخرین الذین شعروا بالغیرة منھ وحقدوا على تألقھ، وكانوا یتلقون المساعدة من بعض
القادة البیزنطیین في المنطقة المجاورة؛ وبالتالي دُفع إلى التحرك، فأظھر قوتھ التي تعززت ولم
تفسدھا الراحة، وقام بالضرب على أیدي أعدائھ في كل اتجاه. كان تأثیر قوتھ في الفوز برعایا
عًا وقاضیاً عادلاً جدد لسُلطتھ، مساعدة جوھریة للمكانة التي حازھا بصورة مشرفة، باعتباره مُشَرِّ



في أراضیھ الیونانیة والتركیة والمسیحیة والإسلامیة التي تمتعت بحمایة متساویة للممتلكات
والأشخاص. وقد قام عام 1299م تقریباً بسك عملتھ الخاصة، وذِكْر اسمھ في الخُطْبة، وھو ما یعُد
بمنزلة علامات دالة على السیادة بین أمم الشرق(27). في تلك الآونة، كان الأمیر الأخیر من عائلة
علاء الدین، الذي دان لھ عثمان بتأسیس أول قاعدة لھ في آسیا الصغرى، قد توُفِّي. ولم یكن ھناك
آخرون من بین مختلف أمراء ھذا البلد یمكن أن ینافسوا عثمان على زعامة الشعب التركي بأكملھ،
والسیادة على كامل شبھ الجزیرة، سوى أمیر «قرمانیا» (29)(28)(Caramania). فقد نشب صراع
طویل وشرس بین العثمانیین والأمراء القِرْمانیین على السیادة، بدأ في حیاة عثمان، وطال أمده
أثناء عھود كثیر من خلفائھ. وكان عثمان نفسھ قد حقق بعض التقدم على منافسھ القِرْماني، ولكن
كانت الممتلكات الضعیفة والغنیة للإمبراطور البیزنطي الواقعة شمال غرب آسیا الصغرى أكثر
إغراءً لطموحھ من السھول القِرْمانیة. لقد تحقق في الأعوام الستة والعشرین الأخیرة من حیاة

عثمان ما یزید على الانتصارات الرئیسیة على المدن والجیوش البیزنطیة.
تردد بعض مستشاري عثمان في سلوك ذلك المسْلكَ الجريء للفتوحات الذي سار فیھ زعیمھم
بثبات كبیر. لكن عثمان أسكت كل احتجاج، وقمََعَ أي احتمال للفتنة والتمرد بتحرك شرس وسریع،
مما أظھر أن الجد الأكبر للسلاطین العثمانیین كان لدیھ إلى جانب صفاتھ من مشاعر النُّبل
والشھامة التي ذكرناھا، نصیب كبیر من القسوة الغاشمة التي تعُد سمة مظلمة للبیت المالك
التركي. كان عم عثمان، المُسِن دوندار، الذي سار مع أرطغرل من نھر الفرات قبل سبعین عامًا،
ن من أتباعھ لا یزال على قید الحیاة، عندما قام عثمان عام 1299م باستدعاء المجلس المكوَّ
الرئیسیین، لیعُلن لھم عن نیتھ مھاجمة قائد الحصن الیوناني المھم، «كوبري حصار»
(30)(Koeprihissar)، فما كان من عمھ المُسِن إلا أن عارض ھذه المغامرة، وحَذَّر من خطر
لھ مثل ھذا الطموح الزائد لكل القادة المجاورین، الأتراك منھم فضلاً عن الاستفزاز الذي یشُكِّ
البیزنطیین، فیقومون بالتحالف ضدھم لتدمیر عشیرتھم. غضب عثمان من التحذیر المثبط للرجل
الأشیب، وربما قام بمراقبة الآخرین الذین بدأوا المشاركة في ذلك، وقابل سھام اللسان بسھام
القوس. ھكذا لم یجب عثمان بكلمة واحدة، وإنما قام برمي عمھ المُسِن الذي توُفِّي في الحال، مُلقِّناً
درسًا دموی�ا لكل من یحمل أفكارًا تتناقض مع الإرادة الراسخة للزعیم الصارم. لاحظ جیدًا المؤرخ
الألماني الحدیث الذي یروي ھذا المشھد، أن «قتل ھذا العم یحدد بالخوف بدایة السیادة العثمانیة،
مثل قتل الأخ فیما یتعلق بروما، إلا إن الأول یستند على أدلة تاریخیة بصورة أفضل. ویعلن
إدریس - الذي یعُد المؤرخ الأكثر قیمة من بین الأتراك - صراحة في بدایة عملھ أنھ یمر مرور
الكرام على كل ما ھو مستھجن، وأنھ لن ینقل للأجیال القادمة سوى المآثر الجلیلة لسلالة عثمان
لة أعلاه. ومن ثمََّ إذا الحاكمة، راویاً ضمن كلامھ الأخیر ھذا مقتل دوندار بكل الملابسات المفصَّ
كان مثل ھذا القتل الذي ینُْزِلھ القتلة بأقاربھم یحُسب من قبل المادحین العثمانیین ضمن أفعالھم
الجدیرة بالثناء، فما بالنا بتلك الأعمال التي لا یمكن الإشادة بھا، وبالتالي تلك التي سكت عنھا

تاریخھم؟»(31).
ھُوجم حصن كوبري حصار وأسُقط، وسرعان ما تقاسم المصیر نفسھ كثیر من المعاقل الأخرى
ة جیشًا بیزنطی�ا في المنطقة المجاورة لـ«نیس» (Nice). وفي عام 1301م واجھ عثمان لأول مرَّ
نظامی�ا، یقوده «موزاروس» (Muzaros)، قائد حرس الإمبراطور البیزنطي. وقعت ھذه المعركة
المھمة عند «قیون حصار» (Koyounhissar) (یطُلقَ علیھا «بافویوم» (Baphoeum) من قِبلَ



الیونانیین) في محیط «نیقومیدیا» (32)(Nicomedia)؛ حیث حقق عثمان نصرًا حاسمًا. وفي
الحملات الناجحة التي وقعت في السنوات الست التالیة حمل سلاحھ وصولاً إلى البحر الأسود،
ن الحصن بعد الحصن، ویعمل على تطویق المدن القویة: بورصة ونیس ونیقومیدیا (التي یؤَُمِّ
كانت لا تزال حتى ذلك الوقت في حوزة البیزنطیین)، فضلاً عن سلسلة من النقاط الحصینة، حیث
كانت حامیاتھ - في ظل قادة من أصحاب المھارة والجسارة - في ترقب دائم لمواجھة أي مفاجأة أو
ما یستلزم الغزو. وعبثاً سعى البلاط البیزنطي إلى تجنب ضغط ھذا العدو المفعم بالنشاط الدائم،
عن طریق شراء جیش المغول لمھاجمة ممتلكات عثمان الجنوبیة. فقام عثمان بإرسال ابنھ أورخان
لمقابلة الغزاة؛ حیث استطاع ھذا الأمیر الشاب ھزیمتھم ھزیمة ساحقة. وفي تلك الآونة بدأ تقدُّم
العمر والوھن في الضغط على عثمان، لكن ابنھ الباسل شغل مكانھ على رأس القوات بالفعالیة
والنجاح نفسھما. وفي عام 1326م استسلمت مدینة بورصة العظیمة للعثمانیین. وبینما كان عثمان
على فراش الموت في سوجوت، أول مدینة یحوزھا والده أرطغرل، كان أورخان یحرز ھذا الفتح

المھم، لكنھ عاش فترة كافیة لسماع البشرى والترحیب بالبطل الشاب.
یروي الكُتَّاب المشرقیون المشھد الأخیر من حیاة عثمان، والدعوة لتسجیل نصیحة وفاتھ لخلیفتھ.
لقد سبقتھ الجمیلة مال خاتون إلى القبر، في حین حضر عند فراش موتھ ابناھا الشجاعان اللذان
أنجبتھما لھ، أورخان وعلاء الدین، وعدد قلیل من قادتھ المخضرمین والحكماء، حیث قال عثمان
لأورخان: «یا بنُي، أنا أحُْتضََر، وأموت غیر آسف لأنني أترك خلیفة مثلك. كن عادلاً، وأحب
الخیر، وأظھر الرحمة. امنح الحمایة لرعیتك على قدم المساواة، وانشر شریعة النبي صلى الله
علیھ وسلم. فھذه ھي واجبات الأمراء على الأرض، وھي التي تدُِر علیھم بركات السماء»(33). بعد
ذلك، كما لو كان راغباً في تسَلُّم حیازة بورصة فعلی�ا، والمشاركة بنفسھ في المجد الذي حققھ ابنھ،
ا للإمبراطوریة(34). وقد جرى أصدر أمرًا بدفنھ ھناك، ناصحًا ابنھ أن یجعل ھذه المدینة مقر�
الإذعان بإخلاص إلى رغباتھ الأخیرة. ویشیر الضریح الفخم الذي انتصب في بورصة حتى أتت
علیھ النیران في العصر الحالي، إلى مكان الراحة الأبدیة لعثمان، ویبرھن على توقیر ذریتھ
العظیم. وما زالت رایتھ وسیفھ محفوظین في خزانة الإمبراطوریة؛ إذ تعُد المراسم العسكریة لتقلُّد
ض السُّلطة ذلك السیف بمنزلة واجب مقدس، وھي تماثل التتویج في العالم المسیحي، وبموجبھا تفُوَّ

السیادیة إلى السلاطین الأتراك.
شاع وصف عثمان بأنھ أول سلطان لقومھ، لكن لا ھو ولا خلیفتاه المباشران حازوا أكثر من
لقب أمیر. لقد حكم حتى وفاتھ كأمیر مستقل لسبعة وعشرین عامًا، وزعیمًا لعشیرتھ لتسعة وثلاثین
عامًا من حیاتھ البالغة ثمانیة وستین عامًا. وتعكس مسیرتھ بالكامل الشجاعة والنشاط، والیقظة
البارعة، والقرار الحازم، وقوة الحس السلیم، والقدرة على الانتصار، والسیطرة على وجدان
وطاقات الرجال، وھي السمات المعتادة لمؤسسي الإمبراطوریات. وبصرف النظر عن إثم الدم
ق أنھ كان فائق التسامح كریمًا بالنسبة إلى عاھل الذي ارتكبھ في وفاة عمھ، یجب علینا أن نصُدِّ
شرقي، من الموروث المتناقل الذي لا تزال ذكراه عالقة في ذاكرة أمتھ، والذي یعُبَّر عنھ عند
ارتقاء كل سلطان جدید إلى العرش، من خلال صیغة الدعاء الذي یدعوه الناس: «نسأل الله أن

یكون صالحًا مثل عثمان».

.See Von Hammer, books 1 and 2 (1)



(2) أوضح «نِشري» أن ھذا على عھدة مولانا أیاس، الذي سمع روایة المعركة من صاحب ركاب حفید أرطغرل،
أورخان، الذي سمعھا من أرطغرل نفسھ، وأخبر أتباعھ بھا. انظر: فون ھامر، ھامش صفحة 62 بالجزء الأول.

(3) «عثمان» (Osman) ھو الاسم الشرقي الحقیقي للبطل «إبونیموس» (Eponymus)، والمشتق من صیغتھ نفسھا
«عثمانلیون» (Osmanlis)، لكنَّ الصیغتین المحرفتین: «Othman»، و«Ottoman»، صارتا راسختین جد�ا في لغتنا
وأدبنا؛ لذا سیكون من قبیل الحذلقة كتابة الأصول الصحیحة. وقد اتبعت مبدأ الإبقاء على «Amurath» للدلالة على

«مراد» (Murad)، و«Bajazed» لـ«بایزید» (Bayazid)، و«سباھي» (Spahi) لـ«سیباھي» (Sipahi)، إلخ.
(4) اختلفت الآراء حول والد أرطغرل، ففي حین تؤكد الروایات القدیمة أنھ سلیمان شاه، اكتشُفت مؤخرًا عملة
مسكوكة كُتب علیھا: «عثمان بن أرطغرل بن كوندوز آلب»، لذا من المحتمل أن اسم سلیمان شاه، الذي یعُدُّ
المؤسس لدولة السلاجقة وأول سلطان لھا، قد انتقل إلى العثمانیین كرمز من الرموز التاریخیة للأتراك، ولا یمت
بصلة نسب إلى أرطغرل. انظر: أحمد آق كوندز وسعید أوزتورك، الدولة العثمانیة المجھولة (إستانبول: وقف
البحوث العثمانیة، 2008م): 49؛ یلماز أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1، ترجمة عدنان محمود سلیمان

(إستانبول: مؤسسة فیصل للتمویل، 1988م): 84. (المترجم).
(5) اشتھرت بلدة سُوجوت أو سُكود بأنھا كانت مھد آل عثمان وأول مقارھم؛ حیث كانت أول مدینة یعطیھا سلطان
قونیة السلجوقي علاء الدین كَیْقبُاد الأول (حَكَمَ: 617-634ھـ/1220-1237م) لأرطغرل، وصارت «قصبة قضاء»
تحمل نفس الاسم في لواء أرطغرل من أعمال ولایة خداوندكار في آسیا الصغرى، تقع إلى الجنوب من سقاریا بین
لفكھ وأسكي شھر. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام (إستانبول، 1306-1316ھـ)، مج.4: 2587؛ س.
موستراس، المعجم الجغرافي للإمبراطوریة العثمانیة، ترجمة وتعلیق عصام الشحادات (بیروت: دار ابن حزم،

2002م): 299-300. (المترجم).
(6) انظر عن «أجناس» (ethnology) الأتراك، عمل الدكتور «لاثام» (Latham) عن روسیا. ووفقاً لذلك، كان أوائل
الفاتحین الآسیویین العظام جمیعاً من الأنحاء الواقعة شمالي نھر «جیحون» (Oxus) ینتمون إلى العنصر التركي،

عدا جنكیز خان ونسلھ، وعدا «المانكو» (The Mantchoo) فاتحي الصین.
(7) لمع نجم الأتراك السلاجقة أولاً في أواسط آسیا عند ھزیمتھم للغزنویین بالقرب من مرو عام 432ھـ/1040م، ومن
ثمََّ تحرك زعیمھم طغرل بك على رأس جیش كبیر من أجل السیطرة على العراق وفارس، واستطاع بالفعل
الوصول إلى بغداد في زمن الخلیفة القائم بأمر الله العباسي عام 447ھـ/1057م، فرحب بھ الخلیفة بعد أن استطاع
تخلیصھ من الشیعة من بني بویھ، وبسط النفوذ السُّني من جدید على حاضرة الخلافة. ومنذ ذلك الحین بدأت السلطنة
السلجوقیة في رسم سیاسة توسعیة باتجاه العالم النصراني لنشر الإسلام، وقد انتصروا في الصراع مع بیزنطة،
ودخل الإسلام على أیدیھم في آسیا الصغرى، التي بدأت تتأسلم بشكل فعلي بعد معركة «ملاذكرد» الشھیرة بین
السُّلطان السلجوقي ألب أرسلان والإمبراطور البیزنطي رومانوس الرابع عام 463ھـ/1071م، التي عَدَّھا المؤرخون
أكبر كارثة حلَّت بالإمبراطوریة البیزنطیة، فكانت دلیلاً على نھایة دورھا في حمایة المسیحیة من ضغط الإسلام،
ومھدت لإنھاء النفوذ البیزنطي على الجانب الآسیوي، لتحل محلھ سلطنة سلاجقة الروم الإسلامیة. انظر: البنداري،
تاریخ دولة آل سلجوق (القاھرة: مطبعة الموسوعات بمصر، 1318ھـ/1900م)؛ فایز نجیب إسكندر، البیزنطیون
والأتراك السلاجقة في موقعة ملاذكرد (الإسكندریة، 1983م)؛ محمد سھیل طقوش، تاریخ سلاجقة الروم في آسیا

الصغرى (بیروت: دار النفائس، 2002م). (المترجم).
(8) كان الغزو المغولي في القرن الثالث عشر المیلادي ھو أكبر الحوادث التاریخیة في آسیا الصغرى، وقد ظھر
ھذا الخطر على حدودھا في زمن علاء الدین كَیْقبُاد الأول، ثم ازداد على نحو لا یمكن تجنبھ. وكان لھذه الأحداث
أثر حاسم في تاریخ الدولة السلجوقیة، إذ أصبح المغول الحكام الفعلیین للبلاد، وضعفت السُّلطة المركزیة للسلاجقة،
وھو ما قاد إلى ظھور واقع سیاسي جدید تمثَّل في ظھور كیانات سیاسیة جدیدة كان من بینھا إمارة آل عثمان.
انظر: أیرین بیلدیسینو، «عثمان وأورخان»، في: تاریخ الدولة العثمانیة، الجزء الأول، إشراف روبیر مانتران،

ترجمة بشیر السباعي (القاھرة، 1999م): 23. (المترجم).
(9) یقصد المؤلف عند ذكره لـ«الیونانیین» (Greeks) في غالب الأوقات «البیزنطیین»، أو الدولة البیزنطیة التي
سیطرت على الأراضي التي غلب علیھا العِرْق والثقافة الیونانیان في شرق أوروبا وآسیا الصغرى، فضلاً عن
اعتناق المذھب الأرثوذكسي، تمییزًا لھم عن اللاتین الذین سیطروا على الغرب الأوروبي بثقافتھم اللاتینیة ومذھبھم

الكاثولیكي. (المترجم).
.Anadol,” p. 274“ (10)



(11) تقع على مسافة خمسة وثمانین كیلومترًا جنوب شرق بورصة. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام،
مج.2: 1444. (المترجم).

(12) كانت تكُتب بالعثماني «إین أوَكي»، وحالی�ا تكُتب «إینونو» (Inonu)، وتقع على بعُد نحو خمسین كیلومترًا
جنوب شرق بورصة، واثنین وثلاثین كیلومترًا جنوبي بیلھ جك. انظر: المرجع السابق، مج.2: 1165؛ موستراس،

القاموس الجغرافي: 132. (المترجم).
(13) تعني: «المدینة القدیمة»، وتقع على مسافة مائة وخمسة عشر كیلومترًا جنوب شرق بورصة. انظر: شمس

الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.2: 937؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 70. (المترجم).
(14) كانت تسُمى «ناكولایا» (Nakoleia)، تقع على مسافة خمسة وثلاثین كیلومترًا جنوب شرق أسكي شھر. انظر:

شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.4: 2743؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 312. (المترجم).
(15) تقع على مسافة ستة وثلاثین كیلومترًا شمال بیلھ جك، تقریباً في موقع مدینة عثمانلي الیوم التي تقع شرق
بحیرة إزنیق. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.5: 3995؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 446.

(المترجم).
(16) آثرت تعریب مصلح «Ottoman empir» إلى «الإمبراطوریة العثمانیة»، مع أن استخدام كلمة «الدولة» أفضل
من الناحیة الاصطلاحیة، إلا إن تعبیر «الدولة» قد حظي بمفھوم مختلف في العصر الحاضر یتعلق غالباً بالدول
القومیة. أما مصطلح «إمبراطوریة» فیسُتخدم منذ القدم للدلالة على الدولة التوسعیة التي تشتمل على بلاد وشعوب

تتسم بالاختلاف والتنوع. (المترجم).
(17) وھم یعتبرون أن اسم تركي یوحي ضمناً بالفظاظة والھمجیة.

(18) ھو عماد الدین مصطفى بن إبراھیم بن إناج القرشھري، ولد بمدینة قرمان، ورحل إلى الشام ودرس بھا الفقھ
والعلم، وبعد رجوعھ تفرغ للتصوف منتسباً إلى الطریقة الوفائیة المتفرعة من الشاذلیة، حیث أنشأ لھ زاویة في
مدینة بیلھ جك، وأصبح من رؤساء الآخیین في الأناضول. ویقُال إنھ أول قاضٍ ومفتٍ في الدولة العثمانیة. توُفيِّ
بجوار زاویتھ عام 726ھـ/1326م. انظر: أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده، الشقائق النعمانیة في علماء الدولة

العثمانیة (بیروت: دار الكتاب العربي، 1975م): 6-7؛ كوندز وأوزتورك، الدولة العثمانیة: 62-63. (المترجم).
(19) ذكُر في المصادر العثمانیة «كوسھ میخال». انظر على سبیل المثال: منجم باشي أحمد ده ده، جامع الدول،
دراسة وتحقیق غسان بن علي الرملي، رسالة دكتوراه غیر منشورة (مكة المكرمة: كلیة الشریعة والدراسات
الإسلامیة - جامعة أم القرى، 1996-1997م): مج.1: 219؛ نامق كمال، عثمانلي تاریخي (إستانبول، 1326ھـ/1908م):

مج.1: 64. (المترجم).
(20) ھي «خَرمَنْجِك» (Kharmandjik)، الواقعة جنوبي بورصة. انظر: موستراس، القاموس الجغرافي: 258.

(المترجم).
.Von Hammer, vol. i. p. 66 (21)

(22) ھي جبال البلقان، تلك السلسلة الجبلیة التي تبدأ من مقدونیا العلیا، وتمتد شرقاً حتى البحر الأسود، فاصلة
بلغاریا عن منطقة تراقیا القدیمة. انظر: موستراس، القاموس الجغرافي: 142. (المترجم).

(23) انظر: Von Hammer, vol. i., p. 49. یروي مؤلف «أناضول» (Anadol) ھذا المنام، ویبُدي ملاحظات حول
الجزء المتعلق بالقسطنطینیة: «ھذه الحلقة، القسطنطینیة، قد سقطت في ید حفید عثمان بك، السُّلطان محمد الثاني؛
ووضعت أساس الإمبراطوریة العثمانیة. وھي في الواقع تعُدُّ مكاناً لتجمع العدید من الأمم، فالرمز التنبؤي لأسراب
الطیور الأجنبیة المتجمعة تحت الخیمة العثمانیة قد تم إدراكھ تمامًا. وبالنسبة لعدد سكانھا البالغ خمسة وثلاثین
ملیون نسمة، كان ھناك ما یزید على سبعة ملایین سلافي، وأربعة ملایین ادَّعَوا الأصل الروماني، وملیونین
یؤكدون أصولھم الیونانیة، وما یقرب من خمسة ملایین عربي، وملیونین ونصف الملیون من الأرمن، وخمسمائة

.Anadol,” p. 45“ - «ألف ألباني، وملیون من الأكراد
(24) أطلق علیھا بعض المؤرخین العثمانیین «قمیریة» (Kameriye)، وتعني: «القمر الجمیل».

(25) على سبیل المثال: «قره حصار» (Karadhissar): «القلعة السوداء». «قره دینیس» (Kara-Denis): «البحر
:(Su-Kara) «الجبل الأسود». «قره سو» :(Karadagh) «الأسود». قره مصطفى: «مصطفى الأسود». «قره داغ

«میاه سوداء».

ُ ُ



(26) تعني: «المدینة الجدیدة»، كانت تسُمى «سیجوم» (Sigeum)، وتكُتب بالعثماني «یكي شھر»، وتقع شمال غرب
بورصة بالقرب من بحر مرمرة. انظر: موستراس، القاموس الجغرافي: 498-499. (المترجم).

(27) یناقش فون ھامر (vol. i. pp. 75, and 593) مسألة ما إذا كانت علامات السیادة تلك قد مورست بواسطة عثمان أم
ابنھ أورخان. وھو یصل إلى نتیجة مختلفة حسب ما ذكُر أعلاه.

.Von Hammer, vol. i. p. 72 (28)
(29) كانت إمارة قرمان أو قرامان ھي أكبر الإمارات التركمانیة في آسیا الصغرى، وسُمیت بذلك نسبة إلى القبیلة
التركمانیة التي أسستھا، وقاعدتھا مدینة لارنده التي قیل لھا قرمان أیضًا، وقد بسطت ھذه الإمارة سیطرتھا على
مدینة قونیة دار مُلْك السلاجقة، وھذا ما جعلھم یدََّعون حقھم في أراضي الدولة السلجوقیة، وعندما امتد النفوذ
العثماني صار الصدام حتمی�ا مع القِرْمانیین الذین ظلوا یقضُّون مضجع الدولة العثمانیة حتى القضاء النھائي على
الإمارة عام 1487م. انظر: كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقیة، ترجمة بشیر فرنسیس وكوركیس عواد (بیروت:
Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey: a general survey of the material and مؤسسة الرسالة، 1985م): 180-181؛
spiritual culture and history, 1071-1330, Translated from the French by: J. Jones Williams (New York: Taplinger,

pp. 281-282 ,(1968. (المترجم).
(30) تعني: «قلعة الجسر»، وتقع جنوبي إزنیق (نیقیھ). انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.5: 3906؛

یلماز أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 663. (المترجم).
.Von Hammer, vol. i. p. 78 (31)

(32) ھي «إزمید» (Izmid) أو «إزمیت» (izmit)، وتقع في عمق خلیج یحمل الاسم نفسھ على بحر مرمرة شمال
غرب الأناضول. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.2: 851؛ موستراس، المعجم الجغرافي: 52-51.

(المترجم).
(33) وفي روایة أخرى: «یا بنُي، علیك بتقوى الله العظیم، واتباع الشریعة المحمدیة، وإجراء الرفق والعدل بالرعیة،
ومجالسة أھل العلم، والانقیاد لأوامر الله، وكُن مثلي؛ لا تجتھد في الدنیا وحبھا، لیكون جھادك واجتھادك خالصًا
لوجھ الله الكریم، ومخلصًا لإعلاء كلمة الدین والعمل بسُنة سید المرسلین». انظر: حسین خوجھ بن علي بن
سلیمان، بشائر أھل الإیمان بفتوحات آل عثمان، تحقیق محمد أسامة زید، مج.1 (القاھرة: دار ابن رجب - دار

الفؤاد، 1435ھـ/2014م): 111. (المترجم).
.Von Hammer, vol. i. p. 86 (34)



الفصل الثاني

تولي أورخان السُّلطة - تشریعات وزیره علاء الدین - الإنكشاریة - الاستیلاء على
نیس ونیقومیدیا - الدخول إلى أوروبا - فتح سلیمان باشا - وفاتھ ووفاة أورخان.



الفصل الثاني(35)

كان الأمیر عثمان یرقد في بورصة آنذاك، حیث تولى الأمیر أورخان الحكم خلفاً لھ. لم یكن قتل
الإخوة بعدُ معتبرًا كحمایة ضروریة للعرش؛ فقد طلب أورخان بجدیة من أخیھ علاء الدین أن
یقاسمھ سُلطتھ وثروتھ، إلا إن علاء الدین رفض بحزم أي تقسیم للإمبراطوریة، مما یعارض تمامًا
إرادة والدھما الذي كان قد عَیَّن أورخان وحده خلفاً لھ. وكذلك لم یقبل علاء الدین أكثر ممتلكات
والده، عدا إیرادات قریة واحدة بالقرب من بورصة. فقال لھ أورخان حینذاك: «بما أنك یا أخي
تتجنب أخذ ما أقدمھ لك من القطعان والماشیة، فكُن أنت الراعي لشعبي، كُن لي وزیرًا». وكلمة
«وزیر» تعني في اللغة العثمانیة: «حامل العبء». وبقبول علاء الدین للمنصب، وفقاً للمؤرخین
المشرقیین، ألقى علیھ أخوه عبء سُلطتھ. لم یكن علاء الدین على غرار كثیر ممن خلفھ في ذلك
المنصب؛ یقوم كثیرًا بقیادة جیوش قومھ بشكل شخصي، لكنھ عمل بنفسھ، وبأكبر قدر من الكفاءة،

على تأسیس وإدارة المؤسسات المدنیة والعسكریة لبلاده.
وفقاً لبعض المراجع، جرى في عصره وبناءً على مشورتھ، إیقاف مظاھر التبعیة لحاكم قونیة،
وھي: سك العملة بطابعھ، وذكر اسمھ في الخطبة. ویشُار من قِبلَ آخرین إلى أن ھذه التغییرات
ترجع إلى عثمان نفسھ. لكن الكُتَّاب المشرقیین جمیعھم اتفقوا على أن علاء الدین ھو الذي یعُزى
إلیھ سن القوانین التي استمرت لعدة قرون، ومنھا: احترام أعراف مختلف رعایا الإمبراطوریة،
والقوانین التي أوجدت جیشًا مستدیمًا من القوات النظامیة، فضلاً عن الأموال المقدمة لدعمھ.
وفوق كل ذلك تأسست بناءً على مشورتھ وبصفتھ رجل دولة تركی�ا معاصرًا، قوات الإنكشاریة
الشھیرة، ذلك التأسیس الذي یرُجعھ الكُتَّاب الأوروبیون خطأً إلى وقت لاحق، وینسبونھ إلى مراد

الأول.
یمكن القول حق�ا إن علاء الدین استطاع من خلال تشریعاتھ العسكریة أن یضع النصر في صف
العثمانیین؛ فقد أنشأ للأتراك جیشًا دائمًا من المشاة النظامیین والفرسان، یتلقى راتباً منتظمًا. وقبَْل
قرن كامل من ملك فرنسا «شارل السابع» (Charles VII)، أسَّس خمس عشرة فرقة مستدیمة من
الرجال المسلحین، والتي تعُد عمومًا أول جیش نظامي معروف في التاریخ الحدیث. لقد اعتمد سَلفَا
أورخان، أرطغرل وعثمان، في حروبھما على المتطوعین والإقطاعیین المسلحین، الذین یحتشدون
على ظھور الخیل تحت رایة أمیرھم حینما یجري استدعاؤھم عند كل حملة، وبمجرد انتھاء تلك
ل فِرقاً من حون. قرر علاء الدین من أجل ضمان وتطویر نجاحات المستقبل، أن یشُكِّ الحملة یسُرَّ
المشاة مدفوعة الأجر، التي لا بدَّ أن تكون على استعداد دائم للخدمة. أطُلق على ھذه القوات:
«یایا» (Yaya)، أو «بیاده» (Piade)، وقسُمت إلى عشرات ومئات وألوف، تحت قیادة «مقدمي
عشرات» (decurions)، و«مقدمي مئات» (centurions)، و«مقدمي ألوف» (colonels). كانت
رواتبھم عالیة، وسرعان ما أودى بھم غرورھم إلى القلق على سیادتھم. أراد أورخان التحقق
،(Kara Khalil Tschendereli)(36) «منھم، لذلك أخذ مشورة أخیھ علاء الدین، و«جندرلي قره خلیل
الذي كان مرتبطًا بالبیت المالك عن طریق المصاھرة. وضع جندرلي مشروعًا قبل سیده والوزیر،
من خلالھ نھضت فیالق الإنكشاریة الشھیرة، التي أذاقت العالم المسیحي الویلات لفترة طویلة،



ولفترة طویلة أیضًا ساد الخوف من نفوذھا الخاص، الذي جرى استئصالھ مؤخرًا في عصرنا
الحالي من قِبلَ السُّلطان نفسھ. فقد اقترح جندرلي على أورخان إنشاء جیش یتألف بالكامل من
الأطفال النصارى، وحملھم على اعتناق الدین الإسلامي. ھكذا قال خلیل الأسود: «المغلوب ھو
مِلْك للفاتح، الذي یعُتبر السید الشرعي لھ ولأراضیھ وبضائعھ وزوجاتھ وأولاده. لدینا الحق في أن
نفعل ما سنفعل بما نملكھ، والمعاملة التي أقترحھا لیست مشروعة فحسب، بل وخیریة أیضًا. فمن
خلال إلزام تحویل ھؤلاء الصغار الأسرى إلى العقیدة الحقة، وإلحاقھم بصفوف جیش المؤمنین
الصادقین، نستھدف كلتا المصلحتین، الدنیویة والأخرویة. ألیس مذكورًا في القرآن أن كل مولود
یولد على الإسلام؟». وزعم أیضًا أن تشكیل جیش إسلامي من الأطفال النصارى من شأنھ أن
یحمل النصارى الآخرین على اعتناق العقیدة الإسلامیة، بحیث تجُند قوة جدیدة، لیس فقط من أبناء
الشعوب المغلوبة، لكن أیضًا من زمرة رفقائھم وأقربائھم النصارى الذین سیأتون كمتطوعین

للانضمام إلى الصفوف العثمانیة.
بناءً على ھذه النصیحة، اختار أورخان من عائلات النصارى الذین تم غزوھم، آلافاً من خیرة
الفتیان، وازداد ھذا العدد في العام التالي. واستمر ھذا التجنید السنوي لآلاف الأطفال النصارى
لمدة ثلاثة قرون، حتى عھد السُّلطان محمد الرابع عام 1648م. وعندما لا یوُفَّر آلاف الفتیان للخدمة
من خلال أسرى حملة ذلك العام، یسُتكمل العدد عن طریق فرض ضریبة على عائلات الرعایا
النصارى للسلطان. وقد حدث ذلك في زمن مراد الرابع؛ إذ جرى تجنید القوات منذ ذلك الحین من
بین أطفال الإنكشاریة والأتراك الأصلیین. لكن أثناء فترة الفتوحات العثمانیة احتفظت مؤسسة

الإنكشاریة بحیویتھا الكاملة، كما أعَدَّھا علاء الدین وجندرلي.
أطَلق الدرویش «حاجي بكتاش» (Hadji Beytarch)، على فرق الصغار الخاصة بأورخان، اسم
«یني جري» (Yeni Tscheri)، ویعني: «الجیش الجدید»، والذي حولھ الكُتَّاب الأوروبیون إلى
«الإنكشاریة» (Janissaries). كان ھذا الدرویش یشتھر بورعھ؛ فبعد أن جنَّد أورخان فرقتھ الأولى
من الصبیان المتحولین لاإرادی�ا إلى الإسلام، قادھم إلى حیث یقطن ھذا الولي، وطلب منھ أن
یمنحھم بركتھ ویضفي علیھم اسمًا. وضع الدرویش كُم ردائھ فوق رأس أحدھم ممن كانوا یقفون
في الصف الأول، ثم قال للسلطان: «إن الجیش الذي اصطنعتھ أنت یدُعى «یني جري». ستكون
وجوھھم بیضاء مشرقة، وسواعدھم الیمنى قویة، وسیوفھم بتارة، وسھامھم نافذة. سیحالفھم الظفر
في المعارك، وستعُقد لھم ألویة الفتح في ساحات القتال». في ذكرى منح تلك البركة، ظل
الإنكشاریة یرتدون - كجزء من زیھم الرسمي - غطاء رأس من اللباد الأبیض، مثل ذلك الخاص
بالدرویش، بشریط صوفي یتدلى من الخلف، یرمز إلى كُم رداء ذلك الرجل المبارك، الذي كان قد

وضعھ على رقبة رفیقھم(37).
كان یجري عادةً اختیار الأطفال النصارى ممن سیتم تدریبھم كإنكشاریة، في سن مبكرة، حیث
دوا، واعتناق العقیدة الإسلامیة. ین الذي وُلدوا فیھ وعُمِّ یتم انتزاعھم من أبویھم لیدربوا على نبذ الدِّ
جرى تعلیمھم حیاة الجندیة بعنایة، وتأدیبھم تأدیباً شدیدًا، حیث تعلموا أقصى درجات الطاعة
العمیاء، واعتادوا التحمل من دون إعیاء أو تبرم، ومن دون ألم أو جوع. لكن التكریم الوافر
والترقیة السریعة كانا ثمرتین مؤكدتین للانقیاد والشجاعة. وكان قطَْع كل الروابط بالبلد والأھل
والأقارب، یقابلھ أجور عالیة وامتیازات، مع فرص وافرة للترقي العسكري، وإشباع العنف
والشھوة الجسدیة، والأھواء الدونیة للطبیعة الحیوانیة، في خضم الفظائع المعتادة للحرب الناجحة.



نمت ھذه الأخوة العسكریة حتى صارت أقوى وأشرس أداة للطموح الإمبریالي المتعصب القاسي،
المدفوع بأكثر الطرق براعة في الحكم التي ابتكُرت على وجھ الأرض.

أطرى المؤرخون العثمانیون بشكل متوافق على حصافة وورع منشئي ھذه المؤسسة. وقاموا
بتقدیر عدد الغزاة الذین منحتھم المؤسسة إلى الأرض، وورثة الجنة الذین منحتھم إلى السماء، على
اعتبار أن العدد المذكور لآلاف الأطفال النصارى خلال ثلاثة قرون، لم یكن سوى للذین تمت
جبایتھم وتبدیل دینھم وتجنیدھم. وھم یتباھون وفقاً لذلك، بأن ثلاثمائة ألف طفل جرى إنقاذھم من
عذاب النار بجعلھم إنكشاریة. لكن «فون ھامر» یعتقد من خلال زیادة عدد ھذه القوات تحت حكم
السلاطین اللاحقین، أن ما لا یقل عن نصف ملیون من صغار النصارى قد تم إنتاجھم، أولاً

كضحایا عاجزین، ثم وزراء قساة للسُّلطة الإسلامیة(38).
بعد تنظیم الإنكشاریة، قام علاء الدین بعملیة تنسیق لفرق الجیش الأخرى. ومن أجل أن یكون
للجندي مصلحة، لیس فقط في صنع الفتوحات، وإنما في الحفاظ علیھا، تقرر أن تحصل القوات
على مخصصات من الأراضي التي یتم إخضاعھا. كان المشاة النظامیون، البیاده، یتلقون أجرھم
نقدًا في البدایة، لكن أصبح لدیھم بعد ذلك أرض مُنحت لھم كإقطاع في مقابل الخدمة العسكریة،
فضلاً عن التزامھم بالحفاظ على الطرق العامة المجاورة لأراضیھم في حالة جیدة. أما المشاة غیر
النظامیین، الذین لا یتلقون أجرًا مثل الإنكشاریة، ولا أراضي مثل البیاده، وكان یسمون
بالـ«عزب» (Azab)، أي: «خفیف»، فكانت حیاة ھذه الفرق غیر المنضبطة قلیلة القیمة؛ إذ یتم
الزج بالعزب في الصدارة، حیث الھلاك وسط الحشود عند بدء المعركة أو الحصار، ویسیر

الإنكشاریة عادةً على جثامینھم نحو الھجوم الحاسم أو الانقضاض النھائي.
قسََّم علاء الدین الفرسان، كما حدث مع المشاة، إلى قوات نظامیة وغیر نظامیة. قسُمت الفرق
الدائمة من الفرسان الأجَُرَاء إلى أربعة أقسام، نظُمت على الطریقة التي وضعھا الخلیفة عمر
لحمایة الرایة المقدسة. تألفت جمیع ھذه الفرق في البدایة من ألفین وأربعمائة فارس، لكن في ظل
سلیمان العظیم زاد العدد إلى أربعة آلاف. كانوا یسیرون على یمین ویسار السُّلطان، ویعسكرون
حول خیمتھ في اللیل، وكانوا ھم حرسھ الشخصي في المعركة. واحدة من ھذه الفرق الخاصة
بحراسة فرََس السُّلطان كانت تدُعى «السباھیة الأتراك». ذلك المصطلح كان یطُلق عامة على
الجنود الفرسان، لكنھ یطُلق أیضًا بشكل خاص على أولئك المختارین لحراسة الفرََس. ثمة فرقة
لحَْداریة»، أي: «حاملي السلاح». وفرقة ثالثة تدُعى «العلَُّوفھ جیَّة» ثانیة تدُعى «السِّ
(Ouloufedji)، أي: «الأجَُرَاء». أما الرابعة فتدُعى «غُربا» (39)(Ghoureba)، أي: «الأجانب».
إضافةً إلى ھذه الفرق الدائمة من الفرسان الأجَُرَاء، شَكَّل علاء الدین قوة من الفرسان، الذین
یحصلون على منح من الأراضي مثل البیاده، كما أنھم لا یدفعون أي ضرائب على الأراضي التي
دخلت في حیازتھم بھذا الشكل، وقد أطُلق علیھم «مُسَلَّمون» (40)(Moselliman)، أي: «مُعفون من
الضرائب». كان من یقودھم ھم «بكوات السناجق» (Sandjak Beys) (أمراء الألویة)(41)، من خلال
«بنباشیة» (Binbaschi) (مقدمي ألوف)(42)، و«صوباشیة» (Soubaschi) (مقدمي مئات)(43). وثمة
(Ziamets) «غیرھم من أصحاب الإقطاعات الكبیرة والصغیرة التي أطُلق علیھا «زَعامت
و«تیمار» (Timars). سنشیر إلى ھذه المصطلحات فیما یلي عندما نصل إلى الفترة التي كان فیھا
النظام الإقطاعي التركي أكثر تطورًا وتحدیدًا. لكن في العصور المبكرة كان أصحاب الإقطاعیات



ملزمین بتقدیم الخدمة العسكریة على ظھور الخیل عندما یتم استدعاؤھم من قِبلَ رؤسائھم، حیث
ینتظمون تحت الألویة بالمئات والألوف، مثل المسَلَّمین. وإضافةً إلى الفرسان الإقطاعیین
والنظامیین، كان ھناك الآقنجي(44)، أو الفارس الخفیف غیر النظامي، الذي لا یتلقى أجرًا أو
أرضًا، وإنما یعتمد على الغنیمة. وكانوا یسُتدعون باستمرار مع الحشود كلما خرج الجیش العثماني
للزحف. كان الإرھاب الذي ینشره ھؤلاء القتلة المتَّسِمون بالنشاط والشراسة على مدى واسع
وبعید وراء خطوط العملیات النظامیة، وقد كان اسم الآقنجي معروفاً ومرعباً إلى حدٍّ كبیر في

العالم المسیحي، مثلھ مثل الإنكشاریة والسباھیة.
استولى أورخان على مدینة نیقومیدیا في العام الأول لحكمھ (1326م)، ومع موارد الحرب الجدیدة
التي وضعتھا عبقریة أخیھ الإداریة تحت تصرفھ، سرعان ما مَیَّز عھده بفتوحات لا تزال على
جانب كبیر من الأھمیة. فقد استسلمت لھ نیس، تلك المدینة العظیمة (الثانیة بعد القسطنطینیة في
الإمبراطوریة البیزنطیة فقط) عام 1330م. وعھد أورخان بقیادتھا إلى ابنھ الأكبر، سلیمان باشا،
الذي كان قد باشر عملیات الحصار. وقد أحُرزت عدة انتصارات أخرى على حساب البیزنطیین،
وھُزم الأمیر التركي لقره سي («میسیا» (Mysia) القدیمة)، الذي كان قد حمل السلاح على
العثمانیین، وألُحقت عاصمتھ «برجاما» (Berghama) («برجاموس» (Bergamus) القدیمة)(45)،
وأراضیھ بأملاك أورخان. وبفتح قره سي عام 1336م، أدُمج الشمال الغربي لآسیا الصغرى بالكامل
تقریباً في الإمبراطوریة العثمانیة، وأصبحت المدن الأربع الكبیرة: بورصة ونیقومیدیا ونیس

وبرجاموس، معاقل قوتھا.
أعقبت فتح قره سي فترة امتدت لعشرین عامًا لم تشھد أي فتوحات جدیدة. وأثناء تلك الفترة
انشغلت السُّلطة العثمانیة بشكل نشط في استكمال المؤسسات المدنیة والعسكریة التي استحدثھا
شقیق أورخان: في تأمین النظام الداخلي، وفي تأسیس ووقف المساجد والمدارس، وبناء الصروح
العامة التي تشھد حتى الآن على عظمة وورع أورخان. ھناك في الواقع سمة ملحوظة في
شخصیات الأمراء الأوائل للسلالة العثمانیة، فعلى عكس عموم الفاتحین، خصوصًا الآسیویین
منھم، لم تكن لدیھم عجلة في الانتقال من حرب إلى أخرى طمعاً في تحقیق انتصارات وسیادات
جدیدة، لكن على العكس من ذلك، لم یكونوا حریصین على الاغتنام أكثر من حرصھم على أن
یكونوا حذرین وجادین في ترسیخ دعائمھم. لقد توقفوا عند كل إقلیم جرى إخضاعھ حتى یتم
استیعاب المؤسسات المدنیة والعسكریة، فیكون قد اندمج تمامًا في تبعیة إمبراطوریتھم(46).
وبالتالي، انسابوا تدریجی�ا في آسیا الصغرى قوة متجانسة ومستقرة، بدلاً من تكدیس متعجل لعدد
من الأقالیم المتنوعة سیِّئة التنظیم، فضلاً عن السكان المتنافرین. ویعزى إلى حدٍّ كبیر إلى ھذه
السیاسة، البقاء الطویل للإمبراطوریة العثمانیة، مقارنة مع غیرھا من الإمبراطوریات المشرقیة،
سواء القدیمة منھا أو الحدیثة. وكان مدى تطبیقھم لھذه السیاسة في آسیا الصغرى، مقارنةً مع
ممارساتھم اللاحقة في تركیا الأوروبیة والشام ومصر، قد أدى إلى منح العثمانیین سیطرة أقوى
على تلك المنطقة، أكثر من تلك التي امتلكوھا غرب الدردنیل وجنوب جبال طوروس. ویلاحظ
المسافرون جمیعاً ذلك الاختلاف، الذي یعترف العثمانیون أنفسھم بھ، فالأناضول (استخُدم عمومًا -
على الرغم من عدم الدقة - كاسم شامل لآسیا الصغرى) یعُدُّ من قِبلَ الأتراك المعاصرین بمنزلة
الحصن في حالة حدوث المزید من الكوارث الوطنیة، ویطُلقون علیھ بشكل قاطع: «الملجأ الأخیر
للمؤمنین»(47). إن حقائق الانتشار العام (التي سبق ذكرھا) للسكان الأتراك في أنحاء آسیا



الصغرى قبل زمن عثمان، لا بدَّ أنھا عززت بشكل كبیر مدى الثبات والسیطرة اللذین أنشأھما
ھناك ھو وخلفاؤه. لكن السیاسة بعیدة النظر التي عملت على التخفیف من طموحھم، كانت أیضًا

سبباً فعالاً للقوة المستمرة، ولا تزال حتى الآن ذریتھم البعیدة تحصد ثمار ذلك العمل الملائم.
،(Andronicus)(48) «أسھمت العلاقات الودیة التي أقامھا أورخان مع الإمبراطور «أندرونیكوس
والحفاظ على تلك العلاقات (وإن لم یكن بشكل مستمر) من قِبلَ ذلك الأمیر وبعض خلفائھ، في منح
السُّلطة العثمانیة فترة طویلة من الراحة بلغت عشرین عامًا. غیر أن الحروب الأھلیة التي صرفت
الانتباه في العصور الأخیرة، وإھدار آخر موارد الإمبراطوریة البیزنطیة، أدیا إلى استدعاء
المساعدة المسلحة للأمراء الأتراك بشكل متكرر، واستخدام تلك المساعدة في أوروبا. وقد اعترف
الإمبراطور «كنتاكوزین» (49)(Cantacuzene) في عام 1346م، بأورخان كأقوى عاھل تركي،
وأعرب عن أملھ في ربط القوات العثمانیة بمصالحھ بشكل دائم من خلال تزویج ابنتھ بحاكمھم،
على الرغم من اختلاف العقیدة والتفاوت في السن بین الأمیرة الشابة والتركي المُسِن الذي صار
آنذاك أرمل في الستین من عمره. وقد وُصفت أبھة العرس الذي أقیم لأورخان و«ثیودورا»
(Theodora)، بإسھاب من قِبلَ الكُتَّاب البیزنطیین. في العام التالي، قام العریس العثماني بزیارة إلى
صھره الإمبراطوري في «سكوتاري» (50)(Scutari)؛ ضاحیة القسطنطینیة على الجانب الآسیوي
من البوسفور، أعقبت ذلك أمور كانت أقل إرضاءً للبیزنطیین؛ إذ كان وجود أورخان خلال
الاحتفالیة الفخمة التي أقیمت في سكوتاري باجتماع العاھلین، بمنزلة الحمایة للإمبراطور ورعایاه،
لكن عندما عاد أورخان إلى عاصمتھ في «بثینیا» (51)(Bithynia)، قامت بعض الفرق العثمانیة
بعبور الدردنیل، ونھبت عدة بلدات في «تراقیا» (52)(Thrace)، وفي النھایة، بعد سلسلة من

المواجھات الدمویة، قتُلوا أو قبُض علیھم بواسطة قوات أكبر أرُسلت للقضاء علیھم.
لم یمضِ وقت طویل بعد ذلك حتى اندلعت الحرب بین الجمھوریتین البحریتین الكبیرتین،
البندقیة وجنوة(53)، على طول سواحل البحر المتوسط ومیاھھ المتصلة. تلك الحرب التي كانت
السبب المباشر للقتال بین قوات أورخان ونظیرتھا التابعة لصھره، وھو ما أدى إلى استیطان
العثمانیین في أوروبا. كانت جنوة تمتلك ضاحیة أوروبیة في القسطنطینیة، تدُعى «جلطة»(54)،
وكان مضیق البوسفور واحدًا من المسارح التي شھدت الصراعات الأكثر عنادًا بین أساطیلھا
وأساطیل منافستھا. أما أورخان فقد كان یكره البنادقة، الذین تلُحق أساطیلھم الضرر بأقالیمھ المطلة
على البحر، فضلاً عن أنھم یتلقون مبادراتھ الدبلوماسیة بازدراء، كما لو كانت قادمة من زعیم
بربري غیر ذي أھمیة. وكان البنادقة حلفاء لكنتاكوزین، لكن أورخان أرسل قوة عبر المضیق إلى
John) «جلطة للتعاون مع الجنویین، كما ساعد صھرًا آخر للإمبراطور، ھو «جون بالیولوجوس
Palaeologus)، في الحرب الأھلیة القائمة بینھ وبین الإمبراطور البیزنطي. وفي خضم المحنة

والارتباك اللذین عانت الإمبراطوریة منھما آنذاك، استطاع الابن الأكبر لأورخان، سلیمان باشا،
أن یضرب ضربة جریئة لصالح بني جلدتھ، تلك الضربة التي منحت الأتراك مكاناً دائمًا على
الجانب الأوروبي من مضیق الدردنیل. وقد تبوأ ھذا الحدث مكانھ في تاریخ العالم عام 1356م.
وجدیر بالذكر أن الكُتَّاب العثمانیین قد التزموا الصمت إزاء غزوات سابقة لم تحُقق أي فتح ولم
تؤُدِ إلى أي تقدم للأتراك داخل أوروبا، لكنھم وقفوا تمامًا أمام ھذه الحملة التي قام بھا سلیمان،
لیزینوھا بالقصائد الشعریة لتلك الرؤیا التي تراءت للزعیم الشاب وھو مستغرق في التفكیر على



شاطئ البحر بالقرب من أنقاض «سیزیكس» (Cyzicus)، فیخبرون كیف ارتفع الھلال أمامھ
كإشارة إلى انتمائھ، وكیف جمعت سلسلة من الضوء الفضي قارتي أوروبا وآسیا، في حین طفت
المعابد والقصور خارجة من العمق البعید، واختلطت أصوات غامضة مع صوت البحر، أثارت
في قلبھ توقاً لمشاریع مُقدََّرة، وشعورًا باستدعاء غیر طبیعي(55). قد تكون تلك الرؤیا من تأثیر
التدابیر التي أعُِدَّت مسبقاً، فضلاً عن الحافز المباشر الذي جعل سلیمان یضع تدبیره قید التنفیذ.
ومع تسعة وثلاثین محارباً فقط، قام سلیمان باختیارھم، ركب لیلاً على متن قارب جنوي من
الجانب الآسیوي لمضیق الدردنیل، فما كان منھ إلا أن فوجئ بقلعة «تسیمبھ» (56)(Tzympe) على
الساحل المقابل. وسرعان ما دُفع بتعزیزات من المغامرین إلى الجانب الآخر، وفي غضون ثلاثة

أیام كان ھناك ثلاثة آلاف جندي عثماني متحصنین في تسیمبھ.
في إطار ھذه الأزمة، كان كنتاكوزین یعاني ضغطًا شدیدًا من قِبلَ منافسھ جون بالیولوجوس،
وبدلاً من أن یقوم بمحاولة طرد الغزاة من تسیمبھ، أو حتى الاعتراض على احتلالھم لتلك القلعة،
طلب المساعدة من أورخان ضد عدوه الداخلي، فتخلَّى أورخان عن مساندة عدیلھ، وقام بتقدیم
ر أن تقُدم بواسطة سلیمان، الدعم لصھره الإمبراطور القدیم. لكنھ أمر بأن تكون المساعدة (المقرَّ
فاتح تسیمبھ) مساعدة أكثر قوة لأولئك الذین كان یتعاون معھم. أرُسل عشرة آلاف تركي إضافیین
عبورًا إلى سلیمان، الذي ھَزم القوات السلافیة التي جلبھا بالیولوجوس إلى داخل الإمبراطوریة،

غیر أن المنتصرین لم یبرحوا تلك القارة التي فتحوھا.
عرض كنتاكوزین عشرة آلاف دوقیة(57)، للانسحاب من تسیمبھ، فجرى الاتفاق على المبلغ، لكن
قبل أن تدُفعَ الفدیة، ھَزَّ زلزال مروع منطقة تراقیا بالكامل، مما تسبب في ھدم أسوار مدنھا
المحصنة بالأسوار. ارتعد البیزنطیون من ھذا العقاب الإلھي، ورأى الأتراك فیھ تدخلاً من السماء
لصالحھم، واعتقدوا أن ید الله تمھد الطریق أمام فتحھم لتلك الأرض الموعودة. فقام على الفور
اثنان من قادة سلیمان، ھما: «آجھ بك» (Adje Bey)، و«غازي فاسیل» (Ghasi Fasil)، باحتلال
مدینة «جالیبولي» (Gallipoli) المھمة(58)، حیث تقدموا داخل المدینة فوق الأسوار التي حطمھا
الزلزال، من دون مقاومة من السكان المنكوبین. لا تزال المناطق المجاورة تنُْشَد بعد رحیل آجھ،
وحتى الآن تشھد الجماھیر العثمانیة في جالیبولي ضریحَي ھذین القائدین، حیث دُفنا في موقع
عملھما البطولي العظیم. ویتدفق الزوار الأتراك إلى ھناك توقیرًا للمحاربیَن اللذین قدما إلى بني

قومھما تلك المدینة القویة التي تعُد مفتاح الدردنیل، وبوابة العبور الیسیر إلى أوروبا.
عندما سمع سلیمان أن قواتھ احتلت جالیبولي، رفض التخلي عن تسیمبھ، وبعث بجالیات كبیرة
من الأتراك والعرب عبر المضیق، حیث قام بغرسھم في الأراضي التي جرى الاستیلاء علیھا(59)،
وأصلح تحصینات جالیبولي، وحصَّن موقعھا المھم بقوة. واستطاع سلیمان حیازة أماكن أخرى في

نھا بكتائب من أفضل قواتھ. نھا بأسوار جدیدة، وأمَّ شبھ جزیرة تراقیا، وحصَّ
قدَّم الإمبراطور البیزنطي شكوى رسمیة بسبب ھذه الاعتداءات إلى أورخان، الذي أجاب بأنھ
لیست قوة السلاح التي فتحت المدن البیزنطیة لصالح ابنھ، لكنھا إرادة الله التي تجلت في حدوث
الزلزال. فرد الإمبراطور بأن المسألة لیست في كیفیة دخول الأتراك إلى ھذه المدن، لكن ما إذا
كان لدیھم أي حق في الاحتفاظ بھا. طلب أورخان وقتاً للنظر في ھذا الصدد، وقدَّم بعد ذلك بعض
الاقتراحات للتفاوض على إعادة المدن، لكنھ عزم على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة



للارتقاء بالقوة العثمانیة، التي كانت آنذاك القاعدة لتنفیذ العملیات في المناطق الأوروبیة التي
استولوا علیھا، فضلاً عن الخلافات الدائمة التي اندلعت بین كنتاكوزین وزوج ابنتھ بالیولوجوس؛
إذ كان كلٌّ منھما یلتمس المساعدة بصفة مستمرة من أورخان ضد الآخر، فلم یكن الحصول على
تلك المساعدات إلا وفقاً لما یراه أورخان أفضل لصالح السیادة التركیة، التي تعد العدو الحقیقي

لھما على حدٍّ سواء.
عاش أورخان ثلاث سنوات فقط بعد الاستیلاء على تسیمبھ وجالیبولي. أما ابنھ سلیمان، الذي
یدین لھ بتلك الفتوحات، والذي كان یأمل أن یتركھ خلفاً یتفوق لا محالة على كل الأمجاد التي
حققھا آل عثمان، فقد توُفِّي قبلھ؛ حیث تسبب السقوط العرضي من على صھوة الجواد في وفاة ذلك
الفاتح الشاب بینما كان منخرطًا في صید الصقور، الریاضة التركیة المفضلة. لم یدُفن سلیمان في
بورصة، لكن بناءً على أوامر أورخان، بنُي لھ ضریح على شاطئ مضیق الدردنیل، حیث قاد
قومھ إلى إمبراطوریة ثانیة. توُفِّي أورخان عام 1359م، وھو في السبعین من عمره، بعد فترة حُكم
امتدت لثلاثة وثلاثین عامًا، أسَّس فیھا المؤسسات المدنیة والعسكریة الأھم لأمتھ. ولم یحُرز الھلال
تقدمًا ضمن الأقالیم الأفضل لآسیا الصغرى فحسب، بل استقر كذلك في القارة الأوروبیة، حیث

سعى أعداؤه لخمسة قرون وحتى الآن لاجتثاثھ منھا، دون جدوى.
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الفصل الثالث(60)

أتاحت وفاة سلیمان باشا لأخیھ الأصغر «آموراث» (Amurath) (أو كما یسمیھ المشرقیون:
«مراد» (Murad)) وراثة العرش العثماني. كان مراد في الأربعین من عمره حین خلف والده
أورخان، وقد حكم العثمانیین ثلاثین عامًا في ازدھار ومجد. كانت مشروعاتھ الأولى بعد تولیھ
ه العرش، ھي زیادة رقعة الفتوحات الأوروبیة التي قام بھا والده وشقیقھ، لكنھ شُغل لفترة بعدوِّ
أمیر قرمانیا، الذي أشعل ثورة داخل ممتلكات الدولة العثمانیة في آسیا الصغرى. وسرعان ما سَیَّر
مراد جیشًا إلى مكان التمرد، فقمعھ بالكامل. وبعد ذلك، في عام 1360م، قاد قواتھ لعبور الدردنیل،
حیث بدأ سلسلة من الانتصارات التي لم تتوقف إلا بموتھ في میدان المعركة في «كوسوفا»
(Kossova) عام 1389م. وإضافةً إلى قیام مراد بانتزاع العدید من الأماكن ذات القیمة الثانویة من
،(Adrianople)(61) «البیزنطیین، فقد استطاع عام 1361م الاستیلاء على المدینة العظیمة «أدرنة
التي صارت منذ ذلك الحین عاصمة للممتلكات العثمانیة في أوروبا، حتى سقطت القسطنطینیة أمام
محمد الثاني. وبِدَفْعِھ للفتوحات نحو «مقدونیا» (62)(Macedonia) وھایموس، استولى بعد ذلك على

.(Philippopolis)(63) «و«فیلیبوبولیس (Sagrae) «ساجرا»
وجدت الجیوش التركیة، مثلھا مثل الجحافل الرومانیة القدیمة، جزءًا رئیسی�ا من غنیمتھا متمثلاً
في الأسرى الذین یجري سبیھم، ثم إعدادھم بالكامل للبیع عبیدًا. وقد ارتفع عدد ھؤلاء الأسرى
بشكل كبیر خلال حملات مراد تلك، فأشار علیھ رجل من رجال دولتھ بأھمیة فرض حق ثابت
للعاھل (أھُمل من قِبلَ أسلافھ) یتمثل في أخذ خُمْس الغنیمة. ومنذ ذلك الحین مارس السلاطین ذلك
الأمر، وفي بعض الأحیان كانوا یأخذون الخُمْس على كل نوع، لكن السائد كان الحصول على
المبلغ المذكور على كل رأس، كأخذ الخُمْس من قیمة كل عَبْد. وفي عصور لاحقة، عندما كان
یحتج بلد مسیحي على ھذه الممارسات، فعادةً ما یقُرَُّ نص رسمي بموجب معاھدة صریحة، یسُتثنى

منھا أسرى الحرب لھذا البلد.
كانت الانتصارات التركیة في أوروبا حتى ذلك الوقت تجري على البیزنطیین الضعفاء، غیر أن
العثمانیین صاروا منذ ذلك الحین في مواجھة مع القبائل السلافیة البعیدة الأكثر ولعاً بالقتال، والتي
أسست ممالك وإمارات في «الصرب» (Servia) و«البوسنة» (Bosnia). وكان مراد أیضًا قد ھدد

حدود «والاشیا» (Wallachia) والمجر.
تجاھل الكرسي الروماني(64) - الذي كان في وقت من الأوقات غایة في النشاط في إثارة
الحروب الصلیبیة المبكرة - التقدم الذي أحرزتھ القوة الإسلامیة الجدیدة، ما دام البیزنطیون
الھراطقة ھم مَن یعانون فقط مِن وطأة سلاحھم. لكن المجر، ذلك البلد الذي یعلن التبعیة الروحیة
للبابا، وأحد فروع العالم المسیحي اللاتیني، أصبح آنذاك في خطر. ولذلك قام البابا «أوربان
الخامس» (Urban V) بالدعوة إلى حرب صلیبیة على الأتراك الكفرة. وقام ملك المجر وأمراء
الصرب والبوسنة ووالاشیا، بالتحالف معاً لطرد العثمانیین من أوروبا، فزحفت قواتھم باتجاه أدرنة
حتى عبروا نھر «ماریتزا» (65)(Marizza)، من إحدى النقاط التي لا تبعد أكثر من یومین عن تلك



المدینة. كان «لالا شاھین» (66)(Lalaschahin) قائد القوات العثمانیة في أوروبا آنذاك، غیر قادر
على حشد جیش یكافئ في العدد جیش التحالف ھذا، والذي جمع زعماؤه ما یربو على عشرین
ألف رجل. لكن الصلیبیین، في خضم زھوة النصر المؤكد، أھملوا جمیع التدابیر العسكریة تجاه
عدوھم. وبینما انخرطوا جمیعاً في عربدة لیلیة، سمعوا صوت الطبول والمزامیر التركیة(67)،
وصیحات «الله» من وسط الظلام. وسرعان ما حمل عدوھم المقدام علیھم، ففروا مھزومین
مذعورین. وھنا یقول المؤرخ سعد الدین وغیره من المؤرخین المشرقیین: «لقد تم اصطیادھم،
كوحوش البریة في عرینھا. وتم سوقھم أمامنا، كألسنة اللھب في مھب الریح، حتى سقطوا في
ماریتزا ولقوا حتفھم في میاھھ». كان ھذا أول لقاء للمجریین والصربیین مع الأتراك، تبعھ مزید

من الكوارث والمعاناة للنصارى لقرون عدیدة.
ثمة قائمة طویلة من المعارك(68) التي جرى الانتصار فیھا، والمدن التي استولى علیھا مراد أو
قادتھ، فیما بین العام الذي وقعت فیھ معركة ماریتزا 1363م، وبین عام 1376م، وھو ما یمكن العثور
علیھ عند المؤرخین الأتراك. في العام سابق الذكر، كان استیلاء العثمانیین على مدینة «نیش»
(69)(Nissa) القویة، قد أرغم أمیر الصرب على استجداء السلام، الذي مُنح لھ في مقابل دفع جزیة
سنویة ألف رطل من الفضة، وألف فارس. أما «سیسفان» (70)(Sisvan)، ملك البلغار، فقد شارك
ا لطلب الرحمة، إلا إنھ في القتال الذي شنَّھ صلیبیو أوروبا على مراد، وھو ما جعلھ أیضًا مضطر�

كره دفع المال، وفضََّل الحصول على السلام عن طریق زواج ابنتھ من المنتصر.
استراح مراد آنذاك من القتال لمدة ست سنوات، وھي الفترة التي شغل فیھا نفسھ، من دون كلل،
بالشؤون الداخلیة لدولتھ. فقد قام بتطویر التنظیم الخاص بقواتھ العسكریة، وأتم النظام الإقطاعي
الذي بموجبھ مُنحت الأراضي للمسلمین في البلاد المفتوحة، بشرط أن توفر كل منطقة ممنوحة
واحدًا أو أكثر من السباھیة أو الفرسان المسلحین في وقت الحرب. وجرى تصنیف ھذه المناطق
الممنوحة أو الإقطاعیات (كما قد نسُمیھا باستخدام تعابیر ترجع إلى أوروبا العصور الوسطى) إلى
إقطاعیات صغیرة تدُعى «تیمار»، وإقطاعیات كبیرة تدُعى «زَعامت». وسنعود فیما بعد للنظر
في تأثیر ھذه المؤسسات الإقطاعیة على عملیة الفتح وعلى العناصر التي جرى إخضاعھا. قام
مراد أیضًا بتشكیل فرق من العناصر المسیحیة التي تحت سیادتھ، ھي فرق تابعي المعسكر،
وتدُعى «وایناك» (Woinaks)، وخُول إلیھا جمیع الأعمال الوضیعة والشاقة الخاصة بالثكنات
والمعسكر والزحف، مثل: تنظیف الإسطبلات، والاعتناء بعربات الأمتعة. وقد اختیر اللون الأحمر

آنذاك لرایة السباھیة، وأصبح ھو اللون الوطني للجیوش العثمانیة.
اقاً إلى توسیع نطاق سیادتھ. واستخدم لھذا الغرض خلال فترة السلام تلك، كان مراد لا یزال توَّ
مھارتھ السیاسیة والدبلوماسیة في تشكیل تحالفات عن طریق زواج أفراد من عائلتھ؛ حیث بدت
ج ابنھ الأكبر بایزید لابنة أمیر ھذه الطریقة واعدة بحیازة أقالیم جدیدة في المستقبل. فزوَّ
«كرمیان» (Kermian)، تلك الدولة التركیة التي كانت تقع في آسیا الصغرى مجاورة للأراضي
ج مراد ابنتھ «نفیسة» العثمانیة. ھكذا جلبت العروس مملكة جدیدة للعرش العثماني. وزوَّ
(Nifisay)، من الأمیر التركي القوي حاكم قرمانیا. وسمح مراد نفسھ، واثنان من أبنائھ في وقت
لاحق، بإضافة أمیرة بیزنطیة إلى قائمة زوجات كلٍّ منھم. ومنذ الاستیلاء على أدرنة والإمبراطور
البیزنطي یتذلل للعاھل العثماني، ویسعى بلھفة إلى الحفاظ على إبرام مثل ھذه المواثیق مع جاره



الكافر، بما أن ذلك سیفضي بھ إلى حكم مستقر، على الرغم من المعاناة الكاملة في القسطنطینیة.
لكن بالیولوجوس أبغضھ ما كان یخشاه؛ ففي عام 1380م قام الإمبراطور البیزنطي، من دون
جدوى، برحلة مذلة من القسطنطینیة إلى روما، حیث سعى لدى البابویة من خلال الإذعان الأكثر
إذلالاً، للحصول على حملة صلیبیة جدیدة من ملوك الفرنجة بالعالم المسیحي ضد الغزاة المسلمین
في الأقالیم الشرقیة. وفي خضم الخوف من غضب مراد، الذي من المرجح أن تثیره ھذه المحاولة،
أرسل بالیولوجوس ابنھ الثالث «ثیودوروس» (Theodorus) إلى البلاط العثماني، مع طلب مھین
بالسماح لھ بالخدمة في صفوف الجیش التركي. فخفف ھذا الخنوع المذل من غضب مراد. وقام
ابنٌ آخر للإمبراطور البیزنطي، ھو أندرونیكوس، في الوقت نفسھ تقریباً، بعقد صداقة مع الأمیر
«صاوجي» (Saoudji)، الابن الأكبر لمراد، مما أدى إلى نتائج وخیمة؛ فقد أقنع الأمیران
لین الصغیران بعضھما بعضًا أنھما تعرضا للإھمال من قِبلَ والدیھما، وأن إخوتھما كانوا مُفضَّ
علیھما من دون مبرر، فانتھزا فرصة للتمرد أتاحھا غیاب مراد عن أدرنة؛ إذ كان قد استدُعي
على وقع أخبار عن اضطرابات في آسیا، وخلال ذلك أسند إلى صاوجي تولِّي قیادة جمیع
الممتلكات العثمانیة في أوروبا. ھكذا قاما بالتمرد علناً، وأنشآ معسكرًا مشتركًا قرب القسطنطینیة،
حیث كان بالیولوجوس یرتعد من تھدیدھما. فقام مراد فور سماعھ بالتمرد بالرجوع سریعاً عبر
المضیق، واستدعى الإمبراطور البیزنطي لیوضح أمامھ سلوك ابنھ. فتبرأ بالیولوجوس جدی�ا من
المشاركة في مخططاتھ، مبددًا تمامًا شكوك مراد، ووعد بالانضمام إلیھ في التحرك ضد ابنیھما،
ووافق على سمل عیون كلا المتمردین نظیر ما اقترفا من جریمة. تقدم الجیش العثماني بعد ذلك
نحو نھر صغیر بالقرب من «أبجدیون» (Apigidion)، خلف الموقع الذي استولى علیھ الأمیران
المتمردان. وعند حلول الظلام، تقدم مراد بفرسھ عبر الماء بلا أي حراسة، ودعا الجند في
المعسكر المتمرد للعودة إلى خدمتھ على وعد بالعفو عنھم. وعند سماعھم الصوت المعروف
لعاھلھم القدیم، الذي كثیرًا ما ھلَّل لھم عند النصر، ھجرت قوات صاوجي الأمیرین، وأسرعوا
ملتفین حول مراد، طالبین الصفح عن الخیانة التي دُفعوا إلیھا دفعاً عن طریق نائبھ. ھرب
صاوجي وأندرونیكوس إلى بلدة «دیدیموتیكا» (Didymoticha)، مع مجموعة صغیرة من الأتراك
والنبلاء الیونانیین الشباب، ممن شاركوا في المؤامرة، حیث جرت محاصرتھم وتجویعھم حتى
الاستسلام. سیق ابن مراد حتى مثل بین یدیھ. وبعد أن سُملت عینا الأمیر، وفاءً بالاتفاق بین
الأبوین الإمبریالیین، قطُع رأس صاوجي في حضور والده. أما النبلاء الیونانیون فقد تم تقییدھم
معاً، كل اثنین أو ثلاثة في وثاق واحد، ثم قذُفوا في نھر ماریتزا، بینما جلس مراد وابتسم في تجھم
مستریحًا للسرعة التي غرقوا بھا في الماء. وبالعثور على آباء بعض المتمردین الشباب، أسُند إلیھم
قتل أبنائھم بأیدیھم، إلا إن اثنین من ھؤلاء الآباء رفضا تلك المھمة الرھیبة، فقتُلا جزاء
عصیانھما. وعندما أشبع انتقامھ من ھذه المشاھد، قام مراد بإرسال أندرونیكوس الشاب في
السلاسل إلى والده، مزایدًا على بالیولوجوس أن یقوم بالتعامل معھ كما تعامل ھو مع صاوجي،
فقام الإمبراطور البیزنطي، خوفاً من حلیفھ الصارم، بإحراق عیني ابنھ بالخل الملتھب. وقد أعرب
مراد عن سروره لھذه الطاعة التامة لأوامره، ولم ینتبھ إلى أن حیاة أندرونیكوس لم تمُس، وحتى
عقاب العمى الرھیب ذلك فقد جرى تنفیذه على نحو غیر مكتمل، إذ ترُك للأسیر البائس بعض

الرؤیة الضعیفة.



وعلى الرغم من سیاسة الحاكم العثماني في إنشاء رابطة زواج بین بیتھ وبیت الحاكم التركي
لقرمانیا، فقد اندلعت الحرب عام 1387م بین ھذین المتنافسین القویین على زعامة الأتراك في آسیا
الصغرى. فوقعت بینھما معركة كبیرة في قونیة، برزت فیھا على الجانب العثماني بسالة الأمیر
بایزید بشكل خاص. ویقال إنھ، من خلال سرعتھ وقوتھ الخاطفة في الھجوم على العدو ذلك الیوم،
حصل على لقب «یلدرم» (Yilderm) أو «الصاعقة»، المعروف بھ في التاریخ. وذلك اللقب سوف
ر القارئ الكلاسیكي بـ«كیراونس البطلمي» (the Ptolemy Ceraunus) من العصر الیوناني- یذَُكِّ
المقدوني، والذي لا یزال ملائمًا أكثر من «ھامیلیكار باركاس» (Hamilcar Barcas)، والد «ھانیبال

.(the great Hannibal) «العظیم
ھُزم الأمیر القِرْماني تمامًا في قونیة، وخضع من أجل الحفاظ على حیاتھ ومملكتھ إلى وساطة
زوجتھ، التي نجحت في تھدئة غضب والدھا المنتصر، وأقنعت زوجھا بالرضا عن غریمھ حائز
النصر، والاعتراف بتفوقھ، وتقبیل یده تعبیرًا عن الخضوع. صرف مراد جیشھ ولاذ ببورصة،
ة أخرى تحت إغراء غزو وضم حیث كان یأمل أن یتمتع بفترة من الراحة. ورفض أن ینشط مرَّ
أراضي «تِكَھ» (Tekke) المستقلة الصغیرة، التي تقع بالقرب من ممتلكاتھ الآسیویة، إثر نصح أحد
قادتھ بإرسال حملة علیھا. رفض مراد اقتراحھ بازدراء قائلاً: «إن أمیر تِكَھ أمیر غایة في الضعف
والبؤس، ویجب أن أشعر بالخجل من شن الحرب علیھ، فالأسد لا یصطاد الذباب». لكن سرعان
ما انتفض الأسد العجوز من سُباتھ لمواجھة الأعداء الأشد خطورة، الذین تحالفوا معاً لانتزاع

فتوحاتھ الأوروبیة.
كانت الأملاك العثمانیة في أوروبا في ذلك الوقت (1388م) تضم تقریباً كامل تراقیا القدیمة
وملي(71) الحدیثة، إضافةً إلى إحراز بعض المكتسبات المھمة أیضًا خارج ھذا الإقلیم. واصل والرُّ
الفاتحون نظام تھجیر الجالیات التركیة والعربیة من آسیا، وزرعھا في المناطق المفتتحة، في حین
قاموا بترحیل جزء كبیر من السكان الأصلیین. وعن طریق ذلك، فضلاً عن عادتھم في تجنید
الإنكشاریة من صفوة الأطفال النصارى، تسببوا في قرع ناقوس الخطر لدى الدول المسیحیة
المجاورة، التي رأت جنسًا شرسًا لا یمت لھا بصلة في الدم أو العقیدة، یضرب بجذوره على
حدودھا، وینظم موارد البلاد التي أخضعھا لمشروعات عسكریة مستقبلیة. توحد آنذاك كلٌّ من
البلغار والصرب والبوسنیین، وكل العرق السلافي(72)، للاشتراك في عمل قومي واحد كبیر أمام
التدخل التركي. وكانت الصرب على رأس الحركة، فھي لم تستطع نسیان مركزھا السامي الذي
Stephen) «تبوأتھ قبل مجيء العثمانیین إلى أوروبا، عندما حكم ملكھا العظیم، «ستیفن دوشان
73)(Dushan)، من «بلجراد» (Belgrade) إلى ماریتزا، ومن البحر الأسود إلى البحر الأدریاتیكي،

وملي، القیصر المقدوني محب المسیح»(74). وبجانب ھذه الأمم فحاز اللقب الرفیع: «إمبراطور الرُّ
السلافیة، تسلح في ذلك الوقت «سكبیتار» (75)(Skipetars) ألبانیا أمام العدو المشترك القادم من
آسیا. بالتالي كانت القوى المتحالفة ضد مراد متوقعة أیضًا وقد تلقت المساعدة من سكان والاشیا
أنصاف الرومانیین، ومن المجریین الذین استوطنوا في أوروبا بالقوة مثل أقربائھم من الأتراك
العثمانیین(76)، لكنھم على العكس تبنوا عقیدة وحضارة العالم المسیحي الأوروبي، وأصبحوا
لعصور من مدافعیھ الشرفاء. أرسلت بولندا السلافیة كذلك مساعدات إلى شقیقتھا مملكة السلاف
الجنوبیة. ولم یكن متاحًا الحصول على مساعدات إضافیة، إذ كانت روسیا - المملكة الأخرى



الكبیرة من ذلك الفصیل العرقي - ترزح آنذاك في عبودیة بائسة تحت وطأة المغول. ولم تكترث
الممالك الكبیرة في العالم المسیحي الغربي بالمعاناة والمخاطر التي تعرضت لھا الأجزاء الشرقیة
على ید القوة الإسلامیة الجدیدة. كان الحماس الصلیبي القدیم قد تلاشى، ولم یكن ممكناً في واقع
الأمر استخدام الإثارة المباشرة عن طریق الاستصراخ لإنقاذ الأراضي المقدسة من العثمانیین،
الذین لم یقتربوا آنذاك من الأراضي الشامیة. كان الوضع الداخلي في أواخر القرن الرابع عشر
غیر مواتٍ - بشكل استثنائي - للدول الأوروبیة الكبرى التي دعمت أبطال الحروب الصلیبیة
الأولى، بالنسبة إلى الجھود المبذولة ممن سعوا إلى حث أحفاد ھؤلاء للقیام بحملة مماثلة. كانت
شخصیات ملوك إنجلترا وفرنسا وألمانیا عام 1388م، قد قطعت أي أمل في رؤیة من یحذو حذو
أمثال: «ریتشارد قلب الأسد» (Richard Coeur de Lion)، و«إدوارد الأول» (Edward)، و«فیلیب
أغسطس» (Philip Augustus)، و«سان لویس» (St. Louis)، و«كونراد» (Conrad)، و«فریدریك
الثاني» (Frederick II)، ضمن من خلفھم. فقد كان «ریتشارد الثاني» (Richard II) الضعیف عدیم
القیمة ملكًا لإنجلترا، وكان الأبلھ «شارل السادس» (Charles VI) یعتلي العرش في باریس. وكان
كلا البلدین مسرحًا لنزاع مستمر بین النبلاء الأقویاء، وسط ارتباك عام وفوضى. وبدت
الإمبراطوریة الألمانیة في حالة أكثر بؤسًا تحت حكم ذلك الفظ الماجن، «وینسیسلاوس»
(Wenceslaus)، حیث استعرت ھناك حرب أھلیة كبیرة من نھر الدانوب إلى نھر الراین، بین اتحاد
من الفرسان اللصوص، ومواطنین من المدن الحرة. وكان الأمراء المسیحیون لإسبانیا مشغولین
تمامًا بصراعھم الطویل مع الغزاة العرب. وقد زاد الانشقاق الذي حدث في البابویة من صعوبة
د القوى الغربیة في أي مشروع ضد العدو المشترك لدینھم بمقدار عشرة أضعاف، حیث أدى توحُّ
إلى تقسیم العالم المسیحي الغربي بالكامل. لقد تحیَّرت الضمائر، وارتبك الحماس وفتر، وخُلق
الشك بسبب تضارب الادعاءات والأوامر من كلا البابوین، اللذین یقبع أحدھما في «أفینون»
(Avignon) والآخر في روما(77)؛ إذ قام كلٌّ منھما بإصدار حرمان كنسي للآخر وأتباعھ، مصحوباً

باجتھاد وعداء لا یقلان عما یمكن أن یمُارسا ضد العثمانیین.
لكن على الرغم من أن القوى العظمى في العالم المسیحي الغربي وقفت بمعزل عن الكفاح الذي
بذلتھ الأمم المسیحیة في الشرق للتحرر من ضغط الفتوحات العثمانیة، فقد رأى مراد أن علیھ بذل
ما بوسعھ لمواجھة ذلك التحالف، الذي نجح حاكم الصرب في تنظیم صفوفھ ضده؛ فقام بترتیبات
كاملة وحذرة تتعلق بالحمایة العسكریة والحكم المدني للولایات الآسیویة، ومن ثمََّ قام بعبور
الدردنیل ثانیة، بقصد إحباط الإمكانات المتفوقة لأعدائھ من خلال سرعة عملیاتھ. بدأ البلغار
والصربیون الحرب بالانقضاض على الجیش العثماني الذي كان یتحرك عبر البوسنة، فتسببوا في
ھلاك خمسة عشر ألف تركي من أصل عشرین ألفاً، عن طریق ھجومھم المتھور المفاجئ، فضلاً
عن تفوقھم الكبیر في العدد. بعد ھذه الضربة القویة وھن المسیحیون في جھادھم. فعادةً ما تتمیز
التحركات الخاصة بالتحالفات بالتذبذب والتواني، وھو ما أبقى على العدد الأكبر من قوى التحالف
بغیر نشاط خلال عدة أشھر من عام 1389م، بینما كان خصمھم القوي الحاسم یتدفق بقواتھ إلى
بلغاریا، حیث أتم غزو ھذا العضو المھم من أعضاء تحالفھم. كان مراد غاضباً على وجھ
الخصوص من سیسفان، الملك البلغاري، الذي حافظ على مظھره المخلص المنقاد للمصالح
التركیة، حتى انضم فجأة إلى الصربیین في الھجوم على قوات زوج ابنتھ في البوسنة. كانت
وملي أثناء الحرب، فضلاً عن الدعوة إلى الخدمة ضرورة ضبط الدفاع والحكومة الداخلیة للرُّ



الفعلیة وترتیب القوة العسكریة الكاملة للإقلیم، قد أدت إلى إبقاء مراد نفسھ في أدرنة لفترة وجیزة.
لكنھ أرسل قائده، علي باشا، نحو بلغاریا بصحبة جیش من ثلاثین ألف رجل. سار الأتراك حینذاك
(1389م) للغزو شمالاً عبر سلسلة جبال البلقان، تلك الجبال التي یثق بھا أحفادھم في القرن الحالي
بشكل فعلي كحاجز أمام الھجمات التي تشُن علیھم. تقدَّم علي باشا مع الجیش الرئیسي من خلال
ممرات «نادر دربند»(78) (79)(Nadir Derbend)، التي تعلو «شُملى» (80)(Schumla) الشھیرة للغایة
في حروب روسیا الحدیثة. استسلمت شُملى للأتراك، ولم تتم استعادتھا منھم مطلقاً حتى الآن.
وجرى أیضًا الاستیلاء على «ترنوفا» و«برافادي» (Pravadi)، بواسطة علي باشا ومساعده
«یاكشي بك» (Yakshibey)؛ فلجأ الملك البلغاري إلى «نیقوبولیس» (81)(Nicopolis) على نھر
الدانوب. وقام علي باشا بمحاصرتھ ھناك، فتوسل سیسفان من أجل إقرار السلام، فقبل مراد ذلك
بشرط أن یتنازل لھ عن «سِلستره» (Silistria)، وأن یدفع لھ سیسفان المھزوم الجزیة بانتظام؛ لكن
اندلعت الخلافات لتحقیق شروط السلام، فاستؤنفت الحرب، وقام الأتراك باقتحام موقعيَ «دریجا»
ة أخرى، فاستسلم الملك (Dridja) و«ھِرسوفا» (Hirschova) القویین، وحوصرت نیقوبولیس مرَّ
البلغاري بتحفظ، فنجا بحیاتھ، إلا إن بلغاریا ضُمت حینذاك إلى الإمبراطوریة العثمانیة، وصارت

بالتالي جبھتھا الشمالیة إلى نھر الدانوب.
شعر «لازار» (Lazarus)، الملك الصربي، بالقلق إثر الفتك بحلیفھ، فقام جاد�ا آنذاك بتجمیع قوات
بقیة أعضاء الحلف المناھض للأتراك، وأعد العدة لصراع حاسم. كانت القوة التي التفََّت حولھ
غایة في الضخامة، مما بعث في قلبھ فخرًا وثقة دفعاه لأن یرسل إلى مراد تحدیاً رسمی�ا للمواجھة
في معركة حاسمة. تولى مراد حینذاك شخصی�ا قیادة الجیش التركي، واستمر في سیاستھ الرامیة
للھجوم، وجَعْل أراضي العدو میداناً للحرب. فسار غرباً من بلغاریا عبر منطقة جبلیة وعرة إلى
جوار كوسوفا، على الحدود الصربیة البوسنیة، حیث قام أعداؤه بحشد قواتھم. یقطع نھر
«تشنیتزا» (Schinitza) الصغیر، سھل كوسوفا، حیث تقرر مصیر الصرب في 27 أغسطس عام
1389م(82). وعلى الجانب الشمالي من ھذا النھر احتشدت قوات الصرب والبوسنة وألبانیا، ومن

یساندھم من بولندا والمجر ووالاشیا، بأعداد تتجاوز بكثیر تلك القوات التي یقودھا مراد للمعركة.
ووفقاً للمؤرخین العثمانیین، استدعى مراد مجلس الحرب لمناقشة ما إذا كان یجب علیھ مھاجمة
العدو الذي بدا متفوقاً في القوة إلى حدٍّ بعید. نصح العدید من القادة الأتراك بنظم جمیع الإبل
الخاصة بجر المتاع في صف أمام الجیش، لتكون بمنزلة درع واقیة حیة، فضلاً عن إثارة
الاضطراب في خیول العدو عند رؤیة ھذه الحیوانات وشم رائحتھا(83). عارض بایزید، الابن
الأكبر لمراد، ھذه الخطة، منبھًا بقوة على أن السماء دائمًا ما كانت تقف بوضوح في صف جیوش
آل عثمان، وأن استخدام مثل ھذه الحیل سیبدي عدم الثقة في العنایة الإلھیة، قائلاً: «إن شرف
رایتنا یتطلب من أولئك الذین یسیرون في ظل الھلال أن یقابلوا عدوھم وجھًا لوجھ، ولیكن ھذا
العدو ما یكون». وأدلى الوزیر الأعظم برأیھ أیضًا لصالح القتال المفتوح، بناءً على ما اعتقد أنھا
إشارة إلھیة؛ عندما قام بفتح المصحف عشوائی�ا لیقع على الآیة التي تقول: «یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ جَاھِدِ
ة أخرى، عرضت لھ بعد ذلك الآیة التي تقول: الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ» [التوبة: 73]. وعند التجربة مرَّ
«كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلبَتَْ فِئةًَ كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللهِ» [البقرة: 249]. عارض أیضًا مسؤول آخر، ھو
«بكلربك» (Beylerbey) (أمیر أمراء) «تیمورطاش» (Timourtash)، مخطط الإبل، لأسباب غیر



دینیة، بل ترجع إلى المنطق السلیم؛ إذ قال إنھ من المحتمل أن یأخذ الخوف الإبل نفسھا عند
رؤیتھا وسماعھا لفرسان العدو، ومن ثمََّ تھرع عائدة إلى صفوف الأتراك، فتخلق ھناك حالة من
الارتباك الذي رغبنا نحن إحداثھ وسط العدو. أسُدل الستار في اللیل على مداولات المجلس من
دون وضع أي خطة ثابتة. وكان مراد قد لاحظ ھبوب الریاح من جانب العدو، باعثة سُحباً من
الغبار ھددت بإلحاق الأذى الخطیر بقواتھ العاملة، فقضى اللیل كلھ في الصلاة بإخلاص ملتمسًا
مساعدة السماء(84)، داعیاً أن یختم حیاتھ مجاھدًا في سبیل الدین الحق، وھي الوفاة الوحیدة التي

تكفل أجر الشھید بالسعادة الأبدیة(85).
في المعسكر الآخر كانت مناقشات الأمراء المتحالفین طویلة ومترددة، حیث نصح البعض
بالھجوم على الأتراك لیلاً، ربما انتقامًا من كارثة ماریتزا، قبل ستة وعشرین عامًا. بینما عارض
آخرون ھذه الخطة بوصفھا محفوفة بالمخاطر والارتباك، فضلاً عن أن العدو لدیھ فرصة أفضل
للھرب أثناء اللیل، أكثر مما لو انتظروا ضوء النھار من أجل تحقیق الانتصار الذي اعتبروه
مضموناً. وأخیرًا انبلج الصباح على المعسكرین، ومع الفجر انھمر مطر كثیف أخمد الغبار تمامًا،

وبدا لمراد وأتباعھ علامة صریحة على مَعِیَّة الله.
توقف المطر بعد برھة من الوقت، وخرج الجیشان من الخیام إلى ساحة وسطیة مفتوحة، وأعََدُّوا
أنفسھم للقتال. نظُمت صفوف الأتراك وفقاً للترتیب المعتاد بوصفھا معركة تجري في أوروبا،
فكانت قوات الإقطاع الأوروبیة على الجناح الأیمن، ونظیرتھا الآسیویة على الجناح الأیسر، وكان
الأمیر بایزید آمرًا على الجناح الأیمن، بینما قاد الجناح الأیسر الأمیر یعقوب، أحد الأبناء المتبقین
لمراد. أما مراد نفسھ فكان في القلب مع الإنكشاریة وحرسھ من فرق الفرسان. اشتبكت العناصر
غیر النظامیة، فرساناً ومشاة، الآقنجي والعزب، في المقدمة. وعلى الجانب الصلیبي، قاد الملك
لازار القلب، وقاد الجناح الأیمن ابن أخیھ «فوك برانكوفیتش» (Vuk Brankowich)، وقاد ملك
البوسنة الجناح الأیسر. تقدم كلا الجیشین للھجوم، فاصطدما بضراوة، وثبت كلٌّ في مكانھ، وظلت
نتیجة ذلك الیوم متأرجحة لفترة طویلة. بدأت أخیرًا القوات الآسیویة في الجناح الأیسر للجیش
الإسلامي تفُسح المجال أمام مقاتلي الصرب وألبانیا، الذین ضغطوا علیھم من میمنة الجیش
الصلیبي، فأحضر الأمیر بایزید العون من الجناح الأیمن للعثمانیین واستعاد القتال، حیث خاض
بنفسھ أتون المعركة، مسلحًا بقضیب ثقیل من الحدید، وضارباً كل من تجرأ على قطع مساره.
وحین كان الجیشان ملتحمین والمیدان ممتلئاً بالأشلاء، قام أحد النبلاء الصرب، وھو «میلوش
كابیلوفیتش» (Milosch Kabilovitsch)، بالاندفاع إلى قلب الجیش العثماني على صھوة جواده،
متظاھرًا بالفرار، وأن لدیھ أسرارًا مھمة یرید أن یبوح بھا لمراد شخصی�ا. اقتید للمثول أمام العاھل
التركي، فركع أمامھ كأنھ یؤدي التحیة، ثم قام فجأة بطعن مراد طعنة قاتلة بخنجره، ووثب إلى
ات من حشد العثمانیین الذین تكالبوا علیھ أعلى. ومع قوة المفاجأة وفعالیتھا، خلَّص نفسھ ثلاث مرَّ
للانتقام، وشق طریقھ إلى حیث ترك جواده، لكن قبل أن یتمكن من امتطائھ، تغلب علیھ الإنكشاریة
ومزقوه إرباً. أدرك مراد أن إصابتھ قاتلة، لكنھ كان یملك ما یكفي من الوعي لإعطاء الأوامر
بإسناد المسؤولیة إلى من یحل محلھ، مما حسم النصر لصالحھ. وجيء بخصمھ، الملك الصربي،

أسیرًا إلى حضرتھ، وتوُفِّي مراد وھو یصُدر الحكم علیھ بالإعدام.
لم یكن إعدام الملك لازار ھو المشھد الوحید الذي شھدتھ الخیمة السُّلطانیة العثمانیة قبل نھایة
ذلك الیوم، فحین ضمن الأمیر بایزید الانتصار على الصلیبیین، عاد إلى المعسكر التركي، حیث



جرى الإقرار بھ كسلطان من قِبلَ قادة والده. وعلى الفور أمر بایزید، في حضور جثمان والده
الذي فارق الحیاة، بالقبض على شقیقھ یعقوب الذي قاتل ببسالة خلال المعركة، وإعدامھ. فكان قتل
الأخ على ھذا النحو، وفقاً لمؤرخ الإمبراطوریة سعد الدین، ھو التزام بتنفیذ ما جاء في القرآن:
«وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ» [البقرة: 191]. ووفقاً للمصدر نفسھ، كان المثال السیِّئ للتمرد الذي قام بھ
صاوجي في حیاة مراد خصوصًا قد أثبت ضرورة القضاء على من یمكن أن یقوم بسلوك مماثل.
وكان موت یعقوب كذلك لھ ما یبرره - وفقاً لسعد الدین - لأن السُّلطان، ظِل الله على الأرض،
وأمیر جمیع المؤمنین، یجب أن یحكم بما یتفق مع حكم الله المطلق، بحیث یكون وحده على

العرش، من دون إمكانیة التمرد ضده مِنْ قِبلَ أيٍّ مَن كان.
اكتسب بایزید لقب «یلدرم» من سرعتھ الخاطفة في تأمین تسلُّمھ السُّلطة بموت أخیھ، وفقاً
لبعض المصادر. لكن نشاطھ في الحرب من الممكن أن یكون سبباً أكثر فخرًا لحصولھ على ھذا
اللقب. لقد بدأ حكمھ في المعسكر، حیث تابع الحرب على الصربیین بقوة ونجاح، مما برھن على
وراثتھ شجاعة والده فضلاً عن عرشھ. وجد «ستیفن لازاریفیتش» (Stephen Lasarevich)، الملك
الصربي الجدید، أنھ لا أمل في مواصلة النضال، فدخل في معاھدة أصبحت الصرب من خلالھا
دولة تابعة للعثمانیین. منح لازاریفیتش أختھ لتصیر زوجة للسلطان، ووافق على دفع أموال الجزیة
في صورة حصة محددة مما تخُرجھ جمیع مناجم الفضة الواقعة ضمن سیادتھ، كما تعھد أیضًا بأن
یقدم شخصی�ا الخدمة العسكریة للسلطان في كل حملاتھ. وأنجز بالفعل ما تعھد بھ بشرف طوال
حیاتھ. ھكذا قاتل لازاریفیتش إلى جانب زوج أختھ في المعركتین الكبیرتین: نیقوبولیس، وأنقرة.
لقد كان - كما یقول مؤرخ الصرب الحدیث - ملتزمًا بعھد نحو ھذا البیت، وأجھد نفسھ بما لدیھ من

حماسة النسب لتسویة الخلافات التي اندلعت في الأسرة العثمانیة(86).
بإتمامھ الحرب الصربیة بنجاح، عبر بایزید إلى ممتلكاتھ الآسیویة، التي ازدادت بانتصارات
ة أخرى، جدیدة على الدول المجاورة(87). وفي عام 1390م، كان التركي «الصاعقة» في أوروبا مرَّ
یشن الحرب على والاشیا والبوسنة والمجر، فضلاً عن البقایا الھزیلة للإمبراطوریة البیزنطیة.
فخضع «میرتشا» (Myrtche) أمیر والاشیا لبایزید عام 1391م، ومنذ ذلك الحین صارت والاشیا
لعدة قرون في قائمة الدول التابعة للباب العالي العثماني. أما البوسنیون فأبدوا مقاومة أكثر عنادًا،
بمساعدة من المجریین. ففي عام 1392م، تقدم الملك المجري «سیجسموند» (88)(Sigismund)، في
بلغاریا، محرزًا عدة مكاسب، لكنھ ھُزم في النھایة على ید القوات المتفوقة للأتراك، ودفعتھ
الھزیمة التامة للعودة إلى مملكتھ. وخلال انسحاب الملك سیجسموند من الحملة، اجتاز الإقلیم
الخاص بھونیادي، حیث رأى ھناك الجمیلة «إلیزابیث مورسیني» (Elizabeth Morsiney)، وافتتن
بھا. یقال ویتُغنى بأن الملوك نادرًا ما یتنھدون عبثاً. فمن ھذا الحب العابر للھارب سیجسموند،
جاءت ولادة «ھونیادي الكبیر» (Hunyades the Great)، الذي انتصر على الأتراك في عدة مواقع

قتالیة.
حصل أعداء بایزید الأوروبیون على راحة موسمیة من ضغط قتالھ، بسبب الھجوم المفاجئ الذي
قام بھ أمیر قرمانیا عام 1392م على الممتلكات العثمانیة في آسیا. كانت الجیوش القِرْمانیة ناجحة
في البدایة إلى حدٍّ بعید، حتى إن القوات العثمانیة عانت من ھزیمة كاملة بین أنقرة وبورصة،
ووقع في الأسر نائب بایزید في آسیا، تیمورطاش؛ لكن بوصول بایزید نفسھ إلى آسیا، تغیر مصیر

ُ



الحرب، حیث ھُزم الأمیر القِرْماني وأسُر ووُضع في عھدة أسیره السابق، تیمورطاش. ومن دون
انتظار لأوامر من بایزید، قام تیمورطاش بإعدام ذلك القِرْماني التعس. غضب بایزید في البدایة من
القیام بمثل ھذا العمل الذي یتعدى عموم سلطاتھ، لكنھ تغاضى عنھ بالنظر إلى سیاسة الدولة العلیا،
مبررًا ذلك بقولھ: «إن وفاة أمیر لیست سیِّئة للغایة مقارنةً بفقدان إقلیم من الأقالیم». وقد استشھد
بتلك الحكمة، بعد ذلك مرارًا، الحكامُ الأتراك عندما كانوا یصُْدِرون أوامرھم بإعدام أيٍّ من

الأمُراء.
ھكذا خضعت قرمانیا للعثمانیین، واعترف جنوب آسیا الصغرى بالكامل ببایزید سلطاناً. قام بعد
(Sivas) «ذلك بإرسال جیوشھ إلى الشرق والشمال من ھذا البلد، حیث ضم كلا� من «سیواس
،(Samsoun) «و«سامسون ،(Kastemouni) «و«قسطموني ،(القدیمة (Sebaste) «سیباسطة»)
و«أماسیا» (Amassia)، مصحوبة بأراضیھا إلى ممتلكاتھ. ازدرى بایزید لقب أمیر، الذي حملھ
أسلافھ الثلاثة، فحصل من الخلیفة (الذي جرى الحفاظ علیھ من دون دولة من قِبلَ سلاطین
الممالیك في مصر، لكنھ ظل معترفاً بھ كقائد دیني للعالم الإسلامي) على لقب «سلطان»(89)، وھو
اللقب الأعلى. ومُعتدَ�ا بانتصاراتھ العدیدة وازدیاد قوتھ بشكل سریع، أعطى بایزید آنذاك لنفسھ
بعض الوقت لراحة مترفة وإفراط حسي كریھ التوصیف. فھو أول الأمراء العثمانیین الذین انتھكوا
شریعة النبي صلى الله علیھ وسلم التي تحظر شرب الخمر؛ حیث كان قائده المفضَّل، علي باشا، قد
أرسى القواعد لسیده لیصیر المثل في شرب الخمر، في حین حط بایزید من نفسھ من خلال
مشاركة أتباعھ ومحاكاتھم في العربدة. إن العار الذي لحق بأسمائھم حتى في صفحات الكُتَّاب
المشرقیین لا یتوقف عند ھذا الحد، بل إنھم أدخلوا بین النبلاء العثمانیین (سرعان ما انتشرت ھذه
العادة السیِّئة بین القاصي والداني) ممارسات منفتحة سیِّئة الصیت من تلك الأفعال التي لا توصف
للرذیلة والجریمة، والتي وُسِمت - بحكم الإنسانیة الفطري في كل عصر وبین كل جنس - كأفظع
جریمة یمكن أن ترُتكب في حق الله والإنسان. إن القرآن واضح في إدانة مثل ھذه الأعمال، لكن
الأتراك، وإن كانوا في جوانب أخرى مراقبین مؤمنین لشریعة النبي صلى الله علیھ وسلم، توصلوا
بشأن ھذه النقطة إلى تسویة مع ضمائرھم وعقیدتھم. ینتفض القلم من ذكر ھذا الموضوع المقیت،
فھو في الواقع إحدى السمات المشینة لمثل ھذه الرذیلة، والتي تكفل لھا فداحتھا وجسامتھا - إلى حدٍّ
كبیر - التواري في طي النسیان. لكن من واجبات التاریخ الحاسمة عدم التواني عن الحقائق، التي
تثبت مدى الخوف من بلاء القوة العثمانیة في الأراضي التي اجتاحتھا خلال فترة سطوتھا. لقد
أصبحت ممارسة الأتراك لجلب العبید تجري بموجب معاھدات، أو عن طریق الشراء، أو بالقوة،
أو عن طریق الاحتیال. أما الفِرَق المكونة من أجمل الأطفال المسیحیین الخاضعین، الذین وُضعوا
في قصور السُّلطان ووزیره وباشواتھ، تحت مسمى «غلمان»، فكانوا حقیقة في كثیر من الأحیان
بمنزلة أدوات للفحش بلا حول ولا قوة. فكثیرًا ما أشُعلت الحروب وشُنت الغارات على دول أخرى
ع بدرجة لجمع ھذه الغنائم البشریة الأكثر شقاءً، من أجل أغراض ترتعد لھا الإنسانیة. أما المروِّ
ب على كبیرة فكان مؤسسة الإنكشاریة، التي بموجبھا یؤخذ الصبي المسیحي من منزلھ، ویدُرَّ
الخدمة القاتلة تجاه جنس والده ومعتقداتھ. قد یكون ھذا الأمر جدیرًا بأن یقترحھ شیطان، وھو مثل
،(Moloch) «أقوى وأشرس نفس حاربت في السماء، «مولوتش» :(Milton) «ما یصف «میلتون
ملك مروع، ملطخ بدماء التضحیة البشریة ودموع الوالدین». لكن الأكثر بغضًا على الإطلاق ھي
الروح الشیطانیة التي حثت على تلك الفظائع الأخرى التي لا توصف للحكم التركي. ونجد تفاقمًا،



ل بذلك ولیس تخفیفاً من حدة مثل ھذه الجرائم، حینما نقرأ أن ھؤلاء الأشخاص البائسین، قد تحََوَّ
شبابھم الواعد إلى عار، وكانوا كثیرًا من الأحیان عندما یصلون إلى سن النضوج، ینُصََّبون
بواسطة أسیادھم في وظائف ذات أھمیة، وعلیھ فإن الإمبراطوریة العثمانیة تدین لھذا المصدر
القذر، بإفراز العدید من أقذر قادتھا ورجالاتھا(90). یجب أن یتم مزج الشفقة مع البغض عند النظر
إلى العظمة الخَدَّاعة لھؤلاء المرتدین عن غیر إرادتھم، لكن الأمر المحض غیر القابل للتوضیح

ھو استنكارنا لمن یكتب عن إثمھم وعارھم.
فوجئ بایزید أثناء عربدتھ الشائنة بحملة صلیبیة لخَیَّالة الإفرنج المسیحیین (1396م). لقد شعر
سیجسموند ملك المجر، شعورًا عمیقاً، بعد یوم كوسوفا وسقوط الصرب، بخطر وشیك تتعرض لھ
بلاده، ونجح في تحریك تعاطف أعضاء آخرین للكنیسة اللاتینیة من أجل الدخول في أنشطة فعََّالة
لصالحھ. وأعلن البابا «بونیفاس التاسع» (Boniface IX)، عام 1394م، عن حملة صلیبیة على
العثمانیین، مع غفران عام لجمیع المسیحیین الذین سیھبُّون فورًا لإنقاذ المجر والممالك المجاورة.
وكان سیجسموند جاد�ا بشكل خاص في مساعیھ لتحریك البلاط الفرنسي من أجل إرسال قوات
لمساعدتھ. كان وقف الأعمال العدائیة بین فرنسا وإنجلترا في ھذا الوقت تقریباً قد جعل الموافقة
على الطلب المجري أمرًا مُحبَّذًا. وكان الكثیر من الشباب العسكري لفرنسا و«بورجندي»
(Burgundy) یتوق آنذاك إلى مغامرات ومشاھد جدیدة ومختلفة. واستقر الرأي على أنھ یجب على
الكونت «دي نیفر» (de Nevers)، ابن دوق بورجندي، قیادة مجموعة مسلحة من الرجال لمساعدة
الملك المجري، وأن یكون ھو القائد العام للخیَّالة الفرنسیین وغیرھم من الفرسان، «الذین تم
إرسالھم (على حدِّ قول المؤرخ المعاصر للحدث) من أجل كسر قوة بایزید في المجر، وحین
یحدث ذلك، یتم الزحف إلى القسطنطینیة عبر الدردنیل، ومن ثمََّ الدخول إلى الشام وحیازة
الأراضي المقدسة، وتخلیص بیت المقدس والقبر المقدس من أیدي الكفار»(91). بدأ الفرسان
والإقطاعیون آنذاك في التجمع معاً، مع غیرھم ممن كان لھ رغبة في الشھرة من السادة. وكان
القادة الكبار تحت الكونت دي نیفر، ھم: الكونت «دي لا مانش» (de la Manche)، وأبناء عمومة
Henri de) «و«ھنري دي بار ،(James of Bourbon) «الملك الفرنسي الثلاثة: «جیمس بوربون
Bar)، و«فیلیب دي بار» (Philippe de Bar). ومن بین القادة الآخرین الذین انضموا إلى ھذه

de) «أمیر الدم الملكي، والكونستابل الفرنسي اللورد «دي كورسي (Eu) «الحملة: الكونت «إیو
Courcy)، والسیر «جوي دي لا تریمولي» (Guy de la Tremouille)، والسیر «جون دي فیینا»

(John de Vienne)، والأمیرال الفرنسي «بوتشیكاولت» (Boucicault)، والماریشال الفرنسي السیر
«رینولد دي روي» (Reginald de Roye)، ولوردات «سات بول» (St. Pol)، و«دي مونتموریل»

(de Montmorel)، و«سامبي» (Sampi)، وغیرھم من صفوة الفرسان الفرنسیین.
ساروا من فرنسا في مجموعات في منتصف مارس عام 1396م تقریباً، وعندما اجتازوا ألمانیا
انضم إلیھم «فریدریك» (Frederic) كونت ھوھنزولرن، والأمیر الكبیر لـ«تنظیم التیوتوني»
(92)(Teutonic Order)، والسید الكبیر «فیلیبرت دي نایلاك» (Philibert de Naillac)، الذي جاء من
Knights of St. John of) «رودس على رأس مجموعة قویة من فرسان «القدیس یوحنا الأورشلیمي
93)(Jerusalem). وإلى جانب ھذه القوة المساعدة الرائعة، حصل ملك المجر على خدمات مجموعة

،(Munspelgarde) «من الفرسان البافاریین تحت قیادة رجل البلاط المختار كونت «مونسبیلجارد



،(Herman) «تحت قیادة «ھیرمان (Styria) «وكان قد انضم إلیھ أیضًا فرقة من فرسان «ستیریا
ثاني كونت لـ«سیللي» (Cilly). وإجمالاً، بدا أن تعداد صلیبیي العالم المسیحي الغربي الذین ساروا
إلى نھر الدانوب لمجابھة العثمانیین عام 1396م، ما بین عشرة إلى اثني عشر ألفاً(94). كان جمیع
الرجال، «من أصحاب المغامرة والشجاعة المجربة» كما یصفھم المؤرخون القدامى، على ثقة
كاملة في قضیتھم وبسالتھم، فھَُم الذین تفاخروا بكبریاء أنھ «إذا سقطت السماء، فإنھم سیرفعونھا
على أسنة رماحھم». جمع سیجسموند كامل قوات مملكتھ، وكان أیضًا قد تغلَّب على میرتشا، أمیر
أو فویفودا والاشیا(95)، للانضمام إلیھ في ھذا الھجوم المشترك الكبیر على القوة العثمانیة، على
الرغم من أن والاشیا كان لدیھا بعض الوقت قبل الحصول على السلام من الأتراك في حالة دفع

الجزیة المنصوص علیھا.
سار الجیش الصلیبي المتحالف في أقسام، بعضھا عبر ترانسلفانیا ووالاشیا، وبعضھا عبر
الصرب، تجاه الممتلكات العثمانیة. ظل الأمیر الصربي وفی�ا لتحالفھ مع بایزید، وبالتالي أصُیب
رعایاه بالنھب والدمار الذي أشاعھ - بغیر رحمة - جیش إخوانھم المسیحیین حین ساروا عبر
أراضیھم. كانت «ویدین» (96)(Widdin) أول مدینة تركیة یھاجمھا سیجسموند، وقد استسلمت على
الفور. وخضعت «أورسوفا» (Orsova) بعد خمسة أیام من المقاومة. وجرى الاستیلاء على
«راكو» (Raco) عنوة، وقتل حامیتھا، على الرغم من تخلیھم عن السلاح وطلبھم الرحمة. لم یكن
رفض استخدام الرحمة مع العدو المنھزم یقتصر بأي حال من الأحوال على الجانب التركي؛ وفي
الواقع، جرى التسلیم - حتى ضمن الأعمال القتالیة التي یقوم بھا بلد مسیحي ضد بلد آخر - إلى
الآن أنھ لا یوجد عرف أو قانون للحرب ضد ذبح الأعداء المنھزمین غیر المقاومین. أما عندما
یتجنبون الأحیاء، فكان ھذا عادة في سبیل الحصول على فدیة، أو جراء الضجر الشدید والاكتفاء

من الذبح.
سار الجیش الصلیبي بعد ذلك تجاه نیقوبولیس، التي جرى استثمارھا بعنایة. قدََّم قائد الحامیة
التركیة «یوجلان» (Yoglan) بك، مقاومة باسلة وعنیدة، على أمل عدم سماح بایزید بسقوط تلك
المدینة المھمة جد�ا من دون بذل الجھد لإنقاذھا. كان السُّلطان آنذاك قد عبر البوسفور من آسیا
بالفعل، وھو یقود أفضل قوات إمبراطوریتھ للقاء ھؤلاء الخصوم الجدد الآتین من أقصى الغرب.
كانت البسالة العنیدة التي أبداھا قائد نیقوبولیس ھي أعظم ھدیة تقدم لسلطانھ، فقد منحتھ وقتاً
للتركیز وإحضار قواتھ إلى مكان المعركة. بدت براعة بایزید العسكریة متفوقة بكثیر على السلوك
العسكري للجانب الصلیبي؛ فقد كانوا - خصوصًا الفرنسیین - في ثقة متغطرسة بسبب منعتھم،
فانخرطوا في لھو صاخب، وأھملوا أبسط الاحتیاطات المألوفة للتأكد من عدم اقتراب أي عدو.
«لن یجرؤ بایزید على أن یأتي عبر البوسفور»، على ھذا النحو بدا افتخارھم، في الوقت نفسھ
الذي یقترب فیھ بایزید بسرعة وصمت من معسكر الحلفاء الستة، بجیشھ المنتقى والمنضبط جیدًا.
كان الكونت دي نیفر وخَیَّالتھ الفرنسیون، على المائدة في 24 سبتمبر 1396م، حین ھرع الرسل
ابین الذین جاءوا أمام جیش كبیر من الأتراك أصبح آنذاك على مرمى حجر. بأخبار بعض النھَّ
اندفع الشباب الفرنسیون المناصرون إلى أسلحتھم مأخوذین بالحمیة والثورة على إثر الأخبار،
مطالبین بقیادتھم فورًا إلى المعركة. شوھدت آنذاك القوات غیر النظامیة التركیة، العزب
والآقنجي، تحوم على مقربة. وطلب الكونت دي نیفر - بینما یجُري تنظیم خیالتھ الفرنسیین في
الصف - من الملك سیجسموند أن یكونوا في طلیعة الجیش الصلیبي، وشَغْل مركز الشرف في



المعركة، فما كان من سیجسموند، الذي یعرف التكتیكات التركیة جیدًا، إلا أن أسدى النصح
للكونت بأنھ من الحكمة إرسال بعض القوات الخفیفة لمجابھة الحشود غیر النظامیة المسلحة
تسلیحًا غیر كامل، التي رأوھا أمامھم، والاحتفاظ بالفرسان الفرنسیین كنخبة للجیش الصلیبي،
لمقابلة الإنكشاریة والسباھیة أفضل القوات على الجانب الآخر. ونصح كلٌّ من القائد «دي
كورسي» (de Courcy) والأمیرال بالإذعان لمشورة الملك، لكن الكونستابل والماریشال عارضاھما
ا على أن الخَیَّالة الفرنسیین یجب ألا یسمحوا لأيٍّ من المجریین انطلاقاً من روح التنافس، وأصرَّ
بأن یسبقھم إلى المعركة. أشاد كل الفرسان الشباب بھذه الكلمات الباعثة على الفخر، وقاموا بروح
من الغطرسة المتسمة بالقسوة بذبح بعض الأسرى الأتراك الذین استسلموا على وعد بالرحمة،

فكان عملاً من قبیل الوحشیة والغدر غیر المجدي الذي سیلقى جزاءه عما قریب.
كان بایزید قد أوقف جیشھ الرئیسي في سھل یقع على مسافة قریبة من المعسكر الصلیبي، حیث
كانت بینھما في المسافة الفاصلة بعض الأراضي المرتفعة التي عملت على ستر الأتراك عن
ملاحظة العدو. أرسل السُّلطان قواتھ غیر النظامیة إلى الأمام، ودعمھم بمجموعة من الإنكشاریة
وقسم كبیر من فرسانھ، لكنھ احتفظ بأربعین ألفاً من أفضل قواتھ، وأبقاھم حاملین سلاحھم
مصفوفین في السھل بنظام متقن. على الجانب الآخر، اندفع إلى الأمام بتھور نحو ستة آلاف من
الخَیَّالة الفرنسیین الأقویاء، مترفعین عن انتظار التعاون من الجیش المجري الرئیسي الذي تحرك
مع الملك سیجسموند إلى الأمام بشكل أبطأ. وطأ الفرنسیون الأتراك تحت أقدامھم مثل الحشائش،
ثم قاموا بالھجوم برماح موجھة إلى كتیبة الإنكشاریة المتقدمة، فكسروا سلاح المشاة الرھیب ھذا.
وشھدت المواجھة الثانیة نجاحًا مماثلاً أمام الفرق المتقدمة للخیَّالة التركیة النظامیة، الذین حاولوا
تغطیة انسحاب رفاقھم. كانت النجاحات التي حققتھا البسالة المتقدة للنبلاء الفرنسیین الشباب رائعة.
وكان یمكن أن تفُضي إلى نصر كامل إذا استمعوا إلى النصیحة الحكیمة للقائد دي كورسي
والأمیرال، اللذین ناشدا الكونت دي نیفر جدی�ا لإصدار الأوامر بالتوقف وانتظار وصول
المجریین، أو على الأقل إعطاء الوقت الكافي للخیل لاستعادة وجھتھا وإعادة ترتیب صفوفھا
المضطربة. لكن، اندفاعًا بحماس القتال، ونشوة النصر الجزئي، واصل الفرسان الفرنسیون
وقائدھم الشاب مطاردة السباھیة الھاربین، وصولاً إلى قمة الأرض المرتفعة، حیث رأوا أمامھم،
لیس كما توقعوا بقیة مذعورة من الأتراك المنھزمین، وإنما غابة راسخة من الرماح المعادیة،
والسُّلطان نفسھ على رأس قواتھ المنتقاة، التي سرعان ما بدأت تتقدم دافعة خطوطھا المُحدِقة
لتطویق تلك الفرقة الصغیرة من المھاجمین المتھورین. وحینذاك تفوقت القوات التركیة التي
ھُزمت في أول زحفھا، ونظمت تشكیلاتھا خلف مؤخرة الفرسان الفرنسیین، قاطعة أي أمل لھم في
التراجع. وفي خضم ھذا الظرف الیائس الذي شُحن بالغضب من كل ناحیة بسبب الأعداد المتفوقة،
اء اضطروا إلى القتال في ارتباك واضطراب. واستنادًا على قوتھم وخیولھم التي أنُھكت جَرَّ
قوا أو أسُروا عن بكرة أبیھم تقریباً. المجھود السابق، حارب الفرسان الصلیبیون ببسالة حتى مُزِّ
والقلیل منھم فقط استطاع الرجوع إلى جیش التحالف الرئیسي، ناقلین أخبار الھزیمة المؤسفة.
وبعد أن تغلب بایزید على الفرنسیین، أعاد التشكیل النظامي لقواتھ، وتحرك بعد ذلك إلى الأمام
لمواجھة الملك سیجسموند. ھرب جناحا الجیش الرئیسي للصلیبیین في الحال من دون توجیھ أي
ن من المجریین، والبافاریین والإستیریین الذین تموضعوا فیھ كذلك. ضربة، بینما ثبت القلب المكوَّ
وقد عملوا على صد الھجوم التركي، وتقدَّموا بدورھم لمواجھة الإنكشاریة والسباھیة، مما اضطر
ھذه القوات المنتقاة للعثمانیین إلى الارتداد. ثم ھُوجموا ھم أنفسھم بشراسة من قِبلَ الصربیین،



الذین قاتلوا تحت قیادة ملكھم ستیفن لازاریفیتش كحلفاء لبایزید في ھذه المعركة، فاكتملت على إثر
ذلك الإطاحة بالجیش الصلیبي. تم تدمیر القسم المجري للملك سیجسموند بالكامل تقریباً، ومات
جمیع الفرسان البافاریین والعدید من الإستیریین بشرف حول رایاتھم، وھرب الملك سیجسموند
وعدد قلیل من القادة بصعوبة من المیدان، إلا إن الأفضل والأشجع تقریباً من ذلك الجیش الباسل

الذي سار في ھذه الحملة الصلیبیة، رقد مكشوفاً على أرض المیدان الدموي لنیقوبولیس، أو
انتظر - بلا حول ولا قوة - الھلاك الذي قد یرُضي السُّلطان المنتصر أن ینزلھ بأعدائھ من

الأسرى(97).
بعد انتھاء القتال، أقام بایزید معسكره أمام مدینة نیقوبولیس التي جرى إنقاذھا، ثم ركب متجولاً
في میدان المعركة، حیث أثار غضبھ وجود عدد من رجالھ یرقدون قتلى، فكم مِنْ عزیز كلفھ ھذا
الانتصار. وھنا تحََدَّث قائلاً: «لقد كانت معركة قاسیة لأمتنا، دافع المسیحیون فیھا عن أنفسھم
بشدة، إلا إن قیامي بھذه المذبحة سیكون انتقامًا جیدًا لي من الذین وقعوا في الأسر». وبناءً علیھ،
تھ في صباح الیوم التالي على شكل ھلال، وحضر السُّلطان في مركزه اصطف الجیش التركي برُمَّ
مصدرًا أوامره بمثول الأسرى المسیحیین أمامھ، فتم اقتیاد عددھم البالغ نحو عشرة آلاف، وأیدیھم
مقیدة خلف ظھورھم، والحبال ملتفة حول أعناقھم. كان من بینھم شاب من میونخ، اسمھ
«شیلدبیرجر» (Schildberger)، وقد ذھب إلى الحملة بوصفھ مرافقاً لأحد النبلاء البافاریین الذین
سقطوا في المعركة. وكان شیلدبیرجر أكثر حظ�ا من سیده، إذ نجا من الموت في المعركة ومن
المجزرة التي تلت ذلك، وعاش لیشھد ویشارك سبي آسره الأول. وبعد أربعة وثلاثین عامًا من
ق عاد إلى منزلھ، وھناك كتب مذكرات عن حیاتھ تعُدَُّ أكثر الروایات، التي نحتفظ بھا، إثارة الرِّ
للاھتمام وجدارة بالثقة لحملة نیقوبولیس وكثیر من الأحداث اللاحقة للتاریخ التركي. قبُض أثناء
المعركة على قائد الخیَّالة الفرنسیین، الكونت دي نیفر، الذي أمر بایزید باستبقائھ على قید الحیاة،
وسمح لھ باختیار أربعة وعشرین من النبلاء المسیحیین الآخرین من بین الأسرى، لیظلوا كذلك
على قید الحیاة، ثم أعطى السُّلطان إشارة البدء لذبح البقیة، فاقتید الأسرى الأشقیاء في جماعات
قبالة الخیمة السُّلطانیة، حیث وقف عند المدخل بایزید مع الكونت دي نیفر والنبلاء المسیحیین
الأربعة والعشرین الناجین الذین أجُبروا مع ذلك على مشاھدة مصیر رفاقھم وزملائھم المسیحیین.

یروي المؤرخ المعاصر للفرسان، المُسِن «فرویسارت» (Froissart)، مصیر الفرسان القتلى
بتعاطف طبیعي:

«إن العدید من الفرسان الممتازین والإقطاعیین من فرنسا وغیرھا من البلدان، ممن ألُقي القبض
علیھم في المعركة أو أثناء الملاحقة، أحُضروا في قمصانھم الداخلیة واحدًا تلو الآخر أمام بایزید
الذي كان یتطلع إلیھم قلیلاً أثناء انقیادھم، ثم یعطي إشارة على إثرھا یقُطََّعون على الفور إلى
أشلاء بواسطة من ینتظرونھم بسیوف مسلولة. كانت تلك ھي العدالة القاسیة لبایزید في ذلك الیوم
الذي قتُل فیھ أكثر من ثلاثمائة من سادة الدول المختلفة بلا رحمة. فكان من القسوة علیھم أن یعانوا

من أجل محبة مخلِّصنا یسوع المسیح، عَلَّھ یتقبل أرواحھم!».
Henry) «ومن بین القتلى في ذلك الیوم كان الفارس الھمام السیر «ھنري دي أنطوینج»
d’Antoing)، تغمد الرب روحھ بالفضل الكریم! واقتید اللورد بوتشیكاولت، الماریشال الفرنسي،

مكشوفاً مثل الآخرین قبالة بایزید، حیث كان سیحظى بنفس المیتة القاسیة لولا الكونت دي نیفر،
الذي ترك رفاقھ بلا حراك على مرآه الحزین، واندفع راكعاً على رُكبتیھ یستجدي السُّلطان الإبقاء



على حیاة اللورد بوتشیكاولت الذي كان محبوباً للغایة من ملك فرنسا، ولدیھ المَقْدرة كذلك على دفع
فدیة كبیرة، فأخذ الكونت یشیر بعلامات وكأنھ یقوم بدفع المال من ید إلى أخرى، وأنھ سیدفع مبلغاً
كبیرًا من المال للتخفیف من غضب السُّلطان. وافق بایزید على طلب الكونت دي نیفر، وأبقى على
حیاة اللورد بوتشیكاولت مع أولئك الذین أعُفوا من القتل، ثم أحُضر الآخرون إلى الأمام، وما إن
اكتمل ذكر الرقم (1)، إلا وكان الكفار قد نفذوا ذلك الانتقام الوحشي في المسیحیین. وعلى ما یبدو
- وفقاً لما سمعت - أن بایزید أراد أن یوصل فرحة ذلك النصر الذي أحرزه على المسیحیین وأسر
الكونت دي نیفر، إلى فرنسا، بواسطة فارس فرنسي. ھكذا تم إحضار ثلاثة فرسان أمام بایزید
والكونت دي نیفر، كان من بینھم السیر «جیمس دي ھیللي» (James de Helly)، وسُئل الكونت عن
أي الثلاثة یرغب في ذھابھ إلى ملك فرنسا ووالده دوق بورجندي. من حسن حظ السیر جیمس دي
ھیللي أن یتم اختیاره، لأن الكونت دي نیفر كان على معرفة مسبقة بھ، لذا قال للسلطان: «سیدي،
أود لو یبُعث ھذا الشخص إلى فرنسا من قِبلكَ ومن قِبلي». قبَِل بایزید ذلك، فبقي السیر جیمس دي
ھیللي معھ ومع النبلاء الفرنسیین الآخرین، بینما سُلِّم الفارسان الآخران إلى الجنود، لیقتُلا دون

شفقة».
من السمات الفعلیة لفرویسارت وعصره، أنھ في الوقت الذي كان یبكي فیھ المذبحة التي أحاقت
بثلاثمائة أسیر من النبلاء، لم یتفوه بكلمة مراعاة لآلاف الجنود العادیین بالجیش الصلیبي الذین
ذبُحوا في الوقت ذاتھ. فمن موالید بافاریا ذلك المنشأ المتواضع، یمكن أن نعلم مدى وحشیة مذبحة
ذلك الیوم. رأى شیلدبیرجر رفاقھ یكُدَّسون في أكوام مقطعین بالسیوف المعقوفة للجلادین، أو وھم
یضُربون حتى الموت بقضبان الإنكشاریة، الذین اسْتدُعوا إلى المقدمة للمشاركة في العمل الدموي.
لقد أنُقذ ھو نفسھ بشفاعة ابن بایزید، الذي أخذتھ الشفقة بالأسیر لشبابھ البادي. شفى السُّلطان غلیلھ
ھنالك من بزوغ الفجر وحتى الرابعة بعد الظھر مستمتعاً، بعین لا ترحم، بآلام أعدائھ وھم یلفظون
أنفاسھم. وحینما تجرأ أخیرًا كبار رجالھ مدفوعین بالشفقة أو الجشع على التقدم بینھ وبین فرائسھ،
یلتمسون منھ إبقاء المسیحیین الذین لا یزالون على قید الحیاة لاتخاذھم عبیدًا بدلاً من قتلھم، وافق
بایزید على ذلك، وبعد أن اختار السُّلطان مقدار الخُمْس من بین الأسرى المتبقین، تخلَّى عن البقیة
لیذھب كلٌّ منھم إلى المسلم الذي أسره خلال المعركة. افتدُي الكونت دي نیفر والنبلاء الآخرون
بعد أسر طویل، وخلال ترحیل بایزید لھم بوصفھم غنائم لقوتھ ومجده، لم یتصور أحد أنھ ھو نفسھ
كان سیشرب قریباً - ولكن جرعة أكبر - من الكأس المُرة نفسھا للھزیمة والعار، لیقدم مشھدًا لا

یزال أكثر ارتباطًا بالذاكرة لطموح منھار وكبریاء ساقطة.
كان بایزید وأسراه في بورصة عام 1397م عندما وصلت أموال فدیتھم، حیث قام بمنحھم فرصة
قبل صرفھم لمشاھدة عظمتھ وعدالتھ البربریتین. ھكذا یربط فرویسارت بین المشھدین والوداع

المتغطرس الذي أولاه السُّلطان للنبلاء المسیحیین:
«كان للسلطان في ذلك الوقت سبعة آلاف شاھینجي، والعدید من الصیادین، حتى إنك تفترض
من ذلك عظمة مؤسساتھ. وفي أحد الأیام، في حضور الكونت دي نیفر، أطلق صقرًا في بعض
النسور، لكن التحلیق لم یرضھ، وھو ما أثار منتھى غضبھ، وكاد - بناءً على ھذا الخطأ - أن یذبح
ألفي شاھینجي، وقام بتوبیخھم بشدة على عدم الاجتھاد في رعایة صقوره حینما أبدى الصقر الذي
یھواه بایزید أداءً سیِّئاً. ومرة أخرى، عندما كان الكونت دي نیفر والبارونات الفرنسیون مع
السُّلطان، جاءتھ امرأة تبكي مطالبة بالإنصاف من أحد عبیده، قائلة: «أیھا السُّلطان، أتوجھ إلیك
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بوصفك عاھلي، لأشكو أحد عبیدك، الذي - وأنا أتفھم ذلك - قد ألُحق بخاصتك. لقد دخل ھذا
الصباح إلى بیتي، واستولى بالقوة على حلیب الماعز الذي أعددتھ لنفسي ولأطفالي، وشربھ رغمًا
عني. أخبرتھ أنني سأشكو إلیك من صنیعھ المسيء ھذا، لكني لم أكد أتلفظ بھا حتى قیدني باثنین
من الأصفاد الكبیرة، ورفض إطلاق سبیلي، رغم أنني قد أمرتھ باسمك. أیھا السُّلطان، ھل لي
بالعدالة، كما أقسمت أنت على شعبك وأوصیت، فلعلي أرضى إذا ما أنزلت العقاب لھذا الغبن،
ولیعلم الناس كافة أنك تنظر بعین الإنصاف لأحقر رعایاك». كان السُّلطان قد عزم بشكل صارم
على معاقبة الجرائم التي ترُتكب خلال عھده بقسوة، لذا استمع إلیھا بانتباه، وأخبر أنھ سیقوم
بإنصافھا. ثم أمر فأحُضر ذلك الغلام الذي دفعتھ خشیتھ من بایزید إلى تقدیم الأعذار مدعیاً كذب
كل ما یقُال. استمرت المرأة في سرد روایتھا للحقیقة، فأوقفھا بایزید قائلاً: «یا امرأة، سننظر في
اتھامك جیدًا، على أنھ إذا تبین لي كذب ما تخبرین، ستعاقبین بالموت». فأجابت: «سیدي، أوافق
على ذلك، فلو لم یكن ھذا صحیحًا لما كان لديَّ سبب للحضور أمامك، فأنا لا أطلب سوى
العدالة». فأجاب السُّلطان: «وذلك ما سأفعلھ، لأني على ھذا أقسمت، فلا تمییز لأي رجل أو امرأة
تحت سلطاني». ثم أمر باحتجاز الغلام وفتح معدتھ، وإلا كیف كان سیعلم ھل شَرب الحلیب أم لا.
وبالفعل تم العثور على الحلیب ھناك، فالوقت لم یكن كافیاً لھضمھ. فقال السُّلطان للمرأة عند
رؤیتھ: «لقد حَصُلْتِ على حكم عادل لشكواكِ، فاذھبي الآن إلى حال سبیلك، فقد عُوقب مَن
ظلمك». وتم تعویضھا كذلك عن خسارتھا، وشھد النبلاء الفرنسیون حكم بایزید ھذا وھم في رفقتھ

آنذاك(98)».
«عندما أصبح الكونت دي نیفر والنبلاء الفرنسیون أسرى في معركة نیقوبولیس (باستثناء
الكونت دي إیو واللورد دي كورسي، اللذین لقیا حتفھما) كانت تجري استضافتھم أحیاناً من قِبلَ
السُّلطان، فرأوا جزءًا كبیرًا من دولتھ. وقد وافق على رحیلھم، وھو ما أخُبروا بھ عن طریق
المأمورین بقضاء خدمتھم. وعلیھ انتظر الكونت ورفاقھ، السُّلطانَ، لشكره على لطفھ وكیاستھ.
وعند رحیلھم قال لھم السُّلطان - عن طریق مترجم: «جون، أنا على علم جید بأنك سید عظیم في
بلدك، وابن لأمیر قوي. أنت شاب، وأمامك سنوات طویلة بانتظارك، فیمكنك أن تعزو سبب تعثر
ي ھذا الأمر واستعادة شرفك وحَشْد نجاحك إلى تجربتك الأولى في القتال، ولعلك قادر على تخطِّ
جیش قوي لقیادتھ في معركة ضدي. لو كنت أخاف منك، لجعلتك تقسم أنت وأصحابك، بإیمانك
ة أخرى. لكن لا، لن أطالب بمثل ھذا القسم، بل وشرفك، على أنكم لن تحملوا السلاح ضدي مرَّ
على العكس من ذلك، سأكون سعیدًا بأنك حینما تعود إلى بلدك، ترُضي نفسك بحشد جیش وقیادتھ
إلى ھنا. وستجدني دائمًا مستعد�ا ومتأھباً للقائك في میدان المعركة. ویمكنك إعادة ما أقولھ الآن
على أي شخص ترید، لأنني على استعداد دائم وتلھف للقتال، ھذا فضلاً عن توسعة فتوحاتي».
تفھَّم جیدًا الكونت دي نیفر ورفاقھ ھذه الكلمات الرفیعة، وجعلوھا راسخة في ذاكراتھم طوال

حیاتھم».
لم یكن ھناك في الواقع ما یمكن أن یتفوق على ثقة بایزید المتغطرسة بقوتھ، تلك الثقة التي
استلھمھا من ذلك الانتصار على المحاربین المختارین من الدول المسیحیة. كان تفاخره الشائع ھو
أنھ سیقوم بفتح إیطالیا، وأن فرسھ سیقوم بتناول الشوفان على المذبح العالي للقدیس بطرس.
وأرسل، من مقره في بورصة، رسائل التباھي إلى أمراء آسیا ومصر، معلناً انتصاره في
نیقوبولیس، ورسلاً إلى كل بلاط إسلامي مصطحبین معھم فرقاً مختارة من المسیحیین الذین وقعوا
في الأسر، كھدایا من المنتصر، كما یثُبت ذلك شھود إنجازاتھ. لم یظُھر بایزید نشاطھ المتواصل
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أمام دول الغرب التي لم تقُْھَر بعد عن طریق الكلام فقط، بل اجتاح قادتھ ودمروا ستیریا وجنوب
المجر. وقاد السُّلطان نفسھ الجیوش التركیة لفتح الیونان، فسار عبر «تِسالیا» (99)(Thessaly)، كما
(Leonidas) «قبل ذلك بتسعة عشر قرناً، ولكن من دون «لیونیداس (Xerxes) «سار «زركسیس
جدید یقوم بحراسة «ثیرموبیلا» (Thermopylae)، فسقطت «لوكرس» (Locris) و«فوسیس»
(Phocis) و«بیوتیا» (Boeotia)، في قبضة القوة التركیة بلا مقاومة تقریباً. وعَبرََ مساعدو بایزید
بالسرعة نفسھا برزخ «كورینثھ» (Corinth)، وأخضعوا كامل المورة. ومن ھناك نقُل بأمر بایزید
(Laconia) «ثلاثون ألف یوناني إلى آسیا، واستقرت مكانھم في الأقالیم القدیمة لـ«لاكونیا
و«میسینیا» (Messenia) و«أخایا» (Achaia) و«أرجولیس» (Argolis) و«إلیس» (Elis)، جالیات
من التركمان والتتر. وجرى الاستیلاء على «أثینا» (Athens) عام 1397م، حیث رفرف الھلال
التركي على «مدینة الحكماء»، كما أطلق علیھا المؤرخون المشرقیون الذین یروون انتصارات

بایزید.
ة، وضُغط علیھا بحصار فعلي من قبل بایزید، الذي حاز منھ دت القسطنطینیة أكثر من مرَّ ھُدِّ
الإمبراطور البیزنطي فترة راحة مؤقتة عن طریق تحویل واحدة من كنائس القسطنطینیة إلى
مسجد، وإلزام نفسھ بدفع جزیة سنویة للسلطان قدرھا عشرة آلاف دوقیة. لكن في عام 1400م، لم
یعد یشبع طموح بایزید مثل ھذه التنازلات، فأصدر أمرًا للإمبراطور البیزنطي بتسلیمھ تاجھ،
مھددًا بإبادة جمیع سكان المدینة في حالة الرفض(100). فأجاب البیزنطیون بنبل: «نحن نعلم مدى
ضعفنا، لكننا على ثقة في إلھ العدالة الذي یحمي الضعفاء والمتواضعین، ویحط من علیاء الأقویاء
ر الخراب، وأطاح بالمنتصر، المتجبرین». كان بایزید یستعد لإنفاذ تھدیداتھ إلى أن أشاع المُدَمِّ
لیس عن طریق أي جھود للحنكة السیاسیة الأوروبیة أو العنف، وإنما عن طریق قوة متفوقة لفاتح
آسیوي آخر، ھو تیمور، الذي لم یكن «متخوفاً من أن تلُْحَق بھ الھزیمة» أمام روح القوة العثمانیة

التي كانت آنذاك مرتفعة ولا نظیر لھا.
كان تیمور التتري، كما وُصف عادة في التاریخ، یدُْعَى من قبل مواطنیھ «تیمورلنك»
(Timourlenk)، أي: «تیمور الأعرج» (Timour the Lame)، بسبب جرح قدیم، وھو الاسم الذي
.(Tamberlaine) «أو «تامبیرلاین ،(Tamerlane) «لھَ بعض الكُتَّاب الأوروبیین إلى «تامیرلان حَوَّ
كان مغولي الأصل، وسلیلاً مباشرًا من جھة الأم لـ«جنكیز خان» (Zenghis Khan). وُلِد في
«سیبزار» (Sebzar)؛ بلدة بالقرب من سمرقند، في بلاد ما وراء النھر، عام 1336م، وبالتالي كان
یقارب السبعین من العمر عندما اصطدمت فتوحاتھ بفتوحات بایزید، فتلقَّت منھ القوة العثمانیة
ضربة طرحتھا أرضًا. قضى تیمور شبابھ المبكر في الصراع مع قادة صغار لقبائل متناحرة من
أجل السیادة، لكن في سن الخامسة والثلاثین، كان قد شق طریقھ متفوقاً بلا منازع، ونوُدي بھ خاناً
للـ«زجاتاي» (Zagatai)، من قِبلَ «كورونلتوي» (couronltui)، أو المجلس العام للمحاربین من
جنسھ. اختار سمرقند عاصمة لملكھ، وأعلن صراحةً أنھ سیجعل ھذا المُلْك شاملاً المعمورة
بأسرھا. وعندما استولى على عرش سمرقند، اتخذ إضافةً إلى اسمھ تیمور (الذي یعني: «الحدید»،
وھو ما رمز في نظر المشرقیین إلى عدم المقاومة التي صاحبت إخضاعھ لكل شيء) ألقاب:
،((Sahet Kiwan) «ساحت كیوان») «و«سید العصر ،((Gurgan) «جورجان») «الذئب الكبیر»
و«فاتح العالم» («جیھارجیر» (Jehargyr)). غالباً ما تكون الألقاب التي تتسم بالفخر للملوك



المشرقیین جوفاء بقدر ما ھي رنانة، لكن تلك الألقاب التي حملھا تیمورلنك كانت تشیر إلى حقائق
مخیفة. ففي فترة حكمھ البالغة ستة وثلاثین عامًا، قام بمھاجمة العالم من سور الصین العظیم إلى
أواسط روسیا في الشمال، ووقع كلٌّ من البحر المتوسط ونھر النیل على الحدود الغربیة لغزواتھ
د تحت سیادتھ سبعاً وعشرین دولة، وحل محل تسع التي اندفعت شرقاً إلى منابع نھر الجانج. فوحَّ
ح - على حد تعبیر مقطع لشاعر مشرقي - بأنھ سلالات ملكیة مختلفة. وكثیرًا ما سُمع وھو یصَُرِّ
لیس ھناك سوى إلھ واحد في السماء، لذا یجب ألاَّ یوجد سوى سید واحد على الأرض، وبأن كل

ممالك الكون لا یمكن أن تشبع طموح سیادة عظمى واحدة.
إن سیرة تیمور كفاتح لیس لھا مثیل في التاریخ، فلا «قورش» (Cyrus)، أو «الإسكندر»
(Alexander)، أو «قیصر» (Caesar)، أو «أتیلا» (Attila)، أو جنكیز خان، أو «شارلمان»
(Charlemagne)، أو «نابلیون» (Napoleon)، قد حاز بحد السیف ذلك الجزء الكبیر من العالم، أو
تسلَّط على ھذه الأعداد الكبیرة من البشر الخاضعین. لم تكن انتصارات تیمور ترجع فقط إلى
بسالتھ الشخصیة وعبقریتھ العسكریة الرفیعة، وإنما إلى مھارتھ الفائقة كسیاسي وحاكم. وتظُھر
نظم قوانینھ التي وضعھا لتنظیم جیشھ وإقامة العدالة وإدارة الشؤون المالیة لإمبراطوریتھ، دقة
الملاحظة والتفكیر العمیق والسلیم. كانت القوة الرئیسیة لفنھ في الحكم، فضلاً عن سیاستھ
الخارجیة، مستمدة من نظام جدیر بالإعجاب، ذلك النظام الذي أسسھ للحصول على معلومات
استخباراتیة دقیقة وكاملة من تقاریر الجواسیس الذین دأب على إرسالھم للسفر عبر جمیع الأنحاء،
وھم متخفون بمختلف الأشكال، خصوصًا كحُجاج أو دراویش. ھكذا كان یعلم قوة وضعف أعدائھ
في كل مكان، وعند كل أزمة. ومھما كانت المعلومات التي حصل علیھا من عملائھ، فقد كانت
تجُمع بعنایة - بناءً على أوامره - في سجلات، وترُسم في خرائط، ویحُتفظ بھا جاھزة للرجوع
إلیھا مباشرة. كان یفكر بعمق وبعُْد نظر في موازنة الاحتمالات، ویأخذ الحیطة جیدًا أمام كل
طارئ قبل اضطلاعھ بأي مشروع، ولا یھتز في اتخاذ قراره حین تكتمل خططھ، فھو لم یتراجع
قطَُّ عن أمر أصدره، وكان المبدأ لدیھ ألاَّ یأسف أبدًا ولا یندم أبدًا. وكانت لدیھ سطوة على جنوده،
الذین لم یتحملوا فقط الفاقة الشدیدة أو الدفع بأرواحھم في سبیل رغباتھ، بل كانوا یمتنعون عن
الغنیمة ساعة النصر من دون تذمر، إذا أمر ھو بذلك. وكان سیدًا كریمًا، لكن قسوتھ على أولئك
الذین جازفوا بمقاومتھ، فاقت كل الأھوال المماثلة التي شاعت في التاریخ العسكري. لقد استخدم
تیمور الإرھاب بشكل جلي باعتباره واحدًا من أدواتھ الرئیسیة في الغزو، والعقوبات التي ارتكبھا
ضد شعوب بأكملھا عادةً ما تظُھر الخداع الماكر القاسي لمن یمارسون التعذیب، بدلاً من الضراوة

الوحشیة المجردة لطاغیة غاضب.
كان بایزید قد وَسَّع - عن طریق قادتھ - حدود إمبراطوریتھ في شرق آسیا الصغرى خلال
السنوات الثلاث التي تلت معركة نیقوبولیس. أما نفوذ تیمور فقد امتد بالفعل إلى جورجیا وغیرھا
من البلدان الواقعة غربي بحر قزوین، بحیث أصبح الصدام بین ھذین العاھلین الكبیرین بالعالم
الإسلامي، لا مفر منھ. قام كلا الطرفین بحمایة الأمراء المطرودین من الطرف الآخر، وتلت ذلك
سلسلة من الشكاوى الغاضبة والتھدیدات، التي سرعان ما أدت إلى فتح الباب للإساءة والحرب
الفعلیة. كانت مدینة سیواس (سیباسطة القدیمة في «كبَّادوكیا» (Cappadocia)) بالقرب من الحدود
الأرمینیة، التي قد خضعت لبایزید، ھي أول المراكز العثمانیة التي ھاجمھا تیمور. وكان خبر
سقوط سیواس ھو الذي أدى إلى استدعاء بایزید من حصار القسطنطینیة. كان بایزید قد أرسل



أرطغرل، أشجع أبنائھ، مع قوة مختارة لحمایة سیواس. ویبدو أن قوة التحصینات وعدد السكان
والروح التي تمیزوا بھا، ومھارتھم العسكریة التي أبدوھا، وضعت تھدیدات مھاجمیھم التتر أمام
. لكن تیمور استخدم الآلاف من عمال المناجم في حفر تجاویف ضخمة تحت أساسات أسوار تحدٍّ
المدینة، مع الحرص على دعم ھذه الأسوار بألواح خشبیة وأكوام حتى تنتھي أعمال الحفر. وعندما
جرى ذلك، أشعل عمال المناجم النار في الأخشاب، فانھارت الأسوار جراء ثقل وزنھا. ھكذا رأى
المدافعون عن سیواس مدینتھم وأسوارھا تبتلعھا الأرض أمام أعینھم، فناشدوا رحمة الفاتح في
یأس. لم یكن تیمور قد أظھر بعد أنھ بلا رحمة. فقد دُفن بأمره أربعة آلاف محارب مسیحي من
أرمینیة، كانوا جزءًا من الحامیة، وھم على قید الحیاة. رُبطت رؤوسھم إلى أسفل بحبال ثبُتت
بإحكام حول العنق وتحت الفخذین، وذلك لإبقاء الوجھ بین الساقین، ثم قذُفوا وھم مقیدون في ھذا
الوضع المؤلم في قبور مغطاة بألواح قبل أن یرتطموا بالأرض، وذلك لإطالة تعذیب الضحایا
البائسین لأطول فترة ممكنة. أما الأمیر أرطغرل والجزء التركي من الحامیة فقد قتُلوا. تسبب
سقوط سیواس في تأخیر سقوط القسطنطینیة، إذ انتقل بایزید إلى آسیا الصغرى وھو یشعر بمرارة
اء الضربة التي تعرضت لھا إمبراطوریتھ، وحزن عمیق لفقدان ابنھ الأثیر. وذات یوم في قلبھ جرَّ
أثناء سیره مَرَّ بالقرب من راعٍ یغني في مرح، فھتف بھ أن أنشد لي ھذا المقطع: «لا تترك

سیواس للسقوط، ولا ابنك لیموت مخذولاً».
قبل أن یصل بایزید إلى الأقالیم الشرقیة من سیادتھ، سار تیمور ناحیة الجنوب من سیواس،
ناشرًا الخراب طولاً وعرضًا في أنحاء المناطق الجنوبیة من آسیا الصغرى. وقد تسببت إھانة
ھھا سلطان مصر في استقطاب غضب الفاتح التتري ناحیة الجنوب، فشھدت سوریا إرھابھ وجَّ
ة أخرى تجاه العثمانیین، وجرى ووحشیتھ لمدة عامین(101). وفي ربیع عام 1402م، سار تیمور مرَّ
تبادل خطابات وسفارات بینھ وبین بایزید، لم تؤدِ إلا إلى مزید من السخط بین كلا الفاتحین
المتغطرسین. لكن على الرغم من المجاھرة بأقصى درجات الازدراء نحو خصمھ، عرف تیمور
جیدًا مدى قوة السلاح العثماني، لذا خطط بعنایة لھذه الحملة، فضلاً عن حشد أكبر جیش یمكن أن
توفره ممتلكاتھ الواسعة. ومارس أیضًا سیاسة خفیة لإضعاف عدوه عن طریق نشر التذمر
والخیانة بین قوات بایزید؛ حیث جرى إرسال عملاء تیمور السریین إلى المعسكر العثماني، فقاموا
بتنبیھ العدید من الجنود المنتمین إلى العِرق التتري ممن یخدمون ھناك، إلى وجوب عدم القتال ضد
تیمور الذي یعُدَُّ زعیمًا لكل المحاربین التتر، وأن بایزید لیس جدیرًا بقیادة مثل ھؤلاء الرجال
الشجعان. وقد ساعدت إلى حدٍّ كبیر حالة الاستیاء التي خلقھا بایزید في جیشھ، جھود ھؤلاء
الجواسیس والمبعوثین، من خلال عدم حصافتھ في الإفراط أو التقتیر في استخدام الشدة. ولاحظ
أفضل قادتھ الروح السیِّئة التي تنتشر بین الرجال، فناشدوا سلطانھم بعدم المخاطرة بلقاء حاسم مع
قوات تیمور المتفوقة، أو على الأقل استعادة النوایا الطیبة لجنوده عن طریق السخاء الحكیم. كان
بایزید متغطرسًا وجشعاً في الوقت ذاتھ، فقد عزم على مھاجمة عدوه، ولكن لضمان الحفاظ على
ثرواتھ، قام باستبقائھا؛ كما علق أحد قادتھ بمرارة: «وكأنھا كانت بشكل مؤكد لاستخدام تیمور،
وكأن السبائك التركیة قد دُمغت بالفعل بالسكة التتریة». تقدم بایزید مع نحو مائة وعشرین ألف
رجل، لملاقاة قوات تیمور المتفوقة بشكل كبیر، والتي تموضعت بالقرب من سیواس. لم یقم
الإمبراطور المغولي بمواجھة العثمانیین على الفور، لكنھ قام بالمناورة، وذلك لضمان نشوب
المعركة على الأرض الأصلح لتحرك الخَیَّالة، حیث یمكنھ الاستفادة الكاملة من تفوقھ العددي.
وعن طریق سیره الاضطراري عَبْر قیصریة و«قِرشھر» (Kirschehr)، استطاع تجنب بایزید،



ووصل إلى مدینة وسھل أنقرة(102). وعلى الفور شرع في حصار المدینة، عالمًا أن بایزید لن
یتحمل عار السماح بسقوط مكان لھ ھذه الأھمیة من دون محاولة رفع الحصار عنھ. وكما توقَّع،
سارع السُّلطان العثماني لإنقاذ أنقرة، فاتخذ تیمور آنذاك موقعاً متمیزًا على سھل «تشیبوكآباد»
(Tchibukabad) الفسیح، إلى الشمال الغربي من المدینة. وعلى الرغم من الأعداد الھائلة معھ، تنبھ
العاھل المغولي إلى جمیع الاحتیاطات العسكریة؛ إذ كان أحد أجنحتھ محمی�ا بواسطة نھر
ن نفسھ بخندق وجرف تشیبوكآباد الصغیر، الذي یمد أنقرة بالماء، ومن الجھة الأخرى كان قد أمَّ

قوي.
وضعت نجاحات بایزید السابقة غشاوة على عینیھ، فیبدو أنھ فقد كل البراعة العسكریة، التي
عادةً ما قدَّمھا، بعد أن قضُي علیھا في أنقرة، بسبب الروح المتھورة نفسھا التي كانت لدى فرسان
الفرنجة الذین أطیح بھم قبل خمس سنوات في نیقوبولیس. لقد عسكر أولاً إلى الشمال من موقع
تیمور، ولإظھار استخفافھ بالعدو، سار بعد ذلك بجیشھ كلھ على الأرض المرتفعة المجاورة، حیث
قام باستخدامھ في مباراة صید كبیرة، اصطفت فیھ القوات - وفقاً للتقلید الآسیوي - في دائرة واسعة
من عدة أمیال، ثم تحركت نحو المركز، وذلك لدفع المباراة إلى حیث یتمركز السُّلطان وقادتھ. مع
الأسف كانت المناطق التي قام فیھا بایزید بآخر مطاردة لھ، معدومة الماء، فكانت معاناة قواتھ التي
شغلھا في حرب صوریة، تضاھي تلك التي یتحملھا الجیش عادةً في حرب قاسیة حقیقیة. ھكذا
ھلك خمسة آلاف جندي عثماني من العطش والإعیاء في سبیل دعم تلك الریاضة القاتلة التي
یمارسھا سلطانھم(103). بعد ھذه الحماقة الإمبریالیة، سار بایزید عائدًا إلى عدوه، لكنھ وجد
المعسكر الذي كان قد غادره محتلا� من التتر، وأن مجرى الماء الوحید الذي یمكن للجیش العثماني
المرور من خلالھ، جرى تحویلھ وسده بموجب أوامر من تیمور، بحیث یكون غیر صالح تقریباً
للاستخدام. ھكذا كان لزامًا على بایزید السعي إلى خوض غمار معركة، لم یكن لیتراجع عنھا حتى
لو كان لدیھ الخیار. لمثل ھذه الدرجة بلغ فخره وثقتھ في قوتھ. وفي العشرین من یولیو عام 1402م،
كان الصراع الحاسم قد احتدم. قیل إن الجیش المغولي تجاوز الثمانمائة ألف رجل، فكان بالتأكید
أكثر عددًا من جیش بایزید، الذي لا یمكن أن یكون قد أحضر إلى المیدان أكثر من مائة ألف. لیس
فقط في العدد، لكن أیضًا في العتاد والحماسة والمھارة التي قادتھم، فكان التفوق ینحاز إلى الجانب
المغولي. وباستثناء فیالق الإنكشاریة التي كانت تحت إمرة بایزید المباشرة، والفرق الصربیة
المساعدة التي قاتلت بشجاعة لصالح العثمانیین تحت قیادة ملكھا ستیفن لازاریفیتش، أظھرت قوات
بایزید القلیل من البراعة أو المھارة العسكریة في أنقرة. بدت الطریقة التي استخدمھا مبعوثو تیمور
فعَّالة، فعندما بدأت المعركة، انتقلت أعداد كبیرة من التتر الذین كانوا في خدمة بایزید إلى صفوف
أعدائھ، واتخذت الفرق الخاصة بالعدید من الأمراء الآسیویین التابعین المسار نفسھ. فقط في القلب
العثماني، حیث تمركز بایزید وإنكشاریتھ، وفي قلب المیسرة، خاضت الحاشیة كل مقاومة فعَّالة
أمام الھجمات العنیفة والمتكررة للفرسان المغول. رأى بایزید أنھ قد خسر في ھذا الیوم بشكل
یتعذر تداركھ، ومع ذلك رفض توسلات قادتھ للھروب حینما كان الھروب ممكناً، وقاد محاربیھ
المخضرمین الذین لم ینكسروا بعد نحو بعض الأراضي المرتفعة التي احتلَّھا، وھناك تغلب طوال
الیوم على كل ھجمات العدو، غیر أن إنكشاریتھ الشجعان غرقوا في خضم العطش والإعیاء
والجروح، وبدا واضحًا أن الصباح سینبلج علیھم وھم فریسة عاجزة لأعداء لا حصر لھم احتشدوا
من حولھم. وبحلول اللیل حاول بایزید الھروب من المیدان، لكنھ لوُحظ وطُورد، فتعثر جواده



وسقط بھ، ومن ثمََّ حاز محمود، حامل لقب «خان الجاجیتاي» (Khan of Jagetai) والذي یخدم في
جیش تیمور، شرف أسر السُّلطان العثماني. ومن بین أبنائھ الخمسة الذین كانوا في المعركة، كان
ھناك ثلاثة أوفر حظ�ا من والدھم. فقد ھرب سلیمان إلى بحر إیجة، والأمیر محمد إلى أماسیا،
والأمیر عیسى إلى قرمانیا. وقبُض على الأمیر موسى أسیرًا، أما الخامس، الأمیر مصطفى، فقد

اختفى في المعركة ولم یعُرف مصیره على الإطلاق بشكل مؤكد(104).
تعامل تیمور مع بایزید في البدایة باحترام ولطُف، ولكن أثار غضبھ محاولتھ غیر الناجحة
للھروب، فزادت على إثر ذلك وطأة الأسر على السُّلطان؛ حیث قام عدد من الحرس منذ ذلك
الحین بمراقبة دقیقة لبایزید، ووضعوه كل لیلة في الأغلال. وكلما تحرك الجیش المغولي من مكان
إلى آخر، اصطحب تیمور أسیره معھ، لكن من أجل تجنب أنظار أعدائھ المفعمة بالكراھیة، سافر
بایزید داخل محفَّة مغطاة بشبك من حدید. إن التشابھ الصوتي بین الكلمتین التركیتین تسَبب في
القصة المعروفة بأن ملك التتر حمل السُّلطان الأسیر في شبھ قفص حدیدي(105)(106). كان الذُّل
الفعلي الذي عاناه بایزید كافیاً لتحطیم قلب كل صاحب كبریاء، فتوفِّي في مارس 1403م، بعد ثمانیة
أشھر من معركة أنقرة. تمتع تیمور بشھامة كافیة، فمنح الأمیر موسى، ابن بایزید، حریتھ، وسمح
لھ بأخذ الجثمان إلى بورصة ودفنھ دفناً كریمًا في الضریح الخاص بالسلالة العثمانیة. لم یبقَ
تیمور نفسھ على قید الحیاة لفترة طویلة بعد سقوط خصمھ، حیث توُفِّي في «أوترار» (Otrar)، في
الأول من فبرایر عام 1405م، بینما كان في طریقھ لغزو الصین. خلال الفترة القصیرة بین انتصاره
في أنقرة ووفاتھ، دفع بجیوشھ المدمرة عبر الممتلكات العثمانیة في آسیا الصغرى، ناھباً المدن
التركیة: بورصة، ونیس، و«كیملك» (Khemlik)، و«آق شھر» (Akshehr)، وقره حصار، وغیرھا
الكثیر. ثم قام بعد ذلك بمھاجمة «سمیرنا» (107)(Smyrna)؛ تلك المدینة العظیمة التي كانت قد
تخلَّصت من السُّلطة العثمانیة، ووقعت على مدى نصف قرن في ید الصلیبیین من فرسان القدیس
یوحنا الأورشلیمي. قاد تیمور حصار سمیرنا بنفسھ، وخلال خمسة عشر یومًا وُضعت حواجز
عبر المیناء، مما حرم المحاصَرین من أي مدد، وأتى بالقوات المغولیة على مقربة من الأجزاء
المقابلة للبحر من المدینة. قوُضت أجزاء كبیرة من الأسوار البریة، وشُیدت أبراج ضخمة قابلة
للحركة، استطاع المحاصِرون عن طریقھا ارتقاء الأسوار المحصنة للمدینة. وھكذا جرى
الاستیلاء على سمیرنا بواسطة الاقتحام، على الرغم من الدفاع الباسل للفرسان المسیحیین. ومن ثمََّ

أمر تیمور بمذبحة عامة للسكان بغیر رحمة بسن أو جنس.
كان من عادة الفاتح التتري بناء ھرم كبیر من الرؤوس الآدمیة عندما تستولي قواتھ على أي
مدینة كبیرة، لكن تبیَّن عدم كفایة حامیة وسكان سمیرنا لتورید ما یلزم لواحد من ھذه النصب
العظَْمِیَّة البشعة بالحجم الكبیر الذي اعتاده. حسم تیمور أمره بعدم مغادرة المكان من دون نصبھ
التذكاري المعتاد، فأمر بالاقتصاد في عرض الرؤوس، بحیث توُضع طبقات بدیلة من الطین بین
صفوف الرؤوس في الھرم. وبعد أعمال أخرى مماثلة في آسیا الصغرى تتسم بالوحشیة المفرطة،
سار إلى جورجیا لمعاقبة أمیرھا لعدم حضوره شخصی�ا عند طلبھ إلى معسكر التتر؛ فھلك آلاف
من الجورجیین التعساء بسبب ذلك الخطأ المنسوب إلى عاھلھم، ودُمرت سبعمائة مدینة وقریة على
ید قوات تیمور. وفي عام 1404م استراح الفاتح من سفك الدماء لفترة قصیرة، حیث قام باستعراض
عَظَمَتھ في عاصمتھ سمرقند، التي لم یرھا منذ سبع سنوات. لكن تعطشھ للغزو والذبح دفعھ قدُمًا
إلى الھجوم على الإمبراطوریة الصینیة قبل نھایة العام؛ تلك الإمبراطوریة التي كانت ستشھد



ى التي سیطرت علیھ في تجریفاً لثرواتھا وسكانھا من قِبلَ جحافلھ المدمرة، لو لم تنقذھا الحُمَّ
أوترار، بعد عبوره لنھر سیحون على الثلج في فبرایر عام 1405م. ھكذا توُفِّي تیمور في تلك
المدینة بعد أن حكم ستة وثلاثین عامًا، قام خلالھا بإراقة الدماء، وتسبَّب في الشقاء أكثر من أي

إنسان آخر وُلد على سطح ھذه البسیطة.

.See Von Hammer, books v. vi. vii. viii (60)
(61) اسمھا الأصلي «أدریانوبولیس» (Adrianopleies)، ویعني: «مدینة أدریان»، نسبة إلى الإمبراطور الروماني
أدریان أو «ھادریان» (Hadrian) (حَكَمَ: 117-138م). أطلق علیھا الأتراك أدرنة، وتقع على منتصف نھر
«ھبروس» (Hebros). كانت عاصمة لتراقیا، والمدینة الثانیة في الإمبراطوریة بعد العاصمة البیزنطیة التي تبعد
عنھا 46 میلاً تقریباً. وكانت تمثل أقوى الحصون بین القسطنطینیة ونھر الدانوب لوقوعھا على طریق الحرب
الرئیسي لكلٍّ من بلجراد والقسطنطینیة، وتحكمھا في الطرق المؤدیة من العاصمة البیزنطیة إلى جبال البلقان، ھذا
غیر كونھا مركزًا للجیش البیزنطي والنظم الإداریة في البلقان؛ لذا استخدمھا العثمانیون بنجاح بعد سقوطھا كقاعدة
للتقدم في أوروبا، حیث ظلت عاصمة لھم حتى فتح القسطنطینیة عام 857ھـ/1453م. انظر: موستراس، المعجم
Stanford J.Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey, Vol.I (Cambridge الجغرافي: 35-36؛

University, 1997), p.18. (المترجم).
(62) انظر تعریفھا ضمن ھوامش الفصل العاشر. (المترجم).

(63) ھي مدینة «بلوفدیف» (Plovdiv) البلغاریة الحالیة، والتي تعُدُّ ثانیة مدن بلغاریا بعد العاصمة صوفیا. أطلق
علیھا الأتراك «فلبھ»، وتقع على مسافة ثلاثمائة وسبعین كیلومترًا تقریباً شمال غرب إستانبول. كانت من أھم
وملي من أدرنة بعد فتحھا عام 1364م وحتى فتح صوفیا عام 1382م. وأكبر مدن تراقیا، وانتقلت إلیھا عاصمة الرُّ

انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.4: 3420؛ موستراس، المعجم الجغرافي: 376. (المترجم).
(64) المقصود بابا روما، الزعیم الروحي للنصارى الكاثولیك. (المترجم).

(65) أطلق علیھ الأتراك نھر «مِریج» (Meridj)، وقدیمًا «ھبروس» (Hebros). یقع في تراقیا، وینبع من السفح
الشمالي الشرقي لجبال «رودوب» (Rhodope)، ویصب في الأرخبیل، في مواجھة جزیرة سمندرك. طولھ 450كم

تقریباً. انظر: المرجع السابق: 483. (المترجم).
(66) تربى في خدمة السُّلطان أورخان، فعیَّنھ أمیرًا لأمراء الرولي عندما تولى المُلك، فظل فیھا حتى توُفيِّ عام

778ھـ/1376م، فكانت لھ ید في فتوحات كثیرة. انظر: منجم باشي، جامع الدول، مج.1: 315. (المترجم).
.See Von Hammer, Supplement .(67) یذُكر أن جمیع الدول الأوروبیة اقتبست موسیقاھا العسكریة من الأتراك

(68) من أھم ھذه المعارك: معركة «تشیرنومن» (Chernomen)، بوادي ماریتزا في 16 ربیع الأول 773ھـ/26 سبتمبر
1371م، وھي المعركة التي فتحت الطریق للعثمانیین للسیطرة على وادي فاردار من دون أي عقبات، فبعد عبورھم
جبال رودوب استطاعوا عبور نھر فاردار عام 774ھـ/1372م، واندفعت بعدھا جیوشھم داخل الأراضي الصربیة.
انظر: H. A. Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire (London, 1938), pp. 145-146؛ وللمزید عن ھذه

المعارك، انظر: حسین خوجھ، بشائر أھل الإیمان، مج.1: 154-171. (المترجم).
(69) أطُلق علیھا قدیمًا «نایسوس» (Naissus)، وكانت مركزًا لولایة ولواء نیش. كانت لھا أھمیة استراتیجیة كبرى،
حیث كانت تحمي الطریق المتفرع من سالونیك نحو بلجراد في الشمال، والتي تبعد عن نیش نحو خمسین میلاً،
وأسُكوب التي تتحكم في حوض «مورافا - فاردار» (Morava - Vardar)، حیث یلتقي نھرا: الدانوب، و«سافا»
(Sava)، والطریق الواصل بین الشرق والغرب، من القسطنطینیة إلى ألبانیا، لذا كان الاستیلاء علیھا من قِبلَ
العثمانیین كالضربة القاضیة التي جعلت الحاكم الصربي یقبل التبعیة العثمانیة، وقد خرجت من الحكم العثماني نھائی�ا
Shaw, عام 1878م. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.6: 4631؛ موستراس، المعجم الجغرافي: 483؛

op. cit., pp. 17-18, 20. (المترجم).
(70) كان جون سیسفان أو شیشمان أحد الثلاثة الذین انقسمت بینھم مملكة البلغار بعد موت قیصرھا «جون
ألكسندر» (John Alexander) عام 772ھـ/1371م، فكان لھ وسط وجنوب بلغاریا من نھر الدانوب حتى جبال رودوب
والأذرع البلغاریة في تراقیا، متخذًا من «ترنوفو» (Tirnovo) القدیمة أو «ترنوفا» (Tirnova) عاصمة لھ، فسھَّل ھذا



Gibbons, op. cit., pp. :الانقسام على العثمانیین التوسع على حساب الأراضي البلغاریة وإخضاعھا تباعًا. انظر
142-140. (المترجم).

وملي أو الروم إیلي، أي: «أرض الروم»، الإیالة العثمانیة التي تأسست عام 1363م، كان مركزھا أولاً مدینة (71) الرُّ
أدرنة، ثم انتقل إلى فلبھ، ثم مناستر، وأخیرًا مدینة صوفیا عاصمة بلغاریا الحالیة. وأمیرھا برتبة أمیر أمراء أو
بكلربك. وكانت تشتمل على شبھ جزیرة البلقان التي تقع جنوبي نھر الدانوب، لكنھا تقلصت بعد تأسیس إیالتيَ
البوسنة وسِلستره في القرنین السادس عشر والسابع عشر. وفي عھد التنظیمات انقسمت إلى عدة إیالات. انظر:

صابان، المعجم الموسوعي: 46؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.2: 653-654. (المترجم).
.”Latham): “Ethnology of Europe) «(72) انظر عن ھذا العرق: عمل «لاثام

(73) استطاع ستیفن دوشان (حَكَمَ: 731-756ھـ/1331-1355م) أن یبني إمبراطوریة صربیة في شرق أوروبا، مستغلا�
الفراغ السیاسي الحادث بسبب الضعف البیزنطي، فبعد أن كانت الصرب دویلة صغیرة تقع بین مقدونیا والضفة
الشمالیة لنھر الدانوب، أصبحت تحت حكم دوشان تضم أجزاءً كبیرة من تراقیا ومقدونیا والیونان ومعظم سواحل
البلقان الشرقیة والغربیة، ھذا فضلاً عن بلغاریا التي أصبحت مملكة تابعة، ولكن إمبراطوریتھ ما لبثت أن انقسمت
George Christos Soulis, The Serbs and Byzantium during the reign of Tsar :بعد موتھ عام 756ھـ/1355م. انظر

Stephen Dusan (1331-1355), and his Successors (Washington.D.C, 1984), pp. 1-60. (المترجم).
.See Ranke’s “History of Servia,” p. 16 (74)

.See Latham, p. 13 (75)
(76) عن الصلة بین المجریین، «ھون أتیلا» (Attila)، والأتراك العثمانیین. انظر: «لاثام».

(77) انقسمت البابویة الغربیة في مستھل القرن الرابع عشر على نفسھا، بعد أن اختیر أحد الكرادلة الفرنسیین
لمنصب البابویة تحت اسم «كلیمنت الخامس» (1305-1314) (Clement Vم)، متولیاً منصبھ الجدید في مدینة أفینون
ا جدیدًا للبابویة فخضعت بذلك للملكیة الفرنسیة، وأصبح ھناك الفرنسیة على نھر الرون، ومتخذًا من تلك المدینة مقر�
مقران، أحدھما في روما والآخر في فرنسا، وظل الأمر على ھذا النحو بین عامَي 1305 و1377م، فسمیت تلك الفترة
بـ«الأسر البابلي». انظر: عبد العزیز الشناوي، أوروبا في مطلع العصور الحدیثة (القاھرة: مكتبة الأنجلو

المصریة، 1975م): 10. (المترجم).
(78) كلمة «دربند» ذات أصل فارسي، وتعني: «المحافظ أو الدرك»، وھو الذي یقوم بتوفیر الأمن للمسافرین، إلا
إنھا أطُلقت على القلعة الصغیرة على ثغر من الثغور، أو المخفر الواقع على الممرات الواقعة بین الجبال. انظر:

صابان، المعجم الموسوعي: 110. (المترجم).
Chesney):) «(79) انظر الوصف الممتاز لمعابر البلقان والحصون القریبة منھا، في عمل كولونیل «تشیسني

.”“Narrative of the Turko-Russian Campaigns of 1828-29
(80) ھي الآن مدینة «شومن» (Sumen) البلغاریة، ویطُلق علیھا أیضًا «شُمنى» (Schoumna). كانت مركزًا للواء

یحمل الاسم نفسھ في ولایة سِلستره. انظر: موستراس، القاموس الجغرافي: 320. (المترجم).
(81) نیقوبولیس أو نیكوبولیس، وتعني بالسلافیة: «مدینة النصر»، أسسھا الإمبراطور الروماني تراجانوس أو
«تراجان» (Trajan) (حَكَمَ: 98-117م) على الضفة الیمنى لنھر الدانوب، شمالي بلغاریا الحالیة. أطلق علیھا الأتراك
«نیقبولو». أصبحت تابعة لولایة ولواء ویدین، ویقول موستراس إن موقعھا یفُترض أن یكون في المكان الذي تحتلھ
قریة أسكي نیكوب، على مسافة ثلاث ساعات من مدینة طرنوي وسط بلغاریا، وھي الآن مدینة «نیكوبول»

(Nikopol)، الواقعة على الحدود البلغاریة الرومانیة. انظر: المرجع السابق: 484. (المترجم).
(82) ھو السھل الذي أطلق علیھ الأتراك «قوصوه»، أي: «السھل المتسع»، ویقع بین ألبانیا والیونان ومركزه بلدة
«برستینا» (Pristina). وكان من أبرز نتائج ھذه المعركة، القضاء المبرم على مملكة الصرب في وقت وجیز، مما
أظھر ضعفھا الاستراتیجي الذي كان مستترًا خلف حجم الإمبراطوریة الھائل، والذي ارتكز على محور أساسي ھو
تقاطع طریقي التجارة الدولیة من الشرق حیث القسطنطینیة، إلى الغرب مرورًا بفیلیبوبولیس ونیش وصوفیا، ومن
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الصرب بسھولة عن طریق ھذه الطرق، فإذا ما سقط القلب سقطت المناطق الأخرى المعتمدة علیھ تباعًا من دون أن
یكون ھناك مجال لمناطق أخرى یمكن اللجوء إلیھا لتنظیم أي مقاومة، وھو ما جرى بالفعل. انظر: بول كولز،

العثمانیون في أوروبا، ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشیخ (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 1993م): 32. (المترجم).



(83) انظر Herodotus, Clio, 78, 80، عن استخدام ھذه الحیلة بالأخص من قبل «سایروس» (cyrus) ضد «فرسان
لیدیا» (Lydian cavalry) في معركة «ساردس» (Sardis)، سنة 546 ق.م.

(84) یذكر فون ھامر، vol. i. p. 176، المؤرخین الأتراك الذین تحدثوا عن مجلس الحرب، وصلاة مراد، إلخ.
(85) مما ذكُر من دعائھ: «إلھي، أنا عبدك الذلیل، الخادم لإعلاء كلمة الدین، لا تذلني بین الكفرة والمشركین، ولا
تقھر رافع أعلام الإسلام، ولا تردني خائباً، وانصر عساكر المسلمین، وأیدِّ المؤمنین»، ثم طلب الشھادة. انظر:

حسین خوجھ، بشائر أھل الإیمان، مج.1: 198. (المترجم).
.Ranke’s “History of Servia,” p. 25. Mrs. Kerr’s translation (86)

(87) قام بایزید آنذاك بضم الإمارات البحریة غربي الأناضول، صاروخان وآیدین ومنتشا، التي أرست قواعد قوتھ
البحریة بفضل موقعھا أولاً، وثانیاً بفضل حیازة أساطیلھا التي أدت إلى تطور نوعي في القوة العثمانیة التي ظلت
حتى عھد بایزید لا تمتلك مقومات المنافسة الحقیقیة على الصعید البحري، وفي الجنوب استولى على أنطاكیة آخر
مدن أمیر تكھ، فأصبحت أول میناء عثماني على البحر المتوسط. انظر: یلماز أوزتونا، المدخل إلى التاریخ التركي،
ترجمة أرشد الھرمزي (بیروت: الدار العربیة للموسوعات، 2005م): 394؛ أحمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول

التاریخ العثماني (القاھرة: دار الشروق، 1986م): 51-52. (المترجم).
(88) ھو «سیجسموند لكسمبورج» (Sigismund of Luxembourg)، ملك المجر وكرواتیا بین عامَي 1387 و1437م،

وإمبراطور الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة بین عامَي 1433 و1437م. (المترجم).
(89) ورد لفظ «سلطان» في القرآن بمعنى: «الحجة أو البرھان»، وھو لفظ قدیم مأخوذ من الآرامیة أو السریانیة،
من التسلط أو التحكم. ذكُر أیضًا في أوراق البردي العربیة منذ القرن الأول الھجري، مثل: خراج السُّلطان، وبیت
مال السُّلطان، والمقصود ھنا ھو سلطة الحكومة أو الوالي، ومن ثمََّ صار یطُلق على عظماء الدولة. وقد استعُمل
ة للدلالة على أشخاص في عھد ھارون الرشید حین تلقب بھ وزراؤه من البرامكة كنعت فخري. اللقب لأول مرَّ
ویذكر القلقشندي أنھ أصبح لقباً للمستقلین من الولاة بعد أن تغلَّب الملوك بالشرق، مثل بني بویھ على الخلفاء
العباسیین، ثم استخدمھ السلاجقة بعد أن حلوا محل البویھیین، وفي زمنھم أخذ لقب «سلطان» یتحدد بمدلولھ كحاكم
أعظم، یقابلھ لقب «الإمبراطور» في أوروبا، ولقب «المَلِك» یطُلق على الحاكم التابع. وانتقل ھذا المدلول إلى
العثمانیین، وظھر في معاھداتھم مع دول أوروبا في زمن قوتھم، فالحاكم المقابل للسلطان في المعاھدة غالباً ما یطُلق
علیھ «مَلِك» أو «حاكم» لیظل أقل شأناً من السُّلطان. انظر: أبو العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة
الإنشا، مج.5 (القاھرة: المطبعة الأمیریة، 1333ھـ/1915م): 448؛ حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق

والآثار (القاھرة: الدار الفنیة للنشر والتوزیع، 1989م): 323 وما یلیھا. (المترجم).
(90) یصل الحد بالمؤلف ھنا إلى نسبة ھذه الفواحش والرذائل التي تخالف الفطرة والطبیعة البشریة إلى العثمانیین،
بل إلى أكابر سلاطینھم، ومنھم محمد الفاتح كما سنرى لاحقاً، ویجعلھا مصدرًا أساسی�ا من المصادر التي كانت
ج قادتھم وكبار رجالات دولتھم، وھو أمر لم یصح، ولم یثبت مُطلقاً في أي حقبة أو فترة من فترات التاریخ تخَُرِّ
تھ، وإن كانت بعض المصادر قد أوردت مسألة شرب السُّلطان بایزید للخمر عندما تزوج عام العثماني برُمَّ
793ھـ/1391م من ماریا بنت ملك الصرب لازار، التي دفعتھ إلى ذلك، إلا إن المصادر قد ذكرت أیضًا أنھ رجع عن
ذلك وأناب بعد فترة قصیرة وبنى جامعاً (أولو جامع) في بورصة، وھذا ما یجعل بعض المؤرخین یضع الأمور في
نصابھا، أما البعض الآخر فلا یتورع عن التھویل، خصوصًا أنھ یتفق مع الھوى الذي یفوح من طریقتھ في التعبیر،
فیتعدى ذلك إلى الفواحش المذكورة حتى لو كانت محض افتراءات لم تشُر إلیھا أي مصادر تاریخیة. وقد أشار
المؤرخ التركي أحمد آق كوندز إلى أن سبب ھذا الافتراء ھو كلمة «أوغلان» التي كانت ترَِد في المصادر القدیمة،
خصوصًا في القرنین الرابع عشر والخامس عشر إشارة للفتیان أو الفتیات، وھو ما یختلف عن معناھا في العھود
التالیة الذي اقتصر فقط على الذكور، والدلیل على ذلك ھو ترجمة حدیث نبوي یوصي بكثرة النسل، في كتاب
«ترجمة مائة حدیث» للعالم مصطفى ضریري في القرن الرابع عشر، وقد كانت ترجمة ھذا الحدیث: «تزوجوا
الأبكار من الغلمان»، والغلمان ھنا ترجمة لـ«أوغلان»، أي: «الفتیات» ولیس الفتیان، فما كان من بعض
المؤرخین إلا أن استغل ھذه الثغرة لیبني علیھا أوھامًا وأباطیل. انظر: منجم باشي، جامع الدول، مج.1: 329؛ كوندز
وأوزتورك، الدولة العثمانیة: 92-97؛ 162-166؛ محمد أسامة زید، منھل الظمآن لإنصاف آل عثمان (القاھرة: دار

الفوائد - دار ابن رجب، 2012م): مج.2: 34-40. (المترجم).
.Froissart (91)



(92) طائفة دینیة ألمانیة، تأسست في عكا في نھایة القرن الثاني عشر المیلادي للمشاركة في الحروب الصلیبیة من
الناحیة الإغاثیة بعد ھزیمة الصلیبیین في حطین عام 583ھـ/1187م، لكنھا تحولت بعد ذلك إلى مؤسسة عسكریة على
نمط فرسان المعبد والإسبتاریة، وبعد انتھاء الحروب الصلیبیة في المشرق في القرن الثالث عشر انتقل نشاطھم إلى
أوروبا. انظر مزیدًا عنھم: حسن عبد الوھاب، تاریخ جماعة الفرسان التیوتون في الأراضي المقدسة (الإسكندریة،

1998م). (المترجم).
(93) كانت بدایتھم كمنظمة خیریة دینیة، لھا مكان في بیت المقدس قبل الحروب الصلیبیة لمساعدة المحتاجین،
خصوصًا الحُجاج المسیحیین الذین یزورون الأراضى المقدسة، وعندما اندلعت الحروب الصلیبیة تحولت إلى
منظمة عسكریة تحت اسم الإسبتاریة، وظلوا یؤدون دورًا كبیرًا في محاربة المسلمین في الشام، حتى طُردوا نھائی�ا
عام 690ھـ/1291م مع الجلاء الكامل للصلیبیین، فاستطاعوا بعدھا تأسیس مملكة مسیحیة تحت رعایة البابا وملك
قبرص؛ الذي عاونھم على انتزاع رودس من الدولة البیزنطیة عام 709ھـ/1309م. امتد نفوذھا لیشمل جزر
الدودیكانیز القریبة، فتحولت ھذه الطائفة منذ ذلك الحین إلى عصابة من القراصنة في الحوض الشرقي للبحر
المتوسط تعمل لحساب البابا والدول الأوروبیة الصلیبیة لعرقلة الملاحة الإسلامیة على وجھ العموم. طُردوا من
رودس بعد فتحھا على ید العثمانیین عام 929ھـ/1523م، فانتقلوا بمساعدة ملك إسبانیا إلى مالطة، فأطُلق علیھم
«فرسان مالطة». انظر: جونثان سمیث، الإسبتاریة: فرسان القدیس یوحنا في بیت المقدس وقبرص 1050-1310م،
ترجمة صبحي الجابي (دمشق، 1989م)؛ ستیفین ھوارث، فرسان الھیكل، ترجمة إبراھیم محمد إبراھیم (القاھرة:
.(David Nicolle, Knight Hospitaller, 1306-1565 (Osprey publishing, UK, W.D المركز القومي للترجمة، 2013م)؛

(المترجم).
(94) جمع فون ھامر البیانات الدقیقة والكاملة عن ھذا التعداد، الذي یختلف عن تعداد جیبون.

(95) «فویفودا» ھو اللقب الذي أطلقھ العثمانیون على أمراء الأفلاق والبغدان أو والاشیا ومولدافیا، وأصلھ سلافي،
ویعني: «سائق الجیش». انظر: صابان، المعجم الموسوعي: 169. (المترجم).

وملي. انظر: (96) مدینة بلغاریة حصینة تقع على الضفة الجنوبیة لنھر الدانوب، كانت مركزًا للواء ویدین التابع للرُّ
شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.6: 4681؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 487. (المترجم).

(97) تعُدُّ معركة نیقوبولیس واحدة من أقدم وأخطر الفصول في تاریخ المسألة الشرقیة، والذي انتھى لصالح
العثمانیین بعد قبولھم كدولة أوروبیة جدیدة على الرغم من غرابة أصلھم ودینھم، وفي المقابل أصبحت المجر حصن
الكاثولیكیة لوقف الزحف التركي نحو قلب أوروبا، لیس ھذا فحسب، بل كانت ھذه المعركة ھي آخر الحروب
الصلیبیة كحركة منظمة تستھدف استعادة الأراضي المقدسة، إذ أصبحت تلك الحركة بعد ذلك منحصرة في الدفاع
Aziz S. Atiya, The Crusade in the later middle ages :عن أوروبا المسیحیة أمام الإسلام المتمثل في العثمانیین. انظر
Aziz S. Atiya, The crusade of Nicopolis (London, :؛ وللمزید عن المعركة، انظر(London, 1938), pp. 435-436

1934). (المترجم).
(98) روى الدكتور «نیومان» (Newman)، في محاضراتھ عن الأتراك، ھذا النموذج من النظام القضائي الذي یجعل
العقوبة داعمة للدلیل، وتم اقتباسھ على نحو ملائم في وصف «رادامانثوس» (Rhadamanthus) الخاص بـ«فرجیل»

. ”Virgil: “Castigatque auditque dolos
(99) تسالیا أو «تسالیھ» (Thessalia)، ھي منطقة عبارة عن سھل واسع في شمال الیونان تحیط بھ الجبال: من
الشمال جبال الأولمب وسلسلة كامفونیا التي تفصلھا عن مقدونیا، ومن الغرب جبال «البندس» (Pinde)، التي
تمیزھا عن منطقة إبیرس، ومن الجنوب جبال «أوثریس» (Othrys)، ومن الشرق تنتصب بینھا وبین الساحل جبال
«أوسَّا» (Ossa) و«بلیون» (Pelion). حكمھا الأتراك العثمانیون من عام 1393م حتى دُمجت في الیونان المستقلة عام

1881م. انظر: موستراس، المعجم الجغرافي: 15-16. (المترجم).
(100) استأنف السُّلطان حصاره للقسطنطینیة بعد حملة نیقوبولیس عام 798ھـ/1396م، عقاباً للإمبراطور البیزنطي
على موقفھ الذي اتخذه إزاء ھذه الحملة، واستمر ھذا الحصار ست سنوات أشرفت خلالھا المدینة على السقوط لولا
ظھور الخطر المغولي من الشرق متمثلاً في تیمورلنك، وھو ما أطال عُمر الدولة البیزنطیة، وبالتالي عُمر العصور
الوسطى خمسین عامًا أخرى. ویذُْكَر أن بایزید لم یصل بحصاره في ھذه المدة الطویلة إلى الدرجة المطلوبة لسقوط
المدینة؛ إذ لم یكن یمتلك الأسطول اللازم لحصارھا من جھاتھا البحریة الثلاث، وفي الوقت نفسھ لم تكن لدیھ تلك
المدفعیة الثقیلة التي تمكنھ من دك أسوارھا الھائلة واقتحامھا؛ لذا حاول إحكام السیطرة على الاتصال البحري
بالمدینة عن طریق تشییده لقلعة أناضولي حصار؛ على أضیق نقطة لمضیق البسفور على الجانب الآسیوى، إلا إنھ



مع ذلك لم ینجح، وھو ما سترقى إلیھ إمكانات الجیش والبحریة العثمانیة بعد ذلك بنحو نصف قرن في الحصار
Atiya, The Crusade, p. 466; Shaw, op. cit., p. :الأخیر للمدینة الذي أسفر عن سقوطھا عام 857ھـ/1453م. انظر
33؛ أحمد سالم سالم، السیطرة العثمانیة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط منذ فتح القسطنطینیة عام 1453م وحتى
فتح رودس عام 1523م، رسالة دكتوراه غیر منشورة (الإسكندریة: كلیة الآداب - جامعة الإسكندریة، 2015م): 43.

(المترجم).
(101) كان تیمور قد أرسل رسالة تھدید إلى الممالیك، فما كان من السُّلطان المملوكي إلا أن رد برسالة أھان فیھا
تیمور وقلل من شأنھ، فكان ذلك سبباً مباشرًا لاجتیاح الشام وتخریبھا من قبل قوات تیمور. انظر نص الرسالتین:
ابن تغري بردي، المنھل الصافي والمستوفي بعد الوافي، مج. 3، تحقیق نبیل محمد عبد العزیز (القاھرة: الھیئة
العامة للكتاب، 1985م): 320-325؛ وللمزید عن تفاصیل الغزو، انظر: محمد أحمد محمد، الغزو التیموري لبلاد الشام
وآثاره (القاھرة: دار الھدایة، 1986م)؛ آلاء جاد الله نبھان شاھین القاضي، حملة تیمورلنك على بلاد الشام

803ھـ/1401م، رسالة ماجستیر غیر منشورة (بیرزیت: جامعة بیرزیت، 2016م). (المترجم).
(102) ھي مدینة «أنكیرة» (Ancyra) الیونانیة القدیمة. أطلق علیھا المؤرخون الفرس والترك «أنكوریة»،
والمؤرخون الغربیون «أنجورا» (Angora). تقع في السھول الوسطى للأناضول، على بعُد أربعمائة وخمسین
كیلومترًا تقریباً جنوب شرق القسطنطینیة. أصبحت في العصر العثماني مركزًا للواء أنقرة، حتى صارت عاصمة
للدولة التركیة الحدیثة بعد انتھاء الحكم العثماني. انظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج.1 (بیروت: دار صادر،

1977م): 271؛ لسترنج، بلدان الخلافة الشرقیة: 182. (المترجم).
(103) ھذه روایة مخالفة لما جاء في معظم المصادر، التي لم تتطرق لمسألة الصید المذكورة، فضلاً عن كونھا سبباً
رئیسی�ا في ھلاك الجند العثمانیین وھزیمة السُّلطان، لكنھا ذكرت شح المیاه الذي عانى منھ جنود بایزید، وأرجعت
بعضھا لما قام بھ تیمور من ردمھ لمصادر المیاه التي كانت في طریقھم، والبعض الآخر لسیر بایزید في أرض لیس
بھا ماء، ھذا فضلاً عن أن المصادر أجمعت على أن السبب الرئیسي لھزیمة بایزید لم یكن صلفھ واستخفافھ بالعدو
أو الغشاوة التي تسببت فیھا انتصاراتھ السابقة كما ذَكَر المؤلف، وإنما الخیانة التي تعرض لھا بانضمام عساكر التتر
المنضوین تحت لوائھ فضلاً عن جنود الإمارات التركیة مثل آیدین ومنتشا وصاروخان وكرمیان إلى جیش تیمور،
فیقول ابن تغري بردي على سبیل المثال: «سار ابن عثمان في شھر رمضان وفي ظنھ أن یلقى تیمور خارج
سیواس، ویرده عن عبور أرض الروم، فسار تیمور لعنھ الله غیر الطریق، ومشى في أرض غیر مسلوكة، ودخل
بلاد ابن عثمان، ونزل بأرض مخصبة ذات ماء كثیر وسعة، فلم یشعر ابن عثمان إلا وقد نھُبت بلاده، وقد قامت
قیامتھ وكَرَّ راجعاً، وقد بلغ منھ ومن عساكره التعب مبلغاً أوھن قوائمھم، ونزل على غیر ماء، وكادت عساكره
تموت عطشًا، فلما تدانوا للحرب كان أول بلاء نزل بأبي یزید بن عثمان مخامرة التتر بأسرھم علیھ، فضعفت بذلك
ر في المیاه والعیون، ویردم عسكره لأنھم كانوا معظم عسكره». ویقول سعد الدین أفندي: «وأخذ (تیمور) یغُوِّ
أماكن المیاه بالأزابل والقذرات التي ھي في طریق عساكر الروم»، وفي موضع آخر: «واشتد الحال بین الجانبین،
فبینما ھم في أثناء ذلك إذ انخذل عسكر كرمیان وھربوا إلى جانب العدو لأن حاكمھم كان قد انضم إلى تیمور،
ولحق بھم أیضًا وانخذل عسكر آیدین ومنتشا وصاروخان وھربوا كلھم وانضموا إلى عساكر تیمور، وھربت أیضًا
جماعة من عسكر التتر ومعھم أمیر لواء آذنة... ومن انخذل كان أكثر من نصف العسكر». ویقول القرماني:
«وخاف (بایزید) من الھجوم على بلاد الروم فأجرى من عساكره السیول الھامرة وأخذ بھم على قفار غامرة...
وكان غالب عسكره من التتار وھم قوم ذو یمین ویسار، فأرسل تیمور إلى زعمائھم وإلى الكبار من رؤسائھم
وأمرائھم یستمیلھم ویذكرھم الجنسیة... فاندفعت من عساكر العثمانیة التتار واتصلت بعسكر تیمور كما رسم أولاً
وأشار، وكانوا ھم صلب العسكر والأكثر والأوفر». انظر: ابن تغري بردي، المنھل الصافي، مج.4: 126-127؛
حسین خوجھ، بشائر أھل الإیمان، مج.1: 259-260؛ أحمد بن یوسف القرماني، أخبار الدول وآثار الأول في التاریخ،

مج.3، دراسة وتحقیق أحمد حطیط وفھمي سعد (بیروت: عالم الكتب، 1992م): 19-20. (المترجم).
(104) انظر مزیدًا عن ھذه المعركة: ابن عربشاه، عجائب المقدور في أخبار تیمور، ترجمة وتحقیق أحمد فایز
الحمصي (بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 1986م): 123-132؛ ھارولد لامب، تیمورلنك، ترجمة عمر أبو
النصر (بیروت، 1934م): 144-152؛ كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة نبیھ أمین فارس ومنیر
البعلبكي (بیروت، 1968م): 422؛ محمد عبد الله عنان، تراجم إسلامیة (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 2000م): 120؛
جوزیف داھموس، سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، ترجمة محمد فتحي الشاعر (القاھرة: الھیئة العامة
للكتاب، 1992م): 188؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 110؛ حفظ الله ناصر عبد الله مصلح، تیمورلنك



وشخصیتھ السیاسیة والعسكریة، رسالة دكتوراه غیر منشورة (دمشق: كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة - جامعة
دمشق، 2009م): 247-259. (المترجم).

،(Turkess) «قام بایزید وزوجتھ «توركیس ،(Tamburlaine) «تیمورلنك» :(Marlowe) «(105) في مسرحیة «مارلو
بتحطیم رأسیھما على قضبان القفص على المسرح. وعلى الرغم من استرسالھ في الكثیر من الكلام المنمق
والمبالغة، استلھم مارلو بشكل نبیل الروح الكاملة لذلك النشاط الضاري والترفُّع الوھاج للفاتحین المشرقیین العظام.
إن «تیمورلنك» الخاص بھ یتفوق بما لا یقاس على «تیمورلنك» الخَیِّر الخاص بـ«راو» (Rowe)، سواء من ناحیة

الطابع الدرامي، أو صورة الحقیقة التاریخیة.
(106) یقول حسین خوجھ إن ما وجده في بعض قصص بلسان التركیة من أنھ جعلھ في قفص، ھو كلام ھذیان
وزخرفة، ولو كان لھ أصل لقالھ شرف الدین علي، الذي قال في تاریخھ: «حملھ في تختروان على اقتضاء الأحوال
في النزول أو الترحال، وفي كل یوم ومرحلة من مراحلھ ومنازلھ یمنعھ ویحمیھ عن نظر أعادیھ»، ویعُقَِّب أن
الأحمق ھو الذي لا یفرق بین القفص والتختروان. انظر: حسین خوجھ، بشائر أھل الإیمان، مج.1: 269. (المترجم).
ا من مراكز الجھاد البحري ضد (107) كانت سمیرنا أو «إزمیر» (Izmir) - كما أطلق علیھا الأتراك - مركزًا مھم�
الصلیبیین في بحر إیجة في النصف الأول من القرن الرابع عشر، بسبب مركزھا الحیوي على الساحل الغربي
للأناضول؛ ففي الوقت الذي كان فیھ العثمانیون یحرزون فتوحاتھم المھمة أمام البیزنطیین في شمال غرب
الأناضول، كان غزاة أتراك آخرون مثل آمور باشا (734-749ھـ/1334-1348م)، من أمراء إمارة آیدین، یشنون
حملات قویة على المراكز المسیحیة في بحر إیجة، خصوصًا من إزمیر، مما دفع ھؤلاء للقیام بحملات مضادة،
وانتھى الأمر بھجوم صلیبي على مدینة إزمیر والاستیلاء علیھا من قِبلَ اللاتین في جمادى الأولى 744ھـ/ أكتوبر
Atiya, The 1344م، ولم یسیطر العثمانیون علیھا نھائی�ا إلا عام 828ھـ/1425م. انظر: سالم، السیطرة العثمانیة: 30؛
Crusade, pp. 111-113, 249, 295؛ وعن المدینة وأھمیتھا: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.2: 849؛
موستراس، المعجم الجغرافي: 52؛ إدھم إلدم ودانیال غوفمان وبروس ماسترز، المدینة العثمانیة بین الشرق
والغرب، حلب إزمیر وإسطنبول، تعریب رُلي زبیان (الریاض: مكتبة العبیكان، 1424ھـ/2004م): 403-237.

(المترجم).
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الفصل الرابع(108)

كانت الإمبراطوریة العثمانیة التي اكتسبت خلال القرن الرابع عشر مثل ھذا الحجم والقوة، قد
أصابھا في بدایة القرن الخامس عشر انھیار بدا كأنھ غیر قابل للإصلاح. ففضلاً عن الكارثة التي
أحاقت بھا یوم أنقرة، حین دُمر جیشھا المخضرم وأسُر عاھلھا صاحب الانتصارات العریضة،
سرعان ما انھالت النكبات إثر النكبات على البیت العثماني. فقد أعاد تیمور السیادة إلى منافسیھم
القدامى في آسیا الصغرى من الأمراء السلاجقة لقرمانیا وآیدین وكرمیان، وغیرھا من الأقالیم التي
فتحھا أول ثلاثة حُكام عثمانیین. وفي أوروبا انبعثت شبھ صحوة أخرى في الإمبراطوریة
البیزنطیة، باستعادتھا بعض الأقالیم التي فقدتھا. لكن الأقسى فیما یبدو من تلك المحن الفتاكة، كانت
الحرب الأھلیة التي اندلعت بین أبناء بایزید، والتي ھددت بالتدمیر الكامل، والفتك بما تبقى من

ممتلكات أسلافھم.
في وقت وفاة بایزید، حَكم ابنھ الأكبر، سلیمان، في أدرنة. وجعل الابن الثاني، الأمیر عیسى،
من نفسھ حاكمًا مستقلا� على بورصة، بعد ترك المغول لآسیا الصغرى. أما محمد، أصغر وأقدر
ھؤلاء الإخوة، فقد أقام مملكة صغیرة في أماسیا. وسرعان ما اندلعت الحرب بین محمد وعیسى،
حیث كان التوفیق حلیفاً لمحمد بشكل كبیر، فھرب عیسى إلى أوروبا، طالباً الحمایة والمساعدة من
سلیمان، الذي قام على الفور بمھاجمة محمد، بحیث اصطفت آنذاك كلٌّ من تركیا الأوروبیة وتركیا
الآسیویة بعضھما ضد بعض. في غضون ذلك، وبعد أن أطلق تیمور سراح الأمیر موسى، ابن
بایزید الذي ظل على قید الحیاة، احتجُز من قِبلَ أمیر كرمیان السلجوقي، خلال مروره عبر
أراضیھ برُفات بایزید لدفنھا في بورصة. إلا إن وساطة محمد وضعت نھایة لھذا الاعتقال،
ض لھا فحارب الأمیر موسى إلى جانبھ ضد سلیمان في آسیا. قام موسى بعد عدة انكسارات تعرَّ
على ید سلیمان في الحملة الأولى، بإقناع محمد بالسماح لھ بالعبور إلى أوروبا مع قوة صغیرة،
وإحداث تحول لصالحھ من خلال مھاجمة العدو في عقر داره. سرعان ما أدت ھذه المناورة إلى
استدعاء سلیمان إلى أوروبا، حیث أعقب ذلك نزاع قصیر لكنھ دموي بینھ وبین موسى. حاز
سلیمان السبق في البدایة، غیر أن أفضل صفات ھذا الأمیر توارت آنذاك بفعل التأثیر المخزي
للرذائل التي اعتاد ممارستھا؛ فقد كان یعامل قواتھ بقسوة وحشیة، وانھال بأفدح الإھانات على
أفضل قادتھ، فكانت نتیجة ذلك أن انحاز جیشھ إلى جانب موسى، وقتُل سلیمان أثناء سعیھ للھروب

إلى القسطنطینیة (1410م).
أصبح موسى الآن على رأس السیادة العثمانیة في أوروبا، وسرعان ما أظھر وراثتھ لكامل
حیویة وشراسة والده بایزید. ففي الحملة التي قام بھا على الأمیر الصربي، الذي اتُّھم بتقدیم
مساعدة غادرة إلى سلیمان أثناء الحرب الأھلیة، یقُال إنھ لم یمارس فقط الأعمال الوحشیة التي
عادة ما كانت تمُارس في البلاد، من أخذ للشباب الذكور كأسرى، وذبح لبقیة السكان، وإنما - وفقاً
للكاتب البیزنطي «دوكاس» (Ducas) - أمر موسى بصف الجثث الخاصة بثلاث حامیات عسكریة

صربیة كما تصُفُّ الموائد، وأولم علیھا ولیمة لقادة ورؤساء الجیش العثماني.
كان الإمبراطور البیزنطي بالیولوجوس حلیفاً لسلیمان، ولذلك ھاجمھ موسى وحاصر عاصمتھ،
فقام بالیولوجوس باستدعاء محمد لحمایتھ، وقام العثمانیون الآسیویون حینذاك بتحصین



القسطنطینیة في مواجھة العثمانیین الأوروبیین. قام محمد بعدة ھجمات باسلة ضد قوات أخیھ،
لكنھا باءت بالفشل. واضطر إلى عبور مضیق البوسفور عائدًا لقمع الثورة التي اندلعت ضمن
أراضیھ. وكان موسى حینذاك یضغط في حصار العاصمة البیزنطیة، غیر أن محمدًا عاد على
وجھ السرعة إلى أوروبا وحصل على مساعدة ستیفن، الملك الصربي. وفي النھایة اصطفت
جیوش الأخوین العثمانیین المتنافسین في سھل «شامورلي» (Chamurli)، بالقرب من الحدود
الجنوبیة للصرب، إلا إن موسى صرف ولاء جنوده عن طریق سلوك مماثل لذلك الذي تسبب في
فرار سلیمان وھلاكھ، بینما سلك محمد مسلكًا متفوقاً في العدالة والإحسان تجاه من امتثلوا لطاعتھ،
كما تفوق في البسالة والمھارة ضد من خاصمھ. عندما كان الجیشان على وشك الاشتباك في
المعركة، خرج حسن، آغا الإنكشاریة في جیش محمد، أمام الصفوف، وحض رفاقھ القدامى الذین
وقفوا مع موسى بترك تأیید ذلك المجنون ومن جمعھم بإساءاتھ وإھاناتھ المستمرة، والاصطفاف
ضمن أتباع من ھو أكثر عدلاً وفضلاً من أمراء البیت العثماني. غضب موسى إثر سماعھ لھذا
ھ إلى قواتھ، فھرع تجاه حسن مطیحًا بھ، لكنھ أصُیب ھو نفسھ من قِبلَ الضابط الخطاب الموجَّ
المرافق لحسن، فعاد مترنحًا نازفاً باتجاه جنوده الذین اعتراھم الذعر، فانفضت صفوفھم وفروا في
كل اتجاه. سعى موسى إلى الھروب، لكن عثر علیھ مطاردوه میتاً في مستنقع بالقرب من المیدان
الذي تقابل فیھ الجیشان. وبوفاتھ انتھت حرب الإرث في الإمبراطوریة العثمانیة. أما الأمیر
عیسى، فقد اختفى قبل بضع سنوات أثناء القتال بین سلیمان ومحمد في آسیا، وعلیھ أصبح محمد

بعد وفاة موسى، الوحید الذي عُرف أنھ على قید الحیاة من أبناء بایزید.
أطُلق على السُّلطان محمد الأول من قِبلَ رعایاه لقب «بھلوان» (109)(Pehlevan)، ویعني:
«البطل»، لنشاطھ الجم وبراعتھ. كما أن لین عریكتھ وسلوكھ وشھامتھ وحبھ للعدالة والحق ورُقیھ
باعتباره راعیاً سخی�ا للفنون والآداب، قد أضفت علیھ لقباً لا یزال الأجدر بالاحترام، ھو لقب
«جلبي» (Tschelebi)، الذي یعُبَِّر بدقة - وفقاً لـ«فون ھامر» - عن معنى اللقب الإنجلیزي
«جنتلمان» (gentleman). اكتسب سلاطین أتراك آخرون شھرة أكبر، إلا إن محمدًا، ذلك البطل
النبیل، یستحق أن یشُار إلیھ باعتباره واحدًا من أنبل نماذج السلالة العثمانیة. ویشھد البیزنطیون
على إنسانیتھ وعدالتھ كغیرھم من الكُتَّاب المشرقیین. كان خلال حیاتھ حلیفاً راسخًا شریفاً
للإمبراطور البیزنطي، وخصمًا مُفزعًا للتركمان المتمردین، وحامیاً جلیلاً للعرش العثماني. وكما
عَبَّرت عنھ تواریخ بلاده، كان «نوحًا الذي حافظ على سفینة الإمبراطوریة، حین تھددھا طوفان

الغزوات التتریة».
بعد سقوط موسى، تلقى محمد في أدرنة مبایعة سریعة من الرعایا الأوروبیین للإمبراطوریة
العثمانیة، وتھاني من الحكام المجاورین. كان كلٌّ من الإمبراطور بالیولوجوس ومحمد یساعدان
بعضھما بعضًا أمام موسى. وقد أظھر محمد بشرفٍ امتنانھ وحسن نیتھ من خلال استعادة الأماكن
القویة على البحر الأسود وبحر مرمرة لصالح الإمبراطوریة البیزنطیة وفقاً لوعد لھا بذلك، فضلاً
عن حصون تِسالیا التي كان قد انتزعھا الأتراك في وقت سابق. وأبُرمت معاھدة صداقة كذلك بین
السُّلطان والبنادقة. وكانت جمھوریة راجوزا الصغیرة قد وضعت نفسھا تحت حمایة الأتراك
بموجب معاھدة أبُرمت في عھد جد محمد، وما لبثت أن جُددت تلك المعاھدة مع السُّلطان محمد،
الذي جاء قبلھ كذلك إلى أدرنة سفراء أمیرَي الصرب ووالاشیا، وأمیر ألبانیا الذي حكم في
بوا أنفسھم بعد انھیار «یانینا» (Yanina)، والملوك الصغار أو الأمراء الحاكمون للمورة، الذین نصََّ



بایزید في «لاكیدسیمون» (Lacedsemon) وفي أخایا، حیث استقبلھم السُّلطان جمیعاً بمجاملة ودیة،
وعند رحیلھم قال لھم: «لا تنسوا أن تخبروا ساداتكم أني أھب السلام للجمیع، وأقبل السلام من

الجمیع، أما المناوئون للسلام فخصمھم إلھ السلام».
ھكذا حصلت البلدان الواقعة غربي البوسفور والدردنیل على فترة وجیزة من الھدوء غیر
المعتاد. إلا إن آسیا كانت تموج بالتمرد والحرب، فصار لزامًا على محمد إنھاء مأدبة السلام في
أدرنة على وجھ السرعة لاستعادة وتأمین الممتلكات القدیمة لعائلتھ. كانت مدینة سمیرنا المھمة في
ذلك الوقت والأراضي المجاورة تحت إمرة الوالي العثماني، «جُنیَْد» (Djouneid)، الذي كان قد
استردھا بعد انسحاب المغول من آسیا الصغرى، والذي نجح أیضًا بعد ذلك في جعل نفسھ سیدًا
لإمارة آیدین. خضع جُنیَْد أولاً لسلیمان، ثم لمحمد بعد أن صار سلطاناً. لكن خلال الحرب الأھلیة
. في الوقت نفسھ الأخیرة كان قد تمرد علناً على محمد، وتطلع الآن لجعل نفسھ عاھلاً مستقلا�
استغل أمیر قرمانیا غیاب محمد وأفضل قواتھ عن آسیا، لمھاجمة قلب الممتلكات العثمانیة
الآسیویة، فحاصر بورصة، إلا إن المدینة كانت محصنة بشكل جید، فقاومتھ بقوة، لكنھ أحرق
المساجد وغیرھا من المباني العامة الموجودة بالضواحي. وبالسخط الذي یضُمره في قلبھ تجاه
السلالة العثمانیة، أمر بنبش قبر بایزید، الذي یقع خارج أسوار المدینة، وإضرام النار في رُفات
ذلك السُّلطان. وھكذا، بینما القِرْمانیون منخرطون في امتھان مقدسات عقیدتھم وانتھاك حرمة
الموتى، شاھدوا فجأة من ناحیة الغرب الموكب الجنائزي الخاص بتشییع الأمیر موسى یقترب؛
حیث نقُل جثمانھ من أوروبا إلى آسیا للدفن في مسجد مراد ببورصة بناءً على أوامر من محمد.
فكَّر الأمیر القِرْماني والمحاصِرون الذین أصابھم الذعر عند رؤیة ھذا المشھد غیر المتوقَّع، في
احتمال أن السُّلطان محمد یقترب بجیش وشیك، أو ربما سیطر علیھم الندم والرعب المتعلقان
بالأرواح عند حدوث ذلك التجلِّي الغریب الخاص بالدفن، ففر من بورصة غیر عابئ بعتاب أحد
أتباعھ وھو یقول لھ: «إذا كنت تھرب أمام العثماني المیت، فكیف ترید الوقوف أمام مَن ھو على

قید الحیاة؟!».
عندما عبر السُّلطان من أوروبا إلى آسیا بقواتھ، زحف أولاً على تابعھ المتمرد، فحاصر سمیرنا،
وأجبرھا على التسلیم، وسرعان ما ھبط جُنیَْد إلى مستوى استجداء الرحمة، التي منحھا لھ محمد
مدفوعًا ببكاء أسرتھ. ثم زحف بعد ذلك إلى قرمانیا، فاستولى على العدید من المدن بنفسھ، لكنھ
اضطر إلى ترك جیشھ بسبب مرض شدید ألمََّ بھ فجأة حَیَّر مھارة جمیع أطبائھ عدا واحدًا، ھو
الشھیر سنان، الذي وصف أخبار الانتصار كأفضل دواء یمكن أن یتلقاه السُّلطان. وسرعان ما قام
أفضل قادتھ، بایزید باشا(110)، بتوفیر العلاج المطلوب بفوزه الساحق على القِرْمانیین، وأسْر
أمیرھم مصطفى بك. استرد محمد صحتھ حال ابتھاجھ بمعرفة ھذا النجاح. وحینذاك التمس
القِرْمانیون السلام، فما كان من السُّلطان العثماني إلا أن منحھم إیاه بكرم. وضع الأمیر القِرْماني
الأسیر یده الیمنى على صدره في حضرة محمد، ونطق القسََم بشكل رسمي: «أقُسم أنھ ما دامت
ھناك روح في ھذا الجسد، فلن أقوم بمھاجمة ممتلكات السُّلطان أو أطمع فیھا»؛ فأطلق محمد
سراحھ بكل أمارات الاحترام. لكن، بینما لا یزال على مرأى من معسكر السُّلطان المنتصر، قام
الأمیر - الذي اعتبر أن حرب السیادة بین القِرْمانیین والعثمانیین مستحكمة من المھد إلى اللحد -
، بمباشرة نھب بعض القطعان التي كانت ترعى في سھل حولھ؛ فذكَّره قادتھ بقسََمھ الذي أقسمھ للتوِّ
لكنھ أخرج من صدره حمامة میتة ضغط علیھا بقوة بیده الیمنى، مكررًا بسخریة كلمات قسََمھ: «ما

دامت ھناك روح في ھذا الجسد!».



غضب محمد من ھذه الخیانة، فجدَّد الحرب محرزًا نصرًا كبیرًا، لكنھ كان كریمًا بما یكفي
ة أخرى عند تكرار التوسلات من القِرْمانیین، الذین أبقاھم الخوف ھادئین للموافقة على السلام مرَّ
لعدة سنوات بعد تلقیھم مثل ھذه الضربات الشدیدة في الحرب الأخیرة، وبناءً علیھ تمتعت ممتلكات
السُّلطان الآسیویة بالسلام والاستقرار، وضَمِن محمد مزیدًا من الأمن بدخولھ في علاقات
دبلوماسیة ودیَّة مع مختلف أمراء صعید آسیا، وذلك لتجنب مزید من الغزوات المماثلة لغزوات

تیمور.
عند عودتھ إلى أوروبا عام 1416م، انخرط محمد في الحرب على البندقیة. فمع تبعیة الأمراء
الصغار للعدید من جزر بحر إیجة بشكل اسمي لجمھوریة البندقیة، إلا إنھم تجاھلوا المعاھدة
المبرمة بین البنادقة والسُّلطان، وواصلوا الاستیلاء على سفن الملاحة التركیة، فضلاً عن نھب
السواحل. فما كان من محمد إلا أن جھَّز أسطولاً من سفن «الجالي» (galley) للرد على الأضرار
التي أحدثوھا، مما أدى إلى الاشتباك مع أسطول البندقیة، الذي استطاع - تحت قیادة الأمیرال
«لوریدانو» (Loredano) - ھزیمة الأتراك ھزیمة تامة قبالة جالیبولي في 29 مایو عام 1416م(111).
وسرعان ما استعُید السلام، فظھر سفیر تركي في البندقیة في العام نفسھ بمعاھدة جدیدة بین سیده

والجمھوریة.
تكبَّدت قوات محمد بعض الھزائم القاسیة في الحملات التي قاموا بھا على ستیریا والمجر بین
عامَي 1416 و1420م، لكن لم تجرِ أعمال قتالیة مھمة بینھ وبین جیرانھ في العالم المسیحي
الأوروبي. وكان الخطر الأكثر جدیة بالنسبة إلى السُّلطان ھو تمرد الدراویش، الذي اندلع في كلٍّ
م ھذا العصیان من أوروبا وآسیا، ولم تقمعھ قوات السُّلطان إلا بعد عدة معارك دمویة. وقد نظُِّ
بواسطة قاضي العسكر، «بدر الدین» (112)(Bedreddin)، بمساعدة مرتد یھودي اسمھ «طورلاق»
(Tirlak). وكان الزعیم الرمزي لأولئك المتطرفین ھو تركي وضیع المولد، اسمھ «بركلوجھ
مصطفى» (113)(Baerekludye Mustapha)، والذي نادوا بھ زعیمًا وأباً روحی�ا. قضُي على ھؤلاء
الثلاثة جمیعاً إما في المعركة وإما على ید الجلادین، فخبت طائفتھم معھم. كانت ثورتھم تلك لافتة
للنظر، فھي الحرب الدینیة الوحیدة التي تسبَّبت في اضطرابات لم یسبق لھا مثیل للإمبراطوریة

العثمانیة، باستثناء التمرد الوھابي في القرنین الماضي والحالي(114).
بعد انقضاء ھذا الخطر الكبیر، اسُتدعي محمد للدفاع عن عرشھ ضد عدو داخلي آخر، سبق
ذكره، ھو الأمیر مصطفى(115)، أحد أبناء بایزید، الذي كان حاضرًا یوم أنقرة، واختفى بعد ھزیمة
الأتراك في تلك المعركة، ولم یعُثر على جثتھ بین القتلى على الرغم من تكثیف البحث عنھ من قِبلَ
تیمور، كما لم یتم التأكد على الإطلاق من طریقة ھروبھ، إذا كان قد أقدم على الھروب. لكن من
المؤكَّد أنھ في عام 1420م، ظھر في أوروبا مَن یطالب بالعرش العثماني، وأكَّد على أنھ مصطفى
نجل السُّلطان بایزید، حیث اعترف بھ بصفتھ ھذه الكثیرُ من الأتراك. وبدعم من أمیر والاشیا،
وجُنیَْد الذي تمرد قدیمًا على محمد، توغل ھذا المُدَّعي في تِسالیا بجیش كبیر، حیث التقاه محمد
بقوتھ المعھودة، ودارت رحى معركة ضاریة قرب سالونیك، ھُزم فیھا ذلك المُدَّعِي ھزیمة ساحقة،
وفرََّ طالباً الحمایة من القائد البیزنطي لتلك المدینة. رفض الإمبراطور البیزنطي تسلیم ذلك الھارب
ل، لكنھ وافق على إبقائھ في حبس مشدد في حال قام محمد بدفع مبلغ سنوي كبیر من المال، المتوسِّ

بزعم الحفاظ على الأسیر، لكن كان ذلك في الواقع مقابلاً لسجنھ.
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كان ھناك ابن آخر للسلطان بایزید، لم یظھر في التاریخ إلا قلیلاً، ومع ذلك لا یجب تجاوز
مصیره السوداوي في سبیل الحفاظ على الألوان المشرقة التي سنستعرض من خلالھا بكل سرور
شخصیة محمد الأول. لا یبدو أن الأمیر قاسم قد حارب في أنقرة مثل بقیة إخوتھ الخمسة، أو كان
لھ أي دور في الحروب الأھلیة اللاحقة بینھم. لقد جاء إلى حیث یمارس محمد حكمھ، وعلى الرغم
من أنھ لم یقُتل وفقاً للسابقة التي وضعھا بایزید، إلا إنھ حُرم من البصر بأمر من أخیھ. تسلم الأمیر
الأعمى مقاطعة بالقرب من بورصة كمنحة، وأقام فیھا. وقد أثنى المؤرخون الأتراك على الطبیعة
الحمیدة للسلطان محمد، الذي - كلما زار عاصمتھ الآسیویة - أرسل شقیقھ الأعمى إلى القصر
وعاملھ بإحسان وأخویة صادقة. وثمة وصمة أخرى في ذكرى محمد، ذلك الرجل النبیل، ھي زلتھ
الآثمة التي دفعتھ إلى بذل جھود رامیة إلى تعزیز سلطتھ عن طریق موت نجل شقیقھ سلیمان. لكنھ
أمام ھذه الحالة - كما تصرف إزاء الأمیر قاسم - تراجع عن المتابعة حتى النھایة في تطبیق
القاعدة الصارمة التي تقضي بتحطیم كل أخطار المنافسة وأصحابھا عن طریق إراقة دم الأقرب
إلى العرش. وتجنَّب ابنة سلیمان التي كان قد تركھا أیضًا، وعندما تزوجت تلك الابنة وأنجبت
مولودًا، أغدق محمد على الطفل ثروة وافرة، بحیث تجري المحافظة على مكانتھ على نحو لائق.
ھكذا أظھر محمد بالفعل، وھو على فراش الموت، أنھ لا السفسطة ولا إدارة الدولة یمكنھما طمس
إحساسھ الطبیعي بذلك الجرم الشائن لقتل الإخوة. كان قد أصُیب بسكتة قرب نھایة عام 1421م،
وعلى الرغم من تعافیھ جزئی�ا، إلا إنھ أیقن باقتراب نھایتھ، فناشد جدی�ا قائده المفضَّل، بایزید باشا،
أن یضع نجلیھ القصَُّر تحت حمایة الإمبراطور البیزنطي، خشیةً علیھما من أخیھما الأكبر مراد،
ن نفسھ عن الذي سیعمل وھو في طریقھ إلى عرش السلطنة، على تقلید جرائم جده وأبیھ، فیؤمِّ
طریق الخلاص منھما. لم یبقَ محمد على قید الحیاة لفترة طویلة، وھي الصدمة التي تلقاھا نظامھ،
لكن أخُفي خبر وفاتھ عن العامة عن طریق كبار المسؤولین في دولتھ لأكثر من أربعین یومًا، في
حین أرُسل الخبر إلى الأمیر مراد، الذي كان یتولى القیادة على حدود آسیا الصغرى أثناء مرض

أبیھ.
كان عُمر محمد حین حضرتھ الوفاة سبعة وأربعین عامًا فقط. أما فترة مكوثھ سلطاناً
للإمبراطوریة التي أعُید توحیدھا، فقد استمرت لثماني سنوات فقط. لكنھ كان أمیرًا مستقلا� لما
یقرب من أحد عشر عامًا، وھي كل الفترة السابقة، فیما بین أسر والده في أنقرة ونصره النھائي
على أخیھ موسى في شامورلي. وھكذا ظل محمد حاكمًا على شعبھ لمدة تسعة عشر عامًا، وذكراه
لا تزال باقیة تحظى بینھم بالتكریم عن جدارة. دُفن محمد في مدینة بورصة في ضریح أقامھ بنفسھ
بالقرب من مسجد شھیر بناه ھناك، سُمي بـ«الجامع الأخضر» نسبة إلى زخارفھ الخزفیة
الخضراء. ویقُال إن ھذا الضریح یعُد نموذجًا من أجمل نماذج النحت والعمارة الإسلامیة الباقیة.
كما أتم محمد الأول بناء مسجد رائع كبیر في بورصة، كان جده مراد الأول قد بدأ في بنائھ، لكنھ
أھُمل في عھد بایزید. ومن الجدیر بالذكر أن محمدًا أنشأ في محیط مسجده وضریحھ الخاص،
مؤسستین ذواتي طابع ممیز: الأولى كانت مدرسة، والأخرى مكاناً لإطعام الفقراء، واھباً بسخائھ
الملكي كلتا المؤسستین لأعمال الخیر. أشار «فون ھامر» إلى عھد ھذا السُّلطان بوصفھ فترة ساد
فیھا تذوق الأدب والولع بالشعر بین العثمانیین؛ فقد كان راعیاً سخی�ا للفكر، حیث حُوفظ على اسم
رجل سیاسة وأدب تركي مبكر، ھو «سیھري» (Sehiri)، الذي اكتسب سُمعة حسنة حینما كان
یعمل دفتردارًا أو مسؤول خزانة لدى محمد وھو حاكم على أماسیا، فأوحى إلى الأمیر الشاب من

خلال حماسھ الدائم بالنھوض بالأدب والفن، والرعایة الكریمة لمن یقوم علیھما.
ُ



عندما استدُعي مراد الثاني عن طریق نائبھ في آسیا الصغرى لیصبح سلطاناً للإمبراطوریة
التركیة، كان یبلغ من العمر ثمانیة عشر عامًا فقط. اعترُف بھ سلطاناً بشكل رسمي، وقلُِّد سیف
عثمان في بورصة، حیث أدََّى المسؤولون والجنود التحیة الطواعیة لھ كسلطان علیھم. لكن
سرعان ما اضطرب عھده بتمرد، حین استخف الإمبراطور البیزنطي بشبابھ، فقام بتحریر
مصطفى المزعوم من محبسھ، واعترف بھ كوریث شرعي لعرش بایزید، واشترط علیھ أنھ یجب
- في حال نجاحھ - أن یعوض الإمبراطور البیزنطي عن تحریره بالتنازل عن عدد كبیر من المدن
المھمة. ھبط ذلك المدعي بواسطة سفن الجالي البیزنطیة في الممتلكات الأوروبیة للسلطان، محرزًا
تقدمًا سریعاً في فترة زمنیة قصیرة. انضم إلیھ عدد كبیر من العسكر التركي، فھزم وقتل القائد
المخضرم بایزید باشا الذي أرسلھ مراد أولاً لمواجھتھ، ثم عَبرَ مضیق الدردنیل إلى آسیا بجیش
كبیر، إلا إن السُّلطان الشاب قد أظھر في ھذا الوضع الطارئ أنھ یمتلك القدرات العسكریة
والسیاسیة الرفیعة التي كان یمتلكھا أفضل أسلافھ. ھُزم مصطفى في میدان المعركة، أما جنوده
الذین تعلقوا بشخصھ ووثقوا في قضیتھ - التي خسرھا بعنفھ وعجزه - فقد انتقلوا بأعداد كبیرة إلى
صف مراد. اتخذ مصطفى ملاذًا في مدینة جالیبولي القویة، لكن السُّلطان - الذي تلقى مساعدة
كبیرة من قائد جنوي اسمھ «أدورنو» (Adorno) - حاصره ھناك واقتحم المكان، حیث جرى
ل السُّلطان ناظریھ بعد ذلك إلى الإمبراطور البیزنطي، وأعلن القبض على مصطفى وإعدامھ. حَوَّ

قراره بمعاقبة بالیولوجوس على عداوتھ غیر المبررة، عن طریق الاستیلاء على القسطنطینیة.
سعى البیزنطیون آنذاك إلى تھدئة غضب السُّلطان من خلال السفارات التي كُلِّفت بتقدیم اعتذار
متذلل، وھو ما رفضھ بازدراء. وفي بدایة شھر یونیو 1422م، كان مراد أمام العاصمة المرتعدة
بعشرین ألفاً من أفضل قواتھ. أطلق السُّلطان أولاً عشرة آلاف من الآقنجي المفزعِین، تحت قیادة
قائدھم بالوراثة، میخال بك، على الأراضي التي لا یزال الإمبراطور البیزنطي یحتفظ بھا خارج
أسوار المدینة، ناشرین النار والدمار داخل تلك الأراضي المنكوبة، من دون أي محاولة من
البیزنطیین لتدارك الأمر أو الانتقام لما حدث. بدا جیش مراد عصی�ا على المقاومة، أما السُّلطان فقد
باشر الحصار بدرجة من المھارة والحیویة قل أن توجد في العملیات العسكریة التي یقوم بھا مَن
ھم في مثل سنھ. لقد أقام جسرًا على بعُد رمیة قوس فقط من سور المدینة، ومده من البحر إلى
القرن الذھبي، وذلك لمواجھة الجانب البري من المدینة بالكامل، وتألف ھذا الاستحكام من الخشب
القوي، وكُدست على طول واجھتھ أكمة كثیفة من الأتربة، لكي لا یصُاب جیش مراد بأذى جراء
إطلاق الأسلحة الناریة أو اصطدام الأحجار الثقیلة التي یمكن أن تلُقیھا آلات المنجنیق البیزنطیة.
وبغطاء من ھذا الخط، استحدث جیش مراد مھام الھجوم. فبنُیت أبراج متحركة لنقل مجموعات
الاقتحام إلى أعلى أسوار المدینة، ودُفعت الألغام بمشقة إلى الأمام، واستخدم العثمانیون حینذاك
ة مدفعاً لخرق الأسوار، إلا إن تأثیره لم یكن كبیرًا. ورغبة منھ في زیادة الحماس وعدد لأول مرَّ
المھاجمین، أعلن مراد عن أن المدینة وجمیع كنوزھا ستؤول إلى المؤمنین الصادقین الذین
سیقومون باقتحامھا، فتوافدت حشود المتطوعین المتحمسین إلى المعسكر للمشاركة في جني ثمار
التقوى فضلاً عن الغنائم. كان من بین الجند عدد كبیر من الدراویش، برئاسة ولي مشھور یدُعى
«سید بخاري»، أعلن الیوم والساعة المقدر لھ فیھا قیادة المسلمین للاستیلاء على القسطنطینیة.
وبناءً علیھ، قام سید بخاري في الوقت المحدد، بعد ساعة واحدة من ظھر یوم الاثنین، 25 من
أغسطس عام 1422م، بقیادة الجیش العثماني إلى الھجوم. اشترط خمسمائة من ھؤلاء الدراویش أن
یكون نصیبھم من الغنیمة ھو راھبات القسطنطینیة النصارى، وھو ما شكَّل أملاً استمات من أجلھ



المھاجمون. ھاجم العثمانیون بشدة، وقاوم البیزنطیون بثبات على طول أسوار المدینة، لكن بالقرب
من بوابة القدیس «رومانوس» (Romanus) احتدمت المعركة على نحو أشرس. تحرك كلٌّ من
النصارى والمسلمین بوازع من الحماس الدیني، وثقة في أن أسلحتھم تتلقى المدد من قوة إلھیة.
جَة بالبنفسجي وأخیرًا قال البعض إنھم عاینوا - واعتقد الجمیع بحدوثھ - تجلیاً لعذراء في ثیاب مُدَرَّ
واللمعان المبھر، وھو ما یبدو أنھ بثََّ الذعر وسط أرتال المھاجمین. كانت ھذه ھي «الباناجیا»
(116)(the Panagia)، العذراء المقدسة، التي ھبطت لتوفیر الحمایة للخادمات المقدسات لتلك المدینة
المسیحیة من المعصیة السافرة للنُّسَّاك المسلمین. أكد المحاصِرون أنفسھم ھذه الأسطورة، ربما
رغبةً منھم في إیجاد ذریعة ما لخسارتھم، إلى جانب قوة التحصینات وشجاعة المدافعین. فمن
المؤكد أن الھجوم قد أخفق، وأن الحصار رُفع بعد ذلك بوقت قصیر. فقد كان متوافقاً إلى حدٍّ ما مع
شخصیة مراد أن یتخلَّى عن حصار قام من أجلھ بتلك الاستعدادات الكبیرة القائمة على أسس علمیة
بسبب إخفاق واحد لم تزُھق فیھ الكثیر من الأرواح. وقد أدت الدسائس التي قام بھا الإمبراطور

البیزنطي إلى إشعال حرب أھلیة جدیدة في ممتلكات عدوه الآسیویة، فاضطر
مراد - مثل جده بایزید - إلى التخلي عن القسطنطینیة، عندما بدا لھ أن المكسب والقتال من أجل

الأمن، فضلاً عن الإمبراطوریة، مكانھ على الجانب الشرقي من مضیق البوسفور(117).
إلى جانب الأخوین الصغیرین اللذین سبقت الإشارة إلیھما، كان لمراد شقیق آخر یدُعى
«مصطفى»(118)، كان في آسیا الصغرى وقت وفاة والدھم. كان الأمیر مصطفى یبلغ من العمر
ثلاثة عشر عامًا وقت وقوع ھذا الحدث، فقام مرافقوه - جاھلین طبیعة مراد - بالھروب بأمیرھم
المسؤولین عنھ إلى قرمانیا. كَبرُ ھذا الأمیر ھناك حتى بلغ سن النضوج، من دون أن یبذل مراد
أي محاولة للنَّیل من حیاتھ أو حریتھ. لكن بعد الإطاحة بعمھ المفترض، ذلك المُدَّعِي مصطفى،
استمع إلى اقتراحات ووعود المبعوثین الذین أرسلھم إلیھ آنذاك الإمبراطور البیزنطي. ومدعومًا
ببعض القوات من قبل أمیرَي قرمانیا وكرمیان، قام مصطفى فجأة بغزو ممتلكات أخیھ، جاعلاً
نفسھ سیدًا لعدة أماكن مھمة، وفرض حصارًا على بورصة. لكن السرعة التي زحف بھا جیش
مراد المخضرم والمُعدُّ جیدًا من أجل إنقاذ الموقف، أربكت كل المشروعات الولیدة لمصطفى. فقد
تخلَّى عنھ أولئك العثمانیون الذین انضموا إلیھ بعد أن حقق أول نجاحاتھ، وكان حلفاؤه البیزنطیون
ضعفاء إلى حدٍّ بعید عن مواجھة قوات مراد، فھرب الأمیر المأسوف علیھ بحیاتھ، لكن جرت
ملاحقتھ وأسره من بعض ضباط أخیھ، الذین قاموا على الفور بإعدامھ على أقرب شجرة، من دون
إعطاء فرصة لسیدھم لممارسة أي عفو محفوف بالمخاطر، أو أن یصبح مشاركًا فعلی�ا في القضاء

على حیاة أخیھ.
ھكذا انطفأت الحرب الأھلیة على وجھ السرعة. وفي عام 1424م عاد مراد إلى أوروبا، بعد أن
عوا الأعمال العدائیة أعاد إنشاء نظام متقن في أقالیمھ الآسیویة، وأدَّب الأمراء المجاورین الذین شَجَّ
ة أخرى، لكنھ قبَِل معاھدةً ألزم فیھا الإمبراطور الأخیرة ضده. لم یحاصر مراد القسطنطینیة مرَّ
البیزنطي نفسھ بدفع جزیة سنویة قدرھا ثلاثون ألف دوقیة إلى السُّلطان، فضلاً عن تسلیم «مدینة
الزیتون» (the city of Zeitoun) («لایسیماشیا» (Lysimachia)) وسائر المدن الباقیة على نھر
(Selymbria) «والبحر الأسود، عدا «سلیمبریا ((Strymon) «ستریمون») (Strania) «سترانیا»

.(Derkos) «و«دیركوس



قام مراد عام 1430م بمحاصرة سالونیك، ثم الاستیلاء على تلك المدینة المھمة التي خلعت ولاءھا
للإمبراطور ووضعت نفسھا تحت حمایة البنادقة، الذین كانوا آنذاك في عداوة مع السُّلطان(119).
وعلى الجانب نفسھ جرى توثیق - في روایات تفصیلیة لأعمال مراد - تعاظم قوى أخرى، وأعمال
عدائیة مع مختلف الأمراء الآسیویین. لكن الملامح الرئیسیة لعھد ھذا السُّلطان العظیم تتجلَّى في
صراعھ الطویل مع الدول المولعة بالحرب على الحدود الشمالیة والغربیة من ممتلكاتھ الأوروبیة.
صراع اتسم بالعدید من التقلبات، وھو ما استدعى اتخاذ تدابیر فعَّالة من قِبلَ الخِصال الرفیعة
لمراد نفسھ، وكذلك خصمیھ الشھیرین، ھونیادي بطل المجر، و«إسكندر بك» (Scanderbeg) بطل

ألبانیا.
ا للإمبراطوریة التركیة في فترة نكبتھا - التي تلت الإطاحة بالسُّلطان بایزید رأینا كیف كان مُھم�
- ما التزم بھ أمیر الصرب، ستیفن لازاریفیتش، من صداقة وإخلاص راسخ لارتباطھ بالبیت
George) «العثماني. غیر أن ھذا الأمیر توُفِّي عام 1427م، وخلفھ «جورج برانكوفیتش
Brancovich)، الذي لم یكن مقیدًا بأي روابط شخصیة تجاه العثمانیین مثل تلك الخاصة بسلفھ، فعزم

على إحراز مزید من المكاسب لصالحھ. أما المجریون، الذین أبقتھم ذكرى ھزیمة نیقوبولیس
المروعة متراخین في ظل ما أصابھم من تقطیع للأوصال وضعف مؤقت للقوى، فقد شعروا في
ذلك الوقت أیضًا بانتعاش جدید لثقتھم في مھارتھم القتالیة، واستیقظت غیرتھم بنمو السیادة التركیة.
إضافةً إلى ذلك، رأى البوسنیون بلادھم وھي تجُتاح تدریجی�ا من حدودھا العسكریة التي ثبََّت
العثمانیون أقدامھم علیھا في «سكوبي» (Scupi). وأدرك الألبان أن استقلالھم الوطني في خطر
حینما أبصروا مواقعھم القویة: «آرجیرو-كاستروم» (Argyro-castrum) و«كرویا» (Croia)، وھي
في حیازة مراد، فتحركوا بشكل إیجابي للعمل ضد العدو المشترك(120). أما والاشیا فكانت حریصة
على التحرر. وسَھَّلت كراھیة القِرْمانیین المستمرة للعثمانیین، صرف أنظار السُّلطان عن خصومھ
المسیحیین في أوروبا، عن طریق إشعال الحرب والتمرد ضده في آسیا. مع ذلك، لم یكن ھناك
لسنوات عدیدة أي تحالف عام قوي ضد السُّلطان؛ إذ شغلت سلسلة متباینة من القتال والمفاوضات
الجزئیة ما یقرب من عشرین عامًا، كان خلالھا جیران السُّلطان من المسیحیین المختلفین في بعض
الأحیان خصومًا لھ، وفي أحیان أخرى حلفاء لھ ضد بعضھم البعض. وأخیرًا انضم «لادیسلاس»
(Ladislaus)، الملك الثالث لبولندا و«لیتوانیا» (Lithuania)، إلى التاج المجري، مُحْضِرًا معھ قوة
ومشروعًا جدیدًا لخصوم السُّلطان. أعقب ذلك صراع شدید، ھدد بالطَّرد المطلق للعثمانیین من
أوروبا، لكنھ أكد بعد ذلك ھیمنتھم لقرون في تلك القارة، وتسبب في خضوع أكبر لأولئك الذین

كانوا یسعون لتحریر أنفسھم من تفوقھم.
صُد مراد عن بلجراد عام 1442م. وقابل قادتھ الذین كانوا یحاصرون «ھرمانستاد»
(121)(Hermanstadt) في ترانسلفانیا، كارثة مضادة لا تزال ھي الأشد؛ حیث ظھر ھناك ھونیادي
ة في الحروب بین المجریین والأتراك. كان ھونیادي ابناً غیر شرعي لملك المجر الشھیر لأول مرَّ
سیجسموند والسیدة إلیزابیث مورسیني. تمیَّز في شبابھ المبكر في الحروب الإیطالیة، ویحُتفى بھ
من قِبلَ «كومین» (Comines) في ذكراه تحت اسم «فارس والاشیا الأبیض». بعد عدة حملات في
العالم المسیحي الغربي، عاد ھونیادي لحمایة وطنھ الأم من العثمانیین. وفي عام 1442م قاد قوة
صغیرة لكنھا منتقاة لمساعدة ھرمانستاد، وخطط لتحركاتھ ببراعة. وبمساعدة من الحامیة التي



قامت بالمباغتة في الوقت المناسب، استطاع ھزیمة القائد التركي «مزید» (Mezid) بك ھزیمة
تامة، مما أسفر عن مقتل عشرین ألفاً من قواتھ، ووقوعھ ھو نفسھ في الأسر فضلاً عن ابنھ
ع مزید بك وابنھ إرباً والكثیر غیره. لم یكن ھونیادي أقل قسوة من أشرس القادة الأتراك، ھكذا قطُِّ
في حضوره. وكانت رؤیة الأسرى الأتراك وھم یذبحون خلال المأدبة، واحدة من وسائل الترفیھ

الرئیسیة في الاحتفالات المقامة بمناسبة انتصار المجریین.
أرسل مراد، جھاد الدین باشا بجیش قوامھ ثمانون ألف رجل لملاقاة ھونیادي والانتقام لھذا
العار. لكن «الفارس الأبیض» - كما أطلق المسیحیون على ھونیادي من لون درعھ - التقى بجھاد
الدین عند «فاساج» (Vasag)، وعلى الرغم من أن تعداد رجالھ كان أقل بكثیر، فقد استطاع دحر
الأتراك كلی�ا مُلحقاً بھم خسارة ھي الأثقل حتى من تلك التي مُنوا بھا قبالة ھرمانستاد. ویعُدُّ العام
التالي، 1443م، ھو الأكثر ازدھارًا في سیرة ھونیادي، أما بالنسبة إلى القوة العثمانیة فقد وصلت
خلالھ إلى شفیر الانھیار. تعاون آنذاك كلٌّ من الصربیین والبوسنیین وأمراء والاشیا بشكل فعَّال
مع الملك لادیسلاس ضد السُّلطان. وأجبر الھجوم الذي قام بھ القِرْمانیون على الممتلكات العثمانیة
في آسیا، السُّلطانَ على العبور إلى تلك القارة، ومواصلة الحرب ھناك شخصی�ا، في حین ترك

لقادتھ الدفاع عن إمبراطوریتھ في أوروبا أمام المجریین وحلفائھم.
كان الجیش الصلیبي الذي غزا تركیا الأوروبیة في حملة بارزة ذلك العام، أكثر الجیوش، التي
جرى حشدھا، إبھارًا منذ التقدم الذي أحرزه المجریون والخیَّالة الفرنسیون أمام بایزید في
نیقوبولیس. وقد استرشد بھ القادة الأبرز الذین أخرجھم العالم المسیحي في مواجھة العثمانیین.
جلبت شھرة ھونیادي متطوعین من جمیع دول الغرب للخدمة تحت لوائھ في الحرب المقدسة ضد
ست الجھود الأكثر نشاطًا التي بذلھا البابا «إیوجینوس» (Eugenius) ومندوبھ المسلمین. وقد كُرِّ
الكاردینال «جولیان» (Julian)، لمنح ھؤلاء الأبطال الإیمان والحماس كما مُنحوا مسمى
«صلیبیین». عَبرَ القسم الرئیسي من الحلفاء - الذین تألفوا بشكل أساسي من المجریین والصربیین
والوالاشیین والقوات الألمانیة - نھر الدانوب بالقرب من «سِمندره» (122)(Semendra). تقدَّم
ھونیادي على رأس اثني عشر ألفاً من الفرسان المختارین إلى الأمام مقترباً من أسوار نیش. تبعھ
الملك لادیسلاس والكاردینال جولیان بمرافقة البولندیین وجزء من القوات المجریة والصلیبیین
القادمین من إیطالیا. ربح ھونیادي في الثالث من نوفمبر المعركة الأولى للحملة على ضفاف نھر
ض جیش الأتراك الكبیر للھزیمة فھرب إلى خارج البلقان، بعد مورافا، بالقرب من نیش. وقد تعرَّ
أن خسر تسع قواعد وأربعة آلاف أسیر وعدة آلاف من القتلى. تبع ھونیادي العدو عن قرب،
واستولى على مدینة «صوفیا» (123)(Sophia)، ومن ثمََّ استعد لعبور البلقان والتقدم إلى

فیلیبوبولیس.
یعُدَُّ عبور البلقان مأثرة من المآثر، كما أنھ قلیل في التاریخ العسكري، مثلھ تقریباً مثل عبور
«الألب» (Alps)، الذي أضفى الكثیر من البریق على ھانیبال وشارلمان ونابلیون(124). لقد قھر
الإسكندر حاجز البلقان عام 335 ق.م، وربما من خلال الطریق نفسھ تسلل ھونیادي من الاتجاه
المعاكس عام 1443م. وعَبرَ مراد الأول البلقان عام 1390م. وقھر القائد الروسي «دیبَیتش»
(Diebitsch) تلكم السلسلة الجبلیة الشھیرة بالقرب من طرفھا الشرقي عام 1827م. كان ھونیادي
ودیبَیتش القائدین الوحیدین اللذین عبرا تلك السلسلة من الشمال إلى الجنوب، على الرغم من



الاعتراض المسلح. غیر أن حقیقة إنجازھما ھذا تكمن في أن عملھما البطولي كان أمام العدو نفسھ
(على الرغم من كون الفترة الفاصلة تقارب القرون الأربعة). وعظمة النجاح الذي أحرزه كلٌّ
منھما على السُّلطة العثمانیة، جعلت الشبھ بین إنجازیھما أكثر جدارة بالملاحظة. وإذا كانت حملة
م شیئاً مساویاً للجرأة النبیلة التي ألقى بھا دیبَیتش جیشًا ضعیفاً البلقان التي قام بھا ھونیادي لم تقُدِّ
من الناحیة العددیة عبر الجبال إلى أدرنة، ثقة في التأثیر المعنوي لمثل ھذا الھجوم أثناء التعامل
مع الأزمة، فإن المرور الفعلي الذي نفََّذَه القائد المجري في شھر دیسمبر 1443م، مَثَّل مشھدًا أكثر
براعة في حرب الجبال، من ذلك الخاص بالماریشال الروسي عام 1829م، سواءً بسبب الزیادة
الكبیرة في الصعوبات الطبیعیة للمرور، الناجمة عن اختلاف الموسم، أو بسبب الأعداد المتفوقة

على الجانب التركي، والتي واجھھا ھونیادي وتغلَّب علیھا.
ثمة ممران، الذي یقع على الجانب الشمالي منھما تتقارب منافذه بعضھا من بعض، واحد ناحیة
الغرب أطُلق علیھ «ممر سولوردربند» (the defile of Soulourderbend)، والآخر ناحیة الشرق
سُمي «إیزلادي» (Isladi) أو «سلاتیزا» (Slatiza)، یقود عبر البلقان في الطریق المؤدي من
صوفیا إلى فیلیبوبولیس. وقد قام الأتراك الذین عملوا على صد عبور ھونیادي، بتحصین ھذین
الممرین بأكوام من الصخور، وعندما رأوا اقتراب طلیعة الجیش المجري، ظلوا یسكبون الماء
طوال اللیل أسفل المنحدر الجبلي، فتتجمد المیاه حال سقوطھا لتشُكل في الصباح سورًا من الجلید
أمام الصلیبیین. شجع ھونیادي رجالھ - غیر عابئ بتلك العقبات فضلاً عن أسلحة العدو - بالكلام،
وبالتسلُّق صاعدًا أمامھم كمثال یحُتذى، وذلك خلال الممر الغربي، حتى وصل إلى الجزء
المتضمن لأعمال تراجان الرومانیة القدیمة، والتي منعت السیر في ھذا الطریق تمامًا. تراجع

المجریون، لكن كان ذلك فقط من أجل التقدم إلى الممر الشرقي الأقل تحصیناً.
ھناك، وأثناء ما تبقى من أیام الشتاء، خاض ھونیادي وفرسانھ معركة باسلة إلى الأعلى، أمام
الأسھم والسیوف التركیة، وسط مخاطر المنحدرات الجبلیة والانھیارات والخوض في الثلوج
المتراكمة والعجز المریر الذي یتسبب فیھ البرد، تلك المخاطر التي تظل الأكثر صعوبة. على
الرغم من ذلك انتصروا على كل شيء، واحتفل المجریون المبتھجون بیوم عید المیلاد لعام 1443م

في السھول الثلجیة من السفوح الجنوبیة للبلقان التي أخُضعت لھم.
قام الأتراك، الذین احتشدوا وتلقوا تعزیزات عند سفح جبل «كونوبیزا» (Cunobizza)، بقتال
ة أخرى. وكان مفاجئاً لنا قراءة أنھ بعد ھذا النصر الأخیر، بدلاً من أن یقوم ھونیادي، فھُزموا مرَّ
الجیش الصلیبي بالدفع قدمًا إلى أدرنة، عاد إلى «بودا» (Buda)، حیث قام ھونیادي بعرض غنائمھ
وأسراه أمام مواطنیھ المبتھجین. یوجد ھنا القلیل من الإشارات الدالة على روح عالیة مماثلة لتلك
التي دفعت دیبَیتش فیما بعد، أو حتى لتحركات عسكریة أو سیاسیة مشتركة، لكننا قد نكون
مجحفین إذا قمنا بتوجیھ اللوم لبطل ینتمي إلى مَجَر العصور الوسطى لعجزه عن تحقیق ھذا
الھدف؛ فمثل ھذا الجیش الذي قاده، كان مختلفاً تمامًا في الطاعة والانضباط عن القوات النظامیة

في العصر الحدیث، أو حتى عن القوات التركیة المناوئة التي كانت تعاصره.
حقَّق مراد نجاحًا شخصی�ا في آسیا، لكن الھزائم التي تكبدتھا قواتھ في أوروبا، والتحالف القوي
ھ إلیھ إنذارًا خطیرًا؛ فسعى عن طریق التضحیة بالفتوحات النائیة عن الذي تشََكَّل ضده ھناك، وَجَّ
مقره، إلى تأمین بقیة ممتلكاتھ الأوروبیة بالھدوء نفسھ الذي كان قد أعاده إلى أقالیمھ الآسیویة.
،(Szegeddin)(125) «وأبُرمت، بعد مفاوضات طویلة، معاھدة سلام لمدة عشر سنوات في «سِجدین



في 12 یولیو 1444م، تنازل السُّلطان فیھا عن جمیع ادعاءاتھ إزاء الصرب، واعترف بجورج
، وتخلَّى عن والاشیا لصالح المجر، ودفع ستین ألف دوقیة فدیةً عن برانكوفیتش ملكًا مستقلا�
محمود جلبي، زوج أختھ الذي كان قائدًا في مواجھة ھونیادي وأسُر في أواخر الحملة. كُتبت
المعاھدة باللغتین المجریة والتركیة، حیث أقسم الملك لادیسلاس على الإنجیل، كما أقسم السُّلطان

على القرآن، على مراعاتھا بإخلاص ودین.
اعتقد مراد آنذاك أن مملكتھ أصبحت في سلام، وربما أمل ھو نفسھ، بعد سنوات عدیدة من القلق
والتعب، في تذوق نِعمَ الطمأنینة. لقد خَبرناه حتى ذلك الحین رجل أفعال، فوجدنا سبباً كافیاً
للإعجاب بقدرتھ وقوتھ في المجلس وفي المیدان. إلا إن مرادًا كان یتحلى أیضًا بمناقب أخرى تتسم
أكثر باللین، لا یتحلى بھا عادة من یعتلي عرشًا من عروش المشرق؛ حیث بدا لطیفاً حنوناً في كل
علاقاتھ المتعلقة بحیاتھ العائلیة. وبدلاً من السعي إلى ضمان سلامتھ عن طریق إنھاء حیاة اثنین
من أشقائھ الأصغر سن�ا، اللذین كان والدھما في غایة القلق بشأن مصیرھما، عاملھما بلطف
واحترام مدة حیاتھما، وأعرب عن أسفھ بمرارة حیال خسارتھما حینما توُفِّیا بالطاعون في
قصرھما ببورصة. أما الأخ الآخر الذي حمل السلاح ضده، فقد قتُل من دون أوامر منھ. ومن أجل
أختھ التي كانت متزوجة من أمیر قرمانیا، غفر لھ الأعمال العدائیة الغادرة التي ھاجمھ بھا ذلك
التابع للبیت العثماني. وتعاطف مع دموع أخت أخرى بكت لأسر زوجھا، محمود جلبي، وتوسلاتھا
لإنقاذه من قوة ھونیادي الرھیب، وھو ما تسبب بشكل كبیر في سعي مراد إلى الحصول على
تھدئة سِجدین. بعدما أبرم تلك المعاھدة، عَبرَ إلى آسیا، وھناك واجھ مصیبة كبرى، ھي علمھ بوفاة
ابنھ الأكبر علاء الدین، الذي اشترك معھ في قیادة القوات العثمانیة في آسیا خلال عملیات العام
المنصرم. زادت مرارة ھذه الفاجعة من نفور مراد - الذي كان قد اكتسبھ بالفعل - من خُیلاء ولغط
السُّلطة، فقرر التنازل عن العرش لصالح ابنھ الثاني، الأمیر محمد، وقضاء ما تبقَّى من حیاتھ
متقاعدًا في «مغنیسیا» (Magnesia)؛ لكنھ لم یقضھا في حرمان التقشف أو الاجتھاد المتشدد
الخاص بالاعتكاف الإسلامي، مثلما خطط لقضاء حیاتھ الخاصة، فھو لم یزَْدرِ الملذات الحسیة؛ إذ

زًا بما یلزم لكل متعة(126). كان مكان اعتزالھ مُجَھَّ
سرعان ما أدت أخبار تجدد الأعمال الحربیة من قِبلَ القوى المسیحیة إلى إیقاظ ذلك المسلم
الجسور، مثلما استیقظ «سیموكلیس سبنسر» (Spenser’s Cymochles) من عنفوان نعیمھ. لقد
استأنف ملك المجر وحلفاؤه القتال بروح الغدر التي سرعان ما تلقت جزاءً عادلاً. ففي غضون
شھر من معاھدة سِجدین، قام البابا والإمبراطور البیزنطي بإقناع ملك المجر ومستشاریھ بتأدیة
حا بأن ضعف العثمانیین البادي، قسََم یخرقون بھ نظیره الذي التزموا بھ تجاه السُّلطان. وصَرَّ
واعتزال مراد في آسیا، منحا فرصة للقضاء على الأتراك في أوروبا، وھو ما یجب استغلالھ
بشكل كامل. وقام الكاردینال جولیان بتھدئة ھواجس الضمیر التي أعرب عنھا الملك الشاب
لادیسلاس، عن طریق سلطتھ الروحیة التي تمنح التبرئة والغفران باسم البابا، ومن خلال بلاغتھ
في الأخذ بالفرضیة الشائنة الشھیرة التي تقضي بأنھ لا وفاء بالعھد مع غیر المؤمنین. قاوم
ھونیادي طویلاً مثل ھذه القناعات لخرق المعاھدة، لكن استرضاء ضمیره تأَتَّى عن طریق وعد
بجعلھ ملكًا مستقلا� على بلغاریا عندما یسُتعاد ذلك الإقلیم من الأتراك، مشترطًا فقط أن خرق
المعاھدة یجب أن یؤجل حتى الأول من سبتمبر، لیس من أجل التخلص من أي تردد متبقٍّ لدیھ في
انتھاكھا، وإنما من أجل أن یتمكن الحلفاء من حصد كل الفوائد الممكنة لذلك، عن طریق تمركز

ً ً



قواتھم بشكل آمن في المعاقل الصربیة التي أخلاھا العثمانیون امتثالاً صادقاً لتعھداتھم. وفي الأول
من سبتمبر زحف الملك ومندوب البابا وھونیادي على الأتراك المشدوھین غیر المستعدین، بجیش
قوامھ عشرة آلاف من البولندیین والمجریین. كان التھور الذي جعلھم یتوقعون تدمیر القوة التركیة
في أوروبا بقوات بسیطة، مساویاً للخیانة التي قام علیھا مشروعھم. ھكذا تقدموا داخل والاشیا،
حیث انضم إلیھم بجنوده أمیر ذلك البلد، «دراكول» (Drakul)، الذي رأى بعین الحكمة عدم كفایة
الوسائل المتاحة للملك لادیسلاس لإنجاز ھذه المھمة التي اضطلع بتنفیذھا، معترضًا على أي تقدم
أبعد من ذلك؛ مما أدى إلى خلاف شخصي بینھ وبین ھونیادي، جعل دراكول یستل سیفھ في وجھ
القائد المجري، فعوقب بالحبس الذي لم یخرج منھ إلا بعد أن تعھد بتقدیم إمدادات جدیدة من القوات
ومساھمة كبیرة بالمال. وھكذا زحف الجیش الصلیبي - في ثقة كبیرة بالنجاح - عابرًا نھر
الدانوب، وسائرًا عبر بلغاریا إلى البحر الأسود، ثم تحرك جنوباً على طول الساحل، حیث دمر
الصلیبیون الأسطول التركي في «كاونجیك» (Kaundjik)، وتلقوا استسلام العدید من الحصون،
واقتحموا معقليَ: «سونیوم» (Sunnium)، و«بِزیتش» (Pezech). أما جنود الحامیات التركیة لھذه
(Kavarna) «المواقع فقد قتُلوا أو ألُقي بھم من أعلى المنحدرات. كان الھجوم التالي على «كافارنا
(Varna)(127) «التي جرى الاستیلاء علیھا، وأخیرًا فرض الصلیبیون حصارًا على مدینة «فارنا

الشھیرة.
كانت حیازة فارنا ضروریة في ذلك الوقت، كما ھي الحال الآن، من أجل إحراز مزید من التقدم
للجیش المضطلع بالغزو للإمبراطوریة التركیة في أوروبا. كان ھونیادي لا یزال ناجحًا، إذ
استسلمت فارنا لسطوتھ. وكان الصلیبیون المنتصرون قد عسكروا بالقرب منھا حین تلقوا فجأة
ة أخبارًا مروعة، علموا من خلالھا أن الصبي محمدًا لم یعد خصمھم، بل السُّلطان مراد نفسھ مرَّ
أخرى(128). وسمعوا أن أفضل محاربي تركیا الآسیویة قد احتشدوا معاً بناءً على استدعاء من
عاھلھم المخضرم، وأن الجنویین الغادرین تلقوا رشوة لنقل مراد وجیشھ البالغ أربعین ألفاً من
الأشداء عبر مضیق البوسفور؛ بعد أن تقاضوا دوقیة واحدة عن نقل كل جندي، وھو ما تسبب في
حیرة للأسطول البابوي الذي وقف في مضیق الدردنیل مكتوف الأیدي. وسرعان ما ھرع رسل
آخرون إلى المعسكر الصلیبي، لیعلنوا أن السُّلطان قادم إلیھم من دون توانٍ بقوات زاحفة، وأن

جیش الإمبراطوریة التركیة على بعُد أربعة أمیال من فارنا.
كانت معركة لا مفر من حدوثھا، لكن الطریقة التي استعد من خلالھا ھونیادي لذلك أظھرت أن
ثقتھ كاملة، حیث رفض النصیحة التي أسداھا البعض في مجلس الحرب بإقامة استحكامات
ومتاریس حول معسكرھم، لینتظروا ھجوم السُّلطان ھناك. من أجل إحراز سبق على العدو
المتقدم، فضلاً عن میدان ترَِبٍ مناسب، أخذ الملك الشاب بالجرأة المتَّقِدة لقائده المفضَّل، وانفرط
الجیش الصلیبي من صفوفھ وسار إلى الأراضي المستویة الواقعة إلى الشمال(129) من المدینة

ز معسكره ھناك بعنایة عن طریق خندق عمیق وحواجز. لمھاجمة السُّلطان، الذي عزَّ
اصطف الجیشان للقتال عشیة عید القدیس «ماثورین» (Mathurin)، الموافق للعاشر من نوفمبر
ن أساسًا من قوات والاشیا. واصطف أفضل عام 1444م. كان الجناح الأیسر للجیش الصلیبي یتكوَّ
الجند المجریین على الجناح الأیمن، حیث وُجد أیضًا الصلیبیون الفرنجة تحت إمرة الكاردینال
جولیان. وكان الملك في القلب بصحبة الحرس السُّلطاني والنبلاء الشباب من مملكتھ. وفي المؤخرة
كانت القوات البولندیة تحت إمرة أسقف بیتروارادین. أما ھونیادي فقد تصرف كقائد أعلى لكامل

َّ



الجیش. وعلى الجانب التركي تألَّف الخطان الأمامیان من الفرسان والمشاة غیر النظامیة، وكان
وملي آمرًا على الجناح الأیمن، وبكلربك الأناضول على الجناح الأیسر، وخَلْف بكلربك الرُّ
خطوطھما في القلب اتخذ السُّلطان موقعھ بصحبة الإنكشاریة والفرسان النظامیین من حرسھ
الشخصي. وُضعت نسخة من المعاھدة المنتھَكة على رأس رمح، ورُفعت إلى الأعلى بین الصفوف
التركیة كرایة في المعركة وكمناشدة مرئیة لإلھ الحق الذي یعُاقِب من یحنث في یمینھ. وفي اللحظة
نفسھا التي كان فیھا الجیشان على وشك المواجھة، وقع نذیر سوء أثار اضطراب الصلیبیین، حیث
اجتاحت صفوفھم ریح قویة مفاجئة، اقتلعت جمیع رایاتھم ملقیة بھا على الأرض، عدا رایة الملك.

مع ذلك، یبدو أن بدایة المعركة قد بشََّرَتھم بنصر تام مجید؛ حیث وضع ھونیادي نفسھ على
رأس الجناح الأیمن، وحمل بقوة على القوات الآسیویة، فكسرھم وطردھم خارج المیدان. أما على
وملي. وتقدَّم الملك الجناح الأیسر، فكانت قوات والاشیا ناجحة بالقدر نفسھ أمام فرسان وعزب الرُّ
فَّین الأولین من جیشھ، لادیسلاس بجرأة مع قلب الجیش الصلیبي. ورأى مراد ھزیمة الصَّ
والفوضى التي كانت تنتشر بین الصفوف من حولھ، فأصابھ القنوط من مصیر ھذا الیوم، وأدار
فرسھ من أجل الفرار. ولحُسن حظ آل عثمان، أن «قره جھ» (Karadja)، بكلربك الأناضول، الذي
تراجع إلى القلب مع بقیة جناحھ المھزوم، كان بالقرب من السُّلطان في ھذه اللحظة الحرجة،
فأمسك بلجام سیده وناشده خوض المعركة إلى النھایة. فقام قائد الإنكشاریة، «یازیدزي طوغان»
(Yazidzi Toghan) - ساخطًا على مثل ھذا الانتھاك لقواعد الآداب - بإشھار سیفھ لضرب ھذا
البكلربك الذي لا یراعي الرسمیات، لكنھ أطیح بھ نفسھ بواسطة سیف مجري. كانت رباطة جأش
مراد قد خانتھ للحظة، إلا إنھ قام في التوِّ ببث الشجاعة في إنكشاریتھ للصمود أمام الھجوم
الصلیبي. وعلى الجانب الآخر، حارب الملك لادیسلاس بشجاعة في خضم قتال كثیف، لكن قتُل
فرسھ من تحتھ، وعندئذٍ تمت محاصرتھ والتغلب علیھ، فأراد أن یسُلِّم نفسھ أسیرًا، لكن العثمانیین
أقسموا - من سخطھم على خرق المعاھدة - على عدم منح أي رحمة. فقام الإنكشاري القدیم،
«خوجھ خیري» (Khodja Khiri)، بقطع رأس الملك المسیحي، ووضعھ على رمح صار قریناً
رھیباً للرمح الذي لا تزال على رأسھ المعاھدة المنتھكة تطُل من علٍ. وبعودة ھونیادي مع جناحھ
الأیمن منتصرًا، ھاجم الإنكشاریة بلا جدوى، وسعى على الأقل إلى إنقاذ تلك الغنیمة المریعة من
بین أیدیھم. وأخیرًا ھرب في یأس مع حطام القوات التي كان یقودھا بنفسھ، فضلاً عن الوالاشیین
ضت مؤخرة الجیش المجري التي خَلَّفھا قادتھم، لھجوم الأتراك في الذین تجمعوا من حولھ. وتعرَّ
صباح الیوم التالي، وقتُلوا عن بكرة أبیھم تقریباً. وإضافةً إلى الملك المجري، لقي الكاردینال
جولیان، صاحب فكرة خرق المعاھدة والمتسبب في ھذه الحملة الكارثیة، حتفھ في فارنا تحت
السیوف التركیة، جنباً إلى جنب مع «ستیفن باھوري» (Stephen Bahory)، وأسقفيَ: «إیلاو»
(Eilau)، و«جروسواردین» (Grosswardein). لم تؤدِ ھذه الھزیمة إلى الانھیار الفوري للمجر،
لكنھا كانت قاضیة بالنسبة إلى جیران العثمانیین من السلافیین الذین انضموا إلى الملك المجري
ضدھم. ھكذا استعاد المسلمون الصرب والبوسنة بشكل كامل(130). وتسارعت وتیرة انھیار تلك
الدول المسیحیة المنضویة تحت عباءة الكنیسة الیونانیة بسبب التعصب الدیني الذي كانوا یعُامَلون
بھ من أبناء دینھم من المسیحیین المجریین والبولندیین الذین اتبعوا البابا وأبدوا الكراھیة للكنیسة
الیونانیة باعتبارھا مھرطقة. ثمة تراث صربي یروي أن جورج برانكوفیتش سأل ھونیادي ذات
ین إذا تمكَّن من إحراز النصر، فأجاب ھونیادي بأنھ سَیجُبِر ة عما ینتوي القیام بھ في سبیل الدِّ مرَّ



البلاد على اعتناق دین الروم الكاثولیك. وعندئذ سأل برانكوفیتش السؤال نفسھ للسلطان، فأجاب
بأنھ سیبني كنیسة قرب كل مسجد، ویترك للناس الحریة بین الركوع في المساجد أو التصلیب في
الكنائس، وفقاً لمعتقدات كلٍّ منھم. وھكذا اعتقد مَن سمع ھذا من الصربیین، أنھ من الأفضل
الخضوع للأتراك والاحتفاظ بدینھم القدیم بدلاً من قبول الشعائر اللاتینیة(131). وھو تراث یعُبَِّر عن
واقع قد تشیر إلیھ أدلة تاریخیة كثیرة. وكذلك في البوسنة تسبَّب التعصب لكنیسة روما والدعوة إلى
حرب صلیبیة ضد طائفة «الباتاریین» (132)(Patarenes) التي كانت تنتشر على نطاق واسع في ھذا
البلد، في ضم إقلیم حدودي مھم بشكل سریع وكامل للإمبراطوریة العثمانیة. ویقُال إن سبعین من
حصون البوسنة فتحت أبوابھا للأتراك في غضون ثمانیة أیام، وأبُید البیت الملكي البوسني،

واعتنق الإسلام العدید من كبار نبلائھ تجنباً لمعاناة مماثلة(133).
أحُْبِطَت مشروعات مراد للاعتزال، بسبب ضرورة استئناف سلطتھ كعاھل لإنقاذ الإمبراطوریة
العثمانیة من المجریین وحلفائھم. وبعد الضربة الحاسمة التي وجھھا إلى أعداء أمتھ في فارنا،
ة ثانیة إلى نیل ھدوء الحیاة الخاصة، لكنھ اضطر من جدید إلى استئناف أعباء سعى السُّلطان مرَّ
ة ثانیة لصالح ابنھ، وطفق عائدًا إلى ملاذه المترع الدولة. ففي عام 1445م، تخلَّى عن العرش مرَّ
بالملذات في مغنیسیا. إلا إن القبضة الصغیرة لمحمد كانت غایة في الضعف لكبح جماح العسكر
التركي الشرس؛ إذ أظھر الإنكشاریة تمردھم العنیف في أعمال السلب والنھب والقتل، وفي
مطالباتھم المتغطرسة بزیادة الأجور، مما ھدد بعصیان مفتوح وحرب أھلیة. فرأى رجال الدولة
المخضرمون الذین وضعھم مراد مستشارین حول ابنھ، ضرورة استدعاء سیدھم القدیم للقبض
على زمام الإمبراطوریة. وبالفعل، استجاب مراد لمناشداتھم، وسارع إلى أدرنة معلناً نفسھ للشعب
والجیش سلطاناً علیھم من جدید. فرُحب بھ بطریقة مفعمة بالنشوة، حیث جرت فورًا معاقبة رؤوس
الاضطرابات الأخیرة، وإصدار عفو حكیم للجماھیر، واستعادة النظام بشكل كامل في البلاط
والمعسكر. أما الأمیر الشاب محمد، الذي تذوق السُّلطة العلیا مرتین خلال اثني عشر شھرًا،
وأجُبر مرتین على الاستقالة منھا، فقد أرُسل إلى مغنیسیا، لیظل ھناك حتى یصیر أكثر نضوجًا،
ة ثالثة بتجربة التنازل عن العرش، غیر أنھ وقادرًا بشكل أكبر على تولِّي الحكم. لم یغامر مراد مرَّ
نال ثناءً كبیرًا بوصفھ العاھل الوحید على الإطلاق الذي تنازل عن العرش مرتین، وعاد إلى حیاتھ

الخاصة بعد أن تعَلََّم من خلال التجربة ذلك التناقض بین تلك الحیاة وبین حیازة العرش.
تمیزت الأعوام الستة المتبقیة من حیاة مراد وحكمھ بحملة ناجحة على المورة وأمرائھا الصغار،
الذین أصبحوا تابعین للعثمانیین، ھذا فضلاً عن ھزیمة كبیرة ألحقھا بخصمھ الكبیر ھونیادي في
كوسوفا، بعد معركة استغرقت ثلاثة أیام في أكتوبر عام 1448م. أما في ألبانیا فكان أعثر حظ�ا.
فخلال الجزء الأخیر من عھد مراد، تم تحدي سلطتھ والنَّیل من كبریائھ مرارًا من قِبلَ الشھیر،
،(Scanderbeg) «الذي أطلق علیھ الأتراك «إسكندر بك ،(George Castriot) «جورج كاستریوت»

أو «السید ألكسندر» (Lord Alexander)، وھو الاسم الأكثر شھرة في التاریخ.
كان والد ھذا البطل، جون كاستریوت، لورد «إمالثیا» (Emalthia) (إقلیم «موغلیني»
(Moghlene) الحدیث)، قد خضع لمراد في مستھل حكمھ، مثل أمراء تلك المناطق الصغار
الآخرین، ووضع أبناءه الأربعة في ید السُّلطان كرھینة مقابل إخلاصھ. مات ثلاثة منھم في
صغرھم، أما الرابع الذي حمل اسم «جورج»، فقد أدخل السرور على مراد بجمالھ وقوتھ وذكائھ،
فأمر مراد أن ینال تربیتھ في إطار العقیدة الإسلامیة. وحینما بلغ الثامنة عشرة من عمره، أسند إلیھ



حُكم أحد سناجق الإمبراطوریة؛ فما كان من الألباني الصغیر إلا أن أثبت شجاعتھ ومھارتھ في
كثیر من الأعمال الممیزة تحت عین مراد، وحصل منھ على اسم «إسكندر بك»، أو «السید
ألكسندر». وعندما توُفِّي جون كاستریوت، تسلَّم مراد حیازة مقاطعاتھ، وأبقى ابنھ باستمرار عاملاً
في حروب بعیدة. تفكَّر إسكندر بك طویلاً في ھذا الأمر المجحف، حتى إذا ھُزمت الجیوش التركیة
على ید ھونیادي في حملة عام 1443م، قرر إسكندر بك الھروب من جانبھم، واضطلع بحیازة إرثھ
بالقوة. ھكذا دخل فجأة إلى خیمة كبیر أمناء السُّلطان، حیث أجبر ذلك الموظف، بوضع خنجر على
رقبتھ، على كتابة وختم أمر رسمي إلى القائد التركي لمدینة كرویا القویة في ألبانیا، یقضي بتسلیم
المدینة والأراضي المتاخمة لھا إلى إسكندر بك، نائباً عن السُّلطان، ثم طعنھ وسارع إلى كرویا؛
حیث استطاع عن طریق خدعتھ أن یحوز القبول والخضوع الفوري. وحینذاك تبرأ في التوِّ علناً
ح عن نیتھ في الدفاع عن عقیدة أسلافھ، واستعادة استقلال وطنھ؛ من العقیدة الإسلامیة، وصرَّ
فتوافد السكان المسیحیون بسھولة تحت رایتھ، وذبُح الأتراك بلا رحمة. ولِمَا یقرب من خمسة
وعشرین عامًا، ناضل إسكندر بك أمام كل القوى العثمانیة، على الرغم من القیادة الماھرة لمراد
وخلیفتھ محمد، فاتح القسطنطینیة. وقد عملت الطبیعة البریة والجبلیة الصعبة للمدینة التي احتلھا
إسكندر بك على مساعدتھ مادی�ا في المقاومة الطویلة، وبالتالي فإنھ عارض انتصار الأتراك في
أماكن أخرى. غیر أن عبقریتھ العسكریة لا بدَّ أنھا كانت رفیعة، فنحن نعتقد إلى حدٍّ بعید - من
دون الاعتماد فقط على أساطیر بطولتھ الشخصیة - أن ذلك القائد المفضَّل عند ساكني الجبال
الألبان، لا بدَّ أن یكون قد أبدى مھارة وجرأة غیر عادیة في حرب العصابات التي حَیَّر بھا الأتراك
بشكل رئیسي، وربما امتلك قوة ونشاطًا قل أن ینُسبا إلى كثیر من الرجال(134). وأكبر شاھد على
بسالتھ تلك، ذلك التقدیر الخرافي الذي أولوه إیاه عندما قاموا باحتلال «لیسا» (Lissa) في
الأراضي البندقیة، حیث اعتزل إسكندر بك ألبانیا في النھایة، وتوُفِّي عام 1467م(135). لقد فتح
الجنود الأتراك قبره قسری�ا، باحثین بشغف عن أجزاء من عظامھ لارتدائھا كتمائم، ظن�ا أنھم
سیتواصلون بذلك مع روح باسلة تشبھ روح ذلك البطل، التي كانت متعلقة بجسده البشري في یوم

من الأیام.
وبینما كان إسكندر بك یقاتل السُّلطان في شبابھ، توُفِّي السُّلطان قبل وقت طویل من وفاة ذلك
الألباني الجسور، الذي كان یومًا ما تلمیذه المفضَّل في فن الحرب، ثم أصبح أكثر خصومھ عنادًا.
لفظ مراد أنفاسھ الأخیرة في أدرنة عام 1451م، بعد أن حكم أمتھ ثلاثین عامًا بعدل وشرف. ویشھد
على صفاتھ النبیلة المؤرخون الیونانیون كغیرھم من المؤرخین الأتراك. ودُفن في بورصة، حیث
كتب مؤرخنا القدیم «نولز» (Knolles)، عام 1610م، یقول من جوار ضریحھ: «إنھ یرقد ھنا الآن
في مُصَلَّى بلا سقف، لا یختلف قبره عن قبور عامة الأتراك، وھو ما قالوا إنھ أمر بھ في وصیتھ
الأخیرة، عَلَّ رحمة الله وبركتھ تحلان علیھ مع بزوغ الشمس والقمر، ومع سقوط المطر والندى

من السماء على قبره».

.See Von Hammer, books 8, 9, 10, 11 (108)
(109) استخُدم ھذا اللقب في زمن السلاجقة، وكان یطُلق عادةً على مَن یقوم بحمایة ثغور الإسلام أمام الروم؛ إذ كان
یقُال «بھلوان الثغور»، و«بھلوان الروم والشام والأرمن». انظر: حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة: 228-227.

(المترجم).



وملي، ولما (110) كان من أقرب المقربین إلى السُّلطان، حیث كان یخدمھ منذ أن كان أمیرًا. عیَّنھ بكلربك على الرُّ
أسر ابن قرمان ضم إلى منصبھ الوزارة. قتلھ دوزمجھ مصطفى عام 824ھـ/1421م. انظر: منجم باشي، جامع الدول،

مج.1: 393؛ 399-400. (المترجم).
(111) كانت ھذه المعركة أول عمل میداني مكشوف بین القوتین؛ بعد أن تجنبت كلتا القوتین الاصطدام المباشر لفترة
طویلة، لكن ھذا الصدام كان واقعاً لا محالة بسبب تضارب المصالح بین الجانبین، فضلاً عن الصعود المطرد للدولة
العثمانیة، الذي ما لبث أن اصطدم بمناطق النفوذ البندقي خصوصًا في بحر إیجة، إلا إن البندقیة كانت لا تزال تملك
تفوقاً بحری�ا ملحوظًا كفل لھا النصر، مما اضطر السُّلطان إلى الموافقة على تنازلات كثیرة في معاھدتي عامَي 1416
و1419م. انظر: ف. ھاید، تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ترجمة أحمد رضا محمد رضا،

مج.3 (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 1994م): 135-136. (المترجم).
(112) ھو بدر الدین محمد بن إسرائیل بن عبد العزیز الصماوي، ولد عام 770ھـ/1368م في قلعة «صماونھ»
(Samona) بالقرب من أدرنة. كان والده قاضیاً، فتوجھ لدراسة العلم في مدینة بورصة ثم قونیة، ثم توجھ بعدھا إلى
القاھرة، حیث درس التصوف حتى نال مراتب متقدمة، بعدھا زار مدینة قزوین فتشرب بھا مبادئ الباطنیة، ورجع
ة أخرى لیرشحھ معلمھ الأخلاطي لیصیر معلمًا للأمیر فرج، ابن السُّلطان المملوكي برقوق، بعدھا إلى القاھرة مرَّ
ة أخرى إلى آسیا الصغرى حیث اشتھر بالعلم والفضیلة، فأسند إلیھ الأمیر موسى بن بایزید بعدھا طفق عائدًا مرَّ
منصب «قاضي عسكر» إثر إعلان حكمھ في أدرنة عام 1411م، وبعد القضاء على موسى عزلھ السُّلطان محمد
وفرض علیھ الإقامة في إزنیق، حیث بدأت أفكاره التي تدعو إلى وحدة الوجود في الظھور حین عمل على نشرھا
عن طریق مریدیھ، في الوقت الذي فر فیھ إلى الأفلاق، فقدم إلیھ أمیرھا الدعم الكافي للتمرد، وبالفعل تحرك بدر
الدین، فتبعھ خلق كثیر، مما أثار فتنة كبیرة، حتى انتھى بھ الأمر إلى القتل بعد ھزیمتھ والقضاء على أتباعھ عام
823ھـ/1420م. انظر مزیدًا عنھ وعن حركتھ: علي خلیل أحمد، «حركة بدر الدین الصماوي وموقف السُّلطان محمد
الجلبي منھا»، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، مجلد 13، عدد 10 (كانون الأول 2006م): 368-377؛ كوندز

وأوزتورك، الدولة العثمانیة: 105-108. (المترجم).
(113) كان یدُعى أیضًا «دَده سلطان». انظر مزیدًا عن فتنتھ: منجم باشي، جامع الدول، مج.1: 387-389. (المترجم).

(114) یقصد القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. (المترجم).
(115) تطُْلِق علیھ المصادر العثمانیة اسم «دوزمھ مصطفى» أو «دوزمجھ مصطفى» أو «سخكتار»، أي المنتحل
أو المزیف، على اعتبار أن مصطفى ابن السُّلطان بایزید قد فقُد في معركة أنقرة ولم یعُثر لھ على أثر بعدھا، بینما
تؤكد البحوث الحدیثة أنھ كان مأسورًا وأطُلق سراحھ من الأسر بعد وفاة تیمورلنك، فعاد إلى الأناضول واختفى مدة
صراع الإخوة. انظر: منجم باشي، جامع الدول، مج.1: 397-404؛ علي خلیل أحمد، «جھود السُّلطان محمد الأول في
إعادة بناء الدولة العثمانیة 1413-1421م»، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانیة، مجلد 3، عدد 1 (2008م): 112.

(المترجم).
(116) ھو اللقب الشائع لمریم العذراء عند النصارى الأرثوذكس. (المترجم).

(117) لم یتطرق المؤلف إلى دور البندقیة في إفشال ھذا الحصار، الذي انتھز خلالھ البنادقة الفرصة وقاموا
بالتفاوض مع بیزنطة للسماح لھم بالسیطرة على سالونیك والمورة، وبالفعل تنازل الإمبراطور للبنادقة عن سالونیك
التي كان یحاصرھا العثمانیون في صیف عام 826ھـ/1423م، فسارع العثمانیون إلى عقد الصلح مع بیزنطة في ربیع
الأول 827ھـ/ فبرایر 1424م خشیة تنازلھم عن القسطنطینیة نفسھا، وعلیھ وافق الإمبراطور على دفع جزیة سنویة،
فضلاً عن إعادة الأراضي التي كان قد استولى علیھا بعد موقعة أنقرة على سواحل بحر مرمرة وبحر إیجة والبحر
الأسود عدا بعض القلاع، ومن جانبھم التزم العثمانیون بعدم مھاجمة بیزنطة وتحولوا لمحاربة البندقیة. انظر: خلیل
إینالجیك، تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار، ترجمة محمد الأرناؤوط (بیروت: دار المدار الإسلامي،

2002م): 34-35. (المترجم).
(118) أطُلق علیھ «كوجوك مصطفى»، أي: «مصطفى الصغیر»، تمییزًا لھ عن عمھ. (المترجم).

(119) استمر فرض الحصار البحري على مدینة سالونیك أو سلانیك لمدة طویلة، منذ أن تحول العثمانیون لمحاربة
البنادقة بعد أن رفعوا الحصار عن القسطنطینیة عام 1424م، وتمثلت ھذه الحرب في الھجمات المتواصلة على
المراكز البحریة المھمة في بحر إیجة، فضلاً عن استھداف السفن التجاریة، وھو ما أدى في النھایة إلى إجبار
المدینة على الاستسلام بسبب تخریب تجارتھا، إلا إنھ خلال الفترة التي ھیمنت فیھا البندقیة على المدینة، یبدو أن
سیاسة المیل إلى العثمانیین قد نمت بشكل كبیر داخلھا، وانتشرت بین الكثیر من قطاعات مجتمعھا، من بینھا



الطبقات الدنیا. وقد ذكر دوكاس أن السُّلطات البندقیة في المدینة ضبطت أعدادًا كبیرة من الأرستقراطیین الذین
اشتبُھ في تعاونھم مع العثمانیین، فقامت بترحیلھم إلى نجربونت وكریت والبندقیة، وتشیر بعض التقاریر إلى أنھ
أثناء الھجوم العثماني على المدینة في عامَي 828 و829ھـ/1425 و1426م، قام العدید من السكان بما في ذلك أشخاص
Nevra جرى تعیینھم لحراسة جدران المدینة بالفرار إلى الجانب العثماني. انظر: سالم، السیطرة العثمانیة: 46؛
Necipoglu, Byzantium between the Ottoman and the Latins (Cambridge University Press, 2009), pp. 49-50; Shaw,
Speros Vryonis, “The Ottoman Conquest of :؛ وعن تفاصیل اقتحام العثمانیین للمدینة، انظرop. cit., p. 48
Thessaloniki in 1430”, in Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, ed. by Anthony
.Bryer & Heath Lowry (Birmingham: Centre for Byzantine Studies-Washington D.C, 2007), pp. 283-288

(المترجم).
.Ranke’s “Servia,” p. 27 (120)

(121) ھو الاسم الألماني لمدینة «سیبیو» (Sibiu) الرومانیة الحالیة، الواقعة على مسافة 275كم إلى الشمال الغربي
من العاصمة بوخارست، أطَلق علیھا الترانسلفانیون «ھرمشتات» (Härmeschtat)، وكانت مركز إقلیم ترانسلفانیا

وأھم مدنھ. (المترجم).
(122) على مسافة أربعة وأربعین كیلومترًا جنوب شرق بلجراد. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.4:

2629. (المترجم).
(123) أو صوفیھ، عاصمة بلغاریا الحالیة، وھي عند البلغار «تریادیتزا» (Triaditza)، وتقع على مسافة أربعمائة
وثمانین كیلومترًا تقریباً شمال غرب إستانبول، وقد استمدت المدینة اسمھا من «صوفي» (Sophi) زوجة

الإمبراطور جستنیان. انظر: المرجع السابق، مج.4: 2972؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 334. (المترجم).
(124) لا یمكن اقتفاء أثر الحملات التي قام بھا الفارسي «داریوس ھیستاسبس» (506) (Darius Hystaspis ق.م)،

ونظیرتھا التي قام بھا الروسي «سفاتسلاوس» (907) (Svatoslausم) في منطقة ھایموس، أو التحقق منھا.
(125) تقع على الساحل الغربي من نھر تیسا بالمجر. فتُحت في عھد سلیمان القانوني، وصارت مركز لواء بإیالة

بودین، ثم إیالة أجرى. انظر: أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.2: 700. (المترجم).
(126) أشار بعض المستشرقین - خلافاً لذلك - أن قصائد الشعراء وكتابات الأدباء والمفكرین تذكر أن مرادًا كان
ینشد الحیاة المثالیة القائمة على التدین، كما فعل أجداده الغزاة الذین قضوا حیاتھم في القراءة والكتابة والتصوف.
وقد لاحظ الساسة الأجانب الذین كانوا یقومون بزیارتھ في بعض المناسبات أنھ یستقبلھم في جناحھ الخاص ولیس
في قاعات الاستقبال الرسمیة، مما یشیر إلى زھده في الحكم والبعد عن المظاھر والرسمیات، وھو ما أكدتھ
المصادر، فقد ذكر سعد الدین أفندي على سبیل المثال أن مرادًا: «بعد الوصایا والنصایح للوزراء وأمراء الدولة
سار بنفسھ ومن معھ إلى مدینة أماسیھ واستراح بھا وأقبل على العبادة والتوجھ إلى الله». انظر: حسین خوجھ،
بشائر أھل الإیمان، مج.1: 372؛ جون باتریك كینروس، القرون العثمانیة قیام وسقوط الإمبراطوریة التركیة، ترجمة

وتعلیق ناھد إبراھیم دسوقي (الإسكندریة: منشأة المعارف، 2003): 98-99. (المترجم).
(127) أو وارنھ، وسُمیت قدیمًا «أودیسوس» (Odyssus)، وھي مدینة ومیناء بلغاري مھم على البحر الأسود. كانت
مركز لواء وارنة التابع لولایة سِلستره، وتعد الآن ثالث أكبر المدن البلغاریة. انظر: شمس الدین سامي، قاموس

الأعلام، مج.6: 4657؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 485. (المترجم).
(128) حین علم الوزیر الأعظم جندرلي زاده خلیل باشا بالتحركات الصلیبیة، قال لمحمد الثاني: «لا یمكننا مقاومة
العدو إلا إذا اعتلى والدك السُّلطان مكانك»، فبعث محمد إلى والده یدعوه لاستلام العرش، إلا إن مرادًا كتب إلیھ
تحاشیاً لكسر سلطانھ یبلغھ أن الدفاع عن دولتھ من واجباتھ كسلطان، فكتب إلیھ محمد: «إن كنا نحن السُّلطان فإننا
نأمرك أن تأتوا على رأس جیشكم، وإن كنتم أنتم فتعالوا دافعوا عن دولتكم»، فما كان من مراد إلا أن اختار من
الجیش أربعین ألفاً، وذھب إلى فارنا من دون أن یخلع ابنھ، وھو ما تفاجأ بھ الصلیبیون. انظر: أوزتونا، تاریخ

الدولة العثمانیة، مج.1: 126. (المترجم).
،(Pravadi) «إلى «برافادي (Aidos) «(129) ربما كان مراد قد اجتاز البلقان عن طریق الممر المؤدي من «آیدوس

ثم سار شرقاً إلى فارنا، وھو من شأنھ أن یقوده إلى مؤخرة ھونیادي.
(130) كانت حملة فارنا الصلیبیة بمنزلة المحاولة الأخیرة للغرب الأوروبي في سبیل إنقاذ القسطنطینیة ومساعدتھا
على الصمود من خلال رد العثمانیین عن أوروبا، إلا إنھا جاءت بنتیجة عكسیة؛ حیث أدت إلى عزل القسطنطینیة
تمامًا عن الدول والإمارات الأوروبیة بعد فتوحات مراد في البلقان التي أعقبت المعركة، وھو ما كان من الأسباب



Shaw, op. cit., pp. 51-53; Colin Imber, The :المباشرة لفتحھا في عھد محمد الثاني. انظر مزیدًا عن صلیبیة فارنا
crusade of Varna, 1443-45 (USA, 2006); Martin Chasin, “The crusade of Varna”, in A History of the crusades,
Vol. VI (London, 1989), pp. 276-310؛ دالیا محمد خیري، العلاقات الخارجیة للدولة العثمانیة في عھد السُّلطان
مراد الثاني (824-855ھـ/1421-1451م)، رسالة ماجستیر غیر منشورة (الزقازیق: معھد الدراسات والبحوث الآسیویة

- جامعة الزقازیق، 2011م): 120-129. (المترجم).
.Ranke’s “Servia,” p. 80 (131)

(132) ھم المنتمون إلى حركة «البوجومیل» (Bogomil) الدینیة التي ظھرت في بلغاریا بین عامَي 927 و970م، نسبة
إلى الكاھن بوجومیل، وانتشرت في شرق أوروبا وفي الأراضي البیزنطیة آنذاك، كردة فعل للاضطھاد الذي
مارستھ الكنیسة الشرقیة للتنصیر القسري على مذھبھا لشعوب السلاف والبلغار، وقد تأثرت ھذه الحركة بالحركات
المھرطقة التي كانت موجودة في الأراضي البلغاریة قبل انتشار المسیحیة، مثل الزرادشتیة والمانویة، لتخلق ھرطقة
مسیحیة جدیدة ھي مزیج من تلك الھرطقات، وانتشر البوجومیل واستقروا بشكل أكبر في الصرب، بید أنھم
تعرضوا إلى اضطھاد عنیف مع نھایة القرن الثاني عشر دفعھم إلى النزوح والاستقرار في البوسنة تحت مسمى
«الباتاریین»، أي: «الضالین»، لكنھم لاقوا اضطھادًا شدیدًا من ملك البوسنة والقساوسة ھناك، وھو ما دفعھم في
القرن الخامس عشر إلى الاستغاثة بالأتراك، فدخلت منھم جموع غفیرة في الإسلام، ومن تبقى منھم أسلم بعد ذلك
Mitja Velikonja, Religious Separation and تدریجی�ا. انظر مزیدًا عنھم: أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: 226 وما یلیھا؛
.(Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina, transl. Rang’ichi Ng’inga, (Texas A&M University Press, 2003

(المترجم).
Ranke)) «(133) لم یحدث انحلال كامل للصرب والبوسنة حتى عھد محمد الثاني، خلیفة مراد، إلا إن «رانك

History of Servia,” p. 78“)) یتناول ذلك بشكل صحیح كنتیجة لمعركة فارنا.
(134) وفقاً للمصادر التي استخدمھا «نولز» (Knolles) ونقََّحَھا، كان إسكندر بك «یقاتل الأتراك دائمًا بذراع عاریة،
وأنھ مع ھذه الضراوة، كانت الدماء تتفجر من شفتیھ في كثیر من الأحیان. وقد كُتب أنھ قتل ثلاثة آلاف تركي بیده
في زمن حروبھ علیھم». إن واحدًا من أفضل الأقوال التي طرحھا نولز في تاریخھ، الموجود في ص198 من المجلد
الأول؛ حیث یضع على لسان الجندي التركي: «ند�ا جسورًا مفعمًا بالحیویة وقاسیاً»، في مواجھة تھدیدات إسكندر
بك، في «سفیتجراد» (Sfetigrade). فقد دعا الأتراك رسل إسكندر بك لإخبار سیدھم أنھ «إذا كان یسعى إلى فرض
ة أخرى یكشف عن ذراعھ تلك التي لا یخافھا الرجال ذوو الشجاعة كثیرًا كما یظن». تلك الشروط علینا، فدعوه مرَّ
عندما كان «بایرون» (Byron) صبی�ا، كان - مثل «جونسون» (Johnson) - مولعاً بقراءة نولز، لذا فإن صورة

إسكندر بك ھذه قد انطبعت مؤكدًا في ذھنھ عندما وصف الألب في «حصار كورینثھ».
(135) ذكر المؤلف تاریخ وفاتھ عام 1567م سھوًا أو خطأً. (المترجم).



الفصل الخامس

عھد محمد الثاني وشخصیتھ - حصار القسطنطینیة وفتحھا - فتوحات أخرى في
أوروبا وآسیا - الإخفاق أمام بلجراد - فتح القِرْم - الھجوم الفاشل على رودس -

الاستیلاء على أوترانتو - وفاة محمد.



الفصل الخامس(136)

لقُِّب محمد الثاني مِنْ قِبلَ مواطنیھ بلقب «الفاتح». كان عمره واحدًا وعشرین عامًا حین توُفِّي
والده، وقد وصلھ ھذا الخبر في مغنیسیا، حینما أرسل إلیھ الوزیر الأعظم رسولاً من أدرنة،
فانطلق بعدھا فورًا على صھوة جواده العربي ھاتفاً: «مَن كان یحبني فلیتبعني»، مندفعاً بسرعة
تجاه شاطئ الدردنیل. وفي غضون أیام قلیلة جرى تنصیبھ رسمی�ا. أظھر أول أعمالھ السُّلطویة أن
روحًا مختلفة عن روح مراد ستتولى الآن أمور السُّلطة العثمانیة. كان مراد قد ترك ابناً صغیرًا لا
یزال رضیعاً، من زوجتھ الثانیة أمیرة الصرب، فما لبث محمد أن أمر بإغراق أخیھ الرضیع في
م تھانیھا إلى حوض(137). ونفُِّذ ذلك الأمر القاسي في الوقت ذاتھ الذي كانت فیھ الأم التعسة تقُدِّ
القاتل على تولیھ جاھلة ھلاك طفلھا. أدرك محمد مدى الرعب الذي تسببت فیھ فظاعة ھذا العمل
بین رعایاه، فسعى إلى درء ذلك عن نفسھ بالتأكید على أن المسؤول الذي أغرق الأمیر الرضیع قد
ف من دون أوامره، ومن ثمََّ قام بإعدامھ بزعم الخیانة. لكنَّ محمدًا نفسھ، عندما أعلن بعد تصرَّ
سنوات أن ممارسة قتل الإخوة من السلالة الحاكمة ھي قانون لازم للدولة، اعترف بشكل واضح

بأنھ ساھم في ذلك بأول حادثة قتل في حكمھ السُّلطاني.
بیة، الذي جعلھ غیر ملائم للعرش حین كان قد تجاوز تمامًا آنذاك قصور العقل المنسوب إلى الصِّ
تولاه مرتین من قِبلَ والده قبل ست سنوات. وھو یصَُنَّف من بین أكثر السلاطین العثمانیین براعة
ع واسع العقل، لا یمكن ومقدرة وشجاعة. وكانت میزاتھ أیضًا كرجل دولة بعید النظر، ومُشرِّ
إنكارھا، كما لا یمكن إنكار مواھبھ العسكریة. وكان أیضًا عقلانی�ا متحمسًا لكل إشباع فكري، وقد
امتلك قدرات أدبیة وتحصیلیة عالیة بشكل غیر عادي. لكن مع كل ھذه الصفات المجتمعة، نجد فیھ

مبلغاً من القسوة والغدر والشھوة الثائرة، قلََّما تصَِم الطبیعة الإنسانیة لشخص واحد(138).
Constantine) «ج «قسطنطین الحادي عشر قبل أن یتقلد محمد سیفَ عثمان بثلاث سنوات، توُِّ
XI) إمبراطورًا للقسطنطینیة؛ ذلك الأمیر الذي لقیت بطولتھ مجدًا آفلاً في ختام سلسلة قاتمة طویلة

من أحداث التاریخ البیزنطي. لقد تقلصت الإمبراطوریة الرومانیة في الشرق في ذلك الوقت إلى
عدد قلیل من المدن والمقاطعات الھزیلة خارج أسوار العاصمة، إلا إن المدینة في حدِّ ذاتھا كانت
تعُدَُّ غنیمة رفیعة تكفي لإغراء طموح وإثارة عداء أقل النفوس طموحًا وانعدامًا للضمیر من تلك
الخاصة بنجل مراد. شعر العثمانیون أن القسطنطینیة ھي العاصمة الطبیعیة الصحیحة
لإمبراطوریتھم، فحین تكون في أیدي غیرھم، لا یمكن التواصل أبدًا بین أقالیمھم الأوروبیة
والآسیویة بشكل آمن. واستحواذھم علیھا سوف یوطد سُلطتھم ویكسوھا بالعظمة التي لا تزال
قت المقرَ المختار للإمبراطوریة الرومانیة لما قائمة على مدار أسوارھا، تلك الأسوار التي طَوَّ

یقرب من ألف ومائة عام.
سارع قسطنطین بإبداء العداء للسلطان الشاب؛ إذ یبدو أن سوء تقدیره قد جعلھ یحكم على
شخصیة محمد بالعجز عن تولِّي دفة الحكم، لما أظھره الأخیر حینما كان في الرابعة عشرة من
عمره المبكر. ھكذا أرسل قسطنطین سفارة للمطالبة بزیادة الراتب الذي كان یدُفع للبلاط البیزنطي
للحفاظ على حفید سلیمان، الابن الأكبر للسلطان بایزید. كان ھذا الشخص، الذي یدُعى



«أورخان»، في اعتزال واضح منذ فترة طویلة، لكنھ كان محتجَزًا بشكل فعلي في القسطنطینیة.
وقد ألمح السفراء إلى أنھ في حالة عدم الامتثال لمطالبھم، فسیعمل الإمبراطور البیزنطي فورًا على
إطلاق سراحھ، لینافس محمدًا على العرش التركي. أجاب محمد بكیاسة مصطنعة، في حین كان
یعمل على قمع بعض الاضطرابات في آسیا الصغرى. لكن الوزیر الأعظم المُسِن، خلیل، حَذَّر
البیزنطیین - بحدة غاضبة - من حماقة سلوكھم، والفارق الذي سیشھدونھ قریباً بین الطموح
الشرس لذلك السُّلطان الشاب، وبین الرفق المعتدل لسلفھ. كان محمد قد عزم بالفعل بكل طاقاتھ
على غزو العاصمة البیزنطیة، وقرر تأمین نفسھ ضد أي اضطراب أو انقسام في قواتھ أثناء
اضطلاعھ بھذا المشروع العظیم. لقد وَفَّر التأمین الكامل لأراضیھ في آسیا، وأجرى ھدنة لمدة
ثلاث سنوات مع ھونیادي، الذي كفل لھ منع أي ھجوم من الشمال الأوروبي، ثم طرد بازدراء
عملاء الإمبراطوریة الذین حصلوا على عائدات الأراضي المخصصة للحفاظ على أورخان، وبدأ
في بناء حصن على الجانب الأوروبي من مضیق البوسفور، أعلى القسطنطینیة بنحو خمسة أمیال،
على أضیق نقطة من المضیق، یقابل مباشرة الحصن الآخر الذي بناه بایزید یلدرم على الشاطئ
الآسیوي(139). احتج قسطنطین عبثاً على ھذه الاستعدادات الواضحة لفرض الحصار على مدینتھ.
وجرى تشجیع العثمانیین الذین یشغلون المھن على ارتكاب عنف ضد الفلاحین الیونانیین،
وسرعان ما أدى ھذا إلى صراعات بین مجموعات مسلحة على كلا الجانبین. أغلق قسطنطین
أبواب مدینتھ في ذعر، وأرسل سفارة أخرى إلى السُّلطان من أجل الاعتراض، بید أن السُّلطان
أجابھ بإعلان الحرب؛ حیث بدا واضحًا آنذاك أن صراع الإمبراطوریة البیزنطیة من أجل البقاء

یقترب بسرعة.
بدأ كلا الطرفین خلال خریف وشتاء عام 1452م في استعدادات جادة للحصار، الذي كان من
المقرر أن یبُاشَر في الربیع المُقبل من قِبلَ أحدھما، وأن یقُاوَم من الآخر. حشد محمد أفضل قوات
إمبراطوریتھ في أدرنة، لكن الاستیلاء على القسطنطینیة، تلك المدینة العظیمة القویة، یتطلب ما
ھو أكثر بكثیر من مجرد عدد من الجنود، إذ لا بدَّ من التدریب والتسلیح الجید للاشتباكات أو
خوض میادین المعارك. وُظفت المدفعیة سابقاً في بعض الأحیان من قِبلَ الجیوش التركیة
والمسیحیة على حدٍّ سواء، إلا إن محمدًا أعد آنذاك مدافع أكثر عددًا وأكبر حجمًا، على الإطلاق،
مما شُوھد في الحروب من قبل. كان ھناك مھندس مجري یدُعى «أوربان» (Urban)، تخلَّى عن
الخدمة التي تقُابلَ بالجحود والأجور الھزیلة من البیزنطیین، أمام المكاسب الطائلة والتكریم الذي
یكافئ بھ السُّلطان مَن یساعده في الغزو. ھكذا قام أوربان بصنع مدفع عظیم الحجم بالنسبة إلى
الأتراك، وقصد بھ نیل إعجابھم ورھبتھم(140). وأعُدَّت مدافع أخرى أقل حجمًا، لكن ربما أكثر
فعالیة. وجُمع كذلك ما یكفي من الذخائر والمؤن العسكریة من كل صنف، فضلاً عن وسائل النقل.
غیر أن محمدًا لم یقتصر على تكدیس عتاد الحرب بعظیم التفاخر الشائع للغایة عند الحكام
المشرقیین، بل قام بالترتیب لكل شيء، والتجھیز من أجل الاستخدام الصحیح لكل شيء، بروح
متقدة بمھارات مجتمعة، وھو ما یثیر إعجابنا في حملات قیصر ونابلیون. لقد انشغل بلا انقطاع
تقریباً بمتابعة ومناقشة مخططات المدینة مع مسؤولیھ، وذلك فیما یخص جبھاتھ المنشودة، وأفضل
المواقع للبطاریات والمستودعات، والنقاط التي قد تحُدث فیھا الألغام(141) تأثیرًا أكبر، والمراكز

التي یجب أن یشغلھا كل قسم من أقسام قواتھ.



في المدینة المثابِرة، قام الإمبراطور بكفاءة مماثلة، لكن بمشاعر تختلف كثیرًا، بجمع الموارد
الفقیرة المتبقیة من إمبراطوریتھ، فضلاً عن الإعانات الضئیلة المُقدَّمة من الدول الغربیة للدفاع. أما
الجھود التي بذلھا في سبیل تواصل الكنیسة البیزنطیة مع كنیسة روما كثمن للدعم العمیق والفعَّال
أمام المسلمین، فقد أدت إلى نفور رعیتھ منھ. وعندما دعا الإمبراطور الكھنة البیزنطیین
المتعصبین للمساھمة بكنوزھم للتسلیح في سبیل الدفاع عن استقلالھم الوطني، أجابوا بِلعَْنِھ
كمھرطق. وقد اعترف صراحةً الزعیم الزمني للبیزنطیین الأرثوذكس، الدوق الكبیر «نوتاراس»
ل أن یرى عمامة السُّلطان في القسطنطینیة على أن یرى إكلیل البابا(142)(143). (Notaras)، أنھ یفُضَِّ

اضطلع ستة آلاف فقط بالدفاع عن مختلف أجزاء المدینة، من عددھا الكُلي البالغ مائة ألف(144).
وحتى ھؤلاء، اضطر الإمبراطور البیزنطي إلى تركھم لقیادة نوتاراس الذي یتسم بالحزبیة، والذي
أظھر حماسھ الكنسي نفسھ خلافات عنیفة مع قادة العناصر اللاتینیة، بدلاً من توطید التعاون

العسكري.
كان ھؤلاء المساعدون بمنزلة مساھمة جزئیة من البابا، الذي أرسل الكاردینال «إیزیدور»
(Isidore)، مع مجموعة صغیرة من الجند المخضرمین، وبعض المساعدات المالیة، إلى
الإمبراطور البیزنطي. أما المدن التجاریة الإیطالیة والإسبانیة التي تمارس التجارة مع
القسطنطینیة، فقد أظھرت اھتمامًا بمصیرھا عن طریق إرسال وحدات للدفاع عنھا؛ حیث قدَّمت
مجموعات من أراجون وبرشلونة والبندقیة المساعدةَ إلى قسطنطین، فكانت لمھارتھم وشجاعتھم
قیمة كبیرة على الرغم من أعدادھم الصغیرة. تمثَّلت أھم مساعداتھم في القائد الجنوي، «جون
جستنیاني» (John Giustiniani)، الذي وصل بسفینتین من نوع «جالي» وثلاثمائة رجل مختار، قبل
نة من تسعة آلاف جندي تقریباً للدفاع بدء الحصار بقلیل. وإجمالاً، كان قسطنطین لدیھ حامیة مكوَّ
عن أسوار یقُدَّر امتدادھا بأربعة عشر میلاً، من بینھا كامل الجزء البري من الأسوار بطول خمسة
أمیال، ذلك الجزء الذي كان من المؤكد أنھ سیتعرض للھجوم من القوات التركیة. جرت تھیئة
التحصینات التي بنُیت في عصور قدیمة وغیرھا من أنظمة الحرب على نحو سیِّئ، من أجل أن
تتوافق مع المدافع الثقیلة التي ستوُضع وتعمل علیھا، وكان كثیر من المواضع قد تدھور فصار
متداعیاً(145). مع ذلك، وفي خضم كل ھذه الصعوبات والشدائد، قام قسطنطین بواجبھ نحو بلاده
وعقیدتھ، فلم یترك وسیلةً لترمیم أو تطویر الدفاعات أوحت بھا مھارتھ العسكریة، أو اقترحھا
حلفاؤه اللاتین، وأتاحتھا مصادره المالیة الفقیرة وعناصره غیر الموالیة. لكن النزعة القومیة وحتى
العبقریة الخاصة بفرد حاكم، لا تجُدي في إنقاذ شعب لن یعمل على إنقاذ نفسھ. فقد كان البیزنطیون

مھیئین منذ فترة طویلة للعبودیة، ولم یكن لسقوطھم أن یتأخر أكثر من ذلك.
في ربیع عام 1453م، كان الأتراك قبالة المدینة للمرة الأخیرة، تلك المدینة التي حوصرت منھم
ومن غیرھم مرارًا بلا جدوى(146). صَفَّ محمد خطوطھ كما فعل مراد، من المیناء إلى البحر،
حیث تم تعزیزھم بجسر مماثل، وشُكلت أربع عشرة بطاریة قبالة الأجزاء البریة من الأسوار،
والتي بدت واھنة. كان الھجوم الرئیسي موجھًا نحو بوابة القدیس رومانوس، الواقعة بالقرب من
منتصف السور. وإضافةً إلى المدافع التركیة، وُضعت مجانیق على طول الخطوط قذفت أحجارًا
كبیرة على تحصینات الأسوار. وظل رماة الأسھم من الأتراك یقذفون وابلاً منھا على كل جزء من
الأسوار یظھر علیھ المدافعون. وقام مجموعة من عمال المناجم الذین أحضرھم السُّلطان من مناجم
«نوفوبیردا» (Novoberda)، الواقعة في الصرب، بحفر أعمالھم الجوفیة بقدر امتداد سور المدینة،



وفتح فتحات كبیرة في السورین من الخارج. ویقُدََّر مجموع القوات التركیة المختلفة بین سبعین ألفاً
ومائتین وخمسین ألفاً، لكن العدد الأصغر یبدو غیر كافٍ لجمیع العملیات العسكریة اللازمة
للحصار، كما أنھ لیس من المحتمل أن محمدًا قد زاد من صعوبة إیجاد مؤن كافیة لجیشھ عن
طریق الازدحام غیر المجدي في صفوفھ. وإلى جانب القوات البریة، جمع السُّلطان أسطولاً من
ثلاثمائة وعشرین سفینة من مختلف الأحجام، لكنھا كانت في مجملھا أدنى في المستوى من سفن
«الجالیون» (galleons) الكبیرة للبیزنطیین وحلفائھم؛ إلا إن عدد السفن المسیحیة بلغ أربع عشرة
سفینة فقط، رست في القرن الذھبي، أو المیناء الكبیر، ذلك المدخل الذي جرى تأمینھ عن طریق

سلسلة قویة.
بدأ الحصار في السادس من أبریل وامتد حتى التاسع والعشرین من مایو، بسبب شجاعة ومھارة
قسطنطین وجستنیاني وقواتھما اللاتینیة، حیث نفُِّذ الكثیر من الأعمال الباسلة خلال ھذه الفترة. إن
الكفاءة التي عَلَّم بھا جستنیاني المدافعین استخدام مدفعیتھم، فضلاً عن النار الإغریقیة، ذراع
الحرب المھمة التي كانت لا تزال في حوذتھم بشكل حصري، نالت امتداح السُّلطان نفسھ وھو
آسف. وقد جرى بشكل كامل خرق الھجوم العام الذي خاطر بھ الأتراك قبالة الأسوار، والذي
استخدموا فیھ الآلات القدیمة المتمثلة في الأبراج المتحركة، حیث صُدَّ ودُمرت آلات الحصار. وقد
استطاع أسطول من أربع سفن جنویة وسفینة یونانیة من «خیوس» (Chios)، أن یشق طریقھ عبر
الأسطول التركي، ویوصل الإمدادات الموسمیة من الذرة والذخیرة إلى المدینة. عُدَّ ھذا الحدث
الذي وقع في منتصف شھر أبریل، أبرع أحداث الحصار. وقد أمر محمد بانفصال مائة وخمسین
سفینة قویة من سفنھ الجالي، لاعتراض السفن الخمس التابعة للمسیحیین، والتي شُوھدت تجري
بسرعة وثبات عبر بحر مرمرة، في مھب ریاح قویة مواتیة. احتشد البیزنطیون على الأسوار،
وتزاحم الأتراك وصولاً إلى الشاطئ لمشاھدة ھذه المواجھة، وركب السُّلطان نفسھ إلى حافة الماء،
متوقعاً تمامًا أن یشاھد انتصار قوتھ البحریة، وتدمیر أعدائھ أو القبض علیھم. لكن بوصولھم إلى
السفن المسیحیة التي كانت مسلحة بشكل جید، ومأھولة بالرجال كما ینبغي، ومناورة بطریقة جیدة،
حُطمت سفنھم بفضل شجاعة المدافعین في المقام الأول على الرغم من كونھم غیر متمرسین،
وأدى تفوقھم في الارتفاع إلى استحالة النزال معھم أو اقتحام سفنھم من قِبلَ أعدائھم، وقد زادت
حماسة الأتراك وأعدادھم من الاضطراب، الذي سرعان ما تكدست بسببھ سفنھم في ارتباك
بعضھا مع بعض. ارتفعت صیحات الابتھاج فوق أسوار المدینة، بینما كان محمد یتمیَّز غضباً عند
رؤیة ذلك، دافعاً فرسھ للخوض في الماء، كما لو كان سینتزع النصر بیدیھ من البیزنطیین. ظل
ارة المسیحیون المغتبطون یتقدمون إلى الأمام. ومن فوق ظھر السفن المرتفعة أخذوا یرمون البحََّ
الأحجار الكبیرة ویصبون دفقات مستمرة من النار الإغریقیة المتعذر إطفاؤھا على الأتراك
الصائحین من تحتھم ومن حولھم. ھكذا وصلوا إلى فم المرفأ، حیث خُفضت السلسلة الحامیة من
ب بھا بأمان على میاه القرن الذھبي، بینما تسللت البقیة أجل استقبالھم، فطفت التعزیزات المرَحَّ
المحطمة من الأسطول التركي عائدة إلى الشاطئ، حیث كان في انتظارھم رفاقھم المحزونون من
القوات البریة وسلطانھم الساخط. قام محمد، في جام غضبھ من تلك الخسارة التي تظل أكبر إھانة
تعرض لھا، بإصدار أوامره بخوزقة أمیر البحر المھزوم، «بالطھ أوغلي» (Baltaoghli)، في
الحال؛ إلا إن تذمر الإنكشاریة وتوسلاتھم جعلتھ یلغي ذلك الأمر المروع، لكنھ شفى غلیل غضبھ
إلى حدٍّ ما عن طریق إنزال عقاب شخصي بضابطھ الشجاع غیر الناجح، حیث قام أربعة من
العبید ببسط أمیر البحر على الأرض ممددًا، وضربھ محمد مائة ضربة بقضیب المعارك الثقیل

ُّ



ا بین العثمانیین، وھو أن الخاص بھ. یعُدُّ ھذا نقیضًا لما قالھ أول أمیر بحر تركي فخلق بھ رأیاً عام�
الله منحھم إمبراطوریة البر، بینما احتفظ بسلطان البحر للكافرین. مثل ھذا الاعتقاد إذا كان شائعاً
بالفعل بین الأتراك قبل الھزائم والكوارث التي حاقت بھم في العصور المتأخرة، فإنھ یجب أن
یكون قد تغیَّر بدرجة كبیرة بسبب المآثر التي قدمھا «برباروسا» (Barbarossa)، و«ترُجوت»
(Dragut)، و«بیالھ» (Piale)، و«بیري ریس» (Piri Reis)، و«سیدي علي» (Sidi-Ali)، و«قیلیج
علي» (Kilig-Ali)، وغیرھم من قادة البحریة الذین سَطَّروا عظمة مماثلة على مدار تاریخ البحریة

التركیة.
أدى النصر الذي أحرزتھ سفن الإنجاد الخمس، إلى ما ھو أكثر بكثیر من العون المادي الذي
أوصلتھ، لبث الحیاة من جدید في المدافعین عن القسطنطینیة، إلا إن ذلك لم یتعدَّ الدعم الفردي. لم
ة أخرى وقد ابیض بتلك الأشرعة التي تحمل على أجنحتھا یرَ قسطنطین وجستنیاني الأفق مرَّ
الأمل والعون. ولم یكن محمد ھو زركسیس(147) لیشعر بالیأس من ھزیمة واحدة، أو لیتراجع عن
مشروعھ بسبب صعوبات تجاوزت التوقعات. ولعدم مقدرتھ على السیطرة على مدخل المیناء،
اتخذ قرارًا بمناورة ھندسیة جریئة لنقل جزء من أسطولھ عبر البر، وإنزالھ في الجزء العلوي
للقرن الذھبي، حیث المیاه السلسة الضیقة. ھكذا، وبمساعدة جاھزة من أي شاطئ، تستطیع سفنھ
الجالي السیطرة على أقصى عدد من السفن القلیلة الموجودة، على الرغم من سفن البیزنطیین
كبیرة الحجم. وبناءً على ذلك، صُنع طریق أملس من الألواح الخشبیة بطول خمسة أمیال على
الأرض الداخلة بین مضیق البوسفور والقرن الذھبي، حیث سُحب قسم كبیر من سفن الجالي
التركیة على امتداد ذلك، ومن ثمََّ أطُلقت بأمان في المیناء. كان ذلك ضروری�ا للتغلب على درجة
الانحدار الكبیرة للأرض. ویعكس ھذا الإنجاز الھندسي فضلاً عظیمًا للسلطان محمد، على الرغم
من أن نقل السفن الحربیة لمسافة كبیرة على الأرض لیس جدیدًا، سواءً في الحروب الكلاسیكیة أو
حروب العصور الوسطى، وھناك مثال لافت للنظر كان قد وقع آنذاك في إیطالیا، حیث قام البنادقة
عام 1437م بنقل أسطول من السفن عن طریق البر من «أدیجي» (Adige) إلى بحیرة «جاردا»

.(Garda)(148)
ھكذا تمت السیطرة على الجزء العلوي من المیناء، حیث أقام محمد عبره جسرًا عائمًا. ویمكن
للمدافع الموضوعة على الجسر العائم من الطرف الغربي الذي كان قریباً للغایة من زاویة الیابسة
وأسوار المیناء، أن تضطلع بناحیة المیناء من المدینة. حاول جستنیاني عبثاً عن طریق سفن
الجالي البندقیة والبیزنطیة، أن یدمر ھذا الجسر ویحرق الأسطول التركي، ثم جدد البنادقة المحاولة
ي للتحصینات من جبھة الھجوم بالقدر نفسھ من الإخفاق. وعلى الرغم من أنھ لم یحدث تأثیر جدِّ
الإضافیة على طول الامتداد الذي أقام علیھ العثمانیون مدافعھم آنذاك، فإن ذلك أدى إلى مزید من
المعاناة لمقاومي الحامیة الھزیلة. وبات حتمی�ا تراجع قوة الدفاع على الجانب البري، بسبب إرسال
الرجال والمدافع إلى الأسوار الواقعة على طول المیناء. وفي الوقت ذاتھ، بذَل المحاصِرون جھودًا
حثیثة على الجبھة الرئیسیة الأصلیة للحصار؛ حیث كانت نیران بطاریاتھم، على الرغم من بطئھا
وضعفھا مقارنة بمدفعیة العصر الحدیث، تواصل ضربھا لمدة سبعة أسابیع، فشُوھدت آثارھا أخیرًا
عبر الإطاحة بأربعة أبراج كبیرة، فضلاً عن الھوة الواسعة التي حدثت في أسوار المدینة بالقرب
من بوابة القدیس رومانوس. وامتلأ الخندق تقریباً بأنقاض الدفاعات، وأصبح الطریق إلى
القسطنطینیة مفتوحًا في النھایة. وعندئذ أرسل محمد آخر دعوة للاستسلام، ورد علیھا قسطنطین

ً



بنبل قائلاً إنھ إذا كان السُّلطان سیمنحھ السلام فسیقبل ذلك، مع شكر السماء، على أن یدفع الجزیة
إلى السُّلطان إذا طلب ھو ذلك، لكنھ لن یسَُلِّم المدینة التي أقسم على الدفاع عنھا لآخر لحظة في

حیاتھ(149).
كانت المطالبة بالاستسلام ورفضھ في الرابع والعشرین من مایو، وأعطى السُّلطان أوامره بشن
الھجوم العام في التاسع والعشرین، معلناً لجنوده أن جمیع غنائم المدینة ستكون من نصیبھم، وأنھ
سیحتفظ فقط بالأرض والمباني. وتعھد قادة الإنكشاریة بحتمیة الانتصار، وتبین المحاصَرون من
الإضاءة العامة للمعسكر والأسطول التركي لیلاً مقدار الأعداد، والمقصد، والثقة البادیة على

خصومھم.
تناقل السكان البیزنطیون داخل المدینة الأحادیث، بدایة من خوفھم من الھجوم القادم، وحتى الثقة
المضطربة في بعض الأساطیر الخرافیة، التي وعدت بتقدیم المساعدة من القدیسین والملائكة إلى
الرجال الذین قد لا یتمكنون من مساعدة أنفسھم. كان من بینھم نسبة ضئیلة فقط من الرعیة ھي
التي استمعت إلى الجدال والالتماسات التي حثھم بھا إمبراطورھم صاحب الفكر الرفیع، لاستخدام
أقصى ما یمكن من مواردھم التي وضعتھا السماء بین أیدیھم، فیستحقون بذلك مزیدًا من تأیید
السماء لھم. وقد سادت حتى بین أولئك الذین حملوا السلاح كجزء من الحامیة، غَیرة وضیعة من
أولئك اللاتین الذین یعملون على مساعدتھم. فقد حدث عشیَّة الھجوم النھائي مباشرة، أن طلب
جستنیاني - المكلَّف بالدفاع عن الخرق الكبیر - بعض المدافع الإضافیة، إلا إن الأمر قوبل
ا عن العتاد، متذرعًا بعدم ضرورة بالرفض من الدوق الكبیر نوتاراس، الذي كان مسؤولاً عام�
الأمر. أدى اللاتین واجبھم بنبُل، حیث تحملوا مسؤولیة عشرة مراكز دفاعیة من الاثني عشر
الرئیسیة. وكان جستنیاني على وجھ الخصوص یتمیز بالبسالة والمھارة. لقد أقام أعمالاً جدیدة في
الجزء الخلفي من الأبراج المتھدمة وبوابة القدیس رومانوس، وانتزع إعجاب السُّلطان نفسھ حین
شاھد تحضیراتھ ھاتفاً: «كم أود لو أكسب ھذا الرجل في خدمتي». لكن كان البطل الرئیسي للدفاع
ھو قسطنطین نفسھ، الذي كان یوقن أن ساعتھ قد حانت، فاستعد للموت وھو یؤدي واجبھ بورع
صادق لمسیحي مخلص، وجرأة ھادئة لجندي شجاع. وفي اللیلة التي سبقت الھجوم، تلقَّى القربان
ھ إلى القصر الكبیر، حیث تسكَّع لفترة المقدس في كنیسة «آیا صوفیا» (St. Sophia)، ثم توجَّ
وجیزة في قاعاتھ، التي حكم منھا أسلافھ لقرون عدیدة، والتي لن یتسنى لھ، ولا لأي أمیر من
ة أخرى. وعندما ترك قسطنطین القصر لاتخاذ مركزه عند الخرق الكبیر سلالتھ، أن یراھا مرَّ
ل بوجھھ شطر مَن حولھ؛ منتظرًا الشھادة عنده، نسي كل ما بالخاطر من عظمة دنیویة، وتحوَّ
حیث كان كثیر من رفقتھ في طور الشباب، طالباً منھم - كإخوة مسیحیین - مغفرة أي جرم قد

ارتكبھ في حقھم في أي وقت مضى.
في المعسكر العثماني، كان الجمیع جاھزًا لإعمال القتل. كان لكل صف نقطة محددة للھجوم،
ونظَّم السُّلطان أعدادًا غفیرة من الرجال تأتمر بأمره، فصار على استعداد لإرسال قوات جدیدة إلى
الأمام تباعًا لمھاجمة المدینة، حتى لو تمسَّك المدافعون بمواقعھم أمامھ من طلوع النھار إلى
ت أصوات الطبول والأبواق الظھیرة. وعند شروق شمس التاسع والعشرین من مایو 1453م، دوَّ
التركیة لبدء الھجوم، فھرعت الفرق الأساسیة للجیش السُّلطاني قدُُمًا. قام محمد، تبدیدًا للأرواح
واعتمادًا على إنھاك مقاومة الحامیة عبر إرسال موجات من الھجمات علیھم تباعًا، بوضع جنوده
لي المطرد من قذائف المدافع البیزنطیة، ویفُْتِروا الأقل أھمیة في الطلیعة، لیتلقوا بذلك الوابل الأوَّ



حد السیف المسیحي، ثم تتبعھم القوات الأفضل. ھجمت الكتلة الرئیسیة للإنكشاریة على الخرق
الرئیسي تحت عین السُّلطان. ووُجھت أیضًا فصائل مختارة من ھؤلاء المحاربین للھجوم على
نقاط ضعف أخرى في الدفاع. وفي الوقت الذي بدأ فیھ الھجوم من المعسكر، تحرك الأسطول
ا وبحرًا على طول جانبي التركي ضد التحصینات على طول المیناء. وسرعان ما احتدم الھجوم بر�
المدینة البیزنطیة. قاوم المسیحیون لمدة ساعتین بمھارة وثبات، على الرغم من أن السُّلطان قام
شخصی�ا، من خلال الوعود والتھدیدات والضرب، بدفع صفوفھ إلى الأمام حیث الخرق الكبیر، فلا
ل الشجاعة العنیدة للمدافعین، أو یمكن لمسلم حي یوجد مكان آخر على طول الجبھة یمكنھم فیھ تحََمُّ
أن یدخل إلى القسطنطینیة. في النھایة أصُیب جستنیاني، الذي دافع عن الخرق الكبیر جنب�ا إلى
جنب مع الإمبراطور، بجرح خطیر، ترَكَ على إثره موقعھ لیموت(150) على ظھر سفینتھ الجالي
في المیناء. أصُیبت الحامیة بالإحباط عند خسارتھا، ولاحظ قادة الإنكشاریة المھاجِمون أن المقاومة
Hassan of) «تراخت، فضاعفوا جھودھم للمرور القسري. وھرع واحد منھم یدُعى «حسن أولوباد
Ulubad)، الذي برز من خلال مكانتھ وجرأتھ، مع ثلاثین من رفاقھ، إلى أعلى أنقاض أحد الأبراج

المنھارة المحیطة بالخرق، فحازوا القمة، على الرغم من الإطاحة بحسن وثمانیة عشر من فرقتھ
الفدائیة. وسرعان ما تبعھم آخرون مطبقین على الدفاعات البیزنطیة بالثقل الھائل لأعدادھم. وفي
الوقت نفسھ تقریباً، قام فیلق عثماني آخر بإحداث مدخل في أحد الأجزاء ضعیفة الحمایة من
الجبھة الطویلة للأسوار، وبالالتفاف حولھ، أطبقوا على الحامیة في العمق. رأى قسطنطین حینذاك
ل الموتَ على الحیاة»، وھرع الروماني الأخیر أن كل شيء قد فقُد باستثناء الشرف، فھتف: «أفُضِّ
م، حیث سقط على الأرض بین عموم القتلى متأثرًا بجرحین أصُیب بھما جراء وسط العدو المتقدِّ

ضربة من أحد السیوف.
ھاجم العثمانیون بضراوة آنذاك، سیلاً بعد سیل عبر المدینة المقتحَمة. كانوا یجُْھِزون في البدایة
على كل مَن یقابلونھ أو یدركونھ؛ لكنھم حین وجدوا أن المقاومة توقفت تمامًا، غلب الولع بالنھب
على التعطش للدماء، فسعوا إلى أخذ الأجمل والأقوى من الآلاف الذین ارتعدوا أمامھم بلا حول
ولا قوة، من أجل الخدمة أو البیع كعبید(151). وعند ساعة الظھیرة تقریباً، دخل السُّلطان محمد
راكباً إلى المدینة التي فتحھا عبر الخرق الواقع عند بوابة القدیس رومانوس، یحیط بھ وزراؤه
ل داخلاً ذلك الصرح الرائع، آمرًا أحد المؤذنین وباشواتھ وحراسھ. وعند كنیسة آیا صوفیا ترََجَّ
الذین رافقوه بنداء المؤمنین للصلاة، ثم ارتقى بنفسھ المذبح العالي وقام بالصلاة علیھ، مُرْسِیاً بذلك
دعائم العقیدة الإسلامیة في ذلك المقام الذي أقام فیھ عشیةً خصمھ المھزوم أقدس الطقوس
المسیحیة، حیث تعبدت أجیال وأجیال من المسیحیین. أصدر محمد أوامره بالبحث عن جثمان
قسطنطین، الذي وُجد تحت كومة من القتلى عند الخرق الكبیر، وجرى التعرف علیھ بعد خلافات
زت على حذائھ. ھكذا قطُع رأسھ وعُرض لفترة بین كثیرة، عن طریق النسور الذھبیة التي طُرِّ
أقدام الحصان البرونزي للتمثال الذي یمُثِّل «جستنیان» (Justinian) على صھوة جواده في المكان
الذي یدُعى «أوغسطن» (Augustan)؛ ومن ثمََّ حُنِّطت ھذه الغنیمة المروعة لانتصار محمد
وأرُسلت في جولة عبر مدن آسیا الرئیسیة(152). حضر العدد الأكبر من المساعدین اللاتین
للإمبراطور وفاتھ النبیلة، والقلیل منھم شقوا طریقھم إلى المیناء، ھاربین من بین سفن الأسطول
العثماني، ووقع آخرون أسرى في ید السُّلطة العثمانیة، فأعُدموا أو طُولبوا بدفع فدیة كبیرة. أما
سكان جنوة القاطنون في ضاحیة جلطة، فقد مُنحوا بنودًا للاستسلام حمتھم من النھب. وأحُضر



الدوق الكبیر نوتاراس أسیرًا أمام محمد، الذي أظھر الحسنى في معاملتھ، وحصل منھ على قائمة
بكبار الشخصیات والمسؤولین الأساسیین في الدولة البیزنطیة. وأعلن السُّلطان أسماءھم على الفور

لجنوده، عارضًا ألف «سكوین» (sequins) عن كل رأس من رؤوسھم(153).
واصل محمد في الیوم نفسھ بعد استیلائھ على المدینة، تفقده لما فتحھ، فاستولى على القصر
الإمبراطوري، حیث أثارت دھشتھ وحشة قاعاتھ الفسیحة، ورَمْز الخراب الذي بات یمثلھ، فطفق
ینشد بیتاً للشاعر الفارسي الفردوسي: «نسیج العنكبوت ھو الستار الملكي في قصر قیصر، والبوم
ھو الحارس على برج الحراسة في أفراسیاب»(154)(155). برھن ھذا الاقتباس على ثقافة جیدة
قي الفكري لا یكون ضماناً راقیة، إلا إن أفعال السُّلطان اللاحقة في ذلك الیوم جسدت حقیقة أن الرُّ
أكیدًا على انعدام الفساد الوضیع(156). بمغادرتھ القصر استعد محمد لمأدبة فخمة أقیمت من أجلھ في
الجوار. وھناك شرب الخمر بشراھة، وأمر رئیس خصیانھ أن یحُضر لھ أصغر أطفال الدوق
الكبیر نوتاراس، وھو صبي في الرابعة عشرة. لم یظُھر نوتاراس خلال الحصار إلا الصفات
المتعصبة المثیرة للشقاق، لكنھ یتصرف الآن كمسیحي وأب ورجل؛ فقد أخبر المبعوث أنھ لا یجب
ل أن یراه تحت سیف الجلاد. غضب محمد عند أبدًا أن یسُلم ولده لوحشیة السُّلطان، وأنھ یفُضِّ
سماع ھذا الرد، وأمر بالقبض على نوتاراس وعائلتھ كلھا، وإعدامھم. ھكذا تصالح نوتاراس أخیرًا
مع كرامتھ، وحض أولاده على الموت كمسیحیین متوافقین مع دینھم. ھكذا رأى رؤوسھم تسقط
ا بعدالة الرب واحدًا تلو الآخر أمامھ، وبعد أن طلب بضع لحظات للصلاة، سَلَّم نفسھ للجلاد مُقر�
مع أنفاسھ الأخیرة. أحُضرت الرؤوس الدامیة إلى محمد، ووُضعت بأمره في صف على طاولة
الولائم أمامھ، تبع ذلك العدید من عملیات الإعدام للنبلاء المسیحیین في ذلك الیوم لإرضاء المزاج
الوحشي للطاغیة، وقیل إن الطبیعة الضاریة لمحمد كانت مدفوعة بالنصائح المفعمة بالشر للمرتد

الفرنسي، الذي كانت ابنتھ ضمن حریم السُّلطان، وكان في ذلك الوقت موضع إعجابھ الحار(157).
لكن، على الرغم من عدم رحمتھ في رغباتھ وغضبھ، أدرك محمد جیدًا أنھ من الضروري، لكي
تصبح القسطنطینیة مركزًا للإمبراطوریة، كما رمى طموحھ، تشجیع كتلة السكان الیونانیین الذین
نجوا من الموت والأسر خلال عملیة سلب المدینة، على البقاء فیھا، وأن یصبحوا رعایا خاضعین
مجتھدین لسیدھم الجدید. وتشھد التدابیر التي اتخذھا في ھذا الأمر على حنكة واضحة المعالم كان
یمتلكھا. أما قسطنطین فقد نفر منھ رعایاه بسبب توافقھ مع الكنیسة اللاتینیة. عمل محمد آنذاك على
استمالة الیونانیین الذین أحبوا عقیدتھم أكثر بكثیر من حریتھم، عن طریق تنصیب البطریرك
الجدید على رأس الكنیسة الیونانیة وإعلان نفسھ حامیاً علیھا. كان ذلك في العاشر من یونیو، بعد
عشرة أیام فقط من الاقتحام، ثم قام بعد ذلك عن طریق إعلان رسمي بدعوة جمیع الھاربین للعودة
إلى منازلھم، ضامناً لھم الأمان، ومشجعاً إیاھم على استئناف أعمالھم السابقة. ثم منح میثاقاً رسمی�ا
أعلن فیھ حرمة شخص البطریرك الیوناني، وأعفاه وغیره من وجھاء الكنیسة من كل الأعباء
العامة. وضمن المیثاق نفسھ للیونانیین استخدام كنائسھم، وحریة ممارسة شعائرھم الدینیة وفقاً
لمعتقداتھم الخاصة(158)(159). لكن كان السكان الیونانیون للقسطنطینیة في تناقص لزمن طویل،
وحتى قبل معاناتھم في الحصار القاتل لم یكونوا كافین حتى لشغل مساحة واسعة تحتلھا المباني؛
لذا التمس محمد وسائل أخرى لإعادة شغل المدینة. فقد نقُلت الآلاف من العائلات إلى العاصمة من
مختلف أنحاء إمبراطوریتھ، وطوال فترة حكمھ، كان یستعمر عاصمتھ ببعض رعایاه الجدد عند
كل ضم یقوم بھ لأراضٍ جدیدة. وقبل نھایة حكمھ، كانت القسطنطینیة تعج من جدید بالحیاة



والنشاط، لكن الطابع الیوناني للمدینة انصھر وسط حشد متنافر من التركمان والألبان والبلغار
والصرب وغیرھم، من الذین ذھبوا إلى ھناك بناءً على دعوة السُّلطان.

اكتملت الرؤیة العثمانیة، وأصبحت القسطنطینیة جوھرة المركز في خاتم الإمبراطوریة التركیة.
ھكذا یخَتتم الاستیلاء على تلك المدینة أولى الفترات السبع التي قسََّم إلیھا فون ھامر، التاریخ
العثماني(160)؛ إذ تتألف الفترة الأولى من مائة وخمسین عامًا من النمو السریع، منذ أن بدأت سیادة
عثمان المستقلة حتى توطید ركائز الفتوحات الأوروبیة والآسیویة لآل عثمان بفتح القسطنطینیة.
وشھدت الفترة الثانیة مزیدًا من النمو عن طریق الغزو حتى تولَّى سلیمان الأول عام 1520م.
وشھدت الفترة الثالثة أوج الھیمنة تحت حكم سلیمان وسلیم الثاني (من 1520م إلى 1574م). أما
الفترة الرابعة فتمُثِّل بدء التراجع تحت حكم مراد الثالث (1574م) إلى عھد السُّلطة الدمویة لمراد
الرابع (من 1623م إلى 1640م) التي أعادت الازدھار السابق لفترة من الزمن. وتمُثِّل الفترة الخامسة
مرحلة من الفوضى والعصیان، ما بین وفاة مراد الرابع (1640م) ووزارة أول فرد من عائلة
«كُبرولي» (1656) (Kiupriliم). أما السادسة ففترة من الطاقة الجدیدة التي مُنحت للإمبراطوریة
،(Austria) «بفضل رجال من عائلة كُبرولي، من عام 1656م إلى الحرب الكارثیة مع «النمسا
والتي انتھت بمعاھدة «كارلویتز» (Carlowitz) في عام 1688م. ثم تأتي الفترة السابعة، التي
(Kainardji) «تسارعت خلالھا الكوارث والانھیار حتى عام 1763م، عندما أكدت معاھدة «قینارجھ

مع روسیا على ضعفھا.
كان محمد الثاني في الثالثة والعشرین من عمره حین استولى على القسطنطینیة، فكان یكبر
الإسكندر بعام واحد حین خاض الأخیر معركة «جرانیكوس» (Granicus)، ویصغر نابلیون بثلاثة
أعوام حین تولَّى القیادة في «لودي» (Lodi). ربما كان تعاقب الحروب والانتصارات خلال ثلاثین
عامًا ھي فترة حكم محمد، یحمل مقارنة مع مآثر الفاتحَیْن الإمبریالیین سابقيَ الذكر. لقد أخضع
الحاكم الجدید للقسطنطینیة شتات الإمبراطوریة البیزنطیة الذي ظل لفترة من الزمن لا صلة لھ
بالسُّلطة المركزیة للإمبراطوریة. فقد فتُحت المورة عام 1454م، ثم «طرابزون» (Trebizond) في
العام التالي، واختزُلت الصرب والبوسنة تمامًا ضمن الأقالیم التركیة(161). واستسلم آخر ملوك
البوسنة وأولاده لمحمد بناءً على اتفاقیة تضمن حیاتھم، وھو ما أقسم السُّلطان على احترامھ. حصل
محمد على حكم من المفتي علي البسطامي، یقضي بأن معاھدة السُّلطان ویمینھ غیر مُلزمَین لھ،
ا في إعدام أسراه. ومحاباة لھ، التمس على اعتبار أنھما عُقدا مع غیر المؤمنین، وعلیھ یكون حر�
المفتي أن یحمل رأیھ قید التنفیذ من خلال قیامھ بدور الجلاد، فأمُر بملك البوسنة الأسیر أن یحُْضَر
بین یدي السُّلطان، فجاء یحمل معاھدة استسلامھ في یده. صاح المفتي: «إنھ من قبیل الخیر أن
أقتل مثل ھؤلاء الكفار»، وضرب الملك بسیفھ. أما الأمراء فأعُدموا داخل الخیمة. إن الأرشد
والأفضل من العثمانیین الذین شھدوا ھذه الجریمة الغادرة، یجب أن یكونوا قد أعملوا تفكیرھم

بخجل، كیف تبادل المسلمون والمسیحیون الأدوار منذ أیام مراد والكاردینال جولیان(162).
وفي ألبانیا، صَمَد إسكندر بك بشجاعة أمام قوة السُّلطان، الذي اضطر عام 1461م إلى الموافقة
على معاھدة مؤقتة تعترف بإسكندر بك سیدًا على ألبانیا و«إبیرس» (163)(Epirus). وسرعان ما
تجددت الأعمال العدائیة، فربح الأتراك الأرض تدریجی�ا من خلال التضحیات الضخمة بالأرواح
والثروات، ومن خلال استمرار الضغط بأعدادھم المتفوقة. لكن الحاجز الذي شكَّلھ إسكندر بك



لفترة طویلة أمام طوفان الفتح الإسلامي، والمقاومة الباسلة التي أبداھا ھونیادي في بلجراد، كانت
لا تقُدَّر بثمن بالنسبة إلى العالمَ المسیحي الغربي؛ إذ عملت على تأخیر مشروعات محمد المنشودة
تجاه إیطالیا لسنوات عدیدة. وعمل انتصار ھونیادي على حظر الطریق الرئیسي إلى داخل
المقاطعات الألمانیة. كان ذلك عام 1456م، عندما حاصر السُّلطان بلجراد بوصفھا مفتاح المجر.
بذل ھونیادي في الدفاع عنھا كل بسالة متقدة تمیَّز بھا في شبابھ، فضلاً عن المھارة والحذر اللذین
اكتسبھما خلال سنوات نضجھ. وقد جرت مساعدتھ بقوة من قِبلَ مجموعات صلیبیة ھي نتاج جھود
البابا «كالیستوس الثاني» (Calixtus II)، فضلاً عن الواعظ المشھور، «سانت جون كابستران»
(St. John Capistran)، الذي أحُضر لمساعدتھ. كانت أخبار سقوط القسطنطینیة قد أثارت خزي
المسیحیة الغربیة وسخطھا وذعرھا، وھو ما دفع العدید من كبار الأمراء إلى تقدیم وعود رسمیة
بالحرب من أجل إنقاذ المدینة الساقطة من ید الكافر، لكنھا تبخرت في خضم خمول وقرارات لم
تنُفذ. لكن عندما ھُوجمت مدینة مسیحیة أخرى كبیرة، وعندما بدا واضحًا أنھ إذا سقطت بلجراد
فإن فیینا وغیرھا من العواصم الغربیة سرعان ما ستتعرض للخطر، نشطت الحماسة الدینیة
والحذر القومي لبعض الوقت، فجاءت قوة مساعدة كبیرة وفعَّالة بقیادة كابستران، للقتال تحت رایة
ھونیادي. كان محمد شدید الثقة بسبب نجاحھ في القسطنطینیة، وتفاخر بأن بلجراد ستكون غنیمة
سائغة. وسرعان ما حَطَّمت مدفعیتھ الأسوار. وفي ھجوم شامل في 21 من یولیو عام 1456م،
تخطى الإنكشاریة الخنادق وشقوا طریقھم إلى الجزء السفلي من المدینة، لكن المسیحیین في
بلجراد كانوا كثرة وبواسل فتمت قیادتھم باقتدار، حیث حشد كابستران الحامیة، وصُدَّ الأتراك من
أعلى المدینة، وبعد قتال عنیف استمر لست ساعات طُردوا من الجزء الذي احتلوه. وفي ھذه
اللحظة الحرجة، قام القدیس المحارب بفطنة قائد كبیر وروح متقدة لمتعصب، بالھجوم بألف من
الصلیبیین على بطاریات العدو. وبینما یفر أعداؤھم مصابین بالذعر صائحین «الله»، خاض
المسیحیون طریقھم - داعین باسم یسوع - إلى المعسكر العثماني، حیث قاموا بالاستیلاء على كل
مدفعیة الحصار. سعى محمد، ساخطًا عند ھروب قواتھ، إلى الحد من ذلك المد، بلا جدوى، فقاتل
بنفسھ أمام خصومھ المتقدمین، فأصاب بضربة من سیفھ أحد قادة الصلیبیین، لكنھ تلقى في اللحظة
ذاتھا إصابة في فخذه، وأخیرًا أجبره مرافقوه على الابتعاد. وحین رآھم یحملونھ بعیدًا أثناء غضبھ
من الھزیمة والعار الذي لحق بھ، غَمر حسن قائد الإنكشاریة بالتأنیب والتھدید، فأجاب حسن بأن
الكثیر من رجالھ قد قتُلوا، وأن البقیة لم یعودوا منصاعین للأوامر، ثم قام تحت نظر سیده بإلقاء
نفسھ بین المجریین المتقدمین لاقیاً حتفھ. قام حرس فرَس السُّلطان بالتحقق من المطاردة المتجددة
للمسیحیین، وعملوا على تأمین انسحاب سیدھم الجریح. جرى الاستیلاء على ثلاثمائة مدفع، وكل
مؤن الجیش التركي، وسقط خمسة وعشرون ألفاً من أفضل قوات محمد. لم یبقَ ھونیادي على قید
الحیاة طویلاً بعد ھذا الانتصار الذي كلل بسالتھ على الرغم من مسیرتھ المتقلبة، فقد توُفِّي في
بلجراد بعد عشرین یومًا من ھروب محمد من أمام أسوارھا. أما بطل الدفاع الآخر، جون
كابستران، الذي یدین لھ ذلك الانتصار المسیحي بشكل أكبر حتى من ھونیادي، فقد لقي حتفھ أیضًا
في أكتوبر التالي، وجرى تقدیسھ من قِبلَ البابا. فھناك عدد قلیل من القدیسین في التقویم الروماني

الطویل، یوجد سبب مستحق لتعظیمھم لدى العالم المسیحي(164).
كان قتال محمد في آسیا أكثر نجاحًا بشكل متجانس؛ فقد قام بفتح وضم سینوب(165) وطرابزون
إلى إمبراطوریتھ، وأخضع في النھایة أمراء قرمانیا، أولئك الأعداء الحاقدین على البیت العثماني



منذ أمد طویل. أما أھم فتح في فتوحاتھ بعد القسطنطینیة، فكان إخضاعھ لشبھ جزیرة القِرْم عام
1475م، بواسطة أحد أكثر أمراء البحر الأتراك شھرة، وھو أحمد الملقب بـ«كدیك»، أو «مكسور

الفم» (Broken-mouth)، والذي كان وزیرًا أعظم لمحمد بین عامَي 1473 و1477م. كانت الأسباب
المباشرة للحملة على القِرْم تتمثَّل في عداء السُّلطان مع الجنویین، الذین حازوا مدینة «كافا»
(Kaffa) القویة في ذلك البلد، فضلاً عن المناشدات التي بعث بھا خان التتر المعزول إلى محمد
لمساعدتھ ضد إخوانھ المتمردین. لكن بلا شك فإن إحدى أمارات عبقریة محمد تتمثَّل في إدراكھ
للقیمة الھائلة التي تمَُثِّلھا القِرْم لمن یحتل القسطنطینیة، وضرورة تأمین سیادتھ عن طریق ضمھا.
ھاجم أحمد كدیك، كافا، بأسطول قوي وجیش قوامھ أربعون ألف رجل، وخلال أربعة أیام
استسلمت تلك المدینة، وقد أطُلق علیھا بعد ذلك «القسطنطینیة الصغیرة»، لعظم ثروتھا وقوتھا.
كانت الغنائم التي استولى علیھا الفاتح من ھناك ھائلة، ونقُل أربعون ألفاً من السكان إلى
القسطنطینیة، فضلاً عن إجبار ألف وخمسمائة من صغار الجنویین النبلاء على الدخول في سلك
الإنكشاریة. احتلُت شبھ الجزیرة بالكامل على وجھ السرعة من القوات التركیة، وأصبح خانات

القِرْم منذ ذلك الحین، ولمدة ثلاثة قرون، تابعین للسلاطین العثمانیین.
كثیرًا ما دخل محمد في قتال مع البندقیة وجنوة، حیث كان الأرخبیل وسواحل الیونان عامةً
،(Lesbos) «و«لیسبوس ،(Euboea) «مسرحًا لھذه الحروب، التي من خلالھا حاز السُّلطان «یوبیھ
و«لیمنوس» (Lemnos)، و«كیفالونیا» (Cephalonia)، وغیرھا من الجزر(166). وقد تمیَّز غزو
یوبیھ بالغدر والقسوة من جانب السُّلطان، وإبراز الشجاعة الخالصة لبطولة من البطولات
المسیحیة؛ إذ قام القائد البندقي، «بول إریزو» (Paul Erizzo)، بعد دفاع طویل وشجاع، بتسلیم
القلعة حینما تعھد السُّلطان بسلامة جمیع مَن بداخلھا، وقام بالتوقیع على الاستسلام. وعندما خرجت
الحامیة وألقت سلاحھا، قام بإعدامھم جمیعاً بتعذیب وحشي، عدا الیونانیین. وقد جرى تقطیع بول
إریزو إلى قطعتین بناءً على أوامره، أما ابنة القائد البندقي، «آنَّا إریزو» (Anne Erizzo)، فقد
اقتیدت إلى خیمة السُّلطان، لكن العذراء المسیحیة فضَّلت الموت على العار، ولم تبالِ بأي وعد أو

تھدید، فقتُلت على ید عبید الطاغیة الغاضب(167).
مع ختام عھد محمد، جرى التغلب تمامًا على إسكندر بك من قِبلَ القوات العثمانیة، وضُمت كلٌّ
من ألبانیا وإقلیم الھرسك إلى الممتلكات السُّلطانیة. جلبت ھذه الفتوحات القوات التركیة لتكون على
تماس أوسع نطاقاً مع ممتلكات البندقیة على طول السواحل الشرقیة للبحر الأدریاتیكي. وفي عام
1477م سار جیش تركي قوي في إقلیم «فریولي» (Friuli)، أقصى شمال ذلك البحر، مھددًا البندقیة

،(Fogliania) «و«فوجلیانیا (Gradina) «نفسھا. فأقام البنادقة معسكرات محصنة في «جرادینا
وخط�ا من الاستحكامات یمتد من «إسونزو» (Isonzo) إلى «جایرز» (Gaerz). لكن الأتراك قاموا
في أكتوبر من العام نفسھ بعبور ذلك الخط وھزیمة جیشھم. بعد ذلك اجتاز القائد العثماني عمر
باشا، «تالیامنتو» (Tagliamento)، ذلك النھیر الذي سیصبح شھیرًا بعد الحرب. ھكذا انتشرت
القوات التركیة بلا مقاومة على مستوى الریف الغني بالكامل، وصولاً إلى ضفاف «بیافي»
(Piave). ورأى أعضاء مجلس الشیوخ البندقي وھم یرتجفون من فوق أسطح قصورھم، الأفق
لون الشمالي وھو یتوھج بضوء حرائق البلدات والقرى. توقف الأتراك في نوفمبر وھم محمَّ
بالغنائم. وأبَرمت البندقیة بتلھُّف معاھدة سلام مع السُّلطان، الذي أورد في النص - وفقاً لمؤرخ



ن من مائة ض للھجوم بأسطول مكوَّ إیطالي - أنھ یتعین على الجمھوریة مساعدة السُّلطان إذا تعرَّ
سفینة جالي، وعلى السُّلطان أن یقوم في الحالات الضروریة المشابھة بإرسال مائة ألف من

الفرسان الأتراك ضد أعداء البندقیة(168).
كان إخضاع إیطالیا ھو مشروع محمد، الذي - وإن اضطر إلى تأخیره مرارًا - لم یكن لیتخلَّى
عنھ قطَُّ. ففي عام 1480م، استعد لجعلھ قید التنفیذ على المستوى العسكري والإعداد البحري بما
یوازي عظمة ذلك المشروع، وفي الوقت نفسھ عزم على قمع العدو اللدود الوحید الذي بقي حتى
الآن قرب مركز سیادتھ؛ فقد كانت جزیرة رودس القویة لا تزال في حوزة فرسان القدیس یوحنا
الأورشلیمي، الذین تمركزوا ھناك عام 1311م، وحافظوا بشجاعة على سیادتھم للجزیرة كسلطة
مستقلة لأكثر من قرن ونصف القرن(169). قام ثلاثة من الخارجین على النظام بتحریض السُّلطان
على مھاجمة رودس بإعطائھ مخططات تحصیناتھا، ومنحھ وعدًا بأنھ سیتم الاستیلاء علیھا بسھولة
بواسطة القوات التي یمكن أن یحشدھا الأتراك، فأرُسل مسیح باشا للاستیلاء على رودس في أبریل
ن من مائة وستین سفینة جالي وجیش قوي وعدد كبیر من المدفعیة الثقیلة. عام 1480م بأسطول مكوَّ
نفََّذ الباشا العثماني ھبوطًا على الجزیرة، وبعد الاستیلاء على بعض المواقع الدنیا، شَكَّل خطوط
حصاره حول المدینة نفسھا، التي بنُیت على الطرف الشمالي من الجزیرة. دافع السید الكبیر
للفرسان، «بیتر دي أوبوسون» (170)(Peter d’Aubusson)، عن المدینة بمھارة بارعة وصمود لا
یقُھر، ومع ذلك كانت ستسقط لا محالة، بسبب الشدة العسكریة أو الطمع سیِّئ التوقیت للقائد
التركي. فبعد حصار طویل وكثیر من المواجھات الشدیدة، أجرى الأتراك ھجومًا شاملاً في الثامن
والعشرین من یولیو عام 1480م. وفتحت مدفعیتھم خرقاً واسعاً في الأسوار، وكانت أعدادھم وفیرة،
وحماستھم على أشدھا أكثر من أي وقت. وعلى الرغم من بسالة الفرسان المسیحیین، استطاعت
صفوف المھاجمین أن تسیطر على الخرق. إلا إن ذلك المستوى القتالي للعثمانیین قد تلقَّى ضربة
أعلى الأسوار، حین أعلن مسیح باشا عن منع أعمال السلب، وأنھ یجب حفظ جمیع غنائم المكان
للسلطان. ملأ ھذا الإعلان الجیش التركي بالاستھجان والسخط، ورفض الجنود الذین لا یزالون
خارج المدینة أن یتوجھوا لدعم رفاقھم الذین سیطروا على الخرق، وما لبث ھؤلاء أن ارتدوا في
اضطراب من داخل المدینة أمام القائد الأخیر للفرسان الذي كان قد استبد بھ الیأس، لكنھ لاحظ

التردد المفاجئ للمھاجمین. وھكذا رُفع الحصار، وأنُقذت رودس لنصف قرن آخر(171).
في الیوم الذي قام فیھ الأتراك بھجومھم الفاشل على رودس، قام قائد الحملة الأخرى الكبیرة،
أحمد كدیك، فاتح القِرْم، بتنفیذ نزولھ على الساحل الجنوبي لإیطالیا؛ حیث لم یضع عثماني قدمھ
من قبل. ھبط على شاطئ «بولیا» (Apulia)، وقام بالزحف على «أوترانتو» (Otranto)، التي
كانت تعُدُّ آنذاك مفتاح إیطالیا. ألقى أسطولھ المرساة في الطریق، وھُوجمت المدینة فورًا وبشدة
عن طریق البر والبحر على السواء. وعلى الرغم من مقاومة أوترانتو الحماسیة، فإنھا كانت
قصیرة، حیث اقتحُم المكان في الحادي عشر من أغسطس 1480م. ومن بین سكانھا البالغ عددھم
اثنین وعشرین ألفاً، قتُل العدد الأكبر منھم من دون رحمة، أما البائسون الذین ظلوا على قید الحیاة

ضوا لأبشع الفظائع التي ارتكُبت في الحروب التركیة. فقد تعرَّ
ن دخول جیوشھ إلى داخل إیطالیا. أما عند أصبح محمد آنذاك سید المدینة والمیناء، الذي أمَّ
رودس فقد تراجعت أسلحتھ في غیابھ، لكنھ عزم على القیام بمشروع الھجوم المُقبل بنفسھ. وفي



أوائل ربیع عام 1481م، جرى تثبیت ذیل فرس(172) على الشاطئ الآسیوي للبوسفور، كإشارة إلى
ھ القوة التركیة؛ فقد كان حملة جدیدة، لكن لا أحد - عدا السُّلطان - كان یعلم إلى أي مكان ستوُجَّ
ریَّة في التخطیط والسرعة في التنفیذ ھما العنصران الكبیران للنجاح في مبدأه الأساسي أن السِّ
ة، عند بدء حملة من الحملات، سألھ أحد كبار ضباطھ، عن الھدف الرئیسي الحرب. وذات مرَّ
لعملیتھ العسكریة، فأجاب محمد بحدة: «إذا عَلِم شعر لحیتي بذلك، نتفتھ وألقیت بھ في النار». لا
یمكن لأحد أن یتكھَّن بالعرش المُھدَّد من قِبلَ ذلك الحشد المجتمع آنذاك بناءً على دعوة السُّلطان.
لكن أثناء عملیة الحشد التي لم تكن قد اكتملت بعد، توقفت الحملة بوفاة السُّلطان، الذي أسلم الروح

فجأة وسط جیشھ في الثالث من مایو عام 1481م.

.See Von Hammer books 12 to 18 (136)
،(Kantemir) «(137) حادثة لیس لھا أصل تاریخي، فالكثیر من المؤرخین، حتى الأجانب منھم، كالمؤرخ «كانتمیر
ذكروا أن السُّلطان مراد الثاني عندما توُفيِّ كان جمیع أبنائھ قد توُفُّوا عدا الأمیر محمد، ومن بینھم الأمیر أحمد
المذكور. انظر: كوندز وأوزتورك، الدولة العثمانیة: 140؛ زیاد أبو غنیمة، جوانب مضیئة في حیاة العثمانیین

الأتراك (عمان: دار الفرقان، 1403ھـ/1983م): 178-186. (المترجم).
(138) أجمعت المصادر على ما تحلَّى بھ السُّلطان محمد الثاني من فضائل وأخلاق، وعدالة حتى مع خصومھ،
ونشأتھ الدینیة التي حرص علیھا والده، وشیوخھ الذین كانوا یلازمونھ حتى في اتخاذ القرار، وعلى رأسھم الشیخ آق
شمس الدین، الذي یعُده المؤرخون الفاتح المعنوي للقسطنطینیة، إلا إن كثیرًا من المؤرخین الأوروبیین - خصوصًا
د مَن عاصروا الحكم العثماني - تأثروا أیما تأثر بما استقر في وجدان الغرب عمومًا عن السُّلطان محمد؛ إذ لم یھُدِّ
سلطانٌ من السلاطین أو حاكمٌ من الحُكام عروشَھم بھذه الصورة، ویقض مضاجعھم على ھذا النحو. فخلال ثلاثین
عامًا حكمھا لم یكن تأثیره منحصرًا في فتح القسطنطینیة، أعظم مدنھم قاطبةً، بل امتدت فتوحاتھ حتى شارفت
جیوشھ في نھایة الأمر على دخول إیطالیا وفتح روما كما كان یتمنى، إلا إن الأجل لم یمھلھ. وحینذاك فرحت
أوروبا بموتھ كما لم تفرح بموت أحدٍ من الحُكام المسلمین. وھذا ما شكَّل في وجدان الغرب تلك الصورة العدائیة
لھذا السُّلطان، على الرغم من اعترافھم، ھم أنفسھم، بتسامحھ وأعمالھ الجلیلة. وھنا یمكنك أن ترى ذلك التناقض
دھا كتاباتھم. وسنرى ھنا أن المؤلف لم یترك نقیصة أو عملاً شائناً إلا ونسبھ الكبیر لصورة محمد الفاتح التي تجُسِّ
إلى ھذا السُّلطان، من دون دلیل واضح سوى ما كتبھ بعضٌ ممن عاصروا الأحداث من الصلیبیین، الذین امتلأت
كتاباتھم بالسب واللعن؛ لا لشيء إلا لشعورھم بالبغض والعداء. لذا كان من الواجب علینا إبراز ھذا الأمر حتى لا

یسُلِّم قارئ ھذه السطور بكل ما أورده المؤلف، وھو ما یصل إلى حدِّ التلفیق في بعض الأحیان. (المترجم).
(139) ھذا الحصن ھو: قلعة «رُوملي حصار»، التي عن طریقھا قطُعت تمامًا عن المدینة خطوط الإمدادات الآتیة
من البحر الأسود، وفي الوقت نفسھ تأكَّد وصول تعزیزات الجیش العثماني من الأناضول من دون عوائق تذُكر. وقد
شُیدت القلعتان: رُوملي حصار، وأناضولي حصار، عند أضیق نقطة في المضیق، والتي یبلغ اتساعھا 660 مترًا،
ومن ثمََّ لم یكن لأي سفینة أن تمر بین البحرین المتوسط والأسود تحت النیران المتقاطعة للمدافع العثمانیة المثبتة
على الطرفین. وعلیھ یعُدُّ السُّلطان محمد الفاتح المؤسسَ الفعلي لنظام حصار المضایق الذي استخُدم بعد ذلك في
الكثیر من الحروب. انظر: أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 131-132؛ نیقولا فانتان، «صعود العثمانیین
(1451-1512م) »، في: تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1، إشراف روبیر منتران، ترجمة بشیر السباعي (القاھرة،

1993م): 117. (المترجم).
ة سلاحًا استراتیجی�ا حاسمًا في معارك الحصار، (140) سعى السُّلطان محمد الفاتح للوصول إلى مدافع تكون لأول مرَّ
مما تطلَّب تطورًا نوعی�ا وتقنی�ا في صناعتھا، وھو ما جعلھ یلجأ إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبیة ورصد مبالغ كبیرة
لذلك، فضلاً عما قام بھ السُّلطان نفسھ من ابتكار في ھذا المجال وفقاً لبعض المصادر. وقد لجأ أولاً إلى الخبرات
الإسلامیة، فاستعان بالكثیر من المسلمین الذین نزحوا من الأندلس أمام ضغط الإسبان، وكانت لھم خبرات كبیرة في
ھذا المجال، ثم استعان بعدد من الأوروبیین، وفي النھایة أدى التطور الذي أحدثھ السُّلطان على سلاح المدفعیة إلى
ة إلى ألف ومائتي رطل تغییر جذري في استراتیجیة الحرب في العصر الحدیث؛ فقد وصل حجم المقذوف لأول مرَّ
تقریباً، أي 544كجم تقریباً، ھذا غیر استخدام المدفع ذي القذائف الساقطة، أو ما یطُلق علیھ الیوم «ھاون»، لأول



ة مع قطع الأسطول، وھو ما كان لھ تأثیر كبیر. ومع ھذه النقلة النوعیة اھتم السُّلطان بإنشاء فرقة خاصة مرَّ
بالمدفعیة سُمیت «الطوبجیة»، وتعُدُّ الأولى من نوعھا في التاریخ، مما أدى إلى تطور في التكتیكات الحربیة
والتحصینات الدفاعیة لما یناسب ھذا الواقع الجدید. انظر: بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة: 467؛ نیقولو
باربارو، الفتح الإسلامي للقسطنطینیة، یومیات الحصار العثماني 1453م، دراسة وترجمة وتحقیق: حاتم عبد الرحمن
Gabor Agoston, Guns for the الطحاوي (القاھرة: عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 2002م): 156؛
Sultan, Military power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire, (Cambridge University Press, 2005), pp.
43-45; Yaacov Leved, “Gunpowder weapons at the Siege of Constantinople”, in war and society in the eastern

Mediterranean, 7th-15th centuries, (Leiden, 1997), pp. 343-362. (المترجم).
ر، ولیس كألغام (141) جمع «لغم»، وھو مصطلح استخُدم آنذاك للدلالة على أعمال الحفر التي تمُلأ بالبارود ثم تفُجَّ
الوقت الحاضر التي یتم زرعھا، وكان یطُلق على مَن یتولى ھذا العمل لفظ «لغمجي». ویذُكر أن العثمانیین ھم مَن
طور ھذا النوع من التكتیكات الھجومیة حتى أوصلوه إلى درجة فاعلیة كبیرة، خصوصًا أمام التحصینات

المستعصیة على الاقتحام. (المترجم).
.Ducas, 148. Finlay, vol. ii. 627 (142)

Michael) «(143) تجدر الإشارة ھنا إلى أن المؤلف تبنَّى الكثیر من روایة المؤرخ البیزنطي «میخائیل دوكاس
Ducas) عن الفتح العثماني للقسطنطینیة، ذلك المؤرخ الذي عاصر أحداث الفتح، ووضع تاریخًا دقیقاً للفترة الواقعة
بین عامَي 1341 و1462م، في خمسة وأربعین فصلاً، تضمنت أحداث الفتح تفصیلی�ا، إلا إن روایتھ انطلقت من واقع
انتمائھ إلى أسرة عملت طویلاً في البلاط البیزنطي، مما أظھر الكثیر من الانحیاز والتعاطف مع الجانب المسیحي،
قابلھ الكثیر من المبالغة والاستھجان فیما یخص الجانب العثماني، ھذا بالطبع بخلاف تشدده الدیني الذي ظھر في
قذفھ وسبھ المستمر للإسلام والمنتمین إلیھ، بل تعدیھ ذلك إلى الجانب العرقي والقومي، حیث ذَكرَ سمو الأصل
البیزنطي الروماني على الجنس التركي الذي نعتھ بالشریر. ومع افتقار ھذا المؤرخ إلى الموضوعیة على ھذا
النحو، سلك المؤلف مسلكھ، بل برر ما كان یرویھ، ولم یشُر على أي وجھ من الأوجھ إلى نزعتھ تلك، وروحھ
Doukas, Decline and fall of Byzantium to the Ottoman Turks :المتعصبة التي طغت على استجلائھ للحقیقة. انظر
Tr. by Harry J. Magoulias (Detroit: Wayne state university, 1975), p. 196 ,1462-1341؛ حاتم الطحاوي، «اقتحام
العثمانیین للقسطنطینیة، شھادة المؤرخ البیزنطي دوكاس»، مجلة الاجتھاد، العددان 41 و42 (بیروت: دار الاجتھاد،

1419ھـ/1999م): 193-230. (المترجم).
.Finlay, 646 (144)

(145) كانت القسطنطینیة مضرباً للأمثال بحصانة أسوارھا؛ حیث كانت أسوار المدینة عبارة عن ثلاثة نطاقات من
الأسوار المتوازیة: أعلاھا ھو النطاق الداخلي الذي بلغ ارتفاعھ ما بین ثلاثین إلى أربعین قدمًا، وسُمكھ ما بین ثلاث
عشرة إلى خمس عشرة قدمًا، ودُعم ذلك السور بأبراج قویة ترتفع فوق الأسوار إلى ما یزید على ست عشرة قدمًا،
وكان كل برج فیھا وحدة دفاعیة قائمة بذاتھا. أما السور الأوسط فابتعد عن الداخلي بثلاثین قدمًا، وقلَّ عنھ في
الارتفاع، وكان الفراغ بین السورین یشغلھ خندق عمقھ ست عشرة قدمًا یمُلأ بالماء وقت الضرورة. أما السور
الخارجي فكان أقل ارتفاعًا من الأوسط، إذ بلغ ارتفاعھ ما بین خمس عشرة إلى عشرین قدمًا، مدعومًا أیضًا بأبراج
ھائلة اعتبُر كلٌّ منھا قلعة مستقلة، وكان یقع أمام الأسوار الخارجیة خندق آخر یبلغ عرضھ ثلاثین قدمًا وعمقھ عشر

أقدام. انظر: Stephen Turnubull, The walls of Constantinople (UK: Osprey Publishing, 2004). (المترجم).
(146) عَدَّدَ فون ھامر تسعة وعشرین حصارًا للمدینة، وذلك منذ إنشائھا بواسطة «المیجاریین» (Megarians) عام
658ق.م، تحت مسمى بیزنطة. فقد حُوصرت عام 477ق.م من قِبلَ «بوسانیاس» (Pausanias) القائد العام للیونانیین،
بعد حملة «بلاتایا» (Plataea)؛ وفي عام 410ق.م من قِبلَ «السیبیادیس» (Alcibiades)؛ وفي عام 347ق.م من قِبلَ
«لیون» (Leon) قائد «فیلیب المقدوني» (Philip of Macedon)؛ وفي عام 197م من قِبلَ الإمبراطور «سفروس»
(Severus)؛ وفي عام 313م من قِبلَ «التسار ماكسیموس» (Caesar Maximius)؛ وفي عام 315م من قِبلَ «قسطنطین
الكبیر» (Constantine the Great)؛ وفي عام 616م من قِبلَ «خوسروس» (Khosroes) ملك فارس؛ وفي عام 626م من
قِبلَ «الشاجان الآفاریین» (the Chagan of the Avars)؛ وفي عام 654م من قِبلَ العرب تحت حكم معاویة؛ وفي عام
667م من قِبلَ یزید العربي؛ وفي عام 672م من قِبلَ سفیان بن عوف العربي؛ وفي عام 715م من قِبلَ مسلمة وعمر بن
عبد العزیز العربیین؛ وفي عام 739م من قِبلَ سلیمان ابن الخلیفة عبد الملك؛ وفي عام 764م من قِبلَ «باجانوس»
(Paganos)، «كرال البلغار» (Kral of the Bulgarians)؛ وفي عام 780م من قِبلَ ھارون الرشید؛ وفي عام 798م من



قِبلَ عبد الملك، قائد ھارون؛ وفي عام 811م من قِبلَ «كاراموس» (Kramus) الطاغیة السلافي؛ وفي عام 820م من
(Oswald) «؛ وفي عام 866م من قِبلَ الروس تحت قیادة «أوزوالد(the Sclavian Thomas) «قِبلَ «توماس السلافي
و«دیر» (Dir)؛ وفي عام 914م من قِبلَ سایمون، كرال البلغار؛ وفي عام 1048م من قِبلَ المتمرد «ثورنیكوس»
(Thornicius)؛ وفي عام 1081م من قِبلَ «ألكسیوس كومنینوس» (Alexius Comnenus)؛ وفي عام 1204م من قِبلَ
الصلیبیین؛ وفي عام 1261م من قِبلَ «میخائیل بالیولوجوس» (Michael Palseologus)؛ وفي عام 1356م من قِبلَ بایزید
یلدرم، للمرة الأولى؛ وفي عام 1402م من قِبلَھ للمرة الثانیة؛ وفي عام 1414م من قِبلَ موسى بن بایزید؛ وفي عام
1422م من قِبلَ مراد الثاني؛ وفي عام 1453م من قِبلَ محمد الثاني. ومنذ ذلك الحین لم یفُرض علیھا الحصار لمدة
أربعة قرون. ومن بین العدید من القادة الذین ھاجموا المدینة، ثمانیة فقط استطاعوا الاستیلاء علیھا، ھم: بوسانیاس،

السیبیادیس، سفروس، قسطنطین، ألكسیوس كومنینوس، «داندولو» (Dandolo)، میخائیل بالیولوجوس، ومحمد.
Salamis: Herodotus, Urania, xc., and (147) انظر وصف زركسیس وھو یشھد ھزیمة قواتھ في سلامیس

.AEschylus, Persae, 471
(148) تبدو ھنا محاولة الحَط من شأن ھذا العمل المتفرد في التاریخ العسكري، والذي نفُِّذ في لیلة واحدة مع
صعوباتھ البالغة، على الرغم من أن المؤرخ دوكاس نفسھ، الذي تمیَّزت روایتھ بالتعصب للجانب البیزنطي، أقر
بعظمة ھذا العمل قائلاً: «مَن رأى مثل ھذا العمل مِن قبل أو حتى سمعَ بھ؟... لقد عَبرََ محمد الأرض كما لو كانت
بحرًا». ویقول الطبیب البندقي باربارو الذي كان شاھدَ عیانٍ على الحصار: «ولما كان من الضروري أن تدخل
السفن العثمانیة إلى القرن الذھبي، فقد تفتق ذھن السُّلطان محمد عن فكرة عبقریة، استطاع بھا في النھایة إنزال سفن
الأسطول العثماني إلى میاه القرن الذھبي». انظر: میخائیل دوكاس، «التاریخ البیزنطي»، في: الحصار العثماني
للقسطنطینیة، ترجمة حاتم الطحاوي (القاھرة: عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 2003م): 258؛

باربارو، الفتح الإسلامي للقسطنطینیة: 40. (المترجم).
(149) مع أن السُّلطان أمسك في ذلك الوقت بزمام الأمور تمامًا، وتیقَّن من أنھ على وشك اقتحام المدینة، إلا إنھ آثر
حقن الدماء، فعرض على الإمبراطور التسلیم مقابل أن یجعلھ ملكًا على المورة، والحریة لمن شاء الرحیل من أھل
المدینة، وضمان الأمن والسلامة لمن أراد البقاء فیھا، غیر أن عرضھ قوبل بالرفض. انظر: محمد عبد الله عنان،

مواقف حاسمة في تاریخ الإسلام (القاھرة: مؤسسة الخانجي، 1962م): 184. (المترجم).
(150) ذكر «جیبون» (Gibbon) أنھ لم یمت، بل أصُیب بجرح صغیر في یده، وأنھ عندما ترك موقعھ للبحث عن
اح، لاحظ الإمبراطور ھربھ واستوقفھ صائحًا: «جرحك بسیط، والخطر یدھمنا، ووجودك ضروري، ثم إلى أین جَرَّ
ه بھذه الكلمات أنت ذاھب؟!». فأجاب وھو یرتعد: «سأذھب في الطریق نفسھ الذي فتحھ الله للأتراك». وبعد أن تفوَّ
سارع باختراق إحدى الفجوات في السور الداخلي، فدَنَّس حیاتھ الحربیة بھذا العمل الجبان، وقد امتلأت الأیام القلیلة
التي عاشھا بعد ذلك في جلطة أو جزیرة خیوس بالمرارة؛ مرارة تأنیب الضمیر، ومرارة لوم الناس. انظر: إدوارد
جیبون، اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا، الجزء الثالث، ترجمة محمد سلیم سالم (القاھرة، 1969م):

360. (المترجم).
(151) في مقابل روایة دوكاس المنحازة التي تذكر استباحة الجنود للمدینة بشكل وحشي، ھناك روایات أخرى أقرب
إلى الاعتدال، منھا روایة الروسي نسطور-إسكندر، التي ذكر فیھا أنھ بعد دخول السُّلطان إلى المدینة جمع القادة
البیزنطیین ومنحھم وعدًا بالحفاظ على حیاتھم، وأرسلھم برفقة قادتھ لإعلام سكان المدینة بقرارات السُّلطان التي
كفلت الأمان للسكان: «... دعونا نوقف القتال وعملیات الأسر، غیر أنكم إذا رفضتم ذلك، فإن السیف سیطال
الجمیع، بمن فیھم النساء والأطفال». وبمجرد أن استمع السُّلطان إلى موافقة السكان أرسل رجالھ لتنظیف الشوارع
والمیادین، والقیام بأعمال الحراسة في أرجاء المدینة، وقد أشار نسطور إلى تكرار دعوتھ بالأمان للسكان: «...
ھ حدیثھ إلى قادة الجیش إنني أقول للجمیع: لا أحد بعد الیوم یخشى من غضبي ومن القتل والأسر». كما وجَّ
العثماني: «... لا یجب أن یمس أحدٌ منكم سكان المدینة، ویجب أن تتوقف أعمال القتل والأسر... دعونا لا نقم بأي
أعمال عدائیة على الإطلاق، ومن یقم بعصیان أوامري، فستكون عقوبتھ الموت». انظر: حاتم الطحاوي، «الفتح
العثماني للقسطنطینیة 1453م: شھادة الروسي نسطور-إسكندر، دراسة تاریخیة مقارنة»، مجلة كلیة الآداب - جامعة

الزقازیق (2011م): 178-179. (المترجم).
(152) ذكر جیبون أنھ: «بعد عرض ھذا التذكار الدامي للنصر، تفضَّل محمد على منافسھ بشرف الدفن بالمراسم
اللائقة بمقامھ»، وھي معاملة أخلاقیة كریمة لم تتُح لأيٍّ من ملوك ذلك الزمان، وشھادة أخلاقیة للسلطان تتنافى مع

ما یذكره جیبون نفسھ عن محمد الفاتح. انظر: جیبون، اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة: 369. (المترجم).



(153) إن الصیغة العامة لوصف جیبون الرائع للاستیلاء على القسطنطینیة لم یطُعن في صحتھا عن طریق ما قام بھ
فون ھامر أو «فینلي» (Finlay) من اجتھاد دقیق، على الرغم من أنھما عملا على تزویدنا ببعض العلاقات المھمة
والإضافات. وأعتقد أن تبرئة السید فینلي للقائد الجنوي جستنیاني من اللوم الثقیل لجیبون كانت أمرًا ناجحًا، وقد

تبعناه بسرور.
(154) تم توضیح المعنى الكامل لھذا البیت مع إشارات للأعراف الخاصة بالبلاطات المشرقیة، في ھامش في عمل

«ثورنتون» (Thornton): “Turkey”، ص10.
(155) البیت بالفارسیة ھو: «برده دارى میگند بر قصر قیصر عنكبوت.. بوم نوبت میزند بر گنید أفرسیاب م»،
[لتنسج العنكبوت خیوطًا على قصر قیصر، ولتنعق البوم عند قبة مجلس أفراسیاب]. انظر التعلیقات على: حاجي
خلیفة، فذلكة أقوال الأخیار في علم التاریخ والأخبار «فذلكة التواریخ»: تاریخ ملوك آل عثمان، حققھ وقدم لھ
وترجم حواشیھ سید محمد السید (أنقرة: مؤسسة العالي آتاتورك للثقافة واللغات والتاریخ، 2009م): 197. (المترجم).

.See Arnold’s remarks (p. 255, vol.i., “History of the later Roman Commonwealth”) on the character of Sylla (156)
(157) روایة مستنكرة تمامًا نقلھا المؤلف عن دوكاس، تنَسب إلى الفاتح صفات شائنة لم تنُسب إلیھ مطلقاً، وتتنافى
مع ما ذكرتھ المصادر التاریخیة؛ حیث لم یذُكر على الإطلاق أنھ كان عربیدًا أو أنھ ذاق الخمر في حیاتھ. وتتنافى
كلیةً مع ما ذكره المؤلف سابقاً من حرص السُّلطان على النداء وإقامة الصلاة فور دخولھ المدینة. ھذا بخلاف ما
أكدتھ روایات بیزنطیة أخرى من أن نوتاراس دَبَّر مؤامرة لإنقاذ القسطنطینیة بمشاركة بعض الدول النصرانیة بعد
أن أعطاه السُّلطان الأمان، وعندما علم السُّلطان بذلك أمر بإعدامھ على الفور، وھذا ھو الأقرب إلى المنطق، فما
الذي یدفع السُّلطان للصفح عن ألد أعدائھ في موقف یمكنھ فیھ قتلھ بسھولة بلا لوم من أحد، ثم یعود فینكث عھده من
تھ. أما عن المأدبة فقد دون أسباب سوى ما ذكره دوكاس من فحُْش غیر معقول یتنافى مع الحدث التاریخي برُمَّ
ذَكرت بعض المصادر التركیة أن السُّلطان أقام مأدبة بالفعل، لكن لجنوده، واستمرت ثلاثة أیام خطب في بدایتھا
الشیخ آق شمس الدین خطبة استھلھا بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم: «لتفتحن القسطنطینیة فلنعم الأمیر أمیرھا
ولنعم الجیش ذلك الجیش». انظر: الطحاوي، اقتحام العثمانیین للقسطنطینیة: 224؛ محمد سالم الرشیدي، السُّلطان

محمد الفاتح (القاھرة: دار البشیر، 2013م): 128-129. (المترجم).
(158) أثُبتت محتویات ھذا المیثاق - الذي دُمر في أحد الحرائق - رسمی�ا في عھد سلیم الأول عن طریق إنكشاري

قدیم حضر فتح القسطنطینیة.
(159) بعد أن سمح العثمانیون للمسیحیین الأرثوذكس بالاحتفاظ باستقلالھم الكنسي، ومنحھم الحكم الذاتي لطائفتھم
داخل الإطار السیاسي العثماني، أي إعطاؤھم مزیدًا من الحریات أكثر مما تمتعوا بھ في ظل حكم اللاتین، إخوانھم
في الدین ومخالفیھم في المذھب؛ فضََّلت الشعوب المسیحیة الأرثوذكسیة الھیمنة العثمانیة على التبعیة للشعوب
اللاتینیة، وھو ما جعل المسیحیة الغربیة في نظر اللاتین قیَِّمةً على الثقافة الیونانیة القدیمة بعد سقوط القسطنطینیة.
انظر: أرنولد توینبي، «الدولة العثمانیة في تاریخ العالم»، ترجمة وتعلیق أحمد سالم سالم، دوریة كان التاریخیة،

العدد السابع عشر (سبتمبر 2012م): 113، 115. (المترجم).
.Von Hammer. Supplement (160)

(161) عمل السُّلطان أولاً بمقتضى وراثتھ للعرش البیزنطي على تركیز جھوده للقضاء التام على الأسرات الحاكمة
التي تدََّعي حق وراثة ھذا العرش، مثل: إمبراطوریة طرابزون، آخر الكیانات المسیحیة في آسیا الصغرى، والتي
كانت تمُثِّل أھمیة كبیرة لتجارة الجمھوریات الإیطالیة. وبعض حكام المورة. وعائلة «جاتلیوسو» (Gattilusio) في
جزیرة «لیسبوس» (Lesbos) (مدللي). و«إینوس» (Aenos) (إنز)، الواقعة على ساحل تراقیا عند مصب نھر
ماریتزا، تلك العائلة التي صاھرت عائلة بالیولوجوس. فضلاً عن السعي نحو السیطرة على الأراضي التي كانت
تابعة للبیزنطیین، أو التي أصبحت خاضعة للقوى اللاتینیة، خصوصًا على البحر الأسود، مثل كافا في القِرْم. انظر:
Kenneth M. إینالجیك، تاریخ الدولة العثمانیة: 43؛ فاتان، صعود العثمانیین: 126-127؛ سالم، السیطرة العثمانیة: 62؛
Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571) (Philadelphia, 1976-78), Vol. I, p. 225, Vol. II, pp. 188, 238-
Shaw, op. cit., p. 61 ;39؛ وعن فتح طرابزون، انظر: ھناء محمد إبراھیم بركات، التاریخ السیاسي لإمبراطوریة
طرابیزون البیزنطیة منذ منتصف القرن الرابع عشر حتى سقوطھا سنة 1461م، رسالة ماجستیر غیر منشورة (كلیة

الآداب - جامعة طنطا، 1998م): 195-202. (المترجم).
ح الملابسات؛ حیث كان ملك البوسنة «استیفان ر المؤلف ھذا الأمر على أنھ خیانة للعھد ولم یوضِّ (162) صَوَّ
توماسیفیتش» (Stephen Tomashevich) قد فر بعد استیلاء العثمانیین على عاصمتھ «یایتسا» (Yaytse) أو یایجھ عام



1463م، ولجأ إلى قلعة كلوج الحصینة على نھر سانا، فأرسل السُّلطان وراءه وزیره محمود باشا، ولم یكد ھذا الأخیر
ا من الاستسلام بعد نھَ على حیاتھ، فلم یجد الملك مفر� یحاصر القلعة حتى بعث إلى ملك البوسنة یحثھ على التسلیم وأمَّ
أن أحُیط بھ، فخرج من القلعة وتلقى من الوزیر كتاب الأمان، وعلى الرغم من استیاء السُّلطان مما فعلھ الوزیر فإنھ
أنفذ العھد، غیر أن الملك ومَن معھ من الأمراء لم یراعوا شروط ذلك العھد على ما یبدو، وھو ما جعل السُّلطان
یستفتي العلماء الذین رافقوه في جواز قتلھم وإدخال بلاد البوسنة إلى ممالك الإسلام، ومنھم الشیخ علي البسطامي
الذي باشر قتلھ بیده. انظر: منجم باشي، جامع الدول، مج.1: 486-487؛ حاجي خلیفة، فذلكة التواریخ: 202؛

الرشیدي، السُّلطان محمد الفاتح: 169. (المترجم).
(163) انظر تعریفھا ضمن ھوامش الفصل العاشر. (المترجم).

(164) كان ھذا ھو الحصار العثماني الثاني لبلجراد، بعد حصار مراد الثاني عام 845ھـ/1441م، وقد اعتبرت أوروبا
فشل السُّلطان وانسحابھ انتصارًا عظیمًا، مما أدى إلى ردود فعل قویة في كل أنحاء أوروبا، حتى كتب البابا
كالیستوس أنھ الآن یتطلع «لیس لاستعادة القسطنطینیة فحسب، وإنما لتحریر أوروبا وآسیا والأراضي المقدسة».
وكان ھذا الحصار ختامًا لسلسلة من الغزوات قام بھا السُّلطان بعد فتحھ للقسطنطینیة، لفرض نفوذه المباشر جنوبي
نھر الدانوب؛ خصوصًا الصرب وملكھا جورج برانكوفیتش، الخاضع للنفوذ المجري. فقام السُّلطان في ربیع عام
859ھـ/1455م بحملة على مدینة «نوفو بردو» (Novo Brdo) الاستراتیجیة، التي تعُدُّ من أھم مدن البلقان التجاریة،
وقد سقطت المدینة بالفعل في ید العثمانیین بعد أربعین یومًا من الحصار في جمادى الآخرة 859ھـ/ یونیو 1455م. ثم
قضى العثمانیون باقي الصیف في إخضاع الجزء الجنوبي الغربي من الصرب، ولم یبقَ من الصرب سوى بلجراد
الحصینة بوابة المجر، وعندما مات جورج برانكوفیتش في شھر المحرم 861ھـ/ دیسمبر 1456م ترك البلاد في حالة
مزریة سھلت مھمة السُّلطان، الذي استطاع عام 863ھـ/1459م ضمھا إلى النفوذ المباشر للدولة فأصبحت ولایة
R. Nisbet Bain, “The Siege of Belgrade by Muhammad II, July 1- :عثمانیة أطُلق علیھا ولایة «سِمندره». انظر
23, 1456”, The English Historical Review, Vol. 7, No. 26 (Apr., 1892), pp. 235-52; Shaw, op. cit., p. 63;

Setton, op. cit., Vol. II, p. 183. (المترجم).
(165) كانت سینوب من أھم المستعمرات الیونانیة على البحر الأسود، وأصبحت تابعة لإمبراطوریة طرابزون حتى
فتحھا محمد الثاني، وصارت مركز لواء یحمل الاسم نفسھ في ولایة قسطموني. انظر: موستراس، القاموس

الجغرافي: 315. (المترجم).
(166) كانت حرب الستة عشر عامًا (867-884ھـ/1463-1479م) التي دارت رحاھا بین العثمانیین والبنادقة، نتاجًا
لاصطدام التوسع العثماني بالنفوذ البندقي في شرق المتوسط، خصوصًا بعد سقوط القسطنطینیة، مع أن البندقیة
ظلت تتبع سیاسة السلم مع العثمانیین منذ أن عقدت معاھدة عام 858ھـ/1454م، لتجنب الحرب المباشرة بین القوتین،
لكن بدأت سیاستھا في التغیر بعد أن بدأ نفوذھا المباشر في التضرر جراء وصول العثمانیین إلى سواحل الیونان
والمورة والبحر الأدریاتیكي، وھو ما یعني القضاء على تفوقھا شرقي البحر المتوسط، الذي یكفل تأمین
إمبراطوریتھا التجاریة، إلا إن ھذه الحرب كانت سبباً في حرمانھا من الكثیر من قواعدھا ومرتكزاتھا المھمة،
وأھمھا على الإطلاق جزیرة یوبیھ (أجریبوز)، ثانیة أكبر الجزر الیونانیة بعد كریت، والواقعة في بحر إیجة مقابل
نت إمبراطوریتھم البحریة الساحل الشرقي للیونان، والتي تعُدُّ إحدى أھم وأكبر المستعمرات البندقیة منذ أن تكوَّ
كنتیجة لغزو الصلیبیین للقسطنطینیة عام 600ھـ/1204م. وعلى الجانب العثماني كان نجاح فتح ھذه الجزیرة یعُدُّ
توطئة لفتح رودس وقبرص فضلاً عن إیطالیا. وقد ذَكرت المصادر أن السبب المباشر لھجوم السُّلطان على
الجزیرة ھو ما فعلھ الإفرنج أثناء انشغال السُّلطان بفتح قرمان، من ھجوم على بعض الجزر العثمانیة في بحر إیجة
وقتل وأسر الكثیر من المسلمین. انظر عن فتح العثمانیین للجزیرة عام 874ھـ/1470م: منجم باشي، جامع الدول،
Setton, op. cit., Vol. II, p. 300; John B. Bury, The مج.1: 494-496؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 159؛
Lombards and Venetians in Euboia (1340-1470), The Journal of Hellenic Studies, Vol. 9 (1888), pp.112-116؛
وعن حرب الستة عشر عامًا، انظر: سالم، السیطرة العثمانیة: 73-86؛ وعن معاھدة عام 1454م، أول معاھدة تجاریة

بین العثمانیین والبنادقة بعد فتح القسطنطینیة، انظر: ھاید، تاریخ التجارة، مج.3: 176-178. (المترجم).
(167) یعاود المؤلف من جدید اتھام السُّلطان بالغدر، مع أن الثابت تاریخی�ا، بناءً على وصف شاھد عیان ھو
«جاكومو ریزاردو» (Giacomo Rizzardo)، رفضُ المدافعین تسلیم مدینة نجربونت، عاصمة الجزیرة، إلى
السُّلطان، بعد أن عرض علیھم إعفاء أھل الجزیرة من الضرائب لمدة عشر سنوات، فضلاً عن ضمان عیشة رغدة
لوجھاء الجزیرة والقائمین علیھا سواء استمروا في الإقامة علیھا أو انتقلوا إلى إستانبول، إلا إن الرد جاء إلى



محمود باشا مصحوباً بإھانة وسخریة من السُّلطان نفسھ: «أخبر سیدك أن یذھب لیأكل أجنحة السمك، قبل أن یأتي
لمقابلتنا كعبید». وعندئذ بدأت المدافع العثمانیة الكبیرة في صب قذائفھا على أسوار المدینة بكثافة، بدءًا من الخامس
.Setton, op. cit., Vol. II, p. 301 :والعشرین من یونیو حتى تم الفتح في الثاني عشر من یولیو 1470م. انظر

(المترجم).
(168) كانت المعاھدة التي جرى التصدیق علیھا من الطرفین في 3 ذي القعدة 883ھـ/25 ینایر 1479م، على شكل
امتیاز ینُظم في المقام الأول عودة التجارة إلى وضعھا الطبیعي، ویجري ذلك عن طریق الضمانات المعتادة لسلامة
البنادقة وبضائعھم داخل الإمبراطوریة. وألُزمت حكومة البندقیة مقابل ذلك بأن تدفع للسلطان كل عام، على ید
ممثلیھا، مبلغ عشرة آلاف دوقیة، فضلاً عن مائة وخمسین ألف دوقیة كانت مستحقة الدفع قبل اندلاع الحرب، وقد
تسبَّب دفعھا في إفلاس عدد كبیر من البیوت التجاریة البندقیة في القسطنطینیة وأدرنة وجالیبولي وفوجة وبورصة،
إلا إن أكبر خسائر ھذه الحرب بالنسبة إلى البندقیة كانت فقدھا جزیرة یوبیھ، على الرغم من أن قبرص كانت على
Setton, وشك أن تتبوأ مكانھا ضمن النظام الاستعماري للجمھوریة. انظر: ھاید، تاریخ التجارة، مج.3: 189-190؛

op. cit, Vol. II, pp. 327-330. (المترجم).
(169) لم تكن رودس مركزًا من أھم مراكز التھدید للدولة العثمانیة فحسب، بل كانت منذ وقت مبكر مرتكزًا
للحملات الصلیبیة على الشواطئ الشرقیة للبحر المتوسط، لموقعھا الاستراتیجي الذي یشرف على مدخل بحر إیجة،
ولقربھا في الوقت نفسھ من سواحل الشام وآسیا الصغرى. وبعد جلاء الصلیبیین عن الشام أصبحت ھي وقبرص
مأوى لفرسان القدیس یوحنا، فتحولت ھذه الطائفة منذ ذلك الحین إلى عصابة من القراصنة في الحوض الشرقي
للبحر المتوسط، تعمل لحساب البابا والدول الأوروبیة الصلیبیة لعرقلة الملاحة الإسلامیة على وجھ العموم. لذا،
حاولت دولة الممالیك في مصر والشام القضاء على نفوذھا باحتلال ھذه الجزیرة عن طریق إرسال ثلاث حملات
بین عامَي 844 و848ھـ/1440 و1444م، بتشجیع من العثمانیین أنفسھم، بعد أن سمع السُّلطان مراد الثاني بمحاولات
ضم فرسان القدیس یوحنا إلى الحلف الصلیبي الكبیر الذي كان یتكون آنذاك في أوروبا ضد العثمانیین. إلا إن
محاولات فتحھا باءت بالفشل. انظر: محمد مصطفى زیادة، «المحاولات الحربیة للاستیلاء على جزیرة رودس»،
ترجمة جمال الدین الشیال، مجلة الجیش (1946م)؛ أحمد مختار العبادى والسید عبد العزیز سالم، تاریخ البحریة
الإسلامیة في حوض البحر الأبیض المتوسط، مج.1 (الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، 1981م): 336-339؛ سعید
عبد الفتاح عاشور، الحركة الصلیبیة، مج.1 (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1975م): 1235-1236؛ العصر

الممالیكي في مصر والشام (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1994م): 179-183. (المترجم).
(170) بیتر أو «بییر دي أوبوسون» (1423-1503) (Pierre d’Aubussonم)، انضم إلى فرسان القدیس یوحنا بین عامَي
1444 و1445م، وانتخُب لتولي منصب الأستاذ أو السید الكبیر (الجراند ماستر) في 17 یونیو 1476م. انظر مزیدًا عنھ:

Dominique Bouhours, Histoire de Pierre d’Aubusson (Paris, 1677). (المترجم).
(171) انظر: مؤلف مجھول، رودس تاریخي (إستانبول: 1312ھـ): 125؛ حاجي خلیفة، تحفة الكبار في أسفار البحار،
تحقیق وترجمة محمد حرب وتسنیم حرب (القاھرة: دار البشیر للعلوم والفنون، 2017م): 73؛ عبد الرحیم بن عبد
الرحمن العباسي، منح رب البریة في فتح رودس الأبیة، تحقیق فیصل عبد الله الكندي (حولیات كلیة الآداب -

جامعة الكویت، 1418ھـ/1997م): 29؛ Setton, op. cit., Vol. II, pp. 357-358. (المترجم).
(172) شارة تدُعى «الطوخ»، عبارة عن ذیل فرس مدلَّى من ساریة تعلوه كرة ذھبیة، وھو في الأصل شعار تركي
وثني الأصل، إذ كان یصُنع في البدایة من ذیل الثور ولیس الفرس، وكان عدد الأطواخ یرمز إلى مكانة صاحبھا،
فكان بك السنجق لھ طوخ واحد، والبكرلبك طوخان، ووزراء القبة ثلاثة أطواخ، وللصدر الأعظم خمسة، أما

السُّلطان فكان یخرج إلى الحرب بتسعة أطواخ. (المترجم).
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الفصل السادس(173)

ة أخرى إلى ذلك الموضوع ناقشنا بالفعل الطابع الشخصي لمحمد، ولن نتحول طوعًا مرَّ
م سردًا واضحًا لفترة البغیض. إن الذي أنجزه كفاتح للنھوض بالسُّلطة العثمانیة، یمكن أن یقُدَِّ
ج على مؤسساتھ السیاسیة من دون أن ننتھز ھذه حكمھ، ولكن سیكون من الإجحاف أن نعُرَِّ

الفرصة لإجراء مسح عام للتنظیم الداخلي للإمبراطوریة التركیة.
ة بقتل عمھ في مجلس مكتمل بسبب معارضة منذ ذلك الوقت الذي قام فیھ عثمان لأول مرَّ
خططھ، إلى القیود التي فرضھا السلاطین على أنفسھم خلال السنوات القلیلة الماضیة، لا یوجد أي
أثر في التاریخ التركي لأي تقیید دستوري مدني لإرادة الحكم السیادي. في الواقع ثمة تقلید شعبي
متداول بین الأتراك یقول: إن السُّلطان لھ الحق في قتل سبعة أشخاص - لیس أكثر - كل یوم من
نھ ھذا التقلید دون أي أسباب، إذا كان في ذلك حفظ لسعادتھ(174). لكن حتى ذلك الحد الذي تضََمَّ
للقتل التعسفي، لم یكن حقیقی�ا قطَُّ؛ إذ یمكن العثور على حالات كثیرة في عھود سلیم الأول ومراد
الرابع ومحمد الرابع ومحمد الفاتح نفسھ، جرت فیھا التضحیة بأعداد أكثر بكثیر بناءً على الأمر
السُّلطاني، بلا أي شكل من أشكال المحاكمة. إن لقب «ھونكیار» (Hunkiar)، «قاتل»، ھو - أو
كان حتى الآونة الأخیرة - الأكثر استخدامًا من قِبلَ رعایا السُّلطان عند الحدیث عن عاھلھم، إلا إن
ذلك لم یكن إعراباً منھم عن أي استھجان أو اتھام بالطغیان، وإنما اعتراف بسیط بسُلطتھ المطلقة
فیما یخص الحیاة أو الموت. كان فقط شخص المفتي، رئیس العلماء، من المفترض أن یكون
مصوناً ولا یمس، وھو استثناء غیر مضمون حتى من الناحیة النظریة، وغیر مھم من الناحیة
العملیة؛ حیث كان في استطاعة السُّلطان الإطاحة بالمفتي العنید وقتما شاء، فتنتھي حصانتھ فور
فقدانھ للمنصب. كانت سلطة العاھل مُطْلقَة على الممتلكات كما ھي على الأشخاص، لكن السلاطین
امتنعوا مطلقاً عن الاستیلاء على الممتلكات المخصصة لأغراض البر؛ حیث كان مثل ھذا العمل
یعُدُّ من جانب المسلمین المتحمسین انتھاكًا خطیرًا، ومن المحتمل أن یتبعھ تمرد. ولا یمكن أیضًا
ض الممتلكات الخاصة في تركیا لطمع السُّلطان، عدا في حالة من الناحیة العملیة أن تتعرَّ
المسؤولین الحكومیین، الذین كانت ثرواتھم تخضع دائمًا للمصادرة. كان كل الشرف والسُّلطة
والجلال في التصرف المطلق للسلطان من شأنھ أن یمَنح أو یسَلب كیفما شاء. ویكون سائر رعایاه
المسلمین على قدم المساواة أمامھ، فلا یوجد أي امتیاز یتعلق بالنشأة، سواء فیما یتعلق بالأسرة أو

محل المیلاد، یمكن أن یفضل أحدًا على الآخر.
لكن مع تحرر السُّلطان التركي من عوائق القانون المدني، وعدم مراجعتھ من خلال وجود
أرستقراطیة تتمتع بامتیازات، لا یمكنھ مع حصانتھ أن یتجاھل بشكل صریح التزامات وقیود
الشریعة الدینیة للمسلمین. ومع جَمْعِھ للسُّلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فإن «الخطوط الشریفة»
(175)(khatti-cherifs) الخاصة بھ، أو المراسیم الإمبراطوریة، تعُدُّ خاضعة للمصادر الثلاثة الرئیسیة
للشریعة، وھي القرآن نفسھ كلمة الله المكتوبة، والسُّنة أو الأحادیث التقلیدیة للنبي صلى الله علیھ
وسلم، والأحكام أو القرارات الصادرة عن الأئمة الأربعة الكبار للدین الإسلامي. ویطُلقَ على
لة». ویطُلقَ على مجموعة المراسیم، مراسیم الأمراء: «أورفي» (Ourfi)، وھو ما یعني: «مُكَمِّ



التي أصدرھا السلاطین المتعاقبون بشأن كل طارئ دیني أو زمني لم یرد في المصادر الثلاثة
الأولى للشریعة الإسلامیة: «قانون نامھ» (Kanounname) (كتاب أو قانون الشرائع)، من الكلمة
الیونانیة «قانون» (Kanon)، وھو ما طبَّقھ الفقھاء الأتراك على السیاسة فضلاً عن التشریع الدیني.
حسب التقلید القدیم والمستمر لفترة طویلة، یحصل السُّلطان قبل تنفیذه لأي عمل سیاسي مھم
على تصدیق علیھ من خلال بیان رسمي أو فتوى من رئیس رجال الإفتاء تقُر ذلك العمل. وقد
حدثت حالات في التاریخ التركي تسبب فیھا رفض المفتي في تخلِّي السُّلطان عن مشروعھ. قام
بعض الكُتَّاب بتوصیف ھذا المسؤول باعتباره یمارس مراجعة دستوریة نافذة المفعول على
صلاحیات السُّلطان، ویمتلك حق «نقض» (Veto) مماثلاً لذلك الخاص بالمَنصََّات الرومانیة القدیمة
أو النبلاء البولندیین. ولكن حقیقة أن المفتي قابل للعزل من منصبھ بناءً على إرادة السُّلطان (مثل
القضاة لدینا قبل عام 1714م) تبُیِّن مدى خطأ مثل ھذه النظریات(176). عندما یكون على العرش
سلطان حازم لا یحظى بشعبیة، یصبح المفتي مجرد أداة سلبیة في یده، على الرغم من أن الحكام
المتسمین بالحصافة في تركیا، كغیرھا من الأماكن، أدركوا تلك السیاسة التي تبُدي أحیاناً احترامًا
ظاھری�ا للزجر القضائي. إن الإخلاص العمیق الذي یبدیھ معظم السلاطین تجاه دینھم لا بدَّ أنھ
رون فعلی�ا الآراء الرسمیة التي تصَْدُر عن أكبر المفسرین لشریعتھم المرتكزة جعلھم إلى حدٍّ ما یقُدَِّ
على دینھم. وحین تكون سیطرة السُّلطان ضعیفة وفاشلة بشكل فعلي، قد تصبح معارضة المفتي
ل إعلانھ بأن السُّلطان المدعومة بـ«صوت العصیان الفظ» حول أسوار القصر، ھائلة حق�ا، ویشُكِّ
مخالف للتشریع الإلھي وطاغیة غیر صالح للحكم، قرارًا بالعزل، وھو غالباً ما یضع العنف

الشعبي حیز التنفیذ.
في الحقیقة، مع أناس لدیھم شجاعة وحماسة عالیتان تتعلقان تمامًا بدینھم القومي، ومراعاتھم
الشدیدة لشرفھم الوطني، مثل الأتراك العثمانیین، فإن أسوأ ممارسات السیادة المستبدة لا بدَّ أن
تكُْبحَ دائمًا عن طریق المقاومة المسلحة والانتقام الشعبي. وبینما نمضي قدُمًا في ھذا التأریخ،
فكثیرًا ما سنرى الوزراء العظام للسلاطین یسقطون أمام المزایدات الشعبیة، وسنصبح في ألفة مع
مشاھد عزل واغتیال الحاكم. إن ھذا العلاج الوحشي المروع لمساوئ الملكیة المطلقة، قد أسُيء
ل إلى تمرد عسكري مجرد، أو إلى تطبیقھ كثیرًا في تركیا، كما في أماكن أخرى. وكثیرًا ما تحََوَّ
شغب فوضوي من رعاع المدینة؛ إلا إنھم حافظوا على الجنس العثماني من الانھیار التام. وھم أقل
بغُْضًا من سلسلة الاغتیالات الداخلیة واغتیالات الطغمة الحاكمة، التي تخفف الاستبداد في

إمبراطوریة القیصر المتناحرة.
كان الولاء الدیني والتام للأمة العثمانیة تجاه آل عثمان مُطردًا وغیر منقوص، على الرغم من
أنھم قد یتعاملون بقسوة أحیاناً مع أفراد منھم. فمن خلال تلك العائلة وحدھا یمكن تقدیم البادیشاه
(الإمبراطور)، ظل الله. وكثیرًا ما ثار حُكَّام الأقالیم ضد سلطة العاھل، وجعلوا أنفسھم مستقلین
محلی�ا، وواصلوا الحروب لحسابھم الخاص، حتى ضد السُّلطان نفسھ، لكنھم أعلنوا دائمًا الولاء
الاسمي للبیت المالك. كما لا یوجد أي «سِرْعَسْكَر» (seraskiar) أو باشا مغامر حاول مطلقاً
م الاستمراریة المحتومة لسلاطین العثمانیین، تنصیب سلالة جدیدة على عرش القسطنطینیة. تقُدِّ
المنحدرین من سلالة الذكور المتصلة بمؤسسھم الكبیر، والقابضین على ذلك العرش لمدة أربعة
قرون، تناقضًا ملحوظًا إذا ما قورنت بالتقلبات السریعة التي ارتقت عن طریقھا عائلات إمبریالیة
وتراجعت خلال عصور الإمبراطوریة البیزنطیة. ولا یمكن لحولیات أيٍّ من البیوتات المالكة في

ً ً ُ ُ



العالم المسیحي الغربي أن تظُھر لنا، مثلما تظُھر نظیرتھا التركیة، تعاقباً متواصلاً لثلاثین عاھلاً،
من دون انقطاع السُّلطة عن الأصل مطلقاً، أو تولیھا من قِبلَ أي فرع تابع.

كانت إرادة السُّلطان، منذ الفترة المبكرة للتاریخ التركي وحتى عھد عبد المجید(177)، ھي
المحرك الرئیسي للحكومة العثمانیة. ولإثبات أھمیتھا التامة، فإننا قد نذھب إلى أبعد من زمن فاتح
القسطنطینیة. وأثناء مواصلة دراستنا للمؤسسات التركیة التي تنظمھا تشریعات ذلك الأمیر،

ستكون ھناك حاجة أقل للخروج عن إطار التسلسل الزمني.
ر اللغة المجازیة الخاصة بمؤسسات محمد الثاني، والتي لا تزال تسُتخدم من قِبلَ خلفائھ، تصُوِّ
الدولةَ في إطار الرمز المجازي المتعارف علیھ للخیمة. فالباب العالي للخیمة - حیث یرَوي الحكام
المشرقیون ظمأھم المزمن لإصدار الأحكام - یدَُل على المقر الرئیسي للحكومة. والترجمة
الإیطالیة لعبارة «La Porta Sublima»، اعتمُدت من قِبلَ الدول الغربیة، مع بعض التعدیلات
The Sublime) «الطفیفة لتناسب كل لغة من لغاتھم الخاصة؛ فنقصد عادة عند ذكر «الباب العالي
ر الفقھاء والمؤرخون الأتراك، التفاصیل 178)(Porte) حكومة الإمبراطوریة العثمانیة. ویصُوِّ

م المتعلِّقة بحكومتھم، من خلال التشبیھ المُسْتقَىَ من المجاز نفسھ الخاص بالخیمة السُّلطانیة؛ إذ تدَُعِّ
(Kadiaskers)(179) «قبة الدولة أربع دعائم، تتكون من: أولاً: الوزراء. ثانیاً: «قضاة العسكر

(القضاة). ثالثاً: «الدفترداریة»
(180)(Defterdars) (أمناء الخزانة). رابعاً: «النیشانجیة» (181)(Nischandyis) (أمناء الدولة). وإلى
جانب ھؤلاء، ھناك: «آغوات الخارج» (Outer Agas)، بمعنى: «المسؤولین العسكریین».
و«آغوات الداخل» (Inner Agas)، بمعنى: «المسؤولین العاملین ببلاط القصر». وھناك أیضًا رُتبَ

العلماء، أو الرجال العالمون بالشریعة.
لون الركیزة الأھم التي تدعم بنیة الدولة. ویعُدُّ حظي الوزراء(182) بالتقدیر على اعتبار أنھم یشُكِّ
النظام التشریعي الركیزة الثانیة للدولة، وكان یتزعمھ في زمن محمد الثاني اثنان من قضاة
العسكر، اللذان ترأسا على التوالي المؤسسات القضائیة في أوروبا وآسیا. وكانت الشخصیات
القانونیة الأخرى رفیعة المستوى (التي كانت في ذلك الوقت تتبع قاضي العسكر في المرتبة) ھي:
أولاً: «الخوجھ» (183)(the Kho-dja)، وھو مُعلِّم السُّلطان والأمراء. ثانیاً: المفتي، وھو فقیھ شرعي
ذو صفة رسمیة. ثالثاً: قاضي القسطنطینیة. وكما ذكُر من قبل، كانت الدعامتان الثالثة والرابعة

ى «دفتردار»، والأمناء الذین أطُلق علیھم «نیشانجیة». للدولة تتألفان من أمین الخزانة المسمَّ
ي المجلس الكبیر للدولة «دیوان» (184)(Divan)، وكان یترأسھ الوزیر الأعظم في غیاب سُمِّ
السُّلطان، حیث یأخذ الوزراء الآخرون وقضاة العسكر مراكزھم على یمینھ، أما الدفترداریة
والنیشانجیة فعلى الیسار. ویقف «التسكرجیة» (Teskeredyis) (أو المسؤولون الموكل إلیھم تقدیم
تقاریر بشأن حالة كل قسم من أقسام الدولة) أمام الوزیر الأعظم. كان یحضر الدیوان أیضًا
یس أفندي» (185)(Reis-Effendi)، وھو الأمین العام، وقد أصبحت سُلطتھ بعد ذلك أكثر أھمیة «الرَّ
the Grand) «إضافةً إلى «الحاجب الكبیر ،(Kis-chandyis) «من سُلطة «الكیس شانجیة
Chamberlain)، و«المشیر الكبیر» (the Grand Marshal)، وطاقم المسؤولین الآخرین في البلاط.



وكان الوزیر الأعظم یمتلك سلطة الدعوة إلى عقد دیوان خاص في قصره عندما یرى ذلك
ضروری�ا، وإلیھ سُلِّمت أمانة الختم السُّلطاني.

إلى جانب آغوات الجیش، الذین كانوا غایة في الكثرة، حاز كثیر من المسؤولین في الإدارة
المدنیة مرتبة «الآغا»، وھو ما یعني: «حاكم». وكانت إدارة الأقالیم في زمن محمد الثاني تسُْندَ
بشكل أساسي إلى البكوات(186) والبكلربكوات(187). كان ھؤلاء قادة طبیعیین من الفئة الإقطاعیة،
وتعُدُّ حیازتھم لمناصبھم مُلْزِمة لتقدیم الخدمة على صھوة الخیل في زمن الحرب. كانوا یحتشدون
تحت السَّنْجَق، وھو لواء قائد مقاطعتھم، ومن ثمََّ سُمیت المقاطعات نفسھا «سناجق»، وحُكامھا
«بكوات السناجق» (Sanjak-beys). ویعُدُّ لقب «الباشا» مألوفاً جد�ا بالنسبة إلینا عند الحدیث عن
فارس تركي إقلیمي، وھو لیس مقصورًا على مصطلح یدل على نطاق قضائي إقلیمي، أو حتى
سلطة عسكریة، فھو لقب شرفي، یعني حرفی�ا: «قدم الشاه أو العاھل»، مما یدل على أن الشخص
الذي مُنح ھذا اللقب كان واحدًا من مستخدمي العاھل. والقارئ الكلاسیكي لھ أن یتذكر أن من بین
الفرُس القدماء كان ھناك مسؤولون لدى الملك یدعون «عیون الملك» و«أیدي الملك»(188). لم یكن
لقب «الباشا» في البدایة بین العثمانیین حصرًا على ھؤلاء المسؤولین الذین تولوا قیادة الجیوش،
أو حكموا الأقالیم أو المدن؛ فمن بین أول خمسة باشوات ذكُروا من قِبلَ الكُتَّاب العثمانیین، كان
ثلاثة منھم رجال أدب(189). وبالتدریج، خُصص ھذا اللقب الشرفي لأولئك الذین یستخدمھم السُّلطان
في الحرب، ومن یعُیََّنوُن على المقاطعات والمدن المھمة، لذلك أصبحت كلمة «باشا»(190) مرادفة
تقریباً لكلمة «والي» (governor). أما لقب «بادیشاه» (191)(Padischah) الذي یحملھ السُّلطان نفسھ،
وكان الدبلوماسیون الأتراك یضَِنُّون - إلى حدٍّ كبیر - بمنحھ للملوك المسیحیین، فھو كلمة مختلفة

تمامًا، وتعني: «العظیم، الشاه الإمبراطوري أو العاھل».
نت الإمبراطوریة العثمانیة في زمن محمد الثاني في أوروبا وحدھا ستة وثلاثین سنجقاً أو تضمَّ
لواءً، یضم كلٌّ منھا أربعمائة فارس تقریباً. وقد بلغ مجمل عدد فرسان ومشاة جیش الإمبراطوریة
في كلتا القارتین أكثر من مائة ألف، من دون حساب المجموعات غیر النظامیة من الآقنجي

والعزب، وبلغت الإیرادات العادیة للدولة أكثر من ملیوني دوقیة.
كان الإنكشاریة لا یزالون القوة الرئیسیة للجیوش التركیة. وقد زاد محمد من أعدادھم، ومع ذلك
لم یكن لدیھ مطلقاً أكثر من اثني عشر ألفاً یحملون سلاحًا. لكن عندما نتذكر كیف اعتمدت البلدان
الأخرى في ذلك العصر على الفرسان، وأھملت تكوین المشاة وتجھیزاتھم، یمكننا أن نفھم جیدًا
بین على أكمل وجھ في الجیوش التركیة، المزیة من وجود مجموعة مختارة من جنود المشاة المُدرَّ
فھي تسُتخدم في المعارك الضاریة، وبشكل أكبر في حالات الحصار وعملیات الحرب المعقدة
الأخرى. كانت إنجلترا وسویسرا ھما البلدین المسیحیین الوحیدین في تلك الفترة اللذین أرسلا إلى
المیدان مشاة مسلحین تسلیحًا جیدًا، لكنھم لم یكونوا أكثر من مجرد حشد من الطبقات الاجتماعیة
ذات القیمة. ھذا ولم یشتبك السیف التركي قطَُّ مع «المناجل» (bills) والأقواس الإنجلیزیة، أو

.(Helvetia) «الثقیلة لـ«ھیلفیتیا (halberds) «المطارد»
لقد زیدت أجور وامتیازات الإنكشاریة إلى حدٍّ كبیر من قِبلَ فاتح القسطنطینیة. وعلى اعتبار أن
السُّلطة التركیة قد امتدت في أوروبا، كان ھناك حرص على تجنید مجموعات مختارة من الأطفال
الأصلیین لتلك القارة بدلاً من الآسیویین؛ فأجُریت الجبایات لھذا الغرض عمومًا في ألبانیا والبوسنة



وبلغاریا. ویقُال إنھ نادرًا ما كانت ھناك حاجة لاستخدام القوة في جمع العدد المطلوب من الأطفال
المناسبین؛ حیث كان الأھالي یحرصون على إلحاق أولادھم بقائمة مجندي الإنكشاریة(192). إذا كان
ھذا صحیحًا فھو بالأحرى دلیل على الفساد الأخلاقي للمواطنین المسیحیین الذین أخضعھم
العثمانیون، أكثر من أي تسامح من قِبلَ العثمانیین في تطبیق ما أرساه خلیل جندرلي. وقیل أیضًا
إنھ لم یسُتخدم الإكراه في حث المجندین الصغار على ترك المسیحیة واعتناق العقیدة الإسلامیة،
لكن كان ھذا مجرد ادعاء للتسامح؛ فمن قبیل العبث افتراض أنھ في تلك السن المبكرة التي یخُتار
الأطفال فیھا، تكون لھم إرادة حرة في اتباع الشعائر الدینیة الجدیدة، فضلاً عن تكرار الصلاة
الجدیدة التي كانت تعُلََّم لھم بمجرد دخولھم مدارس تدریب الإنكشاریة. من المؤكد أن التجنید
الإجباري وتبدیل عقیدة الشباب الذین یؤخذون في الحروب كان یمُارس في أغلب الأحیان، كما في

حالة نبلاء جنوة الصغار، الذین أصبحوا أسرى لمحمد عند فتح كافا.
إن الاھتمام الذي أولاه العثمانیون لمدفعیتھم، واعتمادھم كل تطویر في الھندسة العسكریة، لا بدَّ
أن یكون سبباً عظیمًا آخر لتفوقھم في المناجزة على جیوش تلك الدول، التي كانت، مع بسالتھا،
مضطربة سیِّئة التجھیز، ولم تكن العنایة التي أسبغھا سلاطینھم وباشواتھم على ما یطُلق علیھ في
اللغة العسكریة الحدیثة «أقسام المؤن والذخیرة»، تحَظَى باھتمام أقل. وقد ذكر الیوناني
«كالكوندیلاس» (193)(Chalcondylas)، المعاصر لمراد الثاني، في روایتھ عن الجیوش العثمانیة،
بعد وصفھ لعددھم وتفوقھم في التنظیم وصرامة الانضباط، الفِرقَ التي اختصت بالحفاظ على
الطُّرق الواقعة على خط السیر في إطار الظروف المتاحة، وتحدَّث عن الإمدادات الوفیرة للمؤن
التي كانت دائمًا موجودة في معسكراتھم المتناسقة والمُرتَّبة جیدًا، ولاحظ وجود عدد كبیر من
دواب النقل دائمًا ما ترافق الجیش التركي، وفرق خاصة تعمل على ضمان النقل السلیم للمؤن
والذخیرة العسكریة(194). بالتأكید، لم تكن ھناك دولة في العالم المسیحي خلال القرن الخامس عشر
أو السادس عشر، تولي اھتمامًا لازدھار قواتھا على مثل ھذه المبادئ التي تبدو سخیة لكنھا في
م حملات محمد نفسھ، خصوصًا على القسطنطینیة، وحملات حفیده حقیقة الأمر اقتصادیة. وتقُدِّ
سلیم، حالات كثیرة من السخاء الحكیم والتدبیر، وھو ما وفَّر لأتراك العصور الوسطى جنودھم
بلوازمھم الأساسیة، فضلاً عن مساعدي القتال، والثقل الذي یتمكن الجیش من خلالھ من «الذھاب

إلى أي مكان أو فعل أي شيء»، كما عَلَّمنا تمامًا قائدنا الكبیر في الوقت الحاضر.
عند دراسة المؤسسات السیاسیة والعسكریة للعثمانیین، نذھب مرارًا إلى بیان الزعامت والتیمار،
وھي الأراضي الممنوحة من السُّلطان إلى أفراد من الرعیة على شرط الخدمة العسكریة. وعمومًا،
اعتمََد الكُتَّاب الذین عالجوا ھذه الأجزاء من النظام التركي، على تعابیر تنتمي إلى إقطاع العالم
المسیحي في العصور الوسطى، فھناك تشابھ حقیقي ملحوظ في كثیر من النواحي بین مؤسسات
الشرق ھذه وبین تلك الخاصة بالغرب، لدرجة أن الباحث التاریخي قد یشعر في البدایة بالدھشة
لفشل النظام الإقطاعي في تركیا في إنتاج تلك الآثار المھمة في التقدم الحضاري(195) والتطور
الدستوري، لِعِلْمِھ أنھ قد أحدثھا في غرب ووسط أوروبا المسیحیة. إن المشكلة التي یقدمھا ھذا
التفاوت بین نتائج الأسباب التي تبدو متشابھة، ھي مشكلة معقدة وصعبة. فلا یمكننا في إطار ھذه
الصفحات أن نتصدى لذلك بما یستحقھ تمامًا، ولكن حتى الاستقصاء الجزئي لذلك، الذي یمكن
القیام بھ ھنا، قد یخدمنا في الحصول على تبصرة أوضح للعدید من النقاط المھمة في القوانین

ً



والأعراف التركیة، فضلاً عن الطابع القومي للأتراك أنفسھم. ولكن حیازات الأراضي في تركیا
تتطلَّب النظر أولاً(196).

مُون الأرض إلى ثلاثة أقسام: قسم یصیر ملكیة دینیة، عندما یفتح العثمانیون بلدًا، كانوا یقُسَِّ
س لأغراض البر والخیر، من إعالة للمساجد والمدارس العامة والمشافي والمؤسسات الأخرى تكَُرَّ
ى «أوقاف» (Vakoufs). أما ذات الطابع المماثل. وكانت الأراضي المخصصة لھذه الأغراض تسُمَّ
allodial) «القسم الثاني فیصیر ملكیة خاصة بشكل كامل، وھو ما یشبھ تمََلُّك «الأراضي الحرة
lands) في العصور الوسطى المسیحیة، وكانت ھذه الملكیة تخضع لالتزامات مختلفة، وفقاً لملَّة

صاحبھا. فإذا امتلكھا مسلم، أطُلق علیھا «عَشْریَّة» (Aschriie)، بمعنى: «tithable»، وكان
صاحبھا ملزمًا بدفع العشُر من إنتاجھا للدولة، وھو الالتزام الوحید المرتبط بھا. أما إذا ترُكت في
حوزة مسیحي، كان صاحبھا یدفع الجزیة (الخراج) للدولة، والتي تتألف من ضریبة الرؤوس،
والضریبة المفروضة على الممتلكات، والتي تقُدََّر في بعض الأحیان بمبلغ محدد وفقاً لحجمھا،
وأحیاناً رَسْم على عائداتھا یتراوح بین الثُّمن والنصف. أما القسم المتبقي من البلاد المفتوحة
فیصیر «أراضي مملوكة للدولة» (domain-land)، بما في ذلك: أولاً: تلك التي خُصصت عائداتھا
لخزینة الدولة أو «المیري» (miri). ثانیاً: الأراضي القفر وغیر المأھولة (وھي كثیرة في تركیا).
ثالثاً: الأراضي المملوكة ملكیة خاصة للسلطان. رابعاً: الأراضي المصادرة والمنقطع میراثھا.
خامسًا: إقطاعات والدة السُّلطان وغیرھا من أفراد العائلة الحاكمة. سادسًا: الأراضي المخصصة
للوظائف التي یشغلھا الوزراء. سابعاً: الأراضي المخصصة للباشوات من المرتبة الثانیة. ثامناً:
الأراضي المخصصة لوزراء وموظفي القصر. تاسعاً: الإقطاعات العسكریة، الزعامت والتیمار.
ل ھذه الأخیرة أكبر فئة من فئات الأراضي المملوكة للدولة، وھي الأكثر أھمیة لمن یطَلب وتشُكِّ

التاریخ المقارن.
كانت أصغر إقطاعیة أو جزء من الأراضي المفتوحة الممنوحة إلى الجندي البارز تسُمى
«تیمار»، وتشتمل عادة على ما بین ثلاثة إلى خمسمائة «فدان» (197)(acre). وكانت كل إقطاعیة
م في زمن الحرب فارسًا واحدًا عن كل ثلاثة آلاف «آسبر» (198)(aspres) من عائداتھا، مثل تقُدِّ
رسوم الفارس الموجودة في نظامنا الإقطاعي. أما الإقطاعات الأكبر أو الزعامت، فتزید على
.(lordship) «أو «إمارة ،(Beylik) «الخمسمائة فدان(199). ثمة فئة إقطاعیة أعلى تدُعى «بایلِك
وكان الاسم الشائع لأصحاب الإقطاعات العسكریة ھو «سباھي» (Spahi)، واللقب المقابل الذي
نجده بین ألقاب البلدان الإقطاعیة في أوروبا المسیحیة، ھو لقب «فارس» (Cavalier). ویبدو أن
الزعامت والتیمار كانت تورث عمومًا للذكور من السلالة. وعندما یصبح أيٌّ منھا شاغرًا بسبب
إخفاق الورثة أو المصادرة لسوء السلوك، یقوم البكلربك بملء المكان الشاغر، ویكون تعیینھ
خاضعاً لموافقة الباب العالي(200). لم تكن رتبة «بك» الرفیعة، ولا رتبة «بكلربك» الأرفع، تورث
في البدایة، ولكن كانت تمُنح من السُّلطان للأفراد الذین یختارھم، ومع ذلك صار من المعتاد
تبة والمِلكِیَّة من الأب إلى الابن، وفي أزمنة لاحقة نمت مسألة وراثة السلالة السماح بنقل الرُّ

لتصبح في الغالب بمنزلة حق. وثمة فارق كبیر في ھذا الشأن بین مختلف أقالیم الإمبراطوریة.
یبدو أننا ھنا أمام العناصر الأساسیة للإقطاع. ویمكننا أن نتوقَّع بشكل طبیعي أن نجد
ي نفسھا في تركیا، كما ھي الحال في العالم المسیحي إبان ر وتنُمَِّ أرستقراطیة إقطاعیة تطَُوِّ



العصور الوسطى، على حساب كلٍّ من النظام الملكي وعامة الناس. في الواقع، سوف نعثر على
مثل ھذه الأرستقراطیة تتعاظم في الإمبراطوریة العثمانیة، لكن لیس قبل أن نصل إلى القرن
ونصف القرن الأخیر من التدھور والفساد، وھو ما سبق إصلاحات السُّلطان محمود الثاني
والسُّلطان الأخیر عبد المجید. لم تكن مثل ھذه الأرستقراطیة موجودة خلال عصور التقدم
والازدھار العثماني، وأسباب عدم وجودھا في تلك الفترة تكمن أساسًا - على ما أعتقد - فیما یلي:
أولاً: الطاقات الشخصیة للسلاطین وقدراتھم الفائقة، التي بموجبھا حدثت الفتوحات التركیة،
وتوطدت أركان الإمبراطوریة التركیة. ثانیاً: وجود قوات الإنكشاریة. ثالثاً: التأثیر الناجم عن دین
الأتراك، سواء على ارتقاء السُّلطة بالنسبة إلى العاھل، أو الحفاظ على الشعور بالمساواة بین جمیع
رعایاه المسلمین(201). رابعاً: غیاب الكفاءة المعتادة للجموع العامة، وھي سمة من سمات البلدان

التي تحوي قدرًا معتبرًا من العرق الجرماني أو الاسكندنافي.
یجب أن نتذكر أن النظام الإقطاعي في أوروبا العصور الوسطى، كان قد صیغ ونضج في
الأساس إبان حكم الأمراء الفاشلین الضعاف، الذین تورطوا في صراعات وخیمة متكررة، لیس
فقط مع الغزاة البرابرة، ومتمردي السُّلطة الزمنیة المحلیین، وإنما كذلك مع أساقفة وباباوات
كنیستھم. دعونا نرى تعاقب السُّلطة لأمیرین مثل «شارلمان» (Charlemagne) ووالده، وكیف
استمر بین الفرنجة، وسنفھم بسھولة أن نظراءھم من المتعاظمین والنبلاء غیر التابعین في القرنین
الحادي عشر والثاني عشر، مع حقھم في خوض الحروب الخاصة المتعلقة بالإقطاع
والاختصاصات الإقلیمیة، لم ینشأوا في فرنسا. وسندرك الاختلاف بصورة أوفى، لو افترضنا أن
ملوك الفرنجة كانوا مثل السلاطین الأتراك، على رأس كلتا السُّلطتین الدینیة والزمنیة، واجتمعت
في أشخاصھم دعاوى كلٍّ من البابا والإمبراطور. وإذا نظرنا إلى تاریخ بلدنا، فسنرى بوضوح أن
النظام الإقطاعي الخاص بالإصلاحات البارونیة، وكذا التعاظم الباروني، لا یمكن أبدًا أن یكونا قد

ترعرعا في ظل الحكام المتعاقبین المدموغین بطابع ملكنا ھنري الثامن.
ثمة حقیقة لا مراء فیھا - أی�ا كان السبب الذي سُنرجعھ لذلك - ھي أن الإمبراطوریة العثمانیة قد
استخدمت الروح العسكریة للإقطاع من أجل الدفاع القومي فضلاً عن الفتوحات، لكنھا أبقت
بوضوح - خلال عصورھا المزدھرة - على التأثیرات الاجتماعیة والسیاسیة الجیدة والسیِّئة، التي
كانت نتاجًا للإقطاع في الغرب الأوروبي. فلا وجود لطبقة النبلاء الإقطاعیین بین الأتراك حتى
ره بكوات» (202)(Dereh Beys)، أو أمراء السھل، فترة انحدار الإمبراطوریة، عندما قام «الدِّ
كإقطاعیین متمردین - كما أطلقوا على أنفسھم - بجعل الزعامة بینھم متوارثة؛ متحصنین في
ین سلطانھم، قاھرین أولئك الخاضعین لھم. لكن فیما معاقلھم، یحیط بھم تابعوھم المسلحون، مُتحََدِّ
عدا ھذه الفترة - التي أنھتھا الإصلاحات الجدیدة - لم تكن لدى العثمانیین قطَُّ نبالة أو نبلاء، أو
طائفة أو فئة من أي نوع ممیزة بحكم المنشأ؛ ذلك أن كل رعایا السُّلطان من المسلمین - من غیر
العبید المحلیین - كانوا على قدم المساواة تحت حكمھ. فالمساواة في نظر القانون بین الأتراك
أنفسھم ھي واقع اجتماعي، فضلاً عن كونھا نظریة قانونیة(203). لا القانون، ولا الرأي الشعبي في
تركیا، اعترفا أبدًا بأي دعوى متفوقة لأي جزء من أجزاء الأمة من أجل التمتع بأي مركز مدني أو
عسكري، من قبیل نبلاء فرنسا الذین حازوا التمییز الطبقي. لا یوجد أبدًا شعور بالمفاجأة أو
الاستیاء إذا قام السُّلطان برفع أفقر عثمانلي من عناء الحرفیین أو العمال العادیین إلى المنزلة
الأسمى. ومن ناحیة أخرى، فإن الوزیر أو «سِرْعَسْكَر» المعزول ینحدر إلى أدنى وظیفة، أو إلى



عامة السكان المسلمین، من دون خسارة طبقتھ، أو حدوث أي تغییر في قابلیتھ أو حقوقھ المدنیة
في المستقبل. ومع وجود استثناءات قلیلة (مثل بیت كُبرولي اللافت للنظر)، فإن أسماء العائلات
تكون غیر معروفة في تركیا، ولا یمكن أن یكون ھناك دلیل أقوى من ذلك للغیاب التام

للأرستقراطیة عن مؤسساتھا.
ثمة عنصر آخر من الحضارة الأوروبیة یظھر مثیلھ بین العثمانیین، ھو مبدأ الحكم الذاتي
المحلي فیما یتعلق بالشؤون الداخلیة. فكل تجارة أو حرفة لدیھا «نقابة» (204)(esnaf)، وكل قریة
لون مبالغ الإسھامات رون ویحَُصِّ لھا بلدیة. یختار السكان زعماءھم أو رؤوس رجالھم، الذین یقُدَِّ
العامة المفروضة على المجتمع، وإدارة الأموال المحلیة التي تكون كبیرة في بعض الأحیان،
ویقومون بفض المنازعات البسیطة، وتوثیق العقود المھمة، ویكونون ناطقین عُرفیین للاحتجاج
على القمع الرسمي. لا یقتصر ھذا النظام الممتاز على العثمانیین أنفسھم، وإنما یزدھر بین
الیونانیین والأرمن والبلغار المسیحیین الخاضعین لحكمھم. ویعُتقد(205) أن ھذه الشعوب قد حصلت
علیھ من الفتح التركي، وربما یعُتقد أن تلك النعمة كانت تتجاوز الكثیر من الشقاء الذي عم

عایا» (206)(the Rayas) من قِبلَ الجانب نفسھ. «الرَّ
ذكُر العلماء، تلك الھیئة التي تتضمن الرجال العالمین بالشریعة، كإحدى الركائز الأربع للدولة
التركیة، وفقاً لمؤسسات محمد الثاني. كان أسلاف محمد الثاني، خصوصًا أورخان، لدیھم حماسة
فیما یتعلق بتأسیس المدارس والجامعات، إلا إن محمدًا فاق كل ھؤلاء، فقد قام بنظم «سلسلة من
العلماء»، وإقرار خط نظامي من التعلیم، والارتقاء بالفقھاء والقضاة في الدولة. وكان فاتح
القسطنطینیة یعلم جیدًا أن ھناك شیئاً ضروری�ا یتجاوز الشجاعة الحیوانیة والمھارة العسكریة
المجردة للحفاظ على إمبراطوریة عظیمة فضلاً عن إنشائھا. ففي سبیل التعلیم وإحراز العلوم
العامة، ارتقى محمد نفسھ إلى تقدیم دعم سخي لتشجیع العلم والتعلُّم بین شعبھ. وكان یعلم كذلك أنھ
من أجل تأمین الإدارة اللازمة للعدالة، فمن الضروري احترام القائمین على العدل. وفي سبیل
ذلك، لا یكفي أن یكون لدیھم فقط العلم والنزاھة، وإنما یجب أن یكون لدیھم كذلك منزلة وشرف
في الدولة، فضلاً عن ضرورة الارتقاء بھم فوق الإغراءات وقلق الفاقة. أنشأ محمد وأوقف العدید
من المدارس العامة للتعلیم العالي، أو الجامعات، والتي تدُعى مدارس، إضافةً إلى المدارس
الابتدائیة، والمكاتب التي یمكن العثور علیھا في كل حي من أحیاء كل مدینة، وتقریباً في كل قریة
كبیرة في تركیا(207). كان طلاب المدارس یخوضون عشر دورات منتظمة في: النحو، وبناء
الجملة، والمنطق، والمیتافیزیقا، وفقھ اللغة، وعلم البلاغة، وعلم الأسلوب، والخطابة، والھندسة،
وعلم الفلك. ھذا ھو المنھج الذي من شأنھ بالتأكید أن یحمل مقارنة مع تلك المناھج الخاصة
بباریس وأكسفورد في منتصف القرن الخامس عشر. وحین یتُقن الجامعي التركي ھذه المواد
العشر، یأخذ لقب «دَانشْمَنْد» (208)(Danis-chmend)، وبصفتھ تلك یقوم بتعلیم الطلاب الأصغر سن�ا،
مثل مدرسي الفنون الغربیین. وقد یطلب واحد من الدانشمند تولِّي رئاسة واحدة من المدارس
الابتدائیة العامة، من دون مزید من الدراسة، لكن في ھذه الحالة یتخلَّى عن إمكانیة أن یصبح
عضوًا ضمن العلماء، وجمیع مناصب التعلیم العالي. ولیصبح أحدھم عضوًا ضمن العلماء، كان
من الضروري استكمال دورة دقیقة لدراسة الشریعة، واجتیاز عدة اختبارات متجددة، والحصول
على عدة درجات متوالیة. ھكذا كان یجري توخي الحرص لجعل العلماء رجالاً ذوي علم وقدرات
فائقة، وشرف ظاھري عظیم، وأوقاف سخیة، غیر العدید من المزایا المھمة التي مُنحت لأولئك



الذین بلغوا ھذه المرتبة. ومن بین العلماء یجري توفیر كل الأساتذة في المدارس العالیة، الذین
س»؛ ومن بینھم أیضًا یخُتار كل المفوضین بالقضاء، بمن في ذلك القضاة یطُلق على أحدھم «مُدَرِّ
أو قضاة المدن الصغیرة والمناطق الریفیة، و«الملالي» (Mollas) أو قضاة المدن الرئیسیة،
وأفندي إستانبول؛ وھو القاضي والمفتش العام لمدینة القسطنطینیة، وقضاة العسكر، أو القضاة
وملي والأناضول، والمفتي؛ الذي كان لمنصبھ أھمیة تؤخذ في الاعتبار(209). یجب أن الأعلى للرُّ
نتذكر بإمعان أن العلماء لا یكونون ھیئة دینیة إلا في البلدان الإسلامیة التي یرتكز القانون فیھا
ون الصلوات ل المفوضون الفعلیون لإقامة العبادات العامة، مثل الأئمة الذین یؤمُّ على القرآن. ویشُكِّ

العامة والشیوخ أو الدعاة وغیرھم، جزءًا ثانوی�ا للغایة من العلماء. ولا یوجد بلد فیھ رجال
دین(210) - بدقیق العبارة - لدیھم سُلطة أقل مما في تركیا، أو حیث توجد المھن الشرعیة لدیھا
أكثر. من الواجب أیضًا، لیتم الحفاظ على سُمعة العثمانیین، أن یظُھروا مزیدًا من الاحترام فیما
بینھم لمُعلِّمي المدارس أكثر من أي بلد مسیحي، ولكل أولئك المتفوقین الذین لدیھم ھبات فكریة أو

مھارات في توجیھ الآخرین(211).
نعمل حتى الآن على بحث المؤسسات التركیة بالإشارة أساسًا إلى المسلمین المھیمنین، لكن تجب
عایا، الذین دائمًا ما شَكَّلوا الغالبیة الإشارة إلى الأجناس الخاضعة غیر المتحولة عن دینھا، وھم الرَّ
العظمى من السكان في تركیا الأوروبیة، ونسبة كبیرة للغایة من سكان الأقالیم الآسیویة. ویجب

علینا أیضًا النظر في حالة العبید.
في حین یفرض القرآن الجھاد ضد الكفار، یستلزم على المسلمین اجتناب أھل الكتاب (مصطلح
یشتمل على الیھود والنصارى) عندما یخضعون لدفع الجزیة. فمبدأ القانون التركي ھو «لا یجب
ة: «إذا قام أحد عشر مسلمًا، من دون سبب الإطاحة بالرأس المنحني». وقد سُئل المفتي ذات مرَّ
محدد، بقتل كافر من رعایا السُّلطان یقوم بدفع الجزیة، فما الذي یجب عملھ؟»، فكان رده
عایا (كما یطُلق الحصیف: «ولو أن المسلمین ألف وواحد، یقُضى علیھم جمیعاً بالموت». یحَِق للرَّ
على دافعي الجزیة من النصارى في تركیا) حمایة ممتلكاتھم، فضلاً عن أنفسھم، وحریة ممارسة
شعائرھم الدینیة(212). وكما ذكُر في القرآن، یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: «أمُِرْتُ أن أقاتل
الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله، فإذا قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحقھا، وحسابھم على
الله»(213). كان أقدم اتفاق على الاستسلام حدث بین المسلمین والمسیحیین، ھو ذلك الاتفاق الذي
أبرمھ الخلیفة عمر مع نصارى القدس عام 637م، وكان المیثاق الذي منحھ محمد الثاني لیونانیي
عایا المسیحیون للسُّلطة القسطنطینیة، مشابھًا في صیاغتھ لروح نص ذلك الاتفاق(214). كان الرَّ
الإسلامیة ملزَمین بدفع الجزیة، وكانوا یمُنعون من استخدام الأسلحة والخیل، ویشُترط علیھم
ارتداء زي معین یمیزھم عن المسلمین، فضلاً عن الانصیاع للقواعد الاجتماعیة والسیاسیة
الأخرى، وكل ما یمیل إلى إظھار وضعھم الدوني. وفي تركیا، فرُضت جزیة مریعة من الأطفال
عایا. یجب تذََكُّر ھذا الالتزام القاسي الأخیر، الذي توقف منذ قرنین من كرسوم إضافیة على الرَّ
الزمان، كما تذكرنا المعاناة والخزي الناجم عن الممارسات المروعة التي اضطررنا إلى بیانھا عند
عایا الحدیث عن شخصیة وعھد بایزید یلدرم. من ناحیة أخرى، صحیحٌ ما یقُال عن أن جمیع الرَّ
المسیحیین للعثمانیین كانوا أقل معاناة من الیھود الذین تواجدوا في البلدان المسیحیة في العصور
عایا بلا شك الوسطى. وخلال عصور الفساد والفوضى اللاحقة في الإمبراطوریة التركیة، وقع الرَّ



ضحایا أعمال لا حصر لھا من الوحشیة والاضطھاد الغاشم الخارج عن القانون، ولكن لم یكن ھذا
إلا نتاجًا لاضمحلال الحكومة العثمانیة، ولیس من أثر مؤسساتھا كما ھُیئت في عصور قوتھا(215).

ق بین الأتراك، وكذا بین مختلف البلدان المشرقیة الأخرى، ولكن بشكل أكثر دائمًا ما وُجد الرِّ
اعتدالاً، وبأمل أكبر لأولئك الذین خضعوا لھ، أكثر مما یظھر في العالم عادة بین مختلف الأجناس
والأعمار عبر تاریخ العبودیة(216). یكفل القانون التركي الحمایة للرقیق من القسوة التعسفیة
والعقاب الوحشي أو المفرط(217)، غیر أن الطابع العطوف الذي تتمیز بھ الشخصیة التركیة بوجھ
عام - حین لا تثُار بالحرب أو التعصب الدیني - یظل ھو الوقایة الأكثر فعالیة. ویغرس القرآن
واجب إكرام الخادم المؤمن في المعاملة، ویخُْبِرُ مُعلِّمًا أن من یقوم بتحریر أخیھ الإنسان من
العبودیة، فإنھ یقوم بالكثیر في سبیل تحریر نفسھ من علل الطبیعة البشریة ومن عذاب النار. یصبح
العبد المحرر - إذا كان مؤمناً - في التوِّ على قدم المساواة في الحقوق المدنیة مع جمیع الرعایا
المسلمین للسلطان. كان العدید من أقدر المسؤولین للباب العالي، فیما یخص الحرب أو السلم،
عبیدًا في الأصل، وبالتالي كان ھناك أمام حكامھم مجال واسع مفتوح على إطلاقھ لاختیار الرجال

من ذوي القدرة والإخلاص المجرب لشغل أرفع الوظائف وأكثرھا خصوصیة.
ثمة مصدر آخر مھم لشغل الوظائف بین الصفوف العثمانیة، ھو ذلك السیل من المرتدین عن
الصلیب بمحض اختیارھم؛ إذ لم یلُْقَ بالٌ داخل البلاط التركي أو المعسكر لنسب الرجل أو محل
میلاده، وإنما كانت سُبل التفوق والثروة والسُّلطة مفتوحة لكل مقدام شجاع یعتنق عقیدة الإسلام،
وھو ما شكَّل عامل جذب لا یقاوَم لكثیر من الرعایا، وكذلك لتلك النفوس القویة الجسورة من
الخارج التي سُدَّت أمامھا جمیع الوظائف المماثلة في العالم المسیحي، إما عن طریق أخطائھا، أو
أخطاء مواطنیھا. یمكننا أن نرصد أثر ھذا الجذب حتى الأزمنة الأخیرة المفعمة بالمِحن التركیة،
لكنھ كان أكثر فعالیة بكثیر عندما كان الھلال رمزًا للانتصار والفتح. وإذا نظرنا إلى الفترة التي
كانت فیھا القوة التركیة في أوجھا، إبان عھد كلٍّ من سلیمان الأول وسلیم الثاني(218)، فسنجد أنھ
من أصل عشرة وزراء عِظام لھذه الحقبة، كان ثمانیة منھم مرتدین عن دینھم. لم یكن ھناك خوف
من أن یفتر حماس ھؤلاء المرتدین عن المسیحیة لساداتھم الجُدد، فقد یكون إخلاصھم للعقیدة التي
د العالم تبنوھا مشكوكًا فیھ، لكن لم یكن ھناك شك في عدائھم للعقیدة التي تخلوا عنھا. ھكذا زَوَّ
المسیحي خصومھ لعصور طویلة بالقادة الأكثر جدارة وفتكًا وانعدامًا للضمیر، لیقفوا ضده ھو

نفسھ.
أدت ظروف استقرار الأتراك في أوروبا إلى استمرار روح الحرب والمقدرة فیھم، فضلاً عن
الحماس لتحقیق انتصارات مستقبلیة. فمن خلال إدراج صفوة أطفال الأقالیم الأوروبیة المقھورة
لة من الجزیة، وبیع الأسرى، والحصول على الغنائم كإنكشاریة، ومن خلال الرسوم المالیة المُحَصَّ
الأخرى، وتفتیت الأراضي المفتتحة إلى إقطاعات، حیث یتم زرع أفضل جنود الجیش المنتصر
كمستعمرین عسكریین، وما یوفره كل فتح من وسائل لفتوحات أبعد، نمت الحرب التركیة على ما
تتغذَّى علیھ. إن المسلمین الذین قاموا باحتلال الأرض الغنیة والجمیلة شرقي البحر الأدریاتیكي،
شعروا بالاعتزاز بتفوقھم الذي تأكَّد بشكل یومي، وحماستھم من أجل العقیدة الإسلامیة التي تزكَّت
كذلك بشكل یومي على مرأى من الرعایا المسیحیین من حولھم، الذین سقط على عاتقھم العبء
الأكبر من الضرائب والكدح الیدوي، ذلك «القطیع الأعزل، الذي كان واجبھ ھو الطاعة

والخضوع»(219).



ربما أدت المكانة المستمرة لفترة طویلة من تفوق لا شك فیھ ولا جدال، «من دون شيء یستثیر
القوى لقسوة لا داعي لھا»، إلى تطور في الشخصیة التركیة؛ ذلك أن السلوك الكریم، وشرف
احترام الذات، والصدق والأمانة، وحِس العدالة، والدماثة، والإنسانیة، حتى تجاه الوحشي من
الخَلْق، ھو ما یقُِر بھ ألد أعداء الدولة العثمانیة، ویثُیر إعجاب الأجانب الذین یقطنون فیھا على حدٍّ
سواء(220). فالكذب والسرقة ھي رذائل ناتجة عن الضعف، أما الولع المریض لممارسة طغیان
حقیر على مخلوقات أضعف، فھو ذنب یخص أولئك الذین تعرضوا للقمع. لكن سیكون من قبیل
الإجحاف الواضح أن تعُزى الفضائل الشخصیة للأتراك فقط إلى ظروف كونھم قاموا لفترة طویلة
بإخضاع أناس استقروا بین سكان تابعین، وإن كانت ھذه حقیقة یجب أن یكون لھا تأثیرھا. كانت
ھذه الفضائل موجودة بین الأتراك في آسیا، حیث عدد الرعایا أقل بكثیر مما یوجد غربي مضیق
الدردنیل، وكذلك بین المسلمین المتفرقین في تركیا الأوروبیة. كما تبَیَّن أن تلك الفضائل لم
تضمحل مع تراجع حظوظ إمبراطوریتھم، ویرجع ذلك بشكل كبیر إلى المبادئ الأخلاقیة لعقیدتھم،
والتي تكفل الاعتدال والنظافة، إلى جانب الإحسان والنزاھة وعمل الخیر بین تابعیھا الصادقین.
لكن الأتراك تمیَّزوا أیضًا، زیادة على الأمم الإسلامیة الأخرى، بصفاتھم الشخصیة الرفیعة، مع أن
تلك الصفات شابھا العدید من سمات الشر، والتي مع ذلك تعُدُّ إلى حدٍّ كبیر نقائص تخص
المنخرطین في السُّلطة من رجالھم. فالتأثیر السیِّئ لمؤامرات البلاط والارتقاء إلى السُّلطة العلیا
والثروة یكون بین أي شعب بناءً على شخصیة الفرد، كما ھو ملحوظ بین العثمانیین. فالمراقبون
المعاصرون قد أصابتھم الدھشة مرارًا بسبب تحول ذلك الكرم والتفكیر الرفیع الخاص برجال
وملي، من المثالیة في كل علاقات الحیاة، إلى الاستبداد الجشع الدولة النبلاء في الأناضول والرُّ
الخسیس والشھوة الأنانیة لأسوأ وصف عندما تغُلَِّفھُ السُّلطة ویتعرض لإغراءات باشا. ویجب
الاعتراف بأن المرتد عن المسیحیة، من الذین یتألف منھم الجزء الأكبر من المسؤولین الأتراك،
ل أسوأ مثال في جمیع النواحي أمام أولئك الحكام من ذوي الأصل المحلي. وعندما تثار القسوة یشُكِّ
الوحشیة التي كثیرًا ما اتسم بھا الأتراك في الحرب، فضلاً عن تعصبھم المتحجر، عن طریق
ل تناقضات مع الخیر الشامل ودماثة الشخصیة صیحة تخُبر بأن دینھم في خطر، یبدو أن ذلك یشُكِّ
التي نسُبت إلیھم كشعب، لكنھا تبدو تناقضات فحسب. یكون الأتراك في الحیاة العادیة ھادئین
بوا أنفسھم على معتدلین ومتسامحین، لیس لأنھم یخلون من مشاعر الضراوة، لكن لأنھم دَرَّ
السیطرة علیھا. أما عندما تأتي مناسبات یبدو لھم فیھا أن من واجبھم التخلي عن ضبط النفس، فكل
مشاعر الغضب والانتقام، فضلاً عن «وحش العنف الأعمى الذي یكمن في سواعد الرجال»(221)،
تثار فیھم، وتدفعھم للھجوم بانفعال وحشي طلیق، من قبیل ما ھو مجھول في صدور لم تمُارِس
انضباطًا مماثلاً للنفس. مثلما نشاھد كثیرًا في الحیاة الخاصة أن مَن یحكم صوابھ عادةً بصورة
ة، أكثر ممن یتعرضون للغضب كثیرًا، أفضل سرعان ما یتمادى إذا حدث وتمكَّن منھ ذلك ذات مرَّ

فأولئك الذین سیكون في مقدورھم كبح ذلك بشكل سریع.
لا تزال دعوة السُّلطان للحرب تلقى استجابة سریعة من الشجاعة المتأصلة في كل تركي؛ فقد
أبدت أوروبا إعجابھا بحق في السنوات الأخیرة من البطولة التي نھض بھا العثمانیون للدفاع عن
أرضھم ودینھم أمام أعداء ھائلین، وسط كل أوضاع الصعوبة والوھن. وإذا كانت ھذه ھي الروح
القتالیة للشعب حین یتقدم حالی�ا إلى الحملات «من دون خوف، وبأمل ضئیل»، فما بالھم في
الأزمنة الخوالي عندما كانوا یكَُلَّلوَن بالنصر بشكل شبھ دائم، وعندما كان التكریم والثراء مكافأة
فوریة للشجاعة المتمیزة؟! لنا أن نتخیَّل مدى الحماس والابتھاج اللذین كانا یثیرھما الإعلان عن



حرب جدیدة، أو الدعوة إلى مشروع جدید، في جمیع أنحاء العالم الإسلامي، وعلى جانبي
الدردنیل، ومن الفرات إلى الدانوب، ومن القِرْم إلى المورة، في أیام محمد الفاتح أو سلیمان
العظیم؛ حیث كان الفرسان الإقطاعیون یغادرون أراضیھم الزعامت والتیمار، ویحتشدون تحت
رایة البك أو الباشا المجاور، كلٌّ یتنافس مع الآخر على حالة فرسھ وبھاء مظھره، فضلاً عن
التجھیزات، وفي عرض فرقتھ المسلحة وتابعیھ من الفرسان. و«الزعیم» (Ziam) الذي كان یبُرز
بسالتھ، یمكنھ أن یأمل في الارتقاء إلى رتبة «بك». و«التیماریوت» (Timariot) الذي یحُْضِر
عشرة من الأسرى أو عشرة من قادة الأعداء، كان یحق لإقطاعیتھ الصغیرة أن تتسع فتصیر
زعامت(222). والمسلم الذي لم یكن یمتلك بعدُ زعامت أو تیمار، ولم یكن من المدرجین في القوات
النظامیة مدفوعة الأجر، یظل یعمل كمتطوع متحمس على فرس أو على قدمھ وفقاً لقدراتھ.
وفضلاً عن احتمال إثراء نفسھ من خلال نھب الإقلیم المزمع غزوه، أو المدینة المقرر حصارھا،
تطََلَّع عن طریق أعمالھ الجسورة إلى أن یفوز - ضمن الآقنجي أو العزب - بحیازة واحد من
التیمارات التي ستتشكَّل عند نھایة الحرب من الأراضي المفتتحة حدیثاً، أو التي ستتُرك شاغرة من
قِبلَ ضحایا الحملة. وكانت القوات النظامیة من الإنكشاریة وحرس فرَس السُّلطان، الذین كانوا
یقاتلون تحت عین السُّلطان مباشرة، والذین كانت تجارتھم ھي الحرب، أكثر حرصًا على الغنائم
والترقِّي. وفوق كل شيء، دفع الحماس الدیني المسلمین من كل فئة للمشاركة في الحرب المقدسة
ل بقولھ: «الإنسان بنیان ضد الكفار. وفي الواقع یخُبر القرآن أن الحرب في حدِّ ذاتھا شر، ویفُصَِّ
الله، ملعون من ھدم بنیانھ»(223)(224). لكنھ یخُبر أیضًا أنھ عندما تكون ھناك حرب بین المؤمنین
وأعداء الإسلام، فمن الواجب على كل مسلم أن یوقف ما یملك لمثل ھذه الحرب، من نفسھ وحیاتھ.

ویعمد القرآن إلى تقسیم العالم إلى قسمین: دار الإسلام، ودار الحرب.
جرى عمومًا توضیح ذلك من قِبلَ الكُتَّاب الغربیین، فیما یتعلق بالمؤسسات الإسلامیة، وعادات
البلدان الإسلامیة، على أن دار الحرب تضم كل أراضي غیر المسلمین، حتى یكون ھناك أو یجب
أن یكون ھناك عداء دائم من جانب المؤمنین لمن یقیم في دار الحرب، على الرغم من أن الحرب

الفعلیة قد تكون معلَّقة بموجب معاھدة(225).
ثمة فكرة سادت على نطاق واسع بین الكُتَّاب والمتحدثین بسطحیة، بأن ذلك العداء المقدس،
«جھاد» (226)(Jehad) المسلمین أمام غیر المسلمین، لا یقتصر على الحرب بین بلد وآخر، وإنما
«یكون جزءًا من دین كل مسلم أن یقوم بقتل أكبر عدد ممكن من المسیحیین، وھو یعتقد أنھ من
خلال وصول القتلى إلى عدد معین، یضمن بذلك لنفسھ الجنة». لكنَّ المحققین الدقیقین للتاریخ،
ورجال الدولة المطَّلعین عملی�ا على الشعوب الإسلامیة لفترة طویلة، كشفوا زیف مثل ھذه

الاتھامات الموجھة إلى معتنقي العقیدة الإسلامیة(227).
إن «شغف المسلمین بإراقة الدم المسیحي على ھذا النحو ما ھو إلا محض خرافة»(228). وقد
كان نبیھم بالتأكید محارباً صارمًا للشرك، وأخبر بوجوب استمرار الحرب على المشركین، وفي
» [البقرة: 193]، لكنھ ینُ ِ�ِ القرآن الذي یدعو بھ أتباعھ: «وَقاَتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنْةٌَ وَیكَُونَ الدِّ
یعُلَِّمُھم أیضًا فیما یتعلق بالیھود والنصارى: «وَلاَ تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ
الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْھُمْ وَقوُلوُا آمَنَّا بِالَّذِي أنُْزِلَ إِلیَْناَ وَأنُْزِلَ إِلیَْكُمْ وَإِلھَُناَ وَإِلھَُكُمْ وَاحِدٌ» [العنكبوت: 46]
(229). أما البلد الذي یقع تحت الحكم المسیحي لكنھ یسمح للمسلمین بإعلان إیمانھم وممارسة



شعائرھم بسلام، فھو لیس جزءًا من دار الحرب، ولا یوجد واجب دیني للحرب أو الجھاد من قِبلَ
المسلمین الصادقین ضد ھذا البلد. ولقد تقرر ذلك رسمی�ا في السنوات الأخیرة من أعلى جھات
الشریعة الإسلامیة فیما یخص الھند البریطانیة، وأقُر المبدأ عملی�ا بواسطة ملكتنا، لتجُرى الصلاة
علناً في كل مسجد عبر ممتلكاتھا الھندیة، والتي تحوي عدد سكان من المسلمین لا یقلون عن

أربعین ملیون نسمة(230).
لكن مما لا شك فیھ، أن المسلمین من جمیع الأعمار یعتقدون ویتصرفون على أساس أنھ عندما
تكون ھناك حرب فعلیة بین دولة تحمل عقیدة الإسلام، وأعداء من عقیدة مختلفة، فإنھا تكون حرباً
مقدسة من جانب المسلمین. ربما یسُتشھد ببعض النصوص التي تحث على السلام في القرآن،
والتي تبدو إلى حدٍّ ما أنھا تخفف من روح الشراسة لدى الآخرین، لكن الانطباع العام لكتاب
المسلمین المقدَّس أنھ یبَرز فیھ الولع بالقتال؛ فلا بدَّ أن ذلك قد أدى أیام ازدھار الإسلام إلى استثارة
دماء الأتراك الحارة، مثل صوت البرق، لانتزاع مدن وأقالیم جدیدة في سبیل الله من الكفار.
ویستلھم القانون العسكري التركي الوحي الكامل لقول النبي صلى الله علیھ وسلم: «الجنة تحت
ظلال السیوف». فكل مسلم ملزم أن یكون جندی�ا(231)، وكل جندي یقُتل في المعركة یسمى
شھیدًا(232)، والمسلم الذي یتخلَّى عن موقعھ ویوُلي دبره للعدو ھارباً، فقد اقترف إثمًا تجاه الله وتجاه
الناس، وعقوبتھ ھي الموت في الدنیا وعذاب النار في الآخرة. لا أحد من الأعداء یحمل سلاحًا
یكون لھ الحق في الأرض. وتشَُن الحرب لجعل كل وسائل الإبادة شرعیة. تصدر الأوامر بتجنب
الأسرى والنساء والأطفال، وكل ما من شأنھ ألا یعُرض المسلمین للأذى؛ لكن أولئك المحسوبین
لون خطرًا فیما بعد على ضمن الأعداء، الذین بسبب قدراتھم أو مواقعھم أو لأسباب أخرى، قد یشُكِّ
المسلمین، یمكن أن یقُتلوا على الرغم من أنھم كفوا عن المقاومة. وتحُظر كل أشكال الوحشیة
والتمثیل، وكل ما یخالف العقیدة، ویجب مراعاة الاستسلام والالتزام بالعھود التي أبُرمت مع
العدو، أی�ا كان مَن عُقدت معھ. وإذا لم یوافق العاھل على الشروط، فلا بدَّ من معاقبة مسؤولھ
المسلم الذي قام بذلك. لم یكن للأتراك قطَُّ أن یعَقدوا معاھدة غیر مواتیة بالنسبة إلیھم إلا بعد استنفاد
كل محاولات الحرب، وتحت ضغط الحاجة الماسة؛ ولكن إذا أبُرمت مثل ھذه المعاھدة، فإنھا تبقى

صارمة(233).
بالنظرة العامة التي تحدثنا بھا عن المؤسسات التركیة، فقدنا تسلیط الرؤیة على محمد الفاتح
بشكل منفرد، لكن انتباھنا سیتجھ نحوه تلقائی�ا عندما نذكر واحدًا من قوانین النظام التركي الخاص
بالحكومة، والذي من دون الإشارة إلیھ ستكون دراستنا غیر مكتملة؛ ألا وھو تشریع قتل الإخوة،
الذي أمر محمد الثاني بھ في الجزء اللاحق من قوانینھ: «أقر معظم فقھائي أنھ یمكن لمن یعتلي
العرش من أحفادي البارزین أن یقتل إخوتھ، وذلك لضمان سلام العالم، وسیكون من واجبھم

التصرف وفقاً لذلك»(234).

See Von Hammer, books 18, 34, and Supplement; D’Ohsson, “Tableau General de I’Empire Ottoman;” Thornton; (173)
”.Urquhart’s “Turkey and her Resources;” and Ubicini, “Lettres sur la Turquie

See Von Hammer, book 53, ad. fin. In Thornton, “Account of the Turkish Empire” (p. 69 (174))، كان العدد
Rycaut): “State of the Ottoman) «الذي یمكن للسلطان أن یقوم بقتلھ ھو خمسة عشر. جاء في عمل «ریكوت
Empire” (ذكره «ثورنتون» (Thornton))، في نھایة القرن السابع عشر، قولھ: «إن السید الكبیر لا یمُكن عزلھ أو
مساءلتھ على أيٍّ من جرائمھ، في الوقت الذي یقوم فیھ بالقضاء على عدد من رعایاه یصل إلى الألف كل یوم من



دون سبب». وینص المؤلف نفسھ على أنھ إذا تم الاستسلام للموت على ید السُّلطان أو بناءً على أوامره، بلا مقاومة
أو تذمر، فإن ذلك یعُدُّ منحًا لحق السعادة الأبدیة.

(175) «خط شریف» أو «خط ھمایون»، مصطلح یطُلق على المرسوم السُّلطاني، أو الأوامر التي یخطھا السُّلطان
بیده، ویحررھا الصدر الأعظم، ویسمى «تلخیص». انظر: حسین مجیب المصري، معجم الدولة العثمانیة (القاھرة:

الدار الثقافیة للنشر، 2004م): 55. (المترجم).
.See Thornton, p. 94, and note (176)

(177) السُّلطان العثماني عبد المجید الأول، الذي حكم بین عامَي 1255 و1277ھـ/1839 و1861م. (المترجم).
(178) أطُلق تعبیر «الباب العالي» في البدایة على قصر السُّلطان، حیث مركز الإدارة والحكم، لكن في عام 1654م
مَنح السُّلطان محمد الرابع، وزیره درویش محمد باشا مسكناً رسمی�ا أصبح یعُرف باسم «باب الباشا» أو «الباب
ا لإدارة الدولة. ومنذ ذلك الحین ساد اسم الباب العالي وصار یطُلق العالي»، یقیم فیھ الوزیر، فضلاً عن كونھ مقر�

على حكومة الدولة العثمانیة. انظر: غب وبوون، المجتمع الإسلامي والغرب، مج.1: 186. (المترجم).
ا بالفصل في (179) عُرف منصب «قاضي العسكر» منذ زمن الدولة العباسیة، وكان صاحبھ في الأساس مختص�
القضایا المتعلقة بالجیش، ویبدو أنھ انتقل إلى العثمانیین عن طریق السلاجقة، فظھر في عھد أورخان حین خرج
للحرب فعیَّن قاضیاً للفصل في القضایا الشرعیة، وفي عام 860ھـ/1456م انقسم ھذا المنصب إلى قسمین: قاضي
وملي، وقاضي عسكر الأناضول، وكلٌّ منھما لھ دیوان خاص، ویخضع لشیخ الإسلام، ولیس لھما سُلطة عسكر الرُّ
على مدینة إستانبول. انظر: مصطفى بركات، الألقاب والوظائف العثمانیة (القاھرة: دار غریب، 2000م): 132 وما

یلیھا. (المترجم).
فتر» من الكلمة الیونانیة «دِفتیرا» أي: «جلد الحیوان»، حیث كان یسُتخدم للكتابة، أما «دار» فھي كلمة (180) «الدِّ
فارسیة بمعنى: «مُمْسِك» من الإمساك، فالدفتردار ھو حافظ السجلات أو الوكیل المالي، ومخول لھ رفع المظالم
للسلطان مباشرة. وعندما اتسعت أراضي الدولة في القرن السادس عشر عُین دفترداریة آخرون لإدارة الشؤون
وملي الذي یحضر الدیوان. انظر: القلقشندي، المالیة في المناطق المفتوحة، وكانوا جمیعاً خاضعین لدفتردار الرُّ

صبح الأعشى، مج.5: 457؛ بركات، الألقاب والوظائف العثمانیة: 117 وما یلیھا. (المترجم).
(181) «النیشان» كلمة فارسیة تعني: «العلامة» أو «التوقیع»، و«النیشانجي» ھو صاحب التوقیع، ویطُلق علیھ
أیضًا «التوقیعي»، وھو حامل ختم السُّلطان الذي یمھر بھ الوثائق والفرمانات، وكان مكلفاً بمراجعة الوثائق
وضبطھا ومطابقتھا على أحكام القوانین، وكان عادة من طبقة العلماء لأن منصبھ یحتاج إلى علم واسع بالمسائل
الشرعیة والقانونیة، حیث كان بمنزلة مُفتٍ للقانون، ولدیھ سلطة تغییر نصوص القانون التي یجب الرجوع إلیھا،
لكنھ لا یفعل ذلك إلا بالرجوع إلى الوزیر الأعظم وموافقتھ شخصی�ا، وقد استحُدث ھذا المنصب في زمن محمد
الثاني. انظر: صابان، المعجم الموسوعي: 224؛ غب وبوون، المجتمع الإسلامي والغرب، مج.1: 201-199.

(المترجم).
(182) ذكُرت كلمة «وزیر» في القرآن الكریم، بمعنى: «المؤازِر»، واختلُف في أصلھا، قیل إنھا من الكلمة البھلویة
«فیزیرا» أي: «القرار» أو «الحكم». وقد شاع منصب الوزیر منذ بدایة الدولة العباسیة كتأثیر للنفوذ الفارسي في
البلاط، ثم انتشر في البلدان الإسلامیة وتعددت مدلولاتھ، وكان في الأصل ھو المنصب الذي یلي صاحبھُ الحاكمَ في
الأھمیة والمسؤولیة، ویقوم بتدبیر أمور الدولة. وفي بدایة الحكم العثماني كان الوزیر یحمل لقب «بروانھ جي»،
ة للقائد العسكري، ثم صار یقُصد بھ المنصب الأعلى في المؤسسة وھو لقب سلجوقي. أما لقب وزیر فمُنح لأول مرَّ
الحاكمة، وھي رتبة قد یحملھا عدة أشخاص في الوقت نفسھ بمن فیھم رئیس الوزراء، وھو الوكیل المطلق للسلطان،
وكان یطلق علیھ الوزیر الأول أو الأعظم، ثم الصدر الأعظم منذ أواخر عھد سلیمان القانوني، وبھذا الشكل یكون
العثمانیون أول من أرسى نظام رئاسة الوزراء. انظر: أحمد أمین، ضحى الإسلام، مج.1 (القاھرة: مكتبة نھضة
مصر، 1964م): 164 وما یلیھا؛ غب وبوون، المجتمع الإسلامي والغرب، مج.1: 179 وما یلیھا؛ ا. جي. بریل، دائرة
المعارف الإسلامیة، ترجمة إبراھیم زكي خورشید وأحمد الشنتناوي وعبد الحمید یونس وحسن حبشي وعبد
الرحمن الشیخ ومحمد عنان، مج.32 (الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري، 1988م): 10135 وما یلیھا. (المترجم).
(183) «خوجھ» لفظ فارسي یعني: «المتمیز»، وكان یطلق على المدرس خصوصًا، وأطُلق أیضًا منذ العھد

السلجوقي على موظفي الدیوان. (المترجم).
(184) «الدیوان» لفظ فارسي دخیل على العربیة، ویعني: «البلاط الملكي» أو «مجلس الحكم»، ویبدو أنھ كان من
التأثیرات الفارسیة في صدر الإسلام، حیث كان یطُلق على الأقسام الإداریة المختلفة للدولة، فھناك دیوان الرسائل،



أي: «القسم المختص بالمراسلات، ودیوان الخراج، إلخ». أما منذ عھد السلاجقة فقد استخدم للدلالة على الإدارة
بشكل عام، وانتقل إلى العثمانیین، لكن اختلفت دلالتھ تمامًا منذ ذلك الوقت، إذ صار یطُلق على مجلس الحكم الذي
یحضره السُّلطان أو مجلس الإدارة الذي یترأسھ الوزیر الأعظم. انظر: القلقشندي، صبح الأعشى، مج.1: 101 وما

یلیھا؛ حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة: 291. (المترجم).
یس أفندي» في البدایة ذا مركز متواضع في الدیوان، إذ كان یعُدُّ رئیسًا للكُتَّاب، لكن ما لبث ھذا (185) كان «الرَّ
المنصب أن تطور مع الزمن حتى أصبح مرادفاً لمنصب وزیر الخارجیة العثمانیة في العھود المتأخرة. كانت
اختصاصاتھ في البدایة أن ینوب عن الوزیر الأعظم في شؤون السكرتاریة، ویتولى حفظ القوانین عدا الشؤون
المالیة، ویقوم بإصدار براءات السُّلطة التي تعُطى لحكام الولایات وأصحاب الإقطاعات وشاغلي الوظائف، وكان
مسؤولاً عن الصیاغة اللفظیة وعن محتوى التقاریر والمذكرات التي یضعھا الوزیر الأعظم ویرفعھا للسلطان.
وعندما تزایدت أعباء الوزیر الأعظم، وانزوى سلاطین الفترة الثانیة عن الحیاة العامة، أحُیلت مسائل السیاسة
یس أفندي، حتى صار في نظر الدبلوماسیین الأوروبیین، الشخص الثالث في الدولة بعد السُّلطان الخارجیة إلى الرَّ
والوزیر الأعظم. انظر: عبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا، مج.1 (القاھرة:

مكتبة الأنجلو المصریة، 2010م): 291-294. (المترجم).
(186) جمع «بك»، وھو لقب تركي الأصل، مختصر من كلمة «بیوك» أي: «كبیر»، واستخُدم في البدایة بمعنى:
«ملك» أو «حاكم»، حتى إنھ أطُلق على حكام السلاجقة الأوائل، كما أطُلق على الحكام الثلاثة الأوائل من آل
عثمان، وأطُلق على أمراء الممالیك في مصر والشام، ثم استخدمھ العثمانیون بعد ذلك رتبةً لمن یقوم على إدارة
المدن أو السناجق، فضلاً عن كونھ لقباً فخری�ا، وھو أدنى من رتبة بكلربك أو أمیر الأمراء الذي یضم تحت رئاستھ
عددًا من البكوات. انظر: حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة: 235؛ بركات، الألقاب والوظائف العثمانیة: 158 وما یلیھا؛

صابان، المعجم الموسوعي: 63-64. (المترجم).
ة بلفظھ العربي إبان العصر العباسي في خلافة (187) «بكلربك» یعني: «أمیر الأمراء»، وھو لقب ظھر لأول مرَّ
الراضي (322-329ھـ)، عندما ضعفت سلطة الخلیفة وصار مَن یحمل ھذا اللقب ھو مَن یحتل أقوى منصب في
الدولة، واستمر ھذا اللقب مستعملاً حتى استخدمھ السلاجقة وانتقل عن طریقھم إلى العثمانیین لكن بشكل مختلف،
فحتى منتصف القرن الخامس عشر كان یوجد في الدولة العثمانیة شخصان فقط یحملان ھذا اللقب بصورتھ العملیة:
أحدھما أمیر لأمراء سناجق الأناضول، والآخر أمیر لأمراء السناجق الأوروبیة، إلا إنھ مع اتساع الدولة منذ
النصف الثاني من القرن الخامس عشر، كان من الصعب جمع كل الأراضي الجدیدة التي قسُمت بدورھا إلى سناجق
في بكلربكتي آسیا وأوروبا، فتم إنشاء بكلربكیات أخرى خاصة بعد فتح مصر والشمال الإفریقي، ونشأ مصطلح
جدید أطُلق على ھذه الأقالیم الجدیدة ھو «إیالة» أي: «ولایة»، وصار یطُلق على حكامھا لقب «الوزیر» ثم استبدل
بھ لقب «والي» العربي. ویذُكر أن عدد الإیالات بلغ أواخر القرن السادس عشر خمسًا وثلاثین إیالة تقریباً. مع ذلك
یلزمنا أن نشیر إلى أنھ منذ زمن الفاتح حمل آخرون لقب بكلربك لكن بشكل شرفي مثل لقب «الباشا»، أي أنھ لا
یسُند إلى حاملھ حكم أي بكلربكیة، وفي العھود المتأخرة لم یعد یسُتخدم لفظ البكلربك وحل محلھ لقب «میرمیران»،
اشتقاقاً مباشرًا من الصیغة العربیة «أمیر الأمراء». انظر: حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة: 188-189؛ غب وبوون،

المجتمع الإسلامي والغرب، مج.1: 216-221. (المترجم).
.Xenophon, Cyrop., lib. viii. c. 2; see also Aristoph. Acharn.. 234 (188)

.See Von Hammer, vol. i. p. 141 (189)
(190) اختلُف في اشتقاق لقب «باشا»، وقیل إنھ من الكلمة التركیة «باش آغا» وتعني: «الأخ الأكبر»، وقد استخُدم
على الأرجح بدایة من القرن الثالث عشر المیلادي، إذ كان یطُلق على الدراویش المحاربین، ثم على زعماء القبائل
التركیة في آسیا الصغرى، وأصبح لقب «باشا» أعلى الألقاب التشریفیة في الدولة العثمانیة، بعد أن كان لقباً لحكام
الولایات فضلاً عن عدة رتب عسكریة ومدنیة. ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، صار یطلق على من
یرَُقَّى إلى رتبة وزیر أو أمیر أمراء، كما مُنح للعسكریین الذین یصلون إلى رتبة لواء أو فریق أو مشیر، فضلاً عن
منحھ بشكل شرفي لمن یقع علیھم اختیار السُّلطان. وظل اللقب مستخدمًا في بعض البلدان العربیة حتى منتصف

القرن العشرین. انظر: صابان، المعجم الموسوعي: 52-53. (المترجم).
(191) «یتكون لقب بادیشاه، من الكلمتین الفارسیتین: باد (حامي) وشاه (الملك)، وھو لقب یطُلق فقط على الملوك
العثمانیین في الشرق. كان «فرنسوا لیر» (Francois Ler) ھو العاھل المسیحي الوحید الذي أطَلق علیھ العثمانیون
(Nemtche tchacari) «لقب بادیشاه. وكان الإمبراطور الألماني یلُقب لدى الباب العالي بلقب «نیمجي جاشاري



(قیصر ألمانیا). أما لقب التسارات الروس فكان، «موسجوف جاري» (Mosgovtchari)، ثم بعد ذلك «روكیا جاري»
(Rouciatchari). وقد حصلت الإمبراطورة «كاترین الثانیة» (Catherine II) عام 1774م في معاھدة قینارجھ، على
لقب بادیشاه كلقب إضافي. وفي دیسمبر 1805م، تلقب نابلیون باللقب المزدوج إمبراطور وبادیشاه. ومنذ ذلك الوقت

.Ubicini, vol. i. p. 34 «امتد استخدام لقب بادیشاه لیشمل معظم ملوك أوروبا، حلفاء الباب العالي
.D’Ohsson, Constitution et Administration de l’Empire Ottoman, vol. viii (192)

(193) ھو المؤرخ الیوناني «لاونیكوس كالكوندیلاس» (1430-1470) (Laonicus Chalcondylasم)، الذي كتب كتابھ
«براھین التاریخ» في عشرة مجلدات، یؤرخ لمائة وخمسین عامًا من التاریخ البیزنطي بین عامَي 1298 و1463م،
ة من قِبلَ «كلاوزر» واصفاً سقوط بیزنطة وصعود العثمانیین كمحور أساسي للسرد، نشُر ھذا التاریخ لأول مرَّ
(Clauser) في بازل عام 1556م بترجمة لاتینیة، وكانت آخر الطبعات ترجمة إنجلیزیة بواسطة «أنطوني كالدیلیس»
Chalkokondyldes, The Histories of Laonikos :في جزأین بجامعة ھارفارد عام 2014م. انظر (Anthony Kaldellis)

Chalkokondyldes, translated by Anthony Kaldellis (Cambridge: Harvard University Press, 2014). (المترجم).
.Lib. V. p. 122, cited by Von Hammer in book v (194)

”.See Guizot’s “Lectures on European Civilisation (195)
Ubicini, vol. i. p, :(196) اقتبُس ما كُتب في النص الخاص بالحیازات التركیة للأراضي، بشكل كامل تقریباً من

.263, et seq
.Thornton’s “Turkey,” 164 (197)

(198) تعني: «قطعة فضة»، ویطُلق علیھا أیضًا «آقجَھ»، وھي كلمة ذات أصل مغولي تعني: «نقدًا أبیض»، دلالة
ة في عھد أورخان، وكانت تستخدم في الأوساط الشعبیة للدلالة على الدراھم أو النقود على الفضة، ضربت لأول مرَّ
بشكل عام. كان وزنھا 4.6جم تقریباً، فكان كل ثلاثة منھا تساوي بارة واحدة، وكل أربعین بارة تساوي قرشًا واحدًا،
وھو جزء من مائة جزء من اللیرة الذھبیة العثمانیة. وظلت الآقجَھ تضُرب حتى عھد السُّلطان محمود الثاني في

القرن التاسع عشر. انظر: صابان، المعجم الموسوعي: 20-21. (المترجم).
.Ibid (199)

.Ubicini, vol. i. p. 540 :م إلى السُّلطان أحمد الثالث. ذكُر في (200) تقریر قدُِّ
.See Ubicini, vol. i. p. 512-516; and pp. 62-69 (201)

ره بِكِیَّة كانوا من الباشوات الذین حاولوا مجابھة الحكومة وخصومھم لفترة طویلة، فأسسوا أسُرھم الحاكمة (202) الدِّ
الخاصة، وھم الذین لم یظھروا علناً قبل القرن الثامن عشر، وإنما نھضوا للوجود بعد أن ضعفت الحكومة بشكل
كافٍ، وقد وصل أمرھم إلى أن اضطر السُّلطان ذاتھ إلى الاعتماد على القوات المؤلَّفة من ھذه الأسُر المتمردة في
الحربین اللتین قامتا في أواخر القرن الثامن عشر، وكانت ھذه القوات تعیش على العائدات التي تجُبى في المنطقة
الواقعة تحت سطوة كل دِره بك، وفقاً لمصالحھ الشخصیة. انظر: غب وبوون، المجتمع الإسلامي والغرب، مج.1:

279. (المترجم).
.See Ubicini, vol. i. p. 57 (203)

.Ibid. vol. i. p. 519 (204)
.See Mr. Urquhart’s work on “Turkey and its Resources,” and Ubicini (205)

میین» عایا» كلمة عربیة تعني: كل مَن یخضع للحاكم، إلا إن الأتراك استخدموھا دلالة على «الذِّ (206) «الرَّ
(zimmi) من أھل الكتاب الذین یخضعون للحكم الإسلامي العثماني ویقومون بدفع الجزیة. (المترجم).

.Von Hammer, book xviii. ; Ubicini, vol. i, pp. 200, 201 (207)
(208) لفظ فارسي بمعنى: «عَالِم» أو «ذكي» أو «ماھر». ویتألف من مقطعین: «دانش» بمعنى: «عِلْم»، و«مند»
سُون في الدولة لاحقة تضاف إلى الأسماء لتألیف صفات للدلالة على اتصاف أصحابھا بمدلول الاسم. ولقُب بھ المُدَرِّ

السَّامانیة، وانتقل إلى العثمانیین عن طریق السلاجقة. انظر: حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة: 287. (المترجم).
.See Von Hammer, book xviii. and Supplement; D’Ohsson, vol. iv.; Ubicini, vol. i. pp. 81, 202 ; Thornton, p. 111 (209)

(210) إن التأثیر الممارَس على الجماھیر من قِبلَ الدراویش المتعصبین، الذین ھم بمنزلة رھبان الإسلام وإخوتھ، لا
.the fifth letter in Ubicini’s first volume :صلة لھ مطلقاً بأي سلطة للدولة. انظر عن ھذا الموضوع

.Ubicini and Von Hammer (211)
.Thornton, p. 63; Ubicini, vol. ii. p. 17 (212)



.See Ubicini, vol. ii (213)
(214) یلاحظ أن شھادة المؤلف ھنا تتعارض مع روایتھ لفتح ھذه المدینة في الفصل السابق. (المترجم).

(215) «لیست القوانین التركیة، وإنما الإدارة الفاسدة لھا، ھي التي تجلب الازدراء للإمبراطوریة» - سیر جیمس
.Sir James Porter بورتر

.See Ubicini, vol. i. pp. 153-159 (216)
(217) وھو ما كان لھ عظیم الأثر في اعتناق الكثیر منھم للإسلام؛ حیث كانت للرقیق حقوقھم كما كانت لسائر
المواطنین، بل قیل إنھ كان للعبد في الدولة العثمانیة أن یقاضي سیده إذا أساء معاملتھ، وإنھ إذا تحقق القاضي من
اختلاف طباعھما اختلافاً بیَِّناً إلى حدِّ یتعذر الاتفاق بینھما، فلھ أن یرُغم السید على بیعھ. انظر: أرنولد، الدعوة إلى

الإسلام: 200. (المترجم).
.See the list in Von Hammer, book xxxvi (218)

Ranke’s “Servia,” p. 52 (219). «إن الأتراك في الدولة، لیس أولئك المرموقین فحسب، بل والآخرون من المراتب
الدنیا الذین تجمعوا حولھم تدریجی�ا، یعتبرون أنفسھم سادة للرعایا. ولم یكتفِ الأتراك بالاحتفاظ لأنفسھم بحق
استخدام السلاح، وإنما أیضًا بمزاولة المھن التي تتعلق بالحرب بشكل من الأشكال. ومثل أسلافنا الشمالیین، أو
ة بتأسیس سلالة حاكمة، شوھد كثیر من الأتراك لِرَد أجدادھم من المشرقیین، الذین من بینھم قام ابن حداد ذات مرَّ
أكمامھ الحریریة وحذاء فرسھ، لا یزال یعتبر نفسھ صنفاً من النبلاء. أما المھن الأخرى فقد تركھا المسلمون
اءً. وطالبوا بكل ما وجدوه مناسباً بازدراء للحرفیین المسیحیین. على سبیل المثال: لم یكن التركي یتنازل لیكون فرَّ
ولائقاً، من أسلحة جمیلة وملابس أنیقة ومنازل رائعة، حصری�ا لأنفسھم». - Ibid. وفي القسطنطینیة وغیرھا من
المدن الكبیرة، انخرط عدد مناسب من المسلمین في العمل والتجارة، حیث كانت مھنھم المتنوعة أعظم بكثیر مما

كانت علیھ في الریف.
D’Ohsson, vol. iv. p. 25; Thornton, 288, n (220)، ذكرھا Bushequius وغیره من الكُتَّاب الأقدم. یمكن الاطلاع

.”Ubicini, and the preface to Murray’s “Handbook :على مزید من الأدلة الأحدث في
.Tennvson (221)

.See the Report to Sultan Achmet III., already cited from Ubicini (222)
.D’Ohsson, vol. ii (223)

(224) ھو حدیث شریف. ویلاُحظ أن المؤلف یخلط مرارًا بین القرآن والأحادیث الشریفة. (المترجم).
.See the introduction to Ubicini’s second volume, and D’Ohsson (225)

.”Dhihad“ :(226) في بعض الأحیان تكتب
See particularly Sir George Campbell’s “Handy Book on the Eastern Question,” and Bosworth Smith’s (227)

”.“Mohammed and Mohammedanism
.Sir G. Campbell, p. 33 (228)

.Bosworth Smith, p. 261 (229)
(230) «منذ وقت لیس ببعید، أثُیر تساؤل في الھند، ونوقش من قِبلَ مختلف رجال الشریعة المسلمین، وھو ما قد
یكون لھ نتیجة كبیرة بالنسبة إلینا. كان التساؤل عما إذا كانت ھندوستان دارًا للحرب، وعن إمكانیة إقامة الجھاد
وفعالیتھ ھناك، وبالتالي عما إذا كان في استطاعة المسلمین الثبات على إیمانھم والحفاظ على ولائھم للحاكم
المسیحي. فكان القرار بالإجماع تقریباً مؤیدًا للسلام والخضوع للحكَّام القائمین. والجدل الرئیسي الذي یسُتشھد بھ في
دعم ھذا الرأي ھو دلیل مُقنعٌ على صدق نظریة السید «بورسورث سمیث» (Bosworth Smith)، بأنھ لیس فقط روح
الإسلام مواتیة للسلام والتقدم، وإنما مثل ھذه الروح تعمل الآن بالفعل على تحریك علمائھا. وقد جرى الاستشھاد بما
مارسھ النبي محمد صلى الله علیھ وسلم نفسھ، حینما كان یحاصر مدینة أو یعلن الحرب على قبیلة أو شعب؛ حیث
ر دائمًا عملیاتھ حتى غروب الشمس، لیتأكد مما إذا كان الأذان أو الدعوة إلى الصلاة مسموعة فیما بینھم. كان یؤَُخِّ
فإذا كان كذلك، امتنع عن الھجوم، مراعیاً أنھ إذا سَمح حكام المكان بممارسة دینھ، فلیس لدیھ مظلمة بحقھم. كانت
ھذه إحدى الحجج، وحقیقة أن ذِكْر اسم ملكتنا الكریمة حالی�ا في خطبة صلاة یوم الجمعة في جمیع مساجد الھند، لھو
دلیل كافٍ على أن الإسلام لیس معادیاً للتسامح الدیني أو السیاسي، وأن عقیدة الجھاد أو الحرب المقدسة، لیست بھذه

.Quarterly Review January, 1877, p. 230 - «ر عمومًا الخطورة أو الوحشیة كما یتُصوَّ
.D’Ohsson, 202 (231)



D’Ohsson, 208 (232). بسبب وجود قیود غریبة نوعًا، یرُفض إكلیل الشھادة لمن یموت في میدان المعركة من آثار
جراحھ التي تلقَّاھا.

D’Ohsson, vol.ii. p. 49, et seq (233). جمع دوسُّون، القوانین العسكریة (وغیرھا) التركیة من الدستور العثماني
الكبیر، الذي أعدَّه ونشره الفقیھ التركي الشھیر «إبراھیم حلبي» (Ibrahim Halebey)، الذي توُفيِّ عام 1549م. انظر:
D’Ohsson’s Introduction, p. 23. لكن حالی�ا بعد أن اعترفت تركیا رسمی�ا بالنظام والقانون العام لأوروبا (انظر
معاھدة باریس، المادة السابعة) یجب أن ترُاعي - أكثر من ذي قبل - قوانین الحرب المعترف بھا عمومًا من الأمم

المتحضرة. ناقشتُ ھذه القوانین في الفصل الحادي عشر من «المنھاج الأساسي للقانون الدولي».
.Von Hammer, book xviii (234)



الفصل السابع

بایزید الثاني - الأمیر جم - الحرب الأھلیة - مغامرات جم في العالم المسیحي ووفاتھ
- الحرب الأولى مع مصر - خلع بایزید على ید ابنھ، سلیم.



الفصل السابع(235)

بوفاة السُّلطان محمد الثاني، نشب صراع على السُّلطة بین اثنین من أبنائھ، ھما: الأمیر بایزید،
والأمیر جم، حیث یفُترض أن یكون النجاح للأكبر ولیس الأشجع أو الأقدر من بین الإخوة(236).
كان كلا الأمیرین غائباً عن القسطنطینیة وقت وفاة والدھما. فكان الأمیر بایزید، الذي بلغ من
العمر آنذاك خمسة وثلاثین عامًا، في أماسیا، عاصمة الإقلیم الذي یحكمھ. وكان الأمیر جم البالغ
من العمر اثنین وعشرین عامًا، في قرمانیا، المُعیََّن علیھا حاكمًا من قِبلَ والده. كان بایزید
تاً في عباداتھ، مُولعاً بالشعر والتأمل الفلسفي، اعًا إلى الحزن، بسیطًا في عاداتھ، مُتزََمِّ متصوفاً، نزَّ
ومن ھنا جاء لقب «صوفي» (Sofi) الذي لقَّبھ بھ العدید من المؤرخین العثمانیین. وكان جم یملك
الطاقة والطموح، محب�ا للأبھة والملذات، وھو ما میَّز والده الفاتح. لم یشارك أخاه الولع
بالمیتافیزیقا وتعَلَُّم ما ھو غامض، لكنھ كان أكثر تمیزًا في حبھ للشعر، حتى من أولئك الموھوبین
بشكل كبیر من أعضاء عائلتھ الآخرین. عند انتشار خبر وفاة السُّلطان محمد في المعسكر
والعاصمة، ثار الإنكشاریة في فوضى عارمة، ناھبین منازل الیھود الأغنیاء وغیرھم من السكان
الأثریاء، وقتلوا الوزیر الأعظم، الذي حاول عبثاً إخفاء حقیقة وفاة السُّلطان عنھم. وكما عُرف ھذا
الوزیر بدعمھ لمصالح الأمیر جم، قام أتباع الأخ الأكبر بقیادة الإنكشاریة مُعلنین تأییدھم للأمیر
بایزید، فاقتفى أثرھم بقیة الجیش. وأوُفدت الرسل إلى كل أمیر عن طریق أنصاره المتواجدین في
العاصمة، إلا إن حامل الأنباء المھمة للأمیر جم سرعان ما قتُل وألُقي بھ صریعاً على قارعة
الطریق، وھو ما مَنح بایزید أفضلیة لا تقُدَّر بثمن من خلال أسبقیة علمھ بخلو العرش، وأسبقیة
وصولھ إلى القسطنطینیة لطلبھ. وعند وصولھ إلى العاصمة ظھر الإنكشاریة أمامھ طالبین الصفح
عن أعمال العنف الأخیرة التي اقترفوھا، غیر أن ھؤلاء المتوسلین صعاب المراس طالبوا بذلك
وھم ینتظمون في صفوف كما المعارك، یرافقھم التماس بزیادة الأجور وعطاء خاص بتولِّي
عاھلھم الجدید. امتثل بایزید لجمیع مطالبھم، ومنذ ذلك الحین صار توزیع مبالغ كبیرة من المال
في بدایة كل عھد بین جند السُّلطان ھؤلاء عادةً منتظمة في تركیا، وھو ما شكَّل عبئاً على الخزانة
ومخزاة للسلطان في آن، حتى ألغاھا السُّلطان عبد الحمید، خلال الحرب مع روسیا، بعد ثلاثمائة

عام من عھد بایزید.
لم یكن جم راغباً في التخلي عن السُّلطة لأخیھ من دون نزاع، متذكرًا القانون الدموي الذي من
خلالھ جعل والدھما قتل إخوة السلالة الحاكمة عملاً مأثورًا في الدولة. لذا یمكن القول إن الأمیر
العثماني الشاب قد حمل السلاح من أجل الحیاة بقدر ما حملھ من أجل الإمبراطوریة. أعقبت ذلك
حرب أھلیة، تمكَّنت فیھا قدرات المخضرم أحمد كدیك فاتح كافا وأوترانتو، فضلاً عن خیانة بعض
أتباع جم الرئیسیین، من إحراز الفوز لبایزید. وقبل المعركة، قدََّم جم اقتراحًا لأخیھ بتقسیم
الإمبراطوریة، یحصل فیھ بایزید على الأقالیم الأوروبیة بینما یحصل ھو على نظیرتھا الآسیویة،
لكن بایزید رفض الاستماع إلى مثل ھذه المقترحات. وعندما جاءت السُّلطانة المُسِنَّة، «سِلجوق
خاتون» (Seldjoukatoun)، ابنة محمد الأول، والعمة الكبرى لكلا الخصمین، إلى معسكره ساعیة
إلى نقل مشاعر الأخوة لصالح جم، أجاب بایزید بإیجاز شدید، مستشھدًا بالمثل العربي: «لا قرابة
بین الأمراء». مع ذلك، فإن السُّلطان الصوفي، على الرغم من تصمیمھ على الحفاظ على حقوقھ،



وعدم سماحھ بأي تقطیع لأوصال الإمبراطوریة العثمانیة، لم یبُدِ أي رغبة في موت أخیھ، حتى
بعد أن أثبت جم أنھ ما دام باقیاً على قید الحیاة، فلن یألو جھدًا في السعي إلى التاج على حساب
أخیھ. وبعد أول ھزیمة (20 یونیو 1481م)، حین تشتت جیشھ، فر جم إلى الأراضي الخاضعة
لسلطان مصر والشام، حیث استقبلھ بعطف وآواه لمدة عام، زار خلالھ المدینتین المقدستین مكة
والمدینة، فكان ھو وابنة محمد الأول الوحیدین من العائلة المالكة التركیة اللذین أدیا فریضة الحج.
وفي عام 1482م، قام جم بمساعدة من السُّلطة المصریة وبعض القادة العثمانیین الساخطین في آسیا
ة أخرى واضطر إلى البحث عن ملاذ في أرض أجنبیة. الصغرى، بتجدید الحرب، لكنھ ھُزم مرَّ
ة أخرى إلى نصیره السابق، لكنھ بحث عن وسائل للعبور إلى الممتلكات العثمانیة في ولم یعد مرَّ
أوروبا، على أمل إحیاء الحرب الأھلیة بشكل مؤثر في تلك القارة، على الرغم من عدم نجاحھ في
آسیا، مثلما فعل الأمیر موسى أثناء فترة شغور العرش بعد ھزیمة بایزید الأول. ومن وجھة النظر

ھذه، طَلب من السید الكبیر لرودس منحھ مأوى مؤقتاً، وإتاحة الوسائل لعبوره إلى أوروبا.
اجتمع فرسان القدیس یوحنا في اجتماع كنسي رسمي لمناقشة طلب الأمیر جم، وفي النھایة
سُوي الأمر بما یتوافق مع كرامة وسیاسة التنظیم لاستقبال الأمیر العثماني(237). وبناءً على ذلك،
ھبط جم في رودس في 23 یولیو 1482م بصحبة ثلاثین مرافقاً، حیث دخل مرحلة طویلة من الأسر
الأكثر خزیاً بین أیدي الحكام المسیحیین، الذین أضفوا علیھ حمایة اسمیة، بینما جعلوه في الواقع
محلا� للمقایضة والبیع، بالاحتجاز لفترة طویلة، وبالقتل الغادر في نھایة المطاف. استقبلھ في
رودس السیدُ الكبیر وفرسانھ بأبھة بالغة، وكل مظھر من مظاھر الحفاوة وحسن الوفادة، لكن
سرعان ما سادت الرغبة في إبعاده عن رودس إلى إحدى المقاطعات التي یحوزھا التنظیم في
فرنسا. فمن وجھة نظر دي أوبوسون ورفاقھ أنھ عن طریق إبعاد الأمیر العثماني عن جزیرتھم
سیتمكنون بشكل أفضل من التھرب من المطالب التي بالتأكید سیملیھا السُّلطان بایزید لتسلیم أخیھ،
فضلاً عن أن خطر فقدان الأسیر عن طریق الاغتیال سیكون أقل. وقبل مغادرة جم لرودس، قام
دي أوبوسون بما یلزم للحصول على توقیعھ على معاھدة تلُزمھ بشروط مواتیة لصالح التنظیم في

حال أصبح سلطاناً في أي وقت.
دٍ من المبادئ مساویة على الأقل قام بعد ذلك دي أوبوسون، الذي كانت مھارتھ كدبلوماسي مجرَّ
لبسالتھ كجندي (تتاح لنا فرصة الإعجاب بھا إذا اقتفینا أثرھا في زمن محمد الثاني)، بإرسال
سفارة إلى السُّلطان القابض على زمام الحكم، وذلك للحصول على جمیع المزایا الممكنة من إبقاء
ة بین ذلك المُطالب بالعرش بین أیدي الفرسان. جرى الاتفاق على أن یكون ھناك سلام وتجارة حُرَّ
التنظیم والباب العالي، وأن یدفع السُّلطان مبلغاً سنوی�ا قدره خمسة وأربعون ألف دوقیة، للحفاظ
على أخیھ في ظاھر الأمر، لكنھ في الحقیقة ثمن احتجازه الإجباري ضمن بعض ممتلكات
الفرسان. قبل أن یلُقي جم بنفسھ بین أیدي النصارى، عرض علیھ بایزید إیرادات الإقلیم الذي كان
یحكمھ سابقاً، شریطة أن یعیش بھدوء في القدس، لكن جم رفض ھذا العرض، وطالب بالتنازل لھ
عن بعض الأقالیم بسُلطة كاملة، فأجاب بایزید بأن «الإمبراطوریة ھي عروس لا یمكن تقاسم
نعمھا». وبتصمیم جم المستمر في السعي إلى إیجاد الوسائل اللازمة لتجدید الحرب الأھلیة من

خلال مساعدة مسیحیة، سعى بایزید بلا كلل إلى موتھ أو على الأقل لشراء احتجازه.
لة س غیر السعید (الذي جعلتھ مغامراتھ ومواھبھ الشعریة شخصیة مفضَّ ھبط ذلك الأمیر المتحمِّ
في التاریخ الإفرنجي فضلاً عن التركي) في «نیس» (Nice) في نوفمبر 1482م بواسطة سفینة



جالي تابعة للفرسان. أعرب جم عن سعادتھ بالمشاھد الخلابة للمدینة الإفرنجیة، لكنھ كان في عجلة
وملي، فأبلغھ مرشدوه أنھ من واقع لبدء رحلتھ إلى المجر، ھادفاً إلى الانتقال من ھناك إلى الرُّ
وجوده على أراضٍ فرنسیة، فلا یجب لھ المغادرة من دون إذن رسمي من ملك البلاد. بناءً على
ذلك، أرسل جم واحدًا من رجالھ إلى باریس، وكان قد تلقَّى تأكیدات من الفرسان بأنھ یمكن لرسولھ
السفر إلى ھناك والعودة في اثني عشر یومًا، لكنھم حرصوا على إلقاء القبض على المبعوث
التركي في الطریق، فظل جم في نیس لعدة أشھر یترقب عن كثب، على الرغم من معاملتھ باحترام
واضح، منتظرًا بلا جدوى عودة الرسول من البلاط الفرنسي. وفي النھایة اندلع الطاعون في تلك
المدینة، مما أعطى الفرسان عذرًا معقولاً لنقل سجینھم إلى مقاطعة في داخل المملكة. جرى آنذاك
ة في «روسیون» تجرید الأمیر العثماني عنوة من العدد الأكبر من أتباعھ، واحتجُز لأول مرَّ
(Roussillon)، ثم في «بوي» (Puy)، وبعد ذلك في «ساسیناجیھ» (Sassenage)، حیث أثارت فیھ
الجمیلة «فلبینة ھیلینة» (Phillippine Helena)، ابنة سید القلعة، عاطفة عارمة، لكن الجمیلة والحب
لفترة من الوقت لم یخففا ساعات الضجر عن الأمیر الأسیر. وأخیرًا أخذ الفرسان، الأمیر جم، إلى
ن من سبعة طوابق عالیة، یقع المطبخ في برج بنُي خصیصًا من أجل احتجازه بشكل آمن، مكوَّ
الطابق الأول، وغرف الخدم في الطابقین الثاني والثالث، أما الرابع والخامس فكانا لمسكن الأمیر،
انوه من الفرسان الطابقین الأخیرین. ھكذا ظل الأمیر العثماني معتقلاً في فرنسا سبع واحتل سَجَّ
سنوات. قدَّم احتجاجات على ھذه المعاملة للفرسان والأمراء المسیحیین والقادة الذین قاموا
بزیارتھ، وقام بمحاولات متكررة للھروب لكنھا باءت بالفشل؛ على الرغم من أنھ كان محط اھتمام
تھ. تفاوض العدید من الملوك مع السید الكبیر دي أوبوسون من أجل حیازة ذلك العالم المسیحي برُمَّ
المُطالِب بالعرش العثماني، لكن دي أوبوسون أرجأ عمدًا مناقشة المدة، إذ لم یكن راغباً في وضع
نھایة لاحتجازه، الذي على الرغم من قلة عائداتھ، فإنھ كان مربحًا تمامًا لفرسان القدیس یوحنا.
ضع موجودة في القاھرة؛ فقام دي أوبوسون وكانت عائلة جم التي تضم والدتھ وزوجتھ وأطفالھ الرُّ
بحیلة غیر نبیلة للحصول على عشرین ألف دوقیة من زوجة ضحیتھ وأمھ؛ حیث زعم أن الأمیر
سَیطُلقَ سراحھ على الفور وأن المال ضروري لنفقات رحلتھ. ھذا إضافةً إلى الخمسة والأربعین

ألف دوقیة التي یدفعھا السُّلطان بایزید سنوی�ا كثمن لاحتجاز أخیھ.
في النھایة توسط شارل الثامن ملك فرنسا، لا لإطلاق سراح الأمیر جم، وإنما لنقلھ من أیدي
فرسان رودس إلى عھدة البابا. وجرى تعیین حرس من خمسین فارسًا فرنسی�ا لإحضار الأمیر
التركي، وجرى الاتفاق على أنھ في حال قام البابا بمنحھ إلى أي سُلطة مسیحیة أخرى من دون
إذن من البلاط الفرنسي، فیجب دفع عشرة آلاف دوقیة كغرامة لشارل. تعھد بلاط روما بتعویض
فرسان رودس، وبناءً علیھ مُنحوا مجموعة متنوعة من الامتیازات من قِبلَ البابا، وحصل دي

أوبوسون نفسھ على تشریف بجعلھ كاردینالاً.
في عام 1489م، دخل الأمیر جم إلى روما بموكب تكریم فارغ المضمون، مثل ذلك الذي أجُري
م أولاً إلى البابا «إنوسنت الثامن» لھ في رودس منذ ثماني سنوات. نزل في الفاتیكان، حیث قدُِّ
(Innocent VIII)، من قِبلَ كبیر الفرسان «أوفرنیھ» (Auvergne) وسفیر فرنسا. قام الحُجاب
والمسؤولون الباباویون الآخرون بحث جم على تقدیم التحیة المعتادة للزعیم الروحي للكنیسة
وصاحب السُّلطة الزمنیة في روما، لكن لم یكن لابن محمد الفاتح أن یرفع العمامة أو یثني الظھر،
بل مشى مباشرة إلى البابا، حیث لثم كتفھ كما یفعل الكرادلة، ثم في بضع كلمات وشعور كامل
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بالرجولة والروح الأمیریة، طلب جم حمایة البابا، ومقابلة خاصة. فقبُل ذلك، حیث روى بعدھا جم
آمالھ المرجأة، والخداع والمصاعب التي تعرض لھا خلال احتجازه، وتحدث عن قسوة انفصالھ
ة أخرى والإبحار إلى مصر في سبیل عن والدتھ وزوجتھ وأولاده، ورغبتھ الجادة في رؤیتھم مرَّ
ذلك. تدفقت العبرات منھمرة على وجنتي الأمیر التركي التعس وھو یروي الجور الذي لحق بھ،
حتى إنوسنت تحرك وبكى وھو یستمع، لكنھ قال لجم إن الإبحار إلى مصر یتنافى مع مشروعھ
للفوز بعرش والده، وإن ملك المجر طلب وجوده على حدود مملكتھ، وإنھ في المقام الأول یجب
علیھ أن یفكر جدی�ا في اعتناق المسیحیة. أجاب جم أن مثل ھذا الفعل من شأنھ أن یفسد علیھ رأي
ح بفخر بأنھ لن یخون دینھ من أجل الإمبراطوریة العثمانیة، أو من مواطنیھ بغیر رجعة، وصرَّ
أجل إمبراطوریة العالم. لم یضغط إنوسنت أكثر من ذلك على مسألة التحول عن الدین، وأنھى

المقابلة بكلمات جوفاء من مواساة وتشجیع.
في ھذا الوقت، تصادف في روما وجود سفیر من سلطان مصر، وبعد ذلك بوقت قصیر وصل
إلى ھناك سفیر من السُّلطان بایزید. تقابل السفیر المصري مع الأمیر جم، وركع أمامھ كما كان
یحدث من قبل كصاحب للسُّلطة الشرعیة في تركیا. علم جم منھ أن السید الكبیر لرودس ابتز
ر عشرین ألف دوقیة من أمھ وأختھ تحت ذریعة كاذبة، كونھا لازمة للرحلة من فرنسا. ھكذا تذمَّ
كلٌّ من جم والمبعوث المصري بصخب في البلاط البابوي ضد فرسان رودس بسبب ھذا الاحتیال،
ل سفیرا البابا والسُّلطان عند الفرسان، وبوسائلھما سدَّد التنظیم مطالبیَن باستعادة الأموال. تدخَّ
خمسة آلاف دوقیة من الدَّین دُفعت بشكل فوري. كان السفیر الموفد من البلاط التركي مُكلفاً بمھمة
م للبابا بعض الآثار المقدسة الخاصة بالصلب، لكنھ كُلِّف كذلك بتسویة الثمن ظاھریة، وھي أن یقُدِّ
الذي من شأنھ أن یجعل إنوسنت الثامن یتعھد بإبقاء جم داخل الأقالیم البابویة. كان مبلغ الاتفاق
الذي أبُرم بین حكام روما والقسطنطینیة من أجل ھذا الغرض ھو أربعین ألف دوقیة في العام،
واحتجُز جم وفقاً لذلك في بلاط إنوسنت لمدة ثلاث سنوات. وعند وفاة ھذا البابا، جرى الحفاظ
على الأمیر التركي بأمان في الفاتیكان حتى انتخُب البابا الجدید. كان البابا الجدید ھو «ألكسندر
بورجیا» (Alexander Borgia) سیِّئ السمعة، فأوفد على الفور مبعوثاً إلى بایزید، لیتفاوض على
مواصلة دفع الأربعین ألف دوقیة من أجل الاستمرار في احتجاز جم، لكن بورجیا تلقَّى كذلك
عرضًا بإمكانیة حصولھ على ثلاثمائة ألف دوقیة دفعة واحدة إذا اتخذ أقصر الوسائل وأكثرھا
فعالیة لضمان عدم غزو جم لتركیا، وھي القضاء علیھ. ذكُر بورجیا على أنھ البابا الوحید الذي
،(George Bocciardo) «أرسل سفیرًا إلى السُّلطان العثماني، وكان مبعوثھ ھو «جورج بوشاردو
مسؤولھ الخاص بالمراسم. كان بایزید في غایة السرور من السفیر، ومن خلال الثقة الكبیرة التي
وصلتھ من الاحترام العمیق والتقدیر الودي الذي أولاه البابا لھ، طلب من البابا معروفاً شخصی�ا،

بجَعْل بوشاردو كاردینالاً(238).
بینما كان السُّلطان وسفیر البابا في القسطنطینیة یتاجران في استرقاق جم وفي دمائھ، قام شارل
الثامن بغزو إیطالیا، ودخل روما في الیوم الأخیر من عام 1495م(239) التمس البابا ألكسندر ملجأً في
قلعة «سان أنجلو» (St. Angelo)، وأخذ معھ جم باعتباره واحدًا من أثمن كنوز البابویة. وبعد أحد
عشر یومًا من دخول الجیش الفرنسي، جرت مقابلة بین البابا ألكسندر والملك شارل بقصد ترتیب
معاھدة سلام، كان من أھم شروطھا نقل الأمیر جم إلى ید شارل. عُقد بعد ذلك اجتماع بین البابا
ة لقب أمیر لجم، وسألھ إذا كان على استعداد والملك وجم في المكان الذي منح فیھ البابا لأول مرَّ
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لاتباع ملك فرنسا الذي رغب في مصاحبتھ، فأجاب جم بكرامة: «أنا لا أعُامَل معاملة أمیر، بل
معاملة أسیر، فلا یھم ما إذا كان الملك سیأخذني معھ، أو أبقى ھنا رھن الأسر». انتقل جم إلى
الملك الفرنسي، الذي عھد بھ إلى ماریشالھ الكبیر، فرافق الجیش الفرنسي من روما إلى نابولي،
Monte San) «و«مونتي سان جیوفاني (Monte Fortino) «وشھد مجازر «مونتي فورتینو
Giovanni). أفلتت حینذاك من ید البابا فرص تحقیق أي ربح من حبس جم، لكن لا یزال ھناك حتى

ذلك الوقت المشروع الأكثر ربحًا المتعلِّق بتدبیر اغتیالھ. وبناءً علیھ جرى إنفاذ ذلك، على الرغم
من أن المؤرخین الإیطالیین والأتراك اختلفوا في الطریقة التي نفََّذ بھا بورجیا تلك الجریمة. وفقاً
م جم عن طریق الراشي الذي كان یحمل الرشوة إلى البابا، حیث خلط بعضًا من للإیطالیین، سُمِّ
«المسحوق الأبیض» (240)(white powder) مع السكر الذي كان یتناولھ الأمیر عادةً، وھي وسیلة
م ھو نفسھ د البابا من خلالھا على التخلُّص ممن یبغضھ من الكرادلة أو الأثریاء منھم، وقد سُمِّ تعَوََّ
في النھایة بالطریقة نفسھا عن طریق الخطأ. ووفقاً للكُتَّاب المشرقیین، قام حلاق جم، وھو مرتد
یوناني اسمھ «مصطفى»، بتسمیم سیده عن طریق إصابة طفیفة بشفرة مسمومة، ومع أنھ قصد
بذلك الحصول على أموال من البابا، إلا إنھ بعد ذلك نال الحظوة لدى بایزید بسبب ھذه الخدمة،
وارتقى في الدرجات إلى منزلة الوزیر الأعظم. یتفق الجمیع على أن جم اغتیل على ید البابا، وأنھ
مات عن طریق سم سرى ببطء. وقد وصلت الرسالة التي كتبتھا والدتھ من مصر إلى نابولي قبل
نھ من قراءتھا، وكان آخر ما دعا بھ: وفاتھ، لكن الأمیر التعس كان قد بلغ مبلغاً من الضعف لا یمكِّ
«اللھم إذا كان أعداء الإسلام یعملون على استخدامي لتعزیز خططھم الرامیة إلى تدمیر المسلمین،
فلا تنُجني الیوم من الموت، واقبض روحي إلیك الساعة». ھكذا توُفِّي جم في السادسة والثلاثین
من عمره، بعد أن قضى في الأسر ثلاثة عشر عامًا. وأرسل السُّلطان بایزید سفارة رسمیة

لاستعادة جثمانھ من العالم المسیحي، حیث دُفن بأبھة ملكیة في بورصة.
على الرغم من انتصار السُّلطان بایزید في الحرب الأھلیة، فإنھ لم یحُرز مجدًا كبیرًا في
مواجھات السُّلطة العثمانیة مع أعدائھا الخارجیین خلال فترة حكمھ. فبعد تولیھ الحكم على الفور،
استدعى الفاتح المخضرم أحمد كدیك من أوترانتو لمساعدتھ أمام خصومھ المحلیین، واضطر
خلیفة أحمد، خیر الدین، إلى الاستسلام لدوق «كالابریا» (Calabria)، بعد دفاع طویل وباسل لعدم
موافاتھ بالدعم من تركیا. وھكذا تخلصت إیطالیا من قبضة العثمانیین الرھیبة التي وضعت علیھا،
ة أخرى. وانخرط بایزید في حروب متكررة كما لم یحدث أي إنزال للأتراك على شبھ الجزیرة مرَّ
ضد البنادقة والمجریین، وضد البولندیین أیضًا، مما أدى إلى إحراز زیادات طفیفة للإمبراطوریة،
Coron)) «و«كورون (Modon) «و«مودون (Lepanto) «باستثناء الاستیلاء على مدن «لیبانتو
241)). ثمة قلیل من الاھتمام في تتبع تفاصیل حملات القوات العثمانیة في أوروبا خلال ھذا العھد،

والتي وُسمت بدرجة من الضراوة والقسوة على الجانبین المسیحي والتركي، وھو ما یعُدُّ بطشًا
مستھجناً، حتى في تاریخ حروب العصور الوسطى(242). كان عھد بایزید الثاني أكثر إشراقاً فیما
یتعلق بتاریخ البحریة التركیة، منھ فیما یتعلق بالجیوش التركیة؛ فقد برز كمال ریس، أول أمیر
بحر عظیم للأتراك، تحت حكم ھذا السُّلطان، فأصبح یمُثِّل إرھاباً للأساطیل المسیحیة. كان في
م إلى السُّلطان من قبودان باشا سنان. وبسبب جمالھ الملحوظ أطلق علیھ بایزید اسم الأصل عبدًا قدُِّ
«كمال»، ویعني: «الكمال»، وكان في شبابھ واحدًا من الغلمان الملكیین. كان أول ذكر لھ كقبودان
بحري عام 1483م، عندما وُضع على رأس الأسطول الذي أرسلھ بایزید لتخریب سواحل إسبانیا،



نتیجة للتوسل الجاد الذي أرسلھ مسلمو «غرناطة» (Granada)، إلى السُّلطان في القسطنطینیة،
بوصفھ «سید البحرین والبرین»، من أجل تقدیم العون ضد قوة المسیحیین القاھرة في إسبانیا(243).
بعد ذلك، انتصر كمال ریس عام 1499م في معركة متھورة على البنادقة قبالة جزیرة «سابنزا»
(Sapienza)، وساعد جوھری�ا في الوصول إلى مدینة لیبانتو(244). ونجده كذلك عام 1500م یتصارع
بمھارة وجرأة مع أساطیل متفوقة علیھ بكثیر تتبع البابا وإسبانیا والبندقیة. ولم تكن البحریة
العثمانیة قد اكتسبت بعدُ مثل ھذه السطوة في البحر المتوسط كالتي حازتھا بعد ذلك تحت حكم حفید

بایزید، السُّلطان سلیمان.
إن الحزن الذي ینزع إلیھ بایزید وطبیعتھ الحالمة، جعلاه غیر عابئ بإثارة الصراع والغزو،
وعلى الرغم من ذلك تطََلَّعَ بجدارة إلى الحرب على الكفار كمتعصب غیور. ومع أنھ شارك في
بعض الأحیان في حملات قواتھ بوازع دیني، إلا إن سیاستھ العامة كانت تسعى إلى تحقیق السلام
بأي ثمن. وكما ھي الحال مع أكثر الأمراء السلمیین، كان سیِّئ الحظ بما یكفي لیصبح منخرطًا
رغمًا عنھ في العدید من الحروب، التي اكتسبت إمبراطوریتھ من خلالھا القلیل من المنفعة،
ا إلى وعادت علیھ ھو شخصی�ا بمكانة ضئیلة. وإلى جانب قتالھ القوى المسیحیة، وجد نفسھ مضطر�
استخدام القوة المسلحة لاعتراض تلك التجاوزات التي یقوم بھا سلطان مصر والشام المملوكي
بشكل مستمر على الأراضي العثمانیة عند التخوم الجنوبیة الشرقیة لآسیا الصغرى. بدأت الحرب
الأولى بین السُّلطة العثمانیة في القسطنطینیة وحكام مصر عام 1485م، فكانت وخیمة بشكل واضح
ضت جیوشھم للھزیمة مرارًا من الممالیك، واشتعلت روح التمرد بالنسبة إلى الأتراك؛ حیث تعرَّ
التي كانت كامنة لفترة طویلة في قرمانیا، مھددة بحرب مفتوحة. نجح القادة العثمانیون في إجبار
القِرْمانیین على الخضوع، لكن بایزید، بعد خمس سنوات من الھزائم على ید المصریین، أبرم
السلام معھم، تاركًا لھم ثلاثة حصون كانوا قد استولوا علیھا. وقد ھدَّأت من جرح كبریاء الباب
العالي حجة أن ھذه الحصون الثلاثة كانت تدُِر أوقافاً على المدینتین المقدستین مكة والمدینة، اللتین

كانتا تحت حمایة السُّلطان المصري(245).
ة أخرى بشقاق داخلي وحرب أھلیة، كما حدث مع بایزید منذ أعوام، اضطربت الإمبراطوریة مرَّ
حیث جعل بایزید من أبنائھ وأحفاده حكامًا لبعض الأقالیم، ومع ازدیاد ضعف السُّلطان، بدأ أبناؤه
الثلاثة المتبقون، قورقود وأحمد وسلیم، في حیاكة المؤامرات ضد بعضھم البعض بھدف ضمان
وراثة الحكم. كان سلیم أصغرھم، لكنھ الأقدر، وأقلھم في احتمال أن ینال من عزیمتھ أي وازع
للندم إذا قطع طریقھ إلى العرش مَن ھو أكثر استعدادًا. جعلتھ عاداتھ القتالیة ومیلھ لجرأة اللسان
والید، المرشحَ المُفضَّل لدى القوات. وسعى إلى زیادة نفوذه عن طریق التوغل في الأراضي
الشركسیة لحسابھ الخاص. وعندما احتج السُّلطان المسالم المُسِن ضد ھذه الإجراءات، أجابھ سلیم
بالمطالبة بسنجق في أوروبا، وھو ما یجعلھ أقرب إلى مقر الحكم. ثم طلب بعد ذلك السماح لھ
بزیارة والده في أدرنة لتقدیم تحیتھ النابعة من بنوتھ. وعند رفض ھذا، عَبرَ البحر الأسود وتقدَّم
إلى أدرنة یصاحبھ أتباع كُثر مجھزون تجھیزًا جیدًا، جدیرون بأن یطُلقَ علیھم جیشًا. انضم
السُّلطان المُسِن الذي یعاني من مرض شدید، إلى القوات التي جمعھا بعض أتباعھ المخلصین
للدفاع عنھ، لكنھ بكى بكاءً مریرًا عند رؤیتھ لمستوى قوات سلیم، واحتمال مواجھة ابنھ في
وملي، الذي المعركة. في ھذه الحالة، كان من السھل أن یتم إقناعھ بالتفاوض من قِبلَ بكلربك الرُّ
سعى إلى درء ھذا الصراع غیر الطبیعي، لاعباً دور الوسیط بین الأب وابنھ. ھكذا تلقَّى سلیم حُكْم
ً



سِمندره في أوروبا، ووعد السُّلطان بعدم التنازل عن العرش لصالح أخیھ أحمد، الذي كان معروفاً
أنھ الابن المفضَّل لدى الرجل المُسِن. وفي حین كانت ھذه الأحداث تمر في أوروبا، اضطربت
آسیا الصغرى بمكائد الأمیرین الآخرین، قورقود وأحمد، واضطربت أكثر عن طریق جماعات
اللصوص التي انتشرت في البلاد تحت السیادة الضعیفة لبایزید، وفي النھایة شكَّلت جیشًا نظامی�ا،
بالتزامن مع عدد كبیر من المتعصبین للطائفة الشیعیة الذین ازدادوا في ذلك الوقت في آسیا
الصغرى، وأعلنوا توقیرھم اللامحدود لأمیر الشیعة العظیم، حاكم فارس، الشاه إسماعیل. كان
زعیم ھذه القوة المختلطة من الھمج والمتعصبین یسُمى «شاه قولي» (Schah-Kouli)، ویعني:
«ملك العبید»، لكن العثمانیین أطلقوا علیھ «شیطان قولي» (Scheytan-Kouli)، أي: «شیطان
العبید». استطاع ھزیمة عدة سرایا من جیش السُّلطان، حتى ظُن في النھایة أنھ من الضروري
إرسال الوزیر الأعظم لمواجھتھ. قاوم شیطان العبید بشدة ومھارة، وفي النھایة لقي حتفھ ھو
،(Sarimschaklik) «والوزیر الأعظم في معركة عنیدة دارت رحاھا بالقرب من «صاري مجاكلیك

في أغسطس 1511م(246).
استغل سلیم فرصة ھذه الاضطرابات كذریعة للإبقاء على صحبة جیشھ، لیكون جاھزًا لأي
طارئ في الدولة. وأخیرًا دخل إلى أدرنة عنوةً، متخذًا حقوق عاھل مستقل. وعلى الرغم من أن
بعض العسكر العثماني كان نافرًا من مسألة خلع عاھلھم الكبیر، سار بایزید إلى أدرنة بجیش
صغیر إلا إنھ یتسم بالإخلاص، فخرج سلیم بقواتھ لمقابلتھ، وبصعوبة اقتنع السُّلطان المُسِن بإعطاء
الأوامر للاشتباك مع ابنھ المتمرد. وفي آخر المطاف نھض بایزید عن وسائد محفتھ، داعیاً جیشھ:
«یا عبیدي، یا مَن تأكلون خبزي، ھاجموا ھؤلاء الخونة». فأطلق عشرة آلاف من الجند الموالین
في آن واحد صیحة المعركة «الله أكبر»، وھرعوا نحو صفوف المتمردین. كُسرت قوات سلیم
بذلك الھجوم، وھربوا في اضطراب، ونجا سلیم مدیناً بسلامتھ لسرعة فرسھ، الذي كان یدُعى
«قره بولوت» (Karaboulut) (السحابة السوداء)، وإخلاص صدیقھ «فرھاد» (Ferhad)، الذي رمى
بنفسھ في ممر ضیق بین الأمیر الھارب ومطاردیھ من الفرسان. ھرب سلیم إلى «أخیولي»
(Akhioli) على البحر الأسود حیث ركب من ھناك إلى القِرْم، التي كان خانھُا والد زوجتھ،
وسرعان ما كان سلیم على رأس جیش من حلفائھ التتر والمتذمرین الأتراك، على أھبة الاستعداد

لتوجیھ ضربة أخرى إلى العرش.
اقاً لأن یجعل ابنھ الثاني أحمد خلیفةً لھ، لكن لم یكن ھذا الأمیر وأخوه الأكبر كان بایزید توَّ
الأمیر قورقود محبوبین من الإنكشاریة، الذین رأوا في سلیم بادیشاه مناسباً لبیت آل عثمان المولع
بالقتال، واعتبروا أیضًا أن إثم ھجومھ على والده یتضاءل بشكل كبیر أمام طاقاتھ القتالیة وقوتھ
الشعواء التي أبداھا. عمل بایزید بشكل سري على تشجیع بعض الاستعدادات الحربیة التي یقوم بھا
أحمد في آسیا، لكن سخط عسكر العاصمة على ھذا الأمیر أجبر السُّلطان المُسِن على التنصل من
أفعالھ، ووصل الأمر إلى إرسال رسول إلى سلیم في القِرْم، یطالبھ بالسیر لحمایة العاصمة من
أحمد. كان في فصل الشتاء حین تلقَّى سلیم أمر الحضور بترحیب، على الرغم من ذلك حشد سلیم
على الفور ثلاثة آلاف فارس، نصفھم من التتر، وسارع ملتف�ا حول الساحل الشمالي الغربي للبحر
الأسود، فلقي الكثیر ممن تبعھ حتفھم من شدة البرد وطول وسرعة زحفھ، إلا إن سلیمًا الذي لا
یقُھر ظل یتقدم إلى الأمام. وبعد أن عَبرَ نھر «الدنیستر» (Dniester) على الجلید قرب آقرمان(247)،
تجاھل أمرًا أرسلھ إلیھ بایزید المذعور لإصلاح حكومتھ في سِمندره، وتابع تقدمھ نحو العاصمة.

ً ً



وبینما لا یزال على بعُد ثلاثین میلاً من القسطنطینیة، جاء آغا الإنكشاریة لمقابلتھ، جاعلاً دخولھ
إلى العاصمة یشبھ دخول الملوك، مع الوزراء وغیرھم من كبار رجال الدولة في موكبھ. كان
السُّلطان المُسِن قد جمع ثروة كبیرة خلال فترة حكمھ، وسعى حینذاك إلى رشوة ابنھ المتمرد
للعودة إلى طاعتھ عن طریق منحھ ھبة فوریة من ثلاثمائة ألف دوقیة، مع وعد بمبلغ سنوي من
مائتي ألف. نظر سلیم إلى الثروة المعروضة كدافع أقوى للاستیلاء على العرش، ورفض جمیع
شروط التسویة. احتل بایزید بھدوء القصر السُّلطاني، أو السراي، لكن حدث في 25 أبریل 1512م،
أن احتشد الإنكشاریة والسباھیة وسكان القسطنطینیة المضطربون أمام بوابات القصر، مطالبین
برؤیة السُّلطان. فتُحت أبواب السراي، حیث قام بایزید باستقبالھم جالسًا على عرشھ، وسألھم عما
یرغبون، فصاح الجمھور في صوت واحد: «البادیشاه كبیر ومریض، ورغبتنا أن یكون سلیم
سلطاناً». أعقب ذلك المطلب الشعبي قیام اثني عشر ألف إنكشاري بإطلاق صیحات المعركة
الھائلة الخاصة بھم. وحین رأى السُّلطان الكبیر، وقوف الشعب والجیش ضده، خضع قائلاً:
ت فور ھذا التصریح «أتنازل عن العرش لصالح ابني سلیم، أسأل الله أن یوفقھ لعھد زاھر»، فدوَّ
ھتافات الفرح في جنبات القصر وعبر المدینة، وتقدَّم سلیم إلى الأمام وقبََّل ید والده بكل أمارات
الاحترام. وضع السُّلطان المُسِن شارات الملك جانباً بعدم اكتراث ھادئ جدیر بفیلسوف، طالباً من
خلیفتھ السماح لھ بالتقاعد في مدینة «دیموطیقھ» (248)(Demotika)، حیث وُلد. رافقھ سلیم إلى بوابة
العاصمة، ماشیاً على قدمیھ بجوار محفة والده، واستمع بإذعان ظاھر إلى المستشارین الذین منحھم
لھ الرجل المُسِن. لكن السُّلطان المخلوع لم یصل إلى دیموطیقھ، حیث توُفِّي على الطریق في الیوم
ن ومعاناتھ الذھنیة والجسمانیة على حدٍّ سواء قد شكَّلت سبباً الثالث من رحلتھ. كان تقدُّمھ في السِّ
كافیاً لوفاتھ. مع ذلك انتشرت شائعات على نطاق واسع بأنھ مات مسمومًا على ید مبعوث من ابنھ؛
إذ إن الطابع الوحشي لسلیم یمكن أن یقود - بطبیعة الحال - إلى تعریضھ للشبھة، لكن یبدو أنھ لم

یكن ھناك دلیل واضح على ھذا الاتھام الرھیب(249).
شاب العھد الواھن المخزي لبایزید، العصیان والتمرد العسكري في بدایتھ ونھایتھ، ولم تكن ھذه
المشاھد الوحیدة التي ظھرت فیھا القوة الوقحة للعسكر، وعجز حكم بایزید. ففي إحدى فترات
حكمھ شاعت رذیلة شرب الخمر على نحو واسع في القسطنطینیة، فقام بایزید بإصدار مرسوم
یتوعد كلَّ من یكُتشف تناولھ للخمر بعقوبة الإعدام، وأمر بإغلاق جمیع الأماكن العامة التي تبُاع
فیھا الخمور، لكن الإنكشاریة احتشدوا وقاموا بفتح أبواب الحانات وحوانیت الخمور، فاضطر
أصحابھا إلى استئناف تجارتھم، وھو ما أدى إلى شعور بایزید بالقلق من غضب وتھدیدات ھؤلاء
القیِّمین الخطرین على عرشھ، وعلیھ سحب مرسومھ المستھجن بعد أربعة أیام من إعلانھ. لو أن
ل بضعف بایزید خلَّف على العرش التركي أمراء لھم مثل شخصیتھ، فلا ریب أن ذلك كان سیعُجِّ
السُّلطة العثمانیة سنوات عدیدة، لكن المقدرة الفائقة لسلیم الأول، والعبقریة الإمبریالیة لسلیمان
العظیم، لم تمنحا فقط الإمبراطوریة التركیة نصف قرن من الفتوحات الإضافیة والمجد المتزاید،

تھ، إلى تأخیر عوامل الفساد. بل أدت حیویة وقوة نظام حُكْمیھِمَا برُمَّ
ة في التاریخ التركي. وذلك حین ظھر في عھد بایزید الثاني اسم روسیا المنذر بالسوء لأول مرَّ
كتب التسار «إیفان» (Ivan) رسالة إلى بایزید عام 1492م، بشأن بعض عملیات الابتزاز التي
مُورست في الآونة الأخیرة على التجار الروس في تركیا، واقترح عقد اتصال مباشر بین
الإمبراطوریتین. بعد ذلك بثلاث سنوات، ظھر «مایكل بلیتشف» (Michael Plettscheieff)، أول
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سفیر روسي، في القسطنطینیة. ذلك السفیر الذي تلقَّى أوامر صارمة من سیده بألاَّ یركع للسلطان،
وألاَّ یسمح بالأسبقیة لأي سفیر آخر في البلاط العثماني. یبدو أن بلیتشف قد أظھر مثل ھذه
الغطرسة على نحو فیھ إساءة حقیقیة للسلطان. ذكر بایزید ھذا الموضوع في رسالة إلى خان القِرْم
(الذي كان یبذل قصارى جھده لتعزیز الصداقة بین الإمبراطوریتین)، «أنھ كان معتادًا على تلقي
أمارات الاحترام من سائر القوى في الشرق والغرب، ویخجل من التفكیر في خضوعھ لمثل ھذه
الصفاقة». لو كان والد بایزید أو ابنھ على العرش التركي حینذاك، فمن المحتمل أن تقابل ھذه
العجرفة الروسیة بعقاب أكبر بكثیر من تلك الإشارة الضعیفة التي قام بھا بایزید كعلامة على
الإھانة، وھي عدم إرسال سفیر مقابل إلى روسیا. لا أحد في بلاط بایزید كان یمكن أن یتوقَّع أن
تخُْرِج تلك السُّلطة الفظة لأقصى الشمال - التي أثار مبعوثھا حینذاك سخط العثمانیین المتسمین

ا عنیفاً لم یواجھ البیت العثماني مثلھ على الإطلاق. بالإباء - عدو�

.Von Hammer, books six. , xx , xxi (235)
(236) انظر مزیدًا عن تأثیر ھذا الصراع على السیاسة الدولیة: أحمد السید الدراج، «جم سلطان والدبلوماسیة
Louis Thuasne, Djem-Sultan Fils de الدولیة»، المجلة التاریخیة المصریة، المجلد الثامن (1959م): 201-242؛
Mohammed II Frere de Bayezid II (1459-1495) (Paris, 1892); Sydney N. Fisher, The Foreign Relations of Turkey,

pp. 21-50 (Urbana, 1948) 1512-1481. (المترجم).
.Senatus -consultum, “Regem excqnendum, akndum, fovendum.” _ Caoursin, cited in Von Hammer (237)

(238) یقول فون ھامر في ملاحظاتھ، إنھ في منتصف القرن الماضي تقریباً، اعتمد راھب دالماشي على ھذه السابقة
التي أھمَّت ذلك المسلم لدى الكرسي الرسولي، والتمس من السُّلطان الحاكم أن یساعده في الحصول على قبعة
الكاردینال. لكن، من أجل إنقاذ مسؤولي الباب العالي من عناء إرسال رسالة رسمیة بالتوصیة، صاغ بنفسھ مذكرة
ھ إحداھما إلى السُّلطان والأخرى للبابا. كانت على النحو التالي: «أیھا البابا المقدس، یصیر موجزة من نسختین، وجَّ

الراھب الفقیر «N.M» كاردینالاً، أو یتم خوزقة كل رھبان بیت المقدس».
(239) یطُلقَ علیھا الحرب الإیطالیة الأولى (1494-1498م)، وتعُدُّ فاتحة الحروب الإیطالیة التي تنافست فیھا عدة قوى
أوروبیة، على رأسھا فرنسا وإسبانیا، على النفوذ في شبھ الجزیرة الإیطالیة خلال عصر النھضة. وبدأت ھذه
الحرب بسبب سعي دوق میلانو «لودفیكو سفورزا» (Ludovico Sforza) إلى إنشاء تحالف ضد البندقیة، فحث ملك
فرنسا على غزو إیطالیا منتھزًا فرصة موت ملك نابولي، فیرانتي الأول، عام 1494م. وبالفعل غزا شارل الثامن شبھ
غ لصراعاتھ الجزیرة آملاً استخدام نابولي كقاعدة لشن حملة ضد العثمانیین، لكنھ سرعان ما تراجع عن ذلك وتفرَّ
في أوروبا، حیث تشكَّل ائتلاف مناھض لفرنسا في 31 مارس 1495م، أطُلق علیھ الائتلاف المقدس ضد الإسلام،
جمع كلا� من البابا ألكسندر السادس والإمبراطور ماكسملیان والبندقیة ومیلانو وملكي إسبانیا فردیناند وإیزابیلا؛ مما
أدخل العالم المسیحي في صراع طویل امتد أتونھ خلال القرن السادس عشر؛ ذلك الصراع الذي كان عاملاً رئیسی�ا
د للعثمانیین الطریق لبسط سیطرتھم حتى وسط أوروبا، فضلاً عن دخول أساطیلھم منطقة الصراع في الحوض مھَّ
الغربي للبحر المتوسط. وقد غیَّر ذلك الصراع من خریطة تحالفات القوى السیاسیة في القرن السادس عشر، وجعلھا
تسیر بمبدأ المثل السائر: «عدو عدوي صدیقي». وھو المبدأ الذي قارب بین الدولة العثمانیة وفرنسا على حساب
إمبراطوریة ھابسبورج. انظر مزیدًا عن الحروب الإیطالیة: ھربرت فیشر، أصول التاریخ الأوروبي الحدیث من
النھضة الأوروبیة إلى الثورة الفرنسیة، نقلھ إلى العربیة زینب عصمت راشد وأحمد عبد الرحیم مصطفى (القاھرة:
Michael Mallett & دار المعارف بمصر، 1962م): 71-88؛ الشناوي، أوروبا في مطلع العصور الحدیثة: 136-296؛

Christine Shaw, The Italian Wars: 1494-1559 (Harlow: Pearson Education Limited, 2012). (المترجم).
(240) یقُال إن ھذا المسحوق الأبیض ھو تراب أو بودرة الماس، الوسیلة الأشھر للاغتیالات في عصر النھضة
الأوروبیة، لذا أطُلق علیھا «بودرة الحُكْم»، وھو من أخطر السموم على الرغم من أن تأثیره غیر فوري ویمتد

أحیاناً إلى عدة أشھر، تتغلغل أثناءھا الشظایا الدقیقة للمسحوق في الجسم فتؤدي إلى الموت البطيء. (المترجم).
(241) مع أن مسألة جم أعاقت السیاسة الخارجیة للدولة العثمانیة ردحًا من الزمان حتى وفاتھ، إلا إن ھذه الفترة
جاءت بالنفع على المستوى الداخلي، فقد استوعبت فیھا الدولة ذلك الكم الھائل من فتوحات محمد الفاتح، فضلاً عن



ازدیاد الازدھار الاقتصادي والاستقرار الحضاري، خصوصًا بعد أن توقف إلى حدٍّ ما توجیھ كل موارد وأنشطة
الدولة لاستیعاب أعباء الفتوحات المستمرة. وبعد موت جم بدأت الدولة من جدید سیاستھا الرامیة إلى السیطرة
والتوسع. ومن ھذا المنطلق، وبعد أن أحرزت الدولة خطوات كبیرة في المجال البحري، حاول السُّلطان تقطیع
أوصال البندقیة عن طریق انتزاع مرتكزاتھا البحریة الكبرى في المورة والأدریاتك، فنشبت حرب استمرت بین
عامَي 1499 و1503م، كانت أھم نتائجھا انتزاع مدینة لیبانتو الواقعة شمالي المورة بین خلیجي كورینثھ وباتراس،
التي سقطت في 28 أغسطس 1499م، ومدینتي مودون وكورون، أھم مرتكزین للبنادقة جنوبي المورة، والمسماتین
بـ«عیني الجمھوریة» لأھمیتھما القصوى، الأولى سقطت في 10 أغسطس 1500م، والثانیة في 16 أغسطس من العام
ھ ضربة قاصمة لتجارة نفسھ، فلم یتبقَّ للبندقیة في المورة سوى مونیمفاسیا ونابولي دي رومانیا، وھو ما وجَّ
البنادقة، وزعزع مركزھم، وأخل بثقلھم في البحر المتوسط، مما أدى إلى نتائج واسعة المدى بعد ذلك. فلم تكن
السیطرة على الشام ومصر على ید سلیم بن بایزید إلا إحدى نتائج ضعف القوة البحریة للبندقیة وانعدام مراكز
اتصالھا البحري بشرق المتوسط، وھو ما سھَّل كذلك، فیما بعد، فتح رودس على ید سلیمان حفید بایزید عام 1523م.
Fisher, op. cit., pp. 67-90; انظر: إینالجیك، العثمانیون النشأة والازدھار: 72؛ سالم، السیطرة العثمانیة: 104-115؛
Setton, op. cit., vol.II, pp. 511-530؛ وعن الأھمیة التجاریة لمودون وكورون. انظر: ھاید، تاریخ التجارة، مج.3:
192-194؛ نعیم زكى فھمي، طرق التجارة الدولیة ومحطاتھا بین الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى (القاھرة:

الھیئة العامة للكتاب، 1973م): 179. (المترجم).
(242) ربما یكفینا ھنا ذكر مثال واحد. كان القائد المجري «دیمتریوس یاكسش» (Demetrius Yaxich) (صربي
المولد) قد أخذ القائد التركي مصطفى وشقیقھ أسیرین. وقام یاكسش بتحطیم جمیع أسنان مصطفى، ثم أجبره على
إدارة السیخ الذي یشُوى علیھ شقیقھ وھو حي على نار ھادئة. ولیس من المستغرب أن نقرأ أنھ بعد بضع سنوات

تالیة، عندما أوُفد یاكسش في سفارة إلى القسطنطینیة، قام مصطفى بالتربص بھ وقتلھ.
(243) كان مسلمو الأندلس قد ضاقت بھم الحِیل وانقطعت بھم السبل أمام الإسبان، واستشعروا قرب نھایة دولتھم
الأخیرة في الأندلس، غرناطة، ولم یجدِ استنجادھم بالدول الإسلامیة وعلى رأسھا دولة الممالیك في مصر، فتوجھوا
ة إلى الدولة العثمانیة وسلطانھا محمد الفاتح، بوصفھ حاكمًا مجاھدًا تتجنب أوروبا سطوتھ؛ حیث قام آنذاك لأول مرَّ
أھل غرناطة في منتصف عام 882ھـ/1477م بإرسال سفارات إلى إستانبول، لافتین نظر الفاتح إلى حالة المسلمین
بالأندلس، طالبین تدخلھ لإنقاذھم. وعلى الرغم من أن الدولة العثمانیة آنذاك كانت بعیدة تمامًا عن حلقة الصراع
نھ الإسلامي الصلیبي غربي المتوسط، فإن السُّلطان الفاتح عمل جاھدًا منذ ذلك الوقت للوصول إلى نقطة ارتكاز تمكِّ
من الولوج إلى منطقة الصراع في غرب المتوسط، وكاد أن ینجح بالفعل في ذلك حین بدأ بإرسال حملات للسیطرة
ة، واستنجدوا على إیطالیا منذ عام 885ھـ/1480م، لكن أدركھ الأجل قبل إكمال مخططھ، فأعاد أھل غرناطة الكرَّ
بالسُّلطان بایزید الثاني الذي صب اھتمامھ في ذلك الوقت على الارتقاء بالبحریة العثمانیة، وبدأ بتوجیھ النشاط
الحربي للبحریة العثمانیة إلى غرب المتوسط، خصوصًا بعد سقوط غرناطة عام 897ھـ/1492م، فقویت شوكتھ بشكل
ملحوظ بعد انضمام المغاربة والأندلسیین إلى میدانھ؛ حیث اتخذ طابع الجھاد الدیني، بسبب الحملة الصلیبیة الضاریة
التي شنھا الصلیبیون على المسلمین بعد تسلیم غرناطة، وبدایة ما یسُمى في التاریخ بالقضیة «المورسكیة»
(morisques)؛ حیث بدأت سلسلة من عملیات التنصیر الجماعي الإجباریة، فضلاً عن جمیع أنواع الاضطھاد. من
ھنا بدأت ثورات المورسكیین المتتابعة، مما فاقم الصراع الإسلامي-المسیحي، وكانت أولى ھذه الثورات، ثورة
البیََّازین بین عامَي 904 و906ھـ/1499 و1501م، التي ساندھا العثمانیون بقوة بعد أن قرر الملكان فردیناند وإیزابیلا
تنصیر كل مسلمي غرناطة. انظر: عبد الجلیل التمیمي، «رسالة من مسلمي غرناطة إلى السُّلطان سلیمان القانوني
سنة 1541م»، المجلة التاریخیة المغربیة، العدد الثالث (تونس، ینایر 1975م): 38؛ عبد الجلیل التمیمي، «القضیة
الدینیة للصراع الإسباني العثماني وقضیة المورسكیین»، في: الدولة العثمانیة وقضیة المورسكیین بالأندلس
(زغوان: مركز الدراسات والبحوث العثمانیة والموریسكیة والتوثیق والمعلومات، 1989م): 57-92؛ مرثیدس غارسیا
أرینال، المورسكیون الأندلسیون، ترجمة جمال عبد الرحمن (القاھرة: المركز القومي للترجمة، 2003م): 31، 39؛
Andrew C. Hess, “An Ottoman Fifth Column in Sixteenth-Century Spain”, The American Historical Review, Vol.
74, No. 1 (Oct., 1968), pp. 1-25; Andrew C. Hess, “The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the
Age of the Oceanic Discoveries, 1453-1525”, The American Historical Review, Vol. 75, No. 7 (Dec., 1970), pp.
1919-1892؛ وانظر نص رسالة أھالي غرناطة إلى السُّلطان بایزید عند: المقري التلمساني، أزھار الریاض في



أخبار القاضي عیاض، مج.1، تحقیق مصطفى السقا وإبراھیم الإبیاري وعبد العظیم شلبي (القاھرة: 1939م): 108-
115. (المترجم).

(244) أطُلق علیھا أیضًا معركة «زونكیو» (Zonchio)، وكذلك معركة «لیبانتو الأولى» (First Lepanto)، وقد وقعت
(Antonio Grimani) «بین الأسطول العثماني بقیادة كمال ریس والأسطول البندقي بقیادة «أنطونیو جریماني
و«أندریا لوریدانو» (Andria Loredano)، في أربعة أیام منفصلة ھي 12 و20 و22 و25 من شھر أغسطس عام
1499م؛ بینما كان الأسطول البندقي یحاول وقف تقدم الأسطول العثماني ومنعھ من الدخول إلى خلیج كورینثھ حیث
میناء لیبانتو الاستراتیجي، وتعُد ھذه المعركة من المعارك المھمة في التاریخ البحري، حیث استخدمت فیھا البحریة
Khalil :ة مدافع السفن طویلة المدى، فضلاً عن أكبر سفینتین في العالم آنذاك. انظر مزیدًا عنھا العثمانیة لأول مرَّ
Inalcik, “The Ottoman Turks and the crusades (1451-1522)”, in A History of the crusades, Vol. VI (London: The

University of Wisconsin press, 1989), p. 349; Fisher, op. cit., pp. 69-70. (المترجم).
(245) كان للحرب المملوكیة العثمانیة التي نشبت بین عامَي 890 و896ھـ/1485 و1491م، عظیم الأثر في السیاسة
تھا، فقد أجَبرت السُّلطان على سیاسة المھادنة وتجنب أي تحالف غربي یمكن العثمانیة إزاء القضایا الأوروبیة برُمَّ
أن یسُفر عن حملة صلیبیة جدیدة تضعھ بین شقي الرحى، إلا إن ھذه الحرب كانت لھا جذور قبل أن یتولى السُّلطان
بایزید مقالید الحكم، فقد شكَّل التوسع العثماني في الأناضول في عھد محمد الفاتح انتقاصًا كبیرًا من النفوذ
المملوكي، خصوصًا بعد أن انتزع محمد الفاتح إمارة قرمان من الممالیك بشكل نھائي، وأقام في ذي القادر (دلغادر)
أمیرًا تابعاً للعثمانیین؛ ھكذا لم یبقَ من النفوذ المملوكي في الأناضول سوى إمارة بني رمضان وبعض الثغور
التابعة للممالیك بشكل مباشر مثل أذنة وطرسوس وملطیة، لذا أراد السُّلطان المملوكي قایتباي أن یستغل مسألة
الأمیر جم لصالح الممالیك، وفي الوقت نفسھ أدت ھذه المسألة إلى توتر العلاقات بین الدولتین بوصفھا عملاً معادیاً،
مما أدى في النھایة إلى صدام لا مفر منھ، حتى إن المؤرخ الإنجلیزي توینبي یرى أن الحملة التي جھزھا محمد
الفاتح ومات قبل أن یتُمھا كانت تھدف إلى غزو إمارة ذي القادر الواقعة في الجنوب الشرقي من الأناضول لضمھا
نھائی�ا إلى الدولة العثمانیة، ولو كان ھذا الأمر صحیحًا لأصبحت ھذه الحرب نتاجًا مباشرًا للأحداث والصراع القائم
بین الدولتین. انظر: جیمس واترسون، فرسان الإسلام وحروب الممالیك، ترجمة یعقوب عبد الرحمن (القاھرة:
المركز القومي للترجمة، 2011م): 361-385؛ مخلف عبد الله صالح الجبوري، إمارة دلغادر في السیاسة المملوكیة
Arnold J. Toynbee, A study of history, والعثمانیة، 738-928 ھـ/1337-1521م (عمان-الأردن: دار الحامد، 2014م)؛

The Growths of Civilizations, Vol. III (Oxford University Press, 1934), pp. 368. (المترجم).
(246) من الحركات الباطنیة التي مثلت فتنة من أكبر وأخطر الفتن في التاریخ العثماني، وكانت نتاجًا مباشرًا لقیام
الدولة الصفویة المتشیعة في إیران. أما شاه قولي فھو نور خلیفة، الذي كان شاب�ا تركمانی�ا خدم في الجیش العثماني
ب لیكون مُلا شیعی�ا بدرجة خلیفة، ثم رجع بشكل سري إلى الأناضول وبدأ كسباھي، وذھب إلى أردبیل، حیث دُرِّ
ل، ومن ثمََّ نشر التشیع بینھم، حتى إذا اعتلى الشاه إسماعیل عرش إیران كان عدد أتباعھ حَّ یجمع شباب التركمان الرُّ
بالآلاف فبدأ یدعو بالبیعة للشاه إسماعیل، ووصل بدعوتھ إلى البلقان، ولم یقتصر الأمر على الدعوة، بل بدأ یعیث
في الأرض فسادًا ویھاجم البلدة تلو الأخرى، فھاجم على سبیل المثال مغنیسیا، وسیطر على أنطالیة عام
915ھـ/1509م، وحاصر كوتاھیة في محرم 917ھـ/ أبریل 1511م، حتى وصل إلى مشارف بورصة وحاصرھا،
وألحق الھزیمة بالعدید من الحملات التي جردتھا الدولة ضده، واستمر على ھذا المنوال حتى سار إلیھ الوزیر
الأعظم علي باشا، فقضُي علیھ في موقع «كوجك جاي» بین قیصریة وسیواس في ربیع الثاني 917ھـ/ یولیو 1511م.
انظر: محمد عبد اللطیف ھریدي، الحروب العثمانیة الفارسیة وأثرھا في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا
(القاھرة: دار الصحوة، 1987م): 46-48؛ سید محمد السید، تاریخ الدولة العثمانیة (النشأة - الازدھار) (القاھرة: مكتبة

الآداب، 2007م): 227؛ كوندز وأوزتورك، الدولة العثمانیة: 209. (المترجم).
(247) مدینة تقع في بیسارابیا شمالي غرب البحر الأسود وبالقرب من ساحلھ. انظر: شمس الدین سامي، قاموس

الأعلام، مج.1: 269. (المترجم).
(248) أطلق علیھا الأتراك «دِیمَھ توُقھَ»، وتقع في إقلیم تِسالیا، وكانت تتبع ولایة ولواء أدرنة. تقع الآن في الیونان
على الحدود مع تركیا. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.3: 2216؛ موستراس، القاموس الجغرافي:

273. (المترجم).
ق المؤلف ھنا إلى ملابسات اعتلاء سلیم للعرش في حیاة والده بایزید، وتناولھا خلافاً لما ذكرتھ معظم (249) تطرَّ
ق مطلقاً إلى أن السُّلطة في أواخر عھد السُّلطان بایزید ھیمن علیھا الوزراء بشكل كامل نظرًا المصادر. فھو لم یتطرَّ

ً



للمرض الشدید الذي ألمَّ بالسُّلطان، فضلاً عن تقدمھ في العمر، فسعى ھؤلاء الوزراء إلى تولیة الأمیر أحمد للین
جانبھ، وعلیھ سعوا للوقیعة بین سلیم وأبیھ، فضلاً عن الانشغال بمصالحھم والانصراف عن أحوال الدولة والأخطار
المحدقة بھا، كالخطر الصفوي الذي شرع سلیم آنذاك في محاربتھ على الجبھة الشرقیة أثناء حكمھ لطرابزون. وقد
جاء في إحدى الرسائل التي أرسلھا سلیم إلى الدیوان بھذا الشأن: «إن الفتنة والفساد نشآ من عدم مبالاتكم، لھذا علینا
أن نتدارك أحوال البلاد... یجب أولاً التفكیر فیما یلزم عملھ، وما یجب اتخاذه حالی�ا نحو التساھل في تدارك أحوال
البلاد». لكن لم یھتم الدیوان أو الوزراء برسالتھ، فحاول استنھاض والده برسائل أخرى، وحثَّھ على الاھتمام بأمور
تھ من ید السُّلطان، مما دفع سلیمًا إلى ترك طرابزون والذھاب الدولة، لكن على ما یبدو أن الأمر كان قد خرج برُمَّ
إلى القِرْم لدى أصھاره عام 1510م، أو كما قال البعض إن الوزراء ھم الذین أبعدوه إلیھا. وأدرك سلیم حینھا نوایا
الوزراء بشأن أخیھ أحمد الذي لا یصلح لتولي العرش، وأیقن أن علیھ الذھاب لمقابلة أبیھ شخصی�ا، فلما علم الوزراء
خافوا من ھذا اللقاء وحاولوا منعھ. وعندما وصل قرب إستانبول أرسل أحد مقربیھ إلى أبیھ یخبره بأنھ ما جاء إلا
وملي، فما كان من بایزید إلا أن امتثل لطلبھ. وفي ذلك الوقت وقعت فتنة شاه قولي لاسترضائھ، وسألھ أن یولیھ الرُّ
في الأناضول، فلما بلغت الأخبار سلیمًا خرج بجنوده وأرسل إلى والده یستأذنھ في الذھاب للقضاء على الفتنة، لكن
الوزراء نقلوا إلى السُّلطان أن سلیمًا إنما جاء بجیشھ لخلعھ، وھو ما دفع السُّلطان إلى الخروج لقتالھ، فعاد سلیم إلى
القِرْم لتجنب الصدام مع والده. وأخیرًا حینما قرر بایزید التنازل عن الحكم لابنھ أحمد في ظل الأخطار التي تحیق
بالدولة، ناصر الإنكشاریة سلیمًا، فما كان من السُّلطان إلا أن خضع لطلبھم، وأرسل إلى سلیم وتنازل لھ عن
العرش. انظر: نص ترجمة خطاب سلیم إلى الدیوان، وثیقة رقم (E 6185-13) المحفوظة في طوب كابي بإستانبول،
عند: أحمد فؤاد متولي، الفتح العثماني للشام ومصر (القاھرة: الزھراء للإعلام العربي، 1995م): 97؛ وانظر كذلك
روایة سعد الدین أفندي التي سمعھا من أبیھ حسن جان الذي كان مرافقاً لركاب الأمیر سلیم، عند: حسین خوجھ،
بشائر أھل الإیمان، مج.1: 568-592؛ ومن المصادر الأخرى، انظر: منجم باشي، جامع الدول: مج.2: 597-605؛

610-619. (المترجم).



الفصل الثامن

سلیم الأول - شخصیتھ - مذبحة الشیعة - الحرب على فارس - الفتوحات في صعید
آسیا - الحرب على الممالیك - فتح الشام ومصر - التحضیرات البحریة - موت سلیم

- تأثیر المفتي جمالي علیھ.



الفصل الثامن(250)

كان السُّلطان سلیم الأول في السابعة والأربعین من عمره حین خلع والده. دام حكمھ لثماني
سنوات فقط، قام خلالھا بمضاعفة مساحة الإمبراطوریة العثمانیة تقریباً. وقد أدت عظمة فتوحاتھ،
وقدراتھ العالیة التي أظھرھا في الأدب والسیاسة، فضلاً عن الحرب، وشخصیتھ القویة المتجبرة،
إلى إیجاد مادحین لھ في أواسط الكُتَّاب الأوروبیین والآسیویین على السواء. لكن قسوتھ الشدیدة
ن عارضھ، ألحقت بذكراه - عن حق - نقمة الناس وسخطھم، كما على مَن قام بخدمتھ فضلاً عمَّ
أعرب الحكم العام لأغلبیة المؤرخین، الشرقیین والغربیین. أصبحت في عھده رغبة أن «تكون
وزیر السُّلطان سلیم»، صیغة دالة على الشقاء بین العثمانیین؛ فوزراء السُّلطان سلیم نادرًا ما
احتفظوا بحیاتھم في ظل ھذا المنصب لأكثر من شھر(251)، فمن یقوم السُّلطان بتعیینھ في ھذا
المنصب الخطیر، یعلم أن مصیره ھو سیف الجلاد، لذا كان یحمل معھ وصیتھ الأخیرة كلما دخل
ة أحد ھؤلاء المسؤولین، وھو الوزیر الأعظم بیري باشا(252)، في حضرة السُّلطان. جازف ذات مرَّ
فقال لسلیم بلھجة ھي بین الجدِّ والمرح: «أیھا البادیشاه، أعَلمُ أنك مزمعٌ عاجلاً أو آجلاً على أن
تجد ذریعة ما لتحكم عليَّ - أنا عبدك المخلص - بالموت، لذا أجز لي فترة قصیرة یمكن أن أرُتِّب
خلالھا شؤوني في ھذه الدنیا، فأكون على استعداد لإرسالي إلى العالم الآخر». ضحك سلیم بملء
فیھ في غبطة وحشیة لطلبھ الصریح، مجیباً: «فكرت لبعض الوقت في قتلك، لكن لا یوجد لديَّ

حالی�ا مَن یصلح لشغل مكانك، وإلا وددتُ لو أجبر بخاطرك».
كان سلیم مُفرطًا في إراقة دماء أقاربھ ورعایاه وأفضل مَن كانوا في خدمتھ. ومن المؤكد أنھ
كان مُولعاً بالقتال؛ حیث صار حكمھ تقریباً مجزرة متواصلة. كان مفعمًا بالحیویة في جسده
س أیامھ كلھا للمھام وعقلھ، غیر مبالٍ بالملذات الحسیة، یمارس بحماسةٍ لھو المطاردة القتالیة. كَرَّ
العسكریة أو الصید. ینام القلیل ویقضي الجزء الأكبر من اللیل في دراساتھ الأدبیة. كانت كتبھ
لة في التاریخ، أو في الشعر الفارسي، وقد ترك مجموعة من القصائد التي كتبھا بنفسھ بتلك المفضَّ
اللغة، التي أظھر میلاً ملحوظًا نحوھا(253). أكََّد كاتب إیطالي أن سلیمًا كان مثل جده محمد الثاني،
محب�ا لدراسة مآثر قیصر والإسكندر، إلا إن التواریخ الكلاسیكیة لھذین الفاتحین كانت غیر معروفة
في الشرق، وكان السُّلطان التركي لا یملك إلا الروایات المشرقیة عن مآثرھم، والتي تتخذ نفس
طابع أساطیر الفروسیة الجاریة في الغرب فیما یتعلق بشارلمان وفرسان المائدة المستدیرة. أظھر
ا لرجال العلم، ورقَّى الكثیر منھم إلى مناصب ذات مكانة وأھمیة رفیعة؛ سلیم محاباة وتكریمًا خاص�
فقد أوكل للمؤرخ إدریس(254) مھمة تنظیم إقلیم كردستان المفتتح حدیثاً. ورافقھ الفقیھ كمال باشا
زاده(255) في حملتھ على مصر بصفتھ مؤرخًا. كان سلیم طویل القامة، ذا جسد طویل على الرغم
من قِصر أطرافھ. وعلى عكس أسلافھ أبقى على ذقن حلیق تقریباً، لكن مع احتفاظھ بشارب أسود
ھائل الحجم، ساھم مع حاجبیھ الكثیفین الداكنین في منحھ ذلك المظھر العنیف الذي أثار رعب كل
مَن رآه. كانت عیناه كبیرتین ناریتین. ودلت بشرتھ الحمراء (وفقاً لتقریر السفیر البندقي
«فوسكولو» (Foscolo)) على نزعتھ الدمویة. واجھت كبریاؤه تجربة قاسیة في الیوم الأول لحكمھ،
حین صمم الإنكشاریة على إجبار السُّلطان الجدید على دفع ھبات لھم، فوقفوا في صفین على طول

َّ



الطریق الذي كان مُتوَقَّعاً أن یمر من خلالھ، وذلك لضرب سیوفھم بعضھا ببعض عند وصولھ
كإشارة واضحة للوسیلة التي أتاحت لھ العرش، والتي قد تجُبره على التنحي عنھ. غیر أن سلیمًا قد
بلغھ اجتماعھم، ولاستیائھ من مشھد مروره علناً تحت وطأة جنوده في الیوم الأول لحكمھ، سلك
ع أكثر من طریقاً آخر تجنباً للإذلال. ومع ذلك، لم یجرؤ على رفض دفع الھبات، بل إنھ وزَّ
المعتاد في أي مناسبة مماثلة، مستنفدًا الخزانة تقریباً. وبتشجیع من ھذا التنازل، قام حاكم إحدى
المقاطعات الصغیرة، سنجق بك، بالاقتراب من السُّلطان مطالباً بزیادة الدخل، فأجاب سلیم بسحب

سیفھ والإطاحة برأس صاحب ذلك الالتماس الجريء على الفور.
اعتلى سلیم العرش عن طریق تمرد ناجح على والده، وكان لدیھ سبب وجیھ للخوف من غَیرة
إخوتھ، الذین كانوا یحكمون بعض أفضل أقالیم الإمبراطوریة؛ حیث كان الاحتمال الأضعف أن
یتخلوا عن الإرث الإمبراطوري من دون صراع. لقي خمسة من بین ثمانیة أبناء لبایزید حتفھم في
،(Alemshah) «و«عالِمشاه ،(Schehinshah) «حیاة والدھم، وھم: عبد الله، ومحمد، و«شاھنشاه
ومحمود. ترك شاھنشاه ولدًا اسمھ «محمد»، وترك عالِمشاه «عثمان»، وترك محمود ثلاثة، ھم:
«موسى»، و«أورخان»، و«أمین». أما الباقیان على قید الحیاة من إخوة سلیم، فكان أولھما
الأكبر، الأمیر قورقود، بلا ذریة. والثاني، الأمیر أحمد، لھ أربعة أبناء. أما سلیم نفسھ فلم یكن لدیھ
سوى ولد واحد، ھو الأمیر سلیمان. ھكذا كان ھناك اثنا عشر أمیرًا على قید الحیاة من نسل بایزید.
في البدایة، بدا كأن أخوَي سلیم مستعدان للاعتراف بھ سلطاناً، وقبلا الإقرار في حكوماتھما التي
اقترحھا، لكن الأمیر أحمد الحاكم في أماسیا، سرعان ما أظھر مخططھ الساعي إلى نیل العرش
من خلال احتلال المدینة العظیمة بورصة، وفرض ضرائب ثقیلة على سكانھا. سار سلیم على
الفور إلى آسیا الصغرى على رأس جیش قوي، وأرسل أسطولاً في رحلة بحریة على طول
الساحل. فرََّ أحمد من أمامھ، وأوفد اثنین من أبنائھ لالتماس المساعدة من الأمیر الفارسي، الشاه
إسماعیل. حاز سلیم بورصة، وأرسل الجزء الأكبر من جیشھ إلى المساكن الشتویة. وبتشجیع من
بعض مسؤولي سلیم، الذین كسبھم أحمد في صفھ، قام بتجدید الحرب وأحرز العدید من المكاسب
البسیطة. قام سلیم على الفور باستدعاء الوزیر الأعظم، الذي كان واحدًا من الخونة العاملین ضده،
لیتم شنقھ، ونفََّذ مزیدًا من الإعدامات ذات الطابع الأكثر وحشیة. كان خمسة من الأمراء الصغار،
أبناء إخوتھ، محتجزین كِرامًا في بیوت بعض كبار رجال بورصة. أكبرھم سنَّا ھو عثمان، نجل
الأمیر عالِمشاه، الذي كان في العشرین من عمره، وأصغرھم محمد، نجل الأمیر شاھنشاه، الذي
كان في السابعة من عمره. أرسل سلیم الإنكشاریة لإلقاء القبض علیھم، وبناءً على أوامره، أغُلق
علیھم مسكن واحد من مساكن القصر، وفي صباح الیوم التالي دخل علیھم بكُْم السُّلطان لقتلھم.
أعقب ذلك مشھد مخیف، شاھده سلیم من الغرفة المجاورة؛ حیث خر الأمراء الصغار الأسرى
على رُكبھم أمام الجلادین المتجھمین، یستجدون الرحمة بدموع وأدعیة ووعود طفولیة، فقد توسَّل
الأمیر الصغیر محمد من أجل أن یستبقیھ عمھ، عارضًا أن یقوم بخدمتھ طوال حیاتھ مقابل آسبر
(أقل العملات قیمة) واحد یومی�ا. أما أكبر الضحایا، الأمیر عثمان، فكان یعلم أنھ لا أمل في
الرحمة، لذا ھرع إلى الجلادین وقاتلھم بشدة لبعض الوقت، فأردى واحدًا من البكُم قتیلاً، وكسر
ذراع آخر، فأمر سلیم مرافقیھ الشخصیین بالمساعدة في التنفیذ، وھكذا تم التغلب على الأمراء
البائسین بكثرة العدد وعن طریق الخنق، ثم أوُدعت جثثھم بكل مظاھر الأبھة الملكیة على مقربة

من ضریح مراد الثاني.



بسماع أخبار ھذه المذبحة، أدرك الأمیر قورقود المآل الذي ینتظره، وھو الذي كان حتى ھذه
اللحظة یقبع ھادئاً في صاروخان، مقر حكمھ، فسعى جاھدًا للفوز على الإنكشاریة، واستعد لصراع
حیاة أو موت مع سلیم. عَلِم سلیم بمخططات أخیھ، ومن دون أن یعطي أي إیحاء على ما اكتشفھ أو
ما یھدف إلیھ، غادر بورصة بحجة صید كبیر، ثم تقدم فجأة بعشرة آلاف فارس إلى إقلیم قورقود.
فرََّ قورقود مع مرافق واحد یدُعى «بیالھ» (Piale)، لكنھما لوُحقا وقبُض علیھما. أرسل سلیم
ضابطًا یدُعى «سنان» لإخبار أخیھ بوجوب موتھ. وصل سنان في اللیل إلى المكان الذي احتجُز
فیھ الأسیر الملكي، حیث أیقظ الأمیر قورقود من النوم، ودعاه للخروج من أجل إعدامھ. طالب
قورقود بمھلة لمدة ساعة، قضاھا في كتابة رسالة إلى أخیھ في أبیات شعریة یلومھ فیھا على
قسوتھ، ثم أسلم عنقھ للوتر القاتل. بكى سلیم بغزارة حین قرأ رسالة أخیھ، وحملھ حزنھ الحقیقي أو
المُدَّعَى على إصدار أمر بالحداد العام لثلاثة أیام، وتنفیذ حكم الإعدام في بعض التركمان الذین

طاردوا قورقود إلى مكان اختبائھ ثم جاءوا إلى بورصة لطلب مكافأة على خدمتھم.
في ھذه الأثناء، كان الأمیر أحمد قد جمع قوة كبیرة، محرزًا المزید من المكاسب على قوات
سلیم، تلك المكاسب التي إذا تابعھا بقوة ربما كانت تقوده إلى العرش. لكن أحمد على الرغم من
شجاعتھ الشخصیة، فإنھ یقَِل كثیرًا عن أخیھ في الحیویة والمثابرة. قام سلیم بتعزیز جیشھ، وفي 24
أبریل 1513م اشتعلت معركة ضاریة ھُزم فیھا أحمد تمامًا وقبُض علیھ أسیرًا. وكان مصیره ھو
مصیر قورقود نفسھ، حیث أعُدم على ید الضابط نفسھ، سنان. وقبل وفاتھ، التمس أحمد مقابلة
السُّلطان، لكن طلبھ قوبل بالرفض، وعلَّق سلیم أنھ سیمنح أخاه منزلة تلیق بأمیر عثماني. فھم أحمد
مغزى الكلمات، وعندما دخل سنان، قدََّم نفسھ للموت بلا مقاومة. وقبَْل أن یخُنق، سحب من إصبعھ
وملي لمدة عام، وكَلَّف سنان بتوصیلھا إلى سلیم كھدیة جوھرة، قیل إنھا تساوي قیمة إیرادات الرُّ
وداع من أخیھ، آملاً في أن یعذره السُّلطان على ضآلة قیمتھا. دُفن أحمد مع الأمراء الخمسة

الصغار المقتولین في بورصة.
ن نفسھ على العرش، فقام بالإعداد لحرب خارجیة. ولحسن حظ العالم اعتقد سلیم آنذاك أنھ قد أمَّ
ھ طاقاتھ إلى قوى إسلامیة أخرى، وأنھ أبرم أو جدَّد طوعًا سلسلة من المعاھدات المسیحي أنھ وَجَّ
مع مختلف دول أوروبا، التي ضمنت الھدوء على طول الحدود الغربیة للإمبراطوریة العثمانیة. لم
یقَِل سلیم عن أسلافھ في الغیَرة على الدین الإسلامي، بل كان في الواقع أكثر تعصباً من كل
السلاطین الأتراك، لكنھ كان عنیفاً جد�ا في تعصبھ الذي جعلھ یبغض زنادقة الإسلام أكثر من كفار

العالم المسیحي.
زرع الشقاق الحادث بین السُّنة والشیعة (السُّنة اعترفوا بالخلفاء الثلاثة الأوائل بعد النبي صلى
الله علیھ وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان، أما الشیعة فرفضوا) الفرُقة في العالم الإسلامي منذ وقت
مبكر(256). كان الأتراك العثمانیون من أھل السُّنة، أما بلاد فارس فقد سادت فیھا عقائد مخالفة،
حیث كان المؤسس الكبیر للسلالة الصفویة في تلك البلاد، الشاه إسماعیل، متفوقاً في حماستھ

للمعتقدات الشیعیة، كما لكفاءتھ في المجلس وشجاعتھ في المیدان(257).
بدأت العقیدة الشیعیة في الانتشار بین رعایا الباب العالي قبل وصول سلیم إلى العرش. وعلى
الرغم من أن السُّلطان والعلماء والشریحة العظمى من العثمانیین كانوا ینتمون بصرامة إلى أھل
السُّنة، فقد كان ھناك الكثیر من الشیعة في كل إقلیم، ویبدو أنھم كانوا یكسبون أنصارًا بشكل سریع.
م سلیم على سحق الھرطقة في الداخل قبل الذھاب لمحاربتھا في الخارج. وبروح من وقد صمَّ

ُّ َّ َّ



ا اعتبره عاھلھم القسوة المتعصبة خطَّط سلیم ونفَّذ مذبحة عامة لجمیع رعایاه الذین ارتدُّوا عمَّ
St.) «العقیدة الوحیدة الصحیحة. وفي القرن نفسھ قدََّمت كذلك مذبحة «سان بارثولومیو
Bartholomew)، حزناً مماثلاً، بل وخیانة تمت بموجبھا ھذه الجریمة في العالم المسیحي، وھو ما

جعلھا أكثر المذبحتین بغضًا.
لم یوقع سلیم ضحایاه عن طریق التظاھر الكاذب باحترامھم، أو عن طریق انتھاك حقوق
الضیافة، لكنھ نظََّم شرطة سریَّة في جمیع أنحاء أراضیھ، وھو ما أثار إعجاب الكُتَّاب المعاصرین.
وبالتالي حصل على قائمة كاملة لجمیع المسلمین الذین یشُتبھ في انتمائھم إلى الطائفة الشیعیة في
أوروبا وآسیا التركیتین. بلغ عدد الموقوفین، من الرجال والنساء والأطفال، ما یساوي السبعین ألفاً.
وقام سلیم بتوزیع قوات في جمیع أنحاء الإمبراطوریة، وجعلھم یتمركزون في كل مدینة ومنطقة،
بقوة تتناسب مع عدد الشیعة الموجودین فیھا، ثم أرسل فجأة رُسل الموت، فألُقي القبض على كل
ھؤلاء التعساء. ھكذا قتُل أربعون ألفاً، وأدُین الباقي بالسجن المؤبد. وقد منح المؤرخون العثمانیون
سلیمًا لقب «العادل»، لھذا الفعل الشنیع. علَّق المؤرخ الألماني الحدیث على ھذا بتعلیق جید، حیث
ذكر أن الأكثر إثارة للاشمئزاز قراءة أن السفراء المسیحیین في بلاط السُّلطان قد اعتمدوا ھذا
اللقب، وھو ما عُثر علیھ ملحقاً باسم سلیم في تقاریر المذبحة التي أرسلوھا إلى بلدانھم. في الواقع،
بت عندما أظھر سلیم في وقت لاحق المزید من الأعمال الوحشیة، ومدى عمق القسوة التي خُضِّ
بھا روحھ، ذكر البندقي «موسینیجو» (Mocenigo)، الذي كان منتدباً في بلاطھ، وعرفھ جیدًا، أنھ

لم یلتقِ برجل قطَُّ مثل السُّلطان سلیم في الفضیلة والعدالة والإنسانیة وعظمة العقل(258)(259).
أدى ذبح شركاء الشاه إسماعیل في العقیدة، إلى زیادة العداء الذي كان بالفعل قد بدأه تجاه سلیم.
وقد أعد العاھلان للمواجھة المقدار نفسھ من الضغینة والتصمیم. كان كثیر من أسباب الخصومة
قائمًا بینھما بجانب الاختلاف الدیني(260). إذ كان الشاه إسماعیل قد ھزم العثمانیین في بعض
مواجھاتھ مع قوات حكام الأقالیم التركیة قرب حدوده في عھد بایزید، وكان قد آوى أیضًا الأمیر
الھارب مراد نجل أحمد، أخي سلیم، والآن یقوم بجمع قواتھ بنیَّة معلنة لعزل سلیم ومعاقبتھ،
ووَضْع مراد الشاب على العرش التركي. من جانبھ، أجرى سلیم استعداداتھ لحملة قویة بحیویتھ
وعزمھ المعتادین. أما الشاه إسماعیل فقد ذاعت على نطاق واسع في جمیع بلدان المشرق شھرة
أسلحتھ الفارسیة ومھارتھ وحسن حظھ. وحین أعلن سلیم عن نیتھ مھاجمة بلاد فارس، كتم أعضاء
ات ات أنھ سیقودھم للحرب، فأشاروا ثلاث مرَّ مجلسھ تشاؤمھم. أخبرھم السُّلطان ثلاث مرَّ
بالرفض، حتى قام أخیرًا إنكشاري عادي یقف في الحراسة یدُعى «عبد الله»، بكسر الصمت، حین
خَرَّ على رُكبتیھ أمام السُّلطان قائلاً إنھ ورفاقھ سیسعدون بالزحف تحت إمرتھ لقتال شاه فارس،

فقام سلیم على الفور بجعلھ «بك» لسنجق سالونیك.
احتشد الجیش التركي في سھل یني شھر، وبدأ سلیم زحفھ في العشرین من أبریل 1514م،
الموافق لیوم الخمیس، ذلك الیوم الذي یعتقد فیھ العثمانیون بالحظ عن باقي أیام الأسبوع. وفي یوم
لھ سلیم رسالة إلى إسماعیل تتضمن السابع والعشرین قبُض على جاسوس فارسي في المعسكر، حَمَّ
إعلان الحرب. یذكر فون ھامر ھذه الوثیقة اللافتة نقلاً عن الكُتَّاب المشرقیین المعاصرین
ح، تستعرض روح العصر بشكل رائع، فضلاً عن الطابع للحدث(261)، وھي بالفعل كما یصُرَّ

الشخصي لسلیم نفسھ، كما یلي:
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ین عند الله الإسلام، ومَن یبَتغِ غیر الإسلام دیناً فلن یقُبل منھ وھو م إن الدِّ «قال الله المَلِكُ العلاََّ
في الآخرة من الخاسرین، ومَن جاءه موعظة من ربھ فانتھى فلھ ما سلف وأمره إلى الله، ومَن عاد
فأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون. اللھم اجعلنا من الھادین المھدیین غیر المُضلین ولا
الضالین. وصلى الله على سید العالمین، محمد السید المصطفى الأمین، وآلھ وصحبھ أجمعین. أنا
زعیم وسلطان آل عثمان، أنا سید فرسان الزمان، أنا الجامع بین قوة وسلطان أفریدون، وعظمة
الإسكندر، وعدالة وعفو كیخسرو. أنا كاسر الأصنام، مُھْلِك أعداء الإسلام، مُرْھِب الظالمین، ومَن
في ھذا الزمان من الفراعین، أنا الذي تذَُل أمامھ ملوك الكِبْر والجبروت، وتتحطَّم على یدیھ
ة والعظََمُوت. أنا السُّلطان المعظم سلیم خان، ابن السُّلطان بایزید خان، ابن السُّلطان صوالج العِزَّ
ھ إلیك كلامي أیھا الأمیر إسماعیل، قائد الجند م وأوُجِّ محمد خان، ابن السُّلطان مراد خان، أتكرَّ
الفارسیة، الذي سَلكََ بالطغیان إلى زُھاك وأفراسیاب، ویسیر إلى الھلاك مثل دارا [داریوس]
الأخیر، لتعلم أن كلام العلي القدیر لیس كلامًا عن ھوى أو جھالة، وإنما بھ أسرار لا حدَّ لھا، لیس
لنفس بشریة أن تحیط بعلمھا. یقول الرب ذاتھ في كتابھ الكریم: «وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ
وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبِینَ» [الدخان: 38]. أشرف الخلق الإنسان، فیھ تجتمع عجائب الله، لتتجسد صورة
حیَّة للخالق على البسیطة. وھو الذي جعلكم خلائف الأرض، ذلك أن الإنسان یجمع بین ملكات
الروح وتمام الجسد، ھو الخلق المتفرد بإدراك سمات الألوھیة، وعبادة صاحب المحاسن السامِیَّة.
لكنھ لا یحوز نادرة الذكاء ولا یصل إلى العلوم الإلھیة، إلا في دیننا، ومن خلال حفظ وصایا نبینا،
ین الحق وحده، ینعم الإنسان في الدنیا، سید الأنبیاء، خلیفة الخلفاء، وخلیل الرحمن. فمِن خلال الدِّ
وینال خلود الآخرة. أما لك أنت أیھا الأمیر إسماعیل، فلا نصیب في مثل ھذا الأجر، فقد عدلت
عن طریق النجاة، وحِدت عن وصایا الأتقیاء، وعكَّرت نقاء الإسلام، وأھنت معابد الرحمن. وفي
الشرق، علوت بوسائل الطغیان، واستحوذت بالغصب على الصولجان، ومن التراب رفعت نفسك
بالحیلة والدھاء، حتى سموت إلى مقعد العز والبھاء، وفتحت على المسلمین أبواب الظلم والبلاء،
ووصلت الجور بالزور والزندقة والشقاق والفجور. ومِنْ خَلْف رداء النفاق زرعت في كل نطاق
بذور الفتنة والشقاق، ورفعت رایة الفجور، والطریق مَھَّدت لشھواتك المُلبََّسة بالشرور، وأطلقت
لنفسك العنان، بغیر ضابط أو حسبان، فأسرفت في الأفعال المُشینة، وانحللت من الشریعة القویمة،
مات، وانتھاك أعراض المُسْلِمات، ومن الناس ذبحت أكثر الأفاضل والشرفاء، أبحت المحرَّ
ودَمَّرت الأضرحة والمساجد، ودَنَّست المقابر والمراقد. العلماء من دیننا ازدریت، والأحفاد من
ذریة نبینا وضعت وحقَّرت، والقرآن الكریم أھنت، والخلفاء الراشدین الشرعیین سببت ولعنت [أبو
بكر، وعمر، وعثمان]. وعلیھ فالواجب الأول على المسلم ومِن قبَْلِھ الأمیر التقي أن یمتثل لأمر
الله: «یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللهَ» [الأنفال: 20]. فجمیع أھل الشرائع والأحكام وعلمائنا علماء
دین الإسلام، قد أفتوا بقتلك وقتالك لكفرك وضلالك، ولذلك أعددنا العدَُّة والعتاد لإمحاء رَسْمِك

واسْمِك ومَن تبعك من خاصتك وجندك.
ومِن رُوح تلك الفتوى، وتصدیقاً لما جاء في القرآن، قانون الشرائع الإلھیة، ورغبة منا في
تعزیز دعائم الإسلام، وتخلیص الأمم والبلدان التي تئن تحت نیر قھرك وظلمك وبطشك، وضعنا
رع الحربیة والسُّترة القتالیة، ونشَْر رایاتنا جانباً الثوب السُّلطاني والرداء الخاقاني، لارتداء الدِّ
المظفرة أبد الدھر، وحشد جیوشنا التي لا تقُھر، وسل سیف الانتقام من غِمْد غضبنا وسخطنا،
والزحف بذوي السیوف البتارة من جنودنا، والسھام المنطلقة النافذة إلى أعدائنا. وإنفاذًا لھذا
المرسوم السامي، وقفنا على ھذا المیدان، واجتزنا قناة القسطنطینیة، مسترشدین بالید العلیة، وإننا



لعلى ثقة في سحق ذراعك الاستبدادیة، وتبدید أدخنة المجد والعظمة التي تموج الآن برأسك، وفي
الشرود القاتل ترمي بك، لإنقاذ رعایاك من جورك وطغیانك. وفي النھایة لخنقك في الزوابع
الناریة نفسھا التي تثیرھا روحك الشیطانیة أینما حلت. وسنعمد إلیك بالمثل السائر: مَن یبذر الشقاق
یجنِ البلاء والضراء. ولكن لمـَّا كان من سُنة نبینا قبل الالتجاء إلى السیف، الدعوة إلى اتباع
شریعة الإسلام، فإننا نضع أمامك القرآن، ونحثك على اعتناق الإسلام، لذلك أرسلنا إلیك ھذه

الرسالة.
یختلف الإنسان في نزعاتھ وأھوائھ، فالناس كالأرض التي تخُْرِج الذھب والفضة، في بعضھم
تتجذَّر الرذیلة، فلا سبیل ولا حیلة لإرشادھم إلى الفضیلة، ذلك أن الأسَْوَد لا یصیر أبیض بأي
طریقة أو وسیلة. وفي آخرین، لم یصُبح العیب بعدُ طبیعة أصیلة، فقد یعودون من ضلال المقصد،
بكبح جماح جوارحھم، وقمع غمار أھوائھم. إن الطریقة القویمة لعلاج شرور الإنسان ھي أن
یتفحَّص بعمق في أساریره، فیرى بأم عینیھ أخطاءه وجرائره، ویطلب العفو من الرحمن بتوبة
ا أنت فیھ من الضلال، والتوبة، صادقة وحزن على ما كان؛ لذا أدعوك إلى الأوبة، والرجوع عمَّ
وأن تسیر في درب الھدایة بخُطى واثقة وقدم راسخة. والمزید نطلبھ منك، بأن تتخلَّى عن
النا، فإذا الأراضي التي استولیت علیھا ظلمًا من أملاكنا، وأن تعُید مَن كان فیھا مِن عاملینا وعُمَّ
كنت راغباً في سلامتك وراحتك، فاعقد العزم على أن تقوم بذلك دون مماطلة. لكن إذا كنت لسوء
حظك متمادیاً في قدیم مسلكك، وثملت بأفكارك وحماقة شجاعتك، فتابعت مسار ظلمك وعظیم
إثمك، فلترَ بعد أیام قلیلة سھولك وھي مغطاة بخیامنا، ومغمورة بكتائبنا وقواتنا، ومن ثمََّ تتم
معجزات بأسنا، وتشھد الدنیا على أحكام العلي ربنا، سید المعارك القاضي بین العباد. أما البقیة،

فلعلَّ الله أن یجُزل لھم أجر مَن یسیر على ھدى وعلى صراط مستقیم».
بقدر ما افتخر سلیم بنفسھ فیما یتعلق بتقواه ومھارتھ الأدبیة، لم یھُمل الوسائل المتعلقة بجلب
المزید من الأسلحة الضروریة للحمل على خصمھ المھرطق. ففي استعراض عام للجیش في
سیواس، تأكد سلیم من أن قواتھ المتاحة بلغت مائة وأربعین ألف رجل مسلح تسلیحًا جیدًا، وخمسة
د أیضًا بستین ألف جمل. آلاف آخرین كانوا یعملون في القسم الخاص بالمؤن، ذلك القسم الذي زُوِّ
وكان لدى سلیم قوات احتیاطیة من أربعین ألف رجل، وُضعوا بین قیصریة وسیواس. وكانت
الصعوبة الكبرى في ھذه الحملة، ھي الحفاظ على خط اتصالھ لضمان إمداداتھ من المؤن؛ حیث
قام الفرُس بدلاً من مواجھتھ على الحدود، بالتراجع أمامھ، مبددین كل شيء في البلاد، حتى لم یبقَ
شيء یمكن أن یصلح لإیواء أو إطعام العدو. كانت مستودعات سلیم الرئیسیة موجودة في
طرابزون، حیثما كانت أساطیلھ تجلب إمدادات وافرة، ومن ھناك كانت البغال تنقلھا إلى الجیش.
سعى سلیم لاستفزاز إسماعیل حتى یغُیر تكتیكاتھ الحصیفة ویخاطر بالدخول في معركة، عن
طریق إرسال المزید من الرسائل إلیھ، كتب جزءًا منھا نثرًا وجزءًا بأبیات شعریة، وقام فیھا

بالسخریة من العاھل الفارسي وجُبنھ في عدم لعب دوره الملكي الذي قام باغتصابھ. قال سلیم:
«إن الذین یستولون على السُّلطة زورًا، یجب ألاَّ یولوا ھاربین أمام المخاطر، وإنما یجب أن
تكون صدورھم مثل الدروع تبرز لمواجھة الخطر، بل یجب أن تكون مثل الخوذة تتحدى ضربات
الأعداء. فالسُّلطة عروس یخُطب ودھا، ویفوز بھا فقط من لا تقُبَِّل شفاھھ المرتجفة حدَّ السیف
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أجاب إسماعیل على مواعظ السُّلطان وأشعاره بخطاب ھادئ وقور، نفى فیھ وجود أي سبب
یحَُتِّم على سلیم أن یشن الحرب علیھ، مُعرباً عن استعداده لاستئناف العلاقات السلمیة. ثم أعرب
إسماعیل عن أسفھ لأن السُّلطان اتخذ في مراسلاتھ أسلوباً غایة في الكُلفة، وعدم الملاءمة لقدر مَن
كُتبت باسمھ. لكن مع سخریتھ المشذبة أكد إسماعیل على اعتقاده الراسخ بأن الرسائل لا بدَّ أن
تكون قد كُتبت على عجل بواسطة بعض الأمناء الذین كانوا قد تناولوا جرعة زائدة من الأفیون.

وأضاف إسماعیل:
«إنھ من دون شك ستتجلى إرادة الله قریباً، ولكن سیكون قد فات أوان التوبة عندما یبدأ ھذا
التجلِّي. ومن جانبھ، قد ترك للسلطان الحریة في فعل ما یشاء، وعلى استعداد تام للحرب إذا تم

استقبال رسالتھ الودیة استقبالاً سیِّئاً».
ومع ھذه الرسالة أرفق صندوقاً ملیئاً بالأفیون، كان ظاھره من أجل الأمین المفترض الذي كتب
الرسالة باسم سلیم، لكن في الحقیقة كان ضربة تھكُّمیة أدُرك مغزاھا تمامًا، ذلك أن سلیمًا نفسھ
كان مدمناً لھذا العقار. غضب سلیم من ذلك الازدراء المھذَّب من جانب خصمھ، فأفرغ جام
سخطھ من خلال خرق القانون الأمُمي، بإصدار أوامره بتمزیق المبعوث الفارسي إلى أشلاء. كان
ابن أخیھ، مراد، الأمیر اللاجئ في بلاط إسماعیل، قد ضرب مثالاً لاقتراف عمل شنیع مماثل
بمباركة إسماعیل، من خلال تشویھ وقتل السفیر التركي، الذي أرُسل إلى البلاط الفارسي للمطالبة

بضرورة تسلیم مراد إلى سلیم.
واصل الجیش العثماني التقدم عبر شمال دیار بكر وكردستان وأذربیجان ناحیة تبریز، التي
كانت آنذاك عاصمة بلاد فارس، والمقر الملكي المعتاد للشاه إسماعیل. تسبَّب نظام العملیات الحكیم
الذي استمر الأمیر الفارسي في نھجھ، في صعوبات كبیرة أمام تقدُّم الأتراك، فأینما تحركوا لم
ر یجدوا أمامھم سوى بلد قفر كامل، فازدادت صعوبة الشحن والإمداد مع استمرار الزحف. تذمَّ
الإنكشاریة، لكنَّ سلیمًا كان یقظًا في الحفاظ على النظام الصارم، واجتھد في توفیر المستطاع من
الوسائل للوصول إلى تبریز. جرى إقناع «ھمدار» (Hemdar) باشا - أحد قادة سلیم، وقد نشأ معھ
منذ طفولتھ - من قِبلَ ضباط آخرین بالاعتراض لدى السُّلطان على القیام بأي مسیر إضافي عبر
تلك البلدان الصحراویة، فقام سلیم بقطع رأسھ لتدخلھ، وواصل زحفھ قدُمًا. وفي «سُجما»
(Sogma)، تلقَّى سلیم سفارة من أمیر جورجیا، وإمدادات ترحیبیة من المؤن. وبعد توقف قصیر
أعطى أوامره باستئناف المسیر نحو تبریز، فاندلعت على إثر ذلك اضطرابات مفتوحة من قِبلَ
الإنكشاریة، الذین طالبوا صاخبین بالرجوع إلى دیارھم. كان سلیم قد تظاھر بعدم ملاحظة تذمرھم
في مواضع سابقة أثناء الزحف، لكنھ ركب الآن بجرأة بینھم، صائحًا: «ھل ھذه ھي خدمتكم
لسلطانكم؟ ھل یقتصر إخلاصكم على مجرد التباھي والطاعة الشفھیة؟ فلیخرج الذین یرغبون في
، فأنا لم أتقدَّم أبعد لمجرد مضاعفة مسافة العودة إلى دیارھم من الصفوف ولیرحلوا. أما بالنسبة إليَّ
طریقي. فلیقف الجبناء على الفور بمعزل عن الشجعان، الذین نذروا أنفسھم بالسیف والقوس،
والروح والید، من أجل مشروعنا». ثم ختم بمقطع مقتبس من قصیدة فارسیة: «أبدًا لن أتوانى
طرفة، أو أتراجع عائدًا عن غایة حازت سلطاناً على روحي»، ثم أعطى أمرًا بتشكیل الصف ثم

المسیر، فلم یتجرأ إنكشاري واحد على ترك لوائھ.
على المدى تغلبت كبریاء إسماعیل على حصافتھ؛ حیث ضاق ذرعًا بالخراب الذي تسببت فیھ
الحرب لرعایاه، وعند اقتراب العدو الممعن في الإساءة من عاصمتھ، عزم الأمیر الفارسي على



الدخول في معركة، حاشدًا قواتھ في سھل تشالدیران. بلغت فرحة سلیم مداھا أعلى المرتفعات
الواقعة غرباً من ھذا السھل، یوم 23 أغسطس 1514م، حین رأى أمامھ الجیش الفارسي. وسرعان
ما أعطى أوامر بالاشتباك الفوري، فأعد قواتھ على المرتفعات من أجل المعركة قبل النزول إلى
الوادي. كان لدیھ مائة وعشرون ألف جندي تقریباً، منھم ثمانون ألف فارس، إلا إن الرجال
والخیول على السواء كانوا في حالة من الإرھاق بسبب إعیاء المسیر وفاقتھ، ویبدو أن الجاھزیة
كانت سیِّئة لمواجھة فرسان الفرُس الرائعین الذین كانوا على أتم وجھ من النشاط، ولدیھم روح
وعتاد جدیرة بالإعجاب. كانت الخیَّالة الفارسیة تساوي في العدد نظیرتھا التركیة، إلا إنھا تؤلِّف
كل جیش الشاه إسماعیل؛ إذ لم یكن لدیھ مشاة ولا مدفعیة، بینما أحضر سلیم معھ مجموعة قویة

من المدافع، فضلاً عن أن جزءًا كبیرًا من إنكشاریتھ یحملون أسلحة ناریة.
صفَّ سلیم الإقطاعیین من فرسان الأناضول على الجناح الأیمن تحت قیادة سنان باشا،
وملي على الیسار تحت قیادة حسن باشا. ووضع بطاریاتھ عند طرف كل ونظراءھم من فرسان الرُّ
جناح، وأخفاھا بواسطة قواتھ الخفیفة من العزب، الذین أعُدوا للانطلاق في الھجوم الأول على
ھات المدافع التركیة. كان الإنكشاریة قلة في المؤخرة، وفي العدو، واستدراج القوات الفارسیة لفوَّ
المركز، یحمیھم حاجز من عربات الأمتعة، ومن ورائھم حرس فرس السُّلطان، وھناك أخذ سلیم

مركزه.
على الجانب الآخر، صفَّ إسماعیل فرقتین مختارتین من الفرسان، واحدة على كل جانب من
جانبي جبھتھ. قاد إحداھا بنفسھ، والأخرى عھد بقیادتھا لقائده المفضَّل، «أوستاجلوغلي»
(262)(Oustadluogli). خطط إسماعیل لتحویل أجنحة عدوه عن طریق ھاتین الفرقتین، وتفادي
البطاریات العثمانیة، للإطباق على الإنكشاریة في المؤخرة. لقد توقَّع أن تقوم عند الھجوم قوات
سلیم الخفیفة، العزب، بالدوران بعیدًا إلى أقصى یمین ویسار الخطوط العثمانیة، وذلك من أجل
كشف المدافع. وبالتالي أصدر أوامره للفرقتین بعدم السعي لاختراق العزب، وإنما الدوران معھم
كما یدورون، وذلك للإبقاء على العزب بینھم وبین المدفعیة، حتى یبتعدوا عن المدافع، ثم یأخذوا
طریقھم راكبین إلى داخل جناحي ومؤخرة الجیش العثماني. ویبدو أن ھذه المناورة كانت تتفوق
من الناحیة العملیة على مدافع سلیم في الجناحین، التي قیُدت معاً بالسلاسل، بحیث كان من

المستحیل تقریباً تغییر مواقعھا حین بدأت المعركة.
انطلق الخیَّالة الفرُس یعدون بثقة كاملة إلى الأمام وھم یصیحون بصوت مدوي: «الشاه!
الشاه!»، فثار الأتراك صائحین: «الله»، وھم یقفون بثبات لملاقاتھم. كان الجناح الذي تولَّى
إسماعیل شخصی�ا قیادتھ ناجحًا بشكل كامل، فقد تفادى التفاف العزب، ثم برز فجأة في الجناح
الأیسر للعثمانیین، واقتادھم في غمرة ارتباكھم تجاه حرس مؤخرتھم. لكن على الجانب الآخر من
المیدان، تفوق سنان باشا، قائد الجناح الأیمن التركي، في القیادة على منافسھ أوستاجلوغلي. فبدلاً
من دوران جنوده العزب بعیدًا عن جبھة البطاریات، دعاھم سنان للعودة مباشرة، سامحًا لھم
بالعبور خلال السلاسل التي تقید المدافع بعضھا ببعض، ثم أطلق نیراناً فتاكة على الصفوف الكثیفة
للخیَّالة الفرُس، التي كانت تعدو قدمًا في إثرھم عن قرب. كان أوستاجلوغلي مِن أول مَن سقطوا،
ووقع الیسار الفارسي بالكامل في حالة من الفوضى، وسرعان ما تحولت إلى ھزیمة مطلقة بھجوم
السباھي التابعین لسنان. ومع انتصاره في ھذا الجزء من المعركة، استطاع سلیم جلب العون لقواتھ
المھزومة، التي كانت قد كُسرت على ید الشاه إسماعیل؛ إذ قام بقیادة الإنكشاریة إلى داخل
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المعركة، حیث أصُیب فرسان الشاه فعلی�ا بالإجھاد فضلاً عن الاستیاء من الجھد الذي بذلوه، فلم
یتمكنوا من كسر ھؤلاء المشاة المخضرمین، أو الصمود الطویل أمام سیل ھجومھم. كان الفرُس قد
بدأوا في الاھتزاز عندما سقط الشاه إسماعیل نفسھ من فوق فرسھ، وأصُیبت ذراعھ وقدمھ، وقام
الأتراك بالإطباق علیھ، فلم تنُقذه سوى بسالة أحد أتباعھ المخلصین، ھو میرزا سلطان علي، الذي
ھرع تجاه العثمانیین صائحًا: «أنا الشاه». وفي حین أمسك العدو بمیرزا لیتبیَّن شخصھ، نھض
إسماعیل من فوق الأرض، فقام أحد مرافقیھ الآخرین، ویدُعى «خِضْر» (Khizer)، بترك جواده

لھ، فارتقاه إسماعیل بمساعدة المحیطین بھ، وفرَّ مسرعًا من المیدان.
كان انتصار سلیم كاملاً، إلا إن ثمنھ كان باھظًا، فقد سقط ما لا یقل عن أربعة عشر من بكوات
السناجق العثمانیین (أمراء الألویة) قتلى في میدان المعركة، ولقي أیضًا عدد مماثل من الخانات،

الذین قاتلوا على الجانب الفارسي، حتفھم.
استولى سلیم على معسكر عدوه، وبھ ثروتھ وحریمھ، ومن بینھن زوجة الشاه. وقام سلیم بإعدام

جمیع الأسرى، عدا النساء والأطفال، ثم سار إلى تبریز، داخلاً عاصمة الفرُس مظفرًا.
فرض سلیم على تلك المدینة التي فتحھا، المساھمة بألف من حرفییھا الأكثر مھارة، وأرسلھم إلى
القسطنطینیة؛ حیث تسلَّم كلٌّ منھم المنازل والوسائل الكفیلة بمزاولة حرفتھ في العاصمة العثمانیة.
وبعد توقف دام ثمانیة أیام فقط في تبریز، سار السُّلطان شمالاً نحو «قره باغ» (Karabagh)؛ مما
یعني قضاء الشتاء في سھول أذربیجان، واستئناف مسیرة فتحھ في الربیع. لكن استیاء القوات من
إطالة أمد معاناتھم، ورغبتھم في العودة إلى دیارھم، أدَّیا إلى اندلاع تذمر عام وھائل، اضطر سلیم
على إثره - مثل الإسكندر - إلى الاستسلام والعودة بما حققھ من نصر، عدا الجنود المتمردین،
نحو أوروبا. مع ذلك لم یرجع من رحلتھ من دون زیادة مھمة أحرزھا لإمبراطوریتھ؛ فقد فتح
بالكامل إقلیمَي دیار بكر وكردستان، اللذین تقدم خلالھما أثناء زحفھ نحو إسماعیل، وضمھما إلى
سیادتھ بمھارة قادتِھ الذین أرسلھم لھذا الغرض، إضافةً إلى القدرة الإداریة العالیة للمؤرخ إدریس،
الذي عھد إلیھ سلیم بواجب مھم، ھو تنظیم حُكم تلك الأراضي الواسعة المكتظة بالسكان، التي تم

إحرازھا(263).
رُفضت المبادرات السلمیة للشاه إسماعیل بغطرسة من قِبلَ السُّلطان، واستمرت الحرب طوال
عھد سلیم بین العاھلین المسلمین الكبیرین، كانت خلالھا الأسلحة الفارسیة فاشلة بشكل عام أمام
نظیرتھا التركیة، ومع ذلك حافظ الشاه إسماعیل على روح المنافسة، واحتفظ بالجزء الأكبر من

أراضیھ تحت سیطرتھ.
كانت كراھیة سلیم للھرطقة الشیعیة وطاقاتھ القتالیة طلیقة طیلة حیاتھ، لكن بعد حملة تشالدیران
ة ة أخرى بجلب كل القوة الضاربة العثمانیة للھجوم على بلاد فارس، ولا قام ھو نفسھ مرَّ لم یقم مرَّ
أخرى بقیادة جیوشھ الغازیة ضدھا. وقد أثبتت كلٌّ من الشام ومصر وجود أھداف أكثر إغراءً
لطموحھ، فقد أثارت القوة العدائیة لحكام ھذین الإقلیمین من الممالیك، صراعًا حاسمًا لا مفر منھ
تقریباً بینھم وبین العثمانیین(264). وتعُدُّ سیادة الممالیك واحدة من أكثر الظواھر اللافتة في التاریخ،
خصوصًا في تاریخ العبودیة. أما كلمة «مملوك» (Mameluke أو Memlook)، فتعني: «العبد»
(Slave). حافظت ھذه الفئة من فرسان المشرق، على نفسھا في مصر باعتزاز وفخر زھاء القرون
الستة. فقد واجھت سلیمًا ونابلیون بشجاعة أثارت إعجاب ھذین الفاتحین الكبیرین، وعلى الرغم
من كسرھا في أحیان كثیرة بشكل جزئي، فلم یقُضَ علیھا إلا عن طریق الخیانة الخبیثة في



عصرنا الحالي(265). كانت ھذه الأرستقراطیة العسكریة في المشرق تتألَّف من الرجال الذین جرى
شراؤھم وبیعھم كعبید، وقد تشكَّلت صفوفھم، لیس من بین السكان الأصلیین للأرض التي أصبحت
الح - الذي ینتمي بلادھم، وإنما من أسواق الرقیق الموجودة في مناطق بعیدة. لقد شَكَّل الملك الصَّ
إلى السلالة الأیوبیة من سلاطین مصر - في بدایة القرن الثالث عشر (قبل مائة عام من مؤسسة
ن من اثني عشر ألفاً من العبید، ینتمون أساسًا إلى بلدان القوقاز. الإنكشاریة) فیلقاً عسكری�ا یتكوَّ
أطُلق على ھؤلاء مسمى «ممالیك»، بسبب وضع استرقاقھم. وسرعان ما أدى انضباطھم وروحھم
العسكریة إلى أن أصبحوا أعظم من ساداتھم. وفي عام 1264م قتلوا تورانشاه، الأمیر الأخیر من
السلالة الأیوبیة، ووضعوا مكانھ واحدًا منھم على عرش مصر. أطُلق على سلاطین الممالیك
الأوائل في مصر: «الممالیك البحریة». وقد قاموا بفتح الشام، ذلك الإقلیم الذي اعتبره جمیع حكام
مصر على اختلافھم، من الفراعنة والبطالمة، وصولاً إلى زمن نابلیون ومحمد علي، حمایة لازمة
لسیادتھم على طول وادي النیل. وفي عام 1382م، أطاح برقوق - المملوك الجركسي - بسیادة
«البحریة»، مؤسسًا سلالة «الممالیك الجراكسة»، التي استمرت في الحكم إلى زمن غزو سلیم.
ن من ثلاث فئات من المحاربین، جمیعھم في ھذه الفترة كانت القوة العسكریة المملوكیة تتكوَّ
فرسان ممتازون في الركوب والتسلیح، لكن مع اختلاف جوھري في المرتبة. الأولى: «الممالیك»
أنفسھم، وتطُلق على كل من كان جركسی�ا خالصًا، وكان في الأصل من العبید تمامًا. والثانیة:
تسُمى «الجلبان»، وتشكَّلت أساسًا من العبید الذین جُلبوا من الحبشة. والثالثة، وھي الأدنى مرتبة:
تسُمى «القرانصة»، وتجمع المرتزقة من جمیع البلدان. وكان ھناك أربعة وعشرون من البكوات
أو أمراء الممالیك، الذین ینتخبون من بینھم سلطاناً، یسُمى «الأمیر الكبیر»، أو «كبیر الأمراء».
كان ھذا السُّلطان یحكم كلا� من مصر والشام، واعترُف بسیادتھ أیضًا كحاكم أعلى على ذلك الجزء

من الجزیرة العربیة الذي تقع فیھ المدینتان المقدستان، مكة والمدینة.
اندلعت الحرب الأولى بین الممالیك والعثمانیین - كما رأینا - خلال العھد الواھن لبایزید الثاني،
وانقضت في القسطنطینیة لغیر صالح الباب العالي. رأى أمراء الممالیك بشكل واضح أنھ في ظل
سلیم سوف تدُار الموارد الھائلة للإمبراطوریة التركیة بروح مختلفة كثیرًا عن والده، وشاھدوا
باھتمام مشوب بالقلق فتح إقلیمَي دیار بكر وكردستان، الذي أحرزه سلیم من الفرُس، وھو ما جعل
الحدود العثمانیة أوسع نطاقاً من حیث اتصالھا بنظیرتھا المصریة في الشام. لذا، حشد سلطان
مصر، قانصوه الغوري، جیشًا قوی�ا للمراقبة في شمال الشام عام 1516م(266). ذكر سنان باشا - قائد
القوات العثمانیة في الجنوب الشرقي لآسیا الصغرى - لسلیم أنھ لا یستطیع إطاعة أوامر السُّلطان
ل الممالیك تھدیدًا من الجنب والمؤخرة. عقد سلیم بالسیر نحو الفرات بشكل آمن، في حین یشُكِّ
ي. تحدث أمینٌ، دیوانھ في القسطنطینیة، حیث جرى تداول مسألة الحرب مع مصر بشكل جدِّ
یدُعى «محمد» (تمیَّز بتحصیلھ العلمي، فرفعھ سلیم إلى الدیوان كدلیل على تقدیره لعلمھ) بقوة
لصالح الحرب، وحثَّ على أنھ یجب أن یحوز السُّلطان العثماني شرف حمایة المدن المقدسة عن
طریق الفتح(267). بدا سلیم في غایة السرور من كلام فیلسوفھ المفضَّل عن الحرب، فمنحھ رتبة
وزیر على الفور. رفض محمد في البدایة ھذه الترقیة، غیر أن سلیمًا اتخذ طریقة مختصرة لعلاج
تردده في قبولھا، فقام بیده السُّلطانیة بضرب الرجل الذي ابتھج بتكریمھ بواسطة العصا، حتى قبَِلَ
مُرید العلم الخجول المنزلة المقدَّمة إلیھ. عُقد العزم على شن الحرب على مصر، لكن تطلب ذلك
ر سلیم استعداداتھ سل أولاً للمطالبة بالخضوع، امتثالاً لتعالیم القرآن. مع ذلك، لم یؤخِّ إرسال الرُّ



للحرب حتى یتم التحقق من نتائج الرسالة، فقد غادر القسطنطینیة في الوقت نفسھ مع سفرائھ،
واضعاً نفسھ على رأس الجیش المُعدَ لمحاربة مصر.

كان قانصوه الغوري في حلب عندما وصلھ سفراء سلیم(268)، فقام بارتكاب حماقة تعُدُّ كذلك من
الجرائم، وھي معاملتھم بإھانة وعنف. ومع اقتراب الجیش التركي أطلق سراحھم، وسعى لإجراء
مفاوضات، بلا جدوى. جرت المعركة الأولى، التي حدَّدت مصیر الشام، في 24 من أغسطس عام
1516م، لیس بعیدًا عن مدینة حلب، في سھل یوجد بھ قبر النبي داود، وفق المعتقدات الإسلامیة.

وكان تأثیر المدفعیة، والخلافات بین الممالیك أنفسھم، قد منحا سلیمًا فوزًا سھلاً، ومات السُّلطان
الغوري الطاعن في السن، أثناء محاولتھ الھرب(269). اختار الممالیك سلطاناً جدیدًا علیھم، ھو
طومان باي، أحد أبرز الأمراء، لشجاعتھ ونبُل وسماحة أخلاقھ. لم تثبط الھزیمة أرواح الممالیك،
الذین تذكروا انتصاراتھم في الحرب السابقة، واعتبروا أنفسھم أفضل بكثیر من العثمانیین في
المھارة العسكریة والبراعة الشخصیة. وخلال الارتباك الناجم عن ھزیمة ووفاة السُّلطان، وتراجع
البكوات الرئیسیین الذین ظلوا على قید الحیاة إلى القاھرة لاختیار مَن یخلفھ، احتل سلیم حلب
ودمشق والقدس، وغیرھا من المدن الشامیة، بلا مقاومة. لكن عُقد العزم على الدفاع أمام عبوره
للصحراء، فأرُسلت قوة متقدمة من الممالیك إلى غزة، في حین رَكَّز طومان باي القدر الأكبر من

القوات المصریة في محیط القاھرة.
أعَدَّ سلیم لزحفٍ صعبٍ من المناطق المأھولة في الشام إلى الحدود المصریة، بقدرتھ وتدبیره
لت بالمیاه لاستخدام جیشھ أثناء عبوره الصحراء، المعھودین؛ فقد اشترى عدة آلاف من الإبل، وحُمِّ
مة ع ھبات سخیة من المال بین رجالھ. استطاع الوزیر الأعظم سنان باشا، ھزیمة القوة المتقدِّ ووزَّ
من الممالیك بالقرب من غزة بعد معركة عنیدة، حُسمت لصالح الأتراك بفضل المدفعیة(270). ثم
عبر الجیش التركي الصحراء في عشرة أیام، وسار نحو العاصمة المصریة، القاھرة. كان جیش
یدانِیَّة، وھي قریة صغیرة على الطریق المؤدیة إلى تلك المدینة(271)، طومان باي متمركزًا في الرَّ
حیث جرت ھناك معركة حاسمة في 22 ینایر 1517م. تلقَّى السُّلطان المصري خیانة من اثنین من
كبار مسؤولیھ، ھما الغزالي وخایر بك، مما أربك التكتیكات الماھرة التي كان یصبو من خلالھا
إلى الھجوم على جناح الجیش العثماني أثناء زحفھ. وعلى الرغم من اضطرارھم إلى القتال مع
حدوث ھذا الخلل، لم تبُرز الفروسیة المملوكیة بسالة أعظم على الإطلاق من بسالة ذلك الیوم
یدانِیَّة. عند بدء المعركة، قامت فرقة من الفرسان، مسلحین بالصلب من الرأس المصیري في الرَّ
إلى القدم، بالعدَْو من یسار الجیش المصري ناحیة قلب الجیش التركي، حیث تظھر رایة السُّلطان.
قام طومان باي نفسھ واثنان من أفضل قادتھ، ھما علان باي وكُرت باي، بالاضطلاع بھذه المھمة
الجریئة؛ حیث كانوا قد أقسموا على أخذ السُّلطان العثماني حی�ا أو میتاً. ولم ینُقذ سلیمًا سوى خلطھم
بینھ وبین سنان باشا، الوزیر الأعظم، الذي كان في ھذه اللحظة وسط مجموعة من القادة
الرئیسیین للجیش التركي. قام طومان باي بطعن سنان باشا طعنات نافذة، وقتل كلٌّ من علان باي
وكُرت باي أحد الباشوات، ثم تحرك المملوكان الجسوران بسرعة ھجماتھما الخاطفة، وركبا
عائدَین إلى جیشھما، على الرغم من إصابة علان باي بجرح شدید جراء طلق ناري. قام الممالیك
الآخرون (باستثناء أولئك الذین تراجعوا غدرًا) بالھجوم بشجاعة جدیرة بمثل ھؤلاء القادة، لكن
كانت جھود ھؤلاء الفرسان الرائعین بلا طائل أمام بطاریات المدفعیة التابعة لسلیم، مثلما كانت
ھجمات خلفائھم فیما بعد أمام إطلاق النار المتعاقب من بلوكات نابلیون. ھرب طومان باي ومن
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یدانِیَّة تكدَّس خمسة وعشرون ألفاً من قتلى تبقَّى من أفضل فرسانھ إلى العدویَّة، وفي سھل الرَّ
الممالیك.

أرسل سلیم فرقة من جیشھ لاحتلال القاھرة، فدخلوا بعد سبعة أیام من المعركة بلا مقاومة، إلا
إن طومان باي الذي لا یقُھر فاجأ جنود الحامیة المقتحِمة وقتلھم عن بكَرة أبیھم. أرسل سلیم أفضل
قواتھ لاستعادة السیطرة على المدینة، التي لم یكن بھا تحصینات اعتیادیة، وإنما وجد بھا الأتراك
حینذاك متاریس في كل شارع، وحِصْناً في كل منزل. أعقب ذلك قتال شوارع مستمیت، ولمدة
ثلاثة أیام قبض الممالیك على القاھرة أمام صفوف المھاجمین التابعین للسلطان. وباقتراح من خایر
ن یستسلم من الممالیك. وبناءً على ھذا الوعد توقَّف القتال، وأصبح بك، أعلن سلیم العفو عمَّ
ثمانمائة من زعماء الممالیك أسرى لدى سلیم بشكل طوعي، أو سُلِّموا إلیھ من قِبلَ الأھالي، فقطع
سلیم رؤوسھم جمیعاً، ثم أمر بمذبحة عامة لسكان القاھرة. یقُال إن خمسین ألفاً لقوا حتفھم في ھذه
المجزرة البشعة(272). اختبأ كُرت باي، الذي اشتھُر بأنھ أشجع الممالیك، فترةً في القاھرة، إلا إن
سلیمًا استطاع، عن طریق تقدیم الوعود التي تضمن سلامتھ، إقناعَ البطل الجركسي بالمثول أمامھ.
ھكذا لقیھ سلیم، وأجلسھ على عرشھ، ومن حولھ كل شخصیات معسكره الرفیعة. قال سلیم وھو
ینظر إلیھ: «أین فروسیتك؟ وأین شجاعتك؟». فأجاب كُرت باي باقتضاب: «باقیة على حالھا».
فقال سلیم: «أتذكُر ما فعلتھ مع عسكري؟». فأجاب: «أذكره، ولم أنسَ منھ شیئاً». فأعرب سلیم
عن اندھاشھ من الھجوم علیھ، الذي جرى من قِبلَ كُرت باي بالاتفاق مع طومان باي وعلان باي،
یدانِیَّة، وأثُبت بمقتل سنان باشا. بناءً على ھذا، قام كُرت باي ذلك الھجوم الذي تجرأوا علیھ في الرَّ
الذي اشتھُر ببلاغتھ كما اشتھُر بشجاعتھ، بالاستفاضة في امتداح البسالة المملوكیة امتداحًا رائعاً،
وتحدَّث باحتقار واستنكار عن الأسلحة الناریة، وقال إنھا قتَلْ جبان یماثل الاغتیال(273)(274)، وأخبر
ة الأولى التي جُلبت فیھا «طلقات البندقیة» (275)(Venetian bullets) (ھكذا أطلق سلیمًا أن المرَّ
الممالیك على طلقات المدافع والأسلحة الناریة) إلى مصر كانت في عھد قانصوه الغوري، عندما
عرض رجل مغربي تسلیح الممالیك بھا، إلا إن السُّلطان وبكوات الجیش رفضوا إدخال مثل ھذا
س التجدید في القتال، باعتباره لا یلیق بالشجاعة الحقیقیة، وخروجًا عن النموذج النبوي، الذي كَرَّ
السیف والقوس كسلاحین مناسبین لأتباعھ. قال كُرت باي: إن المغربي صاح أمام ھذا الرفض
قائلاً: «مَن یعَشْ فسینَظر ھذا المُلْك وھو یؤُخذ بھذه البندقیة». وأضاف كُرت باي: «وھذا ما
حدث، ولا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم». فقال سلیم: «حیث فیكم الشجاعة والشجعان
والفرسان، وأنتم على الكتاب والسُّنة، كما زعمت، فبأي سبب غلبناكم، وھأنت حضرت أسیرًا بین
أیدینا؟». فأجاب كُرت باي: «والله ما أخذتم أرضنا بقوتكم ولا بفروسیتكم، وإنما ذلك أمر قضاه الله
وقدَّره في الأزل، وقد جعل الله لكل شيء بدایة، ولكل بدایة نھایة، ولكل دولة مدة معلومة وقسمة
مقسومة، وقد جرت عادة الله سبحانھ في خلقھ بذلك. أین الأئمة المجتھدون؟ وأین الملوك
والسلاطین؟ وأنت أیضًا لا بدَّ أن تموت، ویحتدم ھذا النظام. أما قولك إنك أخذتني أسیرًا فإنھ كلام
باطل، وإنما جاءني رسولكُ بكتابك مختومًا بختمك، وھا ھو، فظننت أنك تقف على قولك». ثم
تحول كُرت باي إلى الخائن خایر بك، الذي وقف إلى جانب سلیم أثناء ھذا اللقاء، وبعد أن كال لھ
أقذع الإھانات، نصح سلیمًا بأن یضرب رأس ھذا الخائن لئلا یودي بھ إلى جھنم. فقال سلیم وقد
تملَّكھ الحنق: «إني أردت أن أعتقك وأفُرج عنك، وأجعلك أمیرًا من أمرائي، فرأیتك قلیل الأدب،
جريء اللسان، والذي یدخل على مجالس السلاطین بلا قیمة یخرج بلا قیمة». فأجاب كُرت باي



بشجاعة: «معاذ الله أن أكون من أمرائك ومن أتباعك، وأنت بھذه الصفة». عند ھذه الكلمات طغى
غضب سلیم، وأمر بإحضار الجلادین، فشُھر مائة سیف على أھبة الاستعداد طوع بنانھ، فتابع
المملوك الشجاع: «قطعُ رأسي وحدي لن یفیدك بشيء، فإن ورائي أبطالاً وشجعاناً، وكفى
بالسُّلطان طومان باي، نصره الله». فأشار سلیم إلى أحد السَّیَّافین لیقوم بالضرب. وبینما السیف
یجول دائرًا للذبح، التفت البطل المنكوب إلى خایر بك قائلاً: «إذا قطُع رأسي فخذه بدمھ بین یدیك،
واجعلھ في حِجْر امرأتك یا خائن، یخونك الله». كانت تلك آخر كلمات كُرت باي، أشجع شجعان

الممالیك(276).
سعى طومان باي بعد الخسارة الأخیرة للقاھرة، إلى تعزیز نفسھ عن طریق استخدام العرُْباَن في
جیشھ، خلافاً لما اعتاده الممالیك في السابق. لقد استطاع إحراز بعض المكاسب على حساب فِرق
جیش سلیم، فعرض سلیم علیھ السلام بشرط الاعتراف بتبعیتھ للسلطان العثماني. إلا إن المذبحة
الغادرة في القاھرة، وإعدام كُرت باي، أثارا غضب الممالیك، فقاموا بإعدام رسول سلیم وكلِّ مَن
برفقتھ، فرد سلیم بذبح ثلاثة آلاف من الأسرى. استمر القتال لفترة أطول قلیلاً، لكن العرُْباَن
والممالیك تنازعوا فیما بینھم وتقاتلوا في حضور الجیش العثماني، الذي أطلق علیھم نیران مدافعھ،
یصاحبھا دمار لكلا الجانبین من دون تفریق، فتفرقت على إثر ذلك قوات طومان باي تمامًا،
ض ھو نفسھ للخیانة لیقع في ید الأتراك. عندما بلغ سلیمًا خبرُ القبض علیھ، ھتف قائلاً: وتعرَّ
«الحمد �، الآن فتُحت مصر». وقام في البدایة بالتعامل مع الأسیر الشجاع باحترام یستحقھ، إلا
إن الخائنیَن، الغزالي وخایر بك، قررا ھلاك سیدھما السابق، فأثارا شكوك سلیم بأن ثمة مؤامرة
تحُاك لتحریر ذلك الأسیر الملكي وإعادتھ إلى السُّلطة، وبناءً علیھ أصدر سلیم أوامره بإعدامھ.
وھكذا قضى آخر سلاطین الممالیك، ذلك الشجاع الفارس، العادل طومان باي، في السابع عشر من

أبریل عام 1517م.
أخُضعت مصر آنذاك تمامًا على ید الأتراك، إلا إن سلیمًا مكث ھناك عدة أشھر، شارك خلالھا
في تسویة مستقبل حكم الإمبراطوریة الجدیدة التي حازھا، وزار الأبنیة العامة في عاصمتھا،
وھناك لم تثُر اھتمام السُّلطان العثماني منشآت الفراعنة الغامضة أو آثار عظمة البطالمة، حتى إنھ
لم یزر الأھرامات، بل ركَّز جُل اھتمامھ على المساجد وغیرھا من المنشآت الدینیة للحكام
المسلمین السابقین لمصر. فحضر الصلاة في مساجد القاھرة الرئیسیة في أول جمعة بعد الفتح،
وأعطى للناس المحتشدین مثلاً رائعاً للتواضع الدیني والأوبة، عن طریق إزالة السجاد الفاخر الذي
بسُط من أجلھ، والسجود بجبھتھ مجردة على الأرض العاریة، التي بللھا بدموعھ بشكل ملحوظ

للعیان(277).
ھ إلى صدق إخلاص سلیم للدین الإسلامي، على الرغم من أنھ في ھذا الوقت ما من طعن وُجِّ
بالتحدید كانت تمُارس أقسى عملیات الابتزاز على أھالي مصر، بناءً على أوامره. لقد ظھر خلال
ھذا القرن في العالم المسیحي العدید من الطغاة الذین جرى تتویجھم، وكانوا متعصبین وحشیین

مجردین من المبادئ إزاء إخوانھم، مثلھم مثل السُّلطان سلیم.
بعض أتباع سلیم الرئیسیین قلَّدوا سیدھم في الظلم والجشع، لكن كانت ھناك أیضًا نفوس نبیلة
وأكثر كرمًا بین القادة العثمانیین. فھناك المؤرخ إدریس، الذي ذكرناه آنفاً منعوتاً بالشرف والعدالة
والمھارة، والذي قام بتنظیم الجھاز الإداري لدیار بكر وكردستان عندما عُین من قِبلَ سلیم على
تلك البلاد المفتوحة حدیثاً. كان قد شھد السُّلطان في وقت لاحق خلال الحملة المصریة، حیث
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خاطر آنذاك بحیاتھ بتوسُّطھ عند سیده الفظ لصالح الأھالي المظلومین. كلَّفھ سلیم بترجمة كتاب
الدمیري، في التاریخ الطبیعي، إلى اللغة العربیة، فأضاف إلى ترجمتھ قصیدة قصیرة كتبھا باللغة
الفارسیة، منح من خلالھا نصیحة نافعة شدیدة اللھجة إلى السُّلطان حول إدارة مصر، إلا إن
الوزراء العثمانیین، الذین وَضَع كتابھ بین أیدیھم - وفقاً لرسمیات البلاط - لعرضھ على السُّلطان،
خافوا من غضب سلیم عند تلقیھ مثل ھذه النصیحة الحرة، فعرضوا على إدریس ألف دوقیة مقابل
سحب قصیدتھ تلك، وترْك كتابھ «رسالة في التاریخ الطبیعي» فقط لیسُلَّم إلى سیده. رفض إدریس
المال، مھددًا الوزراء بأنھم إن لم یؤدوا واجبھم فسیقوم بنفسھ بإحضار ما كتبھ لإعلام سلیم
وإبلاغھ بإھمال موظفي بلاطھ. وبناءً على ھذا التھدید، أجُبر الوزراء على الامتثال. وكانت لدى
إدریس جرأة نبیلة في إلحاق رسالة بقصیدتھ، طلب فیھا إذن السُّلطان بمغادرة مصر، إن لم یتم
تدارك المعاناة وسوء الحكم اللذین رآھما في كل مكان بمصر. كانت رؤوس أفضل قادة سلیم یمكن
أن تطیر بسبب ھذه الجرأة، إلا إن إعجاب سلیم بجدارتھ الأدبیة كان قوی�ا وصادقاً، فقام فقط بمقابلة
ض لھا من خلال انتقادات إدریس، بإرسال المؤرخ صاحب المبادئ الرفیعة إلى الإھانة التي تعرَّ
القسطنطینیة على متن الأسطول التركي، الذي كان قد أبحر بناءً على أوامر سلیم إلى میناء

الإسكندریة، وفي طریق عودتھ ھدَّد جزیرة رودس ولم یھجم علیھا.
ھناك أدیب آخر مفضَّل لدى سلیم، ھو كمال باشا زاده، الذي تولَّى المنصب القانوني الرفیع،
قاضي عسكر الأناضول. وكان قد خاطر بحصانتھ في الوقت نفسھ تقریباً، في سبیل إخبار السُّلطان
ببوادر التذمر بین صفوف الجیش لاستبقائھم الطویل في مصر. وھو ما جعل سلیمًا یأخذ حذره
ویتخلَّى عن مشروعاتھ - مثل «قمبیز» (Cambyses) - التي خطط لھا، من فتح للبلدان الواقعة فیما

وراء شلالات النیل، واستعد لمسیرة عودتھ إلى أوروبا.
كان سلیم یحترم الأشخاص الذین یؤنبونھ أدبی�ا، وامتنع كعادتھ عن معاقبة العسكر الذین
یشتركون في معارضة رغباتھ، لكنھ نفََّس عن غضبھ تجاه وزرائھ وغیرھم من المسؤولین الكبار
كلما سنحت الفرصة. كان الوزیر الأعظم، یونس باشا، واحدًا من ضحایاه؛ فبینما كان راكباً مع
سلیم في طریق العودة إلى الشام، قال لھ سلیم: «حسناً، لقد أعطینا ظھورنا الآن إلى مصر،
وسنرى غزة قریباً». وبسرعة أجاب یونس باشا (الذي كان معارضًا دائمًا للحملة المصریة):
«وماذا كانت نتیجة عنائنا وقلقنا سوى أننا تركنا نصف جیشنا في ساحة المعركة أو في رمال
الصحراء، وأقمنا في حكم مصر عصابة من الخونة؟». فأشار سلیم على الفور إلى حرسھ لقتل

یونس، فضُرب رأس الوزیر الأعظم وھو یشفي غلیلھ على ظھر الفرس بجوار السُّلطان(278).
كانت إدارة الحكومة المصریة موضع قلق عمیق بالنسبة إلى سلیم، كما حدث مع جمیع الفاتحین
السابقین لھذا البلد الغني القوي، فدائمًا ما وجد ملوك الفرُس وأباطرة الرومان(279) وخلفاء الشام،
سبباً وجیھًا یدفعھم إلى الخوف من إمكانیة استقلال إقلیمھم المصري. فإذا أتیحت الظروف لأحد
الباشوات الطموحین من ذوي العبقریة الجریئة والشعبیة، فلربما استطاع تحریك الأمُة العربیة ضد
العثمانیین، تلك الأمُة التي تعُدَُّ مصر (وفقاً لنابلیون، آخر الفاتحین الكبار) عاصمتھا الطبیعیة.
أدرك سلیم أن تقسیم مصر إلى عدة «باشالِك» (280)(Pachalic) لن یكون ضماناً كافیاً لخضوعھا
للباب العالي، ولذلك عزم على تقسیم السُّلطة بین مجموعة متنوعة من العناصر داخل البلاد،
لضمان سیادتھ الإمبریالیة. لم یقم باستئصال الممالیك، كما لم یدعم القضاء علیھم تدریجی�ا من خلال
منع البكوات من تجنید أفراد أسُرھم والممالیك الجُدد من الجراكسة، وإنما اختار أربعة وعشرین
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من بكوات الممالیك، الذین قدَّموا خدمات للعثمانیین، فاستمروا في تولِّي الأقسام الإداریة للإقلیم،
ب حاكمًا لمصر(281). ومع ذلك، أرَسل سلیم زوجات خایر وعلى رأسھم الخائن خایر بك، الذي نصُِّ
بك وأولاده إلى أوروبا ضماناً لالتزامھ بالسلوك الجید. وأقام للسیادة التركیة حمایة أكثر دوامًا
وفعالیة، من خلال وضع قوة دائمة من خمسة آلاف سباھي وخمسمائة إنكشاري في العاصمة،
تحت قیادة العثماني خیر الدین آغا، الذي تلقَّى الأوامر بعدم مغادرة الحصون. جرى تجنید ھذه
القوة من سكان مصر، وشكَّلت تدریجی�ا میلیشیا إقلیمیة بأھمیة وامتیازات رفیعة. وقد وضع سلیم
الجزء الأكبر من المھام الإداریة الخاصة بالمسائل القانونیة والدینیة في أیدي شیوخ العرب، الذین
امتلكوا التأثیر الأكبر على الكتلة السكانیة التي كانت من أصل عربي مثلھم. وقام الشیوخ بطبیعة
الحال، عبر الروح الدینیة والھوى، بربط أنفسھم بالقسطنطینیة بدلاً من الممالیك، واستقطاب
مشاعر السكان العرب الآخرین معھم. لم یأبھ سلیم للأقباط، السكان الأصلیین لمصر، لكن من بین
ھذه الفئة المزدراة، فضلاً عن الیھود، اختار بكوات الممالیك وكلاءھم وجامعي الضرائب بشكل

عام، وكانت القرى عادة ما تحُكم بشكل مباشر من قِبلَ المسؤولین المحلیین الأقباط(282).
كان سلاطین مصر الممالیك، الذین قطع سلیم حُكم سلالتھم، أصحاب سُلطة معترف بھا، وحماة
للمدن المقدسة في بلاد العرب. والآن حاز سلیم على الألقاب والحقوق نفسھا، التي شكَّلت قیمة
مطلقة في عیون المتحمسین الإمبریالیین، والتي كانت ولا تزال ذات قیمة عملیة حقیقیة للسلاطین

تھ. العثمانیین، من خلال نفوذھا الذي تمنحھ لھم على العالم الإسلامي برُمَّ
ھناك منزلة أخرى حصل علیھا سلیم وخلفاؤه من فتح مصر، وھي وراثة الخلافة، والقوة
الروحیة، والتفوق المستمد من النیابة المباشرة للنبي محمد صلى الله علیھ وسلم. فبعد وفاة الخلفاء
الأربعة الأوائل، الذین كانوا أصحاباً ملازمین للنبي صلى الله علیھ وسلم، انتقلت سُلطة الإسلام
الروحیة تباعًا إلى الخلفاء الأمُویین، ثم إلى العباسیین، الذین أطُیح بسُلطتھم الزمنیة على ید ھولاكو
خان، حفید جنكیز خان، عام 1258م. لكن على الرغم من القضاء على السُّلطة الفعلیة للخلفاء
حینذاك كأمراء مستقلین، فقد دام اسمھم بعد ذلك لثلاثة قرون متمثلاً في ثمانیة عشر من سلالة
البیت العباسي، استقروا في مصر، في عاصمة سلاطین الممالیك بعظمة اسمیة من دون سُلطة
حقیقیة - مثل سلالة المغول العظام في الھند البریطانیة - وقد وضعوا اسمھم على مراسیم سلاطین
الممالیك عند الضرورة. وشاھدنا كیف أن بایزید الأول في الحالة العثمانیة، والأمراء المسلمین في
البلدان الأخرى، كانوا لا یزالون یعَتبرون الخلیفة المصري مصدرًا للتكریم، ملتمسین منھ
مسوغات السیادة والإقرار بھا. وعندما فتح سلیم مصر، وجد بھا محمد، الخلیفة الثامن عشر من
البیت العباسي، فحثھ على نقل الخلافة رسمی�ا إلى السُّلطان العثماني وخلفائھ. وفي الوقت نفسھ حاز
سلیم الشارات العینیة لھذا المنصب الرفیع، التي احتفظ بھا الخلفاء العباسیون، وھي الرایة المقدسة

وسیف وعباءة النبي صلى الله علیھ وسلم(283).
ھنا، في فصل سابق من ھذا الكتاب، الانتباهَ إلى أھمیة أن یكون السُّلطان التركي ھو الحاكم وَجَّ
الزمني والروحي في الوقت نفسھ لرعایاه المسلمین، لیكون بمنزلة البابا والإمبراطور. ومن
ئھ لمنصب الخلیفة ر كیف یمكن أن یزداد نفوذ السُّلطان عن طریق تبوُّ السھولة بمكان أن نتصوَّ
المقدس، نائب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأمیر المؤمنین، والإمام الأعلى للإسلام؛ مما یمنح
المنزلة الرفیعة والنفوذ للسلاطین الأتراك (وربما یعطیھم تأثیرًا عملی�ا) لیس فقط على رعایاھم
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المسلمین، وإنما على كل مَن یعتنقون العقیدة الإسلامیة، أی�ا كان جنسھم، وأی�ا كان بلدھم، إلا الفرُس
والقلیل غیرھم ممن یتبنون المعتقدات الشیعیة(284).

قاد السُّلطان سلیم جیشھ المنتصر عائدًا من مصر إلى الشام، في سبتمبر 1517م. وحمل ألف جمل
مثقلین بالذھب والفضة، جزءًا من الغنائم الوافرة للحرب. أما الجزء الأكثر قیمة، فقد بعث بھ سلیم
على متن الأسطول العثماني إلى القسطنطینیة، وكان یتألف من أمھر الحرفیین في القاھرة، الذین
اختارھم سلیم وقام بترحیلھم إلى عاصمة إمبراطوریتھ، كما فعل في تبریز(285). أوقف سلیم جیشھ
لعدة أشھر، أولاً في دمشق، ثم بعد ذلك في حلب. وخلال ھذا الوقت تلقَّى طاعة العدید من القبائل
العربیة، ونظَّم تقسیم الشام إلى حكومات، فضلاً عن الإدارة المالیة والقضائیة لذلك الإقلیم. ھكذا
عاد إلى القسطنطینیة في أغسطس 1518م، بعد أن غاب عنھا عامین أو أكثر قلیلاً، قام خلالھما

بإخضاع ثلاث أمم: الشوام، والمصریین، والعرب.
ھ سلیم اھتمامھ حینذاك بجدیة إلى تطویر الموارد البحریة لإمبراطوریتھ؛ فقام عام 1519م وجَّ
بإنشاء مائة وخمسین سفینة جدیدة ذات أبعاد مختلفة، بعضھا بلغت حمولتھ سبعمائة طن. وفي
الوقت نفسھ كانت ھناك مائة سفینة جالي جدیدة مستعدة للانطلاق، حیث تلقَّت الأوامر بأن تعُدَّ
وتجُھَّز تجھیزًا كاملاً للإبحار. وحُشد جیش قوي من ستین ألف رجل، وطاقم كبیر من المدفعیة،
في آسیا الصغرى، على استعداد للقیام بحملة فور سماع كلمة التوجیھ الأولى. افترض البعض أن
سلیمًا یخطط لھجوم كبیر على فارس، إلا إنھ ساد الاعتقاد بأن التجھیزات التركیة كانت تصبو إلى
رودس. لكن سلیمًا حسم الأمر بعدم الھجوم حتى یتأكد من فعالیتھ، فاستمر التسلح في الموانئ
التركیة، وبناء أحواض السفن الجدیدة والترسانات، بجھود مطردة في السنة التالیة. وبالنظر إلى
تلك القوة البحریة الھائلة التي كان یجري بناؤھا، لم یعد الشك واردًا في أن رودس ھي ھدف
الھجوم(286). لم ینسَ سلیم ذلك الارتداد المخزي عن ھذا المعقل الصلیبي، الذي لاقاه جَده من قبل؛
لذا لم یرُد إطلاق الحملة إلا بعد توفیر وترتیب كل شيء یمكن أن یلزم خلالھا، حتى فیما یتعلق

بأدق التفاصیل.
كان وزراؤه أكثر حرصًا على بدء ھذه الحملة، فجلبوا لأنفسھم توبیخ سیدھم الصارم صاحب
البصیرة؛ فذات یوم عندما كان السُّلطان في رفقة حسن جان، والد المؤرخ سعد الدین، وأثناء
مغادرتھ لمسجد أیوب، رأى إحدى سفن الجالي الجدیدة رفیعة المستوى، والتي كان قد أمر
بإعدادھا لتكون جاھزة للانطلاق، تبُحر على طول میناء القسطنطینیة. فذھب غاضباً، وأمر
ح بمغادرة الجالي لقاعدتھا. وبصعوبة بالغة، تمكَّن الوزیر الأعظم بیري باستدعاء ذلك الذي صرَّ
حًا للسلطان أن الرجل كثیرًا ما اعتاد تجریب السفن باشا، من إنقاذ رأس أمیر البحر ھذا، مُوَضِّ
حینما تكون في جاھزیة تامة. استدعى سلیم الوزراء من حولھ، وقال لھم: «أنتم تحاولون دفعي
للإسراع بفتح رودس، لكن ھل تعلمون ما تتطلَّبھ مثل ھذه الحملة؟ ھل یمكنكم أن تخبروني عن
كمیة البارود الموجودة في المخازن؟». لم یستطع الوزراء الإجابة مأخوذین بالمفاجأة، لكنھم جاءوا
في الیوم التالي إلى السُّلطان وأخبروه بأن لدیھم كمیة تكفي لحصار أربعة أشھر. أجاب سلیم
بغضب: «ما فائدة ذخیرة تكفي لأربعة أشھر، مع عدم كفایة ضِعْف ھذا المقدار؟ ھل تریدون أن
أكُرر العار الذي حدث مع محمد الثاني؟ أنا لن أبدأ الحرب، ولن أرحل إلى رودس، بمثل ھذه

الاستعدادات القلیلة، كما أنني أعتقد أنھ لا سفر لي بعد الیوم إلا سفر الآخرة»(287).



قال ھذه الكلمات بناءً على شعور مسبق صحیح باقتراب الموت؛ فقد غادر عاصمتھ بقصد
الذھاب إلى أدرنة، ومع أعراض المرض الخطیر التي ظھرت علیھ فعلی�ا، امتطى صھوة جواده،
على الرغم من احتجاج وتوسلات الأطباء، الذین لم یستطیعوا حتى وقفھ عن تناول الأفیون.
وعندما وصل إلى قریة صغیرة على الطریق إلى أدرنة، في المكان الذي نشبت فیھ سابقاً معركة
بینھ وبین أبیھ، وحیث - وفقاً للروایة البندقیة عن وفاتھ - أصابتھ لعنة والده، أصبحت آلام مرضھ
غایة في الشدة، مما اضطره إلى التوقف(288). وفي اللیلة السابعة من مغادرتھ للقسطنطینیة، جلس
حسن جان - رفیقھ الذي لا یفارقھ - إلى جوار العاھل المحتضر یقرأ لھ من القرآن. كانت حركة

شفتي سلیم تظُھر متابعتھ للقارئ، لكن فجأة عند قولھ تعالى: «سَلاَمٌ قوَْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ»
[یس: 58]، ضم سلیم یده بتشنُّج مُسلمًا الروح (22 سبتمبر، 1520م).

توُفِّي ھذا السُّلطان في الرابعة والخمسین من عمره، والعام التاسع من حكمھ. ویبدو أن القول
المأثور في أدبنا المسرحي العظیم، بأن روح الشر توُحي للغاصب الآتي من الشمال «أن یكون
دموی�ا، جریئاً، حازمًا»، ھو المبدأ الذي حكم حیاة السُّلطان سلیم، ومع ذلك لا أحد یستطیع أن ینكر
بھ، فإنھ تمتَّع قدراتھ الإداریة والعسكریة الرفیعة. ومن الناحیة الدینیة، على الرغم من شدة تعصُّ
بإخلاص لا شك فیھ. وكان تمیُّزه الشخصي في الأدب، ورعایتھ الكریمة المستنیرة للفكر لدى

الآخرین، من الأمور التي نال بسببھا الإطراء المنصف من الكُتَّاب المشرقیین.
كان المفتي «جمالي» (289)(Djemali)، واحدًا من أھم رجال الشریعة في ھذا العھد. وإذا كان قد
وصم نفسھ بالفتوى التي أقرھا، بشأن الذرائع الواھیة للحرب على مصر، فإن الأمانة والشجاعة

اللتین عارض بھما قسوة سلیم تعُدَّان تكریمًا كبیرًا لذكراه.
ولا یمكننا أن ننكر الإشادة بالسُّلطان الذي كبح مرارًا إرادتھ المتغطرسة، وامتنع عن إراقة
ات التي قام فیھا سلیم، بسبب بعض الدماء المرغوبة لدیھ، عند لوم مرؤوسیھ. ففي إحدى المرَّ
الأسباب الواھیة الداعیة إلى الغضب، بإصدار أوامره بإعدام مائة وخمسین شخصًا من عمال
خزانتھ، وقف المفتي جمالي أمام السُّلطان قائلاً لھ: «إن من وظیفة أرباب الفتوى أن یحافظوا على
آخرة سلطان الإسلام، لذا أطلب منك العفو عن مائة وخمسین رجلاً حكمت علیھم بالموت، ولم
یجَز قتلھم شرعًا». أجاب سلیم: «ھذه أمور من مھمات السلطنة، لا دخل للعلماء فیھا، فضلاً عن
أن الناس لا یخضعون للنظام إلا بالشدة». أجاب جمالي: «إنھا لیست مسألة من مسائل الدنیا، بل
ھي من أمور الآخرة، حیث یقُابلَ العفو بثواب لا ینقطع، والجَوْر بعقاب لا ینقطع». فما كان من

سلیم إلا أن خضع للمفتي، فلم یسَْلم أولئك المحكوم علیھم فحسب، بل استعادوا وظائفھم كذلك.
في مناسبة أخرى، أصدر سلیم مرسومًا یحظر فیھ تجارة الحریر مع بلاد فارس، وقام بالاستیلاء
على بضائع التجار المشاركین في ھذه التجارة، آمرًا بإعدام التجار أنفسھم، البالغ عددھم أربعمائة؛
فما كان من جمالي إلا أن توسط لصالحھم، بینما كان راكباً إلى جوار السُّلطان على الطریق إلى
أدرنة. عندھا صاح سلیم مستھجناً: «ھل یحَِلُّ قتلُ ثلثي العالم لضمان نظام الباقي؟». فأجاب
المفتي: «نعم، ولكن إذا أدى إلى خلل عظیم». قال سلیم: «وأي خلل أعظم من مخالفة الأمر؟ فكل
بلد ینبذ طاعة من یحكمھ یتردى سریعاً إلى الخراب». أجاب جمالي بجرأة: «ھؤلاء لم یخالفوا
أمرك، فلم یكن الاتجار في الحریر محظورًا». صاح سلیم في غضب: «لیست أمور السلطنة من
وظیفتك». عندئذ لم یخفِ المفتي استیاءه، فذھب ولم یسَُلِّم على السُّلطان بالطریقة المعھودة. تفاجأ
سلیم حتى تساوت مفاجأتھ مع غضبھ، فوقف على فرسھ لبعض الوقت متفكرًا یستوعب الأمر، لكن



في النھایة انتصر على نفسھ، وقام عند عودتھ إلى القسطنطینیة بإطلاق سراح التجار المدانین،
وأعاد إلیھم بضائعھم، ثم بعث برسالة إلى جمالي أعرب فیھا عن سعادتھ السامیة بالجمع لھ بین
وملي، وقاضي الأناضول. رفض جمالي المنصب المعروض أعلى منصبین شرعیین: قاضي الرُّ

علیھ، لكنھ استمر في الاحتفاظ باحترام السُّلطان وصداقتھ(290).
أما الممارسة الأبرز لتأثیره الحمید، فكانت منعھ إبادة كامل السكان الیونانیین للإمبراطوریة
العثمانیة، الذین كانوا مُھدَّدین بسبب تعصُّب سلیم. فبعد مذبحة الشیعة المھرطقة، خرج سلیم بفكرة
استئصال الكُفر والمعتقدات الخاطئة أی�ا كان نوعھا من مناطق سیادتھ، وعزم على إعدام كل
المسیحیین وتحویل كنائسھم إلى مساجد. ومن دون الإفصاح عن ھدفھ بدقة، طرح أمام المفتي
ل الأمم إلى الإسلام؟». ا: «ما الشيء الذي من شأنھ أن یفتح العالم أجمع، أو یحُوِّ جمالي سؤالاً عام�
فأجاب المفتي بأن ھدایة الكفار ھي بلا شك العمل الأكثر جدارة وإرضاءً �. وبحصولھ على ھذه
الفتوى، أمر سلیم وزیره الأعظم على الفور بتحویل جمیع الكنائس إلى مساجد، بھدف منع ممارسة
العقیدة المسیحیة، وتنفیذ حكم الإعدام في كل مَن یرفض اعتناق الإسلام. شعر الوزیر الأعظم
بالقلق إزاء ھذا المرسوم الدموي، فراجع جمالي، الذي منح الفتوى من دون إدراك منھ فاستخدمھا
السُّلطان لتبریر قتل ھؤلاء المسیحیین. وبناءً على توصیة من جمالي، سعى البطریرك الیوناني
لمقابلة السُّلطان، وعلى الرغم من سماعھ بصعوبة بالغة أمام الدیوان في أدرنة، طالب بالتعھدات
التي منحھا محمد الثاني للمسیحیین عند فتح القسطنطینیة، واحتج بفصاحة بمقاطع من القرآن تنھى
عن الھِدایة بالإجبار، وتأمر المسلمین بممارسة التسامح الدیني مع أھل الكتاب الذین یقومون بدفع
الجزیة. فما كان من سلیم إلا أن استجاب لاحتجاجات وتوسلات الیونانیین المھدَّدین، واستمع إلى
عایا. ومع ذلك رفض النصح المُلِح من أفضل مستشاریھ، بالامتناع عما كان ینتویھ من قتل للرَّ
ترك أرفع كنائس القسطنطینیة لاستخدام المسیحیین أكثر من ذلك؛ فحُولت إلى مساجد، لكن بنُیت
عوضًا عنھا منشآت أقل من الخشب، وأصُلحت الكنائس الخربة بأمر من سلیم، لذلك یمكن إعطاء

التقدیر الواضح لما قام بھ سلفھ العظیم من منح الحریات إلى الیونانیین.

.See Von Hammer, books xxii., xxiii., xxiv (250)
(251) مبالغات غیر صحیحة من المؤلف؛ حیث كان قد تولَّى ذلك المنصب أحمد باشا البوسني (ابن ھرسك)، ما
یقرب من عامین (1512-1514م)، ثم تولاه دقاقینزاد أحمد باشا، لمدة عام (دیسمبر 1514- سبتمبر 1515م)، ثم أحمد
ة ثانیة (سبتمبر 1515- أبریل 1516م)، ثم سنان باشا، الذي استشھد في القتال أثناء الحملة على مصر باشا البوسني مرَّ
(أبریل 1516- ینایر 1517م)، بعده تولَّى یونس باشا الذي قتلھ السُّلطان في طریق العودة من مصر (ینایر 1517-
سبتمبر 1517م)، بعده تولَّى بیري محمد باشا - الذي ذكره المؤلف فیما یلي - لأكثر من عامین في عھد سلیم، منذ

أكتوبر 1517م وحتى وفاة السُّلطان. (المترجم).
(252) ھو محمد بن محمد الجمالي، تولَّى قضاء صوفیا وفلبھ وجلطة، ثم تولَّى أوقاف السُّلطان محمد بإستانبول، ثم
دفتردارًا في أواخر سلطنة بایزید الثاني وفي عھد السُّلطان سلیم، الذي كان یعینھ قائم مقامھ بإستانبول عند خروجھ
للحرب، وما لبث أن رقَّاه إلى منصب الوزیر الأعظم بعد قتلھ لیونس باشا في شوال 923ھـ/ أكتوبر 1517م في طریق
عودتھ من مصر، لما رآه فیھ من الفضل والعلم وحسن تدبیر الأمور، فقد كان من نسل الشیخ جمال الدین آقسراي.
ظل في منصبھ حتى تولَّى السُّلطان سلیمان، ثم عزلھ عام 929ھـ/1523م، مع ذلك كان یعینھ قائم مقامھ بإستانبول عند
خروجھ للحرب مثلما فعل والده. توفِّي عام 939ھـ/1533م. انظر: حاجي خلیفة، فذلكة التواریخ: 381؛ بجوي إبراھیم
أفندي، تاریخ بجوي، ترجمة وتقدیم ناصر عبد الرحیم حسین، مج.1 (القاھرة: المركز القومي للترجمة، 2016م): 48.

(المترجم).



(253) على الرغم مما عُرف عن ھذا السُّلطان من الشدة وصعوبة المراس حتى صار یلُقب بـ«یاوز»، أي: «القاطع
أو الصارم»، فإنھ كان شاعرًا رقیقاً، نظم شعره بالفارسیة لغة الثقافة والأدب في عصره، وقیل إنھ لم یكن في زمانھ
من شعراء الفارسیة مَن یجید إجادتھ، وھو في شعره یتلو تلو حافظ الشیرازي أشعر شعراء الفرس، ولا ینُسب إلیھ
من الشعر التركي إلا القلیل. انظر: حسین مجیب المصري، تاریخ الأدب التركي (القاھرة: الدار الثقافیة للنشر،

2000م): 95-97. (المترجم).
(254) ھو إدریس بن حسام الدین البدلیسي أو البتلیسي، عمل أولاً كاتباً لیعقوب بك ابن حسن الطویل، وفي بلاط
دولة آق قویونلي، وعندما ظھر الشاه إسماعیل بمذھب الرفض والإلحاد رحل إلى مكة، ومنھا قدم إلى بلاد الروم،
فتلقاه السُّلطان بایزید الثاني بالتوقیر والاحترام، وأمره بإنشاء تواریخ آل عثمان بالفارسیة، فصنَّف كتاب «ھشت
بھشت»، فائق الوصف، ولھ مصنفات أخرى وقصائد بالعربیة والفارسیة. وعندما تولَّى السُّلطان سلیم مال إلیھ
وأصبح مغرمًا بصحبتھ ومنادمتھ، فرافقھ في حملاتھ. توُفِّي عام 926ھـ/1520م. انظر: طاشكبري، الشقائق النعمانیة:
190-191؛ نجم الدین محمد بن محمد الغزي، الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة، وضع حواشیھ خلیل المنصور،

مج.1 (بیروت: دار الكتب العلمیة، 1997م): 161؛ حسین خوجھ، بشائر أھل الإیمان، مج.1: 619-620. (المترجم).
(255) ھو شمس الدین أحمد بن سلیمان بن كمال باشا (873-940ھـ/1468-1533م)، المشھور بـ«ابن كمال»، وبـ«كمال
أ جده مناصب رفیعة في الدولة، وكذا والده الذي كان من قادة الجند في زمن محمد الفاتح. أما ابن باشا زاده». تبوَّ
سًا في أدرنة ثم في أسُكوب. كلَّفھ السُّلطان بایزید الثاني بكتابة كمال فكان من أرفع علماء عصره قدرًا. بدأ مُدرِّ
تاریخ للدولة العثمانیة، فصنَّف «تواریخ آل عثمان» بالتركیة، من بدایتھا حتى عام 932ھـ/1526م، أي قبل وفاتھ
بسبع سنین، ولھ تصانیف أخرى كثیرة في علوم الفقھ والشریعة والقرآن وعلم الكلام بالعربیة والفارسیة والتركیة.
صار قاضیاً لأدرنة في 922ھـ/1516م، ثم قاضیاً لعسكر الأناضول، وكان من المصاحبین للسلطان سلیم في حملتھ
ل» للآیة القرآنیة: «وَلقَدَْ على مصر، حیث كان قد تنبأ من قبَْل بفتح مصر عام 922ھـ، عن طریق حساب «الجُمَّ
الِحُونَ» [الأنبیاء: 105]، فعھد إلیھ السُّلطان بعد الفتح كْرِ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ كَتبَْناَ فيِ الزَّ
بتنظیم أمورھا. وعندما كان في الطریق إلیھا أمره أن یتُرجم لھ كتاب «النجوم الزاھرة» لابن تغري بردي عن
العربیة، وكان كل یوم یطُلعھ على القدر الذي ینُجز ترجمتھ من الكتاب، فما دخل السُّلطان إلى مصر إلا وھو على
علم بتاریخھا وأخبار ملوكھا. جعلھ السُّلطان سلیمان بعد ذلك شیخًا للإسلام، فظل في ھذا المنصب طیلة الأعوام
الثمانیة الأخیرة من عمره. انظر: طاشكبري، الشقائق النعمانیة: 226-228؛ نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة،
مج.2: 108؛ حسین خوجھ، بشائر أھل الإیمان، مج.2: 120-123؛ المصري، تاریخ الأدب التركي: 97-100؛ السید

أحمد بن السید زیني دحلان، الفتوحات الإسلامیة بعد مضي الفتوحات النبویة (القاھرة، 1323ھـ): 91. (المترجم).
(256) كان من أھم مظاھر ھذا الشقاق تلك الحركة التي أدت إلى ظھور الدولة العبیدیة أو الفاطمیة صاحبة المذھب
الإسماعیلي في شمال إفریقیا، مع ضعف قبضة الخلافة العباسیة على أقالیمھا في المغرب. وما لبثت ھذه الدولة أن
تحولت إلى خلافة تنازع دولة الخلافة الأصلیة في زعامتھا الروحیة، وأصبحت العدو اللدود لھا، وامتدت سیاسی�ا في
أواسط القرن الرابع الھجري/ العاشر المیلادي، لتشمل كلا� من مصر والشام والحجاز، واستمرت حتى سقوطھا على
ید الأیوبیین عام 567ھـ/1171م. انظر مزیدًا عن قیامھا: ستانلي لین بول، تاریخ مصر في العصور الوسطى، ترجمة

أحمد سالم سالم (القاھرة: الدار المصریة اللبنانیة، 2014م): 197 وما یلیھا. (المترجم).
(257) كانت الصفویة السببَ الرئیسي لانتشار العقیدة الإمامیة في إیران، ولم تكن في بادئ أمرھا سوى طریقة
صوفیة في بلدة أردبیل عند بدایة القرن الثامن الھجري، ومع استخلاف الجنید (ت 864ھـ/1460م) شیخًا للطریقة،
دخلت الصفویة في تحول كبیر لا یمكن تفسیره، حیث تراجع التصوف التأملي أمام غلو مھرطق صارخ یناسب تبني
الإمامیة كدین رسمي للدولة بعد ذلك، وھو ما حولھا إلى طریقة مسلحة استطاعت في أقل من نصف قرن تنصیب
إسماعیل حفید الجنید على العرش في تبریز عام 906ھـ/1501م، فاتضح أن ھذا التحول الدیني لم یكن سوى ستار
للأطماع السیاسیة لدى الشیخ الجنید، ومن بعده إسماعیل، فھما لن یتمكنا من بلوغ السیادة الدینیة التي تؤھلھما
للسیادة الفعلیة على أھل إیران السُّنة الذین یدینون بالولاء للخلافة السُّنیة، ولمجابھة ذلك كان یستلزم تغییر المذھب
الشائع في إیران من التسنن إلى التشیع والغلو فیھ لإثارة العداء بین الطائفتین، وھو ما دفع إسماعیل إلى فرض
عقیدتھ بالقتل والمذابح العامة. وبھذه الطریقة استطاع أن یشق طریقھ بسرعة، وأن یغیر ما یدین بھ معظم الفرُس
إلى العقیدة الإمامیة الاثني عشریة، ویجعل من إیران جزیرة شیعیة وسط بحر من أھل السُّنة، ویترك أثرًا عمیقاً في
الوحدة الإسلامیة والحیاة السیاسیة في الشرق الأدنى منذ مطلع القرن العاشر الھجري/ الخامس عشر المیلادي.
انظر: كولن ترنر، التشیع والتحول في العصر الصفوي، ترجمة حسین علي عبد الستار (بغداد: منشورات الجمل،



2008م): 119-120؛ أحمد الخولي، الدولة الصفویة تاریخھا السیاسي والاجتماعي - علاقاتھا بالعثمانیین (القاھرة:
مكتبة الأنجلو، 1981م): 51؛ نصر الله فلسفي، إیران وعلاقاتھا الخارجیة في العصر الصفوي، ترجمة محمد فتحي

یوسف الریس (القاھرة: دار الثقافة، 1989م). (المترجم).
(258) یقول «جیوفیو» (Giovio)، في رسالة خطیة إلى «شارل الخامس» (Charles V)، عام 1541م:

Mi diceva il clarissimo Messa Luigi Mocenigo quel fu uno dei ambasciadore di Venetia appresso V. M. in“
Bologna, che essendo lui al Cairo ambasciadore appresso a Sultan Selim e se havendo molto ben pratticato,

”.nullo huomo era par ed esso in virtu, justizia, humanita, e grandezza d’animo
ر عند أيٍّ من المخلوقات البشریة، كانت الإنسانیة موجودة في ذلك العصر. من الصعب تصوُّ

(259) وضَعْتُ النَّص في الھامش السابق كما وضعھ المؤلف بلغتھ الأصلیة، الإیطالیة، والذي یذكر فیھ جیوفیو للملك
شارل الخامس، أن میسا لویجي موسینیجو، الذي كان سفیرًا للبندقیة في بولونیا، ثم صار سفیرًا لبلاده في القاھرة
قرب السُّلطان سلیم ولدیھ تعامل جید معھ، لم یلقَ رجلاً مثل سلیم في الفضیلة والعدالة والإنسانیة وعظمة العقل.

وھو ما یعُقِّب علیھ المؤلف بالاستھجان. (المترجم).
(260) أصبحت فارس تحت حكم الشاه ملجأً للفارین من السُّلطة العثمانیة، ومركزًا للمؤامرات والدسائس التي تحُاك
للدولة في الداخل والخارج. وكان أبرز مثال على ذلك التعاون الذي حدث بین الشاه إسماعیل والبرتغالیین؛ مما سھَّل
لھم السیطرة على بعض المناطق في الخلیج العربي، ھذا غیر ما شكَّلھ الصفویون من عائق أمام اتصال العثمانیین
بالمواطن الأصلیة للتركمان في وسط آسیا؛ حیث كان اعتماد العثمانیین على المھاجرین التركمان القادمین من
الشرق في بناء المجتمع التركي ونموه في الأناضول والبلقان. ومن ناحیة أخرى وصل خطر الصفویین إلى العمق
العربي الإسلامي، فلم تقف طموحاتھم عند بغداد وأراضي الرافدین، بل تعدتھا إلى غزو مصر كما تشیر حولیات
ابن إیاس. واختصار القول، حاول الصفویون بشتى الطرق سحب البساط من تحت أقدام العثمانیین. انظر: محمد بن
أحمد بن إیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور، ج.4، باعتناء باول كالھ ومحمد مصطفى وموریتس سوبرنھیم
(إستانبول، 1931م): 191، 262؛ صلاح العقاد، التیارات السیاسیة في الخلیج العربي (القاھرة، 1947م): 16؛ ھریدي،

الحروب الفارسیة: 44-45. (المترجم).
(261) ذكُرت مطولة كذلك بواسطة دوسُّون.

(262) ھو محمد خان أوستاجلوا، والي دیار بكر. انظر: منجم باشي، جامع الدول، مج.2: 646. (المترجم).
(263) أرسل السُّلطان سلیم فرماناً مؤرخًا بأواسط شوال عام 921ھـ، إلى المولى إدریس، افتتحھ بالثناء علیھ قائلاً:
ل «عمدة الأفاضل، قدوة أرباب الفضائل، سالك مسالك طریق، ھادي مناھج شریعت، كشَّاف المشكلات الدینیة، حلاَّ
المعضلات الیقینیة، خلاصة الماء والطین، مقرب الملوك والسلاطین، برھان أھل التوحید والتقدیس، مولانا حكیم
الدین إدریس، أدام الله فضائلھ»، ثم أتبع ذلك بما أسنده إلیھ من مھام تتعلق بالفتح وترتیب الأمور في ھذه الأماكن،
وھو ما أبرز حنكة سلیم، من ذلك على سبیل المثال: «فیجب علیك توجیھ الولایات المعنیة لكل أحد في تلك النواحي
بحسب أحوالھا، وكتابة براءات أولئك الأمراء بالشكل المناسب لألقاب ومراتب كلٍّ منھم، ولتعد صورة دفتر آخر
للبراءات المحررة تلك ولمقادیر مقاطعات «التیمار» بشكل مفصَّل، ولترسلھا إلى بابا سعادتي أیضًا، بحیث إنھ
یجب ضبط ھذا الأمر، والإحاطة فھمًا وعلمًا بكل أمر، والإعلام عن كل أحد أعُطي سنجقاً، وعن طبیعة الرعایة
والإنعام التي منحت لھم. لكن یجب ترتیبھا وتعیینھا بشكل لا یعُطي أي احتمال لتزلزل وتخلخل الروابط الأصیلة
الموجودة بین الأمراء بعضھم وبعض...». انظر النص الكامل للفرمان وترجمتھ: حاجي خلیفة، فذلكة التواریخ:

241-242. (المترجم).
(264) یظل موضوع دخول العثمانیین إلى العالم العربي مثار جدل كبیر بین المؤرخین، ذلك أنھم ولُّوا وجوھھم لأول
ة إلى بلدان إسلامیة بعد أن كانوا دولة غزاة تجاھد لتوسیع دار الإسلام على حساب الصلیبیین في أوروبا. فھل مرَّ
كان بالفعل ھذا المسلك تغیُّرًا في استراتیجیة الجھاد عند الدولة، وسعیھا إلى أھداف جدیدة تحركھا المطامع
والأھواء، مما جعل دخول العثمانیین إلى العالم العربي استعمارًا دینی�ا اتخذ من وحدة الدین غطاءً یخفي بھ استعماره
السیاسي، كما یقول بعض المؤرخین من ذوي الاتجاھات القومیة، أم أن الدولة العثمانیة كانت دولة إسلامیة تمددت
ت بالمنطقة، ومخاطر حاقت بالأمة، كما حدث من قبل إلى أراضٍ إسلامیة أخرى لظروف وأزمات كبرى ألمَّ
بواسطة السلاجقة والأیوبیین وغیرھم على مدار التاریخ الإسلامي؟ وللإجابة عن ھذا السؤال لا بدَّ لنا أن ندقق في
حالة البلدان العربیة والشرق الأدنى على وجھ العموم قبل تدخل العثمانیین، وكیف وصلت إلى حالة من التردي
كادت تودي بھا جمیعاً، فالخطر الصفوي متربص من الشرق، ومن الغرب سقطت الأندلس وبدأ الإسبان



والبرتغالیون یمدون سلطانھم على أراضي المغرب الإسلامي، وبعد اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح، دار
البرتغالیون حول إفریقیا وبدأوا یھددون العالم الإسلامي من الشرق والجنوب، حتى إنھم دخلوا البحر الأحمر وھددوا
مكة نفسھا واحتلوا أجزاءً من الخلیج العربي، في وقت كانت الدولة المملوكیة تحتضر في خضم أزماتھا الطاحنة.
یقول «أندریھ ریمون» (Andre Raymond): «إن انحدار المدن العربیة كان سابقاً للغزو العثماني، فالمدن العراقیة
الكبیرة لم تسترجع قواھا إطلاقاً بعد الكارثة التي تمثلت في الغزو المغولي». ویقول عن دمشق: «ذكر سوفاجیھ أن
قوات تیمورلنك نھبت المدینة عام 1400م، ثم عانت المدینة من الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا الإمبراطوریة
المملوكیة؛ حیث لم یحتل السُّلطان سلیم سنة 1516م سوى مدینة أكثر من نصفھا أطلال». ویقول عن شمال إفریقیا:
«أدى تفسخ دول المغرب الأوسط والشرقیة إلى تشجیع المغامرات الاستعماریة الإسبانیة والبرتغالیة». ویقول فیما
یتعلق بتونس: «إن القرن الحفصي الأخیر كان یمثل مأساة طویلة الأمد، وقد لاقى سكان تونس أسوأ معاملة حین
احتلھا الإسبان سنة 1535م». وأخیرًا یعُقَِّب على دخول ھذه البلدان تحت التبعیة العثمانیة بقولھ: «ولا شك أن
إمبراطوریة قویة وموحدة مكان مجموعة دول تلھث من الإرھاق كان مفیدًا للمدن التي ظلت تعاني منذ قرون من
آثار التدھور السیاسي». انظر: أحمد سالم سالم، «الدولة العثمانیة ونقد نظریة الاستعمار عند جمال حمدان»، دوریة
كان التاریخیة، العدد الخامس عشر (مارس 2012م): 49-56؛ أحمد سالم سالم، «خمسمئة عام على الفتح العثماني»،
جریدة القدس العربي، العدد 9015 (الخمیس 23 نوفمبر 2017م). أندرو ھس، «الفتح العثماني لمصر (1517م) وبدایة
الحرب العالمیة للقرن السادس عشر»، ترجمة وتعلیق أحمد سالم سالم، دوریة كان التاریخیة، العدد الحادي
والعشرون (سبتمبر 2013م): 134-147؛ محمد عبد المنعم الراقد، الغزو العثماني لمصر ونتائجھ على الوطن العربي
(الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، 1972م)؛ أندریھ ریمون، المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني، ترجمة

لطیف فرج (القاھرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، 1991م): 34-35. (المترجم).
(265) یشیر المؤلف إلى مذبحة الممالیك التي تمت على ید محمد علي باشا في قلعة القاھرة یوم الجمعة السادس من
شھر صفر سنة 1226ھـ، الموافق لعام 1811م. انظر: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم

والأخبار، مج.4 (مصر: المطبعة العامرة الشرفیة، 1322ھـ): 135 وما یلیھا. (المترجم).
(266) ذكر ابن إیاس أن السُّلطان الغوري حین علم بالحرب الوشیكة بین العثمانیین والصفویین استدعى الأمراء
للتشاور، «فوقع الرأي من الأمراء بأن العسكر یخرج من مصر ویقیم في حلب حتى یظھر ما بین ابن عثمان
والصوفي من الفتن، وأن العسكر لا یدخل بین الفریقین حتى یبدو مِن أحدھما الغدر على عسكر مصر»، وبعد
ھزیمة سلیم للصفویین عام 1514م، وسیطرتھ على جنوب شرق الأناضول، واستیلائھ على إمارة ذي القادر عام
1515م، ظھر أن الغوري بدأ یعُد العدة لغزو محتمل من قِبلَ الدولة العثمانیة. انظر: ابن إیاس، بدائع الزھور، مج.4:

458، 462-463، 376. (المترجم).
(267) ھو محمد جلبي بن نشانجي خوجھ، وفي ھذا المجلس نفسھ قال الصدر الأعظم أحمد باشا بن ھرسك:
«سلطاني، یجب علیك أن تؤدب سلطان مصر بشن حرب علیھ، فعندما أسُرت في مصر، سمعت من كبار
المسؤولین الرسمیین أنھم لا یدخرون وسعاً في العمل على محو الإمبراطوریة العثمانیة كلیة». انظر: متولي، الفتح

العثماني: 132. (المترجم).
(268) وصل السُّلطان الغوري إلى حلب على رأس حملة عسكریة في 10 جمادى الآخرة عام 922ھـ/11 یولیو عام
1516م، وھناك اعتدى الممالیك على أھالي حلب بوحشیة كما یروي ابن زنبل، فكان ظلم الممالیك سبباً مباشرًا في
ھزیمتھم الفاصلة في مرج دابق، لأن الأھالي اعتبروا السُّلطان سلیم عند دخولھ إلى الشام مخلِّصًا ومحررًا، فقدموا
إلیھ المساعدات. یقول ابن زنبل: «فأمر السُّلطان سلیم بإرسال قاضٍ إلى الغوري، وكان اسم القاضي زبرك زاده،
وكان أعرج، فما زال حتى وصل إلى حلب، فرأى أوطاق الغورى خالیاً من العسكر، ما فیھ إلا نحو ألف أو ألفین،
لأنھم كانوا كلھم دخلوا إلى مدینة حلب، وأخرجوا الناس من بیوتھم، وسلبوا حریمھم وأولادھم، وآذوھم الأذى البلیغ،
وكان ذلك سبباً لقیام أھل حلب مع السُّلطان سلیم على الجراكسة، لشدة ما حل بھم من الضرر منھم». وتأكیدًا لھذا
الكلام وصلتنا وثیقة تاریخیة بالغة الأھمیة، عبارة عن عریضة كتبھا علماء وقضاة وأشراف مدینة حلب وقدموھا
إلى السُّلطان سلیم، وتضمنت ھذه الوثیقة مطالب أھالي حلب وأشرافھا، ذكروا فیھا أن أھالي الشام قد سئموا من ظلم
الممالیك، وأن رجال الإدارة والحكم یخالفون الشریعة الإسلامیة، وأن السُّلطان إن رغب في فتح الشام فإن الأھالي
على استعداد تام للترحیب بھ، وأنھم سیأتون حتى مدینة عنتاب لاستقبالھ والترحیب بھ، وأنھم سیطلبون منھ تعیین
وزیر موثوق بھ لإدارتھم. وقد كانت للغوري أعمال أخرى كثیرة غیر ھذا الأمر استلزمت حنق الناس وانتقاد
ل بخراب معاصریھ، منھا فرضھ لضرائب ومكوس جائرة، وضربھ لنقود زائفة، واحتكاره للسلع المھمة، مما عجَّ



مال، آخرة الممالیك أو واقعة السُّلطان الغوري مع سلیم العثماني، تحقیق عبد البلاد ونھایتھ. انظر: ابن زنبل الرَّ
المنعم عامر (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 1998م): 91؛ محمد كرد علي؛ خطط الشام، ج.2 (دمشق:
1343ھـ/1925م): 215-225؛ وانظر ترجمة الوثیقة المحفوظة بطوب قابي سراي تحت رقم «ج.11634» عند: متولي،

الفتح العثماني: 134-136. (المترجم).
(269) عُدَّت «مرج دابق» من المعارك الفاصلة في التاریخ الحدیث؛ حیث كانت سبباً مباشرًا في تغییر جِذري في
جغرافیا وتاریخ الشرق الأدنى استمر لما یقرب من القرون الأربعة، فضلاً عن وضعھا حد�ا فاصلاً بین أسالیب
العصور الوسطى القتالیة التي اعتمد علیھا الممالیك اعتمادًا كاملاً وھي السیف والفروسیة، وبین الأسالیب الحدیثة
التي استخدمھا العثمانیون وكانت من الأسباب المباشرة في نصرھم، وأھمھا الأسلحة الناریة، فكان انتصار
العثمانیین في ھذه المعركة انتصارًا لمقومات العصر الحدیث على العصور الوسطى بكل ما تحویھ. وعلى الرغم
من أن معرفة الممالیك للأسلحة الناریة كان سابقاً للعثمانیین، فإن الممالیك لم یستغلوا ھذه المعرفة لیحولوھا إلى
أسلحة حاسمة في میدان القتال بحُكم أن ذلك یتطلب تعدیلاً على تنظیم الجیش المملوكي وأسالیبھ القتالیة، وحینئذٍ
یصبح الجیش المملوكي جیش مشاة ویطرح الفروسیة التقلیدیة والسھم والرمح والسیف والخیل. انظر: سالم،
David Ayalon, Gunpowder andالسیطرة العثمانیة: 166 وما یلیھا؛ مصطفى، في أصول التاریخ العثماني: 80، 84؛

Firearms in the Mamluk Kingdom .(London, 1956) (المترجم).
(270) تقابل الجیشان في 24 ذي القعدة 922ھـ/18 دیسمبر 1516م. انظر: ابن زنبل، آخرة الممالیك: 123-124؛ ابن

إیاس، بدائع الزھور، مج.5: 111-119. (المترجم).
یدانِیَّة إلى رَیْدان الصقلبي أحد غلمان العزیز با� الفاطمي، وتقع شرقي القاھرة على (271) نسُبت صحراء الرَّ

الطریق المؤدي إلى قریتي المطریة وعین شمس، وھي الآن حي العباسیة بالقاھرة. (المترجم).
(272) لم یذكر المعاصرون شیئاً عن ھذه المذبحة، وعلى رأسھم ابن إیاس على الرغم من انحیازه كثیرًا للجانب
المملوكي، وإنما ذكر المؤرخون أن قتال الشوارع الذي استمر ثلاثة أیام أسفر عن مقتل ما بین خمسین وستین ألفاً
من الأھالي فضلاً عن الجراكسة، خصوصًا مع الحرائق التي اندلعت بسبب استخدام المدفعیة. انظر: نیقولاي
إیفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربیة 1516-1574م، نقلھ إلى العربیة یوسف عطا الله (بیروت: دار الفارابي،

1988م): 69-70؛ متولي، الفتح العثماني: 194. (المترجم).
(273) سیتذكر القارئ «ھوتسبور» (Hotspur). وینم حدیث نولز القدیم، فیما یتعلق بانتصار سلیم على الفرُس، عن
الروح نفسھا؛ إذ یقول: إن الخیَّالة الفرُس «لم یكونوا لیقُھروا من الأتراك، لولا المدفعیة القاتلة المتسمة بالوحشیة

.Byron’s “Island,” canto 3, and note :والجبن، وكثرة الرجال العجیبة». انظر أیضًا
وفیما یتعلق بكلام كُرت باي في النص، یجب ملاحظة أنھ لا یعُدُّ مجرد أسلوب تخیلي، مثلھ مثل الكلام الموجود في
كثیر من كتب المؤرخین الكلاسیكیین، وكثیر من المحدثین المقلدین لھم. فقد ذكر فون ھامر ھذا الحوار بین كُرت
باي وسلیم، على عھدة آخرین، من بینھم الشیخ ابن زنبل، الذي لا بدَّ أن یكون قد شھد بالسمع والبصر الكثیر مما

یتعلق بروایتھ لفتح مصر. انظر قائمة الكُتَّاب المشرقیین التي حددھا فون ھامر، في الكتاب الثالث عشر.
(274) یقول ابن زنبل في ذلك: «ولا ضرھم إلا البنادق، فإنھ یأخذ الرجل على حین غفلة لا یعرف من أین جاءه،

فقاتل الله أول من صنعھا». انظر: ابن زنبل، آخرة الممالیك: 125. (المترجم).
Bindikia, i.e. Venetian (275). یقول فون ھامر: إن الرصاص لا یزال یسُمى كذلك في مصر.

(276) انظر النص الكامل لھذه المناظرة عند: ابن زنبل الرمال، آخرة الممالیك: 138-145. (المترجم).
(277) صلى أول جمعة بعد الفتح الموافق 28 محرم 923ھـ/20 فبرایر 1517م في جامع المؤید شیخ، وعندما لقبھ
الخطیب بخادم الحرمین الشریفین، نزع السُّلطان عمامتھ، وقلب سجادتھ، وسجد على الأرض شكرًا � تعالى على
ة من فوق منابر ھذه النعمة الجلیلة، وبكى إلى أن نزل الخطیب من فوق المنبر. وخُطب للسلطان سلیم لأول مرَّ
القاھرة بھذا الدعاء: «وانصر اللھم السُّلطان ابن السُّلطان، مالك البرین والبحرین، وكاسر الجیشین، وسلطان
العراقین، وخادم الحرمین الشریفین، الملك المظفر سلیم شاه، اللھم انصره نصرًا عزیزًا، وافتح لھ فتحًا مبیناً، یا
مالك الدنیا والآخرة یا رب العالمین». انظر: ابن إیاس، بدائع الزھور، مج.5: 148؛ منجم باشي، جامع الدول، مج.2:

678. (المترجم).
(278) كان یونس باشا الوزیر الأعظم ھو أول مَن ولاه سلیم حكم مصر، ولمدة خمسة أشھر، 18 ربیع الأول
923ھـ/18 أبریل 1517م-10 شعبان/29 أغسطس، لكنھ لم یستطع القیام بأعباء المھمة لعدم درایتھ بأحوال البلاد
وتنظیمھا في العصر المملوكي، فقرر سلیم استبدالھ بأحد الممالیك. ویعقب ابن زنبل على ذلك: «فقامت نفس یونس



باشا الذي ھو الوزیر الأعظم، فأغلظ في الكلام على السُّلطان فقال لھ من بعض قولھ: ما الذي فعلتھ؟ أخذت البلاد
من الجراكسة، ثم أعطیتھا لھم ثانیة، وعادیتھم ثم صافیتھم، فما ھذا الرأي؟ فلو عرفنا ذلك ما جئنا معك ولا أطعناك

في شيء من ھذا الكلام، فأمر بضرب عنقھ في الحال». انظر: ابن زنبل، آخرة الممالیك: 153. (المترجم).
(279) «أراد ألاَّ یزرع في أرض أجنبیة بذور الاستقلال، التي ھدف إلى سحقھا قرب أراضي الوطن؛ إذ كان من
الصعب النفاذ إلى الجیوش الرومانیة، ومصر من أمامھا البحر وعلى جانبیھا الصحراء. وكانت مخازنھا التي تفیض
بالحبوب یمكن أن تمنحھا السیطرة على الأسواق الإیطالیة، ویمكن لثرواتھا المتراكمة أن تشتري سیوف الجموع من
المرتزقة. استطاع «أوكتافیوس» (Octavius) أن یستحوذ علیھا، فعیََّن علیھا ضابطًا أثیرًا، ھو «كورنیلیوس
جالیوس» (Cornelius Gallus)، الذي كانت رتبتھ المتواضعة تماثل رتبة فارس، بالإضافة إلى خدماتھ المجربة، وھو
ما أكد ولاءه لیقوم بحكمھا. وفي الوقت المناسب أقنع أوكتافیوس مجلس الشیوخ، فضلاً عن الشعب، بإرساء مبدأ
یقضي بأن مصر لا یجب أبدًا أن توضع تحت إدارة أي رجل یعلو رتبة فارس، وأنھ لا یجب على أيِّ عضو من
مجلس الشیوخ أن یسمح حتى بزیارتھا من دون الحصول على تصریح واضح من السُّلطة العلیا. ومن أجل الدفاع
عن ھذا الإقلیم المھم، خصَّص أوكتافیوس ثلاثة فیالق، إلى جانب بضعة أسراب من الفرسان، ومجموعة من تسعة
أفواج من أصل روماني خالص. تم وضع فوج منھا في الإسكندریة، التي كان سكانھا - على الرغم من تمردھم -
غیر قادرین على الصمود في المقاومة. وثلاثة لحمایة أسوان على الحدود الجنوبیة، وتمركزت الأفواج الأخرى في
مناطق مختلفة. وتحت القائد العسكري، كان ھناك مسؤولو الإیرادات، التي كانت تسُلم لأوكتافیوس نفسھ، عن طریق
من عَیَّنھ بشكل مباشر». -Merivale’s “History of the Romans under the Empire,” vol. iii. pp. 356, 357 . انظر
أیضًا ملاحظات نابلیون عن مصر، vol. iv. ; Montholon’s Memoirs, pp. 210-277. على الرغم من عدم دقتھ دائمًا
في التفاصیل التاریخیة، یعُدُّ نابلیون أفضل كاتب في موضوع مصر، الذي یمكن للقائد أو رجل الدولة أن یراجعھ.
ویبدو أنھ قد تنبأ تقریباً بخروج محمد علي، على الباب العالي. ھناك عرض لتاریخ مصر تحت حكم الممالیك
والباب العالي، في المجلد الأول من: Hope’s “Anastasius”، الذي تعُدُّ قیمتھ الاستشاریة أكبر من أن تكون فقط لمجرد

التسلیة.
(280) بالتركیة «paşalik»، وتعني: «باشاویة، أو الإقلیم الذي یدیره باشا»، وكلمة «باشالِك» في المصادر الأوروبیة

تشیر عمومًا إلى الإیالات العثمانیة. (المترجم).
(281) كان ذلك في یوم 13 شعبان 923ھـ/31 أغسطس 1517م، وبالفعل كان خایر بك اختیارًا موفقاً من السُّلطان؛ إذ
استطاع التوفیق بین ما كانت علیھ الدولة في ظل الممالیك وما ھي مقبلة علیھ كولایة عثمانیة، وأثبت كفاءتھ فیما
یخص انتزاع الإدارة المالیة والإداریة وكل ما یخص النواحي المالیة من واردات ومصاریف وضرائب، من إداریي
الممالیك الذین فر معظمھم من العثمانیین، ثم وضعھا بین یدي السُّلطان. انظر: عبد الله الشرقاوي، تحفة الناظرین
فیمن تولى مصر من الولاة والسلاطین، تحقیق رحاب عبد الحمید (القاھرة: مكتبة مدبولي، 1996م): 115؛ ابن زنبل،
آخرة الممالیك: 114؛ سید محمد السید، مصر في العصر العثماني في القرن 16 (القاھرة: مكتبة مدبولي، 1997م):

86، 90 وما یلیھا. (المترجم).
.See Von Hammer, Napoleon, and Hope, ut supra (282)

(283) كانت الخلافة الإسلامیة تمُثلِّ السُّلطتین الدینیة والزمنیة في صدر الإسلام، في وقت كانت فیھ دولة الإسلام
دولة واحدة یحكمھا رجل واحد توحدت فیھ الإمامتان: الدینیة لكونھ خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حفظ
شرع الله وتطبیقھ في الأرض، والدنیویة لكونھ حاكمًا سیاسی�ا لدولة الإسلام، وأصبحت البیعة تؤخذ لھ لتولي أمر
المسلمین عامة. إلا إنھ مع الضعف السیاسي لمنظومة الخلافة نفسھا منذ القرن الثالث الھجري، بدأت تظھر ما
تسُمى بـ«إمارات التغلب» التي نازعت دولة الخلافة في سلطتھا السیاسیة مع اعترافھا بسلطتھا الروحیة والدینیة.
وھكذا بدأت السلطتان الروحیة والزمنیة المتمثلتان في منصب الخلافة تنفصلان بعضھما عن بعض شیئاً فشیئاً، حتى
وصل ھذا المنصب إلى منتھى ضعفھ في القرن السابع الھجري؛ حیث أصبح الخلیفة لا یمتلك في یده سُلطة سیاسیة
فعلیة، اللھم إلا الشرعیة التي اكتسبھا من نسبھ وتاریخ منصبھ. وظل الأمر كذلك إلى أن سقطت الخلافة في بغداد
على ید المغول عام 656ھـ/1258م، وقتُل المستعصم با� آخر خلفاء بني العباس في بغداد. ومع قیام دولة الممالیك
الأولى في مصر والشام وتولي الظاھر بیبرس البندقداري (658-676ھـ/1260-1277م) مقالید الحكم في مصر، عَلِم أنھ
في حاجة إلى الشرعیة التي تؤید حكمھ وتعطیھ القانونیة اللازمة؛ خصوصًا لكونھ مملوكًا لا حق لھ في المُلْك، لذا
سعى لإحیاء الخلافة العباسیة في القاھرة، ونجح بالفعل في ذلك، وھو ما أعطاه الحق في مد النفوذ المملوكي باسم
الخلافة على الحجاز والبقاع المقدسة. وھكذا تبوأت دولة الممالیك وحكامھا منذ ذلك الوقت الصدارة في العالم



الإسلامي حتى سقوطھا على ید العثمانیین. وھو ما أدى إلى كثیر من الجدل بین المؤرخین في مسألة انتقال الخلافة
من آل العباس إلى آل عثمان، فكان أول من زعم ذلك ھو دوسُّون عام 1787م، فتناقل كثیر من المستشرقین ھذا
الزعم من بعده، على الرغم من أن المؤرخین المعاصرین للحدث، وعلى رأسھم ابن إیاس، لم یذكروا شیئاً عن ھذه
المسألة، مع أن ابن إیاس قد أورد سفر الخلیفة العباسي إلى إستانبول وذكر أخباره ھناك في مختلف المناسبات. إن
لقب الخلافة نفسھ في ذلك الوقت - كما نقل توماس أرنولد عن فون ھامر - لم یبقَ لھ شيء من مظاھر التقدیس
والاحترام التي كانت لھ في العصور الأولى، لذا اتجھ السلاطین العثمانیون في زمن قومتھم إلى اتخاذ ألقاب أخرى
تعدت إمامة المسلمین، مثل لقب «سلطان العالم»، وحین بدأت مظاھر الضعف تبدو على الدولة العثمانیة في القرن
الثامن عشر، بدأ السلاطین العثمانیون في إعادة صیاغة بعض الألقاب التي تؤھلھم لتلك المرحلة الجدیدة التي
تشھدھا الدولة، فعندما وُقعت معاھدة قینارجھ عام 1187ھـ/1774م بین الدولة العثمانیة وروسیا ظھر لقب الخلافة لأول
ة في العھد العثماني بصفة رسمیة؛ إذ نعت بھ السُّلطان عبد الحمید الأول (1187-1203ھـ/1774-1789م) نفسھ مرَّ
لیصبغ منصبھ بالصبغة الدینیة التي تخولھ التحدث بالنیابة عن البلدان الإسلامیة التي تقع تحت حكمھ، فضلاً عن
حمایة المسلمین الموجودین في الأراضي الروسیة. وعندما وصلت الدولة العثمانیة إلى قمة ضعفھا في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر حاول السُّلطان عبد الحمید الثاني (1293-1327ھـ/1876-1909م) مواجھة التدخلات
الأجنبیة في الدولة بإعادة إحیاء منصب الخلافة الإسلامیة، وإقامة ما یسُمى بـ«الجامعة الإسلامیة»، ھادفاً بذلك إلى
جمع الشعوب الإسلامیة تحت لوائھ، مما یكُسبھ ثقلاً دولی�ا وزعامة إسلامیة یستطیع من خلالھما القضاء على التدخل
الأجنبي المتزاید. انظر: أحمد سالم سالم، «دراسة لتطور مفھوم الخلافة والسلطة بین الممالیك والعثمانیین»، المجلة
التاریخیة المصریة، المجلد 48 (2012-2013م): 305-335؛ متولي، الفتح العثماني: 237-239؛ حسن إبراھیم حسن
وعلي إبراھیم حسن، النظم الإسلامیة (القاھرة: مكتبة النھضة المصریة، د.ت): 106-111؛ أحمد فھد بركات

الشوابكة، حركة الجامعة الإسلامیة (الأردن: مكتبة المنار، ١٩٨٤م). (المترجم).
(284) یتحدث السیر «جورج كامبل» ((George Campbell (ص40)، باستخفاف عن فكرة أن السُّلطان التركي لیس لھ
أي تأثیر على المسلمین السُّنة خارج نطاق السیادة التركیة، لكونھ خلیفة. أنا لا أفترض مقارنة الفرص المتاحة لي
لرصد السكان المسلمین، مع تلك التي أتُیحت طویلاً للسیر جورج كامبل، كما أنني لا أقُلل من قدرتھ على التعامل
مع مثل ھذه الفرص. وإنما قد أتیحت لي فرصة عملیة لمعرفة الكثیر عن عادات ومشاعر مسلمي «سیلان»
(Ceylon)، ذلك البلد الذي لم یقع قطَُّ تحت الحكم التركي، وتحدثت كثیرًا مع أولئك الذین اطلعوا طویلاً على المسلمین
في أجزاء أخرى من الشرق الأقصى، وأعلم حقیقةً أنھ في إحدى حالات الاھتمام البالغ للسكان المسلمین في سیلان،
عندما حدث وتدنس مسجدھم الرئیسي في «باربیریان» (Barberyn)، بواسطة بعض «السنھال» (Sinhalese)، الذین
طرحوا فیھ خنزیرًا میتاً على طاولة قارئ القرآن، وشعر المسلمون آنذاك بحیرة كبیرة فیما یتعلق بمشروعیة
استئناف شعائرھم وطقوسھم الدینیة ھناك، قاموا بإرسال وفد إلى مكة لطلب المشورة من رئیس الإفتاء في المدینة

المقدسة، وبالفعل جرى الحصول على ھذه المشورة واتباعھا.
(285) شَكَّل ترحیل صفوة المجتمع المصري من علماء وفنانین وتجار وصناع إلى إستانبول عاصمة الدولة للاستفادة
من خبراتھم، حادثة أقام لھا الدنیا الكثیر من المنتقدین والمتحاملین، وصوروا الأمر على أنھ حرمان البلاد العربیة
من رصیدھا البشري المتمیز، وھو ما أضر بالحیاة الفكریة، وأعاق النشاط المھني والحرفي فیھا، مع أنھم لو أكملوا
ما انتھى إلیھ الموضوع لتھاوى كل ما بنوه من صروح؛ إذ إن ھذا الأمر لم یدم إلا ثلاث سنوات تقریباً، فبعد وفاة
السُّلطان سلیم وتولِّي ابنھ سلیمان العرش سنة 926ھـ/1520م، كان من أول فرماناتھ التي أصدرھا فرمان یأذن بعودة
جمیع العلماء والعمال الذین تم ترحیلھم من مصر في عھد والده، وقد ذكر ذلك ابن إیاس في حوادث شھر جمادى
الأولى سنة 927ھـ؛ مع ذلك رفض معظمھم العودة إلى مصر وآثروا العیش في إستانبول أجمل وأكبر مدن العالم
حینذاك، فلما بلغ السُّلطان سلیمان ذلك أصدر فرماناً لاحقاً في شھر رجب سنة 927ھـ، أمر فیھ بشنق كل مصري
یرفض العودة إلى مصر أو یتباطأ في ذلك، فتعاقب وصولھم إلیھا أفواجًا. انظر: ابن إیاس، بدائع الزھور، مج.5:

207، 394، 397؛ الشناوي، الدولة العثمانیة، مج.2: 18-22. (المترجم).
(286) أرسل قبودان الأسطول العثماني إبان السیطرة على مصر خطاباً إلى زعیم فرسان رودس ھدَّده فیھ وأھانھ
إھانة بالغة ووصفھ بالكلب الأجرب، وبعد ھذا الخطاب أرسل البابا «لیو العاشر» (1513-1521) (Leo Xم) رسالة
إلى ملك فرنسا فرنسوا الأول بتاریخ 2 یولیو 1517م، یخبره فیھا أن العثمانیین یحتفلون بانتصاراتھم في المشرق،
وأنھم متعطشون لإراقة الدم المسیحي. وبعد خطاب البابا ببضعة أشھر أرسل «ألبرتو بیو» (Alberto Pio) سفیر
الإمبراطور ماكسملیان في روما خطاباً في 7 نوفمبر 1517م یخبره فیھ بتطورات الأوضاع، جاء فیھ: «الآن،



استطاع الأتراك الاستیلاء على مصر كما یقول البابا، وسیطروا تقریباً على كامل الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة،
Setton, :تھا ترُضي طموحھم». انظر وقاموا بإعداد أسطول قوي في الدردنیل؛ إذ لم تعَدُْ صقلیة أو حتى إیطالیا برُمَّ
op. cit, Vol. III, pp. 172, 175; Ludwig von Pastor, The History of the Popes from the Close of the Middle Ages:
Drawn from the Secret Archives of the Vatican and other original sources, Translated from the German of Dr.

Ludwig Pastor, Vol. VII, (London, 1908): p. 219. (المترجم).
(287) قارن: حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 80-81؛ منجم باشي، جامع الدول، مج.2: 693. (المترجم).

(288) قرب قلعة «شورلي» بإزاء بلد «خیرت»، وھو مكان وفاة والده بایزید عندما كان متوجھًا إلى دیموطیقھ.
انظر: حسین خوجھ، بشائر أھل الإیمان، مج.2: 116. (المترجم).

(289) ھو المولى علاء الدین علي بن أحمد بن محمد الجمالي، الرومي الحنفي. تعلَّم العلوم العقلیة والشرعیة في
بورصة، ثم عمل مدرسًا، إلا إنھ ترك التدریس واتصل بخدمة العارف با� مصلح الدین بن أبي الوفاء، فلما تولَّى
السُّلطان بایزید الثاني السلطنة أرسل إلیھ الوزراء ودعاه إلیھ، فامتنع، فأعطاه تدریسًا ورقاه، ذھب بعدھا إلى مصر
فمكث بھا سنة وعاد بعد أن أدى الحج، فولاه السُّلطان بایزید منصب الفتوى، وظل بھ إلى زمن السُّلطان سلیم. توُفيِّ
عام 932ھـ/1526م. انظر: طاشكبري، الشقائق النعمانیة: 173-176؛ نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة، مج.1: 268-

269. (المترجم).
(290) أراد السُّلطان سلیم أن یجمع لھ بین الإفتاء وقضاء العسكر، فأرسل لھ أمرًا بأن یكون قاضیاً للعسكر، وقال لھ:
«جمعت لك بین الطرفین لأني تحققت أنك تتكلم الحق». فكتب المولى المذكور في جوابھ: «وصل إليَّ كتابك -
سلَّمك الله تعالى وأبقاك - وأمرتني بالقضاء، وإنني أمتثل أمرك إلا إن لي مع الله تعالى عھدًا ألاَّ تصدر عني لفظة:
حَكَمْتُ». فأحبھ السُّلطان محبة عظیمة لإعراضھ عن المال والجاه والمنصب صیانة لدینھ. انظر: طاشكبري،

الشقائق النعمانیة: 176؛ نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة، مج.1: 269. (المترجم).



الفصل التاسع

أھمیة عھد سلیمان - شخصیتھ - الابتھاج باعتلائھ العرش -
فتح بلجراد ورودس - معركة موھاج - حصار فیینا - الارتداد المحرج للأتراك.



الفصل التاسع(291)

تعُدُّ الفترة التي حَكَم فیھا سلیمان الأول (1520-1566م)، واحدة من أھم الحِقب، لیس فقط في
التاریخ العثماني، وإنما في تاریخ العالم أجمع؛ حیث كانت الممالك العظیمة للعالم المسیحي قد
زت مواردھا، وأنضجت قوتھا، فوقفت مستعدة خرجت آنذاك من خضم الفوضى الإقطاعیة، وعزَّ
م من خلالھا مزیدًا من النشاط المتواصل، وتحُقق المزید من لمنافسات على نطاق أوسع، تقُدَِّ
التوسع القائم على خطط منھجیة، أكثر مما شھدتھ تلك القرون التي نطُْلِق علیھا «العصور
الوسطى». كان قد مَرَّ في بدایة ھذه الحقبة (1520م) ما یقرب من أربعین عامًا، منذ أن انخرط
العثمانیون جدی�ا في الصراع مع القوى الرئیسیة في وسط وغرب أوروبا. كانت الحروب
الأوروبیة التي خاضھا بایزید الثاني الضعیف، تشَُن بفتور، وضد الدول الصغیرة في العالم
ست لفتح البلدان الإسلامیة. وخلال ھذین المسیحي. أما الطاقات الشرسة لابنھ العنید سلیم فقد كُرِّ
العھدین، بدأت الممالك الكبرى لأوروبا الحدیثة تتحول من طور النمو إلى طور النضوج.
دت فاستردت إسبانیا آخر ما تبقَّى من أراضیھا التي كانت خاضعة للفاتحین العرب القدامى، وتوحَّ
ممالكھا المسیحیة المختلفة تحت حُكم أسُرة واحدة. أما فرنسا، فقد تعلَّمت تحت حكم ثلاثة ملوك
مولعین بالحرب، ھم: شارل الثامن، و«لویس الثاني عشر» (Louis XII)، و«فرنسوا الأول»
ف طاقاتھا المتنافرة ومواردھا المُقسََّمة، منذ أمد طویل، في مشروعات غزو (Francis I)، أن توُظِّ
أجنبي تتسم بالذكاء، تلك الطاقات والموارد التي وضعھا «لویس الحادي عشر» (Louis XI) تحت
السُّلطة المطلقة للتاج. وفي إنجلترا، وممتلكات البیت المالك النمساوي، حدثت تطورات مماثلة من
لھا دفعةً غیر تعزیز ونضوج للسُّلطة. إضافةً إلى ذلك، وبینما تلَقََّت الفنون التي تثُري الأمم وتجُمِّ
ر فن الحرب ھناك مسبوقة ولا نظیر لھا في العالم المسیحي قرب نھایة القرن الخامس عشر، تطَوَّ
بدرجة أرفع؛ حیث استخُدمت آنذاك الجیوش النظامیة الدائمة، التي تضم أعدادًا كبیرة من المشاة
بین جیدًا، وصار تصنیع واستخدام الأسلحة الناریة - خصوصًا المدافع - معروفاً المسلحین والمدرَّ
على نحو أفضل، وبشكل أكثر اعتیادًا. وأنُشئت مدرسة لتدریب القادة المھرة البواسل على
الحروب، على غرار القائد الكبیر «جونسالفو القرطبي» (Gonsalvo of Cordova). وإلى جانب بدء
الصراع بین فرنسا والنمسا لحیازة إیطالیا، برز العدید من الأحداث الكبرى في الفترة الانتقالیة بین
التاریخ الوسیط والحدیث، مع نھایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر. وعلى الرغم
من أن تلك الأحداث لم تكن في مجموعھا على اتصال تام بالحرب، فإنھا كانت جمیعاً بقصد إیقاظ
ق تلك الأمم على خصومھم بطولة تكون أكثر دوامًا وامتدادًا بین أمم العالم المسیحي، وتفَوَُّ
المسلمین. إن الاكتشافات البحریة الكبرى والفتوحات التي قام بھا البرتغالیون والإسبان في شرق
الھند والعالم الجدید، والحافز الذي قدَّمھ فن الطباعة للتنویر والحوار والبحث الحر، كل ذلك أدى
إلى مضاعفة وارتقاء الروح القیادیة للعالم المسیحي، لتصبح جریئة في الطموح، وصبورة أمام
صعوبات ومعاناة أداء العمل. ثمة سبب أیضًا لتوقُّع أن ھذه الطاقات الجدیدة للإفرنج سوف تجد
ة أخرى شدیدًا في ذلك میدانھا العملي في الانتصارات على الإسلام، لیصیر الحماس الدیني مرَّ
ار والفیلسوف والطالب، إلى جانب العصر، فكان انتصار الصلیب ھو الھدف النھائي لعناء البحَّ
رجل الدولة والجندي(292). كان الأمل في أن الكنوز التي یمكن جنیھا من رحلاتھم البحریة یمكن



،(Columbus) «أن تنقذ الأرض المقدسة من الكفار، حاضرًا على الدوام في ذھن «كولومبوس
وسط جھده ومعاناتھ، ووسط مخاطر العمق المجھول. حتى شارل الثامن، وسط زحفھ ومیادین
قتالھ بین الألب ونابولي، كانت تراوده فكرة تخلیص القسطنطینیة من الأتراك انطلاقاً من غزوه

لإیطالیا.
یبدو أن إمكانیة حدوث تغیُّر ملحوظ في موازین القوى بین المسیحیة والإسلام قبل منتصف
القرن السادس عشر، قد تزایدت بشكل جوھري عَبْر قیام عاھل مسیحي واحد بدمج العدید من
أقوى البلدان تحت حكمھ المنفرد؛ حیث كان الإمبراطور «شارل الخامس» (293)(Charles V)، قد
حكم إمبراطوریة مساویة في المساحة لإمبراطوریة شارلمان، وتجاوزتھا كثیرًا في الثروة والقوة؛
حیث ورث مُلْك «ھولندا» (Netherlands)، والولایات النمساویة، والمملكة الإسبانیة المتحدة،
ومملكتي نابولي وصقلیة الرائعتین. وحصل عن طریق الانتخاب على عرش ألمانیا الإمبراطوري،
ومنحھ كلٌّ من «كورتیس» (Cortes) و«بیزارو» (Pizarro)، إمبراطوریات إضافیة عبر الأطلسي،
في «المكسیك» (Mexico) و«بیرو» (Peru)، مع إمدادات تفوق الحصر من الذھب والفضة. ربما
كان متوقَّعاً إعاقة صاحب ھذه القوة الھائلة عند استخدامھا ضد العثمانیین، من قِبلَ التنافس الطموح
لفرنسا، والانشقاقات الدینیة في ألمانیا. لكن على الجانب الآخر، كانت الإمبراطوریة العثمانیة
مُعاقة - على الأقل - بالقدر نفسھ عن إجراء عمل مكتمل ضد العالم المسیحي، بسبب التنافس

الإمبریالي لبلاد فارس، عبر كراھیة الشیعة للسُّنة، فضلاً عن خطر الثورة في الشام ومصر.
مع ذلك لم یظل آل عثمان موجودین فحسب خلال ھذه الحقبة المتسمة بالخطر، وإنما كانوا
المسیطرین المتفوقین خلال ھذا القرن، واقتطعوا العدید من الأقالیم المھمة من المسیحیین، والتي
اجتمعت معاً لتزید من ممتلكاتھم الواسعة أصلاً. ومما لا شك فیھ أن الكثیر من ھذا النجاح یرجع
إلى القوة التامة للمؤسسة العسكریة التركیة، والروح القومیة العالیة للشعب، والموقع المتمیز
لأراضیھم. لكن السبب الرئیسي للعظمة العثمانیة طوال ھذه الحقبة یرجع في الواقع إلى ذلك الرجل
العظیم الذي كان یحكم الإمبراطوریة. عظیم لیس فقط لكونھ داعیاً إلى العمل وسط مجموعة من
الظروف المواتیة، ولا فقط لنفاذٍ في البصیرة ومقدرةٍ في الاضطلاع بروح عصره، لكنھ رجل

عظیم في ذاتھ، بارعٌ قیَِّمٌ على الحاضر، وصائغ ذاتي الإلھام للمستقبل.
،(Solyman the Great) «أطلق الكُتَّاب الأوروبیون على سلیمان الأول: «سلیمان الأكبر
و«سلیمان العظیم» (Solyman the Magnificent)، وتلقَّب في التواریخ التي كتبھا مواطنوه بلقب
،((Solyman the Lawgiver) «ع «سلیمان القانوني» (Solyman Kanouni) («سلیمان المُشَرِّ
Solyman the Lord) «سلیمان سَیِّد عَصْرِه») (Solyman Sahibi Kiran) «و«سلیمان صاحبِ قِران

.((of his Age

وكان ذلك العصر خصباً بالملوك من ذوي الكفاءة العالیة، على نحو لافت، فھناك الإمبراطور
شارل الخامس، والملك فرنسوا الأول، والبابا «لیو العاشر» (Pope Leo X)، وملكنا ھنري الثامن،
و«فاسیلي إیفانوفیتش» (Vasili Ivanovitch) الذي أرسى قواعد العظمة المستقبلیة لروسیا،
وسیجموند الأول ملك بولندا، و«أندریاس جریتي» (Andreas Gritti) الدوق الحكیم للبندقیة، والشاه
عُھا، وأكَْبرَ الھندي، الأكثر شھرة من بین سلالة المغول إسماعیل، محیي بلاد فارس ومُشَرِّ
العظام(294). كل ھؤلاء تألقوا على المسرح العالمي في الوقت الذي ظھر فیھ سلیمان ھناك(295).



ولكن لم یكتسِ واحد من ھذه الشخصیات التاریخیة العظیمة ببریق یفوق ذلك الخاص بالسُّلطان
العثماني.

استؤمن سلیمان على حكم الأقالیم في سِن مبكرة جد�ا في زمن بایزید الثاني. وفي عھد والده ترُك
في القسطنطینیة نائباً للسلطنة وھو بعدُ في سِن العشرین، عندما سار سلیم لمھاجمة بلاد فارس.
وقام بالحكم في أدرنة أثناء الحرب المصریة. وخلال السنتین الأخیرتین من حكم سلیم، أدار إقلیم
صاروخان. وھكذا، عندما بلغ من العمر ستة وعشرین عامًا وأصبح سلطاناً، كان قد اكتسب بالفعل
الخبرة كحاكم، وأظھر لیس فقط كفاءة عالیة، لكن أظھر أیضًا كرم عریكة رفیعاً، اكتسبھ من
المودة والاحترام. فالناس الذین ضجروا من ضراوة سلیم القاسي، رحبوا آنذاك منتشین بتولِّي حاكم
في مقتبل الرجولة والشباب، یبرز من خلال الكرامة والفضیلة الشخصیة. ورُسمت براعتھ وعدالتھ

ورأفتھ وحكمتھ، من خلال الشھرة والأمل، في أزھى الألوان.
كان أول أعمال السُّلطان سلیمان، إعلانھ أن الحب الجاد للعدالة والسماحة النبیلة سیكون المبدأ
الرئیسي لحكمھ. وقد سمح لستمائة من المصریین الذین نقلھم سلیم قسرًا إلى القسطنطینیة بالعودة
ع مبلغاً كبیرًا من المال على التجار الذین عانوا من مصادرة سلیم التعسفیة إلى دیارھم، ووزَّ
تب الرفیعة، بما في لممتلكاتھم بسبب الاتجار مع بلاد فارس، وقدَّم عددًا من الضباط من ذوي الرُّ
ذلك قبودان الأسطول، للمحاكمة بتھمة القسوة والفساد، وأدُینوا وأعُدموا. انتشر خبر ذلك وما شابھ
من أفعال السُّلطان الجدید بسرعة عبر الإمبراطوریة. وبطاعة عامة واستحسان من الجمیع قوبلت
عایا، أوامر سلیمان لولاتھ بقمع جمیع الاضطرابات بین الأغنیاء والفقراء، وبین المسلمین والرَّ
وجَعْل الإدارة النزیھة العادلة ھدفاً أسمى لحیاتھم. شعر الناس أنھم تحت حُكم قوي لكنھ یتَّسم
بالرحمة، فكان السُّلطان محبوباً على نحو أفضل بسبب الخشیة منھ أیضًا. فقط في الشام جاءت
المتاعب عقب وفاة السُّلطان سلیم؛ حیث كان ھناك الخائن المزدوج، الغزالي(296)، ذلك البك
، إلا إن المملوكي، الذي خان الممالیك لصالح الأتراك، ومُنح حكم الشام مكافأةً لھ، فحاول أن یستقلَّ
سلیمان أرسل ضده جیشًا من دون توانٍ. وبھزیمة وموت ذلك المتمرد، لم یسَْتعَِد الھدوء في الشام
فحسب، وإنما تحقق من المخططات العدائیة للشاه إسماعیل، الذي كان قد جمع قواتھ على الحدود

ووقف مستعد�ا لاستغلال الضعف العثماني كفرصة مواتیة لبلاد فارس.
مع ذلك، لم یمر وقت طویل قبل أن یدعو سلیمان لاستعراض قدراتھ العسكریة في حرب
خارجیة، فكان أول فتوحاتھ على حساب المجریین. فقد انتشرت اضطرابات وصدامات على
الحدود بین المجر وتركیا، في الفترة الأخیرة من حكم سلیم، والآن یتسبب الأمیر الضعیف الذي
شغل العرش المجري، «لویس الثاني» (Louis II)، في توجیھ الثقل الكامل للقوة العثمانیة ضد
حكمھ من خلال إھانة سفیر سلیمان وإعدامھ. ھكذا خرج فورًا السُّلطان الشاب على رأس جیش
د بعدد كبیر من المدفعیة، واتُّخذت التدابیر اللازمة لتنظیم ونقل الإمدادات والذخائر، مما قوي، زُوِّ
أظھر امتلاك سلیمان لحُسن التدبیر والمھارة، فضلاً عن شجاعة والده. تبعھ العسكر العثماني إلى
المعركة بھمة فائقة، وازداد حماسھم العسكري من خلال إیمانھم بقدره السعید، واعتبارًا لاسمھ،
والبدایة المزدھرة لحكمھ، وبسبب التكرار حلیف الحظ للعدد «عشرة» الغامض في كلِّ ما یتعلق
بھ؛ إذ یوُلي المشرقیون باستمرار أھمیة كبیرة للأرقام، ویعتبرون أن العدد «عشرة» ھو الأكثر
حظ�ا من بینھا. كان سلیمان السُّلطان العاشر من آل عثمان، واستھل القرن العاشر من الھجرة،
ولھاتین الصفتین ولغیرھما من الصفات العشریة الأخرى، أطلق علیھ مواطنوه: «الممثل للرقم



المثالي». وما توفر لجنوده من قناعة راسخة بأن سلطانھم الشاب كان أثیرًا لدى السماء، جعلھم
یسیرون حسب أوامره كأنھم یسیرون نحو انتصار محقق في سبیل الله، واستدلوا بكلمات الرسالة
التي بعثھا النبي سلیمان (أو «سُلمُُون» (Solomon)) إلى بلقیس، ملكة سبأ، في الجزء التاسع عشر
حِیمِ. ألاََّ تعَْلوُا عَليََّ وَأتْوُنِي مُسْلِمِینَ»(297) حْمَنِ الرَّ من القرآن: «إِنَّھُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَإِنَّھُ بِسْمِ اللهِ الرَّ

[النمل: 30-31]، بوصفھا المصیر التنبؤي المنتظر لأعداء مُلْكِھ.
مثل ھذه النبوءات العسكریة تفعل الكثیر في سبیل تحقیق ما یصبون إلى إنجازه. فكانت أولى
حملات سلیمان على الكفار ناجحة بشكل بارز؛ حیث حُوصرت «ساباز» (Sabacz) وغیرھا من
الأماكن ذات الأھمیة الثانویة في المجر، واستولى علیھا قادتھ، إلا إن سلیمان قاد بنفسھ القوة
الرئیسیة على بلجراد(298)، التي ظلَّت حصن المسیحیة أمام الأتراك، والتي أخفق محمد، فاتح
القسطنطینیة، قبالتھا من قبل. جرى الاستیلاء على بلجراد آنذاك (29 أغسطس 1521م)، وبعد أن
د من أجل الحفاظ على ل سلیمان كنیستھا الرئیسیة إلى مسجد، قام بترمیم التحصینات، والتزوُّ حَوَّ

المدینة بوصفھا معقلاً تركی�ا. وسار عائدًا إلى القسطنطینیة، مكللاً بالظفر، بعد أول حملة لھ.
تحت إشرافھ الماھر والفعَّال، ارتفعت المباني الجدیدة سریعاً في المدن الرئیسیة للإمبراطوریة،
من أجل التجمیل والاستخدام سواء للسلم أو الحرب. وتمت توسعة ترسانة القسطنطینیة، وكان
الآلاف من العمال یشتغلون یومی�ا في ھیكلة وتجھیز الأسراب الجدیدة، وإعداد مستودعات عسكریة
وبحریة على نطاق غیر مسبوق من الاتساع. وبالاستیلاء على بلجراد، كان سلیمان قد تغلب على
م بعدھا على طمس عار واحدة من العقبتین اللتین وقفتا أمام المسیرة المظفرة لمحمد الثاني. وصمَّ
الانسحاب الآخر الذي لحق بسلفھ الشھیر، وجَعْل نفسھ سیدًا لجزیرة رودس، حیث حافظ فرسان
القدیس یوحنا الأورشلیمي وقتاً طویلاً على البقاء بالقرب من قلب السُّلطة التركیة. في الواقع، كان
امتلاك العثمانیین لجزیرة رودس لا غنى عنھ لحریة الاتصال بین القسطنطینیة وفتوحاتھم الجدیدة
على طول السواحل الشامیة وفي مصر، ولأجل إرساء ذلك التفوق للبحریة العثمانیة في شرق
البحر المتوسط، الذي عزم سلیمان على تحقیقھ. وفي 18 یونیو 1522م، غادر أسطول عثماني من
ثلاثمائة مركب شراعي من القسطنطینیة إلى رودس، تحمل إلى جانب طواقمھا الاعتیادیة، شحنات
ھائلة من المؤن العسكریة، وثمانیة آلاف جندي مختارین، وألفین من الطلائع. في الوقت نفسھ كان
سلیمان یقود جیشًا من مائة ألف رجل على طول الساحل الغربي لآسیا الصغرى. والتقى الأسطول
بالجیش في خلیج «مرمریس» (299)(Marmarice)؛ حیث اجتمع بعد ذلك بزمن طویل، عام 1801م،
الأسطول والجیش الإنجلیزي تحت قیادة سیر «رالف أبیركرومبي» (Ralph Abercromby)، كحلفاء

للأتراك، لاستعادة مصر من الفرنسیین.
Villiers De Lisle) «كان السید الكبیر لرودس وقت ھجوم سلیمان، ھو «فیلیھ دي لیل آدم
ن الحامیة من خمسة آلاف من القوات Adam)، الفارس الفرنسي الذي أثبت جدارتھ وبسالتھ، فكوَّ

ن رجال الملاحة البحریة للمیناء قوات فعَّالة، النظامیة، وستمائة فارس. وإلى جانب ھؤلاء، كَوَّ
وجُنِّد المواطنون وسُلِّحوا. أما الفلاحون، الذین تزاحموا من بقیة الجزیرة إلى داخل المدینة ھرباً
من المغیرین الأتراك، فقد انخرطوا كقوات طلیعیة، ووُضِعَ العبید للعمل على التحصینات. ازدادت
دفاعات المدینة وتحسَّنت منذ أن حُوصرت من قوات محمد الثاني، فحتى لو جرى اختراق
الجدران الخارجیة والنفاذ من خلالھا، فقد أصبحت ھناك في ذلك الوقت خطوط داخلیة من أسوار



قویة مھیأة لوقف المھاجمین. وكان لكل جزء من أجزاء المدینة المختلفة تحصیناتھ الخاصة التي
تمیزه، وذلك لیصیر في الإمكان الدفاع عنھ (مثل أحیاء «سیراكیوس» (Syracuse) القدیمة) حتى

بعد وقوع أجزاء أخرى من المدینة في حوزة المحاصِرین(300).
ھبط سلیمان على جزیرة رودس في الثامن والعشرین من یولیو عام 1522م، وبدأ حصاره في
الأول من أغسطس، ذلك الحصار الذي امتد لما یقرب من الأشھر الخمسة، بسبب بسالة دي لیل

.(Martinego) «آدم وحامیتھ، ومھارة مھندسھ، «مارتینجیو
شُنَّت الحرب، بلا ھوادة تقریباً، من تحت الأرض عن طریق الألغام والألغام المضادة، ومن
فوقھا بواسطة المدفعیة والقصف، والمباغتات المتھورة، إضافةً إلى الھجمات الشرسة المستمرة.
وفي بدایة سبتمبر حدث خرق في الأسوار، وتحطَّمت بعض معاقل المدینة، وبذُلت أربع محاولات
حاسمة للاقتحام خلال ذلك الشھر، لكن جرى صدھا. وحدثت ثلاث ھجمات أخرى، أوُلاھا في
الثاني عشر من أكتوبر، والثانیة في الثالث والعشرین منھ، والثالثة في الثلاثین من نوفمبر، شُنَّت
بضراوة وجرت مقاومتھا ببسالة، على الرغم من تأثیر رشق المدافع على التحصینات الذي صار
واضحًا أكثر فأكثر. عَقد القادة الأتراك العزم على عدم إھدار المزید من الأرواح في محاولات
اقتحام المدینة، والعمل من خلال الألغام والمدفعیة على تدمیرھا بشكل تدریجي. وقد جرى وفقاً
للنھج المعتاد التقدم على طول الخنادق بھدف الاقتراب التدریجي، لكن الذي لم یكن معروفاً من
قبل، أو على الأقل لم یسُتخدم مطلقاً بشكل منھجي(301)، ھو إحضار الأتراك لبطاریاتھم ووضعھا
أقرب فأقرب إلى المدینة. وعلى طول الجبھة استطاعوا التمركز داخل الدفاعات الأولى. بعدھا قام
سلیمان بعرض الاستسلام، الذي تعامل معھ المحاصَرون بتردد(302). كانت ھناك حتى ھذه اللحظة
وسائل لإطالة أمد الدفاع، لكن لم یكن ھناك أمل في النجدة، وبدا السقوط النھائي للمدینة مؤكدًا.
فة، والحفاظ على تنظیم الفرسان، على الرغم من كان یمكن آنذاك الحصول على شروط مشرِّ
اضطرارھم للبحث عن موطن في مكان آخر، ویمكن للروادسة الحصول على الحمایة من الفاتح
لأشخاصھم وممتلكاتھم. أما مواصلة المقاومة حتى یتغلَّب علیھم العدو الغاضب، فلن تكون تضحیةً
بأنفسھم فحسب، بل ستؤدي كذلك إلى تعریض مواطنیھم لمذبحة، وزوجاتھم وبناتھم لأسوأ فظائع
الحرب. ھكذا قیََّم دي لیل وفرسانھ ھذه البواعث، كما یفعل البواسل من الرجال، ثم طرحوا سیوفھم
الجیدة التي قبضوا علیھا بشرف. ما فعلوه من واجب تجاه العالم المسیحي باستسلامھم، فضلاً عن
مقاومتھم السابقة، اتضح بعد ذلك، وأثُبت عن طریق الوقوف الفعََّال الذي قام بھ التنظیم ضد
سلیمان في مالطة. فكم من البطولة كان سیخسر العالم إذا سعى فرسان القدیس یوحنا بعناد في

!(Leonidas)(303) «رودس لبلوغ مصیر «لیونیداس
بموجب بنود الاستسلام (25 دیسمبر 1522م) التي منحھا سلیمان للفرسان، تعامل بشرف مع
البسالة المُخْفِقةَ، فانعكس ھذا الشرف ببریق مضاعف على ذلك المنتصر الكریم. ترُكت للفرسان
حریة مغادرة الجزیرة بأسلحتھم وممتلكاتھم في غضون اثني عشر یومًا في سفنھم الجالي، وكان
لھم أن یوُفِّر الأتراك وسائل نقلھم إذا طلبوا ذلك(304). أما المواطنون الروادسة، فبانضمامھم إلى
رعایا السُّلطان، سُمح لھم بممارسة شعائرھم الدینیة، وألاَّ تدُنَّس كنائسھم، أو یؤخذ صغارھم من
آبائھم، وألاَّ تحَُصَّل جزیة من الجزیرة لمدة خمس سنوات. تسببت أعمال عنف خارجة عن الأوامر
من قِبلَ الإنكشاریة في بعض مخالفات لھذه الشروط، إلا إن البنود الرئیسیة للمعاھدة أصبحت في



حیز التنفیذ بشكل عادل. وبناءً على طلب سلیمان، عُقدت مقابلة بینھ وبین السید الكبیر قبل مغادرة
ھ فیھا سلیمان - عن طریق مترجمھ - كلمات عزاء ملیئة بالاحترام لذلك الفرسان للجزیرة، وجَّ
المسیحي المخضرم، ثم التفت إلى الوزیر الحاضر، قائلاً: «نأسف لإجبار ھذا الرجل الشجاع على
ترك دیاره في شیخوختھ». تمثَّل في الواقع تقدیر الأتراك لبسالة الفرسان التي جعلتھم یمتنعون عن
طمس شعاراتھم ونقوشھم على المباني. ولأكثر من ثلاثمائة عام تعامل العثمانیون مع ذكرى
خصومھم الشجعان بالاحترام نفسھ؛ إذ لا تزال شعارات فرسان القدیس یوحنا، الذین قاتلوا
السُّلطان سلیمان من أجل رودس، تزَُیِّن تلك المدینة التي جرى الاستیلاء علیھا منذ أمد طویل(305).

شھد سلیمان شغب الإنكشاریة في رودس، وتلقَّى في السنوات الثلاث التي أعقبت ذلك دلیلاً أكثر
جدیة على ضرورة الإبقاء على انخراط تلك المؤسسة القویة في الحرب باستمرار، والحفاظ علیھا
تحت انضباط صارم لكن مع اتسامھ بالحصافة. لم تشھد سنتا 1523-1524م أي حرب خارجیة؛
حیث كانت الضرورة التي فرضھا قمع تمرد أحمد باشا(306)، خلیفة خایر بك في حكم مصر، قد
شغلت جزءًا من القوات العثمانیة. وبعد أن ھُزم الخائن وقتُل، أرسل سلیمان، الوزیر الأعظم
المفضَّل لدیھ، إبراھیم، المرتد الیوناني، إلى ذلك الإقلیم المھم لإعادة ترسیخ إدارتھ وضمان ھدوئھ
ھ سلیمان اھتمامھ الشخصي جدی�ا خلال الأشھر الثمانیة عشر التي أعقبت حملتھ المستقبلي(307). وجَّ
على رودس لتطویر الحكم الداخلي لإمبراطوریتھ. لكن في خریف عام 1525م، تراخى في متابعتھ
ة، وھناك مارس لھو المطاردة لأمور الدولة، بعد أن غادر عاصمتھ للذھاب إلى أدرنة لأول مرَّ
بحماس، فبدأ الإنكشاریة في التذمر مع سھو سلطانھم عن الحرب، وفي النھایة اندفعوا في أعمال
نھب واسعة، شملت منازل الوزراء الرئیسیین. عاد سلیمان إلى القسطنطینیة ساعیاً لتھدئة العاصفة
ا بشخصھ، فواجھ بشجاعة القوات المتمردة، وأطاح باثنین من زعمائھم بنفسھ، لكنھ كان مضطر�
للتقرب إلیھم بالھبات، على الرغم من أنھ انتقم بعد ذلك لنفسھ، إلى حدٍّ ما، عن طریق إعدام العدید
من ضباطھم الذین اشتبھ في قیامھم بالتحریض أو في إھمالھم كبح الاضطراب. ثم استدعى بعد
ذلك وزیره إبراھیم من مصر، وبناءً على نصیحتھ، عزم على قیادة جیوشھ إلى المجر، ذلك البلد
الذي لا یزال في حالة حرب معھ، على الرغم من عدم حدوث عملیات مھمة منذ حملة بلجراد. في
ذلك الوقت، حثَّ الملك الفرنسي فرنسوا الأول، سلیمان بقوة على غزو المجر، رغبةً منھ في
تشتیت قتال خصمھ شارل الخامس(308). من ناحیة أخرى، أرُسل سفیر من بلاد فارس - العدو
الطبیعي لتركیا - إلى بلاط كلٍّ من شارل وملك المجر، لتشكیل حلف دفاعي ھجومي ضد

العثمانیین(309).
قام السُّلطان عام 1526م، بغزو المجر بأكثر من مائة ألف رجل قوي، وثلاثمائة قطعة مدفعیة؛
ذلك السلاح المھم الذي أولاه سلیمان اھتمامًا بالغاً، مثل سلفیھ سلیم ومحمد. وطوال فترة حكمھ،
كانت المدفعیة العثمانیة متفوقة إلى حدٍّ بعید من حیث العدد والوزن والتجھیز ومھارة الطوبجیة
القائمین علیھا، بالمقارنة مع ما یمتلكھ أي بلد آخر. قام الملك المجري لویس، بالدخول في المعركة
بشكل متھور، وبقوة أقل بكثیر من قوة الغزاة. ھجم الفرسان المجریون ببسالتھم المعھودة، وشقت
فرقة مختارة طریقھا إلى حیث یتمركز سلیمان على رأس إنكشاریتھ. دان السُّلطان بحیاتھ لدرعھ،
التي تصدت لرمح أطلقھ علیھ فارس مجري. إلا إن البسالة المتقدة لذلك «الھوني الغاضب»، كانت
بلا فائدة أمام الأعداد المتفوقة والأسلحة والانضباط. ففي أقل من ساعتین تقرر مصیر المجر؛
حیث لقي الملك المجري لویس حتفھ، مع ثمانیة من أساقفتھ، والعدد الأكبر من النبلاء المجریین،



وأربعة وعشرین ألف مجري من أصحاب المراتب الأقل. بحث المنتصرون عن جثمان الملك
لویس، فعثروا علیھ في مستنقع مائي بالقرب من میدان المعركة. كان لویس قد أصُیب في رأسھ
وسعى إلى الفرار، إلا إن فرسھ أجُبر بسبب تزاحم حشد من الھاربین على الضفة، فضلاً عن وزن
درعھ، على النزول إلى المیاه العمیقة. شعر السُّلطان بحزن نبیل حین علم بمصیر الملك المنافس
ن(310). ھتف سلیمان: «أدَعو الله أن یكون رحیمًا بھ، وأن یعاقب أولئك الذي كان یقاربھ في السِّ
روا بقلة خبرتھ. لقد جئت بالفعل لقتالھ، لكن لم تكن رغبتي في القضاء علیھ بھذا الشكل، الذین غَرَّ
ق فیھ حلاوة الحیاة والمُلْك». جرت ھذه المعركة في «موھاج» في الوقت الذي كان، بالكاد، قد تذوَّ
(Mohacz)، في 28 أغسطس 1526م، وما زالت حتى الآن تعُرف بذلك الاسم المُعبَِّر الرھیب:

.(the Destruction of Mohacz) «ھلاك موھاج»
سار سلیمان، بعد ھذا النصر الحاسم، على طول نھر الدانوب إلى مدینتي: «بودا» (Buda) (أو
«أوفن» (311)((Ofen)، و«بیستھ» (Pesth) على الضفة الأخرى لذلك النھر، فخضعت لھ عاصمة
المجر على الفور. اجتاح الآقنجي جمیع البلاد بالنار والدمار، فبدا كما لو كان ھدف العثمانیین ھو
تحویل إقلیم المجر إلى صحراء. وفي نھایة المطاف، بدأ سلیمان مع نھایة سبتمبر مسیرتھ عائدًا
إلى دیاره. كان جنوده مثقلین بأنفس الغنائم، ویسوقون أمامھم قطیعاً بائسًا من مائة ألف مسیحي،

من الرجال والنساء والأطفال الصغار، في طریقھم للبیع في سوق العبید التركي.
ل حدوث اضطرابات في آسیا الصغرى برحیل سلیمان عن المجر، لكنھ عاد بعد ثلاث عَجَّ

سنوات، أكثر خطرًا وأشد بأسًا بعد أن أصبح الصراع آنذاك مع النمسا. فالحملة التالیة
لسلیمان - حملة الحصار الأول لفیینا - ھي واحدة من تلكم الأھم في التاریخ الألماني والعثماني

على حد سواء.
غادر سلیمان القسطنطینیة في العاشر من مایو 1529م، بجیش قوامھ مائتان وخمسون ألف رجل،
وثلاثمائة مدفع. كانت مسیرتھم إلى نھر الدانوب شاقة وبطیئة بسبب موسم ھطول الأمطار، التي
ظلت مستمرة تقریباً. حل یوم الثالث من سبتمبر قبل أن یصل السُّلطان إلى أوفن، التي كانت قوات
ب «زابولیا» فردیناند قد احتلتھا خلال العام السابق. جرى الاستیلاء على أوفن في ستة أیام، ونصُِّ
(Zapolya)، على العرش القدیم لسلالة «أرباد» (Arpad)، من قِبلَ المنتصرین الأتراك. واصل
السُّلطان بعد ذلك تقدمھ إلى فیینا، وأخذ معھ تابعھ الملك، والقوات المجریة التي اعترفت بزابولیا

عاھلاً لھا.
مع عواصف الاعتدال الخریفي، اجتاحت الأسراب الأولى للخیَّالة التركیة غیر النظامیة المریعة،
المناطق المحیطة بأسوار فیینا. كان ھؤلاء الثلاثون ألفاً من الآقنجي الأشداء، الذین أطُلق علیھم
- (flayes) «و«الطائرون ،(mowers) «الحاصدون» - «Ecorcheurs»و «Faucheurs» بالفرنسیة
ابون» (Sackmen)، یقودھم «میخال أوغلو» (Michael Oglou)، سلیل وأطَلق علیھم الألمان «النھَّ
میخال ذي اللحیة الھزیلة، الذي كان صدیقاً لعثمان الأول. نشر ھؤلاء المغیرون الضواري، الذین
قت قسوتھم حتى على جشعھم، الدمارَ والقتلَ في عموم النمسا، وصولاً إلى لا یتقاضون أجرًا، وتفوَّ
Wenceslaus) (27) «وصل سلیمان عشیة عید القدیس «ونسیسلاوس .(Ems) «نھر «إمس
سبتمبر)، بالجیش التركي الرئیسي قبالة فیینا، حیث وضع مقر القیادة السُّلطانیة على أرض
مرتفعة، إلى الغرب من قریة «سیمیرنج» (Simmering). وجرى نشر اثني عشر ألفاً من

َّ



الإنكشاریة حول خیمة السُّلطان، وأقیمت سبعة معسكرات من أقسام الجیش المختلفة، شكَّلت ما
یقارب الدائرة حول فیینا، وما یقع من البلد غربي الدانوب، فصارت المسافة التي یمكن للعین أن
تراھا من أعلى برج في المدینة، بیضاء اللون بسبب خیام المسلمین. احتلُت كذلك بالقوة مروج
وجزر الدانوب وفروعھ قرب المدینة. وراقب المدینة عن طریق الماء، أسطول نھري من أربعمائة

قارب تركي، مأھولة ومَقوُدة بشكل جید، حافظت على الاتصال بین القوات التي تقوم بالحصار.
بلغت القوة المدافعة عن فیینا ستة عشر ألفاً فقط من الرجال، وعندما بدأت الحملة، كانت
تحصینات المدینة لا تزید إلا قلیلاً على الأسوار المتصلة البالغ سمكھا ست أقدام تقریباً من دون
تحصینات. وبلغ عدد المدافع اثنین وسبعین مدفعاً فقط. كان الملك فردیناند یجُھد نفسھ جدی�ا لحث
الأمراء الألمان الآخرین على مساعدتھ، في حین كان شقیقھ الإمبراطور شارل، مشغولاً
بمشروعاتھ الطموحة في إیطالیا، أما أمراء الإمبراطوریة الذین ناشدھم فردیناند المساعدة في
اجتماع «شبایر» (312)(Spires)، فكانوا یفكرون في الخلافات الدینیة فیما بینھم أكثر من تفكیرھم
في الخطر المشترك الذي یتھدد وطنھم، على الرغم من تحذیر فردیناند أن السُّلطان سلیمان أعلن
ت الاجتماع بالمساعدة، لكنھا كانت این» (Rhine). صَوَّ عن عزمھ الوصول بسلاحھ إلى نھر «الرَّ
غیر كافیة ومتأخرة، فبینما كان الأمراء یتداولون، صار الأتراك في النمسا. فزع فردیناند نفسھ من
تھدیدات سلیمان، وظل بمعزل عن فیینا، لكن نجح بعض القادة المسیحیین البواسل في شق طریقھم
إلى المدینة قبل إطباق الحصار علیھا تمامًا. وأثبتت مجموعة من المخضرمین الإسبان والألمان
دعمھم القیِّم للحامیة، تحت قیادة «بالجریف فیلیب» (Palgrave Philip). لكن على الرغم من قلة
المدافعین المسیحیین عن فیینا، فإنھم كانوا بواسل، وكانت قیادتھم جیدة. كان بالجریف فیلیب ھو
القائد الاسمي، أما قائد الدفاع الحقیقي، فكان المحنك «كونت سَلْم» (Count of Salm). اتُّخذت جمیع
رت الضواحي، وأقُیم ساتر ترابي جدید داخل الاستعدادات الممكنة، بینما الأتراك یقتربون. دُمِّ
قت ضفة النھر بالحواجز، وجُمعت المؤن والذخائر. أما النساء والأطفال وغیرھم من المدینة، وطُوِّ
سائر السكان، الذین لم یتمكنوا من الخدمة كمقاتلین أو عمال، فقد أجُبروا على مغادرة المدینة. ومن
حُسن مُقدَّرات فیینا، أن تسببت الأمطار الغزیرة وما ترتب علیھا من سوء حالة الطرق، في ترك
الأتراك جزءًا من أثقل مدفعیتھم في المجر، فأصبحوا مضطرین إلى الاعتماد بشكل رئیسي على
تأثیر الألغام لاختراق الأسوار. لكن أعداد وحماس المحاصرین، جعلا سقوط المدینة یبدو كأنھ لا

مفر منھ.
حدث العدید من الھجمات والانقضاضات الجزئیة، برزت فیھا بسالة كبیرة على كلا الجانبین،
وبراعة متناھیة من المدافعین في التصدي لعملیات زرع الألغام التي یقوم بھا أعداؤھم؛ إلا إن
المھندسین العثمانیین نجحوا في إطلاق عدة ألغام، فتحت ثغرات كبیرة في الدفاعات. وعلى مدار
ثلاثة أیام متتالیة، العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر، ھاجم الأتراك المدینة باستماتة،
لكن قوبل ذلك بقتل كثیف من قِبلَ البسالة الثابتة للمحاصَرین. بدأت القوات العثمانیة في ذلك الوقت
تعاني بشدة من شح المؤن، وقسوة الموسم. وتسبب القتل الذي لحق بأفضل جنودھم، في إحباط
الجیش. لكن عُقد العزم على تنفیذ محاولة أخرى لاقتحام فیینا؛ حیث قام المشاة في الرابع عشر من
أكتوبر بالھجوم في ثلاثة صفوف ھائلة على ذلك الخرق الذي صنعھ زارعو الألغام وطوبجیة
المدافع لیكون سبیلھم إلى النصر والغنیمة. وسعى سلیمان لتحفیز شجاعتھم ومنافستھم عن طریق
تب العالیة والثروة لأول مسلم یبلغ قمة الخرق. رافق المھاجمین، توزیع سخي للمال، ووعود بالرُّ



الوزیرُ الأعظم وأرفع ضباط الجیش. وعندما ھدرت المدافع والبنادق المسیحیة مرحبة بھم ترحیبھا
القاتل، وارتد على إثر ذلك المسلمون المحبطَون إلى الخلف عن الأنقاض الملطخة بالدماء، شوھد
ة القادة الأتراك وسط ھذا الارتباك، یسعون - وفقاً لتقالید شرقیة قدیمة - إلى إجبار رجالھم مرَّ
أخرى على الھجوم عن طریق الضرب بالعصي والسوط والسیف(313). ولكن رَفض وقتذاك أفضل
المحاربین المخضرمین الطاعة بتجھم، قائلین إنھم یفضلون القتل بسیوف ضباطھم عن القتل ببنادق
الإسبان، أو سیوخ الألمان، كما أطلقوا على سیوف «لانزكنشتس» (lanzknechts) الطویلة(314).
وعند الثالثة بعد الظھر تقریباً، قام المھندسون الأتراك بتفجیر اثنین من الألغام الجدیدة، التي تسببت
في سقوط مزید من الأسوار، وتحت غطاء من نیران جمیع بطاریاتھم، اصطفت قوات السُّلطان
ة ثانیة إلى أعلى الخرق، فلم یتسبب ذلك إلا في ازدیاد أعداد ة أخرى في صفوف، متقدمة مرَّ مرَّ
قتلى الأتراك. أصُیب بطل الدفاع، كونت سَلْم، بجرح في الیوم الأخیر من الحصار، أدى في النھایة
إلى موتھ. لكن على الرغم من سقوط قادة آخرین، وعلى الرغم من النیران والقذائف العثمانیة التي
قذفت صفوف المسیحیین بشدة، وعلى الرغم ممن لقي حتفھ في الھجمات وفي الاشتباك الیدوي
عند الخروق، وعلى الرغم من أن كثیرین حصدتھم الألغام التركیة، نمت شجاعة الحامیة أكثر
فأكثر عند كل لقاء مع أعدائھم، الذین كانوا من قبَْل مزھوین في صَلِف، غیر أنھم الآن قد استبد
بھم الیأس. شعر سلیمان نفسھ أخیرًا بأنھ مضطر للتخلي عن ذلك المشروع الأقرب إلى قلبھ،
فسحب قواتھ في النھایة عائدًا من المدینة التي تعُدُّ الأكثر مطمعاً. وقد أشار المؤرخون الألمان إلى
الرابع عشر من أكتوبر، الیوم الذي أنُقذت فیھ فیینا من أعظم السلاطین، بوصفھ یومًا بارزًا في
تاریخ بلادھم، بسبب العدید من الأحداث العظیمة التي شھدھا. فھو یوم سقوط «بریساتش»
(1639) (Brisachم)، وسلام «وستفالیا» (1648) (Westphaliaم)، ومعركة «ھوشكركین»
(1758) (Hochkirkenم)، واستسلام «أولم» (1805) (Ulmم)، ومعركة «جینا» (1806) (Jenaم)،

والإطاحة بنابلیون في معركة الأمم في «لیبسك» (1813) (Leipsicم)(315).
كان الوقت قرب منتصف اللیل، حین اتضحت النتیجة الكاملة لصد ھجوم سلیمان الأخیر على
فیینا؛ حیث قام الإنكشاریة - بناءً على أوامر السُّلطان - بإزالة خیامھم، وإضرام النار في الغنائم
التي أحُضرت إلى المعسكر التركي ولا یمكن حملھا. وفي الوقت نفسھ، بدأ الجنود الضواري
المحبطَون مذبحة عامة لآلاف من الأسرى المسیحیین، الذین أحُضروا من خلال نشاط الآقنجي
القاتل خلال الأسابیع الثلاثة للحصار. جرى الاحتفاظ بأجمل الفتیات والفتیان لاقتیادھم إلى
العبودیة، أما البقیة فأسُلموا للسیف، أو ألُقي بھم في النار وھم على قید الحیاة من دون رحمة. بعد
ھذا العمل البربري الأخیر - مع كونھ حقدًا عاجزًا - تراجع الجیش التركي عن فیینا، وقامت
حاشیة سلیمان زیفاً بتھنئتھ كالمنتصرین، وتصََنَّع ھو نفسھ لھجة المنتصر، الذي لم یجرؤ الھارب
فردیناند على ملاقاتھ، والذي انسحب بعد قیامھ بالضرب على الرغم من عدم تدمیر أعدائھ. لكن
الھزیمة التي تكبَّدھا، شَعر بھا بعمق طوال حیاتھ، وقیل إنھ تسبب في لعنة تلحق مَن یقوم بتكرار
الحملة على فیینا من أحفاده. لا یوجد أساس للتھمة التي وجھھا الكُتَّاب اللاحقون للوزیر الأعظم
إبراھیم، بأنھ قد جرت رشوتھ من أجل خیانة سیده وعرقلة عملیات الحصار(316). فقد أنُقذت المدینة
بسبب بطولة مدافعیھا، ومساعدة لا شك فیھا من قسوة الموسم، التي لم تتحملھا القوات الآسیویة في
الجیش العثماني، فضلاً عن عصیان الإنكشاریة نافدي الصبر. لكن مھما كان السبب الذي یرجع

إلیھ ذلك، فإن صَد سلیمان عن فیینا یعُدُّ دورًا في تاریخ العالم.



ة أخرى عند وَضَع تیار الفتح التركي في وسط أوروبا آنذاك إشارتھ؛ فتحطمت موجة الفتح مرَّ
ة أخرى حتى تنحسر إلى الأبد. ھذا الحد، لكن لیتم فقط كسرھا مرَّ

.See Von Hammer, books xxv., xxvi (291)
(292) من الأسباب الرئیسیة لانطلاق الاكتشافات الجغرافیة، ذلك العداء القائم للإسلام والمسلمین؛ فالجانب الدیني
والروح الصلیبیة المستعرة ضد المسلمین منذ العصور الوسطى كان لھما عامل كبیر، خصوصًا بعد استیلاء
العثمانیین على القسطنطینیة، وتوسُّعھم في البحر المتوسط، وتمكُّنھم من السیطرة على طرق الشرق التجاریة بعد
ھیمنتھم على المراكز التجاریة لجنوة والبندقیة في البحرین الأسود والمتوسط، فضلاً عن احتكار الممالیك في مصر
والشام لتجارة التوابل الآتیة من الشرق، حیث المصادر الأصلیة لتلك التجارة التي سیطر المسلمون أیضًا على جزء
كبیر منھا، ففي الھند كان مسلمو المغول، وفي شرق آسیا وجنوبھا كانت الممالك الإسلامیة في ملقا والجزر
الإندونیسیة، وبھذا یكون المسلمون قد سیطروا على التجارة العالمیة، وتحكَّموا في البضائع والسلع وأثمانھا؛ مما
خلق دافعاً قوی�ا للقوى الأوروبیة لإطلاق محاولاتھا الدؤوبة من أجل الوصول إلى السلع الشرقیة من دون وساطة

العالم الإسلامي. انظر: فھمي، طرق التجارة: 38 وما یلیھا؛ ھاید، تاریخ التجارة، مج.3: 173-194. (المترجم).
(293) شارل ھابسبورج أو شارلكان، ھو ثمرة زواج سیاسي؛ فقد عقدت الأسرة الحاكمة الھابسبورجیة في النمسا
حلف مصاھرة مع البیت الحاكم في بورجندي الإیطالیة عام 882ھـ/1477م، ثم اقترن البیتان الموحدان الحاكمان في
كلٍّ من النمسا وبورجندي بالبیتین الحاكمین في أراجون وقشتالة الإسبانیتین، وذلك بزواج فیلیب البورجندي ابن
وولي عھد ماكسیملیان الأول أرشدوق النمسا والإمبراطور المقدس، من «جوانا المجنونة» (Joanna the mad) ابنة
ملكَي إسبانیا فردیناند وإیزابیلا عام 901ھـ/1496م، فنتج عن ھذا الزواج ولادة شارل ھابسبورج عام 905ھـ/1500م،
فورث أملاك العائلتین في كلٍّ من إسبانیا والنمسا. وأسفرت سلسلة من الظروف عن وراثتھ عروشًا متعددة مثل
عرش الأراضي المنخفضة عام 906ھـ/1506م، وصار ملكًا لإسبانیا عام 922ھـ/1516م، وتلقَّب بـ«شارل الخامس»
بعد أن صار إمبراطورًا للإمبراطوریة الرومانیة المقدسة عام 925ھـ/1519م، فدخل في ظل حكمھ منذ ذلك الحین
نصف أوروبا تقریباً، من إسبانیا غرباً، مرورًا بھولندا والأراضي المنخفضة ومعظم إیطالیا وألمانیا والكثیر من
جزر البحر المتوسط، حتى النمسا وتخوم المجر شرقاً، فضلاً عن ممتلكات إسبانیا فیما وراء البحار حیث
الأمریكتان. لذا ظل خصم السُّلطان سلیمان الأساسي في العالم المسیحي حتى وفاتھ عام 965ھـ/1558م. انظر مزیدًا
عنھ: ولیام روبرستون، إتحاف ملوك الزمان بتاریخ الإمبراطور شارلكان، ترجمة خلیفة محمود أفندي، ثلاثة أجزاء
Karl Brandi, The emperor Charles V: The growth and destiny of a man and (القاھرة: مطبعة بولاق، 1260-1266ھـ)؛
of a world-empire (London, 1939); W. P. Blockmans, and Nicolette Mout, The World of Emperor Charles V

Edita-the Publishing House of the Royal, 2005)). (المترجم).
.Von Hammer, vol. ii. p. 14 (294)

(295) أجرى «كونر» (Korner) في مأساتھ «Zriny» - بطریقة جیدة - على لسان سلیمان قولاً عن نفسھ: «عشت
الزمان كلھ فصرت واعیاً، وعلى النجوم الخالدة نسجت شھرتي. كنت قد أخضعت العالم كلھ، وولدت البطل الوحید
ي ونصََبي. كُثرُ وأقویاء من جاھدوا معي، وبالنفوس القویة امتلأ زمني. الحظ الأثیر أنا لعصري. والأصعب كان كَدِّ

أزدري، لأني بقوة حازمة أنتزع من قدري، ما رُفض من توسلات وولع».
(296) ھو جان بردي بن عبد الله الجركسي، الشھیر بـ«الغزالي». كان في الدولة الجركسیة كافل حماة ثم دمشق،
ولما قتُل الغوري بمرج دابق رجع إلى مصر، فأقامھ طومان باي كافلاً لدمشق وبعث معھ قوة من الجیش، فلما
وصل جان بردي وعسكره إلى غزة تلاقى مع سنان باشا وزیر السُّلطان سلیم، وكان السُّلطان سلیم قد جھَّزه أمامھ
نھَ وولاه كفالة الشام، إلى مصر، فانتصر علیھ، وھرب جان بردي إلى مصر، فلما أخذ السُّلطان سلیم مصر أمَّ
دمشق وصفد وغزة والقدس وأعمالھا، ولما جاءه خبر موت السُّلطان سلیم أعلن استقلالھ وتلقَّب بـ«الملك
الأشرف»، لكن ما لبث أن قضَى علیھ الجیش العثماني في معركة مُصْطَبةَ بالقرب من دمشق في 20 صفر 927ھـ/27
ینایر 1521م. انظر مزیدًا عنھ وعن حركتھ: ابن إیاس، بدائع الزھور، مج.5: 375؛ نجم الدین الغزي، الكواكب
السائرة، مج.1: 170؛ حاجي خلیفة، فذلكة التواریخ: 261؛ منجم باشي، جامع الدول، مج.2: 705؛ كرد علي، خطط
الشام، مج.2: 232؛ متولي، الفتح العثماني: 243؛ فریدون أمجان، سلیمان القانوني سلطان البرین والبحرین، ترجمة

جمال فاروق وأحمد كمال (القاھرة: دار النیل، 2015م): 31. (المترجم).
.Hulme (297)



(298) اختار السُّلطان سلیمان - على الأرجح - مدینة بلجراد المھمة لتكون وجھتھ في أول تحرك عسكري لھ؛
لإخفاق الإمبراطور شارل الخامس في الإمساك بزمام الأمور شرقي أوروبا، بسبب الصعوبات السیاسیة في إسبانیا
وظھور اللوثریة في ألمانیا، وبالتالي تنازلھ عن الأراضي النمساویة سنة 927ھـ/1521م لأخیھ الأصغر فردیناند الذي
د ما انتخُب أمیرًا على المجر، بعد مقتل ملكھا لویس زوج شقیقتھ في معركة موھاج أمام العثمانیین، وھو ما سیوُحِّ
تبقَّى من النمسا والمجر تحت تاج واحد طیلة أربعة قرون لمواجھة الخطر العثماني. انظر: إدریس الناصر رائسي،
العلاقات العثمانیة-الأوروبیة في القرن السادس عشر (بیروت: دار الھادي، 2007م): 61-68؛ بجوي، تاریخ بجوي،
مج.1: 106-110؛ صدام خلیفة العبیدي، سیاسة الدولة العثمانیة تجاه الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة 1520-1566م،
الصراع العثماني النمساوي على المجر أنموذجًا (دمشق: دار صفحات، 2017م): 77-89؛ أمجان، سلیمان القانوني:

34-41. (المترجم).
(299) أو مرمروس. میناء یقع جنوب الأناضول شمال جزیرة رودس، كان تابعاً لولایة آیدین، لواء منتشا. انظر:

شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.6: 4266؛ موستراس، المعجم الجغرافي: 463. (المترجم).
(300) تمیَّزت رودس منذ سیطرة الفرسان علیھا في القرن الرابع عشر بدفاعاتھا الحصینة التي أقامھا الفرسان على
الدفاعات البیزنطیة القدیمة على شكل ھلال حول المدینة، ومن ثمََّ بدأوا في تطویر ھذه الدفاعات بما یناسب القوة
الھائلة لضربات المدفعیة، التي أصبحت سلاحًا ناجعاً للحصار منذ فتح القسطنطینیة. وقد ظھرت خبرتھم الطویلة
التي اكتسبوھا في بناء الحصون على مدى ثلاثة قرون قضوھا في الأراضى المقدسة إبان فترة الحملات الصلیبیة،
مت رودس إلى ثمانیة قطاعات أساسیة للدفاع، كل قطاع منھا یمتاز ببوابات معینة وأبراج ذات علامات، حیث قسُِّ
فضلاً عن تمركز قومیة أوروبیة معینة في كل قطاع من القطاعات، مثل الفرنسیین والإنجلیز والألمان والإسبان
وھكذا، حتى سُمیت تلك القطاعات باسم مَن یسكنھا، مثل: القطاع الإنجلیزي، أو القطاع الفرنسي، إلخ، فإذا سقط أحد
Setton, op. cit., Vol. III, pp. 206-207; Konstantin :ھذه القطاعات كان بإمكان القطاعات الأخرى أن تصمد. انظر

Nossov, The Fortress of Rhodes 1309-1522 (Uk: Osprey Publishing, 2010). (المترجم).
Achmet Bascha delibere de ne donner plus d’assault mais suyvre ces tranchees.” - Ramazan dans Tercier“ (301)

.Memoires, xxii. p. 755, cited in Von Hammer
«یبدو أن ھؤلاء ھم أول من نفذ الاقتراب النظامي من الحصون». - Col. Chesney’s “Turkey,” p. 367. واستخدم

.Von Hammer, ii. 33 - .ة الأتراك كذلك في ھذا الحصار قذائف مدفعیة تسُتخدم لأول مرَّ
(302) ذكر ابن زنبل أنھ لما عجز رئیس رھبنة القدیس یوحنا عن حرب السُّلطان كتب ورقة وربطھا في عود نشَّاب
ورماھا بالقوس فوقعت في حُجرة الوزیر، وكان مضمونھا أن رئیس جزیرة رودس یرید الأمان لنفسھ ومالھ،
فأرسلوا تلك الرسالة إلى الوزیر الذي أدخلھا إلى السُّلطان، فلما قرأھا قال للوزیر: «أرسل إلیھ إن كان صحیحًا ما

یقول ویرید الأمان فقد أعطیتھ الأمان»، ابن زنبل، آخرة الممالیك: 165. (المترجم).
(303) استرشدت في ھذه الملاحظات عن استسلام رودس، بالانتقادات التي وجھھا الماریشال «مارمونت»
Marmont’s “State of the Turkish Empire,) &c.,” translated by Sir F. Smith, p. 208,) لھذا الحصار (Marmont)
2nd ed.. وعلى الرغم من إبداء أسباب عسكریة قطَْعِیة فیما یتعلق بمسألة امتداد الدفاع لفترة طویلة، فإن الماریشال

ف، بل ومجید». وصفھ بأنھ «مُشَرِّ
(304) كان فتح جزیرة رودس إیذاناً بانتھاء حقبة من الحرب الصلیبیة ظل أتونھا مستعرًا لقرون شرقي المتوسط؛ إذ
بات الحوض الشرقي لذلك البحر داخلاً تمامًا في البوتقة العثمانیة، إلا إن ھذه الحرب ما لبثت أن استمرت غربي
المتوسط؛ بل ازداد لھیبھا وتأجج سعیرھا مع انتقال نشاط فرسان الإسبتاریة إلى الحوض الغربي منھ، بسبب قرار
السُّلطان سلیمان بعدم التعرض لھم نھائی�ا عند انسحابھم، على الرغم من أنھم تسببوا في مقتل الآلاف من المسلمین
منذ استقرارھم بالجزیرة، وقد علم السُّلطان سلیمان متأخرًا عواقب قراره؛ ففي الوقت الذي بدأ فیھ الفرسان یبحثون
عن ملجأ یؤویھم بعد فقد الجزیرة، كان شارل الخامس یدعم ویساند كل من یتعرض للمسلمین بأذى، وعلیھ لم یتردد
في أن یھدي إلیھم جزیرة مالطة الاستراتیجیة المشرفة على حوضي البحر المتوسط، فأصبحت منذ ذلك الحین أشد
وأخطر على المسلمین من رودس، فقد صارت مصدر شلل لتحركات البحریة الإسلامیة بین حوضي البحر المتوسط
وركیزة كبرى للحملات الصلیبیة على الشمال الإفریقي لوقوعھا بالقرب من الساحل، زیادة على دعمھا المباشر

للمعاقل الإسبانیة في حلق الوادي ووھران والمرسى الكبیر. انظر: سالم، السیطرة العثمانیة: 208-209. (المترجم).
(305) «مضى ثلاثمائة وخمسة عشر عامًا حتى الآن منذ أن اضطر ھذا التنظیم إلى التخلي عما قام باحتلالھ بعد
حیازة استمرت مائتین واثني عشر عامًا. لم یتضرر الطریق الخاص بالفرسان، وما زال الباب الخاص بكل منزل

ً



مزخرفاً بشعار مَنْ سكنھ في الماضي. تم تجنب المباني، عدا الشاغر منھا، فیمكننا أن نتخیل أنفسنا ونحن محاطون
بظلال ھؤلاء الأبطال الراحلین، ورؤیة السلاح الفرنسي، والنبیل فیلیھ دي لیل، في كل ناحیة. لقد عاینت

.Marshal Marmont, 205 - .«وغیرھا من الأسَُر القدیمة المرموقة ،(Clermont-Tonnerres) «كلیرمونت تونیر»
(306) ھو أحمد باشا ابن أویس بك، المعروف بـ«أحمد باشا الخائن»، من أصل ألباني، كان وزیرًا في عھد السُّلطان
وملي، وفي عھد سلیمان كان لھ تأثیر كبیر سلیم، وقد عیَّنھ أمیر أخور أو المسؤول عن الإصطبلات ثم بكلربك الرُّ
في نجاحات السُّلطان التي أحرزھا في حملاتھ الأولى، حتى أصبح وزیرًا ثانیاً وأول المؤھلین للوزارة العظمى بعد
بیري باشا، لذا أثار حنقھ تخطي إبراھیم لھ ووصولھ إلى الصدارة العظمى بدلاً منھ، وھو ما جعلھ یطمع في
الاستقلال بمصر بعد أن وُلِّي علیھا، فأعلن سلطنتھ رسمی�ا باسم الملك المنصور السُّلطان أحمد، وذلك في ربیع الأول
930ھـ/ ینایر 1524م. انظر: نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة، مج.1: 159-161؛ یوسف الملواني، تحفة الأحباب
بمن ملك مصر من الملوك والنواب، تحقیق محمد الششتاوي (القاھرة: دار الآفاق العربیة، 1999م): 109؛ مصطفى
الصفوي القلقاوي، صفوة الزمان بمن تولى مصر من أمیر وسلطان، دراسة وتحقیق محمد عمر عبد العزیز

(الإسكندریة: دار المعرفة الجامعیة، 2006م): 104؛ أمجان، سلیمان القانوني: 70-73. (المترجم).
(307) استطاع الوزیر الأعظم إبراھیم باشا تزوید مصر بتنظیم إداري نموذجي، ووَضْع قانون یحكم جمیع معاملات
الإیالة الإداریة والمالیة؛ سُمي بـ«قانون نامھ مصر»، وكان لھذا القانون أھداف عامة تھدف إلى ترتیب النظام
العثماني في الولایة، فقد رسم قواعد التنظیم العسكري لمصر وإدارتھا المدنیة، واحتفظ بعدد معین من الخصائص
الموروثة عن السُّلطة المملوكیة، وقد تناول ھذا القانون الوالي الذي كان یقیم في القلعة، وسیر عمل الدیوان، كما
تناول الضرائب وجبایتھا والأوقاف، ومن ثمََّ فإنھ یعُد لوحة كاملة عن إدارة مصر حددت حقوق وواجبات السكان
وحكامھم، وكان بوسعھا تزوید السُّلطة المركزیة بالعناصر التي تسمح لھا بحكم الولایة، فتمتعت مصر بفضل ھذه
الجھود بالسكینة زھاء القرن. انظر: أندریھ ریمون، «الولایات العربیة (القرن السادس عشر - الثامن عشر)»، في:
تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 526؛ قانون نامة مصر، ترجمھ وقدم لھ وعلق علیھ أحمد فؤاد متولي (القاھرة: د.

ت). (المترجم).
.Von Hammer, vol. ii. p. 45 (308)

.Ibid (309)
(310) وھو ما جعل السُّلطان یأمر بحملھ ودفنھ مع سائر ملوك المجر في أستوني بلجراد. انظر: بجوي، تاریخ

بجوي، مج.1: 134. (المترجم).
(311) «أوفن» ھو الاسم الألماني لمدینة «بودا» التي یطُلِق علیھا الأتراك «بودین»، وفي بعض المصادر
«بدون»، وھي مركز بلاد المجر، وتقع على الضفة الغربیة لنھر الدانوب على مسافة مائتین وخمسین كیلومترًا
جنوب شرق فیینا، صارت مركزًا لإیالة بودین منذ عام 1541م، یقابلھا على الضفة الأخرى من النھر مدینة «بستھ»
(Peste) أو «بست»، التي اتصلت بھا فیما بعد فصارتا مدینة واحدة ھي «بودابست» عاصمة المجر الحالیة. انظر:
شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.2: 1371؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.2: 686؛ 692-690.

(المترجم).
(312) كان ھذا ھو اجتماع شبایر الثاني، الذي دعت لھ الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة في مدینة شبایر الألمانیة،
في مارس 1529م، لوقف التقدم العثماني، بینما كان الجیش العثماني یتقدم في الأراضي المجریة، فضلاً عن بحث

تزاید خطر البروتستانتیة. (المترجم).
(313) انظر في «ھیرودت» (Herodotus) («بولیمنیا» (223 ،(Polymnia) تقریر الھجوم الفارسي الأخیر على
«ثیرموبیلاي» (Thermopylae). واحدة من النقوش الآشوریة التي اكتشفھا السید «لایارد» (Layard) تمثل ضابطًا

ممسكًا بسوط في یده، یقوم بتوجیھ عبور القوات للنھر.
.Two Sieges of Vienna by the Turk,” p. 38“ (314)

.Von Hammer, vol. ii p. 73 (315)
.Ibid. p. 76 (316)



الفصل العاشر

الحروب والمعاھدات مع النمسا - الانتصارات على فارس - النمسا تدفع الجزیة للباب
العالي - مآثر أمراء البحر الأتراك - برباروسا - بیري ریس - سیدي علي - ترُجوت
- بیالھ - مآسي سلیمان العائلیة - موت الأمیر مصطفى والأمیر بایزید - حصار
مالطة - حصار سكتوار - وفاة سلیمان - اتساع الإمبراطوریة تحت حكمھ - الجیش -

الإدارة الداخلیة - القوانین - التجارة - التشیید - الأدب.



الفصل العاشر(317)

أبُرم السلام بین السُّلطان وفردیناند عام 1533م، والذي جرى من خلالھ تقسیم المجر بین فردیناند
ة أخرى بقوة أقوى من تلك التي غزا وزابولیا. كان سلیمان قد قام في الفترة البینیة بغزو ألمانیا مرَّ
بھا فیینا، كما قام شارل الخامس في ھذه الفرصة (1532م)، بوضع نفسھ على رأس جیوش
الإمبراطوریة، التي احتشدت بحماس من حولھ، فكان من المتوقَّع حدوث صراع حاسم بین
العاھلین العظیمین للمسیحیة والإسلام؛ إلا إن سلیمان تعثَّر في تقدُّمھ بسبب الدفاع العنید لبلدة
فة لحامیة ذلك المكان (29 أغسطس 1532م)، «جونز» (Guns) الصغیرة. وبعد منح شروط مُشَرِّ
وجد سلیمان أن شارل لم یتقدم لمقابلتھ، وإنما بقي على مقربة من فیینا، فتحول جانباً عن خط
السیر نحو تلك المدینة، وبعد تدمیر ستیریا، طفق عائدًا إلى ممتلكاتھ. ربما لم یرغب كلا العاھلین
العظیمین في المخاطرة بالحیاة والإمبراطوریة والثمار المجیدة لسنوات عدیدة من الكفاح
والحرص، من أجل نتیجة یوم واحد، ولم یكن ھناك أسف لعدم اكتراث الخصم بالدخول في
ست الطاقات الحربیة للعثمانیین في معركة، وھو ما قدََّم عذرًا مقبولاً لكلٍّ منھما. عند ذلك كُرِّ
الشرق لبعض الوقت، حیث العداء الذي لم یسبق لھ مثیل لبلاد فارس تجاه تركیا، والحروب
المتلاحقة بین ھاتین القوتین المسلمتین الكبیرتین، التي كانت سبباً لإنقاذ العالم المسیحي، كما أقر
دبلوماسیوه - المنتمون إلى ذلك العصر - صراحةً بذلك(318). قاد سلیمان جیوشھ ضد الفرُس في
العدید من الحملات (1533، 1534، 1535، 1548، 1553، 1554م)، عانى خلالھا الأتراك، في كثیر من
الأحیان، بشدة بسبب الطبیعة الصعبة للبلدان التي عبروا خلالھا، إلى جانب شجاعة العدو ونشاطھ،
إلا إن السُّلطان حقق العدید من الفتوحات المھمة؛ فقد أضاف إلى الإمبراطوریة العثمانیة أرضًا
واسعة في أرمینیة والعراق، والمدن القویة: «إریفان» (Erivan) و«فان» (Van) والموصل، وفوق

كل ذلك بغداد، التي أطلق علیھا المشرقیون «دار النصر»(319).
إن الأتراك المحدثین الذین یلتمسون العزاء في تذكر أمجاد سلیمان العظیم، لا بدَّ أن یشعروا
برضا عظیم، بسبب ما كانت تتلقاه أمتھم آنذاك من أمارات الخوف المتسم بالاحترام من أعظم
قوى العالم المسیحي، فضلاً عن دولھ الضعیفة. وقد شكَّل عام 1547م فخرًا استثنائی�ا في حولیات آل
عثمان، بسبب ذلك التنازل الذلیل الذي اضطر خصومھم حینذاك من سلالة ھابسبورج النمساویة
إلى تقدیمھ أمام قوتھم وتفوقھم. لقد تجددت الحرب في المجر نتیجة لوفاة یوحنا زابولیا، عام
1539م. وبناءً على ذلك، ادعى فردیناند حقھ في كامل المجر، في حین ناشدت أرملة زابولیا

المساعدة من السُّلطان لابنھا الرضیع، فما كان من سلیمان إلا أن أطلق جیوشھ على ذلك البلد. وفي
ة أخرى على ضفاف نھر عام 1541م والسنوات التي أعقبتھا، قاد سلیمان شخصی�ا الجیوش مرَّ
الدانوب، معلناً عزمھ وضع الأمیر زابولیا الصغیر على عرش المجر وترانسلفانیا عندما یصل إلى
مت البلاد إلى سن النضوج. أقام الأتراك آنذاك حامیات في أوفن وغیرھا من المدن الرئیسیة، وقسُِّ
سناجق، وعُیِّن على كلٍّ منھا حاكم تركي، وجرى إقرار النظام الإقلیمي العثماني بشكل عام.
استولى العثمانیون في ھذه الحرب على المدینتین القویتین: «جران» (Gran)، و«ستویسنبرج»
(Stuhweissenburg)، وغیرھما الكثیر، وعلى الرغم من أن نجاحھم لم یكن منقطع النظیر، كانت
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الأفضلیة بشكل عام تنحاز إلى السُّلطان. ففي وقت مبكر من عام 1544م، قدَّم كلٌّ من شارل
الخامس وفردیناند مبادرات للسلام، وفي عام 1547م جرى التوصل إلى ھدنة لمدة خمس سنوات،
الأمر الذي ترك للسلطان حیازة ما یقرب من كامل المجر وترانسلفانیا، وألزم فردیناند بدفع ثلاثین
ألف دوقیة سنوی�ا للباب العالي، وھو ما أطلق علیھ المؤرخون النمساویون لفظ «ھدیة»، بینما أطلق

علیھ المؤرخون العثمانیون - بشكل أصوب - مصطلح «جزیة».
إن ھذه المعاھدة، التي كان أطرافھَا كلٌّ من الإمبراطور شارل والبابا وملك فرنسا وجمھوریة
البندقیة، تعُدُّ اعترافاً من المسیحیین بصحة لقب سلیمان «صاحب قِران»، أو «سید عصره».
فالكبریاء النمساویة - في الواقع - كانت قد انحنت بشدة أمام السُّلطان في السابق؛ ذلك أن فردیناند
عندما طلب السلام عام 1533م، وافق على أن یطُلِق على نفسھ «شقیق إبراھیم»، الوزیر المفضَّل
لدى سلیمان، وبالتالي وافق على وضع نفسھ في مستوى وزیر تركي. والتمس فرنسوا الأول
مرارًا وتكرارًا مساعدة سلیمان بأكثر التعبیرات مراعاةً وخضوعًا. وقد مُنحت ھذه المساعدات
ة، عن طریق غزو الأتراك للمجر وألمانیا؛ مما أجبر الإمبراطور على سحب بفعالیة أكثر من مرَّ
مت المساعدات بشكل مباشر أكثر، حینما أرُسلت الأساطیل التركیة ثقل جیوشھ عن فرنسا. وقد قدُِّ
إلى البحر المتوسط لمھاجمة أعداء ملك فرنسا(320)(321). أما إنجلترا فلم تكن في عھد سلیمان بحاجة
إلى مساعدة خارجیة، لكننا سنراھا في عھد حفید سلیمان، عندما ھددتھا قوة إسبانیا، تلجأ إلى الباب

العالي للمساعدة والحمایة، بإكبار وإخلاص، كما قد یرغب أتباع النبي المتسمون بالإباء.
ھنا اھتمامنا حتى الآن إلى التاریخ العسكري المتعلِّق بعھد سلیمان، إلا إن المھابة التي لقد وجَّ
حازتھا الإمبراطوریة العثمانیة خلال ھذا العصر لم تكن ناجمة عن النجاحات التي حققتھا الجیوش
التركیة فحسب، بل نجمت أیضًا عن إنجازات البحریة التركیة، التي نشرت سُلطة وشھرة السُّلطان
سلیمان على طول سواحل البحر المتوسط بأكملھا، وفي المیاه الأكثر بعُدًا للبحر الأحمر والمحیط
الھندي. فقد أولى أسلافھ الكثیر من الرعایة والثروة للقوة البحریة لإمبراطوریتھم، إلا إن سلیمان
تجاوزھم جمیعاً في ھذا الشأن، فمھارة وبسالة أمراء البحر التابعین لھ جعلت العلم العثماني عظیمًا
في البحر كما كان على البر إلى حدٍّ كبیر. كان أكثر قادة البحریة التركیة شھرة في ھذا العھد، ھو
خیر الدین باشا، المعروف في أوروبا بلقب «برباروسا» (Barbarossa). فمن خلال وساطتھ بشكل
أساسي دخلت دول القرصنة في شمال إفریقیا طوعًا تحت سیادة السُّلطان(322)، فازدادت الموارد
البحریة للباب العالي، بسبب المرافئ الواسعة، والحصون والمدن القویة، والأساطیل التي بنُیت

وأسُست بشكل جید، وقراصنة الجزائر وطرابلس وتونس ذوي الجسارة والمھارة(323)(3).
.(324)

وُلد برباروسا في جزیرة «متیلیني» (Mitylene)، لوالد سباھي رُوملي، استقر ھناك عندما فتُحت
الجزیرة على ید محمد الثاني، وكان لھ أربعة أبناء، الأكبر ھو إسحاق، الذي مارس التجارة في
متیلیني، والثلاثة الآخرون: إلیاس، و«أوروج» (Urudsch)، و«خضر» (Khizr) (الذي سُمي بعد
ذلك خیر الدین)، مارسوا التجارة والقرصنة(325) معاً في عھد بایزید الثاني وسلیم. سقط إلیاس في
معركة بحریة مع فرسان رودس، وأسُر أوروج، لكن أطُلق سراحھ بتأثیر من الأمیر قورقود، ثم
حاكم قرمانیا. مارس أوروج وخیر الدین بعد ذلك القرصنة البحریة بجرأة وحماس، تحت سُلطة
محمد، سلطان تونس. لكنھما اكتشفا ضعف الأمراء المسلمین في موانئ شمال إفریقیا، وكانا



یعلمان مدى قوة الإمبراطوریة العثمانیة، خصوصًا في ظل حُكمٍ مثل حُكمِ سلیم. وبناءً علیھ توددا
إلى الباب العالي بإرسال أحد أثمن غنائمھما إلى القسطنطینیة، وتلقیا في المقابل سفینتین جالي
وأردیة شرفیة. لقد أصبحا آنذاك سادة بعض المدن الصغیرة على الساحل الإفریقي، وبانضمام
شقیقھما إسحاق، تاجر متیلیني، تعاظم أسطولھم، ونجحوا في الاستیلاء بالقوة أو الحیلة على
«تنس» (Tennes) و«تلمسان» (Telmessan)، وكذلك على مدینة الجزائر القویة. بعد ذلك بوقت
قصیر، سقط كلٌّ من إسحاق وأوروج في معركة مع الإسبان، وتركا خیر الدین سیدًا وحیدًا
لفتوحاتھم، والذي اعترف رسمی�ا بسیادة السُّلطان التركي، فحصل من سلیم على الشارات المعتادة
للمنصب، وھي سیف وحصان ورایة، بوصفھ بكلربك الجزائر. شن خیر الدین حرباً نشطة على
الإسبان(326) والقبائل العربیة المستقلة في شمال إفریقیا، فاستولى من الإسبان على الجزیرة
الصغیرة المقابلة لمیناء الجزائر، التي وقعت أربعة عشر عامًا تحت احتلالھم، وھزم أسطولاً
إسبانی�ا أرُسل لنجدة الحامیة وقام بالاستیلاء علیھا(327). وعَبْر سیاستھ المطردة في الولاء للباب
العالي، أرسل برباروسا إلى القسطنطینیة تقاریر منتظمة عن عملیاتھ، وقام امتثالاً للأوامر التي
تلقَّاھا من ھناك، بالكَفِّ عن مھاجمة سفن وسواحل فرنسا، عندما أصبح ذلك البلد مرتبطًا بمعاھدة
مع تركیا. ھكذا أصبح ملك البحر وحاكم الجزائر ذو اللحیة الحمراء، مطلوباً من السُّلطان سلیمان،
لقیاس مقدرتھ أمام الخصم الكبیر، «دوریا» (Doria) الجنوي، أمیر البحر المفضَّل لدى شارل
الخامس. صد برباروسا ھجوم دوریا على جزیرة «جِرْبةَ» (Djerbe)، ثم انضم إلى سفنھ الجالي
وقرصانھا سنان، وأبحر منتصرًا على طول الساحل الجنوي، الذي اجتاحھ بالنار والدمار. ونقل
بعد ذلك سبعین ألفاً من عرب إسبانیا المضطھدین من إقلیم الأندلس لتعزیز سلطتھ في الجزائر. في
الوقت ذاتھ، استولى دوریا من الأتراك على مدینة كورون في المورة، فأرسل سلیمان - الذي
اعترف أن برباروسا ھو أمیر البحر المسلم الوحید الذي یمكنھ منافسة البطل الجنوي - إلى خیر
الدین للحضور إلى القسطنطینیة من أجل التشاور معھ بشأن الطریقة المثلي التي یمكن من خلالھا
محاربة الإسبان عن طریق البحر. أبحر خیر الدین من الجزائر (1533م) امتثالاً لأوامر عاھلھ،
بثماني عشرة سفینة، خمس منھا تابعة للقراصنة الذین تطوعوا في خدمة السُّلطان، واستولى أثناء
الرحلة على اثنتین من سفن الجالي التابعة لدوریا. فتلقى من الباب العالي أسمى مراتب التكریم،
وتحت إشرافھ الشخصي عملت ترسانة القسطنطینیة خلال ذلك الشتاء على تجھیز أسطول قوي
من أربع وثمانین سفینة (بما في ذلك الأسطول الجزائري)، أبحر بھ برباروسا قاصدًا إیطالیا في
ربیع عام 1534م، بینما كان سلیمان یبدأ حملتھ على بلاد فارس. قام برباروسا (الآن خیر الدین
یو» (Reggio) و«كیترارو» (Citraro) و«سبیرلونجا» (Sperlonga) و«فوندي» باشا)، بنھب «ریجِّ
(Fondi)؛ أما ھجومھ على المكان الأخیر فكان في الأساس على أمل مفاجأة وسبي جمیلة ذلك
Vespasian) «زوجة «فیسبسیان جونزاجا ،(Giulia Gonzaga) «العصر الشھیرة، «جولیا جونزاجا
Gonzaga)؛ فقد رغب برباروسا في تقدیمھا ھبةً على سبیل المجاملة لسلیمان، قاصدًا أن تتألق

زھرة جمال العالم المسیحي في حریم سلطانھ. ھبطت طواقم برباروسا في اللیل مھاجِمةً فوندي
بقوة، ولم تستیقظ جولیا الجمیلة من نومھا إلا عن طریق إنذار بأن الأتراك في قصرھا. تخلَّصت
من مطاردتھا الشدیدة بقدر كبیر من الصعوبة والخطر، حیث وُضعت على ظھر حصان في ثوب
نومھا بواسطة فارس إیطالي، قام بإنقاذھا، ولاذ بالفرار معھا وحدھا إلى مكان آمن. وقد تسبب
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جمالھا المرھف بعد ذلك في اغتیال حارسھا ومرافقھا، وكان ذلك - وفقاً للمؤرخ الألماني - إما
لأنھ تجرأ كثیرًا في تلك اللیلة، أو لأنھ فقط قد رأى أكثر من اللازم(328).

بعد نھب سواحل نابولي، عاد برباروسا إلى إفریقیا، واستولى على تونس، التي كانت لفترة
طویلة موضع طموحھ، لكنھ لم یحتفظ بھذا المكسب أكثر من خمسة أشھر؛ حیث قام الأمیر
ھ الإمبراطور إلى تونس على المغربي الذي تم طرده، بطلب المساعدة من شارل الخامس، فتوجَّ
رأس جیش وأسطول على قدر من القوة اضطر معھا برباروسا إلى التخلي عن المدینة بعد دفاع
شجاع بارع. وبعد انسحاب برباروسا، قامت القوات الصلیبیة التي أتت إلى المدینة كحلفاء شكلیین
لملكھا الشرعي، بنھب المدینة الخاضعة غیر المقاوِمة بدم بارد ووحشیة مفرطة، عادلت أسوأ

الفظائع التي نسُبت إلى الأتراك على الإطلاق(329).
على الرغم من إخراج خیر الدین من تونس، فإنھ كان لا یزال قوی�ا في الجزائر، حیث أبحر من
ھ ذلك المیناء بسبع عشرة سفینة جالي، منتقمًا من إسبانیا عَبْر نھب «مینوركا» (Minorca)، ثم توجَّ
بعد ذلك إلى القسطنطینیة، حیث منحھ السُّلطان منصب «قبودان باشا»، أرفع مناصب البحریة.
ة أخرى بتخریب سواحل إیطالیا، وعندما شاركت البندقیة في الحرب ضد وفي عام 1537م، قام مرَّ
الباب العالي، استولى برباروسا تقریباً على جمیع الجزر التي كانت تمتلكھا في الأرخبیل، إضافةً
،(Castel Nuovo) «و«كاسل نوفو (Napoli di Romania) «إلى مدینتيَ: «نابولي دي رومانیا
واستعاد كورون من الإسبان. وفي 28 سبتمبر 1538م، اشتبك مع أساطیل متحالفة تابعة للبابا

.(Prevesa)(330) «والبندقیة والإمبراطور، في معركة كبیرة قبالة «بریفیزا
خلال ھذا الحدث، أجرى برباروسا مناورة جریئة خرق بھا الصفوف، وھو ما قام بھ بعد ذلك
كلٌّ من «رودني» (Rodney) و«سان فنسنت» (St. Vincent) و«نیلسون» (Nelson)، ونالوا شھرة
كبیرة في البحریة الإنجلیزیة. كانت قوة أمیر البحر التركي أقل من قوة العدو من حیث العدد وحجم
السفن وثقل العتاد، لكن برباروسا تمكَّن من خلال المھارة البحریة والجرأة، من تحقیق انتصار تام
مجید، على الرغم من أن قدوم اللیل مكَّن الصلیبیین المھزومین من الھرب من دون ثقل كبیر في

الخسارة.
كان التراجع الكارثي الذي تكبده شارل الخامس عندما ھاجم الجزائر عام 1541م(331) أساسًا
لتفاعل العناصر؛ فقد قام برباروسا بقیادة الأسطول التركي الذي أرسلھ سلیمان لحملة الجزائر،

لكنھ احتجُز في المیناء بسبب العاصفة نفسھا التي حَطَّمت السفن الإسبانیة.
وكانت آخر خدمة كبیرة استخدم السُّلطان فیھا خیر الدین، في عام 1543م، عندما أرسلھ مع
الأسطول التركي لمساعدة فرنسوا الأول، مؤدیاً دوره بالانضمام إلى الأسطول الفرنسي في البحر
المتوسط. وقد استولى على مدینة نیس، على الرغم من مقاومة القلعة في مواجھتھ. ویقال إنھ وبَّخ
الضباط الفرنسیین بقسوة بسبب إھمالھم، وبسبب الخلل الحادث في سفنھم فضلاً عن المعدات
والمؤن الضروریة. واضطر الحلفاء - الذین جاء لحمایتھم - إلى الاستماع بإذعان إلى توبیخھ، ولم
یتم استرضاء ذلك التركي المخضرم الكبیر، إلا من خلال المناشدات الجادة والاعتذارات من أمیر

.(Due d’Enghien) «البحر الفرنسي، «دیو دي إنجین
خلال السنوات الأخیرة من حیاة برباروسا، حین توقف عن العمل في البحر، كان یحَضر بانتظام
دیوان الباب العالي بوصفھ القبودان باشا، حیث یجري الاستماع دائمًا إلى مشورة أمیر البحر

ّ ُ



الكبیر باحترام. توُفِّي عام 1546م، ولا یزال ضریحھ بجانب البوسفور بالقرب من «بشكطاش»
(Beschiktasch)، یجذب الانتباه بجمال موقعھ الرائع، وذكرى ذلك القرصان الجسور الراقد ھناك
بجوار صوت البحر الذي كثیرًا ما حكمھ. إن قیامھ بتكریس ثروتھ بشكل أساسي لإقامة إحدى
المدارس، یعُدُّ إشارة لافتة لذلك التقدیر العام للأدب والعلوم الذي كان سائدًا في بلاط سلیمان،
والذي مارس تأثیره حتى على برباروسا ذي الطابع الفظ، الذي - بسبب ظروف حیاتھ المبكرة - لا

یمكن أن یكون بمنزلة غزال تركي(332).
مع ذلك، فإن البعض من أمراء البحر العثمانیین أنفسھم برزوا من خلال ما أحرزوه من مكاسب
علمیة، وما ساھموا بھ من أعمال أدبیة للبلاد. من أمثال ھؤلاء كلٌّ من بیري ریس، وسیدي علي،
زت في موانئ البحر الأحمر بأوامر من سلیمان، والتي اللذین كانا من قادة الأساطیل التي جُھِّ
انطلقت من ھناك فاتحةً میناء عدن لصالح سلطان القسطنطینیة، ذلك المیناء الذي تسیطر علیھ الآن
إنجلترا، للأھمیة الكبیرة لموقعھ المتمیز على خط التجارة الأوروبیة مع الھند عن طریق البحر
الأحمر ومصر(333). وأضُیف كثیر من المدن والأقالیم الأخرى على سواحل الجزیرة العربیة وبلاد
فارس والشمال الغربي للھند إلى الإمبراطوریة العثمانیة، وجرى خوض العدید من الصراعات
الباسلة مع البرتغالیین والحكام المحلیین، من قِبلَ أمراء البحر الأتراك: سلیمان باشا، ذلك الرجل
الثمانیني(334)، ومراد، فضلاً عن الاثنین اللذین سبق ذكرھما. قام بیري ریس(335) بكتابة اثنین من
الأعمال الجغرافیة: أحدھما عن بحر إیجة، والآخر عن البحر المتوسط، یتضمنان التیارات المائیة
في ھذین البحرین، وأحوال الطقس، والمرافئ، وأفضل أماكن الھبوط التي وُصفت بناءً على المسح
الشخصي. وكان سیدي علي شاعرًا، فضلاً عن كونھ بحارًا. وإلى جانب إنتاجھ الشعري، كتب
ر ا إلى القسطنطینیة من «كُجرات» (Goojerat)، والتي تضرَّ وصفاً لرحلتھ(336) التي قام بھا بر�
اء عاصفة، فلم یعد قادرًا على مواجھة البرتغالیین. وصنَّف سیدي علي كذلك عندھا أسطولھ جرَّ
العدید من الرسائل الریاضیة والبحریة، وكتاباً اسمھ «المحیط»، عن الملاحة في المحیط الھندي،
وقد اعتمد فیھ على أفضل المصادر العربیة والفارسیة حول الھند في زمانھ(337). لا یجب إھمال
اثنین آخرین من أمراء البحر الأتراك في ھذه الفترة، وھما: «ترُجوت» (Dragut) (یدُعى بشكل
أكثر صواباً «تورغود» (Torghoud))، و«بیالھ» (Piale). كان بیالھ كرواتي المولد. أما ترُجوت
فوُلد ضمن رعیَّة السُّلطان، لكنھ من أصل مسیحي؛ انضم في مقتبل حیاتھ إلى طاقم سفینة جالي
تركیة، وجرى اختیاره قبوداناً لفرقة من ثلاثین قرصاناً. جمع قوة من ثلاثین سفینة، وھاجم جزیرة
«كورسكا» (Corsica)، لكنھ ھُزم على ید دوریا، الذي تمكَّن من أسَره، وقیَّده إلى مقعد تجدیف في
سفینتھ، حیث أضناه الإعیاء على مجداف المنتصر لشھور عدیدة منھكة. وفي نھایة المطاف، أنقذه
برباروسا عن طریق التھدید بتخریب جنوة إذا لم یطُلق سراحھ، وتحت رعایة خیر الدین سرعان
ما أعُید ترُجوت إلى البحر، على رأس أسطول من عشرین سفینة جالي، قام بنشر الرعب على
طول سواحل إیطالیا وإسبانیا. استطاع أن یكون سیدًا على المھدیة وطرابلس(338). وعلى غرار
برباروسا اعترف بتبعیتھ للسلطان، فتلقى في المقابل رتبة رفیعة ومساعدات كبیرة من
القسطنطینیة. واستطاع الإسبان الاستیلاء منھ على المھدیة، لكن ترُجوت كانت لھ الغلبة أكثر من
ة على دوریا خلال مواجھاتھما، واستطاع أن یبث الرعب في البحر المتوسط تقریباً بقدر ما مرَّ
ة أحد الأساطیل فعل برباروسا نفسھ. وظھرت جرأتھ حتى تجاه السُّلطان؛ حیث أعجبھ ذات مرَّ
التجاریة الغنیة للبندقیة، فقام بالاستیلاء علیھ، على الرغم من السلام الذي كان منعقدًا آنذاك بین



الجمھوریة والباب العالي(339). وما لبث أن استدُعي إلى القسطنطینیة للرد على ھذا الانتھاك، ولأن
ا لھ، فقد بات رأسھ في خطر حقیقي. غیر أن الوزیر الأعظم «رستم» (Roostem) كان عدو�
ترُجوت بدلاً من أن یمتثل لأمر الاستدعاء، أبحر من مضیق جبل طارق ودخل في خدمة سلطان
د بالعفو ووعود كثیرة بالترقي. المغرب، حتى قام سلیمان بعد وفاة برباروسا باستدعائھ بعد تعھُّ

وستتاح لنا فرصة قریبة لبیان خدماتھ الأخیرة ووفاتھ في حصار مالطة.
أما بیالھ باشا فبرز بشكل رئیسي خلال عھد سلیمان من خلال الاستیلاء على «وھران»
(Oran)، والھزیمة الثقیلة التي ألحقھا عام 1560م بالأساطیل الصلیبیة المتحالفة التي كانت متجھة
إلى طرابلس وجزیرة جِرْبةَ(340). أعُدَّت مائتا سفینة لھذه الحملة من قِبلَ البابا وحكام جنوة
وفلورنسا ومالطة وصقلیة ونابولي. وكان دوریا ھو أمیر البحر القائد للأسطول، أما الجیش الذي
.(Don Alvaro de Sandi) «سینُقل على متن ھذا الأسطول فكان قائده «دون ألفارو دي ساندي
وصل الأسطول إلى جِرْبةَ في أمان، حیث ھبطت القوات، وسرعان ما أخُضِعت الجزیرة وشُید
حصن بھا. لكن قبل أن تغادر سفن الجالي الصلیبیة میاه جِرْبةَ، سمع بیالھ بالھجوم، فغادر الدردنیل
بأسطول جرى تعزیزه في مودون بأسراب من قِبلَ حاكمَي رودس ومتیلیني. وفي 14 مایو 1560م،
ر عشرین سفینة جالي، وسبعاً وعشرین ھجم على أسطول دوریا وھزمھ ھزیمة تامة، حیث دمَّ
سفینة نقل تابعة للصلیبیین، وأسرعت سبع سفن جالي بالاحتماء في قناة جِرْبةَ، وقد جرى الاستیلاء
علیھا فیما بعد، وفر الباقون إلى إیطالیا، تاركین رفاقھم من القوات البریة لیحُاصَروا ویؤُسَروا في
حصنھم الجدید من قِبلَ القوات التي سرعان ما جمعھا بیالھ النشط ضدھم. وفي 27 سبتمبر، دخل
بیالھ من جدید میناء القسطنطینیة منتصرًا، وكان قد أرسل في وقت سابق سفینة لإعلان انتصاره،
ظھرت في القرن الذھبي، ناشرةً رایة إسبانیة رفیعة جرى الاستیلاء علیھا. وفي یوم وصول بیالھ،
ذھب سلیمان إلى كشك قصره الواقع على حافة المیاه، من أجل تكریم موكب انتصار قبودانھ
الباشا، من خلال حضوره الشخصي. وُضِع دون ألفارو وغیره من الأسرى الصلیبیین من ذوي
الرتب العالیة بشكل ظاھر على مؤخرة سفینة أمیر البحر العثماني، وسُحبت السفن التي جرى
الاستیلاء علیھا إلى الأمام بلا دفة أو صارٍ. وقد لاحظ أولئك الذین كانوا بالقرب من السُّلطان
سلیمان أن ھیئتھ في یوم الفخر بالانتصار ھذا، تحمل تعبیره الھادئ الصارم نفسھ، الذي كان سمة
من سماتھ المعتادة. وقد عزا سفیر فردیناند - الذي كان حاضرًا - ھذا الھدوء الرزین إلى نبل
ووقار «القلب العظیم لذلك المولى الكبیر»، الذي یتلقى أي شيء یمكن أن یجلبھ القدر
بلامبالاة(341). یشیر المؤرخ الألماني الحدیث لآل عثمان أن ھذه الصرامة المتجھمة للسلطان
العظیم ربما تكون ناجمة عن محنة منزلیة كان یعاني منھا في ذلك الوقت، وقد تكون قاسیة محزنة

لقلبھ(342).
في الواقع، مع الازدھار والمجد اللذین شھدھما عھد سلیمان العظیم، فإنھ كان رجلاً یعتریھ
الحزن والشعور بالندم؛ إذ إن سفك الدماء العائلیة الذي لازم بیت عثمان لعدة قرون، قد نشط بشكل
مریع في جیلھ. أن تكون بلا أصدقاء، فھذا أمرٌ من التبعات الشائعة للسُّلطة الاستبدادیة. ویبدو أن
سلیمان شعر بذلك على نحو أكثر قسوة، نظرًا لما بدا من قدرتھ على الصداقة بشكل طبیعي،
وسعیھ إلیھا بجدیة في باكورة عھده؛ إذ لم یكن وزیره الأعظم الشھیر، إبراھیم، مستشاره وقائده
اتھ ودراستھ(343). لكن ریبة السُّلطان الأكثر ثقة لسنوات عدیدة فحسب، وإنما كان كذلك رفیق مَسرَّ
ف أثُیرت أخیرًا تجاه أثیره الغافل فائق القوة، وھكذا لم یبقَ الوزیر - الذي بدأ السُّلطان في التخوُّ

ً



منھ - وقتاً طویلاً على قید الحیاة. كان إبراھیم متزوجًا من شقیقة سلیمان، لكن حتى وشائج
المصاھرة لم تستطع إنقاذه، فقد جاء إبراھیم إلى القصر في القسطنطینیة في الخامس من مارس
د، وعندما حَلَّ صباح الیوم التالي جاء رسل من منزلھ 1536م، لتناول العشاء مع السُّلطان كما تعوَّ

للبحث عنھ، فوجدوه مخنوقاً. أظھرت الحالة التي كان علیھا جثمانھ أنھ قاوم بشدة من أجل الحیاة،
وبعد مرور مائة عام، كانت آثار دمائھ على جدران القصر تلفت الانتباه إلى تحذیرات مخیفة
لین لدى السُّلطان. یذكر فون ھامر قائمة طویلة للكثیر ممن یسعون للفوز بالدخول إلى ھناك كمُفضَّ
ة ووثق بھم، لكنھم في النھایة أسُلموا لوتر مھم سلیمان ذات مرَّ لمسؤولین كبار آخرین ممن كَرَّ
القوس القاتل(344). إلا إن ھذه الأفعال القاسیة تبدو تافھة إذا ما قورنت بموت أمراء سلالتھ ممن
ھلكوا بناءً على أوامره. فلأنھ كان الابن الوحید، نجا سلیمان من إثم قتل الإخوة عند ارتقائھ
العرش، لكنھ أظھر مرارًا وتكرارًا خلال فترة حكمھ، أنھ عندما تدعو الضرورة لإراقة الدماء، فإن
ل أتقى المشاعر الإنسانیة یصیر بلا جدوى؛ فعندما جاء إلى سیادتھ، ابن عمھ، سلیل الأمیر جم تدخُّ
سیِّئ الحظ، حین فتُحت رودس، أعُدم مع جمیع أفراد أسرتھ بأمر من سلیمان. وفضلاً عن ذلك

تلطَّخت یداه بدماء أكثر قرابة ومنزلة من ھؤلاء.
Khourrem)) «م بینما كان سلیمان لا یزال شاب�ا، أثَّرت فیھ فتاة روسیة، في حریمھ، تدُعى «خُورِّ
345)) (أي: السعیدة)، تأثیرًا عظیمًا بجمالھا وحیویتھا. فكان سحر أخلاقھا الجذابة المُریحة للروح

السُّلطانیة المضجرة، بمنزلة فضائل حیة لحدیثھا، وأدت مھارتھا البارعة في قراءة أفكار سیدھا،
واختیار أكثر الأوقات ملاءمة لممارسة قوتھا في توجیھھا، إلى المحافظة على ھیمنتھا في وجدانھ
بعد مدة طویلة من انقضاء فترة شبابھما وحتى یوم وفاتھا في عام 1558م. وقد أقنعت سلیمان
بعتقھا، وتزوجھا وفقاً للشریعة الإسلامیة. وأثبت التوقیر الذي أولاه لذكراھا، مدى إخلاص وتوھج
مشاعره، حتى بعد موتھا؛ فقد أنشأ ضریحھا المقبب بالقرب من مسجد السلیمانیة الرائع، الذي شیَّده
م یشھد على العشق الكارثي الذي وخصَّصھ لیصبح مكان دفنھ. ولا یزال ضریح السُّلطانة خُورِّ
أوحى بھ الجمال الروسي لأعظم السلاطین الأتراك، فتسبب في أن تؤول خلافة عرش آل عثمان
إلى شرس سكیر أحمق بدلاً من بطل عسكري متمیز. فقد كان لدى سلیمان ابنھ الأمیر مصطفى،
م - تلك الأمََة من لة، قبل أن تصبح خُورِّ الذي أنجبھ من شركسیة، وكانت ھي السُّلطانة المفضَّ
م أطفالاً لسلیمان، واستخدمت براعتھا في تأمین خلافة موسكو - مِلْكًا لسیدھا. كذلك أنجبت خُورِّ
العرش لابنھا سلیم. وكخطوة ضروریة نحو ھذا الھدف، سعت إلى تدمیر الأمیر مصطفى، الذي
م متزوجة من رستم باشا، الذي یعُدُّ الوریث الطبیعي بوصفھ الابن الأكبر. كانت ابنة السُّلطانة خُورِّ
ترََقَّى بنجاح من خلال نفوذھا إلى رتبة بكلربك دیار بكر، وإلى الوزیر الثاني، وأخیرًا إلى المركز
الأعلى في الإمبراطوریة بعد العرش، وھو منصب الوزیر الأعظم. استخدم رستم باشا قوتھ
م بالتالي أداةً جاھزةً وفعَّالة لتدمیر ونفوذه في الطریق الذي وجھتھ إلیھ أم زوجتھ، فحازت خُورِّ
مصطفى المُخلص. تمیَّز ھذا الأمیر بالفضائل الشخصیة والنشاط والذكاء والروح العالیة. وقدَّم
إثباتاً من خلال مختلف الحكومات التي أسُندت إلیھ من سلیمان، كسبیل لھ نحو النضوج، على أنھ
یرنو على الأرجح عن طریق ھذه القدرات، سواءً المدنیة منھا أو العسكریة، إلى تخطي أمجاد
م ورستم، الغیَرة والده، لیصبح الأعظم من سلالة آل عثمان. أیقظت الحیلة الخبیثة لكلٍّ من خُورِّ
الأولى في عقل سلیمان، ثم الفزع من ابنھ صاحب الشعبیة الواسعة والثناء العریض. ولما تقادم
رة سلیمان العھد على سلیمان، أخذت الوسوسة السامة من زوجة الأب تؤتي أكُلھا أكثر فأكثر، مُذَكِّ



المُسِن كیف قام والده سلیم بخلع بایزید الثاني عن العرش، وظلت رؤیة ھذا المشھد تتجدَّد أمامھ؛
فھذا ھو الأمیر الشاب المفعم بالحیویة والمفضَّل عند الجنود، یستولي على مقالید الإمبراطوریة،
والأب المُسِن یتقاعد في دیموطیقھ حیث یدركھ الأجل. وفي النھایة، عندما كان سلیمان یستعد
للحرب الثانیة على فارس عام 1553م، كانت ھذه الكذبة قد ارتقت تمامًا إلى الاعتقاد بأن الأمیر
مصطفى یتآمر ضده، وأنھ من الضروري قبل أن یزحف على عدوه أن یسحق بذرة الخیانة في
بیتھ. وفي خریف ذلك العام، وضع سلیمان نفسھ على رأس القوات التي جمعھا في آسیا الصغرى،
والتي أعُدَّت لغزو فارس. كان الموسم في ذلك الحین متقدمًا جد�ا لمثل ھذه العملیات العسكریة،
فقضى الجیش فصل الشتاء في حلب، لیبدأ الحملة في الربیع التالي. لكن سلیمان اقتنع بأنھ لیس من
الآمن لھ أن یبقى في القسطنطینیة؛ فقد أخبره الوزیر الأعظم أن الجنود في آسیا الصغرى
متذمرون، ویتآمرون فیما بینھم لصالح الأمیر مصطفى، وأن الأمیر قد شجع استعدادھم للثورة
م، العسكریة على البادیشاه الكبیر سلیمان، وعلیھ عمد إلى الذھاب إلى الجیش. وقد سعى ابن خُورِّ
الأمیر سلیم، بناءً على تحریض والدتھ، إلى الحصول على إذن من السُّلطان لمرافقتھ. وعندما بلغ
الجیش إریجلي («أرشلایس» (Archelais) قدیمًا)، وصل الأمیر مصطفى إلى مقر القیادة، وكانت
خیمتھ منصوبة بأبھة عظیمة قرب خیمة السُّلطان. وفي الیوم التالي، قام الوزراء بزیارة مجاملة
للأمیر، متلقین ھدایا من أردیة الشرف الفاخرة. في صباح الیوم التالي، امتطى الأمیر مصطفى
جوادًا عظیمًا مغطى بأردیة غنیة، ساقھ الوزراء والإنكشاریة، وسط ھتافات صاخبة من الجند، إلى
ل عن جواده متوقعاً مقابلة والده. وفي حین ظل الحاضرون عند مدخل خیمة السُّلطان، حیث ترجَّ
الخیمة، انتقل الأمیر مصطفى إلى الداخل، لكنھ لم یجد السُّلطان أو أي مسؤول من مسؤولي
البلاط، بل وجد سبعة من البكم؛ الوزراء المتجھمین - المعروفین جیدًا - للأوامر الدامیة التي
یصدرھا السُّلطان القاتل. وثبوا نحوه، وربطوا وتر القوس القاتل حول رقبتھ، بینما استجدى
الرحمة عبثاً من والده، الذي كان في جناح داخلي من الخیمة. ووفقاً لبعض الروایات، فإن سلیمان
عندما نفد صبره من الصراع الذي استمر لفترة طویلة بین البكم وضحیتھم، نظر إلى ذلك المشھد
الرھیب، وبذراع متوعدة وملامح غاضبة استحث جلادیھ على إكمال عملھم في قبض روحھ.
وبینما كان الأمیر یھلك داخل الخیمة، أطُیح في الخارج بصاحب فرسھ والآغا المفضَّل الذي رافقھ
إلى المدخل. وسرعان ما انتشرت أنباء الإعدام في المعسكر، واجتمع الجنود بعضھم مع بعض -
خصوصًا الإنكشاریة - في غضب مضطرب، داعین إلى معاقبة الوزیر الأعظم، الذي تسببت
مكائده في وفاة أمیرھم المفضَّل. ولتھدئة غضبھم، حُرم رستم البغیض من منصبھ، وتبوأ أحمد
باشا، الذي برز في الحروب المجریة، منصب الوزیر الأعظم بدلاً منھ. لكن بعد انقضاء عامین،
استعاد صھر السُّلطانة صاحبة السُّلطة المطلقة، منزلتھ السابقة، وأعُدم أحمد باشا بتھُم تافھة تتعلق

بسوء السلوك والخیانة(346).
شھدت مأساة وفاة الأمیر بایزید - ابن سلیمان الآخر الذي تسبب في إعدامھ في فترة لاحقة من
م، وفي حیاة صھرھا الوزیر رستم، نشأت حكمھ - ملابسات أكثر حزناً. فبعد وفاة السُّلطانة خُورِّ
ل في الأصل منافسة قاتلة بین ابنیھا، سلیم وبایزید. وكان مُعلَِّم الأمراء، لالا مصطفى باشا، یفُضِّ
الأمیر بایزید، لكن بعد أن وجد أن فرصتھ في الترقي ستكون أكبر إذا انحاز إلى الأمیر سلیم، جعل
من نفسھ نصیرًا مجردًا من الضمیر لذلك الأخیر. ومن خلال سلسلة من أسوأ المكائد(347)، عن
طریق الإیحاء بآمال زائفة وأخطار غیر حقیقیة، واعتراض وإخفاء بعض الرسائل وكتابة أخرى



مكانھا، استطاع قیادة بایزید إلى التمرد على والده، وھو ما أدى إلى الإطاحة بذلك الأمیر التعس
وموتھ. اعتقد سلیمان أن بایزید ابن غیر طبیعي؛ حیث كانت اعتراضاتھ وتحذیراتھ لھ تذھب
سُدى، أما بایزید فقد اقتید بأسالیب مُعلِّمھ إلى الاعتقاد بأن والده طاغیة جَھْم، رفض رضوخ ابنھ
ة أخرى القسوة الوحشیة نفسھا التي أظھرھا تجاه الأمیر ومناشدتھ العفو، وقرر أن یمارس مرَّ
مصطفى. كانت لدى بایزید شعبیة بین الجنود والناس أكثر مما لدى الأمیر سلیم، الذي أودت بھ
عاداتھ من شرب الخمر والانغماس في الملذات إلى الازدراء العام، وقد زاد من افتقاره إلى الشعبیة
م. تشابھت ملامح بایزید وسلوكھ مع تلك الخاصة تشابھھ الشخصي مع أمھ البغیضة سلطانة خُورِّ
بوالده، فكانت عاداتھ الحیاتیة نقیة، وقدراتھ الفكریة والأدبیة عالیة، وقدراتھ على الحكم المدني
والقیادة العسكریة، على الرغم من أنھا لم تكن تضارع تلك الخاصة بالمأسوف علیھ مصطفى،
كانت مثلاً لكسب التأیید واحترام القیادة. وھكذا، حتى بعد ھزیمتھ في قونیة (8 مایو 1558م) من
الوزیر الثالث لوالده، «صقوللي» (348)(Sokolli)، لزمتھ قوة كبیرة على الرغم من حظھ العثر،
وتبعتھ إلى بلاد فارس، حیث التجأ مع أطفالھ الأربعة الصغار إلى بلاط الشاه طھماسب. وعُومِل
د الشاه بالیمین الرسمیة أنھ لن یقوم أبدًا بتسلیم الأمیر ھناك في البدایة بطریقة أمیریة كریمة، وتعھَّ
اللاجئ إلى والده. غیر أن سلیمان طلب بطریقة إلزامیة صارمة تسلیم أو إعدام المتمرد وأطفالھ.
وكذلك أرسل الأمیر سلیم رسائل ورسلاً إلى فارس من أجل قتل أخیھ وأبنائھ، وقدَّم أدلة كثیرة من
آیات القرآن في غیر محلھا، ومقاطع مستنسخة من كُتَّاب بارزین(349)، للتغلب على التردد الذي
اختلج طویلاً في صدر الشاه، فیما یخص الخرق الغادر للضیافة الذي دُفع لارتكابھ. وفي النھایة
ً أحمر اللون بعد السیف التركي»، تغلب الخوف على الشرف؛ إذ «بدا أثر الجرح الفارسي منكأ
حتى یتم تجاھل «الإجراء السیادي» للسلطان، فعقُد العزم على قتل بایزید وأبنائھ. اعتقد طھماسب
ب من الالتزام بیمینھ من خلال تخلیھ عن ضیوفھ، لیس لمسؤولي سلیمان المباشرین، وإنما أنھ تھرَّ
للمبعوثین الذین أرسلھم سلیم خصیصًا لاستلامھم وقتلھم. وقد سُلِّم الأمراء الأتراك إلى الجلادین
في فترة الصوم الاحتفالي الذي یمارسھ الشیعة سنوی�ا في ذكرى الحسین. ومِثلْ ابن علي المقتول،
أدى التعاطف الذي أوحى بھ مصیرھم للفرُس، إلى الأسى على الأمراء الضحایا الذین ھلكوا بعد
ذلك أمامھم. وبدلاً من اللعنات التي اعتاد الشیعة صبھا على قتلة الحسین، انتشر في جمیع أنحاء
تبریز لعن جلادي أحفاد السُّلطان سلیمان الأبریاء. وقد أثبتت إلى حدٍّ كبیر قصیدة الرثاء القصیرة
التي كتبھا الأمیر بایزید قبل وفاتھ بقلیل - المحفوظة في عمل المؤرخ التركي «صولاق زاده»
(Solakzade) - كیف ورث ذلك الأمیر الشقي الموھبة الشعریة التي تمیزت بھا الأسرة المالكة

العثمانیة على نحو لافت(350).
إلى جانب الأحزان العائلیة التي صبغت السنوات الأخیرة من حیاة سلیمان، واصل مجده
العسكري وطموحھ الإمبریالي. وفي سنة 1565م (السنة التي سبقت وفاتھ)، لحقت بھ أثقل كارثة
وخیبة أمل مخزیة منذ انسحاب فیینا الذي لا ینُسى. كان التعثر الكبیر الثاني ناجمًا عن الإخفاق
الكامل لحملة مالطة، التي كان یقودھا أمیرا البحر مصطفى وبیالھ، وبسبب بسالة وانتصار فرسان
القدیس یوحنا في المناجزة بقیادة سیدھم الكبیر البطل، «لافالیتا» (La Valette). بعد أن طُرد فرسان
القدیس یوحنا من رودس بفتح سلیمان للجزیرة في بدایة حكمھ، قاموا بتوطید أنفسھم في مالطة،
التي مُنحت لھم مع جزیرة «جوزا» (Goza) المجاورة، من قِبلَ الإمبراطور شارل الخامس الذي
تعاطف مع محنتھم وأعُجب بشجاعتھم، تقدیرًا لأھمیة خدماتھم التي قدموھا للعالم المسیحي كعائق



أمام تقدم القوة العثمانیة. عندما وضع الفرسان أیدیھم على مالطة، كانت لا تعدو أكثر من صخرة
بلا حمایة، لكنھم ما لبثوا أن اكتشفوا المزایا الطبیعیة للمكان، فبدأوا على الفور في إقامة تحصینات
نظام المرافئ اللافت على الجانب الجنوبي الشرقي من الجزیرة، حیث تقیم الآن مدینة مالطة
خطوطھا القویة من البطاریات والمعاقل تحت العلم البریطاني. كانت أساطیل الفرسان تنطلق من
المرافئ المالطیة، متعاونة بفعالیة مع الأساطیل الإسبانیة ومع كل عدو للھلال. وشُنت حرب
متواصلة على الأتراك تحت الصلیب المالطي، كثیرًا ما نفُِّذت فیھا أعمال الفروسیة المشروعة.
لكن أسفر أیضًا حب القراصنة للنھب، والروح الوحشیة في كثیر من الأحیان، عن إلحاق العار
بالمحاربین المسیحیین والمسلمین. سرعان ما تركَّز اھتمام سلیمان على مالطة، بوصفھا العش
الجدید للدبابیر المستعیدة لنشاطھا، والتي اعترضت التجارة، وھجمت على سواحل إمبراطوریتھ،
وأخیرًا استولت خمسٌ من سفن الجالي المالطیة على جالیون تركیة غنیة، تنتمي جزئی�ا إلى سیدات
من «سیراجلیو» (seraglio)، وھو ما أثار غضب السُّلطان، الذي اعتبر الأمر إھانة لعائلتھ. وقد
دُفع أكثر للھجوم بطلب من المفتي، الذي وضَّح لھ كیف أن الواجب المقدس یقضي بإنقاذ الكثیر من
الرقیق المسلمین الذین احتجزھم الفرسان تحت نیر عبودیة قاسیة. كما لا یمكن افتراض أنھ غیر
مبالٍ بالأھمیة العسكریة والسیاسیة لحیازة مالطة؛ إذ لو كان السلاح العثماني قد استقر في السابق
بأمان على تلك الجزیرة، فإنھا كانت ستستخدم قاعدةً للعملیات ضد صقلیة وجنوب إیطالیا، والتي

من الصعوبة بمكان أن تبوء بالفشل.
بناءً على ذلك، أعُد سلاح ھائل في میناء القسطنطینیة، خلال فصل شتاء عام 1564م، فزادت
القوات على ثلاثین ألفاً، بما في ذلك أربعة آلاف وخمسمائة إنكشاري، وتألَّف الأسطول من مائة
ا للحملة أو سِرْعَسْكَر. وإحدى وثمانین سفینة. وعُیِّن الوزیر الخامس، مصطفى باشا، قائدًا عام�
وتحت قیادتھ بیالھ باشا الشھیر، بطل جِرْبةَ. وقد انضم ترُجوت الشھیر إلیھم في مالطة، بصحبة
القوات البحریة والعسكریة لطرابلس. وشُحنت جمیع المؤن والذخائر الحربیة التي یمكن إمدادھا
من قِبلَ المھندسین الماھرین والترسانات جیدة التجھیز للقسطنطینیة، من أجل حصار صعب وحملة
طویلة. أبحر الأسطول من القرن الذھبي في الأول من أبریل 1565م. وقد رافق الوزیر الأعظم
علي، كلا� من سِرْعَسْكَر وقبودان باشا إلى مكان الإقلاع. وذكُر لفترة طویلة أنھ عندما افترق عنھما
قال ضاحكًا: «لأن المشار إلیھما معروفان بابتلائھما بالإدمان، فقد أرسلناھما لمشاھدة الجزر.
وعلى كل حال، فإن سفنھما مملوءة بالشراب الأفیوني والقھوة، فلا أدري ما الخدمة التي یمكن أن
یاھا، لا سیما أنھما سیبقیان في منتھى الصفاء بالشراب الأفیوني والقھوة»(351). لم یروِ فون یؤدِّ
ھامر ھذه المزحة لطرافتھا، وإنما على ضوء التعلیقات التي أدلى بھا المؤرخون العثمانیون
الأساسیون فیما یتعلق بذلك؛ إذ إنھم یلقون باللوم على المنزلة غیر المستحقة للوزیر الأعظم،
ویقولون إن مثل ھذا الاستخفاف الصادر من شخصیة كھذه كان فألاً سیِّئاً عند بدء مشروع جاد
ومھم. والتعلیقات التي یضیفونھا تدل على أن الوزیر الأعظم كان على علاقة سیِّئة مع ھذین
المسؤولین اللذین مزح معھما، وأن سِرْعَسْكَر وأمیر البحر كانا على غیر وفاق فیما بینھما، وأن
كلیھما كان یغار من ترُجوت، الذي وجب علیھما التعاون معھ. وھو ما یظُھر أسباباً أكبر لفشل

الحملة، أكثر من الوقت غیر الملائم الذي انتقده ھؤلاء المؤرخون بشدة.
أدرك الفرسان جیدًا أي عاصفة كانت على وشك أن تضرب مالطة، فبذلوا قصارى جھدھم
لتحسین دفاعات الجزیرة. احتلَت المدینة القدیمة - كما كانت آنذاك - مركز الألسنة الأرضیة



الثلاثة، حیث یقع النتوء في المیناء الكبیر على الجانب الشرقي، كما أن الجزء الأعمق من أشباه
الجزر الناتئة ھذه - الذي یطُلق علیھ «إیزل دي لا سانجل» (Isle de la Sangle) - كان مشغولاً
ومحصناً كذلك. ولم یكن جبل «سیبراس» (Sceberras)، ذلك النتوء الصخري الذي یمتد إلى داخل
Port) «ى «میناء موسیت البحر المفتوح فاصلاً المیناء الشرقي الكبیر عن المیناء الغربي المسمَّ
Muscet)، وتقع علیھ المدینة الجدیدة «لافالیتا» (La Valletta)، قد بنُي علیھ شيء في ذلك الوقت، إلا

على طرفھ، حیث أقُیمت قلعة مھمة، تسمَّى حصن «سان إلمو» (St. Elmo)، للسیطرة على مداخل
كلا المیناءین. أما عن حشد القوات المدافعة عن مالطة، فقد كانت تتألَّف من سبعمائة من الفرسان،
إلى جانب خدمة الإخوة، وثمانیة آلاف وخمسمائة جندي تقریباً، تضمنت طواقم سفن الجالي،
والقوات المرتزِقة، ومیلیشیا الجزیرة. وأرسلت إسبانیا قوة مساعدة صغیرة، ووعدت بأن نائبھا في
صقلیة سیرُسل مساعدات كبیرة. أما البابا فقد منح عشرة آلاف إكلیل. عدا ذلك لم یتلقَّ الفرسان
مساعدات من أي سُلطة مسیحیة أخرى. تألَّفت وسائل التأمین لدیھم من الأسوار القویة المدججة
جیدًا بالسلاح، فضلاً عن مھارتھم وشجاعتھم، وقبل ھذا كلھ عبقریة وبطولة سیدھم الكبیر، جون
دي لافالیتا، الذي اختیر بشكل قدري من أجل مالطة، قبل سبع سنوات تقریباً من حصارھا الذي لا
ینُسى. عندما أعُلن عن اقتراب القوات العثمانیة، جمع لافالیتا فرسانھ وخاطبھم قائلاً: «یقَدُم علینا
عدو ھائل مثل العاصفة الرعدیة، وإذا كان على رایة الصلیب أن تنھار أمام الكفار، فلنرَ في ھذا
سناھا لخدمتھا. إن الذي یموت في سبیل ھذا إشارة بأن السماء تطلب منا تلك الأرواح التي كرَّ
الأمر، یموت میتة سعیدة. ولكي نجعل أنفسنا جدیرین بمواجھة ذلك، دعونا نجدد على المذبح تلك
النذور، التي لن تعمل فقط على تجریدنا من الخوف، وإنما ستجعلنا كذلك لا نقُھر في القتال».
امتثل الإخوة بإیمان لنصیحة سیدھم، فجددوا نذور فروسیتھم الدینیة. وبعد انتھاء ذلك الطقس
الشعائري، وبعد المشاركة في القربان المقدس معاً، أقسموا على درء كل الخلافات فیما بینھم،
للتخلِّي عن كل الأھداف والملذات الدنیویة، حتى یقع خلاصھم، وللحیلولة بین الصلیب والتدنیس

إلى آخر قطرة من دمائھم.
ظھر الأسطول العثماني قبالة مالطة في 19 مایو 1565م؛ إلا إن بیالھ أراد انتظار وصول ترُجوت
قبل أن یبدأ العملیات، لكن سِرْعَسْكَر قام في الیوم التالي بإنزال القوات وبدأ في الھجوم على سان
إلمو. تسبَّبت الطبیعة الصخریة للأرض على جبل سیبراس، في استحالة قیام المھندسین الأتراك
بحفر خنادق. وبدیلاً لذلك، دفعوا إلى الأمام «متاریس» (352)(breastworks) متحركة من الأخشاب،
مغطاة من الخارج بطبقة كثیفة من الطین والعشب، تم عجنھما معاً. وبعد خمسة أیام من بدء
Ouloudj) «الحصار، وصل من الإسكندریة بست سفن جالي، قبودان البحر التركي، «أولوج علي
Ali) (أطلق علیھ المسیحیون «أوشیالھ» (Ochiale)) الذي كان مقدرًا لھ الحصول على درجة من

الشھرة في العھد التالي. وأخیرًا ظھر ترُجوت بأسطول من طرابلس في الثاني من یونیو. وقد
استھجن أمیر البحر المخضرم الھجوم على سان إلمو، قائلاً: إن الحصن لا بدَّ أن یسقط من تلقاء
نفسھ حین یجري الاستیلاء على المدینة، لكنھ أعلن مع بدء العملیة، أنھ یجب الاستمرار في محاولة
إنجاز ذلك، فوُضعت بطاریات جدیدة تجاه الحصن، بناءً على توجیھاتھ. وبشكل خاص، وضع
واحدة على الجانب المقابل أو الغربي لمیناء موسیت - على الرأس الذي لا یزال یحمل اسمھ.
ضربت السفن التركیة الدفاعات البحریة للحصن بمدفعیتھا، وعلى الجانب البري، قصف ستة
وثلاثون مدفعاً ثقیلاً ثغرة في الحصن، واجتاحت قذائف بطاریات ترُجوت المنطلقة عبر المیناء،



«التحصینات الخارجیة» (353)(the ravelin)، بالنیران. قامت الحامیة الصغیرة بواجبھا النبیل.
وبمساعدة التعزیزات المتقطعة من القوة الرئیسیة لرفاقھم المسیطرین على القصبة وعلى إیزل دي
لا سانجل، صدوا المحاولات المتكررة من الأتراك لارتقاء أسوارھم، وأعاقوا تقدم عملیات العدو
من خلال الھجمات الجریئة والمتكررة. كان نائب الملك في صقلیة قد وعد لافالیتا بإرسال قوة
مساعدة إلى الجزیرة بحلول منتصف یولیو. وقد اعتبر الفرسان أن كل یوم یمر على صمود دفاع
ا لسلامة الجزیرة. وعندما أخبر بعض الفرسان المتمركزین في الحصن سان إلمو، یعُد أمرًا مھم�
لافالیتا بحالة دفاعاتھ المدمرة وتزاید التحطم على نحو سریع جراء القصف العثماني، طالبھم
بضرورة أن یموتوا في سبیل أداء واجبھم. وبناءً على ذلك، ظل ضحایا ھذه الفرقة النبیلة في سان
إلمو حتى الموت. أمر ترُجوت بالھجوم العام على الحصن في السادس عشر من یونیو. وفي ذلك
الوقت كانت الأسوار البریة قد أصابھا التحطم والتصدع، فتقدم المھاجمون الأتراك من دون
صعوبة عَبْر الخروقات الفاغرة، لكن فیما وراء ذلك وقف الفرسان مصطفین في كتیبة راسخة،
ومسلحین برماح طویلة، یشكلون جدارًا آدمی�ا ھرع نحوه الأتراك الشجعان بسیوفھم المعقوفة، من
St.) «دون جدوى. في أثناء ذلك، كانت المدفعیة الصلیبیة التي تباشر القصف من «سان أنجلو
Angelo) و«سان میخال» (St. Michael)، والحصون على أطراف القصبة وإیزل دي لا سانجل،

ذات تأثیر رھیب على أجنحة صفوف المھاجمین العظیمة. وبعد ست ساعات من الاقتتال تراجع
العثمانیون، تاركین ألفین من القتلى. وتلقى ترُجوت نفسھ خلال الھجوم، إصابةً أودت بحیاتھ، حیث
حَطمت قذیفة مدفعیة من قلعة سان أنجلو صخرة كان یقف بالقرب منھا، فضربت شظایا الحجر
رأس البحار المُسِن؛ فما كان من سِرْعَسْكَر الذي كان یتحدث معھ بشأن بناء بطاریة جدیدة للرد
على سان أنجلو، إلا أن أمر بتغطیة الجثمان، ثم ظل ھادئاً في مكانھ بینما ینھي التعلیمات اللازمة
للمھندسین. وبعد سبعة أیام، جرى الانتقام لموت ترُجوت بإسقاط حصن سان إلمو، بعد ھجوم
غاضب وطویل، حیث «قتُل في معركة باسلة»(354) جمیع الرجال المدافعین. وھلك جراء ھذا
العمل، ثلاثمائة من الفرسان، وألف وثلاثمائة جندي من التنظیم، وثمانیة آلاف تركي. وعندما نظر
مصطفى باشا من أنقاض ھذه القلعة الصغیرة إلى الأبراج الضخمة للقصبة التي كان علیھم الآن
م عوناً: «إذا كان الطفل قد كلفنا الكثیر، فماذا یجب علینا أن ندفع مھاجمتھا، ھتف ھتافاً لا یقُدِّ
للأب؟». ثم أرسل عبدًا مسیحی�ا یدعو السید الكبیر للاستسلام، فما كان من لافالیتا إلا أن أخذ
المبعوث في جولة حول الاستحكامات السامقة، وأشار إلى الخنادق العمیقة أسفل منھا قائلاً: «أخبر
سِرْعَسْكَر أن ھذه ھي الأرض الوحیدة التي یمكن أن أمنحھا لھ، دعھ ھو وإنكشاریتھ یأتون
ویستولون علیھا». ھكذا بدأ مصطفى الھجوم بحمیَّة، حیث ھُوجمت القصبة وإیزل دي لا سانجل
وضُربتا بالمدفعیة عن كثب من البر الرئیسي، في حین أمطر علیھما صف من البطاریات التركیة
الھائلة من سان إلمو وجبل سیبراس. وقد امتد ھذا الحصار الكبیر حتى الحادي عشر من سبتمبر،
بشدة عنیدة من المحاصِرین وبسالة وشھامة فعلیة من المحاصَرین. وقد جرى خلال العملیات
تعزیز الأتراك بأسطول من الجزائر بقیادة بكلربك حسن، ابن برباروسا الكبیر وصھر ترُجوت،
الذي طلب الإذن بقیادة ھجوم على إیزل دي لا سانجل من أجل الحفاظ على شرف ھذه الأسماء
اللامعة. وعلیھ وضع سِرْعَسْكَر خمسة آلاف رجل تحت تصرفھ، فھاجم بھم البكلربك حسن
الدفاعات من البر الرئیسي، في حین قام «كاندلیسا» (Candelissa)، ذلك المرتد الیوناني الذي شب
وشاب في القرصنة والحرب، بقیادة سفن الجالي الجزائریة للھجوم على الجزء الداخلي من المیناء.
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عاد حسن بخمسمائة رجل فقط من أصل خمسة آلاف، ولم یكن كاندلیسا أكثر نجاحًا. أطُلق ما لا
یقل عن عشر ھجمات عامة وصُدَّت قبل رفع الحصار، وحدثت اشتباكات صغیرة لا تحُصى،
أظھر فیھا كل طرف قدرًا من البسالة من أجل كسب ثناء عدوه، مع عدم سعادة كلا الطرفین في
كثیر من الأحیان بسبب وصم مجدھما بأفعال من القسوة الوحشیة؛ ففي واحدة من ھذه المواجھات،
كان سِرْعَسْكَر قد أرسل فرقة من السباحین بفؤوس عبر جزء من المیناء لتدمیر حاجز أقامھ
الفرسان، فاعترض لافالیتا ھؤلاء المھاجمین عن طریق استدعاء سباحین متطوعین من بین
المالطیین، فتقدم سكان الجزیرة بلا تردد لھذه الخدمة، وتجردوا من ثیابھم مسلحین فقط بسیوف
قصیرة، وقامت فرقة منھم بالسباحة إلى الحاجز، وبعد صراع قصیر محموم في الماء، دحروا
الأتراك أصحاب الفؤوس وأنقذوا تلك الأعمال(355). وقد تسبب التكرار الطویل للھزائم والمذابح
بغیر جدوى في تآكل حیویة الأتراك بشكل كبیر. وأخیرًا، في بدایة سبتمبر، وصلت الأنباء عن
وجود أسطول نائب صقلیة - الذي طال انتظاره - في البحر. كان المدد الذي أرُسل متأخرًا إلى
لافالیتا ورفاقھ الشجعان أقل من ثمانیة آلاف رجل، لكن الشائعات عملت على تضخیمھ. فتخلَّى
المحاصِرون المتعبون والمحبطون في الحادي عشر من سبتمبر عن معداتھم الثقیلة، مغادرین
الجزیرة التي أضحت حمراء من كثرة الدماء المراقة، ومسرحًا لبطولة منقطعة النظیر. یقُال إن
ھذا الحصار الذي لا ینُسى، أودى بحیاة خمسة وعشرین ألف تركي، وخمسة آلاف من المدافعین
الشجعان. وفي الواقع تقلصت الحامیة كثیرًا وقت الدفاع عنھا، فعندما خرجوا لأخذ المدافع التي

تركھا الأتراك، لم یستطع لافالیتا جمع سوى ستمائة رجل صالح للخدمة(356).
في الوقت الذي وصلت فیھ إلى القسطنطینیة أنباء رفع الحصار عن مالطة، كان سلیمان یستعد
لصراع جدید مع النمسا؛ فقد أدى النزاع بین الأطراف المتنافسة في المجر إلى تجدُّد الأعمال
(Tokay) «(الذي خلف فردیناند)، «توكاي (Maximilian II) «العدائیة. ھاجم «ماكسملیان الثاني
و«سیرنز» (Serencz)، واستولى علیھما. وقام الباشا التركي، مصطفى صقوللي، بغزو كرواتیا.
قرر سلیمان أن یقوم بحملة ضد الإمبراطور الألماني الشاب بنفسھ، ولا شك أن ھذه الحرب
النمساویة أنقذت فرسان مالطة من إعادة الھجوم عام 1565م؛ ذلك الھجوم الذي كان سیصبح كارثی�ا

بكل تأكید.
بلغ سلیمان آنذاك ستة وسبعین عامًا، ومن ثمََّ تأثر بالعمر والمرض، فلم یعد قادرًا على الجلوس
على صھوة الخیل، بل كان یحُْمَل على محفة على رأس جیشھ، الذي بدأ الزحف من القسطنطینیة
إلى المجر في الأول من مایو عام 1566م. وقبل أن یغادر عاصمتھ للمرة الأخیرة، كان سلیمان
راضیاً عن رؤیة القنوات الكبیرة التي جرى الانتھاء من إنشائھا تنفیذًا لأوامره بتغذیة المدینة.
وصل السُّلطان إلى «سیملن» (Semlin) في المجر، في السابع والعشرین من یونیو، وحصل على
بیعة الشاب سیجموند زابولیا، الملك الاسمي للمجر وترانسلفانیا تحت الحمایة العثمانیة. أراد
سلیمان في ھذه الحملة أن یستولي على: «إرلو» (357)(Erlau)، و«سكتوار» (Szigeth) بشكل
خاص؛ ھذین المكانین القویین اللذین أحبطا ھجمات الأتراك في مناسبات سابقة. قام الكونت
«زریني» (Zriny)، حاكم سكتوار، بعمل بطولي جريء، حین فاجأ القوات البوسنیة وأوقفھا أثناء
سیرھا لتعزیز جیش السُّلطان، فعزم سلیمان على جعل سكتوار الھدف الأول لقتالھ. وفي الخامس
ر أن تكون مكان وفاة الاثنین: من أغسطس، عسكرت القوات العثمانیة حول تلك المدینة، التي قدُِّ

العاھل التركي، والقائد المسیحي.



قام زریني نفسھ بحرق الجزء السفلي، أو المدینة الجدیدة، بسبب عدم إمكانیة الدفاع عنھا. وبینما
كان الاعتماد الكبیر على قوة القلعة المَحمیَّة بواسطة مستنقع عمیق یمتد بینھا وبین المدینة القدیمة
أو العلیا، حمل الأتراك على المدینة لمدة خمسة أیام، وكان ھناك قتال شدید وخسارة فادحة، انعزل
بعدھا زریني وحامیتھ المكونة من ثلاثة آلاف ومائتي رجل في القلعة، حیث رفعوا الرایة السوداء،
وأقسموا على عدم الاستسلام أبدًا، والقتال إلى آخر رجل وآخر نفس. بنى المھندسون الأتراك
ممرات عبر المستنقع، وأقاموا متاریس بالقرب من الأسوار، حیث تمركز الإنكشاریة الذین كبحوا
نیران مدفعیة المحاصَرین عن طریق تكثیف إطلاق البنادق على «المزاغل» (embrasures)، وعلى
كل ھدف متحرك یظھر فوق الحواجز(358). وُضعت مدفعیة العثمانیین الثقیلة في موضع الضرب،
وبدأت الجدران تتھاوى تحت ضربھا المتزامن. ضاق سلیمان من التأخیر الذي تسببت فیھ مقاومة
مكان صغیر كھذا، فدعا زریني إلى الاستسلام، وسعى لكسبھ في الخدمة العثمانیة من خلال
عرض یجعلھ حاكمًا على كامل كرواتیا. عزم زریني - الذي لم یطُلق علیھ مواطنوه عبثاً لقب
«لیونیداس المجر» - على الموت دفاعًا عن موقعھ، مُلھِمًا جمیع رجالھ بروحھ الشجاعة الصامدة.
قام الأتراك بثلاث ھجمات في أغسطس وسبتمبر، صدھا زریني جمیعاً بخسارة كبیرة في
المحاصِرین. فقام المھندسون الأتراك حینذاك بزرع لغم تحت المعقل الرئیسي، وتراجعت صفوف
المھاجمین إلى أن یجري التأكد من تأثیر الانفجار. انفجر اللغم في وقت مبكر من صباح یوم
الخامس من سبتمبر، وربما كان مقدرًا أن یكون شعاع اللھب الساطع الذي ارتفع إلى السماء من
المعقل المحطَّم، ھو ضوء الموت للسلطان العظیم، الذي توُفِّي في خیمتھ أثناء اللیلة السالفة. قبل
ساعات قلیلة من وفاتھ، كتب إلى وزیره الأعظم یشكو من أن «طبل النصر لم یضُرب بعد».
وھكذا لم یستطع رؤیة سقوط سكتوار، على الرغم من أن جیشھ واصل الحصار كما لو كان تحت
قیادتھ؛ حیث اعتقد الجمیع، عدا الوزیر الأعظم صقوللي، أنھ لا یزال على قید الحیاة ویتولى
الأمر. ویقُال إن صقوللي قتل أطباء السُّلطان خشیة أن یفُشَى ھذا السر المھم، وأصدر الأوامر باسم

سلیمان، بینما كان الرسل في طریقھم بالبرقیة التي تستدعي سلیمًا إلى العرش.
بعد انفجار اللغم الكبیر استمرت البطاریات التركیة في إطلاق النیران على سكتوار لمدة أربعة
أیام، حتى دمَّرت جمیع الدفاعات الخارجیة للقلعة، فضلاً عن الداخلیة، عدا برج واحد ظل واقفاً،
لقي فیھ زریني وستمائة من رجالھ حتفھم؛ حیث كان الإنكشاریة قد تقدموا في الثامن من سبتمبر
في صف كثیف على طول جسر ضیق یقود إلى المأوى الأخیر للمدافعین، فعزم زریني - شاعرًا
باقتراب أجلھ - على استباق الھجوم. أعد «المجیاري» (359)(Magyar) الشجاع نفسھ للموت كما لو
كان عیدًا للزواج، فارتدى أروع أردیتھ، وتألقت جوھرة ثمینة على مِشْبكَ شارتھ التي تمُثِّل ریشة
طائر البلشون، وربط إلى حزامھ كیسًا یحتوي على مفاتیح البرج، ومئات الدوقیات التي اختیرت
بعنایة من العملة المجریة، وقال: «لن یتذمر ذلك الرجل الذي سیطُیح بي من أنھ لم یجد شیئاً معي
یعوضھ عن عنائھ. سأحتفظ بھذه المفاتیح ما دامت ھذه الذراع تتحرك، أما حین تصیر إلى التیبس،
فدع ذلك السعید یأخذ الاثنتین، المفاتیح والدوقیات، لكنني أقسمت ألاَّ أكون أبدًا بصمة الإصبع الحیة
للامتھان التركي». ثم اختار الأقدم من بین أربعة سیوف غنیة بالزخرفة، كانت قد عُرضت علیھ
من قبَْل في أكثر الفترات تألقاً في مسیرتھ العسكریة، وقال ھاتفاً: «بھذا السیف الحسن أحرزت أول
فخر لي، وبھ أنتقل إلى الرفیق الأعلى، مستمعاً إلى قدري قبل أن یقع حساب الرب». ثم بعد ذلك
نزل إلى البلاط في الأسفل مع رایة الإمبراطوریة التي یحملھا أمامھ حامل رایتھ، حیث كان



ستمائة من رجالھ یستعدون للموت بصحبتھ. خاطبھم ببعض كلمات مشجعة، ختمھا بذكر یسوع
ات، في حین أصبح الأتراك على مقربة من بوابة البرج. كان زریني قد أمر بإنزال قاذف ثلاث مرَّ
«مورتار» (Mortar) كبیر، ووضعھ إزاء المدخل لإطلاقھ علیھ عن قرب، بعد ملئھ بقطع الحدید
الصغیرة وطلقات البنادق. وفي اللحظة التي رفع فیھا الإنكشاریة فؤوسھم لتحطیم الباب، فتُح بقوة،
بینما أطلق زریني القاذف، ممطرًا كتلة المھاجمین بذلك الوابل القاتل، مما أدى إلى إبادة المئات
منھم في الحال. ووسط الدخان والجلبة والذعر من ھذه المجزرة غیر المتوقَّعة، وثب زریني على
الأتراك شاھرًا سیفھ، وقواتھ المخلصة في إثره. لم یكن ھناك سیف مجیاري واحد من ھذه
الستمائة، إلا وسُقي عن آخره في ذلك الیوم من التضحیة بالنفس، قبل أن یتم التغلب على الرجال
البواسل الممسكین بھا(360). ولقي زریني حتفھ الذي سعى إلیھ عن طریق طلقتيَ بندقیة في جسده
ات: «الله»، وتدفقوا إلى وسھم في رأسھ. وعندما رآه العثمانیون یتھاوى، صاحوا عالیاً ثلاث مرَّ
داخل القلعة التي أشعلوھا، وبدأوا یغنمون. إلا إن زریني عَذَّب أعداءه حتى بعد موتھ، حیث وضع
كل ما تبقَّى من مخزون البارود في أسفل البرج، وطبقاً لبعض الحسابات، أوصلوا النار إلیھ ببطء
- بناءً على أوامره - مباشرة قبل أن یقوم المجیار بھجمتھم. وبسبب ذلك أو بسبب النیران التي
ر جنباً إلى أضرمھا الأتراك أنفسھم، انفجر مستودع البارود بینما البرج یعج بالعسكر العثماني؛ فدُمِّ

جنب مع آخر الأبراج المحصنة في سكتوار، ثلاثة آلاف ممن قاموا بتدمیرھا.
كان سلیمان الفاتح مسجى في خیمتھ، وقبل أن یوُارى جثمانھ أو یبدأ في البِلى، قرُعت طبول
النصر ولم یكترث لھا مَن انتظر سماعھا طویلاً؛ فقد صار غیر مُدرك لصخب الھجوم بالكامل،
ولا ذلك «الاھتزاز الأرضي الفتَّاك» الذي نتج عن اشتعال مستودع سكتوار. كما لم تتمكن أخبار
الفتح التي وصلت آنذاك إلى معسكر «برتو» (Pertaw) باشا، حیث استسلمت مدینة «جیولا»
ا یخضع لتكتُّم (Gyula)، أن «تجامل تلك الأذن الفاترة المیتة» لسلیمان. ظل خبر موت السُّلطان سر�
ن من مائة وخمسین ألف جندي، یصول شدید، ولأكثر من سبعة أسابیع، كان الجیش التركي المكوَّ
ویجول ویقاتل ویستولي على المدن والقرى باسم ذلك الرجل المتوفَّى. أمر الوزیر صقوللي بتحنیط
الجثمان جزئی�ا قبل إزالة الخیمة السُّلطانیة من سكتوار؛ وحین أخُلي المعسكر، وُضع الجثمان على
المحفة المغلقة التي كان یسافر علیھا سلیمان أثناء الحملة، وحُملت بین القوات، یحیط بھا الحراس
المعتادون، بمنتھى التبجیل والتقدیر اللذین كانا یقُدََّمان للسلطان وھو على قید الحیاة. بعد حصار
مدینة «بابوتشا» (Babocsa) والاستیلاء علیھا، وبعض العملیات الأخرى التي استرعت انتباه
القوات، قام صقوللي وغیره من المسؤولین الكبار الذین عرفوا الحقیقة، بسحب القوات تدریجی�ا
نحو الحدود التركیة. كان توقیع السُّلطان یقُلَّد بشكل بارع، وتصَدر الأوامر المكتوبة باسمھ، وقد
نشُر بین الجنود ببراعة خبر السُّلطان الذي أصابتھ أزمة نقرس حادة منعتھ من الظھور على الملأ.
تلقَّى صقوللي أخیرًا معلومات تفید بأن الأمیر سلیم استلم العرش في القسطنطینیة، ثم اتخذ التدابیر
للكشف عن وفاة البادیشاه العظیم. كان الجیش حینذاك (24 أكتوبر 1566م) یبعد أربع مسیرات من
بلجراد، وكان قد توقف لیلاً في أطراف إحدى الغابات، حیث أرسل صقوللي إلى مقرئي القرآن
الذین یرافقون الجیش، وأمرھم بالتجمع حول محفة السُّلطان في اللیل، وعند الساعة الرابعة فجرًا
(الساعة التي قبُض فیھا السُّلطان قبل ثمانیة وأربعین یومًا) یقومون بتلاوة آیات القرآن الخاصة
بالموت، والدعاء باسم الله. وفي الوقت المحدد، وسط سكون اللیل، استیقظ الجیش من النوم على
أصوات المقرئین العالیة النقیة التي ارتفعت مھیبةً من حول الخیمة السُّلطانیة، یتردد صداھا في



ظلام الغابة الكئیب. دعا أولئك الذین یقفون على یمین الجثمان بصوت عالٍ: «كل سلطان یفنى،
والساعة الأخیرة تنتظر الناس كافة»، وأجاب أولئك الذین یقفون على الیسار: «الله وحده لا یطولھ
ع الجنود الذین سمعوا ذلك الإعلان المعروف عن الوفاة، في الزمن، ولا یدركھ الموت». تجمَّ
مجموعات مضطربة، تصاحبھم صرخات العویل العنیفة. وعندما بدأ النھار في الانبلاج، جال
الوزیر الأعظم خلال المعسكر، وخاطب القوات المحتشدة، وحضھم على إعادة الاصطفاف
والمسیر، وأخبرھم كم قدَّم البادیشاه - الذي صار الآن مرتاحًا في رحمة الله - للإسلام، وكیف أنھ
كان صدیقاً للجنود، وحثھم على إظھار احترامھم لذكراه، لیس عن طریق الرثاء، الذي یجب أن
ین، وإنما عن طریق الطاعة والولاء لابنھ، السُّلطان سلیم خان، الذي یستھل حكمھ یتُرك لرجال الدِّ
الآن. ومن خلال ھذه المخاطبات، ووعد بھبة سخیة من السُّلطان الجدید، عاد الجیش إلى النظام
العسكري، ورافقوا جثمان سلطانھم وقائدھم عائدین إلى بلجراد. وأخیرًا أوُدع جثمان سلیمان في

المسجد الكبیر بالقسطنطینیة، السلیمانیة، تلك المفخرة المعماریة لعھده.
ترك السُّلطان سلیمان الأول لخلفائھ إمبراطوریة لم یضَُف إلى رقعتھا بعد ذلك إلا القلیل من
الإضافات المھمة الباقیة، باستثناء جزیرتي «قبرص» (Cyprus)، و«كریت» (Candia). تلك
الإمبراطوریة التي لم تحظَ تحت حكم السلاطین اللاحقین بالثراء والازدھار والقوة التي تمتعت بھا
ع الكبیر لآل عثمان. كانت الممتلكات التركیة في عصره تتضمن جمیع المدن تحت حكم المُشرِّ
،(Syracuse) «الأكثر شھرة في التاریخ التوراتي والكلاسیكي، باستثناء روما، و«سرقوسة
و«بیرسبولیس» (361)(Persepolis). وكانت كلٌّ من «قرطاج» (Carthage)، و«ممفیس»
(Memphis)، و«صور» (Tyre)، و«نینوى» (Nineveh)، و«بابل» (Babylon)، و«تدمر»
(Palmyra)، أرضًا عثمانیة. وامتثلت لطاعة سلطان القسطنطینیة مدن: الإسكندریة، والقدس،
ودمشق، وسمیرنا، ونیش، وبورصة، وأثینا، وفیلیبي، وأدرنة. إلى جانب العدید من المدن اللاحقة
التي لیست أقل شھرة، مثل: الجزائر، والقاھرة، ومكة، والمدینة، والبصرة، وبغداد، وبلجراد.
وتدفَّقت میاه أنھار: النیل، والأردن، و«العاصي» (Orontes)، والفرات، ودجلة، و«الدون»
،(Ilyssus) «و«إلیسوس ،(Hebros) «والدانوب، و«ھبروس ،(Borysthenes) «و«الدنیبر ،(Tanais)
«في ظل ذیول الجیاد». وكان الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وبحر مرمرة، و«بحر آزوف»
(Palus Maeotis)، و«البحر الأسود» (Euxine)، والبحر الأحمر، بحیرات عثمانیة. وتلَمََّس الھلال
العثماني جبال أطلس والقوقاز، وصار یعلو جبال «آثوس» (Athos)، وسیناء، و«أرارات»
(Ararat)، و«جبل الكرمل» (Mount Carmel)، وجبال طوروس، و«إیدا» (Ida)، والأولیمب،
و«بیلیون» (Pelion)، وھایموس، و«الكربات» (Carpathian)، ومرتفعات «أكروكیرونیان»
(Acroceraunian). لقد أحرز أحفاد أرطغرل إمبراطوریة تزید على الأربعین ألف میل مربع، وتضم
العدید من أغنى وأجمل أقالیم العالم، خلال ثلاثة قرون، منذ أن كان جدھم المغامر یجول بلا وطن

على رأس أقل من خمسمائة من رجالھ المقاتلین(362).
مت بدورھا إلى مائتین قسََّم سلیمان ھذه الإمبراطوریة إلى إحدى وعشرین منطقة إداریة، قسُِّ

وخمسین سنجقاً(363). كانت المناطق الإداریة ھي:
ن بعد ذلك كل الممتلكات القاریة العثمانیة في أوروبا وملي، ذلك المصطلح الذي تضمَّ 1- الرُّ

جنوبي الدانوب. وتشتمل على الیونان القدیمة، ومقدونیا(364)،



وتراقیا(365)، وإبیرس(366)، و«إلیریا» (367)(Illyria)، و«دالماشیا» (368)(Dalmatia)، و«مویسیا»
.(Moesia)(369)

2- جزر الأرخبیل، وإدارتھا منوطة بالقبودان باشا.

3- الجزائر وأراضیھا.

4- طرابلس الواقعة في إفریقیا.

5- «أوفن» (Ofen)، وتتضمن الأجزاء التي جرى فتحھا من غربي المجر(370).

ن «بانات» (Bannat)، وترانسلفانیا، والجزء الشرقي من 6- «تمسوار» (Temeswar)، وتتضمَّ

المجر.
7- الأناضول، وھو الاسم الذي یطُلق عادة على كامل آسیا الصغرى، لكنھ ینطبق ھنا على

الجزء الشمالي الغربي من شبھ الجزیرة، الذي یشتمل على «بافلاجونیا» (Paphlagonia) القدیمة،
،(Lycia) «و«لیسیا ،(Caria) «و«كاریا ،(Lydia) «و«لیدیا ،(Mysia) «وبثینیا، و«میسیا

.(Galatia) «والجزء الأكبر من فریجیا و«جلاتیا ،(Pisidia) «و«بیسیدیا
8- قرمانیا، التي تحتوي على بقایا الأقالیم القدیمة سالفة الذكر، إلى جانب «لیكاونیا»

(Lycaonia)، و«كلیكیا» (Cilicia)، والجزء الأكبر من كبَّادوكیا.
9- «روم» (Roum)، وتدُعى أیضًا «سیواس»، وفي بعض الأحیان «أماسیا». وتشتمل على

جزء من كبَّادوكیا، وتقریباً على كل «بونتوس» (Pontus) القدیمة، التي تقع في آسیا الصغرى.
10- «ذو القادر» (Soulkadr)، وشملت مدن: مالطیة، و«ساموساطة» (Samosata)، والبستان،

والمناطق المجاورة، والممرات المھمة للمرتفعات الشرقیة لجبال طوروس.
11- طرابزون، ویكون حاكم ھذه المدینة آمرًا على سواحل أقصى جنوب شرق البحر الأسود.

12- دیار بكر.

13- «فان» (Van)، وھي قسمان إداریان یشتملان على الجزء الأكبر من أرمینیة وكردستان.

14- حلب.

15- دمشق، وتتضمن كلا� من سوریا وفلسطین.

16- مصر.

.(Arabia Petraea) «17- مكة والمدینة وأراضي «الإقلیم العربي

18- الیمن وعدن، وتمتد إلى «الجزء الجنوبي من الجزیرة العربیة» (Arabia Felix)، والأراضي

الواقعة على طول الخلیج الفارسي وشمال غرب الھند.
19- بغداد.

20- الموصل.

21- البصرة.

نت الفتوحات التي قام بھا سلیم وسلیمان على حساب الفرُس في بلاد ما ھذه الثلاث الأخیرة تضمَّ
بین النھرین والمناطق الجنوبیة المجاورة. وشكَّلت دجلة والفرات (بعد تلاقیھما) الحدود الشرقیة،



وفي الوقت نفسھ الحد الفاصل بین الممتلكات التركیة والفارسیة.
وإلى جانب البلدان التي كانت جزءًا من ھذه الإدارات الإحدى والعشرین، كانت ھناك مقاطعات
تابعة حاز السُّلطان السیادة علیھا، ھي والاشیا ومولدافیا وراجوزا وتتر القِرْم؛ دفعت لھ الجزیة
التي كانت كبیرة في حالة والاشیا ومولدافیا، أما راجوزا وتتر القِرْم فقامتا بتوفیر فرق كبیرة

ونافعة للجیوش التركیة.
لیس من السھل تحدید الأراضي التي كانت تنتمي آنذاك إلى خانات القِرْم التابعین وراء شبھ
الجزیرة تلك، فقد كانوا ھم وأقاربھم خانات تتر «أستراخان» (Astrakhan)، زعماء العدید من
العشائر المقاتلة التي كانت تجول وسط السھوب الواقعة شمالي البحر الأسود وحول بحر آزوف،
لكن تقَلَُّب حروبھم التي ظلَّت متواصلة تقریباً مع «القوزاق» (Cossacks) و«الموسكوفیین»
(Muscovites) وفیما بینھم، منع تحدید أي حدود إقلیمیة في تلك المناطق فیما یتعلق بفترة زمنیة

معینة.
سكن ما لا یقل عن عشرین جنسًا من الأجناس البشریة المختلفة، الممالك الواسعة التي حكمھا
سلیمان العظیم. ویعُتقد أن العثمانیین أنفسھم، الذین یبلغ عددھم الآن ثلاثة عشر ملیون نسمة
تقریباً(371)، قد انخفض عددھم خلال القرون الثلاثة الأخیرة، فربما یمكننا أن نضع خمسة عشر
ملیوناً كتعداد تقریبي لھم في القرن السادس عشر، كانوا موزعین آنذاك، كما ھم الآن، بشكل غیر
متكافئ تمامًا عبر الإمبراطوریة؛ إذ تحتوي آسیا على أربعة أخماسھم، وتعُدُّ آسیا الصغرى على
الأخص وطنھم المفضَّل. وھناك ثلاثة ملایین یوناني (الاسم واللغة مستمران، أی�ا كان اعتقادنا في
غلبة السلاف على العنصر الھللیني في الأمة الیونانیة الحدیثة) أقاموا في الجزء الجنوبي من تركیا
الأوروبیة، وھناك ملیون آخر في آسیا الصغرى. أما الجنس الأرمني، الذي لم یمتد كثیرًا إلى
أوروبا، فكان موجودًا بوفرة في آسیا، وربما یكون قد بلغ في السابق كما ھو علیھ الآن، ما بین
ملیونین وثلاثة ملایین(372). وكان السلاف یشكلون الجزء الأكبر من السكان؛ حیث كانت كلٌّ من
بلغاریا والصرب والبوسنة والجبل الأسود والھرسك، مأھولة أساسًا بالسلاف، الذین كانوا أیضًا
كثرة في مولدافیا ووالاشیا، وكانت ھناك عدة آلاف منھم في كلٍّ من ترانسلفانیا وألبانیا. أما الجنس
،(Dacians)(373) «فیفُترض أنھ انبثق من الغزاة الرومان للـ«دَّاشیین ،(Rumanys) «الروماني»
ومن الخاضعین الدَّاشیین أنفسھم، الذین قطنوا بشكل أساسي في والاشیا ومولدافیا، وقد یكون
عددھم آنذاك كما ھو علیھ الآن، أربعة ملایین نسمة. وكان الألبان، الذین یطلقون على أنفسھم
«سكبیتار»، ویطُلق علیھم الأتراك «الأرناؤوط»، أمة من ساكني الجبال - یتسمون بالجسارة
ل والصلابة وانعدام الضمیر - مولعین بالنھب داخل موطنھم، وبالحرب في الخارج(374). ویشُكِّ
الجنس التتري سكان «دوبروسكا» (Dobruska) وشبھ جزیرة القِرْم، والبلدان المرتبطة بھما على
الساحل القاري. وانطلاقاً من عدد الجنود الذین یقدمھم تتر القِرم للجیوش العثمانیة، وغیر ذلك من
الملابسات، یمكن افتراض ملیون ونصف الملیون كعدد محتمل لھم في عھد سلیمان. أما الجنس
العربي فقد انتشر على نطاق واسع عبر الشام والجزیرة العربیة ومصر وكامل الساحل الشمالي
لإفریقیا، وعلیھ فإن رعایا سلیمان من العرب لا بدَّ أن عددھم قد بلغ ستة ملایین تقریباً. وكان
«المارونیون» (Maronites)، و«الكلدان» (Chaldeans)، و«الدروز» (Druses)، جمیعاً في الشام
أقل من الملیون. أما الأكراد، ذلك الجنس وثیق القرب من الفرُس، فیمكن افتراض أن عددھم كان
قریباً من ذلك المقدار. ولا یمكن لتركمان دیار بكر والمناطق المجاورة أن یبلغوا أكثر من مائة



ألف نسمة. ولا یزال یتعین علینا أن نضیف المجیار لذلك الجزء من المجر الذي خضع للسلطان،
وألمان ترانسلفانیا، وبربر الجزائر والأقالیم الإفریقیة الأخرى، وقبط مصر، والیھود، و«الغجر»

(Tsiganes) (الذین كانوا، ولا یزالون، كثرة في مولدافیا)، ومَن تبقى من الممالیك.
إنھ من قبیل العبث أن نضع تعدادًا بأثر رجعي ندََّعي بھ الدقة، في خضم الحدیث عن شعوب
وعصر لم یرُاعَ فیھ التعداد البشري، لكن ربما لن تكون حساباتنا خاطئة بشكل كبیر إذا اعتبرنا أن
خمسة وأربعین إلى خمسین ملیوناً من الرعیة قد امتثلوا لأوامر سلیمان القانوني واسترشدوا

بالقوانین التي وضعھا(375).
من بین مختلف الأجناس التي ذكرناھا، كان جمیع العثمانیین والتتر والعرب والأكراد والتركمان
والممالیك والبربر یتبعون العقیدة الإسلامیة، فضلاً عن أعداد كبیرة من البوسنیین والبلغار والألبان
الذین قاموا باعتناقھا. أما الباقي، باستثناء الیھود والغجر، فقد انتموا إلى الفروع المختلفة للعقیدة

المسیحیة، وكان الأكثر عددًا من بینھم ھم أتباع الكنیسة الیونانیة بفارق كبیر.
كانت القوة العسكریة النظامیة للإمبراطوریة في عام الاستیلاء على سكتوار - عام المجد الغارب
لعھد سلیمان - ضِعْف القوات التي وُجدت عند اعتلائھ العرش. فقد قام بزیادة عدد الإنكشاریة إلى
عشرین ألفاً. وبلغ مجموع عدد الجیش الدائم مدفوع الأجر، بمَن في ذلك حرس فرس السُّلطان
وغیرھم من القوات تحت قیادتھ، ثمانیة وأربعین ألفاً. وقد أولى سلیمان القدر الأكبر من الاھتمام
لإنكشاریتھ، وشكَّل من بینھم فیلقاً من المتقاعدین، لا یضم سوى الجنود المخضرمین ممن یتمتعون
بجدارة عالیة، من الذین شابوا في الخدمة أو أصُیبوا بإعاقة من الجروح. وجامل سلیمان ھذه
القوات الكبیرة (واستمر خلفاؤه في ممارسة ھذا التقلید) عن طریق إدراج اسمھ في فوجھم الأول،
والمجيء بینھم في الیوم الذي یتلقون فیھ أجورھم، آخذًا أجر جندي من القائد. وأسدى التكریم إلى
فرقة أخرى من الإنكشاریة بقبولھ كوباً من «الشربات» (sherbet) من قائدھم، عندما كان یفتش
على الثكنة؛ فشكَّلت ھذه الحادثة كذلك تقلیدًا اتبعھ كل سلطان عند ارتقائھ العرش، وھو أن یتلقى
كوباً من الشربات من الآغا أو القائد العام للإنكشاریة، الذي تابع وظیفتھ الحربیة تلك بعبارة تعُبِّر
ة أخرى عند التفاحة الحمراء»، وھو عن الطموح والعزة العثمانیة: «سوف یرى بعضنا بعضًا مرَّ
الاسم الذي یطُلقھ الأتراك عادةً على مدینة روما. وقد تجاوز عدد القوات الإقطاعیة والقوات غیر
نت المدفعیة ثلاثمائة مدفع، النظامیة وقت حملة سكتوار، ما یزید على المائتي ألف جندي، وتضمَّ

وبلغ الأسطول ثلاثمائة مركب.
على الرغم من التحسُّن الذي طرأ على جیوش العالم المسیحي الغربي، التي أشرنا إلیھا عند
الحدیث عن الفترة التي ارتقى فیھا سلیمان العرش، فإن القوات العثمانیة كانت لا تزال تفوقھا في
الانضباط والتجھیز العام. وقد سبق أن ذكرنا بالفعل تفوق الأتراك في ذلك العصر في القوة
العددیة، وكفاءة مدفعیتھم، وھذه الملاحظة نفسھا تنطبق على مھارتھم في التحصین وفي جمیع
عایة التي أوُلیت للرفاھیة المادیة والمعنویة لقوات فروع الھندسة العسكریة. إن الفارق بین الرِّ
سلیمان، وبین إھمال «المصیر البائس للجندي الفقیر» في المعسكرات المسیحیة المناظرة، لا یزال
أكثر لفتاً للنظر. وھناك بعض المقاطع المعروفة في كتابات بوسبكیوس، السفیر النمساوي في
البلاط العثماني، الذي رافق القوات التركیة في بعض حملاتھا، والتي أظھر من خلالھا التفاوت بین
نظافة المعسكر العثماني ونظامھ الجید وغیاب المقامرة بین رجالھ الذین یتمتعون بالرصانة وضبط
النفس، وبین الشغب وشرب الخمر والفجور والشجار والتلوث المقیت الذي تفوح منھ الروائح



الكریھة حول خیام المسیحیین في ذلك العصر. كان من الصعب، حتى بالنسبة إلى «المفوض
العام» (commissary-general) الأكثر تمرسًا في العصر الحدیث، اقتراح تحسینات على الترتیبات
والاستعدادات فیما یتعلق بالحالة الجیدة للجنود العثمانیین وراحتھم، التي یمكن قراءتھا في
الروایات التي تسَرد حملات سلیمان. ویمكننا أن نذكر واحدة من تلك الترتیبات النافعة العدیدة،
وھي إنشاء مجموعة من السَّقَّائین أو حاملي الماء، الذین یحضرون في المیدان وأثناء المسیر
Black) «لإمداد الجنود المنھكین والجرحى بالماء(376). قارِن ھذا مع وضع «العصابات السوداء

Bands) التابعة للـ«بوربون» (Bourbon) تحت رایة الإمبراطور شارل.

كانت الإیرادات الكبیرة التي جُمعت بحكمة وحصافة، على الرغم من استخدامھا بسخاء، إحدى
ق بھا سلیمان على ملوك عصره. فقد منحت الأراضي التابعة للسلطان المیزات الحاسمة التي تفوَّ
في ذلك الوقت مبلغاً كبیرًا قدره خمسة ملایین دوقیة. وبلغت الأعشار أو ضریبة الأراضي
والجزیة المفروضة على الرعایا والجمارك، والضرائب المعتادة الأخرى، ما بین سبعة وثمانیة
ملایین. كان عبء الضرائب المفروضة على الرعیة بسیطًا، ولم یفرض سلیمان خلال عھده أي
رسوم إضافیة سوى مرتین فقط؛ إذ أجبرتھ الضرورة الناجمة عن حصار بلجراد ورودس، وتكلفة
التسلیح في السنة التي حدثت فیھا معركة موھاج، على فرض ضریبة رأس على كل رعیتھ من
دون تمییز لعقیدة أو ثروة؛ لكن كان المبلغ المفروض صغیرًا في كلتا الحالتین، ولم یتكرر إجراء
ة ثالثة. وسرعان ما جرى القیام بحملات مظفرة للسلطان من أجل تسدید ضروري مماثل مرَّ
نفقاتھا، والمزید منھا لإثراء الباب العالي. وأخُذت إسھامات كبیرة من المجر وترانسلفانیا وراجوزا
ومولدافیا ووالاشیا، وصُبت في خزینة الباب العالي. وجرى إیجاد مصدر آخر للإیرادات أقل شأناً،
عن طریق مصادرة متاع كبار مسؤولي الدولة الذین أعُدموا خلال ھذا العھد. فمن خلال عادة ثابتة
تصُادر ممتلكات أولئك الذین یموتون بھذا الشكل لصالح التاج. ولم تكن ھناك إضافات ثانویة
للطرق والوسائل الخاصة بالسنوات التي ھلك فیھا الوزیر الأعظم إبراھیم وغیره من رجال الدولة

التعساء في ھذا العصر.
تناولنا المبادئ العامة للحكم العثماني عند استعراض مؤسسات محمد الفاتح، أما سلیمان القانوني
فقد أجرى تطویرًا على كل فرع من فروع إدارة الإمبراطوریة، ومثلھ مثل الفاتح، ذلك الحاكم
الكبیر الآخر، دعم من جاء بعده بأعمالھ التشریعیة. فقد رتَّب النظام الإقطاعي التركي للزعامات
والتیمارات، فأمر بإلغاء التیمار (إقطاع صغیر) إذا كان أقل من قیمة معینة، وسمح بدمج
الإقطاعات الأصغر حجمًا لتشكیل زعامت (إقطاع كبیر)، على ألاَّ یقُسَّم الزعامت إلى تیمارات إلا
في حالة مقتل الإقطاعي في المعركة وتركھ أكثر من ابن. ویمكن للعدید من الأشخاص، بإذن من
الحكومة العلیا، أن یشغلوا إقطاعیة بوصفھم شركاء، لكن تظل تحُسب على أنھا إقطاعیة واحدة.
وأي تقسیم أو تجزئة غیر مصرح بھما من الباب العالي نفسھ بشكل خاص، یعُاقب فاعلھما بشدة.
سیعي القارئ العارف بعمل النظام الإقطاعي في أوروبا الغربیة، كیف جرت أقلمة ھذه الأحكام
بشكل مثیر للإعجاب لوقف تعاظم الفساد المشابھ لما أنتجتھ الممارسات الإقطاعیة في العالم
المسیحي في العصور الوسطى. فیجري توریث الإقطاعات التركیة من الأب إلى الابن في الذكور
من السلالة، مثل الإقطاعات لدینا. ولم تكن ھناك صلاحیة لنقل ملكیة أو توریث بوصیة. وفي حالة
عدم وجود وریث ذَكَر للمالك المتوفَّى، یؤول التیمار أو الزعامت إلى السُّلطان. وقد كان من
المعتاد قبل زمن سلیمان، السماح للوزراء وولاة الأقالیم بتقدیم ھبات من الإقطاعات التي صارت



شاغرة داخل نطاق سلطتھم القضائیة، إلا إن سلیمان قصر ذلك على الإقطاعات الصغیرة، فلا أحد
ة أخرى بتوزیع الزعامت الذي صار إلى الشغور سوى السُّلطان. ولا یوجد مثال یمكن أن یقوم مرَّ
قام فیھ الإقطاعي الذي تلقى تیمارًا من أحد الرعیة بدفع أي التزامات، أو دَخَل في علاقة یؤدي من
خلالھا واجباً إقطاعی�ا للشخص الذي استثمره؛ فلم تكن ھناك سیادة وسیطة، بل كان السباھي تابعاً

إقطاعی�ا لسلطانھ فقط.
بلغ عدد الإقطاعات الكبیرة أو الزعامت في زمن سلیمان ثلاثة آلاف ومائة واثنین وتسعین، أما
عدد الإقطاعات الصغیرة أو التیمار فكان خمسین ألفاً ومائة وستین(377). لم یكن كل سباھي (أو
الحاصل على إقطاع عسكري) مُلْزَمًا بتقدیم الخدمة العسكریة بنفسھ فحسب، ولكن إذا تجاوزت
م فرساناً مسلحین بما یتوافق مع مضاعفات ز ویقُدِّ قیمة إیرادات إقطاعھ مبلغاً معیناً، فعلیھ أن یجُھِّ
ھذا المبلغ، أو (لاتخاذ أسلوب مؤسساتنا المبكرة) كانت الحیازة مُلزِمة بإمداد السُّلطان في وقت
الحرب برجل مسلح عن كل نفقة فارس. وقد بلغ مجموع صفوف الإقطاعیین للإمبراطوریة في
عھد سلیمان مائة وخمسین ألف فارس، كانوا ینضمون للجیش في المكان المحدد للاحتشاد، حین
یجري استدعاؤھم عن طریق البكلربكوات وبكوات السناجق، فیقومون بالخدمة طوال الحملة من
دون أن یتقاضوا أجورًا. عندما نقوم بتقدیر القوة العسكریة للإمبراطوریة التركیة في أوجھا، فلا
یجب فقط أن نضیف ھذا العدد إلى الثمانیة والأربعین ألفاً من القوات الثابتة التي كانت تتقاضى
أجورًا منتظمة، ولكن یجب علینا أیضًا أن نضع في اعتبارنا السرایا العدیدة من الخیَّالة التتریة،
التي كان خان القِرْم التابع یرسلھا للانضمام إلى الجیوش التركیة. ویجب علینا أن نتذكر حشود
القوات غیر النظامیة من الخیَّالة والمشاة، الآقنجي والعزب، الذین أدخلھم السُّلطان في كل حملة

بأعداد كبیرة.
عایة التي منحھا لوضع لا یوجد دلیل على العظمة الحقیقیة لسلیمان بوصفھ حاكمًا، أكثر من الرِّ
عایا الذین قاموا - مثل الرقیق في أوروبا العصور الوسطى - بزراعة الأراضي أولئك الرَّ
المخصصة للسباھي، حین كان یقوم بإصلاح النظام الإقطاعي التركي لجعلھ أكثر كفاءة كأداة للقوة
یع والخدمات التي كان على ف الرِّ عایا» الخاص بسلیمان، حدَّد وعَرَّ العسكریة. إن «قانون الرَّ
عایا الشاغلین للأرض أن یدفعوھا لسیدھم الإقطاعي. ومن المستحیل إعطاء وصف لھذا الجزء الرَّ
من القانون التركي الذي كان یطُبَّق بشكل منتظم صحیح على جمیع أجزاء الممتلكات السُّلطانیة؛
عایا في ملكیة لكن التأثیر العام لتشریع سلیمان یمكن أن یكون في إقراره بالاعتراف بحقوق الرَّ
الأراضي التي یقومون بزراعتھا، شریطة أن یدفعوا ریعاً ومستحقات معینة، فضلاً عن أداء
خدمات معینة لرؤسائھم الإقطاعیین(378)(379). فالإنجلیزي الذي یعي الفرق بین موقف حائز
الأرض بالالتزام حدیثاً، وبین «قِنْ الأرض» (380)(villain) في العصور الوسطى، تجاه سید
الإقطاعیة، سیدرك جیدًا أي نعمة جلیلة كفلتھا الحكمة المستنیرة للمشرع التركي. وحین نتذكَّر ذلك
عایا(381)، ونحن نضع في اعتبارنا كذلك حقیقة أن سلیمان - وإن ع والرَّ الاختلاف بین عقیدة المُشرِّ
لم یقم بالاضطھاد مثل والده - كان مسلمًا شدید الإخلاص، لا یمكننا منع الشعور بأن ذلك التركي
العظیم، سلطان القرن السادس عشر، یستحق درجة من الإعجاب لا نستطیع أن نولیھا لأيٍّ من
ملوك عصره المتسم بالظلم والاضطھاد السوداوي الحادث بین الروم الكاثولیك والبروتستانت في

جمیع أنحاء العالم المسیحي.



عایا، تحت إمرة أسیادھم الأتراك، وبین ذلك الخاص بأقنان الأرض في إن الفارق بین نصیب الرَّ
العالم المسیحي، تحت إمرة مواطنیھم ونظرائھم المسیحیین المتسیدین علیھم، یتبدَّى عملی�ا من خلال
التوق، الذي أظھره سكان البلدان الواقعة بالقرب من الحدود التركیة، للھرب من دیارھم والعیش
تحت النیر التركي الذي كثیرًا ما تمثَّل في الاستبداد الشدید. یقول كاتب معاصر لسلیمان: «لقد
رأیت جماعات من الفلاحین المجریین وھم یضرمون النار في أكواخھم، ویھربون مع زوجاتھم
وأطفالھم وماشیتھم وأدوات عملھم إلى الأراضي التركیة، التي یعلمون أنھم لن یخضعوا فیھا لأي

رسوم أو مضایقات باستثناء دفع ضریبة العشُْر»(382).
إلى جانب فروع القانون والحكومة المھمة التي جرى ذكرھا، فإن قانون الشعائر (وھو موضوع
أخطر بكثیر في الشرق منھ في غرب أوروبا)، وأنظمة الشرطة، والقانون الجنائي، قد لقیت
اھتمامًا شخصی�ا من السُّلطان العظیم، وجرى تعدیلھا وإعادة تشكیلھا من خلال مراسیمھ. كل مسألة
تشریعیة یتألَّف منھا دستور القانون العثماني الكبیر، جُمعت بواسطة المُلاَّ التابع لسلیمان، إبراھیم
الحلبي، ظلَّت تطُبق في الإمبراطوریة التركیة حتى العصر الحالي(383). خفَّف سلیمان من شدة
دت في السابق للعدید من الجرائم. وقد فسُرت الضآلة الشدیدة للعقوبات المتعلقة العقوبات التي حُدِّ
لة للشعب التركي(384). بجرائم الفسوق التي قام بمراجعتھا، على أنھا تنازل لصالح الرذائل المفضَّ
لكن بشكل عام، كان تقلیلھ من عقوبات الإعدام وبتر الأعضاء، قد جعلھ موضعاً لثناء القانونیین
المحدَثین. فدقة القوانین التي سعى من خلالھا إلى تنظیم الأسعار والأجور، ووصف الكیفیة التي
یجب أن تعُدَّ بھا المواد الغذائیة أو تبُاع، قد تثیر ابتسامة في عصرنا الذي یعُدُّ أكثر استنارة، ولكن
یجب علینا أن نتذكر كیف أن سِجِل قوانیننا یمتلئ بتشریعات مماثلة، وإلى أي مدى لا تزال قوانین
الضرائب الخاصة بنا تحافظ على روح التضارب الذي یؤدي إلى الإزعاج والأذى. ھناك بعض
القوانین للسلطان سلیمان أكثر لفتاً للنظر، تلك التي یطُلب فیھا ممن یقومون بالافتراء ونقل
الأكاذیب دفع تعویضات عن الأذى الناجم عن شرور كلامھم. أما شھود الزور والمزورون
والمتعاملون بالرديء من المال فتقُطع أیدیھم الیمنى. ولا یجب أن تؤخذ فائدة ربح بمعدل یزید على
أحد عشر في المائة. وفرَْض غرامة على ثلاثة أشیاء: إغفال متتالٍ عن الصلاة الیومیة للمسلمین،

وخرق لفریضة الصیام، وعدم التَّرفُّق بالبھائم بزیادة الأثقال علیھا.
أی�ا كان ما یعتقده الاقتصادیون السیاسیون في الوقت الحاضر في تشریعات سلیمان القانوني، فیما
یتعلق بالأجور والصناعات وتجارة التجزئة، فإن أعلى إشادة لھم تذھب إلى الحریة المستنیرة، التي
كان یرُحَب من خلالھا بالتاجر الأجنبي في إمبراطوریتھ. وقد قام سلیمان بمنح فرنسا عام 1535م،
أقدم التعھدات التي یطُلق علیھا «امتیازات» (capitulations)، والتي تكفل للتاجر الأجنبي في تركیا
الحمایة الكاملة للشخص وممتلكاتھ، وحریة ممارستھ الدینیة، والإبقاء على قوانینھ الخاصة تدار من
قِبلَ موظفین من بلده(385). وكانت الرسوم الجمركیة المعتدلة للغایة ھي الرسوم الوحیدة التي
تحُصَّل على البضائع الأجنبیة، أما النظام المزعج والمكلِّف لالتزامات الحظر الوقائیة فكان غیر
معروف تمامًا بین العثمانیین. ولا وجود لأي شرط للمعاملة بالمثل یعوق الحریة الحكیمة لتركیا

في تعاملھا مع التاجر الأجنبي الذي أصبح نزیلاً بھا، أو عند السماح بدخول سفنھ وبضائعھ.
لاحظنا بالفعل عند الحدیث عن مؤسسات محمد الثاني، السُّلطة التي یمتلكھا العلماء والمعلمون
وأرباب العلم في القانون التركي، والأحكام التقدُّمیة التي اتُّخذت ھناك من أجل التعلیم بین
سًا سخی�ا للمدارس والكلیات، وأدخل العدید من التحسینات على المواطنین. أما سلیمان فكان مؤسِّ



الانضباط التربوي وفئة العلماء؛ لكن الھبة العظیمة التي منحھا لھذه الفئة، والتقدیر الخاص الذي
أولاه لمنزلة التعلیم، كانا في إرساء قاعدة في الحكومة العثمانیة تقضي بإعفاء جمیع العلماء من
الضرائب، وتوریث ممتلكاتھم من الأب إلى الابن؛ إذ إن ممتلكات أعضاء ھذه الھیئة تكون
محفوظة من المصادرة في جمیع الحالات. من ھنا نشأت تلك الطبقة الوحیدة بین الأتراك التي
تتراكم بین عائلاتھا الثروات المتوارثة، وھو ما تأتى عن طریق الوظائف التشریعیة والتعلیمیة.

فالأرستقراطیة الوحیدة التي یمكن أن یقُال إنھا موجودة ھناك ھي أرستقراطیة العقل.
ع التركي توحي روعة المباني التي زَیَّن بھا سلیمان القسطنطینیة، بمقارنة بین ذلك المُشرِّ
العظیم، وبین الإمبراطور الروماني الذي حكم قبلھ بعشرة قرون، فضلاً عن تشریعاتھ التي تحضر
بشكل طبیعي قبل التفكیر. سیكون من دواعي الخجل أن نضع سلیمان في مقارنة مع جستنیان أبعد
من الاھتمام بالعمارة والتشریع، إذ لا یمكن أن تكون ھناك أي مقارنة بین شجاعة ومروءة ذلك
المنتصر في موھاج، مع جبن وخسة سید «بلیساریوس» (386)(Belisarius)، عدیم القیمة، وقائد فرق
د فیھا المؤرخون المشرقیون تلك الصروح الفخمة السیرك الروماني. لكن القائمة الطویلة التي یعُدِّ
ر بالتعداد المماثل الذي قام بھ التي أقامھا سلیمان في مدینة البوسفور ذات التلال السبعة، تذُكِّ
«بروكوبیوس» (Procopius)، للروائع المعماریة الخاصة بجستنیان. ولم یقتصر ذلك فقط على
العاصمة، وإنما كان في بغداد وقونیة وكافا ودمشق وغیرھا من المدن التي أبرزت ذوق وعظمة
دت من خلال سخائھ الشخصي، قام بتزیین سلیمان. وإلى جانب المساجد العدیدة التي أقُیمت أو جُدِّ
إمبراطوریتھ - موفرًا رفاھیة الدنیا لرعایاه - بالكثیر من الأعمال ذات الفائدة العملیة، من بینھا قناة
الماء الكبیرة بالقسطنطینیة، وجسر «تشیك میجي» (Tschekmedji)، أما تجدیده لقنوات الماء في

مكة المكرمة فقد ذكُر بوصفھ الأكثر منفعة وروعة.
أما أسماء الشعراء والمؤرخین وكُتَّاب العلم والشریعة الذین ازدھروا في عھد سلیمان، فیمكن أن
تملأ صفحات وافرة، لكنھا لن تكون ذات فائدة كبیرة لنا. بینما كان الأدب التركي لا یزال عمومًا
غیر معروف في غرب أوروبا، حتى من خلال وسیلة الترجمة(387)، لكن لا یجب افتراض عدم
وجوده لأنھ كان مجھولاً. وقد كان سلیمان كریمًا وممیزًا في رعایة الشمائل الأدبیة، مثل أيٍّ من
،(Augustan) «ھؤلاء الملوك في غرب أوروبا، الذین أحرزوا لعھودھم وبلاطاتھم لقب «أغسطس

أكثر الألقاب المرغوبة.
وتحتل كتابات سلیمان الخاصة مكانة محترمة، لكنھا لم تكن من بین الأرفع في أدب أمُتھ. فیقُال
إن قصائده عظیمة في المشاعر وصحیحة في التعبیر، أما صحائف یومیاتھ التي أشار فیھا إلى
الأحداث الیومیة الرئیسیة خلال حملاتھ، فھي ذات فائدة كبیرة لمحقق التاریخ، وتثُبت امتلاك
السُّلطان للمھارات التي تعُدُّ أكثر أھمیة في العاھل من إنجازات الكاتب الناجح، وتظُھر إحساسھ
بالواجب ومثابرتھ واھتمامھ المنتظم والمتواصل بالشؤون المدنیة فضلاً عن العسكریة
للإمبراطوریة الشاسعة التي كانت واقعة على عاتقھ. ومما لا شك فیھ أن ھناك مساوئ، ومساوئ
لة بأن تحوزه، مؤسفة یمكن اقتفاء أثرھا في عھده؛ فالنفوذ المفرط الذي سمح لسلطانتھ المفضَّ
ثت ذكراه بشدة. وقد والمیتات القاسیة لأبنائھ وكثیر من رجال دولتھ الذین أسلمھم للجلاد، قد لوَّ
أشار مواطنوه إلى مآخذ حكمھ؛ فھذا «قوجي بك» (388)(Kotchi Bey)، الذي وصفھ فون ھامر بأنھ
«مونتسكیو» (Montesquieu) التركي، یكتب في عھد مراد الرابع (1623م) في عملھ «تراجع
الإمبراطوریة العثمانیة» (Decline of the Ottoman Empire)، متتبِّعاً أسباب ھذا التراجع في عھد
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سلیمان الأول: أولاً: انقطاع السُّلطان في زمن سلیمان عن الحضور المنتظم لاجتماعات الدیوان.
ج ثانیاً: العادة السائدة حینذاك من تقدیم للرجال المعینین إلى مراكز رفیعة، من دون أن یمروا بتدرُّ
المناصب الأدنى. ثالثاً: الفساد والرشوة، اللذان مورسا أولاً من قِبلَ صھر السُّلطان ووزیره
الأعظم، رستم، الذي باع أرفع المناصب المدنیة لأدنى الناس شخصیة وكفاءة، على الرغم من أن
تعیین جمیع الرتب العسكریة - الرفیعة منھا أو الدنیا - لم یكن قد صُبغ بعدُ بالرشوة وغیرھا من
الوسائل غیر الشریفة. أما الاستنكار الرابع الذي مر علیھ قوجي بك فیما یتعلق بسلیمان، فھو
سابقتھ السیِّئة في تجاوز حدود السخاء الحكیم، من خلال تكدیس الثروات لدى الوزیر الأثیر نفسھ،
والسماح لھ بامتلاك ثروات ھائلة، وجعلھا أیضًا غیر قابلة لنزع ملكیتھا في عائلتھ، عن طریق
استخدام سیِّئ للقانون التركي الخاص بحظر نزع الملكیة. وقد جرى ذلك من خلال تحویل ممتلكاتھ
إلى أوقاف، أي تكریس ممتلكاتھ لبعض المساجد أو غیرھا من المؤسسات الدینیة، التي تأخذ منھا
ریعاً صغیرًا ویظل الباقي في مسؤولیة الواھب وأسرتھ. وفي حین اعترف ذلك المؤرخ المشرقي
ھھ الكُتَّاب الأوروبیون بعدالة ھذه الاتھامات، أوضح فون ھامر انعدام أسس الاستھجان الذي وجَّ
لسلیمان عندما اتھموه بسن تقلید حبس الأمراء الصغار للبیت العثماني في الحریم، بدلاً من تدریبھم
على قیادة الجیوش وحكم الأقالیم، مشیرًا إلى أن جمیع أبناء سلیمان الذین شبوا وصولاً إلى سن
الرجولة، أداروا باشالِك في ظل حكمھ، وأن واحدًا من آخر أعمالھ قبل الوفاة ھو تعیینھ لمراد

حفیده في حكم مغنیسیا.
بالروح نفسھا التي لخص بھا «آریان» (Arrian) شخصیة الإسكندر الأكبر، ینبھنا المؤرخ
الألماني على نحو صائب عند تقییمھ لسلیمان العظیم، لیس لتركیز اھتمامنا حصرًا على أعمالھ
الجدیرة باللوم، وإنما لنتذكَّر الصفات النبیلة المشرقة التي تزینھ. فھو رجل طیب القلب صادق،
وشریف طاھر من الشھوانیة المنحرفة التي وصمت الكثیر من أمتھ. وعلینا أن نتذكَّر شجاعتھ
الأمیریة، وعبقریتھ العسكریة، وروحھ السامیة المغامرة، واحترامھ الصارم لتعالیم دینھ من دون
ب، والنظام والاقتصاد اللذین جمعھما بالكثیر من النُّبل والكرم، ث ذلك باضطھاد مُتعصِّ أن یلُوِّ
وتشجیعھ الكریم للفن والأدب، وحماستھ لنشر التعلیم، وفتوحاتھ التي وَسَّع بھا إمبراطوریتھ،
وتشریعاتھ الحكیمة الشاملة التي أمد بھا الحكم الصالح لجمیع رعایاه، وھو ما جعلھ مقبولاً للجمیع
في كل شيء، ویشعرنا بحقھ الذي لا یقبل الجدل في لقب «العاھل العظیم»، الذي ظل یحتفظ بھ

لثلاثة قرون حتى الآن.

.Von Hammer, books xxvii. to xxxv (317)
(318) یقول «بوسبكیوس» (Busbequius)، سفیر فردیناند في بلاط سلیمان: «إن المجابھة الفارسیة ھي فقط التي
تحول بیننا وبین الخراب. فالترك مغرمون بالھجوم علینا، لكن الفرُس یضطرونھم إلى التراجع، فھذه الحرب التي
،(John Masone) «تدور معھم لا تتیح لنا سوى الراحة، ولیس الخلاص». انظر أیضًا خطابات السید «جون ماسون
Reigns of Edward VI. and Mary,” vol. i. p.“ :في عملھ ،(Tytler) «سفیرنا لدى البلاط الفرنسي، عند السید «تایتلر

.360, vol. ii. p. 352
(319) أطُلق علیھا كذلك «دار السلام» و«دار الخلافة». انظر: موستراس، القاموس الجغرافي: 261. (المترجم).

(320) في أوائل عام 1525م، بینما كان فرنسوا سجیناً في مدرید، التمس المساعدة من السُّلطان الشاب سلیمان، فمنحھ
السُّلطان وعدًا بالمساعدة. وقد وضع «ھیلرت» (Hellert)، المترجم الفرنسي لفون ھامر، في ملاحظاتھ على ترجمة
الجزء الخامس (ص150)، ترجمة لرسالة لافتة من سلیمان إلى فرنسوا، یعده فیھا بالمساعدة، وقد اكتشُفت في
الأرشیف الفرنسي. صیغت الرسالة بنبرة متعالیة لمروءة مغرورة، تبُشر الملك الفرنسي بأنھ الآن قد وَضَع توسلھ
أمام العرش الذي ھو ملاذ العالم، ولم تعد ھناك خشیة من العدو الذي ھدد ممتلكاتھ وخربھا وجعلھ أسیرًا. ویذكر
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ھیلرت رسالة أخرى للسلطان سلیمان إلى فرنسوا، كُتبت عام 1528م، رد�ا على طلبات من الملك الفرنسي لصالح
مسیحیي الكنیسة اللاتینیة في القدس. یقول ھیلرت بصدق: إن رسالة السُّلطان تظُھر روح العدالة والتسامح الدیني،

كما أظھرت نبلاً كان نادرًا، خصوصًا في العصر الذي كُتبت فیھ.
(321) ترجمة نص الرسالة التي ذكرھا المؤلف في الھامش السابق، والتي أرسلھا السُّلطان سلیمان رد�ا على استنجاد
ملك فرنسا، ھي: «الله العلي المغني المعطي المعین. بعنایة حضرة عزة الله جلت قدرتھ، وعلت كلمتھ، وبمعجزات
سید زمرة الأنبیاء، وقدوة فرقة الأصفیاء، محمد المصطفى صلى الله علیھ وسلم، الكثیرة البركات، وبمؤازرة قدس
أرواح حمایة الصحابة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى علیھم أجمعین، وجمیع أولیاء الله.
أنا سلطان السلاطین، وبرھان الخواقین، متوج الملوك، ظل الله في الأرضین، سلطان البحر الأبیض، والبحر
وملي، وقرمان والروم وولایة ذي القدریة، ودیار بكر وكردستان وأذربیجان والعجم الأسود، والأناضول، والرُّ
والشام وحلب ومصر ومكة والمدینة والقدس وسائر دیار العرب والیمن، وممالك كثیرة أیضًا فتحھا آبائي الكرام
وأجدادي العظام بقوتھم القاھرة، أنار الله براھینھم، وبلاد أخرى كثیرة افتتحتھا ید جلالتي بسیف الظفر. أنا السُّلطان
سلیمان خان ابن السُّلطان سلیم خان ابن السُّلطان بایزید خان. إلى فرنسیس ملك ولایة فرنسا. وصل إلى أعتاب ملجأ
السلاطین الكتاب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانقیان النشیط مع بعض الأخبار التي أوصیتموه بھا شفاھًا، وأعلمنا أن
عدوكم استولى على بلادكم، وأنكم الآن مسجونون وتلتمسون من ھذا المقام أمور العنایة للإفراج عنكم، وكل ما
قلتموه عُرض على أعتاب سریر سدتنا الملوكیة، وأحاط بھ علمي الشریف على وجھ التفصیل، فصار بتمامھ
معلومًا. ولا عجب من سجن الملوك وضیقھم. فكن منشرح الصدر غیر مشغول الخاطر، فإن آبائي الكرام وأجدادي
ر الله مراقدھم لم یكونوا تاركي الحروب لفتح البلاد، ودفع العدو. ونحن أیضًا سالكون على طریقھم، ونفتح العظام نوَّ
في كل وقت البلاد الصعبة، والقلاع الحصینة. وإن خیولنا لیلاً نھارًا مسروجة، وسیوفنا مسلولة. فالحق سبحانھ
وتعالى ییسر الخیر بإرادتھ ومشیئتھ. ھذا وأما بقیة الأخبار والأحوال فتفھمونھا من تابعكم المذكور فلیكن معلومكم.
حرر في أوائل شھر آخر الربیعین سنة اثنین وثلاثین وتسعمائة». انظر: محمد جمیل بھم، فلسفة التاریخ العثماني

(بیروت: مكتبة صادر، 1334ھـ/1925م): 277-278، نقلاً عن تاریخ جودت باشا. (المترجم).
(322) دخلت الجزائر أولاً تحت السُّلطة العثمانیة، ثم تلتھا بعد ذلك معظم أقالیم المغرب الإسلامي تباعًا، وتدلنا وثیقة
تركیة بالغة الأھمیة محفوظة في دار المحفوظات التاریخیة بإستانبول (طوب قابي سراي) تحت رقم: 4656، على
الظروف المحیطة بخضوع الجزائر كأول إقلیم في بلاد المغرب لسیطرة الدولة العثمانیة، وھي عبارة عن رسالة
موجھة من سكان بلدة الجزائر إلى السُّلطان سلیم الأول بعد عودتھ من فتح مصر إلى إستانبول، مؤرخة بعام 925ھـ،
الموافق لعام 1519م، وقد كُتبت ھذه الرسالة بغرض ربط الجزائر بالدولة العثمانیة، بأمر من المجاھد البحري الریس
خضر أو خیر الدین برباروسا. انظر: عبد الجلیل التمیمي، «أول رسالة من أھالي مدینة الجزائر إلى السُّلطان سلیم
الأول عام 1519م»، المجلة التاریخیة المغربیة، العدد السادس (تونس، یولیو 1976م): 116-120؛ عزیز سامح ألتر،
الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ترجمة محمود علي عامر (بیروت: دار النھضة العربیة، 1989م): 70 وما
یلیھا؛ أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا (1492-1792م) (الجزائر، 1984م): 203 وما

یلیھا؛ عبد الحمید بن أبي زیان بن أشنھو، دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر (الجزائر، 1986م). (المترجم).
(323) قد یكون من المفید وصف نظام الحروب في البحر المتوسط في ھذا العصر، وطابع السفن المستخدمة فیھ،
،(Naval History) «التاریخ البحري» :(Fincham) «وعلیھ أضیف ملاحظات اقتبستھا جزئی�ا من عمل «فینشام
Chapters on) «اللافتة، الموجودة في «فصول من التاریخ التركي (Hulme) «وبشكل أساسي من ورقة السید «ھولم

.(Turkish History
،(galley) «كانت الأسماء التي أطُلقت على السفن القتالیة في البحر المتوسط خلال ھذا القرن، ھي: «جالي
و«جالیون» (galleon)، و«جالیاس» (galeasse). آخر اسمین منھما مألوفان لدى طلاب تاریخ الأرمادا الإسبانیة،
ویطُلقان على السفن ذات الحجم الكبیر، ویقُال إن بعض الجالیون والجالیاس تتراوح حمولتھا بین ألف وخمسمائة
وألفي طن، ولدیھا أكثر من طابق، ومدافع ثقیلة تستخدم عن طریق فتحات في الطابق السفلي كما في العلوي. وكانت
غایة في الطول من المقدمة والمؤخرة. وكانت ھناك مدافع توضع أعلى «المؤخرة» (poop) المرتفعة، وكذلك أعلى
«مقدم السفینة» (forecastle)، وھو مصطلح كان دقیقاً آنذاك. سُمیت ھذه السفن الكبیرة أیضًا «كاراكس»
فین، لكنھا (carracks)، ولدیھا مقعد أو أكثر للمجادیف الطویلة، ویعمل كل مجداف منھا بواسطة العدید من المجدِّ
تعتمد أساسًا في التنقل على صواریھا وأشرعتھا. ومع أن السفن الكبیرة المتعلقة بھذا الوصف كانت تستخدم في
الحرب، إلا إن القوة الرئیسیة للأساطیل المتنازعة كانت تتألف من سفن الجالي الخفیفة، المنخفضة الطویلة. ومن



أجل فھم ذلك، یجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق بین المدفعیة البحریة لتلك الآونة والمدفعیة في زمننا، كما كانت
ضت نفسھا لأسطح تلك السفن التي المخاطر التي تتعرض لھا السفن الصغیرة والخفیفة أقل في ذلك الوقت، إذا عرَّ

تفوقھا بكثیر في الحمولة.
كانت سفن الجالي، التي حقق بھا ربابنة البحر من البندقیة وجنوة وبرشلونة و«كارثاجینا» (Carthagena) ومالطة
والجزائر والقسطنطینیة، نجاحاتھم الأساسیة خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر، سفن تجدیف في الأساس،
وكانت ھذه المجادیف تسُحب عادة بواسطة العبید أو أسرى الحرب. كان ھیكلھا منخفضًا جد�ا وقریباً من الماء،
وصُنع حاد�ا للغایة ومستقیم المدى، ولھ طول استثنائي بالنسبة للعرض، إذ إن الجالي البندقیة من الفئة الأكبر، بلغ
قیاسھا 165 قدمًا من المقدمة إلى المؤخرة، في حین بلغ اتساعھا 32 قدمًا فقط. وقد زُودت المقدمة، مثل القدیمة،
بمنقار طویل وحاد، ولھذا السبب فضلاً عن اللون الأسود الذي یكسو بدنھا عادة، شاع عند العرب نعتھا بلقب
«غُراب» (grab). بعد ذلك تأتي المؤخرة الفسیحة، التي كانت مركزًا للقبودان والجنود، یدُافع عنھا من خلال
شرفات خارجیة وألواح خشبیة مُشَبَّكة. نزولاً من ھذه المؤخرة تقود درجتان أو ثلاث إلى منصة ضیقة وطویلة
(تسُمى بالفرنسیة «كورسیر» (coursier)، وبالإسبانیة «cruxia») تجري بكامل طول السفینة من المقدمة إلى
المؤخرة، وتخدم «الممشى» (gangway) وسطح «الدافق» (flush deck)، الذي توُضع علیھ المدافع، التي عادةً ما
تكون قطعة واحدة ثقیلة وطویلة تتجھ إلى الأمام بالقرب من التقوس الأمامي، واثنین أو أربعة أخرى من عیار
أصغر في وسط السفینة. نظُمت مقاعد التجدیف (التي كان یقُید إلیھا العبید بالسلاسل من قدم واحدة) على نوع من
«المنصات المائلة» (sloping gallery) أو «الحافة العریضة» (wide gunwale) (في الفرنسیة «pont»)، التي تبرز
فوق جانب السفینة، بحیث یكون أولئك الذین یجدفون في الصف الأعلى تحت الكورسیر مباشرة، وتحت ناظري
ع مجھودھم عن طریق جلد قاسٍ بالسوط. كانت الجالي تدُفع بستة وعشرین مجدافاً على كل مراقبھم، الذي یسُرِّ
،(legeres) أو ،(galeres subtiles) «جانب - وھو رقم یبدو أنھ ثابت تقریباً في جمیع الفئات. إلا إن «الأنواع الأصغر
(التي كانت تسُمى «فرقاطة» (fergata)، أو «فریجاتا» (frigate)، و«خرلانجتش» (khirlangitsch) من قِبلَ الأتراك،
و«جفان» (Jafan)، و«ثلثي» (thelthi) من قِبلَ العرب) كان بھا رجل أو اثنان لكل مجداف، والأكبر حجمًا
(«galeazza» لدى البنادقة، و«ماعونة» (maona) لدى الأتراك) كان یصل العدد بھا في بعض الأحیان إلى خمسة أو
ستة، أما الفئة العادیة («galres batardes»، ولدى الأتراك «باشتارده» (bashtarda)) التي كانت تستخدم بشكل

حصري تقریباً من قِبلَ الأتراك، فكان بھا ثلاثة.
ى حسب الحاجة، یحمل أشرعة مثلثة كبیرة. لكن بنیة السفینة التي زُودت الجالي بصارٍ رئیسي، یرُفع أو ینُحَّ
، كان الوثوق بسیرھا من خلال الشراع یقتصر فقط على الریاح الخفیفة والبحر الھادئ، كما أن عیوب وصفناھا للتوِّ
ضھا إلى میلھا ونقص عرضھا لا بدَّ أن یجعلاھا سفینة سیِّئة في كل الأوقات، في حین أن طولھا الكبیر لا بدَّ أن یعُرَِّ
كسر ظھرھا وغرقھا في البحر الھائج. لكن ھذه العیوب جرى تعویضھا عن طریق السرعة التي یمكن أن تتحرك
بھا تلك السفن، مثل البواخر في الأزمنة الحدیثة، على المیاه الصیفیة الھادئة للبحر المتوسط، فضلاً عن سھولة
اختراقھا للجداول والأنھار والخلجان، التي یؤدي تعقید مسالكھا وضحالة میاھھا، إلى جعلھا منیعة على السفن ذات
الغاطس والتي تعتمد فقط على الأشرعة. ومع انخفاض صواریھا، وبدنھا الطویل المنخفض، الذي لا یمكن اكتشافھ
على سطح البحر عن طریق من یقوم بالحراسة على الشاطئ، فإن سفن الجالي الخاصة بالقراصنة تقف أثناء الیوم
في عرض البحر بشكل غیر متوقع، قبالة المدینة التي یراد نھبھا، وفي منتصف اللیل یستیقظ السكان على النار وھي
ة أخرى، تشتعل في منازلھم، وعلى صیحة التكبیر العاتیة، ویبزغ الفجر على المغیرین وھم بعیدًا في البحر مرَّ
یحملون معھم غنائمھم، وبعض أسراھم ممن نجوا من القتل، قبل أن تتمكن النجدة غیر المجدیة للحامیة المجاورة من

الوصول إلى المكان الذي شھد ذلك التخریب.
(324)(3) فیما یتعلَّق بالھامش السابق، یذكر المؤلف أولاً سفن الجالیون أو القالیون والجالیاس كبیرة الحجم. وقد ذكر
حاجي خلیفة أن سفن القالیون ھي سفن كبیرة ذات طابقین، تسُتخدم في الأغلب من قِبلَ الكفار (یقصد الأوروبیین)،
وكانت تدُعى «كوكھ». وقد أطلق العرب على ھذا النوع اسم «غلیون»، وتمتاز بعظم مقدمتھا ومؤخرتھا، وبرزت
كمركب حرب في الفترة الممتدة من أواخر القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر، واستخُدمت أیضًا لنقل
المسافرین لعظم حجمھا. ویتجاوز عدد المدافع بھا في بعض الأحیان المائة مدفع، وعدد الطاقم الألف. أما سفن
الجالي، فكانت السفن الرئیسیة للحرب في ذلك الزمان، لسرعتھا وخفتھا في الحركة والمناورة. أطلق علیھا العرب
«أغربة» أو «غربان»، جمع غراب، و«شواني»، جمع شیني. وھي من أقدم المراكب المعروفة في البحر
المتوسط، إذ یرجع استخدامھا إلى القرطاجیین والرومان. یقول عنھا النویري السكندري: «والمراكب الغزوانیة



تسمى «غرباناً»، وذلك لرقتھا وطولھا وسوادھا بالأطلیة المانعة للماء عنھا كالزفت وغیره، فصارت تشبھ في
سوادھا الغربان من الطیر لسوادھا وسواد مناقیرھا». وكان الأتراك یطلقون علیھا بشكل عام اسم «قادرغھ». وذكر
حاجي خلیفة أن السفن السائرة بالمجادیف تتمیز من حیث مقاعدھا وتتسمى وفقاً لذلك؛ إذ یطُلق على السفن ذات
العشرة مقاعد إلى سبعة عشر مقعدًا «فرقاطة»، ویجدف في كل مجداف بھا اثنان أو ثلاثة أشخاص. ویطُلق على
السفن ذات الثمانیة عشر والتسعة عشر مقعدًا اسم «بركندة». ومن تسعة عشر حتى أربعة وعشرین مقعدًا
«قالفیھ». وإذا كانت ذات خمسة وعشرین مقعدًا فتسمى «قادرغھ»، وعلى كل مجداف من مجادیفھا أربعة
أشخاص. أما السفن التي بھا من ستة وعشرین إلى ستة وثلاثین مقعدًا فتسمى «باشتارده»، ویجدف على كل
مجداف فیھا من خمسة إلى سبعة أشخاص، ویصل طاقمھا إلى ثمانمائة شخص. أما سفن الـ«ماعونة»، فبھا ثلاثمائة
وأربعة وستون جدَّافاً موزعین على ستة وعشرین مقعدًا، على كل مجداف سبعة أشخاص. ویتكون الأسطول عادة
من أربعین قادرغھ، وست من نوع ماعونة. وعلیھ یصل عدد الأشخاص إلى ستة عشر ألفاً وأربعمائة، منھم عشرة
آلاف وخمسمائة جداف، وخمسة آلاف وثلاثمائة محارب، تقریباً. انظر: حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 238-240؛
درویش النخیلي، السفن الإسلامیة على حروف المعجم (الإسكندریة: جامعة الإسكندریة، 1974م): 20، 27-23، 104-

112، 112-116. (المترجم).
(325) تطور مفھوم القرصنة واختلف عبر العصور، فكان بالنسبة إلى المسلمین نوعًا من الجھاد مسرحھ البحر. شھد
ھذا الجھاد تطورًا ملحوظًا مع نھایة القرن الخامس عشر، حیث ازداد نشاط البحریة العثمانیة في البحر المتوسط،
وتزاید بعد ذلك وقویت شوكتھ بشكل ملحوظ بعد انضمام المغاربة والأندلسیین إلى میدانھ، حیث اتخذ طابع الجھاد
الدیني. انظر: سالم، إستراتیجیة الفتح: 153-154؛ الھادي التمیمي، مفھوم الإمبریالیة من عصر الاستعمار العسكري
إلى العولمة (تونس: دار محمد علي الحامي، 2004م): 13-14؛ فریدریك ولیام بل، الصراع البحري والقرصنة

العالمیة، ترجمة فؤاد سید، الجزء الأول (القاھرة: مطبوعات جامعة القاھرة، 1977م): 70-85. (المترجم).
(326) أصبح الشمال الإفریقي منذ بدایة القرن السادس عشر ھدفاً استعماری�ا للإسبان أثناء ملاحقتھم المسلمین الفارین
من الأندلس ومحاولة استھداف مراكز الخطر والمقاومة على الساحل المغربي، فبدأوا في الھجوم على المراكز
الواقعة شرقي حجر بادیس، فكانت بدایة ھذه الھجمات على میناء المرسى الكبیر غربي وھران، والذي استطاعوا
احتلالھ عام 910ھـ/1505م لیكون نقطة انطلاق لھم إلى سواحل المغرب. وفي عام 914ھـ/1508م أرسل فردیناند حملة
نجحت في الاستیلاء على حجر بادیس، ثم أرسل حملة أخرى عام 915ھـ/1509م استطاعت السیطرة على وھران.
وفي عام 917ھـ/1511م ھاجموا مدینة بجایة ودخلوھا عنوة، ثم استولوا على شرشال وبونة وعنابة، وغیرھا من
المدن الساحلیة دون أن یحرك سلاطین بني زیان ساكناً؛ مما اضطر عدة موانئ أخرى للاعتراف بسلطان الإسبان،
مثل دلس ومستغانم، فأصبح الإسبان بذلك یبسطون نفوذھم على الموانئ المھمة في كل المغرب الأوسط، كما أنھم
استولوا على طرابلس الغرب عام 915ھـ/1509م واتخذوھا قاعدة لعملیاتھم الحربیة في البحر المتوسط. انظر: شوقي
عطا الله الجمل، المغرب الكبیر في العصر الحدیث (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1977م): 80-83؛ المدني،
حرب الثلاثمائة سنة: 93 وما یلیھا؛ التمیمي، الخلفیة الدینیة: 5-44؛ جون. ب. وولف، الجزائر وأوروبا، ترجمة

وتعلیق سعد الله أبو القاسم (الجزائر، 1986م): 129. (المترجم).
ر خیر الدین حصن «البنیون» (Penon) الإسباني الواقع على الجزیرة عام 1529م، وأقام لساناً یصل (327) دَمَّ
ل المدینة إلى الجزیرة بالساحل، فأوجد میناءً حصیناً تلجأ إلیھ السفن، وھو ما عُد تأسیسًا لمیناء الجزائر الذي حَوَّ
عاصمة كبرى للمغرب الأوسط، بل لكل شمال إفریقیا بنیاباتھا الثلاث فیما بعد، ومرتكزًا للجھاد البحري. انظر:
خیر الدین برباروسا، مذكرات خیر الدین برباروسا، ترجمة محمد دراج (الجزائر: الأصالة للنشر والتوزیع،

2010م): 134-135؛ حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 97-98. (المترجم).
Von Hammer, vol. ii. p. 129 (328). كانت جولیا شقیقة جوانا من أراجون التي ستظھر صورھا في روما وباریس

.«War wick» وقلعة
(329) خلال ثلاثة أیام قام الإسبان بقتل أكثر من ثلاثین ألف مسلم، وأسر أكثر من عشرة آلاف، فغدت المدینة خالیة
من الأھالي، فضلاً عن تدمیر المساجد والمدارس وإحراق الكتب والمخطوطات، ویقول خیر الدین في ذلك: «بعد
لھا إلى خراب، مرور اثنتین وسبعین ساعة على حملة النھب والقتل والتدمیر، دخل الملك كارلوس المدینة بعدما حوَّ
فاصطبغت أرجل فرسھ بلون الدم المتدفق من أشلاء الضحایا المتناثرة في أزقة وشوارع المدینة». انظر:

برباروسا، مذكرات: 178؛ ألتر، الأتراك العثمانیون: 118. (المترجم).



(330) أو بروزه. تقع في إقلیم إبیرس عند مدخل خلیج نارتھ بالیونان، وتتبع ولایة یانیھ لواء بروزه. جرت قبالتھا
معركة بروزه التي تعُدُّ من المعارك البحریة الكبرى التي أثبت العثمانیون من خلالھا سیادتھم للبحر المتوسط،
وكانت نتاجًا للحملة التي أعدھا العثمانیون بالتعاون مع الفرنسیین لغزو إیطالیا، فقد خرج السُّلطان على رأس الجیش
إلى سواحل البحر الأدریاتیكي حیث اشترك مع الأسطول في حصار جزیرة كورفو التابعة للبنادقة، ومع أن فرنسا
تقاعست بسبب عقدھا ھدنة نیس مع إسبانیا في یونیو 1538م، إلا إن خیر الدین ھاجم السواحل الجنوبیة لإیطالیا،
وأنزل قوات على مقربة من أوترانتو، فتشكَّل على إثر ذلك حلف صلیبي لصد الھجمة العثمانیة. انظر: شمس الدین
سامي، قاموس الأعلام، مج.2: 1507؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 205؛ وللمزید عن المعركة، انظر: برباروسا،

مذكرات: 180-192؛ حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 114-118؛ أمجان، سلیمان القانوني: 215-222. (المترجم).
(331) ذكرت المصادر أن شارل الخامس ھاجم الجزائر آنذاك بأسطول ضخم بلغ زھاء الخمسمائة سفینة، وذلك
لمحو وجود العثمانیین في الجزائر وبالتالي من عموم شمال إفریقیا، بعد أن وقفوا حجر عثرة أمام إنشاء مملكة
مسیحیة على السواحل المغربیة. وقد تمكنت بالفعل تلك الحملة من النزول بسھولة إلى البر بجوار المیناء في 23
أكتوبر عام 1541م، أثناء غیاب برباروسا، لكن ما إن تمت عملیات الإنزال بسلام حتى اكفھر الجو وھبَّت ریح
عاصفة استمرت عدة أیام، اقتلعت فیھا خیام الجنود وارتطمت سفنھم بعضھا ببعض، وأصبح الأسطول الإسباني
عرضة للغرق، فبدأت القوات المتمركزة على الساحل في الانسحاب، فانتھز حسن باشا ابن خیر الدین برباروسا ھذه
الفرصة وانقض علیھم فجأة، مما أدى إلى انھزامھم، فسارع الأھالي بالانقضاض علیھم من كل حدب وصوب،
ة وھو آخذین أسرى وغنائم لا تحصى. ھكذا مُني الإسبان بھزیمة مروعة حتى إن شارل الخامس شُوھد لأول مرَّ

یبكي، بل إنھ انتزع تاجھ من على رأسھ وألقاه في البحر. انظر: ألتر، الأتراك العثمانیون: 160. (المترجم).
(332) لم تكن السیرة الحقیقیة لبرباروسا معروفة في أوروبا الغربیة قبل أن یرویھا الألماني فون ھامر من المصادر
الكاملة المثبتة الموجودة في الأدب التركي. وقد أملى برباروسا نفسھ - بأمر من السُّلطان سلیمان - سردًا عن حیاتھ
ومغامراتھ على كاتب اسمھ «سنان». ولا یزال ذلك العمل موجودًا حتى الآن، وسیرتھ موجودة أیضًا بشكل موجز

ضمن «تاریخ الحرب البحریة للأتراك» (History of the Naval Wars of the Turks) الذي كتبھ حاجي خلیفة.
(333) أتیحت لي الفرصة عام 1868م، للذھاب خلال الخطوط المحیطة بعدن، في رفقة ضابط مھندس متمیز في
الخدمة العسكریة الھندیة. كانت آثار وبقایا التحصینات التركیة القدیمة واضحة، فأخذ رفیقي یثني بشدة على البراعة
العلمیة التي صُممت بھا، والجھد الحصیف الذي بذُل فیھا، فضلاً عن خزانات المیاه الضخمة التي جرى ترمیمھا

وتطویرھا منذ أن أصبحت عدن في حوزة بریطانیا.
(334) ھو سلیمان باشا الخادم، كان طواشی�ا في الحرم السُّلطاني. تولى الشام، ثم مصر مرتین بین عامَي 931
و945ھـ/1525 و1538م، فكان لھ دور كبیر في تأسیس الأسطول العثماني في البحر الأحمر؛ حیث أشرف بنفسھ على
بناء ثمانین سفینة في ترسانة السویس صارت جاھزة للإبحار عام 938ھـ/1532م، فأصبحت نواة للأساطیل العثمانیة
ن بذلك في البحر الأحمر والمحیط الھندي والخلیج العربي. وقد استطاع عام 945ھـ/1538م الاستیلاء على عدن، فأمَّ
مدخل البحر الأحمر وأغلقھ أمام السفن الأجنبیة، ثم انطلق إلى كوجرات في الھند لمساعدة حاكمھا المسلم أمام
البرتغالیین، بعدھا عاد إلى إستانبول حیث تولى الوزارة ثم عُین وزیرًا أعظم في الفترة ما بین عامَي 947
و951ھـ/1541 و1544م. وتوُفيِّ عام 954ھـ/1547م وقد بلغ زھاء التسعین عامًا. انظر: حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 120-
121؛ فذلكة التواریخ: 382؛ بجوي، تاریخ بجوي، مج.1: 50؛ محمد عبد اللطیف البحراوي، فتح العثمانیین عدن
وانتقال التوازن الدولي من البر إلى البحر (القاھرة: دار التراث، 1979م): 154-155؛ أمجان، سلیمان القانوني: 222-
Salih Ozbaran, “The Ottoman in confrontation with the Portuguese in red sea after the conquest of Egypt in 233؛

studies in Turkish - Arab relation (1986), pp. 207-213 ,”1517. (المترجم).
(335) ھو أحمد محیي الدین بیري (وُلد ما بین 1465/1470م، وتوُفِّي ما بین 1554/1555م) القبودان والجغرافي وعالم
البحریة العثماني الشھیر. اشترك في مقتبل حیاتھ في المعارك البحریة لعمھ كمال ریس، وعندما توُفيِّ عمھ عام
ة أخرى إلى البحر 917ھـ/1511م عاد إلى جالیبولي حیث بدأ دراساتھ عن البحریة. وفي عام 922ھـ/1516م عاد مرَّ
قبوداناً لإحدى السفن العثمانیة، فشارك في حملة رودس عام 928ھـ/1522م، وقاد السفینة التي أقلت الوزیر الأعظم
إبراھیم باشا إلى مصر عام 930ھـ/1524م، حیث عُین قبوداناً للإسكندریة من قِبلَ السُّلطان. وفي عام 954ھـ/1547م
أصبح قائدًا للأسطول العثماني في البحر الأحمر والمحیط الھندي المتمركز في السویس، فكان لھ باع كبیر في
محاربة البرتغالیین خصوصًا في الخلیج العربي، حیث أقض مضاجعھم في مسقط وھرمز وقام باحتلال شبھ جزیرة
م النشاط البرتغالي على ساحل الخلیج، واستطاع فتح عدن للمرة الثانیة في فبرایر قطر وجزیرة البحرین مما حَجَّ

� ً



1549م. وفضلاً عن كونھ قائدًا بحری�ا، برز بوصفھ رائدًا في علم الجغرافیا وفي العلوم البحریة ورسم الخرائط،
ة عام 927ھـ/1521م، ویتضمن وأدرج أھم ما توصل إلیھ في كتابھ المتفرد «البحریة»، الذي خرج إلى النور لأول مرَّ
معلومات مفصلة عن الملاحة، فضلاً عن مائتین وتسعین خریطة غایة في الدقة لموانئ ومدن البحر المتوسط، وأھم
بلدان العالم في ذلك الوقت، إلى جانب معلومات عن السكان المحلیین في كل بلد ومدینة، وكان من بین خرائط
الكتاب تلك الخریطة الدقیقة للعالم التي رسمھا عام 919ھـ/1513م. والجدیر بالذكر أنھ جرى اكتشاف مجموعة خرائط
مرسومة على جلد الغزال عام 1348ھـ/1929م تعود إلى بیري ریس، كان أھمھا خریطتین للشواطئ الغربیة لإفریقیا
والشواطئ الشرقیة للأمریكتین والحدود الشمالیة للقارة القطبیة الجنوبیة وجزر المحیط الأطلسي تطابق أحدث
الخرائط المرسومة بالأقمار الاصطناعیة، مما بعث الحیرة لدى العلماء خصوصًا أنھما تظُھران أماكن لم یتم
Andrew C. Hess, :اكتشافھا في ذلك الزمان، وھو ما یطرح سؤالاً عن المكتشف الحقیقي لقارات العالم الجدید. انظر
“Piri Reis and the Ottoman Response to the Voyages of Discovery”, Terrae Incognitae 6 (1974), pp. 19-37; Salih
Ozbaran, “The Ottoman Turks and the Portuguese in the Persian Gulf, 1534-1581”, Journal of Asian history

pp. 48-55 ,(Spring 1972). (المترجم).
(336) ھو كتاب «مرآة الممالك»، الذي صنَّفھ سیدي علي عام 964ھـ/1557م، ویعُد من أوائل كتب الرحلات في
الأدب التركي. انظر: تسنیم محمد حرب، كتاب «مرآة الممالك» لرئیس البحر سیدي علي: دراسة وترجمة، رسالة
ماجستیر غیر منشورة (القاھرة: كلیة الآداب - جامعة عین شمس، 2000م)؛ حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 126-131؛
Charles F. Horne, ed., The Sacred Books and Early Literature of the East, (New York: Parke, Austin, &

Lipscomb, 1917), Vol. VI: Medieval Arabia, pp. 329-395. (المترجم).
(337) یذكر فون ھامر أن ھناك نسخًا من عمل بیري ریس عن الأرخبیل والبحر المتوسط موجودة في المكتبة
الملكیة ببرلین، و«درسدن» (Dresden)، وفي الفاتیكان، وبولونیا. والنسخة الوحیدة المعروفة لكتاب سیدي علي

«المحیط» موجودة في نابولي.
(338) ظلت طرابلس الغرب مطمعاً للقوى الصلیبیة لأھمیة موقعھا بالنسبة للحركة التجاریة مع الداخل الإفریقي،
فضلاً عن كونھا ذات أھمیة كبیرة لتأمین حریة التجارة والنقل في عرض البحر المتوسط، وھو ما جعل الإسبان
یعملون على احتلالھا عام 915ھـ/1509م بعد قتل معظم أھلھا، ثم یلحقون إدارتھا بصقلیة، وفي عام 936ھـ/1530م
تنازلوا عنھا لفرسان القدیس یوحنا المتمركزین في مالطة، مما كان لھ أشد الخطر على الملاحة الإسلامیة. ولما كان
لترُجوت ریس نشاط وخبرة كبیرة بھذه السواحل تقرر الاستفادة منھ لانتزاع طرابلس من الفرسان، وبالفعل فتُحت
طرابلس عام 958ھـ/1551م، وھو ما استفاد منھ العثمانیون كثیرًا؛ حیث تحولت تجارة إفریقیا التي تركزت في
تاجوراء إلیھا، فازدادت بذلك حركة التبادل التجاري المتمثلة في التوابل والذھب والعبید بین طرابلس وداخل
إفریقیا. وبعد أن تولَّى ترُجوت إمارة طرابلس بفرمان سلطاني، عمل على إخضاع الإمارة بشكل كامل للإدارة
العثمانیة، وبقیت تونس وحدھا حاجزًا في سبیل توحید إمارات الشمال الإفریقي، فعمل بالتعاون مع أمیر الجزائر
حسن باشا ابن خیر الدین على إخضاع تونس والقضاء على الزعامات المحلیة، فدخل قفصة عام 963ھـ/1556م، ثم
صفاقس وأخیرًا القیروان عام 964ھـ/1557م، حیث استطاع بعد ذلك تقویة الحزام البري حول طرابلس وعلى
السواحل التونسیة، وجعل تحركھ البحري تجاه السواحل الصقلیة أكثر نجاحًا. انظر: عبد الجلیل التمیمي، «رؤیة
منھجیة لدراسة العلاقات العثمانیة-المغربیة في القرن السادس عشر»، المجلة التاریخیة المغربیة، العدد 30-29
(تونس، یولیو 1983م): 74-77؛ ألتر، الأتراك العثمانیون: 25، 37-38، 45-46؛ عمر محمد الباروني، الإسبان وفرسان

القدیس یوحنا في طرابلس (طرابلس: مطبعة ماجي، 1953م). (المترجم).
(339) ذكر حاجي خلیفة أنھ عندما كان ترُجوت حاكمًا على قارلي إیلي، صادف یومًا في البحر سفینة من سفن
البندقیة، وكان من العادة إنزال الأشرعة قلیلاً وتقدیم الھدایا للربان، ولكن ھؤلاء لم یھتموا قائلین إنھ لیس من
الربابنة الكبار، معتمدین على سفینتھم والریاح المواتیة، فتضایق ترُجوت من الموقف وأطلق على السفینة مدافع
سفنھ الثلاث، وخفت الریاح واستمر ترُجوت في إلقاء القنابل حتى أوھنھا، واستولى علیھا. انظر: تحفة الكبار: 133.

(المترجم).
(340) انظر: المصدر السابق: 139-144. (المترجم).

Eadem erat frontis severitas et tristitia, ac si nihil ad eum haec victoria pertineret, nihil novum ant“ (341)
inexpectatum contigisset. Tam capax in illo sene quantaevis fortunae pectus, tam confidens animus, ut tantam

.gratulationem velut immotus acciperet.” - Busbequius
� ُّ



ترجم نولز ھذا النُّبل: «رأیتھ شخصی�ا بالسیماء نفسھا التي یبدو علیھا، بالصرامة والوقار نفسیھما، كما لو أن
الانتصار لا یھمھ، فضلاً عن أي شيء یصادفھ غریب أو غیر متوقع. كذلك لم یحظَ قطَُّ أي توفیق یحالف القلب

العظیم لذلك المولى الكبیر، بقدر كبیر من الأھمیة. وقد اعتاد فؤاده على التھلیل وصخب الابتھاج دون تأثر».
.Von Hammer, vol. ii. p. 382 (342)

(343) ھو إبراھیم باشا الفرنجي أو البارجلي، نسبة إلى مسقط رأسھ مدینة بارْجَھ على الساحل الغربي للیونان، ولھ
لقب آخر ھو «المقبول المقتول»، إشارة لبدایتھ المشرقة ونھایتھ المؤسفة. وُلد بین عامَي 1493 و1494م، وجُلب إلى
باً إلى الأمیر سلیمان وصدیقاً لھ، فتلقى تأدیباً وتعلیمًا القصر السُّلطاني صغیرًا، حیث شاءت الأقدار أن یصیر مُقرََّ
رفیعاً بصحبة ولي العھد، وأصبح صھرًا للسلطان سلیمان أو «داماد» بزواجھ من شقیقتھ السُّلطانة خدیجة. كان أول
مناصبھ في القصر «خاص أوده باشي»، أي: «المسؤول عن الغرفة الخاصة للسلطان»، ثم أصبح وزیرًا أعظم
عام 929ھـ/1523م في سن مبكرة، فكان من أقوى وأفضل الوزراء العظام في تاریخ الدولة، لكونھ سیاسی�ا محنكًا
وقائدًا عسكری�ا بارعًا؛ فقد كان لھ دور بارز في المعاھدات والاتفاقیات التي عقدتھا الدولة مع القوى الأجنبیة، ومن
ناحیة أخرى كان لھ فضل كبیر في الانتصارات العسكریة التي حققھا السُّلطان، ویظھر ذلك في كمِّ الانتصارات
العسكریة التي حققھا في فترة خدمتھ التي لا تتجاوز ثلاثة عشر عامًا بالمقارنة بما جرى تحقیقھ في الأعوام الثلاثین
الباقیة من حكم سلیمان، فقد قام سلیمان بفتح ثلاثمائة وستین قلعة وحصناً تقریباً، فتح إبراھیم وحده نصفھا تقریباً،
وكان یخطط فعلی�ا لفتح روما وغزو الأمریكتین، إلا إن القدر لم یمھلھ، فكان تعاظم نفوذه وقدرتھ ومھارتھ الفائقة
سبباً في تخوف السُّلطان منھ، فأعدمھ في غرفتھ خنقاً یوم 22 رمضان 942ھـ/ الموافق لشھر مارس 1536م. انظر:
Hester Donaldson Jenkins, Ibrahim Pasha, grand vizir of Suleiman the Magnificent, (New York: Columbia
University, 1911) ؛ حمید كاظم رحیم، الصدر الأعظم إبراھیم باشا 1493-1536م (دمشق: دار صفحات، 2017م).

(المترجم).
(344) عَلَّق فون ھامر على حادثة لیس لھا نظیر في التاریخ التركي، وھي انتحار أحد مسؤولي سلیمان، خسرو
باشا، لحرمانھ من حكم البوسنة؛ إذ إن الشعور العمیق بالخضوع للإرادة الإلھیة، الذي یمیز المسلمین، جعل الانتحار
غیر معروف تقریباً في البلدان الإسلامیة. وھناك مسؤول رفیع آخر لسلیمان، ھو لطفي باشا، أقصاه السُّلطان في
ف بحكمة أكثر من خسرو؛ حیث استغل وقت فراغھ الإلزامي في كتابة تاریخ الوقت نفسھ تقریباً، لكنھ تصرَّ

الإمبراطوریة العثمانیة وصولاً إلى عصره.
لة لدى السُّلطان، بوصفھا امرأةً فرنسیة. یقول فون ھامر: إن ً السُّلطانة المفضَّ (345) یدعو الكُتَّاب الفرنسیون خطأ
La) «م كانت تجري محادثتھا في كثیر من الأحیان من قِبلَ سفراء البنادقة والملوك المعاصرین باسم «لاروسا خُورِّ
ل لاحقاً إلى «روكسالانا» (Roxalana)، الذي من المفترض أنھ اسم لامرأة Rossa)، أي: «المرأة الروسیة»، ثم تحوَّ

فرنسیة جمیلة. وكذلك استخدم الإیطالیون اسم روكسالانا.
(346) یتعارض فون ھامر (vol. ii. p. 231) مع دقة العدید من التفاصیل المحزنة التي رواھا روبیرتسون وآخرون
بعد بوسبكیوس عن وفاة الأمیر مصطفى، لكنھ یذكر أن جمیع المؤرخین العثمانیین یتفقون مع الكُتَّاب المسیحیین في
بیان أن رستم ھو المتسبب في وفاة الأمیر بتحریض من السُّلطانة زوجة أبیھ. ثمة رسالة كُتبت في 23 دیسمبر
1553م، من قِبلَ الدكتور «وتون» (Wotton)، مبعوثنا الإنجلیزي في باریس، یقول فیھا: «أرسل التركي الأكبر وھو
ھ إلى حلب، إلى ابنھ الأكبر من أجل أن یأتي إلیھ، وھو الذي كان یثق في أن والده سیستقبلھ استقبالاً حسناً، متوجِّ
لكنھ قتُل بشكل أكثر قسوة في حضور والده، وبناءً على أوامره. ویقول الرجال الذین رأوا الابن المذكور: إنھ على
مدار ذریة آل عثمان لم یكن ھناك مثال مشابھ سعى إلى إنجاز أعمال عظیمة وتحقیقھا بشرف، كما فعل. والسبب
ا لذلك الذي في ذلك ھو ما أولاه التركي الكبیر من محاباة وحب للأطفال الذین أنجبھم من امرأة أخرى، ھي لیست أم�
Tytler’s “Reigns of) - .«قتَلھ؛ غیر أن أبناءه الآخرین لا یعدون شیئاً في الحالة والنشاط التي كان علیھا ذلك الرجل
Edward VI and Mary,” vol. ii. p. 275). وإذا تذكرنا العلاقة الوثیقة التي كانت بین البلاطین التركي والفرنسي في

ل احتمالات قویة تتعلق بالأمیر مصطفى وكذلك بطریقة وفاتھ. ھذه الفترة، أدركنا أن ھذه الشھادة تشُكِّ
(347) یرویھا فون ھامر vol. ii. p. 264 بإسھاب على عھدة الكاتب العثماني، علي، الذي كان سكرتیرًا للالا

مصطفى.
(348) انظر ترجمتھ ضمن ھوامش الفصل الحادي عشر. (المترجم).

Publius Syrus, “Judex damnatur,” :(349) إحدى ھذه العبارات كانت لسعدي، تستحق أن تقابل العبارة المأخوذة من
c&؛ وھي: «الإحسان لمن لا یستحق، إھانة للخیر».



(350) یعُطي «ماكولاي» (Macaulay) في مقالھ عن «كلیف» (Clive)، التأثیر الناتج عن إحیاء الشیعة للذكرى
السنویة لوفاة الحسین. وترجمة نص فون ھامر لھذه القصیدة، كما یلي:

لماذا یكون التشبث بآمال الحیاة مع التضحیة وھمًا؟
لماذا امتدت ساعاتك، قلبي المتعب؟

لأجلك ذبلت كل فرحة للحیاة:
إلى أدنى عوالم الباطل استدعیت براعتك.
صوت جرس القافلة ھو إشارة للمشاركة.

طائر روحي، القفص الذي یحیط بك تحطم الآن - فانطلقت على جناح طائر حر.
في عقل وقلب سقیم، بمعاناة الإثم، جئت إلیك یا صدیقي، یا إلھي، لراحة الشفاء.

كان السُّلطان سلیمان نفسھ شاعرًا، لكن - وفقاً لفون ھامر - تعُدُّ تركیباتھ، وإن كانت مفخمة أنیقة، لیست ضمن
الأفضل في الشعر التركي.

(351) ترجمة نص بجوي. انظر: تاریخ بجوي، مج.1: 448. (المترجم).
breastworks» (352)» مصطلح عسكري، یدل على أعمال تحصینیة مؤقتة، غالباً ما تكون أعمالاً ترابیة یصل
ارتفاعھا إلى صدر الإنسان لتوفیر الحمایة للمدافعین الذین یطلقون النار من وضعیة الوقوف، وفي بعض الأحیان

تكون بنیتھا من مواد أخرى لسھولة تحریكھا، مثل الخشب الذي یغُطى بالطین لامتصاص الصدمات. (المترجم).
(353) «رافلین» (Ravelin)، ستائر دفاعیة خارجیة تكون في كثیر من الأحیان على ھیئة مثلثة رأسھا إلى الخارج،
تقع خارج الحصون الرئیسیة، ووظیفتھا الأساسیة تشكیل حاجز یعیق المھاجمین ومدفعیتھم من الوصول إلى
الأسوار وحمایتھا من الخرق، بدأ استخدامھا في أواخر القرن الخامس عشر عندما بدأت المدفعیة تسُتخدم كسلاح

رئیسي مؤثر في حصار واقتحام الحصون. (المترجم).
.Knolles (354)

.Constable’s “History of the Knights of Malta,” vol. ii. p. 200 (355)
Ibid., vol. ii. p. 227 (356). یستدل الكاتب بثناء نولز فیما یتعلق بالمدافعین: «إذا نظر أحد جیدًا في الصعوبات
والمخاطر التي مرت على المحاصَرین خلال مدة الحصار البالغة خمسة أشھر، والعمل الشاق والأخطار التي
تحملوھا في الكثیر من الھجمات الرھیبة، والمساعدة القلیلة التي تلقوھا خلال ھذه المحنة الكبیرة، مع عناد مستمیت
من عدو جبار، لن یجد بسھولة مكاناً آخر خلال ھذه السنوات الكثیرة قام بمقاومة أكثر قوة، أو دفاع أعظم شجاعة

وثباتاً».
(357) ھي «أجْرِى» أو «أكره»، التي فتحھا محمد الثالث عام 1005ھـ/1596م. انظر ھوامش الفصل الثاني عشر.

(المترجم).
(358) یصف نولز ھذه الأعمال بطریقتھ التصویریة المعتادة، على الرغم من الحماسة الغریبة: «یمكن للمرء أن
یرى المیدان كاملاً وھو یمتلئ بالجمال والخیول، والأتراك أنفسھم یعملون كالنمل في حمل الأخشاب والأتربة
والأحجار وغیر ذلك لردم المستنقع. ومن خلال ھذا العمل الرائع صار ھناك طریقان منبسطان یمران خلال
المستنقع العمیق من المدینة إلى القلعة، حیث دافع الإنكشاریة أمام القذائف العظیمة بجوالق صوفیة وأشیاء من ھذا
القبیل، وقاموا من خلال وفرة طلقاتھم الصغیرة بقھر المدافعین، الذین لم یستطیعوا أن یظُھروا أنفسھم على الأسوار

أمام ھذه المواقع من دون أن یتعرضوا إلى خطر واضح».
(359) «المجیار»، ھم تلك المجموعة الإثنیة التي أطُلق علیھا بعد ذلك «المجریین»، إلا إن مصطلح المجیار قد
Bulgar-) «أو «البلغار-الترك ،(Ugor) «استخُدم أولاً في بدایة العصور الوسطى، نسبة إلى أصولھم من «الأوجور
Turkic)، وھو اسم القبائل التي انضمت إلى العشائر البلغاریة التي حكمت الجزء الشرقي من المجر في القرن التاسع

المیلادي. (المترجم).
(360) «یقُال إن البعض نجا من القتال على أیدي الإنكشاریة، الذین أعجبوا بشجاعتھم، فقاموا بوضع أغطیة

.Two Sieges of Vienna,” p, 64“ - .«رؤوسھم على رؤوس ھؤلاء بغرض إنقاذھم
(361) ھي مدینة تخت جمشید، الفارسیة القدیمة، عاصمة الإمبراطوریة الأخمینیة (550-330ق.م)، تقع على مسافة

70كم تقریباً شمال شرق مدینة شیراز. (المترجم).
(362) خَلَّف السُّلطان سلیمان عند وفاتھ دولة مساحتھا أربعة عشر ملیوناً وثمانمائة وثلاثة وتسعین ألف كیلومتر

مربع تقریباً. انظر: أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 431. (المترجم).



(363) قد یجد القارئ أنھ من المفید مقارنة ھذه القائمة لأقسام الإمبراطوریة التركیة في زمن سلیمان، بتلك التي
وضعھا دوسُّون في عملھ: “Constitution et Administration de I’empire Ottoman” الذي نشُر عام 1788م. وقد أورد

.Ubicini, vol. i., Lettro Premiere قائمتھا
(364) «مقدونیا» (Macedonia)، إقلیم تاریخي یقع شمال وشمال شرق الیونان، كان یضم معظم الساحل البلقاني
شمال غرب بحر إیجة، بما في ذلك شبھ جزیرة سالونیك، كما یضم معظم أراضي مملكة مقدونیا القدیمة التي حكمھا
الإسكندر. استقل الجزء الشمالي الغربي من ھذا الإقلیم باسم جمھوریة مقدونیا بعد تفكك یوغوسلافیا عام 1991م،

وھي دولة حبیسة عاصمتھا سكوبي. أما الجزء الساحلي من الإقلیم فیتبع الآن دولة الیونان. (المترجم).
(365) «تراقیا» (Thrace)، إقلیم تاریخي یشتمل على المنطقة الجغرافیة الواقعة شرقي إقلیم مقدونیا القدیم، أقصى
جنوب شرق البلقان، ویشتمل الآن على الجزء الأوروبي من تركیا الذي تقع بھ إستانبول وأدرنة وشبھ جزیرة
جالیبولي، فضلاً عن جنوب بلغاریا وشمال شرق الیونان، ویحده من الجنوب ساحل بحر إیجة، ومن الجنوب

الشرقي بحر مرمرة، ومن الشرق ساحل البحر الأسود. (المترجم).
(366) «إبیرس» (Epirus) أو «إیبیرو» (Ipiro)، إقلیم جبلي یقع شمال غرب الیونان، ویمتد على ساحل البحر
،(Ambracian) «الأیوني من خلیج فالونا وسلسلة الجبال الألبانیة (أكروكیرونیان) في الشمال، إلى خلیج «أمبراكیا

وتقُسَّم أراضیھ الآن بین الیونان وألبانیا. انظر: موستراس، القاموس الجغرافي: 15. (المترجم).
(367) ھو الإقلیم الساحلي الواقع شمال إقلیم إبیرس، ویضم الآن أجزاء من الساحل الشمالي لألبانیا وساحل الجبل

الأسود. (المترجم).
(368) ھو الإقلیم الساحلي الواقع شمال شرق البحر الأدریاتیكي، ویقع الآن على ساحل كلٍّ من كرواتیا وسلوفینیا.

(المترجم).
(369) ھو إقلیم تاریخي قدیم یقع جنوبي نھر الدانوب، یحده شرقاً ساحل البحر الأسود، ومن الغرب نھر «درینا»
(Drina)، ومن الجنوب جبال ھایموس (جبال البلقان)، ویقع الیوم الجزء الأكبر منھ بین أراضي رومانیا والصرب.

(المترجم).
(370) ھي بودا أو بودین. (المترجم).

.See Ubicini, vol. i. p. 22 (371)
(372) دخلت أرمینیة تحت الحكم العثماني في القرن الخامس عشر، وقد فتح السُّلطان محمد الفاتح المجال للأرمن في
عاصمتھ الجدیدة بلا قید أو شرط، فتوافدوا علیھا أفواجًا حتى بلغ عددھم فیھا ربع ملیون تقریباً، فصارت إستانبول
المركز السیاسي والاقتصادي والأدبي للأرمن، وكان لھم تأثیر كبیر في الأسواق المالیة والتجارة والصناعة. وأراد
السُّلطان أن یزید تعلقھم بالمدینة، فجعل لھم مقابل بطریركیة الروم، بطریركیة أرمینیة منحھا الصلاحیات
بھ بطریركًا عام 1461م. انظر: ك. ل. والامتیازات نفسھا، وأحضر مطران بورصة الأرمني إلى العاصمة ونصَّ

لستارجیان، تاریخ الأمة الأرمنیة (الموصل: مطبعة الاتحاد الجدیدة، 1951م): 266-267. (المترجم).
(373) «دَاشیون» (Dacians)، من الشعوب الھندوأوروبیة التي سكنت منذ القدم غربي البحر الأسود والمنطقة
المحیطة بجبال الكربات، في المناطق الواقعة الآن في كلٍّ من رومانیا ومولدافیا وأجزاء من أوكرانیا وشرق

الصرب وشمال بلغاریا، وسلوفاكیا، والمجر، وجنوب بولندا. (المترجم).
ل السكبیتار أو الألبان عنصرًا من أقدم العناصر وأنقاھا في أوروبا، ویقال إنھم ینتمون إلى الفرع (374) یشُكِّ
البلاسجي من الكتلة الآریة، لذا امتازوا باعتزازھم الشدید بعنصرھم، وھو ما جعل الأتراك یعاملونھم دائمًا معاملة
خاصة، فقد ظلت قبائلھم وعشائرھم المختلفة تتمتع بالاستقلال نفسھ الذي كانت تتمتع بھ قبل الفتح. وھم من الشعوب
التي انتشر بینھا الإسلام انتشارًا كبیرًا رغم بطئھ، ویرجع ذلك لعدة عوامل من بینھا تغلغل المؤثرات الإسلامیة،
وتدھور قوة الكنیسة الروحیة، وتزاوج الأسُر المسیحیة من المسلمین. انظر: أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: 205 وما

یلیھا. (المترجم).
(375) استخَْدَمتُ حسابات أوبیسیني وغیره لإجراء ھذا التقدیر فیما یتعلق بالحالة الراھنة للسكان في الإمبراطوریة
التركیة. أضفت القدر المحتمل الذي فقده الباب العالي من تلك الأقالیم منذ زمن سلیمان، وقد وازنت بشكل عام
الاتجاه الطبیعي للزیادة، بالتعثرات التي تسببت فیھا الحروب والثورات وغیرھا من العوامل المعروفة للنقص
السكاني التي حدثت في الإمبراطوریة خلال فترة تراجعھا. ومن المؤكد أن السیر نحو النقص السكاني في بدایة
القرن السابع عشر كان سریعاً جد�ا. یقول السیر «توماس رو» (Thomas Roe)، الذي كان سفیرًا لـ«جیمس الأول»
(James I) في القسطنطینیة، في رسالة كتبھا عام 1622م: «سأخبركم بشيء عجیب. منذ نحو ستة عشر عامًا مضت،

ُ



أجُرِیت معاینة لكل سكان القرى الواقعة ضمن سیادة السُّلطان الكبیر، فتضمنت القوائم 553 ألفاً، والغریب أنھ في
العام الماضي قبل حرب بولندا، أجُرِیت معاینة أخرى، فوُجد أن العدد انخفض إلى 75 ألفاً في المجمل، وھو ما یعُدُّ
نقصًا غریباً في عدد السكان». - (Sir Thomas Roe’s Embassy, p. 66). كان التعداد الأول الذي ذكره السیر رو قد
ة أخرى قبل عام 1622م. وقد شمل الأقالیم التي فتُحت على حساب بلاد فارس في عھد مراد الثالث، لكنھا فقدت مرَّ
استبُعدت كل ھذه الأقالیم من العدد الأصغر، وكذلك العدید من الممتلكات التركیة الأخرى سالفة الذكر في آسیا، التي
احتلھا الفرُس بعد ذلك. وربما أیضًا جرى حساب كل نقابة «إسناف» (Esnaf) أو بلدیة ریفیة بشكل منفصل. مع ذلك
لا یسعني بعد كل ھذه الإجازات إلا أن أشك في دقة أرقام توماس أو إحصاءاتھ. وإذا أخذنا الأرقام الأولى على أنھا
صحیحة، فإنھا تشیر (بعد إدخال الأقالیم التي جرى إحرازھا لاحقاً إلى وفاة سلیمان) إلى إجمالي نحو خمسة ملایین
ر عدد السكان من «الرابطات» (Guilds) و«الكومیونات» (communes) في زمن سلیمان، وعلینا بعد ذلك أن نقُدَِّ

بأكثر من ضعف العدد الذي حددتھ لھا.
.See Thornton, p. 185 (376)

.See Thornton, p. 164, and the authorities eited in his notes. See also D’Ohsson and Porter (377)
History of) «تاریخ الصرب» :(Ranke) «(378) یجب على القارئ الرجوع إلى الفصل الثالث من عمل «رانك
Servia)، الذي یرسم «الخطوط العریضة للمؤسسات التركیة في الصرب». یخبرنا ھذا الكاتب المطلع أن في
الصرب «یتقاضى السباھي العشور من كل تلك الحقول، والكروم، وإنتاج عسل النحل، وكذلك ضریبة صغیرة على
كل رأس من رؤوس الماشیة. علاوة على ذلك، كان لدیھم الحق في المطالبة لأنفسھم بضریبة تدُعى «جلونیتزا»
(Glawnitza)، وھي تقاضي قرشین من كل زوجین. ولتجنب التحقیق غیر السار في زیادة دخلھم، كان كثیر من
الأشخاص یضیف جزءًا من ضریبة العشُْر إلى الجلونیتزا. وفي بعض أنحاء البلاد، وافق الناس على أن یدفعوا
للسباھي عن كل زوجین، سواءً كانا غنیین أم فقیرین، عشرة قروش سنوی�ا عن كامل الاستحقاقات. وفي حال قبُِلَ
ذلك، تمكَّن السباھي من التحقق من المبلغ المفترض سنوی�ا. لكن السباھي لا یمكن اعتباره بشكل صحیح من فئات
النبلاء، إذ لم یكن لدیھم في القرى ممتلكات أو مساكن خاصة بھم، ولم یكن لدیھم الحق في الاختصاص، ولم یسُمح
لھم بإخراج المستأجر بالقوة، أو حتى منعھ من التنقل والاستیطان في أماكن أخرى. أما ما كان یحق لھم المطالبة بھ
فھو ما یمكن أن نطُلق علیھ «راتباً موروثاً»، في مقابل أداء واجب الخدمة في الحرب، وھو ما ظل ثابتاً دون

تعدیل. ولم تمُنح لھم حقوق ملكیة حقیقیة، وفي مقابل الخدمات الخاصة یمُنح لھم ربح إضافي معین».
مع ذلك، ستكون ھناك حاجة إلى توخي الحیطة عند تطبیق ھذا التوصیف على أجزاء أخرى من الإمبراطوریة
عایا أقل بكثیر مما كان علیھ في أوروبا، وحیث بدا العثمانیة؛ كآسیا الصغرى على سبیل المثال، حیث كان عدد الرَّ
أن السباھیة قد شغلوا بشكل عام جزءًا من إقطاعاتھم على أقل تقدیر. إن التناظر المطروح في النص بین أسیاد
الإقطاعات المزروعة والحائزین المستأجرین لھا، من شأنھ أن یعطي فكرة واضحة غیر مضللة إلى حدٍّ كبیر
للوضع الخاص بالسباھي التركي ورعایاه، لا سیما أنھ یقضي بافتراض مجموعة كبیرة ومتنوعة من العادات

المحلیة.
وفي مصر، حافظ الفاتحون العثمانیون على ذلك النظام الذي وجدوه مطبقاً ھناك من قِبلَ سلاطین الممالیك، الذین
یمنحون الأرض أو بالأحرى یمنحونھا بالالتزام لمستأجرین عسكریین، یحوزون بدورھم الأرض ویدفعون للدولة
إیجارًا ثابتاً محددًا مقابلھا، ثم بعد ذلك یأتي مستأجرو الأرض من الباطن من الفلاحین الذین یزرعون الأرض
لیأخذوا ما تبقى من الأرباح، وھي الحصة التي یراھا الأسیاد العسكریون مناسبة. وبطبیعة الحال، كان موقف الفلاح

وملي. المصري أسوأ بكثیر من موقف رعایا الأناضول أو سباھي الرُّ
(379) تعلیقاً على ما ذكره المؤلف في آخر الھامش السابق، فقد حاول السُّلطان سلیم بعد فتحھ لمصر إعادة النظر في
تھ، بصورتھ التي وصل إلیھا، والتي صارت عقبة في سبیل تطور المجتمع النظام الإقطاعي المملوكي برُمَّ
المصري، لكن لم یكن من الممكن إلغاء ھذا النظام بشكل مفاجئ، وعلیھ عمل العثمانیون على إلغائھ بشكل تدریجي
لیحل محلھ نظام جدید ھو نظام «الالتزام»، وھو منح المقاطعات بصفة الأمانة إلى أمین أو ملتزم تتمثل مھمتھ في
جمع الضرائب وتسلیمھا إلى الخزانة في مقابل راتب «علوفة». وقد اشترط قانون نامھ في ھؤلاء الأمناء الاستقامة
ل الأول لذلك قوة الإدارة والأمانة. ھكذا توفرت لھذا النظام عوامل القوة والاستقرار في سنواتھ الأولى، وكان المُعوَِّ
العثمانیة، وما إن تسلل الضعف إلیھا حتى كان لذلك أثره على الالتزام، وبدأت عوامل جدیدة تطرأ على ھذا النظام
منذ نھایة القرن الحادي عشر الھجري/ السابع عشر المیلادي، وكان أھمھا مبدأ توریث الالتزام وما صاحبھ من
تفتت في الالتزامات، وأسھمت الأزمات الاقتصادیة في التأثیر على الالتزام، وكان لتعاظم دور الممالیك أثره كذلك،
ففي حین كان معدل الضرائب في القرن السابع عشر مناسباً، أصبح یمثل عبئاً ثقیلاً في القرن الثامن عشر، وجاء



التعسف الضریبي نتیجة استقواء النخب العسكریة من الممالیك التي أساءت استخدام نظام الالتزام وجعلت منھ أداة
لتحقیق منفعتھا الخاصة، في وقت كانت فیھ سلطة الدولة المركزیة في إستانبول أعجز من أن تقوم بتنظیمھ. انظر:
سعید عبد الفتاح عاشور، «الفلاح والإقطاع في عصر الأیوبیین والممالیك»، في: بحوث ودراسات في تاریخ
العصور الوسطى (بیروت، 1977م): 146-150؛ جمال كمال محمود، الأرض والفلاح في صعید مصر في العصر
العثماني، سلسلة تاریخ المصریین، رقم 285 (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 2010م): 16-17، 229؛ ریمون، الولایات
العربیة: 548؛ نللي حنا، ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانیة، ترجمة رءوف عباس (القاھرة: الھیئة العامة

للكتاب، 2004م): 71. (المترجم).
Villain» (380)» أو «Villein»، مصطلح یعني: «قِنْ» أو «عَبْد الأرض». كان یستخدم في الحقبة الإقطاعیة في
أوروبا للدلالة على الفلاح المستأجر للأرض، الذي كان مرتبطًا قانونی�ا بسید إقطاعي. وقد شكَّل ھذا النوع طبقة
وسطى بین الفلاح الحر والعبد، إذ كان لا یحق لھ أن یترك الأرض من دون موافقة المالك، ھذا غیر خضوعھ
للاستخدام المھین والإذلال. ویذُكر أن غالبیة الفلاحین الأوروبیین في العصور الوسطى كانوا من ھذه النوعیة.

(المترجم).
(381) قد یكون ھناك مستأجرون مسلمون لدى السباھي، إلا إن الغالبیة العظمى من فلاحي أراضي الإقطاع التركیة
عایا». كانوا من النصارى. ویثُبت ذلك، الاسم الذي أطُلق على تشریع سلیمان حول ھذا الموضوع، وھو «قانون الرَّ
ومن الملاحظ أن عدد وقیمة الإقطاعات في أوروبا التركیة، حیث یكون دائمًا عدد السكان العثمانیین صغیرًا للغایة
بالمقارنة مع النصارى، قد تجاوز عدد وقیمة الإقطاعات في آسیا، التي ینعكس فیھا المقدار العددي لأتباع الدیانتین.

انظر ما ذكُر لدى ثورنتون: 165، وانظر: دسون وبورتر.
(382) ذكُر «Leunclavins»، و«apud Elzevir»، عند ثورنتون والكُتَّاب الآخرین. وفي فترة لاحقة من بدایة القرن
السابع عشر، علمنا من «ساندیز» (Sandys)، أن سكان المورة سعوا بفارغ الصبر للعودة من حكم البنادقة إلى الحكم
التركي. وتخبرنا رحلات الدكتور «كلارك» (Clarke)، عن مدى أسف السكان الأصلیین للقِرْم من تغیر حكامھم

عندما نجح الروس في انتزاع السیادة من الأتراك على ذلك البلد.
(383) أطلق علیھا مؤلفھا الأسطوري «ملتقى الأبحر»، لسعتھا المحیطیة من محتویات المكتبات المتعددة.

.Von Hammer, vol. ii. p. 357 (384)
(385) ھناك ورقة رسمیة لافتة للنظر نشرتھا الحكومة العثمانیة عام 1832م، في «Moniteur Ottoman»، فقط طلباً
Turkey) «في «تركیا ومواردھا ،(Urqnhart) «للفخر فیما یتعلق بھذا الموضوع المھم. ویشیر السید «أوركنھارت

and her Resources)، إلى المقاطع التالیة من ھذا البیان الرسمي للمبادئ التجاریة التركیة:

«كثیرًا ما تكررت إقامة معسكرات للأتراك في أوروبا، ومن المؤكد أن معاملتھم للغرباء لم تكن ھي التي أدت إلى
فكرة الاحتلال المتزعزع ھذه، فحسن الضیافة التي یعاملون بھا زائریھم لیست راجعة للخیمة ولا للقوانین التركیة.
فالشریعة الإسلامیة بطابعھا الدیني والمدني المزدوج، غیر قابلة للتطبیق على من یدینون بدین آخر، إلا إنھم فعلوا
ما ھو أكثر من ذلك، فقد منحوا للغریب حمایة لقوانینھ الخاصة، یمارسھا موظفون من بلده. ومن خلال ھذا الامتیاز

واسع الفوائد والنتائج، تبرز روح الإعجاب للضیافة الرفیعة الصادقة.
ف. لیست مأوى في یوم عاصف، م الضیافة نفسھا، عظیمة، نبیلة، جدیرة باسمھا المشرِّ في تركیا، ھناك فقط، تقُدَِّ
لكنھا الضیافة التي ترفع نفسھا من نشاط إنساني بسیط، إلى منزلة الاستقبال السیاسي، جامعةً بین الماضي
باً بھ (مُسافرًا). وبالنسبة إلى أبناء والحاضر. عندما یضع الغریب قدمھ على أرض السُّلطان، یكون ضیفاً مُرحَّ
الغرب الذین عھدوا بأنفسھم إلى رعایة المسلمین، فقد مُنحوا حسن الضیافة یصاحبھا شیئان: الحریة المدنیة وفقاً

للقوانین، والحریة التجاریة وفقاً لقوانین العرُف والمنطق.
مارست الإمبراطوریة العثمانیة منذ فترة طویلة الإدراك السلیم والتسامح وحسن الضیافة، وھو ما تسعى دول
أوروبیة أخرى إلى تطبیقھ عبر أكثر أو أقل من اتحادات سیاسیة سعیدة. ومنذ أن نصُِبَ عرش السُّلطان في
القسطنطینیة، لم یعُرف الحظر التجاري، فقد قام العثمانیون بفتح جمیع الموانئ للتجارة والصناعة، وللمنتجات
الإقلیمیة للغرب، فضلاً عن القول الحسن للعالم أجمع. لقد سادت حریة التجارة ھنا من دون حدود، في الحجم
والامتداد وفي الكیفیة التي یمكن أن تكون علیھا. ولم یتطلع الدیوان قطَُّ تحت أي ذریعة من مصلحة وطنیة أو حتى
معاملة بالمثل، إلى أن یقید ھذه التسھیلات التي تمُارس حتى یومنا ھذا بشكل غیر محدود من قِبلَ جمیع الدول التي

ترغب في التزود بجزء مما تستھلكھ ھذه الإمبراطوریة الشاسعة، ونیل نصیب من إنتاج أراضیھا.

�



ھنا یقُبلَ كل شيء یتم تبادلھ، حیث یجري ترویجھ من دون مواجھة أي عقبات، غیر دفع جزء صغیر جد�ا من القیمة
للجمارك.

واللین البالغ في أداء الخدمات ھو تكملة لنظام الحریة التجاریة ھذا، فلا یوجد أي جزء من العالم یكَُلَّف فیھ
الموظفون بالجمع بین مزید من السھولة الواثقة فیما یخص إجراء التقییمات، وبین روح استرضائیة تامة في كل

تعامل یتعلق بالتجارة.
بعیدًا عن فرضیة أن ھذه التسھیلات الممنوحة للغرباء ھي تنازلات ناتجة عن الضعف، فإن تواریخ التعھدات التي
یطُلقَ علیھا امتیازات، والتي تقُرر الحقوق التي یتمتع بھا التجار الأجانب فعلی�ا، تذكرنا بالفترات التي كانت فیھا
السُّلطة الإسلامیة مھیمنة تمامًا في أوروبا، إذ إن الامتیاز الأول الذي حصلت علیھ فرنسا كان في عام 1535م من

قِبلَ سلیمان القانوني (العظیم).
أصبحت أحكام ھذه التعھدات قدیمة، ولا تزال المبادئ الأساسیة قائمة. وھكذا، قام السلاطین قبل ثلاثمائة عام،

متوقعین رغبات أكثر حكمة من أوروبا المتحضرة، بعمل كریم رشید بإعلانھم حریة غیر محدودة للتجارة».
ملاحظات أوبیسیني (vol. i p. 393) حول ھذا الموضوع، ھي أیضًا تستحق المراجعة.

(386) «فلافیوس بلیساریوس» (500-565) (Flavius Belisariusم)، أحد أعظم القادة العسكریین لبیزنطة، كان لھ دور
كبیر في مشروع الإمبراطور جستنیان الذي كان یطمح إلى استعادة جزء كبیر من أراضي حوض البحر المتوسط

التي كانت تتبع الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة السابقة. (المترجم).
(387) عملُ فون ھامر عن الأدب التركي ھو استثناء جدیر بالاحترام، وھناك مجموعة من الرسائل ذات القیمة

الكبیرة لفون ھامر حول الموضوع نفسھ، ظھرت بالإنجلیزیة في «Athenaeum»، منذ بضع سنوات.
(388) ھو مصطفى قوجي بك، عمل بالسراي العثماني في عھد السُّلطانین أحمد الأول ومراد الرابع، فلاحظ أسباب
تراجع الدولة وحاول التنویھ عن ذلك في تقاریره ورسائلھ، منھا الرسالة التي قدَّمھا إلى مراد الرابع عام 1631م،
تحت مسمى «رسالة قوجي بك» لإصلاح شؤون الدولة العثمانیة، ذَكرت أھم أسباب التردي الذي كانت تمر بھ
الدولة آنذاك، ثم قدََّم رسالة مماثلة للسلطان إبراھیم الأول. انظر: محمد حرب، المثقفون والسلطة.. تركیا نموذجًا

(القاھرة: دار البشیر للثقافة والعلوم، 2017م): 96-98. (المترجم).



الفصل الحادي عشر

سلیم الثاني - انحلالھ - السلام مع النمسا - الصراع الأول بین الأتراك والروس - فتح
قبرص - معركة لیبانتو - نشاط أولوج علي - وفاة سلیم.



الفصل الحادي عشر(389)

خَلفََ سلیمان الكبیر، العظیم، سید عصره؛ ذلك الأمیر الذي أطَلق علیھ مؤرخو بلاده لقب «سلیم
كیر». لفتت الرذائل الشائنة لھذا الأمیر (لأنھ ضَمِن إلى حدٍّ كبیر ارتقاء العرش، فضلاً عن السِّ
الدماء العزیزة التي سُفكت) الانتباه الحزین إلى السُّلطان المُسِن في سنواتھ الأخیرة، وأثارت
توبیخھ الساخط؛ لكن لم یعد ھناك آنذاك أي شقیق یتنافس مع سلیم على العرش. وفي 25 سبتمبر
1566م، تقلَّد سیف عثمان للمرة الأولى عاھل عزف عن قیادة جیوش الإسلام بنفسھ، وبدََّد تلك

سھا أسلافھ لمھام الدولة في فسوق دنيء. لم تتبدَ آثار ھذا الانتكاس الكارثي الساعات التي كَرَّ
للعیان على نحو فوري؛ فقد تراجع ذلك التنظیم المثالي، المدني والعسكري، الذي ترك فیھ سلیمان
الإمبراطوریة، ذلك النظام الذي تماسك لفترة بعدما أفلتتھ الید القویة التي شكلتھ وأحكمتھ معاً لما
بوا في ظل یقرب من نصف قرن؛ حیث كان ھناك عدد كبیر من رجال الدولة والقادة الذین تدرَّ
السُّلطان العظیم، ومن ثمََّ جرى الحفاظ على روحھ في البلاد بعض الشيء، إلى أن وافتھم المنیة،
ونشأ جیل آخر لم یكن یعرف سلیمان. كان في مقدمة ھؤلاء الوزیر الأعظم محمد صقوللي(390)،
الذي أكمل حملة سكتوار منتصرًا بعد وفاة سلیمان، والذي - من حُسن مُقدَّرات سلیم ومملكتھ -
حاز سیطرة على العقل الضعیف للسلطان الشاب، مع أنھ لم یكن قوی�ا بما فیھ الكفایة لمنع اعتماد
التدابیر السیِّئة، أو كبح التجاوزات الشخصیة لحیاة سلیم الخاصة، لكنھ أعاق السیر نحو الفوضى،
وحافظ على مظھر العظمة في الحملات، وعلى الحیویة في الأداء، وھو ما كان الباب العالي ممیزًا

فیھ حتى ذلك الوقت.
جرى التوصل إلى ھدنة مع الإمبراطور ماكسملیان عام 1568م، على شروط یحتفظ من خلالھا
كل طرف من الطرفین بحیازة ما احتلَّھ. ولسنوات عدیدة آنذاك أصبح ھناك توقف غیر اعتیادي
للحرب بین الھابسبورج والعثمانیین. وتمثَّلت الأحداث الخارجیة الكبیرة لعھد سلیم في محاولة فتح
أستراخان، ورَبْط نھرَي الدون والفولجا، وفتح قبرص، ومعركة لیبانتو البحریة. وكان أول ھذه

الأمور مثیرًا للاھتمام، على نحو خاص، دخول الأتراك آنذاك في أول صدام مسلح مع الروس.
في منتصف القرن السادس عشر، عندما كانت الإمبراطوریة العثمانیة في أوج مجدھا تثیر
خوف وإعجاب العالم، كانت روسیا تكافح ببطء وألم ذلك التدھور والخراب اللذین أصاباھا نتیجة
Ivan) «غزو التتر على مدى قرنین ونصف القرن من الزمان. أدت براعة وشجاعة «إیفان الثالث
III) وفاسیلي إیفانوفیتش، بین عامَي 1480 و1533م، إلى تحریر موسكو من دفع الجزیة إلى خانات

«القبجاق» (Kipchakh). وبضم الإمارات الروسیة الأخرى إلى إمارة موسكو، استطاع ھذان
الأمیران إقامة روسیا الموحدة، التي امتدت من «كییف» (Kief) إلى «قازان» (Kasan)، وصولاً
إلى «سیبیریا» (Siberia) و«لابلاند النرویجیة» (Norwegian Lapland). ویبدو أنھ حتى «الدوقات»
(Dukes) الكبار الأوائل - أو «تسارات» (392)(391)(Czars) موسكو، كما بدأوا یطلقون على أنفسھم
آنذاك - كانت لدیھم مشروعات طموحة للسیطرة على القسطنطینیة(393)، حیث سعى إیفان الثالث
إلى الزواج من صوفیا، الأمیرة الأخیرة من عائلة الأباطرة البیزنطیین، التي انتزع منھا الفاتحون
العثمانیون بیزنطة. ومنذ ذلك الوقت، أصبح النسر ذو الرأسین، الذي كان علامة إمبریالیة لأباطرة



بیزنطة، معتبرًا من الحكام الروس رمزًا لسیادتھم(394). وخلال الفترة التي كان فیھا «إیفان
الرھیب» (Ivan the Terrible) (جاء إلى الحكم عام 1533م) لا یزال قاصرًا، حدثت في روسیا
مرحلة من الفوضى، لكن عندما تولَّى ذلك الأمیر زمام الأمور، استعُید نشاط الدولة، فجرى غزو
أستراخان وقازان، وضُما أخیرًا إلى روسیا، واتحد «قوزاق» (Cossacks) الدون مع
الإمبراطوریة، حیث قام «یرماك» (Yermak)، أحد زعمائھم، بغزو مناطق شاسعة من سیبیریا،
واستولى علیھا لصالح إیفان. كانت مساحة روسیا عند اعتلاء إیفان للعرش، 37 ألف میلٍ ألمانيٍّ
مربعٍ، وعند وفاتھ أصبحت 144 ألف میل. لكن الاھتمام بروسیا أو معرفتھا في أوروبا الغربیة
حینذاك كان على نحو ضئیل جد�ا، ذلك أن الامتیاز الذي منحھ فیلیب وماري إلى أول شركة للتجار
الإنجلیز لممارسة التجارة ھناك كان یھدف إلى المساعدة «عند استكشاف البلد المذكور» وما
شابھھ من بعض المناطق الموحشة وسط الصحراء الأمریكیة، التي یمكن أن یطأھا الرجل
لي للقوة ة. وحتى تلك الفترة، فإن الذین شاھدوا الحجم الھائل للعتاد الأوَّ المتحضر آنذاك لأول مرَّ
الحربیة التي یمتلكھا تسار موسكو، وأعداد شعبھ، وصلابتھم القاسیة، وامتثالھم التام لاستبداده،
ل، وطبیعة بلادھم الصعبة جدَّا على الغازي، یتبین لھم نذیر سوء من المخاطر وقدرتھم على التحمُّ
التي قد یتعرض لھا استقلال الدول الأخرى بسبب طموح موسكو، إذا حدث وحصلت ھذه
رة(395). ومن المحزن أن الجماھیر العنیفة على الأسلحة والانضباط الخاصین بالحروب المتحضِّ
ندرك من خلال مصیر بولندا والعدید من البلدان الأخرى، مدى صحة الكلمات التي استخدمھا
الملك البولندي سیجسموند منذ ما یقرب من ثلاثة قرون مضت، في احتجاج لدى إنجلترا بسبب
إمدادھا للتسار بالمھندسین والمؤن العسكریة، حین قال عنھ: «الموسكوفي، ھو العدو الموروث

رة»(396). لجمیع الأمم المتحضِّ
انخرط الروس، في الوقت الذي تولَّى فیھ سلیم الحكم، في حرب شرسة متكررة مع أتباع
السُّلطان من تتر القِرْم، مع أن الباب العالي لم یكن لھ نصیب في ھذه الصراعات. لكن العبقریة
الجریئة للوزیر صقوللي آنذاك حاولت تنفیذ مشروع، إذا كُتِب لھ النجاح، فمن شأنھ أن یمنع التقدم
الروسي ناحیة الجنوب، من خلال زرع السُّلطة العثمانیة بقوة على ضفاف نھرَي الدون والفولجا،
وعلى طول شواطئ بحر قزوین. لقد عانت الجیوش التركیة معاناة شدیدة في غزواتھا لبلاد فارس
خلال زحفھا على طول المناطق المقفرة والجبلیة في أرمینیة العلیا وأذربیجان. وقد نشأت بعض
الخلافات مع فارس عقب تولِّي سلیم، مما جعل الحرب مع تلك المملكة أمرًا محتملاً، فاقترح
صقوللي ربط نھري الدون والفولجا عن طریق قناة، ثم إرسال السلاح التركي إلى الأعلى حیث
بحر آزوف والدون، ومن ثمََّ عبور القناة التي جرى إعدادھا إلى الفولجا، ثم الوصول إلى أسفل
النھر المذكور، فالدخول إلى بحر قزوین، حیث یستطیع العثمانیون من الشواطئ الجنوبیة لھذا

البحر مھاجمة تبریز وقلب السُّلطة الفارسیة.
إن ھذین النھرین العظیمین، الدون والفولجا، یجریان باتجاه بعضھما البعض، أحدھما من الشمال
الغربي، والآخر من الشمال الشرقي، لعدة مئات من الفراسخ، حتى یصبحا على بعُد ثلاثین میلاً
من نقطة الالتقاء، ثم ینحرفان بعد ذلك. یصب نھر الدون (اسمھ القدیم «إكستریموس تنایس»
(extremus Tanais)) میاھھ في بحر آزوف، بالقرب من المدینة التي تحمل الاسم نفسھ، ویندمج نھر
الفولجا مع بحر قزوین على مسافة قصیرة من مدینة أستراخان، التي بنُیت على الفرع الرئیسي
لدلتا ھذا النھر. ویقُال إن مشروع ربطِھما عن طریق قناة كان أحد المشروعات التي اضطلع بھا



«سیلوكیوس نیكاتور» (Seleucus Nicator)، أحد أقدر خلفاء الإسكندر الأكبر، ثم أعاد إحیاءه في
ذلك الوقت الوزیرُ الأعظم لسلیم الثاني. وعلى الرغم من مرور سحابة العداء مع بلاد فارس، عزم
صقوللي على المثابرة في تحقیق ھذا المشروع، الذي إذا أنُجز، فإن المزایا التجاریة والسیاسیة
الھائلة التي ستعود على الدولة العثمانیة واضحة لرجل الدولة القدیم لسلیمان العظیم. كانت آزوف
تابعة بالفعل للأتراك، لكن من أجل تحقیق ھذا المشروع الكبیر، بات من الضروري احتلال

أستراخان أیضًا.
بناءً على ذلك، أرُسل ثلاثة آلاف إنكشاري وعشرون ألف فارس لمحاصرة أستراخان، كما أمُر
بإرسال قوة مساعدة من ثلاثین ألف تتري للانضمام إلیھم والمساعدة في عمل القناة. وفي الوقت
ذاتھ، أرُسل خمسة آلاف إنكشاري وثلاثة آلاف من الطلائع لبدء وتأمین العمل العظیم من الطرف
الغربي. لكن قادة إیفان الرھیب قاموا بواجبھم تجاه سیدھم الصارم باقتدار في ھذا الموقف الخطیر.
فقد قامت الحامیة الروسیة لأستراخان بالھجوم على المحاصِرین، وردُّوھم بخسائر كبیرة. وھجم
بشكل مفاجئ جیش روسي من خمسة عشر ألفاً من الأشداء تحت قیادة الأمیر «سربینوف»
(Serebinoff)، على العمال والإنكشاریة بالقرب من آزوف، مما دفعھم للھرب بلا تردد. وخلال ھذه
الحادثة وقعت في أیدي الروس أولى الغنائم التي حصلوا علیھا من الأتراك. كما ھَزمت قوات
إیفان جیشًا من التتر سعى لنجدة الأتراك، فانسحب العثمانیون تمامًا من المشروع محبطَین بسبب
ع بحماسٍ حلفاؤھم من التتر، الذین أدركوا أن مجاورتھم للأتراك عن خسائرھم وھزائمھم. شجَّ
قرب ستضمن خضوعھم الكامل للسلطان، تلك الكراھیة التي اكتسبھا العثمانیون تجاه مشروع
صقوللي، بسبب التوسع في ظل أھوال المناخ الموسكوفي، والخطورة التي تعرضت لھا روح
وجسد المؤمن الصادق بسبب لیل الصیف القصیر لتلك المناطق الشمالیة؛ إذ إن الشریعة الإسلامیة
تفرض إقامة صلاة العشاء بعد ساعتین من غروب الشمس، وإقامة صلاة الصبح مجددًا عند
الفجر، وھو ما حَتَّم على المسلم أحد أمرین بسبب اللیل الذي یمتد فقط لثلاث ساعات (وفقاً للتتر):
ة أخرى بسرور، فإما أن یفقد راحتھ الطبیعیة، وإما أن یعصي أوامر نبیھ. ھكذا أقلع الأتراك مرَّ
مغادرین تلك الأرض غیر المناسبة، إلا إن عاصفة ھاجمت أسطولھم في رحلة عودتھ، وھو ما

أسفر عن عودة سبعة آلاف فقط من مُجمل قوتھم إلى القسطنطینیة.
كانت روسیا في ذلك الوقت لا تزال ضعیفة جد�ا على الدخول مع الأتراك في حرب انتقامیة.
وكانت قد أخضعت خانات تتر قازان وأستراخان، لكن أقاربھم في القِرْم كانوا لا یزالون آنذاك
أعداءً ھائلین للروس، حتى من دون مساعدة تركیة. فبعد عامین فقط من الحملة العثمانیة على
الدون والفولجا، أحرز خانات القِرْم انتصارًا في غزوھم داخل روسیا، حیث قاموا باقتحام موسكو،
وأعملوا السلب في المدینة (1571م)؛ فما كان من التسار إیفان إلا أن أرسل عام 1570م مبعوثاً یدُعى
«نوسولیتوف» (Nossolitof)، إلى القسطنطینیة للشكایة من الھجوم التركي على أستراخان،
ولعرض مقترح للسلام والصداقة والتحالف بین الإمبراطوریتین. أسھب نوسولیتوف كثیرًا، عند
مخاطبتھ للوزراء، في الحدیث عن التسامح الذي یبُدیھ سیده للمسلمین تحت سلطتھ، كدلیل على أن
التسار لم یكن عدوًا للعقیدة الإسلامیة. وقد حظي السفیر الروسي بالقبول عند الباب العالي، ولم یعد
ھناك أي أعمال قتالیة أخرى بین الأتراك والروس لما یقرب من قرن من الزمان. لكن الكبریاء
العثمانیة والازدراء لروسیا ظھرا من خلال إھمال السُّلطان سؤال نوسولیتوف السؤال المألوف عن

ً



صحة سیده العاھل، فضلاً عن عدم تلقي ممثل التسار دعوة للعشاء قبل المقابلة، تلك الدعوة التي
ھ إلى السفراء. عادةً ما توُجَّ

قام الوزیر الأعظم صقوللي، إضافةً إلى مشروعھ لربط الدون والفولجا، بإحیاء المشروع الذي
كثیرًا ما استھُدف تحقیقھ، وھو فتح اتصال بین البحرین الأحمر والمتوسط(397). عزم صقوللي
بشكل كبیر على عمل مثل ھذه القناة التي تجري خلال برزخ السویس، مما سیمُكن الأساطیل
العثمانیة من الإبحار من بحر إلى بحر، إلا إن مخططاتھ تأخرت في ھذا الشأن بسبب ثورة اندلعت
في الإقلیم العربي، ولم تھدأ إلا بحرب صعبة دمویة. وعندما خضع ھذا الإقلیم المھم، قام السُّلطان
سلیم نفسھ، بعنفھ وطمعھ العنید، بتوریط الباب العالي في حرب مع البندقیة ودول مسیحیة أخرى،
من أجل حیازة جزیرة قبرص التي رغب فیھا عندما كان حاكمًا على كوتاھیة في حیاة والده(398).
كانت ھناك معاھدة بین البندقیة والباب العالي، لكن سلیمًا حصل من مفتیھ أبي السعود أفندي(399)،
على فتوى تجُیز لھ مھاجمة قبرص، في انتھاك صریح للمعاھدة(400)؛ حیث كانت قبرص في وقت
فت سابق تحت الحكم الإسلامي، وفي ذلك الوقت كانت السُّلطات التركیة قد أرست قاعدة وتصرَّ
على أساسھا، تقضي بأن العاھل الإسلامي لھ أن یخرق أي معاھدة في أي وقت، في سبیل استرداد

أي بلد من الكفار كان ینتمي إلى أرض الإسلام سابقاً(401).
عارض الوزیر الأعظم صقوللي، الحربَ مع البندقیة بجدیة، لكن من دون جدوى. فقد تصدَّي
لنفوذه لالا مصطفى سیِّئُ السُّمعة، الذي كان في عھد سلیمان أداة سلیم للممارسات الفاسدة، والتي
قضُي من خلالھا على الأمیر بایزید وعائلتھ. حصل لالا مصطفى على قیادة الحملة على قبرص،
وفي النھایة خضعت الجزیرة للأتراك (1570-1571م) على الرغم من ھلاك خمسین ألفاً منھم في
سبیل فتحھا(402). كان السلوك الذي تعامل بھ الجانب التركي في حرب قبرص، سلوكًا غادرًا
،(Bragadino) «ض القائد البندقي «برجادینو بغیضًا وقاسیاً، وشھدت بدایتھا جورًا فادحًا. فقد تعرَّ
الذي دافع عن «فماجوستا» (Famagosta) المعقل الرئیسي للجزیرة، بثبات وشجاعة بطولیة،
للإھانة الشدیدة، وفي النھایة سُلخ جلده وھو على قید الحیاة، على الرغم من استسلامھ بناءً على
عھد یقضي بخروج الحامیة بكامل أسلحتھا وممتلكاتھا، لیتم نقلھا على متن السفن التركیة إلى
ھھا لالا مصطفى إلى القائد البندقي بالتطاول علیھ، فضلاً عن كریت. إن الاتھامات التي وجَّ
الوحشیة التي عامل بھا الأسرى الأتراك خلال الحصار، وما قام بھ في السابق من قتل للحُجاج
المسلمین، حتى لو كانت صحیحة، لا تعُدَُّ تبریرًا لتلك المعاملة الغادرة واللاإنسانیة التي تلقاھا
برجادینو الضحیة. غیر أن المؤرخ الألماني الحدیث الذي یروي جریمة القائد التركي باشمئزاز
وغضب، یلاحظ أن ھذا العمل لم یكن غریباً قطَُّ عن روح ذلك العصر؛ حیث كان سلیم الثاني
(Bartholomew) «معاصرًا لشارل التاسع وإیفان الرھیب، وقد وقعت مذبحة القدیس «بارثولومیو
قبل مرور أقل من عام على مقتل برجادینو، ولم یكد یمر عام آخر حتى قام الروس بتقطیع حامیة
حصن «فیتنشتاین» (Wittenstein) - في فنلندا - إلى أشلاء، حین استولوا علیھ، وربطوا القائد إلى
رمح وشووه حی�ا. إذا كان ھذا یحدث في فرنسا وفنلندا، فما المتوقَّع في تركیا تحت حكم أمیر شاب
قتل أخویھ، وانتھك الشریعة الإسلامیة بشكل صریح من خلال شربھ للخمر بحریة، وإفساحھ مجالاً
طلقاً لكل رذیلة؟ وإضافةً إلى حالات الوحشیة المعاصرة التي ذكرھا فون ھامر، یمكننا أن نشیر
(إذا كان للجرائم أن تعذر بعضھا بعضًا) إلى الأھوال التي مارسھا الإسبان تحت حكم «دون



فردیناند الطلیطلي» (Don Ferdinand of Toledo)، في «ناردین» (Naarden) عام 1572م، في تحدٍّ
ل في سافر لشروط معاھدة الاستسلام(403). لكنھ من قبیل العبث والاشمئزاز الدخول بشكل مطوَّ
دراسة مقارنة لما سبق من أعمال وحشیة، فمثل ھذه الأعمال لا تلُحق العار بأمم معینة، وإنما

بالطبیعة الإنسانیة على وجھ العموم.
أدى سقوط قبرص، والعنف المجرد من المبادئ الذي ھُوجمت بھ، والتحضیرات الھائلة التي
جرت في الموانئ والترسانات التركیة، إلى إثارة الانزعاج الشدید، لیس في البندقیة فقط، بل على
طول الشواطئ المسیحیة للبحر المتوسط. وقد نجح البابا «بیوس الخامس» (Pius V)، في تشكیل
حلف بحري ضم كلا� من الإسبان والبنادقة وفرسان مالطة بوصفھم أعضاءً رئیسیین، ووضع على
رأسھ «دون جوان» (Don John) النمساوي، الابن غیر الشرعي لشارل الخامس، وأحد أكثر القادة
شھرة في ھذا العصر. وما لبثت أن احتشدت الأساطیل المتحالفة في «میسینا» (Messina)، في
بدایة خریف عام 1571م، حیث تألَّفت القوة التي قادھا دون جوان ھناك من سبعین جالي إسبانیة،
Marc) «وست مالطیة، وثلاث من سافوي. وأضاف أسطول البابویة تحت إمرة «مارك كولونا
Colonna)، اثنتي عشرة جالي. وأحضر أمیر البحر البندقي «فینیرو» (Veniero)، مائة وثماني سفن

جالي، وست�ا من نوع جالیاس الضخمة، أو «ماھون» (mahons)، ذات الحجم الأكبر والحمولة
الأثقل مما كان معروفاً حتى ذلك الوقت في الحرب المتوسطیة. وقد أولى جمیع الحلفاء عنایة بالغة
للانتقاء الملائم لطواقمھم ومعدات سفنھم. وقد توافد المتطوعون النبلاء معاً من جمیع أنحاء العالم
المسیحي الروماني الكاثولیكي، للخدمة تحت إمرة القائد الشھیر دون جوان، وللمشاركة في مثل
ف. ھكذا أبحر الأسطول الصلیبي في أعلى حالة من الكفاءة، تجاه الشرق من ھذا العمل المُشَرِّ

الخلیج الأیوني للبحث عن أعدائھ.
حُشدت القوات البحریة التركیة في خلیج كورینثھ، حیث كان القبودان باشا، مؤذن زاده علي،
ا، وتحت إمرتھ كلٌّ من أولوج علي الشھیر، بكلربك الجزائر؛ وجعفر باشا، بكلربك قائدًا عام�
طرابلس، وحسن باشا، ابن خیر الدین باشا، وخمسة عشر آخرین من بكوات السناجق البحریة،
كان یحق لكل منھم رفع رایتھ على سفینتھ الجالي بوصفھ أمیرًا للبحر. وكانت القوات التي ركبت
على متن الأسطول تحت قیادة بیرتو باشا. وقد بلغ عدد سفن الأسطول مائتین وأربعین جالي،
وستین مركباً ذات حجم أصغر. أوضح كلٌّ من أولوج علي وبیرتو باشا للقائد العام أن الأسطول
أعُدَّ على عجل وعلى نحو غیر كامل، وأنھ من قبیل التھور الدخول في معركة عامة قبل تجھیزه

على نحو أفضل، إلا إن شجاعة مؤذن زاده غلبت تقدیره، فكانت النتیجة تدمیر أسطولھ.
في السابع من أكتوبر عام 1571م، بعد الظھر بقلیل، ظھر الأسطول الصلیبي بالقرب من مدخل
خلیج «باتراس» (Patras)، قبالة الجزیرة الصغیرة «كورزولاري» (Curzolari) (سُمیت قدیمًا
the) «أخیلوس») (Aspro Potamo) «التي تقع عند فم «آسبرو بوتامو ((Echinades) «إخینادس»
ناً Achelous)) على الساحل الألباني. أبحر الأسطول العثماني من خلیج لیبانتو لمواجھتھم، مكوِّ

تشكیلاً للمعركة، كان فیھ أولوج علي في قیادة الجناح الأیسر، ومحمد «شاولھ» (Schaoulah)، بك
نجربونت، على رأس الجناح الأیمن، والقبودان باشا یؤازره بیرتو باشا، في القلب. أما دون جوان
فقد وضع قوتھ الرئیسیة في القلب على شكل ھلال، حیث كان في القیادة كلٌّ من أمیر «بارما»
(Parma) (المعروف بعد ذلك جیدًا في ھولندا، والغازي المراد لإنجلترا)، وأمیرال سافوي،



«كاراتشیولي» (Caraccioli)، وأمیرال نابولي، وغیرھم من القادة البارزین. وكان «ماركیز سانتا
كروس» (Marquis of Santa Croce)، في قیادة الأسطول الذي تمركز خلف الصف الرئیسي
ن الجناح الأیمن من ثلاث وثلاثین جالي تحت قیادة القائد البندقي «بارباریجو» كاحتیاطي. تكوَّ
(Barbarigo)، وتألَّف الجناح الأیسر من أربع وخمسین جالي تحت قیادة «جان أندریھ دوریا»
(Jean Andre Doria)، ابن أخي الأمیرال العظیم للإمبراطور شارل. أخذ دون جوان مركزه
الرئیسي في مقدمة صف القلب، وعلى جانبیھ القائدان الآخران، كولونا وفینیرو. وحین رأى
القبودان باشا التركي ذلك، قدََّم الجالي الخاصة بھ وتلك الخاصة ببیرتو باشا وأمین خزانتھ إلى
الأمام، رد�ا على تحدي سفن الأمیرال الثلاث التابعة للصلیبیین، التي وقفت في موقع متقدم بین

الصفوف، مثل «بروماخي» (Promachi)، في صراع أبطال ھومیروس.
أظھر دون جوان بسالتھ من خلال تمركزه في موقع خطیر، لكنھ أظھر أیضًا مھارتھ من خلال
وضع ست سفن جالیاس بندقیة كبیرة، كالمتاریس، في المسافة الفاصلة أمام أسطول التحالف. كان
خوف الأتراك من ھذه السفن الضخمة أقل مما قد تسفر عنھ أحداث ذلك الیوم. لكن كانت ھناك
نقطة تردد قبل أن یبدأ الھجوم، حیث توقف كل أسطول بلا حراك لبعض الوقت، إعجاباً وخشیة
خفیة لقوة وعظمة اصطفاف خصمھ. أطلق أمیر البحر التركي المدافع على طول المدى معبأة
بالبارود فقط تحدیاً لبدء المعركة، فأجاب دون جوان بإطلاق كرة أحد أضخم مدافعھ، عابرة بدویھا
من خلال الصواري العثمانیة، فجدف الأتراك إلى الأمام للھجوم مطلقین صیحات عالیة وسط قرع
ا على طول الطبوع ونفیر الأبواق. ھكذا بدأ القتال على الیسار الصلیبي، وسرعان ما أصبح عام�
الجبھة. أسدت سفن الجالیاس البندقیة الكبیرة حینذاك أعظم خدمة للأسطول الصلیبي، حیث
اضطرت سفن الجالي التركیة إلى خرق نظامھا أثناء تجاوز تلك السفن، فكان إطلاق النار المستمر
من مدفعیة البنادقة الثقیلة على متنھا، ذا قوة تدمیریة لم تشھدھا المدفعیة البحریة على الإطلاق
حتى ذلك الوقت. ظل الأتراك یضغطون إلى الأمام مشتبكین مع الیسار والقلب الصلیبي بشجاعة
عنیدة، وواجھ أعلى قائدین للأسطولین المتصارعین، دون جوان ومؤذن زاده علي، بعضھما
البعض ببسالة متماثلة. وقد اصطدمت سفنھما معاً، وصارت عالقة تمامًا لمدة تزید على الساعتین،
خاض خلالھا ثلاثمائة إنكشاري، ومائة من الأتراك المسلحین بالبنادق، وأربعمائة من نظرائھم
المختارین الذین خدموا على متن سفن دون جوان، قتالاً اتسم بالشجاعة والتصمیم. أما سفینتا القیادة
الصلیبیة الأخُریان، فقد جاءتا لدعم دون جوان، وفي المقابل تلقت سفینة القبودان باشا مساعدة من
السفینتین المرافقتین، بحیث شكلت ھذه السفن الست كتلة مدمجة وسط المعركة، مثل تلك التي
،«Neptune»و ،«Redoubtable»و ،«Temeraire» عن طریق ،(Nelson) «عت حول «نیلسون تجمَّ
في انتصار معركة «طرف الغار» (404)(Trafalgar). أدى موت مؤذن زاده - الذي سقط برصاصة
بندقیة - إلى تصارع لا ینُسى؛ فقد اقتحُمت سفینة القائد التركي، وعندما جاء سانتا كروس لدعم
الصف الأول بالاحتیاطي، كُسر القلب العثماني بالكامل، وسرعان ما امتدت الھزیمة إلى الجناح
الأیمن. أما أولوج علي، على الجناح الأیسر فكان أكثر نجاحًا؛ حیث ھَزم دوریا في المناورة، ودار
بجناحھ مھاجمًا سفنھ عندما اضطربت وانفصلت واحدة إثر الأخرى، ومن ثمََّ استولى أولوج علي
على خمس عشرة جالي بندقیة ومالطیة، وأطاح برأس قائد میسینا بیده. لكن عند رؤیتھ خسارة ذلك
ض بالنسبة إلى الأتراك، جمع أولوج علي أربعین من أفضل سفنھ الجالي، ودفع الیوم التي لا تعُوَّ
بھا عبر السفن الصلیبیة التي حاولت اعتراضھ، وتجاوزھا بسلام إلى البحر، فكانت ھي السفن



التركیة الوحیدة التي استطاعت الھروب. ھكذا فقد العثمانیون في ھذه المعركة العظیمة مائتین
وستین سفینة، منھا أربع وتسعون غرقت أو احترقت أو جنحت ودُمرت على الساحل، أما البقیة فقد
جرى الاستیلاء علیھا وتقسیمھا بین الحلفاء. وقتُل ثلاثون ألف تركي، كما أنُقذ خمسة عشر ألفاً من
المسیحیین الذین كانوا یخدمون كعبید في الأسطول العثماني، من الأسر. أما الحلف فكان قد خسر
خمس عشرة جالي وثمانیة آلاف رجل. وسُجلت في ذلك الیوم الكثیر من أسماء الأمراء والنبلاء
في قائمة القتلى والجرحى، لكن لیس ھناك ما یھمنا قراءتھ أكثر من ذلك الذي كتبھ «ثربانتس»
(405)(Cervantes)، مؤلف «دون كیخوتھ» (Don Quixote)، الذي خدم في لیبانتو متطوعًا في فوج
«مونكادا» (Moncada)، الذي جرى توزیعھ على جزء من الأسطول. كان ثربانتس في یوم
المعركة متمركزًا على متن الجالي «ماركیزا» (Marquesa)، وعلى الرغم من معاناتھ الشدیدة من
المرض، برز خلال المعركة بشكل كبیر، حیث تلقَّى جرحین جراء إطلاق البنادق، أحدھما تسبب
في بتر یده الیسرى. وكثیرًا ما أشار بفخر إلى فقدان یده، وابتھاجھ المطلق بحضوره تلك المعركة
المجیدة في لیبانتو، ویقول في كلامھ: «في ذلك الیوم السعید للعالم المسیحي، أدَْركَت جمیع الأمم

خطأھا في الاعتقاد بأن الأتراك لا یقُھرون في البحر»(406).
ل الموضوعات أثارت أمجاد «النضال في لیبانتو»، نشوة العالم المسیحي، فظلت لقرون تشُكِّ
لة للأدب والفن، إلا إن المؤرخ الألماني الحدیث یلاحظ جیدًا أنھ علینا التفكر بحزن في المفضَّ
انقضاء نتائج ھذه المعركة؛ فبعد قضاء ثلاثة أسابیع في تقسیم أسلاب لیبانتو، والاقتراب للظفر بھا،
عادت الأساطیل الصلیبیة إلى موانئھا، لیتم شكرھا والثناء علیھا وتسریحھا. في غضون ذلك، قام
أولوج علي الذي لا یعرف الكلل، بجمع سفن الجالي التركیة الراسیة في موانئ الأرخبیل المختلفة،
مع الأسطول الذي كان قد أنقذه من لیبانتو، ومع نھایة دیسمبر أبحر بفخر داخلاً میناء القسطنطینیة
على رأس أسطول من سبعة وثمانین مركباً. وجزاءً لحماستھ تلقَّى رتبة قبودان باشا، وقام السُّلطان
بتغییر اسمھ من أولوج(407) إلى «قیلیج»، ویعني: «السیف». وفي ذلك الوقت كان أمیر البحر
المخضرم، بیالھ باشا، بطل جِرْبةَ، لا یزال على قید الحیاة، فجرى تحت توجیھاتھ الماھرة القویة،
ھو وقیلیج علي، بناء أسطول جدید وإطلاقھ قبل انتھاء الشتاء. وبینما قام المسیحیون المبتھجون
ببناء الكنائس، قام الأتراك الحازمون ببناء أحواض للسفن، فكانت نتیجة ذلك إبحار مائتین
وخمسین سفینة قبل یونیو، من بینھا ثمانون جالیاس أو ماھون ذات الحجم الأكبر، وذلك لتأكید
ر طویل، بجمع قوة متفوقة عددی�ا على السیطرة على البحار. قامت قوى التحالف الصلیبي بعد تأخُّ
العثمانیین، وعلى الرغم من وقوع مواجھتین غیر حاسمتین، فإنھم لم یتمكنوا من مطاردة قیلیج
علي، على السواحل الغربیة للیونان، كما لم یتمكن دوق بارما من حصار مودون، الذي كان من
المقرر أن یكون العمل الرئیسي لذلك العام؛ حیث كان من الواضح أنھ على الرغم من إمكانیة فوز
التحالف الصلیبي في معركة، فإن الأتراك لا یزالون متفوقین في القتال(408). سعى البنادقة إلى
السلام عام 1573م، ومن أجل إحرازه، لم یوافقوا فقط على احتفاظ السُّلطان بقبرص، وإنما على أن
تدفع لھ البندقیة نفقات الفتح. ھكذا لاحظ - على نحو غیر طبیعي - أولئك الذین استمعوا إلى شروط

المعاھدة، أن الأمر بدا وكأن الأتراك ھم الذین انتصروا في معركة لیبانتو.
بعد أن عقدت البندقیة السلام مع الباب العالي، تولَّى دون جوان القیام بحملة بالأسطول الإسباني
على تونس، التي فتحھا أولوج علي في العام الذي تعرضت فیھ قبرص للھجوم. فنجح دون جوان
في الاستیلاء على المدینة، نظرًا لأن القلعة قد استمرت في ید الإسبان. بنى دون جوان حصناً



ة جدیدًا، وترك في تونس حامیة قویة، لكن بعد ثمانیة عشر شھرًا من مغادرتھ، ظھر ھناك مرَّ
ة أخرى سیدًا أخرى عدوه القدیم قیلیج علي، الذي استطاع بعد حصار قاسٍ أن یجعل السُّلطان مرَّ
على المدینة والقلعة، واقتحم المعقل الجدید الذي بناه دون جوان، فأصبحت تونس حینئذٍ ولایة
عثمانیة مثل الجزائر وطرابلس(409). أما السُّلطة الفعلیة التي مارسھا الباب العالي على دول
((Barbaresque Regencies) «التي غالباً ما تسُمى «الأقالیم المغربیة) القرصنة ھذه في شمال إفریقیا
فقد ازدادت ضعفاً بمرور الوقت، إلا إن رابطة الولاء لم تنقطع تمامًا. وعلى الرغم من استیلاء
الفرنسیین على الجزائر في عصرنا الحاضر، فإن السُّلطان لا یزال عاھلاً لطرابلس وتونس، وھما

المكانان اللذان شھدا الشجاعة الناجحة لترُجوت وقیلیج علي.
یر، بعد استعادة تونس بفترة قصیرة. وكانت طریقة وفاتھ تتناسب مع طریقة كِّ توُفِّي سلیم السِّ
ام وقد أثَّر شرابھ حیاتھ؛ حیث شرب زجاجة من النبیذ القبرصي على جرعة واحدة، ودخل الحمَّ
المفضَّل في رأسھ، فانزلق وسقط على الأرضیة الرخامیة، متلقیاً إصابة قاتلة في جمجمتھ
ة واحدة كعثماني حقیقي، من خلال الحماسة التي ساعد بھا مسؤولیھ (1574م). لقد أظھر التألق مرَّ
لاستعادة البحریة التركیة بعد لیبانتو؛ حیث تبرع حینذاك بسخاء من ثروتھ الخاصة، وتخلَّى عن
جزء من حدائق المتعة الخاصة بالسراي لمكان أحواض السفن الجدید. باستثناء ھذه الومضة
القصیرة للوطنیة أو الفخار، فإن مسیرتھ كأمیر أو سلطان لا یمیزھا فضل واحد، فھي حالكة بفعل

الغدر المقصود، والقسوة، والظلم الجسیم، والخضوع الذلیل للشھوات الفجة لطبیعتنا البشریة.

.See Von Hammer, books 35, 36 (389)
(390) ھو صقوللي محمد باشا الطویل، ولد بالبوسنة عام 911ھـ/1505م. خرج من الحرم السُّلطاني في رتبة رئیس
خدم الباب، ثم علا شأنھ فصار قائدًا بحری�ا برتبة السنجقیة، وأصبح قبوداناً للأسطول بعد وفاة خیر الدین برباروسا
وملي، وكان سردارًا لقوات الأمیر سلیم أثناء الصدام الذي وقع بینھ وبین أخیھ عام 953ھـ/1546م، ثم تولى إیالة الرُّ
بایزید. وبعد ذلك، بینما كان وزیرًا ثالثاً، تزوج بواحدة من بنات الأمیر سلیم. وأخیرًا، بینما كان وزیرًا ثانیاً، وعلى
إثر وفاة علي باشا، أصبح وزیرًا أعظم للسلطان سلیمان عام 973ھـ/1565م، واستمر في ھذا المنصب في عھد
السُّلطان سلیم الثاني، ثم في عھد السُّلطان مراد الثالث، حتى اغتیل أثناء انعقاد الدیوان بضربة سكین من أحد
الحاضرین في شعبان 987ھـ/ سبتمبر 1579م. انظر: حاجي خلیفة، فذلكة التواریخ: 383؛ بجوي، تاریخ بجوي،

مج.1: 54-57. (المترجم).
(391) «ھذا اللقب لیس تحریفاً لكلمة «قیصر» (Ccesar)، كما یتصور الكثیرون، وإنما ھي كلمة مشرقیة قدیمة
اكتسبھا الروس من خلال ترجمة الكتاب المقدس، وأطلقوھا في البدایة على الأباطرة البیزنطیین، ثم على خانات
التتر. وفي بلاد فارس یسُتخدم للدلالة على العرش، السُّلطة العلیا. ونجده في نھایة أسماء ملوك آشور وبابل، مثل
«فالاسار» (Phalassar)، و«نابوناسار» (Nabonassar)، إلخ». - Kelly, “Hist. Taissia,” p. 125 n، نقلاً عن
«Kararasin». ویقول فون ھامر في ملاحظتھ الأخیرة في كتابھ الحادي والثلاثین: «لقب «تسار» (Czar) أو
«تزار» (Tzar)، ھو لقب قدیم للملوك الآسیویین، نجد شبھًا لھ في لقب «تشار» (Schar) الخاص بملوك

.«(Scythians) «الخاص بـ«السكیثیین (Tzarina) «وفي لقب «تزارینة ،(Gurdistan) «جوردستان»
(392) ذكر المؤلف في الھامش السابق أن لقب «تسار» (Czar) الذي یلُقََّب بھ الحُكام الروس لیس لھ علاقة بلقب
«القیصر»، الذي دائمًا ما قرُن في اللغة العربیة باسم الحكام الروس قبل الثورة البلشفیة عام 1917م، لذا كان علینا

أن نسایر المؤلف في رغبتھ، فقمنا بتعریب اللقب في المتن إلى «تسار» ولیس «قیصر». (المترجم).
(393) اعتبر الروس سقوط القسطنطینیة عام 1453م، انتقالاً للسیادة الرومانیة من روما الثانیة وھي القسطنطینیة، إلى
روما الثالثة وھي موسكو، التي اعتبروھا منذ ذلك الحین القیِّمة على المسیحیة الشرقیة. وزیادة على اعتبارات العداء
الدیني كان العثمانیون یمثلون العقبة الكؤود أمام الروس للاتصال بالمراكز الحضاریة والتجاریة الأوروبیة والنفاذ



إلى المیاه الدافئة عن طریق المضایق التي یسیطر علیھا العثمانیون، وھو ما جعل الدولة العثمانیة العدو الأول
للروس في قابل الأیام. انظر: توینبي، الدولة العثمانیة: 113. (المترجم).

(394) «حتى بعد زواج إیفان الثالث من صوفیا، ظلت علامة الأمراء الكبار لموسكو متمثلة في صورة القدیس
.Hist. Eussia,” p. 125 n Kelly’s“ - .«بطرس یقتل التنین

Hugh) «الذي أبحر مع السیر «ھیو ویلوغبي ،(Richard Chancellor) «(395) یذكر «ریتشارد تشانسلیور
Willoughby)، بحثاً عن طریق شمالي شرقي، والذي سافر من «آرشانجل» (Archangel) إلى موسكو، ثم أقام بعدھا
في بلاط إیفان، في عملھ الطریف عن الروس: (published in “Hakluyt’s Voyages,” vol. i. p. 239)، بعد الإشارة
إلى العدد الھائل الذي أعدَّه الدوق الموسكوفي للحرب، واحتمالھم للسفر الطویل والبرد، یذكر وصفاً نابضًا بالحیاة
لحاجتھم إلى الانضباط، قائلاً: «إنھم رجال یركضون سریعاً على التلال من دون أي أوامر في المیدان». ویقول بعد
ذلك: «الآن، ما الذي یمكن أن یفعلھ ھؤلاء الرجال، إذا خضعوا للنظام وعرفوا الحرب المتحضرة؟ إذا كان لدى ھذا
الأمیر داخل بلده مثل ھؤلاء الرجال الذین یمكن جعلھم یتفھمون ما ذكُر آنفاً، أعتقد أن اثنین من أفضل أو أعظم
أمراء العالم المسیحي لن یكونا قادرین على منافستھ، بالنظر إلى عظمة سُلطتھ وصلابة شعبھ، والحیاة المستقیمة
التي یحیاھا كلٌّ من الرجل والفرس، والمھمات الصغیرة التي أدخلتھ حروبھ فیھا». وفي صفحة أخرى (240)، یقول
تشانسلیور عن الروس: «إذا علموا قوتھم، فلیس لأحد أن ینافسھم، ولا أن ینال مَن یقیم بجوارھم أي راحة منھم،
ولكنني أعتقد أن ذلك لیس من إرادة الله. یمكنني أن أقارنھم بالحصان الذي لا یعرف قوتھ، والذي یمكن لطفل صغیر

أن یحكمھ ویقوده باللجام، أما إذا علم شیئاً عن قوتھ العظیمة، فلا رجل ولا طفل یمكنھ أن یحكمھ».
Hostem non modo regni nostri temporarium sed etiam omnium nationum liberarum haereditarium“ (396)
(Hamel) «في العمل الأخیر للدكتور «ھامل ،(Elizabeth) «وردت رسالة سیجسموند للملكة «إلیزابیث .”Moscum
،(see Hamel, p. 185) الروسي، حول «إنجلترا وروسیا». وفي رسالة أخرى من سیجسموند، ترجمھا ھاكلویت
یقول الملك البولندي عن التسار: «یبدو لنا حتى الآن أن ھزیمتھ تنحصر فقط في أنھ كان جلفاً في الفنون، وجاھلاً
في السیاسة. إذا كان الأمر كذلك واستمر الإبحار إلى «نارفا» (Narva)، فما الذي سیكون غیر معروف لھ؟
فالموسكوفي یتجھ إلى الأفضل في شؤون القتال بدافع من الحرب والملاحة، وسوف یقتل أو یكبح مَن سیقاومھ، ممن

یدافع الله عنھم».
(397) استھدف البعض في إطار محاولات إنعاش التجارة في مصر، حفر قناة تصل بین البحرین المتوسط والأحمر.
وقد سادت فكرة حفر القناة في عھد السُّلطان سلیمان، فھناك معلومات عن وجود محاولات من سلیمان باشا الخادم
لربط البحر الأحمر بالنیل ومن ثم بالبحر المتوسط عن طریق قناة، لتسھیل ربط الأسطولین التابعین للدولة العثمانیة
في البحر الأحمر والمتوسط. وقد ذكر أحد البنادقة الذین زاروا مصر قبل عام 935ھـ/1529م، وھو «لویجي
رونتشینوتو» (Luigi Ronicinotto)، أنھ رأى في الصحراء الواقعة بین النیل والطور الكثیر من المھندسین، وأكثر
من اثني عشر ألفاً من العمال یستعدون لحفر قناة تربط النیل بالبحر الأحمر، إلا إن ھذا المشروع لم یتم. انظر:

Ozbaran, The Ottoman in confrontation with the Portuguese, p. 210. (المترجم).
(398) یبدو أن سلیمًا - مثل «كاسیو» (Cassio) - وجد أن نبیذ قبرص لا یقُاوم. فھناك یھودي یدُعى «جوزیف
ناسي» (joseph Nassy)، كان ندیمًا لسلیم، أقنعھ بوجوب امتلاكھ لتلك الجزیرة التي یوجد بھا عصیر عنب لذید

.Von Hammer, vol. ii. p. 400 :الطعم. انظر
(399) ھو شیخ الإسلام أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي الإسكلیبي، الملقب بـ«خواجھ جلبي»، من أھم
وملي عام 944ھـ/1537م، ثم شغل منصب الفتوى العلماء وشیوخ الإسلام في الدولة العثمانیة. صار قاضي عسكر الرُّ
أو شیخ الإسلام عام 952ھـ/1545م، واستمر بھ حتى وفاتھ عام 982ھـ/1574م. من أھم تصانیفھ تفسیره للقرآن المسمى
«إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم». انظر ترجمتھ عند: نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة، مج.3: 31-
33؛ عبد القادر بن شیخ بن عبد الله العیدروس، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، تحقیق أحمد حالو ومحمود
الأرناؤوط وأكرم البوشي (بیروت: دار صادر، 2001م): 319-321؛ حاجي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول،
تحقیق محمود عبد القادر الأرناؤوط (إستانبول: مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة، 2010م): مج.94-

95. (المترجم).
(400) لم یذكر المؤلف أن أھل قبرص ھم أول من نقض العھد، بھجومھم على سفن الحجاج والتجار الذاھبة إلى
مصر. وعندما یسُألون عن ذلك ینكرونھ وینسبونھ إلى سفن مالطیة وغیرھا. وكان آخر ھذه الأمور ھجومھم على
السفینة التي كانت تنقل المسؤول عن أمور مالیة مصر، واستیلاؤھم علیھا ونھبھا، وھو ما جعل المفتي یجیز، بل



یوجب، فتحھا، خصوصًا أنھا كانت من قبل في ید المسلمین، سواءً المسلمون الأوائل، أو بعد أن أعاد الممالیك فتحھا
عام 829ھـ/1426م، لكن لم تدخل في تبعیة الممالیك بشكل كامل، حیث كان ملوكھا یدفعون لھم الجزیة فقط، إلى أن
أعلن البنادقة ضم قبرص رسمی�ا عام 894ھـ/1489م، وبدأوا یسددون للممالیك ضریبة سنویة مقابل استیلائھم على
الجزیرة، وانتقلت ھذه الضریبة إلى العثمانیین بعد فتحھم لمصر، فأصبحت بذلك قاعدة مھمة للبنادقة في شرق
المتوسط داخلة في إطار الأراضي العثمانیة. انظر: حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 153-154؛ بجوي، تاریخ بجوي،
مج.1: 526-530؛ جلال الدین السیوطي، غزوات قبرص ورودس (فیینا، 1882م)؛ لین بول، تاریخ مصر: 603-606؛
محمد مصطفى زیادة، «غزوة الممالیك لقبرص»، مجلة كلیة الآداب - جامعة فؤاد الأول، الجزء الأول (1933م):
90-113؛ سعید عبد الفتاح عاشور، قبرص والحروب الصلیبیة (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 2002م)؛ العبادي

وسالم، تاریخ البحریة، مج.1: 329-336. (المترجم).
ل (401) السھولة التي طرح بھا سلیم ھذا الأمر أمام المفتي، ورد ھذا المسؤول علیھ، أوردھما فون ھامر بشكل مطوَّ
في المجلد الثاني: 402. وسوف یلاحظ القارئ كیف یتعارض ھذا المبدأ تمامًا مع ذلك الذي نص علیھ القانون

التركي.
(402) كان اضطھاد البنادقة لأھل قبرص من الیونانیین سبباً مباشرًا لسھولة بسط الأتراك سیطرتھم على الجزیرة،
وترحیب سكانھا بالحكم التركي أیما ترحیب. ویسَُلِّط الرحالة «مارتین باومجارتین» (Martin Baumgarten)، الذي
زار الجزیرة عام 1508م، الضوء على بعض صور الظلم التي مارسھا البنادقة ھناك، مما جعل حكمھم غیر مرغوب
فیھ، قائلاً: «كل سكان قبرص عبید للبنادقة لكونھم مضطرین لدفع ثلث مواردھم أو دخلھم للدولة، سواء من
ر كلٌّ منھم حاصلات أراضیھم أو من الغلال أو النبیذ أو الزیت أو الأغنام أو أي شيء آخر. إلى جانب ذلك یسَُخَّ
بالعمل للدولة یومین في الأسبوع في أي مكان یحبون تعیینھ فیھ. وكل مَن یتخلَّف منھم عن العمل، بسبب انشغالھ في
بعض أعمالھ الخاصة، أو لعلة جسمانیة، یكُلَّف بدفع غرامة عن الأیام التي تغیَّب فیھا عن العمل. ومما زاد ھذه
الحالة سوءًا أن ھناك بعض الضرائب السنویة، وغیرھا من الضرائب التي فرُضت علیھم، مما جعل عامة الشعب
من الفقراء على درجة كبیرة من الھزال والانھیار، بحیث لا یكادون یملكون وسیلة یبُقون بھا على الروح والجسد
معاً». ھذا وقد أدت كذلك رؤیة أھل قبرص لحال الجزر الأخرى التي سیطر علیھا العثمانیون، إلى تفضیلھم الحكم
ل الرحالة بیلون دومان، الذي زار جزیرة لیمنوس في القرن السادس عشر، شھادة العثماني، فعلى سبیل المثال: سجَّ
عجوز شھد حكم البنادقة للجزیرة ثم الحكم العثماني بعدھا، فقال: «إن الجزیرة لم تكن في یوم من الأیام على ما ھي
علیھ الآن من حسن الزراعة، ومن وفرة الثراء، ولم یكن فیھا من الناس مثل ذلك العدد الموجود فیھا الآن». انظر:
أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: 172؛ جیل فاینتشتاین، «الإمبراطوریة في عظمتھا»، في: تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1:

316-317. (المترجم).
”.See vol. i. p. 195, of Mrs. Davies’s admirable “History of Holland (403)

(404) ھي معركة نشبت بین الأسطول الإنجلیزي، والأسطولین الفرنسي والإسباني المتحالفین، في 21 أكتوبر عام
1805م، قرب «رأس طرف الغار» (Trafalgar Cabo) الواقعة جنوب غرب إسبانیا. وقد حمل المیدان الشھیر في لندن

الاسم نفسھ تخلیدًا لانتصار نیلسون، ولیس «الطرف الأغر» كما یطُلق علیھ البعض. (المترجم).
(405) «میجیل دي ثربانتس» (1547-1616) (Miguel de Cervantesم)، أھم روائي إسباني، ومن بین الشخصیات
الرائدة في الأدب الروائي العالمي، وتعُدُّ روایتھ «دون كیخوتھ»، التي كتبھا بین عامَي 1605 و1615م، أول روایة
أوروبیة حدیثة. وقد اشتغل ثربانتس بالجندیة، وكان یكُن كرھًا وعداءً كبیرین للعثمانیین الذین وقع في أسرھم ما

یقرب من السنوات الخمس، منذ 1575م، وقد ظھر ذلك بشكل واضح في أعمالھ الأدبیة. (المترجم).
.Don Quixote,” book iv. c. 12“ (406)

(407) أولوج، اسم یطُلق على المسیحیین الذین اعتنقوا الإسلام؛ حیث ولد في كالابریا، وأسُر وھو صغیر في إحدى
یس علي أحمد الذي رباه وعلمھ، غزوات خیر الدین باشا في جنوب إیطالیا، وعند اقتسام الغنائم كان من نصیب الرَّ
فعمل على سفینتھ، ثم أصبح رئیسًا للبحارة علیھا. وما لبث أن ارتقى بسرعة وأظھر مھارة وشجاعة فائقتین، فعیُن
أمیرًا على مدینة تلمسان، وقاد عدة حروب ضد الإسبان، أھَّلتھ لأن یتولى طرابلس الغرب إثر استشھاد ترُجوت
باشا، وبقي فیھا لمدة سنتین ثم نقُل بعدھا لیتولى إمارة الجزائر؛ حیث بذل مجھودات كبیرة في ھذا المنصب لمساعدة
مسلمي الأندلس وقتال الإسبان وحلفائھم، وھو ما أھَّلھ لتولَّي منصب قبودان باشا عام 1571م. انظر: حاجي خلیفة،

تحفة الكبار: 164؛ ألتر، الأتراك العثمانیون: 223-234. (المترجم).



(408) سعى مبعوث البندقیة، «بربارو» (Barbaro)، إلى فتح مفاوضات في القسطنطینیة في فصل الشتاء عقب
معركة لیبانتو، فقال لھ الوزیر، في إشارة إلى خسارة الأسطول التركي وفتح قبرص: «ثمة فارق كبیر بین خسارتنا
ة أخرى، أما نحن فقد قطعنا ذراعكم التي لن یمكنكم وخسارتكم؛ فقد قمتم بحلق لحیتنا، التي سرعان ما ستنمو مرَّ

استعادتھا أبدًا».
(409) استطاع قیلیج علي فتح تونس كلی�ا عام 982ھـ/1574م بعد قضائھ على الإسبان في قلعة حلق الوادي الخطیرة.
وقبض على آخر الأمراء الحفصیین وأرُسل إلى إستانبول. وانطوت بذلك صفحة الحكم الحفصي في تونس نھائی�ا،
بعد أن حكموا ھذه البلاد ما یقرب من ثلاثمائة وخمسین عامًا. وبعد فتح تونس ألُحقت بولایة الجزائر، إلى أن
انفصلت عام 1577م إمارتا تونس وطرابلس عن الجزائر، وأصبحتا تدُاران بشكل مستقل، وعُین على كلٍّ منھما
بكلربك رُبط بإستانبول مباشرة. وجدیر بالذكر أن تونس أصبحت منذ ذلك الوقت أكبر مأوى للأندلسیین الفارین من
الاضطھاد الإسباني، حیث أقاموا بھا مدناً كبیرة أدت إلى ارتقاء ملحوظ بمجتمع الشمال الإفریقي. انظر: حاجي
خلیفة، تحفة الكبار: 166-168؛ الجمل، المغرب الكبیر: 108؛ التمیمي، رؤیة منھجیة: 103-105؛ سالم، إستراتیجیة

الفتح: 270-273. (المترجم).



الفصل الثاني عشر

مراد الثالث - التقھقر السریع للإمبراطوریة - فتوحات فارس - السیر نحو الفساد
والتمرد العسكري - الحرب مع النمسا - محمد الثالث - معركة كرزتش - أحمد الأول
- سلام سیتفاتوروك - الحروب غیر الناجحة مع فارس - الثورات - خلع مصطفى
ة الأول - عثمان الأول - عنف القوات - مقتل عثمان - عودة مصطفى وخلعھ مرَّ

أخرى - الحالة المزریة للإمبراطوریة.



الفصل الثاني عشر(410)

ھناك أسطورة(411) مشرقیة تقول إنھ عندما توُفي النبي والملك العظیم سلیمان، كان جالسًا على
عرش الأسد الخاص بھ، یرتدي الثیاب الملكیة، تحیط بھ كافة شارات المُلْك. وظل ھكذا جالسًا على
ھیئتھ المعتادة مفارقاً للحیاة، وظل الناس والحیوانات والجن والشیاطین على اختلافھم، ممن
مون احترامھم یشاھدون عن بعُْد یدل على الاحترام، لا یعلمون شیئاً عن ذلك التغیر الحادث، ویقُدَِّ
المشوب بالخشیة المعتادة لفترة طویلة، منحنین أمام الھیئة الجالسة على العرش، حتى نخرت دابة
الأرض عصاه التي كان یتكئ علیھا بكلتا یدیھ قرب فمھ، فما كان من جسده الذي استمر مستندًا

علیھا إلا أن خر ساقطًا على الأرض، وعندھا فقط عُرفت الحقیقة، فامتلأ العالم بالذعر والحزن.
ترسم ھذه الأسطورة الطریقة التي ظلت بھا إمبراطوریة السُّلطان سلیمان مدعومة بدعامة
الوزارة، محتفظة بعظمتھا بعد وفاتھ وأثناء فترة حكم سلیم، ما دامت قوة صقوللي، وزیر سلیمان
الأعظم، باقیة على حالھا من دون تدھور. وعندما ضعفت سلطة صقوللي وتحطمت بسبب النفوذ
لین وللنساء في بلاط خلیفة سلیم، مراد الثالث، حدثت صدمة انحدار الإمبراطوریة في الفاسد للمُفضََّ
جمیع أنحاء العالم العثماني(412)، منتشرة من البلاط إلى العاصمة، ومن العاصمة إلى الأقالیم،

وأخیرًا أصبحت محسوسة حتى للقوى الأجنبیة.
استدُعي مراد الثالث وھو في سن الثامنة والعشرین من ولایتھ في مغنیسیا لیخلف أباه في
القسطنطینیة. وصل العاصمة لیلة الحادي والعشرین من دیسمبر عام 1574م، فكان أول أعمالھ
إصدار أمر بإعدام إخوتھ الخمسة. وفي الصباح احتشد كبار مسؤولي الدولة لتحیة سیدھم، ونظُر
بقلق إلى الكلمات الأولى لذلك السُّلطان الجدید على أنھا نذیر سوء للمُقبل من الأحداث في عھده؛
حیث كان مراد - الذي انفرد للراحة من إرھاق رحلتھ، وصام تمامًا عن كل شيء عدا الإثم - قد
التفت إلى آغا الخصیان، قائلاً: «أنا جائع، أحضر لي شیئاً آكلھ». فاعتبرت ھذه الكلمات نبوءة
بشُح المؤن خلال عھده، وقد حدثت بالفعل في العام التالي مجاعة في القسطنطینیة، أحدثت الكثیر

مما أكد تلك الخرافة الشعبیة.
احتفظ صقوللي بالوزارة العظمى حتى وفاتھ عام 1578م، إلا إن قلب مراد الواھن كان یحكمھ
حوا عنھ فتور كآبتھ، فضلاً عن أربع نسوة، كانت إحداھن أمھ السُّلطانة الأرملة، أو الخدم ممن روَّ
لة - كما یطُلِق علیھا الأتراك - السُّلطانة الوالدة، «نوربانو» (Nour Banou)، تلیھا أول سلطانة مفضَّ
لدى مراد، وھي سیدة بندقیة من بیت «بافو» (Baffo) النبیل، أسرھا القراصنة الأتراك في مستھل
عمرھا. افتتن مراد إلى حدٍّ بعید بتلك البندقیة الجمیلة، فأخلص لھا بشدة فترة طویلة، وقلل من
علاقاتھ المتنوعة الأخرى بحریمھ، مھملاً امتیاز التعدد الذي أتاحتھ لھ الشریعة. أثار جزع
السُّلطانة الوالدة تلك السطوة التي حازتھا السُّلطانة صافیة (كما أطُلق على السیدة البندقیة) على
مراد، فنجحت في وضع فتنة مماثلة في طریق ابنھا، كما حثتھ على ألاَّ یجعل حبھ لتلك البندقیة ھو
الأوحد. فھرع منذ ذلك الحین إلى أقصى النقیض من الانغماس المتحرر في شھوتھ، حتى بالنسبة
إلى أمیر مسلم(413). وَلَّد ھذا الحاجة إلى تورید الحریم السُّلطاني، ویقُال إنھ رفع سعر الفتیات
الجمیلات في سوق الرقیق بالقسطنطینیة. من بین جموع ھؤلاء الجمیلات المفضَّلات، حازت



جاریة مجریة المولد تأثیرًا كبیرًا على سیدھا. إلا إن صافیة، حبھ الأول، على الرغم من أنھا لم
ھ الرئیسي تعد قادرة على الاستئثار بعاطفتھ، لم تفقد السیطرة علیھ قطَُّ، فكانت إرادتھا ھي الموجِّ
للجیوش والأساطیل العثمانیة خلال عھده، لحسن حظ بلدھا الأم البندقیة، التي منعت تركیا من
مھاجمتھا، حتى في ظل ظروف الاستفزاز الكبیر الذي نجم عن اعتداء ووقاحة بعض سفن
جمھوریة سان مارك(414). أما السیدة الرابعة التي كان لھا تأثیر في مجالس مراد، لم تدن بالفضل
إلى مفاتنھا، وإنما إلى المھارة التي وضعت بھا مفاتن الأخریات قبالتھ. كانت ھذه ھي «جان فیدا»
(Djanfeda)، القیِّمة الكبیرة (أو قالفا) على الحریم. ھؤلاء ھن السیدات اللواتي تدخلن وناقشن كل
المسائل المتعلقة بممارسة السُّلطة الموروثة من سلیمان العظیم، وتحدید مع من یجب على البیت

العثماني ممارسة السلام أو الحرب.
بوا في معسكرات سلیمان وأساطیلھ لا یزالون على قید الحیاة. كان القادة وأمراء البحر الذین تدرَّ
وقد أسفرت العملیات القتالیة التي انخرطت فیھا الإمبراطوریة التركیة في عھد مراد الثالث، عن
ة أكثر من انتصار، فضلاً عن عدة مكاسب قیِّمة من الأراضي؛ إذ سرعان ما اندلعت الحرب مرَّ
أخرى بین تركیا وبلاد فارس عقب تولِّي مراد، واستمرت لعدة سنوات، حیث أدت وفاة الشاه
طھماسب وطغیان خلفائھ وسوء حكمھم إلى الإلقاء ببلاد فارس في حالة من الفوضى والضعف،
الأمر الذي قاد إلى إحراز تقدُّم لصالح الجیوش العثمانیة، على الرغم من أن مصیر الحرب كان
اء القتال والإعیاء والفاقة. مُتقلِّباً في كثیر من الأحیان، وكانت خسائر الأتراك كثیرة وقاسیة جرَّ
وفي ھذه الحرب قامت الجیوش التركیة بمھاجمة وفتح جورجیا، التي كانت في تحالف مع فارس،
وتوغلت حتى «داغستان» (Daghestan) وشواطئ بحر قزوین. وكان للقوات التركیة من القِرْم
ومساعدیھم من التتر دور مھم في تلك الحملات في مناطق القوقاز. وكُوفئ بك آزوف عام 1578م
بلقب قبودان باشا بحر قزوین، بسبب نشاطھ الذي قاد بھ طلیعة الجیش حول السواحل الشمالیة
للبحر الأسود. أما الحادث الأكثر لفتاً للأنظار في ھذه الحرب، فكان ذلك الزحف الذي قام بھ
عثمان باشا، المُلقب بـ«أوزدِمر» (415)(Ozdemir)، أو عثمان ذي الجسارة الحدیدیة، قائد القوات
التركیة في جورجیا، حین قاد جیشًا في ذروة فصل الشتاء، وسار بھ عبر ممرات القوقاز، وبلاد
الشركس، وسھول «كوبان» (Kuban) المتجمدة، إلى آزوف، ومن ثمََّ إلى القِرْم، حیث أدى ظھوره
د من غیر المتوقَّع ھناك إلى سحق بدایات ثورة على السُّلطان. وحمل عثمان، رأس الخان المتمرِّ
القِرْم إلى القسطنطینیة، واستقُبل بتشریف جزل من السُّلطان، الذي نزع الجواھر التي تزُین عمامتھ
الخاصة، وأخرج سیف «الیاتاغان» (yataghan) المرصَّع من حزامھ، لتزیین ذلك البطل المحنك،
الذي أثار سرده لما ألم بھ من معاناة وما قام بھ من مآثر، اھتمامًا وانتباھًا مفعمین بالحیویة في
الروح المتراخیة للشھوة السُّلطانیة. وأخیرًا عُقد السلام بین تركیا وبلاد فارس عام 1590م، وحصل
،(Schirwan) «من خلالھ العثمانیون على جورجیا، ومدینة تبریز، وأذربیجان، و«شروان
و«لورستان» (Loristan)، و«شیرھزول» (Scherhezol). وقد أدُرجت فقرة في المعاھدة تلُزم
الفرُس بعدم لعن الخلفاء الثلاثة الأوائل بعد ذلك. وبما أن ھذا یعني ضمنی�ا تحویل الأمة الفارسیة
من الشیعیة إلى السُّنیة، وھو أمر غیر عملي، فلا یمكن اعتبار ھذا الشرط سوى مجرد شرط
مظھري لإشباع الاعتزاز الدیني لدى السُّلطان، أو لتوفیر ذرائع لتجدید الحرب حین یجد الباب

العالي ذلك مناسباً.



باستثناء الصدامات، التي كانت تقع من آنٍ إلى آخر بالقرب من خط الحدود في المجر، بین
الباشوات الأتراك والقادة المسیحیین للدول الحدودیة، حافظت الإمبراطوریة العثمانیة على السلام
مع القوى الأوروبیة المسیحیة في عھد مراد الثالث، حتى قبل وفاتھ بعامین عندما أعُلنت الحرب
على النمسا. وأقیمت العلاقات التجاریة والدبلوماسیة تحت حكم مراد مع الجزء الأكبر من أوروبا
الغربیة، وأظھر من خلالھا العثمانیون التسامح الحكیم نفسھ في كلِّ ما یتعلق بحركة التجارة
الدولیة، التي سبق ذكرھا. أرسلت إنجلترا - التي كانت حتى زمن مراد الثالث غریبة على تركیا -
Edward) «و«إدوارد إلیس ،(William Harebone) «ثلاثة تجار عام 1579م، ھم: «ولیام ھاریبون
Ellis)، و«ریشارد ستابل» (Richard Stapel)، سعوا لدى الباب العالي، واستطاعوا الحصول منھ

على الدعم نفسھ للتجارة الإنجلیزیة، والامتیازات نفسھا التي تتمتع بھا الدول الأجنبیة الأخرى،
لصالح التجار الإنجلیز المقیمین في تركیا. وفي عام 1583م، اعتمُد ولیام ھاریبون في القسطنطینیة
سفیرًا لملكتنا إلیزابیث، التي كان شأنھا الأساسي في ذلك الوقت ھو كراھیة فیلیب الثاني الإسباني،
وسعت بلھفة إلى إقناع السُّلطان بخلق قضیة مشتركة معھا ضد الملك الإسباني وحلیفھ الكبیر بابا
روما. استغلت الملكة البروتستانتیة في أوراقھا الرسمیة المرسلة إلى البلاط العثماني، نفور
المسلمین المعروف من أي شيء یقترب من عبادة الصور، ونعتت نفسھا بـ«المدافع الأقوى الذي
حون زیفاً باسم المسیح». وثمة رسالة بعثھا لا یقُھر عن الإیمان الحق ضد الوثنیین الذین یصَُرِّ
وكیلھا في الباب العالي إلى السُّلطان في نوفمبر 1587م، في الوقت الذي كانت فیھ إسبانیا تھدد
إنجلترا بأسطولھا الكبیر «الأرمادا» (Armada)، یناشد فیھا السُّلطان إرسال كل القوة الھائلة
للإمبراطوریة، أو على الأقل ستین أو ثمانین سفینة جالي، «ضد ذلك الوثني، ملك إسبانیا، الذي
باعتماده على البابا وجمیع الأمراء الوثنیین، یھدف إلى استئصال شأفة ملكة إنجلترا، ومن ثمََّ
یتحول بقوتھ كلھا لتدمیر السُّلطان، وجعل نفسھ ملكًا عالمی�ا». ویستحث ذلك الإنجلیزي المؤید،
العاھل العثماني على أنھ إذا اتحد ھو وإلیزابیث بقوة، وعلى وجھ السرعة، في الحرب البحریة ضد
إسبانیا، فإن ذلك «الإسباني المتغطرس والبابا الكاذب سیتعرضان للانھیار مع جمیع أتباعھما»،

وأن الله سیحمي ملكھ ویعاقب وثنیي الأرض بأسلحة كلٍّ من إنجلترا وتركیا(416)(417).
لم تكن المساوئ التي لحقت بالإمبراطوریة العثمانیة بسبب الانتشار العام للفساد، فضلاً عن قوة
المؤامرات الأنثویة في بلاط السُّلطان، قد ظھرت بعدُ للأجانب الذین لم یروا إلا أساطیلھا وجیوشھا
كثیرة العدد، ولم یسمعوا إلا عن فتوحاتھا واسعة المدى، ولكن قبل نھایة عھد مراد، كانت ثمار
الفساد والمحسوبیة التي لا مفر منھا بادیة بشكل لا لبس فیھ؛ فقد تحددت جمیع الوظائف آنذاك،
المدنیة منھا والعسكریة والقضائیة والإداریة، من خلال تأثیر البلاط أو المال. وكان السُّلطان، الذي
د مبالغ كبیرة على العازفین والمتطفلین والمھرجین ممن یحب أن یحیطوه، یحتاج في كثیر من یبُدِّ
الأحیان إلى المال بشكل شخصي، وھو ما جعلھ في النھایة یتردى إلى خزي المشاركة في
الرشاوى التي تمُنح لرجال حاشیتھ من الساعین إلى المناصب. كان من بین أھم مفضلیھ، «شیمسي
باشا» (Schemsi Pacha)، الذي یصل نسبھ إلى فرع من ھؤلاء الأمراء السلاجقة، الذین حل محلھم
آل عثمان في السیادة على المشرق. وقد روى المؤرخ علي، الذي كتب بعد ذلك سیرة شیمسي
لة، عندما جاء شیمسي من حضرة باشا، أنھ ذات یوم كان ھو نفسھ في تلك المنازل المفضَّ
السُّلطان، وقال بابتھاج لإحدى خادماتھ: «أخیرًا انتقَمَ بیتي من بیت عثمان، فإذا كانت السلالة
العثمانیة قد تسبَّبت في سقوطنا، فقد جعلتھا الآن تتھیأ لسقوطھا». فصاحت الخادمة المُسِنَّة بوقار:



«وكیف ذاك؟». فقال شیمسي: «من خلال إقناع السُّلطان بالمشاركة في بیع موالاتھ. لقد وَضعت
أمامھ بالفعل طُعمًا مغریاً، أربعین ألف دوقیة مبلغاً لا یضَُیَّع. من الآن فصاعدًا سیكون السُّلطان

مثالاً للفساد، وسیعمل الفساد على تدمیر الإمبراطوریة».
بدأ التنظیم العسكري وجیوش الباب العالي حینذاك في إظھار مفعول ھذا الفساد، لیس فقط من
خلال تأثیر الرجال غیر الأكفاء الذین شغلوا رُتب القادة والمسؤولین، وإنما من خلال التجاوزات
التي اجتاحت النظام الإقطاعي، وبیع الزعامات والتیمارات للمتاجرین من كل وصف، حتى
ة أخرى لمن یدفع أكثر، وإما حصلوا على ریع الأراضي الإقطاعیة، للیھود، الذین إما باعوھا مرَّ
في تحدٍّ لروح ونص القانون سواءً بسواء. ورافق تلك الفضائح تراجع خطیر في الانضباط بین
القوات، وزیادة الشغب والتمرد. وأخیرًا حدث عام 1589م، أن ھاجم الإنكشاریة سراي السُّلطان
وملي، الذي لقُب بـ«الصقر» علناً، حیث اجتمع الدیوان، مطالبین برأس محمد باشا، بكلربك الرُّ
ض على غش ر لھ، فقد حرَّ لضراوتھ. لم یكن غضبھم على ھذا المفضَّل السُّلطاني غضباً لا مبرِّ
العملة التي دُفعت للقوات غش�ا فادحًا. ھاجموا آنذاك القصر صائحین: «أعطونا البكلربك، أو
سنعرف كیف نجد طریقنا حتى إلى السُّلطان». أمر مراد بإرضاء الجند، وبناءً علیھ أطُیح، أمام
طوه ھؤلاء السادة العسكریین للسلطان، برأس الباشا المذنب ومعھ أمین خزانة بريء كانوا قد ورَّ

في اتھاماتھم الغاضبة.
ة لقوة ما، من المتوقَّع أن تصیر ھذه القوة ھي قیل على نحو صائب، إن الحكم الذي یركع مرَّ
ة ة ثانیة وثالثة، وفي كل مرَّ المتسیدة علیھ بعد ذلك. ففي غضون أربع سنوات، ثار الإنكشاریة مرَّ
كانوا یجبرون السُّلطان على عزل وتغییر وزیره. وفي عام 1591م، أجَبر ھؤلاء الجند المتجبرون
عاھلھم على أن یضع على عرش مولدافیا التابع، ذلك المنافس الذي حصل على تأییدھم بالرشاوى.
وفي أثناء ذلك وغیره من أعمال الشغب الأخرى، أشعل السباھیة والإنكشاریة فیما بینھم حرباً
أھلیة في الشوارع؛ مما زلزل العاصمة، وعانت الأقالیم من نتائجھا الطبیعیة، ومن الطغیان الجشع
لحكامھا وغیرھم من مسؤولي الدولة. وتمردت حامیة كلٍّ من بیستھ وتبریز بسبب توقف أجورھم.
وحملت قبائل الدروز المقاتلة، السلاحَ في لبنان ضد طغاة الإقلیم. وكانت ثورة كلٍّ من ترانسلفانیا
ومولدافیا ووالاشیا، ذات دلالة أكبر على الحالة البائسة التي تعاني منھا الإمبراطوریة. وقد شجعت
دت الحرب مع النمسا، التي اندلعت عام 1593م، الثورةَ في ھذه الأقالیم. وفي عام 1594م، جُدِّ

الحرب مع فارس، تلك الحرب التي لم تشھد نجاحًا یذُكر على الجانب التركي.
بینما كانت مملكتھ في ھذا الوضع المشتت، مرض السُّلطان مراد وتوُفِّي (16 ینایر، 1595م). كان
ضعیفاً في العقل والبدن، وكان قد أصابھ ھوس لفترة طویلة بسبب الأحلام والعلامات التي اعتقد
أنھا نذُر للموت. وفي صباح الیوم الأخیر من حیاتھ، كان قد ذھب إلى الكشك الرائع الذي بناه
مؤخرًا سنان باشا على شاطئ البوسفور، المھیمن على مشھد فسیح. وجلس ھناك یشاھد السفن
التي تبحر من وإلى بحر مرمرة والبحر الأسود. وكان عازفوه حاضرین كالمعتاد، یعزفون لحناً
أعاد إلى ذاكرة مراد كلماتھ، فھمس لنفسھ بالسطر الأول: «تعالَ واسھر بجانبي ھذه اللیلة أیھا
الموت». وتصادف في ھذا الوقت قیام سفینتین جالي مصریتین بتأدیة التحیة للباب العالي، فأسفر
الارتجاج الحادث من إطلاق المدافع عن تحطُّم القبة الزجاجیة للكشك. وعندما سقطت الشظایا
حول السُّلطان، ھتف: «في أوقات أخرى لا تتسبب تحیة أسطول كامل في كسر ھذا الزجاج،

َّ



والآن یتحطَّم من دوي مدافع ھاتین السفینتین. إنني أرى مصیر كشك حیاتي». وبكى بمرارة عند
قولھ ھذا، فقاده الحاضرون إلى قصره، حیث أسلم الروح في تلك اللیلة.

أنجبت نساء مراد الكثیرات مائة وثلاثة أطفال، من بینھم عشرون ابناً، وسبع وعشرون بنتاً،
كانوا على قید الحیاة وقت وفاتھ. قام الابن الأكبر، الأمیر محمد، الذي استدعتھ على الفور والدتھ
، وھي السُّلطانة البندقیة صافیة من إدارتھ في آسیا الصغرى، بإعدام إخوتھ التسعة عشر في التوِّ
لھا التواریخ العثمانیة لقانون الفاتح، ولتلك الروح القابیلیة التي كان یمتلكھا أكبر تضحیة تسُجِّ
محمد(418). وفي الوقت نفسھ وُضعت سبع من الإماء، اللواتي كُنَّ في وضع یمكن من خلالھ أن
یتولَّى ورثتھن الإمبراطوریة، داخل جوالق أغُلقت بالمخیط وألُقیت في البحر. وقد حافظت صافیة،
ة یحتاج فیھا یة خبر وفاة مراد حتى وصل خلیفتھ. فكانت ھذه آخر مرَّ ضماناً للعرش، على سرِّ
موت السُّلطان إلى ھذا الإجراء الوقائي؛ حیث كان محمد الثالث - الذي خلف مراد في ذلك الوقت
- آخر أمیر توُكل إلیھ إدارة وحكم إقلیم من الأقالیم في حیاة سلفھ. ومنذ ذلك الحین كان یجري
الحفاظ على الأمراء العثمانیین محبوسین بمعزل في جزء معین من القصر یسُمى «القفص»،
یخَرجون منھ إما إلى الموت وإما إلى الحكم، من دون أن توكل إلیھم أيٌّ من وظائف الدولة
الثانویة. فكانت الخشیة من أن یصبحوا رؤوسًا لثورات سبباً في ھذا النظام الجدید الذي كان تأثیره،

لا محالة، مخزیاً ووخیمًا على شخصیة وقدرة من یحكم تركیا.
جاء محمد الثالث إلى مقر العرش وھو یبلغ من العمر ثلاثة وعشرین عامًا. وفي الیوم الثامن من
تولیھ، ذھب في أبھة إلى الصلاة العامة في جامع آیا صوفیا، وھو احتفال لم یحدث منذ عامین،
ف مراد من إھانة القوات لھ أثناء مروره على طول الطریق. وقد وُزعت آنذاك الھبات بسبب تخوُّ
على الجنود ببذخ لم یسبق لھ مثیل، من أجل شراء تأییدھم لصالح سلطانھم الجدید، ثم بذُلت جھود
حثیثة بعد ذلك لإرسال تعزیزات للجیوش في المجر التي اشتدت فیھا الحرب على الأتراك. وبینما
یجري القیام بھذه الاستعدادات، إذا بفرقتین غیر راضیتین عن حصتھما من الھبة السخیة، قد
أحاطوا بالوزیر الأعظم، فرھاد باشا، وطالبوا بصرخات غاضبة بدفع المزید. رد فرھات بدعوتھم
للمسیر نحو الحدود، حیث المكان الذي یجب أن یحصلوا فیھ على مستحقاتھم؛ فما كان منھم إلا أن
ضاعفوا تذمرھم ووعیدھم، فقال لھم فرھاد: «ألا تعلمون أن مَن لا یمتثل لطاعة أوُلي الأمر یكون
ھ المتمردون ساخطین من ھذا الاستھزاء إلى المفتي، كافرًا، وزوجتھ تكون علیھ حرامًا؟». فتوجَّ
وكرروا علیھ كلمات فرھاد، طالبین منھ إصدار فتوى تدُین الوزیر الأعظم، لكن المفتي رد علیھم:
«أصدقائي، دعوا الوزیر الأعظم یقول ما یرید، فلا یمكنھ أن یجعلكم كفارًا، ولا یمكنھ أن یجعل
زوجاتكم علیكم محرمات». لم ینل ھذا الرأي الشرعي رضا المتمردین، فالتمسوا مساعدة رفاقھم
للقیام بعصیان، قائلین: إن المفتي لا یمنح فتواه إلا مقابل المال ولیس من أجل العدالة. قبَِل السباھیة
اس العاصمة) بالشكوى المفترضة للمتذمرین، وطالبوا برأس فرھاد. تبعت ذلك اضطرابات (حُرَّ
أصُیب فیھا عدد من كبار مسؤولي الدولة الذین سعوا، من دون جدوى، لتھدئة المشاغبین، ولكن تم

التغلب على الإنكشاریة عن طریق ھجوم منافسیھم من السباھیة، وبالتالي قمُع التمرد.
كانت صافیة - التي أصبحت آنذاك السُّلطانة الوالدة - تحكم في بلاط ومجالس ابنھا محمد عمومًا
بسطوة أكبر من تلك التي مارستھا في عھد السُّلطان الراحل. وكان محمد أمیرًا ضعیف العقل، لكنھ
كان قابلاً في بعض الأحیان لأن تتفجر لدیھ طاقة أو بالأحرى عنف. جعلت الكوارث التي كانت
اقین لأن یقوم تشھدھا الجیوش التركیة آنذاك في والاشیا والمجر، أفضل رجال دولة السُّلطان، توَّ



ذلك الأخیر، بعد التقلید الذي انتھجھ أسلافھ العظام، بقیادة قواتھ شخصی�ا، والسعي لإحداث تغییر
ر لمصیر الحرب. غیر أن صافیة عارضت ھذا المشروع لخشیتھا من أن یصیر ابنھا أقل مُبشِّ
خضوعًا لتأثیرھا حین یغیب عن القسطنطینیة. وما لبث السُّلطان أن احتجُز لفترة طویلة بین ملذات
حریمھ الشائنة، بینما الإمبریالیون(419) تحت قیادة الأرشدوق ماكسملیان والكونت المجري
«بفالفي» (Pfalfy)، ینشرون الھزیمة والإحباط بین الصفوف العثمانیة بمساعدة الأمراء الثائرین
في الإمارات الدانوبیة، وینتزعون عددًا من الحصون والمقاطعات من الإمبراطوریة. فقد سقطت
مدن جران، و«ویسجراد» (Wissgrad)، وبابوتشا، وأعلن الرسل في تعاقب سریع فقدان «إبرایل»
(Ibrail)، وفارنا، و«كیلیا» (Kilia)، و«إسماعیل» (Ismail)، وسلستره، و«روسجوق»
(Rustchuk)، و«بوخارست» (Bucharest)، وآقرمان. أیقظت ھذه الأنباء السُّلطان القابع وسط
حریمھ، فأرسل إلى المفتي، الذي كان - لحُسن مُقدَّرات تركیا - رجلاً ذا روح وطنیة عاقلة؛ حیث
تبنَّى أسلوباً ممیزًا في تقدیم المشورة لأمیر عثماني، مستغلا� إحدى الفرص وواضعاً في ید محمد
نت أبیاتھا محن الإمبراطوریة والسیر قصیدة لعلي جلبي، أحد أبرز الكُتَّاب في ذلك الوقت، تضمَّ
الكارثي للحرب المجریة، بأقوى التعابیر؛ فما كان من السُّلطان إلا أن تأثر كثیرًا من قراءتھا،
وأمر بإقامة الطقوس الرسمیة الخاصة بالابتھال والتضرع، وھو ما یتطلب من المسلمین الصلاة
والبكاء والقیام بأفعال التوبة والندم لمدة ثلاثة أیام. حضر السُّلطان وجمیع مسؤولي دولتھ وجمیع
سكان المدینة من المسلمین، وخشعوا في ھذه الصلوات التي تلاھا الشیخ محیي الدین، في
«أوقمیدان» (Okmeidan)، خلف الترسانة. وبعد ثمانیة أیام، ھز زلزالٌ القسطنطینیة، مطیحًا
بالعدید من البلدات والقرى في الأناضول، مما أثار ذعر العثمانیین وانفعالھم الشدید آنذاك. قامت
كل الطوائف بدعوة البادیشاه للذھاب إلى الحرب المقدسة على الكفار، ورفض الإنكشاریة العظام
السیر إلى الحدود ما لم یسر السُّلطان معھم، وقام كلٌّ من المؤرخ سعد الدین، الحائز منزلة الخوجھ
الرفیعة، والمفتي، والوزیر الأعظم، بتنبیھ عاھلھم إلى أن الأمل الوحید لاستعادة الرخاء وضمان
سلامة الإمبراطوریة ھو ظھوره على رأس جیوشھ. فتغلبت دعواتھم بمساعدة الضغط الخارجي،
على تأثیر السُّلطانة الوالدة. وفي خضم غضبھا وحنقھا عند اتخاذ ھذا القرار، وعلى أمل أن تتسبَّب
في اضطرابات یجري من خلالھا تحویل تیار الرأي الشعبي، أو قتل الوزراء الذین عارضوھا،
نسیت ابنة البندقیة جمیع الصلات التي ربطتھا یومًا بالعالم المسیحي، واعتزمت إجراء مذبحة
بون في الدیوان على ھذا المقترح الذي یعُدُّ من لجمیع الكفار في القسطنطینیة. وقد وافق المتعصِّ
أعظم الجرائم فظاعة وأكثرھا انعدامًا للفائدة. لكن تغلَّبت سلطة رجال الدولة الأكثر حكمة، فكان

نفي جمیع الیونانیین غیر المتزوجین من العاصمة ھو النتیجة الوحیدة لقرار السُّلطانة الغاضبة.
غادر محمد الثالث عاصمتھ متوجھًا إلى الحدود في یونیو 1596م، في موكب عظیم، وفي حالة
ذَكَّرت بعض المشاھدین بحملات سلیمان العظیم. كان قرار السُّلطان قیادة جیوشھ، إحیاءً للروح
العسكریة للعثمانیین، وكان إبراز الرایة المقدسة الخاصة بالنبي صلى الله علیھ وسلم، التي ظللت
ة أخرى حماسة المؤمنین الصادقین بشكل كبیر لمكافحة ة، قد أثار مرَّ الجیش التركي آنذاك لأول مرَّ
أعداء الإسلام. كان ذلك الأثر المقدس قد تركھ سلیم الأول في دمشق، بعد أن حصل علیھ من آخر
خلیفة عباسي إبان فتحھ لمصر. وفي عھد مراد الثالث نقُل من دمشق إلى القسطنطینیة. ومنذ ذلك
الحین حافظ علیھ السلاطین كثروة تسُتخدم عند الحاجة الماسة، لیعُرض فقط في حالات الطوارئ
الكبرى، عندما أصبح من الضروري استخدام بعض الوسائل الاستثنائیة لرفع الروح العسكریة



للعثمانیین، أو تذكیرھم بالولاء الدیني لسلطانھم، بوصفھ الخلیفة، أو خلیفة النبي محمد صلى الله
علیھ وسلم، الذي حملت یده المباركة ذات یوم تلك الرایة في المعركة.

رافق المؤرخ سعد الدین تلمیذه السُّلطان في ھذه الحملة، فأثبت وجوده قیمتھ في إحراز
الانتصارات، فضلاً عن تسجیلھا. وكان القادة الرئیسیون تحت قیادة السُّلطان، ھم: الوزیر الأعظم
م سیرة ذلك الباشا الأخیر (الذي إبراھیم باشا، وحسن صقوللي باشا، و«سیكالا» (Cicala) باشا. تقُدِّ
یدعوه الكُتَّاب المشرقیون «جغالھ زاده» (Dzigalizade)) مثالاً لافتاً على مسیرة مرتدي ذلك
العصر، وھو ما یتطلَّب إفراد مساحة مقتضبة لھ في ھذه الصفحات. كان سیكالا - كما یدل اسمھ -
إیطالي المولد، والده ھو «فیكومتي دي سیكالا» (Vicomte di Cicala)، كبیر أسرة جنویة نبیلة
استقرت في صقلیة، وكان قائدًا لقوة من القراصنة یھاجم بھا التجارة والسواحل الإسلامیة، من دون
أن یلُقي بالاً لھدنة أو معاھدة، مثلما كان یفعل أي رَیِّس جزائري في ھجماتھ على المسیحیین.
التمس فرسان مالطة تعاون ذلك المحارب البحري الجريء في العدید من مغامراتھم، وھكذا
انضمت سفن الجالي التابعة لھ إلى تلك الخاصة بالتنظیم حین ھاجموا مودون الواقعة في المورة
عام 1531م. وعلى الرغم من عدم التمكُّن من اقتحام القلعة، فقد نھب الفرسان المدینة، مظھرین
ضراوة وحشیة خسیسة في اقترافھم لجمیع أشكال النھب. ومن بین الغنائم الأخرى، أخذھم ثمانمائة
سیدة تركیة، إحداھن فتاة رائعة الجمال، وقعت ضمن حصة كونت سیكالا، الذي ابتھج جد�ا
بغنیمتھ، وتزوج بھا فور عودتھ إلى صقلیة، بعد أن قام أولاً بتعمیدھا تحت اسم «لوكرتشا»
(Lucretia)، فنتج عن ھذا الزواج كثیر من الأبناء، كان أصغرھم «سیبیو» (Scipio)، الذي رافق
والده وھو في سن الثامنة عشرة في الحملة على جِرْبةَ، تلك التي انتھت بشكل كارثي بالنسبة إلى
التحالف الصلیبي. وكان كلٌّ من الأب والابن بین الأسرى الذین اقتادھم أمیر البحر المنتصر بیالھ
في ظفر إلى القسطنطینیة. توُفِّي الأب في السجن، بینما اجتذب شباب وجمال سیبیو سیكالا الصغیر
الانتباه الرحیم للسلطان سلیمان. كان قرصان البحر الصغیر تركي المولد، ولدیھ القلیل من التردد
ین بشكل كامل. أخذ سنان باشا - المسؤول الكبیر ذو المرتبة والنفوذ الرفیع - ذلك لیصیر معتنقاً للدِّ
المسلم الحدث تحت رعایتھ الخاصة، ودخل سیكالا متعطشًا في حقل الامتیاز والترقي الذي فتُح لھ
في خدمة السُّلطان، فارتقى إلى منصب آغا الإنكشاریة الرفیع. وعلى الرغم من أن اضطھاده
الشدید لمسیحیي القسطنطینیة قد تسبَّب في عزلھ من منصبھ، فإنھ حصل على مركز قیادي مھم في
الحرب الفارسیة، حیث تمیَّز في العدید من الاشتباكات، خصوصًا في النصر اللیلي الذي أحرزه
ج حفیدة السُّلطان سلیمان، وحصل ى بـ«معركة المشاعل». وكان قد تزوَّ الأتراك عام 1583م، المسمَّ
بالتالي على نفوذ في الحریم أكثر حتى من انتصاراتھ وكفاءاتھ التي أدت إلى ترقیتھ خلال عھد
مراد الثالث، وقد حماه ذلك من آثار التحامل الناجمة عن ھزائمھ العرضیة، وعدم شعبیتھ التي
جلبھا لنفسھ عن طریق شدتھ المفرطة على رجالھ، وقسوتھ على رعایا تركیا فضلاً عن أبناء
ة منصب قبودان باشا، واستغل قیادتھ البلدان الأجنبیة حیثما یتولى القیادة. وقد احتل أكثر من مرَّ
للبحریة التركیة مرتین في الإبحار إلى میسینا، طالباً مقابلة والدتھ وشقیقتھ. في أولى ھاتین
المناسبتین، رفض الوالي الإسباني على صقلیة طلبھ، فانتقم سیكالا لنفسھ عن طریق تخریب ساحل
الجزیرة بالكامل. وكان لھذا أثره؛ فقد عاد سیكالا في العام اللاحق وأرسل علم الھدنة إلى الوالي
«أورجینو» (urgino)، لیسمح لھ على الأقل بمقابلة والدتھ التي لم یرھا منذ أن أخُذ إلى
ة. وعندھا رأى الوالي أنھ من الحكمة إرسال الكونتیسة سیكالا إلى سفینة ابنھا، القسطنطینیة أول مرَّ
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مؤكدًا على وجوب إعادتھا عند غروب الشمس. لا بدَّ أن ذكریات غریبة قد استحُضرت في تلك
لت قسرًا إلى سیدة مسیحیة نبیلة، المقابلة بین الأم التي انتزُعت في شبابھا من بیتھا التركي وتحوَّ
وبین الابن الذي بدأ حیاتھ ومسیرتھ في بلاط مسیحي في ظل الرایة الصلیبیة، لكنھ یعُدَُّ الآن ومنذ
ة أخرى فترة طویلة أحد أبطال الھلال الأكثر إرھاباً. كان سیكالا عند كلمتھ، حیث أعاد والدتھ مرَّ
إلى الشاطئ في الوقت المحدد، ثم أبحر بعیدًا، تاركًا الشاطئ المسیحي لمرة واحدة بلا قتل أو
حرق. وكان ختام مسیرة سیكالا كارثی�ا بعد الكثیر من تقلبات الدھر؛ فقد ھُزم من الشاه عباس في
اء الحمى الناجمة عن بلاد فارس، ثم مات خلال الانسحاب السریع لقواتھ المتمردة الساخطة، جرَّ
أ سیكالا - على القلق والإرھاق. ولكن في عام 1596م، عندما زحف محمد الثالث إلى المجر، تبوَّ
الرغم من كراھیة السُّلطانة الوالدة لھ - مكانة عالیة لدى السُّلطان، وقام بأفضل وأبرع مآثره خلال

ھذه الحملة(420).
تراجع الأرشدوق ماكسملیان - الذي قاد الإمبریالیین - في البدایة أمام الأعداد المتفوقة للجیش
ة العثماني العظیم، فقام السُّلطان بمحاصرة إرلو(421) والاستیلاء علیھا. ولكن تقدَّم الإمبریالیون مرَّ
أخرى بعد أن انضمت إلیھم قوات ترانسلفانیا تحت قیادة الأمیر سیجسموند، وإن كان متأخرًا جد�ا
على إنقاذ إرلو. وفي 23 أكتوبر 1596م، حضر الجیشان على السھل السبخي لـ«كرزتش»
.(Theiss) «نحو نھر «تیسا ،(Cincia) «الذي تنساب من خلالھ میاه مستنقع «كینسیا ،(Cerestes)
جرت في كرزتش معركة استمرت ثلاثة أیام(422). في الیوم الأول قام جزء من القوات التركیة
بقیادة جعفر باشا بعبور كینسیا، وبعد قتال شجاع أمام أعداد متفوقة، اضطر إلى التراجع لفقده ألفاً
من الإنكشاریة، ومائة من السباھیة، وثلاثة وأربعین مدفعاً. رغب السُّلطان حینذاك في الانسحاب
العام للجیش، أو على الأقل انسحابھ ھو، فعقد مجلسًا للحرب في المعسكر العثماني، حضر فیھ
المؤرخ سعد الدین الذي دافع بشدة عن سیاسة أكثر قوة، قائلاً إنھ: «لم یسبق أن رُئِي أو سُمع عن
بادیشاه للعثمانیین أدار ظھره للعدو من دون أن تكون ھناك حاجة ماسة لذلك». وقد اقترح بعض
الحاضرین أن یقوم حسن صقوللي باشا بقیادة القوات ضد العدو، فأجاب سعد الدین: «ھذا لا علاقة
لھ بالباشوات، فالحضور الشخصي للبادیشاه لا غنى عنھ ھنا مطلقاً». وفي النھایة تقرر القتال،
وجرى إقناع السُّلطان بصعوبة بالبقاء مع القوات. وفي الرابع والعشرین من الشھر كان ھناك عمل
آخر، فقد استطاع الأتراك عبور بعض الممرات عبر المستنقع. وھكذا قام كل جانب من الجانبین
بتركیز قوتھ، حتى إذا كان یوم السادس والعشرین من أكتوبر، وقع اللقاء الحاسم. في البدایة بدا
كأن المسیحیین منتصرون تمامًا، فقد ردوا الكتائب الأمامیة للأتراك والتتر، وھاجموا البطاریات
العثمانیة الموجودة في الجناح، واستولوا على جمیع المدافع، مجبرین الإنكشاریة على إفساح
المجال، وساقوا فرسان آسیا الإقطاعیین من المیدان بھزیمة عاجلة. أما السُّلطان، الذي كان یشاھد
المعركة من فوق مقعد مرتفع على ظھر جمل، فقد أراد الفرار، إلا إن سعد الدین حثھ على الثبات،
مستشھدًا: «اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب»(423). فأمسك محمد بالرایة المقدسة،
وظل في موقعھ، یحمیھ حرسھ وخدمھ أمام أولئك الإمبریالیین المنتصرین الذین شقوا الصفوف
وھرعوا لنھب المعسكر العثماني. وفي ھذه اللحظة الفارقة، أصدر سیكالا، الذي كان واقفاً حتى
ذلك الوقت بلا حراك على رأس مجموعة كبیرة من الفرسان الأتراك غیر النظامیین، الأوامر
لرجالھ، ھامزًا فرسھ، فما كان من الفرسان الجامحین إلا أن قاموا بالعدَْو تجاه رفاقھم وأعدائھم،
مجتاحین المسیحیین المذعورین في مستنقع كینسیا. فانتشر الذعر والفرار بین جمیع صفوف
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الإمبریالیین، وبعد أقل من نصف الساعة من بدء ھجوم سیكالا، كان كلٌّ من ماكسملیان
ان بحیاتیھما، من دون أن تقوم فرقة مسیحیة واحدة بتأمین الصفوف، أو بذل وسیجسموند یفرَّ
محاولة لتنظیم الانسحاب أو تغطیتھ، فھلك على إثر ذلك خمسون ألفاً من الألمان والترانسلفانیین
في المستنقع أو تحت ضربات السیوف العثمانیة. وقد استولى الأتراك على خمسة وخمسین مدفعاً
متقن الصنع، وھم الذین كانوا قد فقدوا مدافعھم في بدایة المعركة فضلاً عن كامل معسكرھم. أما
ثروة الأرشدوق وكل ما لدیھ من عتاد حربي، فكان من بین ثمار ھذا الانتصار، ومن أبرز ما

اغتنمھ العثمانیون على الإطلاق.
یعود الفضل الأساسي لھذا الیوم بشكل تام إلى سعد الدین(424) وسیكالا. وھكذا تمت ترقیة سیكالا
بعد المعركة إلى رتبة الوزیر الأعظم، لكن سرعان ما حُرم منھا بتدخل غیور من السُّلطانة الوالدة،
بید أنھا كانت فترة طویلة بما فیھ الكفایة لتكون سبباً لشر لا حصر لھ بالنسبة إلى الإمبراطوریة،
وذلك بسبب شدتھ المفرطة على تلك القوات التي كان قد منحھا المجال في بدایة المعركة؛ فقد تبیَّن
أن ثلاثین ألفاً من الجنود العثمانیین، ینتمون أساسًا إلى قوات الإقطاع الآسیویة، قد جرى تقییدھم
أمام الكفار، بعد أن اتھمھم سیكالا بالفرار، وأمر بإیقاف رواتبھم ومصادرة إقطاعاتھم. وقام علناً
بقطع رؤوس عدد من ھؤلاء الجند البائسین الذین وقعوا تحت سلطتھ، لكن عندما سمع العدد الأكبر
عن بعُْد بشدة الوزیر الجدید، تفرقوا وعادوا إلى دیارھم. تسببت بطبیعة الحال تلك المحاولات التي
بذُلت لإلقاء القبض علیھم ومعاقبتھم ھناك، في مقاومة مسلحة. وكان الفارون من كرزتش، من أول
وأھم من أیدوا ھذا التمرد الذي اندلع بعد ذلك بوقت قصیر في آسیا الصغرى متسبباً في تخریبھا

لسنوات عدیدة.
عاد محمد الثالث متلھفاً بعد المعركة إلى القسطنطینیة، لتلقي التھنئة والتملق على انتصاره،
واستئناف حیاتھ المعتادة من الانغماس في الملذات. طالت الحرب لعدة سنوات أخرى حتى اتفاق
سلام «سیتفاتوروك» (Sitvatorok)، الذي عُقد في عھد خلیفة محمد الثالث. لكنْ لا الإمبریالیون ولا
الأتراك قاموا بعملیات قویة في حملات ھذه الفترة البینیة. أما قادة المتمردین في كل من مولدافیا

ووالاشیا وترانسلفانیا، فقد سعوا بعد نزاعات فیما بینھم إلى شروط توافقیة مع الباب العالي.
خلال الفترة الشائنة الباقیة من عھد محمد الثالث، استمرت مساوئ التمرد العسكري، فضلاً عن
طغیان حكام الأقالیم، في الازدیاد. ففي عام 1599م، استغل قائد الإقطاعیین العسكریین في آسیا
الصغرى، الذي یدُعى «عبد الحمید»، ویعُرف أكثر بلقب «قره یازجي» (Karazaridji)، أي:
«الكاتب الأسود»، ذلك الاستیاء والاضطراب الشامل، لتنظیم تمرد واسع الانتشار ضد الباب
ء مكانة أمیر مستقل، فقام بتشكیل جیش من الأكراد والتركمان والسباھیة العالي، فضلاً عن تبوُّ
الھاربین من كرزتش، وبمساعدة من أخیھ، «دلي حسین» (Delhi Housin)، حاكم بغداد، ألحق
ھزائم متكررة بالجیوش العثمانیة المرسَلة ضده(425). وفي عام 1601م، استغل العاھل الفارسي،
الشاه عباس، ضعف العدو القدیم لأمتھ، لشن الحرب على تركیا، وسرعان ما بدأ استعادة الأقالیم
التي فقدتھا بلاده في عھدھا الأخیر. وفي شھر یونیو من عام 1603م، قام السُّلطان محمد بإعدام
أكبر أبنائھ، محمود، الأمیر ذي الشجاعة والكفاءة العالیة، والذي كانت خلافتھ للحكم متوقَّعة بشكل
كبیر؛ حیث طلب محمود من والده منحھ قیادة الجیوش المستخدمة ضد المتمردین في آسیا
الصغرى، فما كان من ھذا الإظھار للروح العالیة إلا أن أثار قلقاً وغیرة لدى محمد، وحین علم أن
رجلاً ورعًا قد تنبأ للأمیر بأن ھناك سلطاناً جدیدًا سیرتقي إلى العرش قریباً، أمر بالقبض على ابنھ
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وخنقھ. وفي الوقت نفسھ، ألُقیت في السجن تلك السُّلطانة التي أنجبت لھ الأمیر، وجمیع رفاق
لین، وبحلول نھایة الشھر أعُدموا جمیعاً. لم یبقَ محمد الثالث على قید الحیاة طویلاً محمود المفضَّ
بعد ھذا العمل الوحشي، ففي یوم السابع والعشرین من أكتوبر التقى بھ درویش عند باب القصر،
وتنبأ لھ أنھ سیواجھ مصیبة كبیرة بعد خمسة وخمسین یومًا. كان للنبوءة ثقل كبیر على ذلك العقل
الشھواني المریض المؤمن بالخرافات. ومثل كثیر من النبوءات الأخرى من ھذا النوع، اتجھت
بقوة إلى التحقق، فبعد خمسة وخمسین یومًا (22 دیسمبر، 1603م) توُفِّي محمد الثالث، وخلفھ أحمد

الأول، أكبر أبنائھ الباقین على قید الحیاة.
كان أحمد في الرابعة عشرة من العمر حین بدأ فترة حكمھ. وبسبب إنسانیتھ أو إنسانیة
مستشاریھ، نجا شقیقھ الأمیر مصطفى من الإعدام وفقاً للعرف المعمول بھ. ربما تكون أیضًا حالة
القصور العقلي التي یعاني منھا الأمیر مصطفى، سبباً في إنقاذ حیاتھ، ویرجع ذلك إلى الازدراء
من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إلى التبجیل الذي یحظى بھ كل معاق عقلي في الشرق لأسباب
خرافیة. في بدایة عھد ذلك الشاب أحمد، أظھر بعض ومضات من قرار صعب اعتقُد أنھ فجر عھد
قوي وناجح؛ حیث كان وزیره الأعظم، الذي كان بصدد قیادة جیش جدید إلى المجر، قد قدَّم
مطالب باھظة على الخزانة، مھددًا بعدم الزحف ما لم یتم الامتثال لھا، فأرسل لھ أحمد رد�ا مقتضباً
وفعالاً: «إذا كنت عدیم الجدوى، فرأسك سیطیر في الحال». لكن وعید أحمد في زمن صباه كان
مناقضًا لضعفھ وأنانیتھ حین اقترب من سن النضوج. یروي المؤرخ التركي نعیمة، مشھدًا وقع في
ح شخصیتھ بالمقارنة دیوان أحمد عام 1606م، عندما بلغ السُّلطان سن السابعة عشرة، وھو ما یوضِّ
مع ذلك العاھل العظیم الذي حكم تركیا قبلھ بأربعین عامًا فقط، مما یظُھر التأثیر السیِّئ أو الجید
الذي یمكن للنموذج الشخصي للعاھل أن یمارسھ؛ ففي شھر مایو، وُضعت ذیول الخیل على
الجانب الآسیوي من البوسفور، معلنة عن حملة في تلك القارة، وجرى حینذاك حشد جیش في
أسكودار، حیث كان من المتوقَّع أن یقود السُّلطان الشاب حملة للحرب على فارس. جُمع الدیوان
في قصر الوزیر الأعظم، وحضر السُّلطان ھناك شخصی�ا. تحدث أحمد إلى أعضاء مجلسھ قائلاً:
«لقد فات وقت القیام بحملة، فالمؤن نادرة وعزیزة، ألیس من الأفضل تأجیل الحملة إلى العام
المُقبل؟». ركن المجلس المشدوه إلى الصمت، حتى قال المفتي الذي أمل عبثاً أن یسیر أحمد على
خطى سلیمان العظیم: «ھل سیكون من المناسب أن نعُید ذیول الخیل التي وُضعت على مرأى من
ھذا العدد الكبیر من السفراء الأجانب؟ دعوا على الأقل القوات تسیر إلى حلب لقضاء الشتاء ھناك،
وجمع مخزون من المؤن». اعترض السُّلطان قائلاً: «وما فائدة المسیر إلى حلب؟». فأجاب
المفتي بحزم: «لحفظ ماء وجھ خیامنا المضروبة، فقد قام السُّلطان سلیمان في الحملة على
«ناخیتشیفان» (Nachdshivan)، بقضاء فصل الشتاء في حلب، ثم ھاجم العدو في بدایة الربیع
التالي». فقال السُّلطان بعدھا: «دع فرھاد باشا یتقدم مع الجیش، حتى لا یتم الرجوع بالمعسكر».
فسأل المفتي: «ھل سیحصل على المال اللازم لشراء المؤن؟». أجاب السُّلطان: «الخزانة العامة
خاویة، فمن أین لي أن آتي بالمال؟». فقال المفتي: «من خزانة مصر». قال السُّلطان: «ھذه تنتمي
إلى ثروتي الخاصة». فرد المفتي: «سیدي، لقد أرسل سلفكم العظیم السُّلطان سلیمان قبل حملة
سكتوار كل ثروتھ من الذھب والفضة إلى دار الصك العامة». فقطَّب السُّلطان جبینھ قائلاً: «یا
أفندي، أنت لا تفھم، لقد تغیَّر الزمن، فما كان مناسباً حینذاك أصبح الآن غیر مناسب». ثم قام بعد
ھذا القول بصرف المجلس، فكانت النتیجة أن انطلق فرھاد باشا الذي یبدو أنھ قد أطُلق علیھ بشكل



صحیح «دلي فرھاد»، أو «فرھاد المتھور»، بجزء من الجیش دون أجر أو إمدادات، فتمردت
القوات أثناء سیرھا، وھُزمت من أول عصابة من المتمردین قابلتھا في آسیا الصغرى.

كانت المفاوضات من أجل السلام بین النمسا والباب العالي معلَّقة منذ وقت طویل، وفي النھایة
أبُرمت معاھدة في الحادي عشر من نوفمبر 1606م، في سیتفاتوروك. لم یطرأ أي تغییر مھم على
الممتلكات الإقلیمیة لأيٍّ من الطرفین، عدا قبول أمیر ترانسلفانیا كطرف في المعاھدة، لتصبح ھذه
المقاطعة مستقلة إلى حدٍّ ما وإن لم یكن تمامًا عن الدولة العثمانیة؛ إلا إن سلام سیتفاتوروك یعُدُّ
ا كعلامة على حقبة في العلاقات الدبلوماسیة التركیة مع دول العالم المسیحي. فحتى ذلك مُھم�
الوقت، كان السلاطین العثمانیون یقومون عند إقرارھم السلام مع الأمراء المسیحیین، بمنح ھدنات
قصیرة بوصفھا منحة یتفضَّل بھا الأرفع مقامًا على الأدنى. وقد ابتزوا بشكل عام مساھمات مالیة،
اعتبرھا التكبر الشرقي جزیةً، وأبدوا غایة الغطرسة المھینة المغرورة، سواء من خلال أسلوب
كتابة أوراقھم الرسمیة، أو من خلال استخدامھم لأشخاص من ذوي المراتب المتدنیة لإجراء
المفاوضات. لكن في سیتفاتوروك أقر الأتراك بالمبادئ العامة واحترام القانون الدولي. وقد تمتع
مفوضھم بسلطات كاملة موقَّعة من السُّلطان والوزیر الأعظم، وقاموا بمنح العاھل النمساوي لقب
«بادیشاه»، أو «إمبراطور»، بدلاً من وصفھ بـ«ملك فیینا»، كما كان معتادًا مع أسلافھم. ومن
أجل أن یكون السلام دائمًا، ألُغي المبلغ السنوي المقدَّر بثلاثین ألف دوقیة الذي كانت تدفعھ النمسا
إلى الباب العالي؛ حیث كان على الأتراك أن یدفعوا للإمبریالیین، مثلما یدفع الإمبریالیون إلى
الأتراك. وفي المستقبل، لا یجري اختیار السفیر الذي یبعث بھ السُّلطان إلى فیینا من بین الموظفین

الأقل مرتبة في البلاط أو الجیش، وإنما یجب أن یكون على الأقل من رتبة سنجق بك(426).
كان من حُسن مُقدَّرات السُّلطة العثمانیة أن الخلافات الدینیة التي نشبت في ألمانیا بعد فترة
وجیزة، تسبَّبت في اندلاع الحرب العظیمة التي عملت على تخریب ھذا البلد لثلاثین عامًا(427)،
وأبقت البیت الحاكم للنمسا منشغلاً تمامًا في الصراع من أجل الإمبراطوریة، فضلاً عن تأمین
(Danes) «و«الدنماركیین (Saxons) «و«الساكسون (Bohemians) «الوقایة أمام «البوھیمیین
و«السویدیین» (Swedes) والفرنسیین، بدلاً من الاستفادة من ضعف الأتراك، والدخول في مسیرة
الفتح على طول نھري الدانوب وسافا. وقد تضعضعت الملكیة الإسبانیة، ذلك العدو الكبیر الآخر
للباب العالي، بعد موت فیلیب الثاني، بسرعة وانتظام أكبر مما شھدتھ الإمبراطوریة التركیة بعد
موت سلیمان. وتعاملت كلٌّ من فرنسا وإنجلترا بودٍّ مع تركیا، وحتى لو كانا خصمین لھا، فقد كانا
أكثر انخراطًا في خلافاتھما الداخلیة خلال النصف الأول من القرن السابع عشر، من الدخول في
أي مشروعات كبیرة لغزو الشرق. أما روسیا فقد شھدت ضعفاً خلال السنوات الأخیرة من عھد
إیفان الرھیب، وبعد موتھ مزقتھا ثورات وحروب أھلیة، انتھت بتولي بیت «رومانوف»
(1613) (Romanoffم)، لكن كان عھد التسار الأول من ھذه السلالة (1613-1645م) مشغولاً تمامًا
بمحاولة استعادة الأمة الروسیة من البؤس والفوضى التي سقطت فیھا، فضلاً عن استعادة الأقالیم
التي استولى علیھا السویدیون والبولندیون. لم تكن ھناك قوة أوروبیة من الدرجة الأولى في حالة
تسمح لھا بمھاجمة تركیا خلال أزمة ضعفھا ومعاناتھا الشدیدة التي استمرت خلال الثلاثین عامًا
الأولى من القرن السابع عشر، ثم جرت السیطرة علیھا بالید القویة لمراد الرابع، خلال السنوات
السبع الأخیرة من حكمھ، لكنھا ما لبثت أن تجددت تحت حكم خلفائھ المأفونین، حتى وزارة أول
رجل من عائلة كُبرولي عام 1656م. كان البولندیون والبنادقة ھم الخصوم الأوروبیین الرئیسیین
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لتركیا طوال ھذا الوقت. فكانت بولندا ممزقة بشدة من قِبلَ فصیل محلي، وھو ما مثَّل عقبة في
سبیل إنجاز جیوشھا أي أعمال باسلة مھمة. أما البندقیة فلم تكن قطَُّ خصمًا قادرًا على التعامل
وحده مع إمبراطوریة عظیمة، وكانت في حالة من الاستتار الماھر الذي لا یمكن مع ذلك
الاستغناء عنھ، فضلاً عن ازدیاد تداعیھا. أما بلاد فارس فكانت أخطر عدو أجنبي لتركیا خلال
النصف الأول من القرن السابع عشر. وعلى الرغم من أن الممتلكات الآسیویة للباب العالي فیما
وراء جبال طوروس كانت في كثیر من الأحیان عرضة لخطر محدق، فإن خطر تقدُّم الجیوش

الفارسیة بعیدًا ناحیة الغرب لضرب الأجزاء الحیویة من الممتلكات العثمانیة كان ضئیلاً.
حَكَم أحمد أحد عشر عامًا بعد سلام سیتفاتوروك. وخلال ھذه الفترة، أحرز وزیره الأعظم مراد،
تقدمًا على المتمردین في آسیا الصغرى، التي قمُعت فیھا روح التمرد إلى حدٍّ ما. واستمرت
الحرب مع بلاد فارس، لكن مع خسارة الأتراك على نحو منتظم تقریباً. وقد ثبت ضعف
الإمبراطوریة بشكل واضح من خلال ما ارتكبتھ أساطیل القوزاق من تخریب على طول السواحل
الجنوبیة للبحر الأسود وإفلاتھم من العقاب؛ ففي عام 1613م، فاجأ أسطول من ھؤلاء المغیرین
مدینة سینوب، التي وُصفت بأنھا واحدة من أغنى وأفضل الموانئ المحصنة في آسیا الصغرى،
وأخضع قوزاق القرن السابع عشر سینوب للتخریب الوحشي الغاشم نفسھ الذي مارسھ أحفادھم
عام 1853م تحت القیادة الروسیة. ففي كلتا الحالتین أخُذت المدینة على حین غرة، وفي كلتا الحالتین
كانت الأساطیل التي یجب أن تواجھ السرب المھاجم، أو على الأقل تنتقم منھ أثناء انسحابھ بما

نھبھ، غائبة عن المشھد المناسب للعملیات.
توُفِّي السُّلطان أحمد في الثاني والعشرین من نوفمبر عام 1617م(428)، تاركًا سبعة أبناء، ارتقى
ثلاثة منھم إلى العرش فیما بعد، لكن كان خلفھ المباشر ھو شقیقھ مصطفى. وقد كان ھناك حتى
ذلك الوقت تواصل في انتقال حكم الإمبراطوریة من الأب إلى الابن خلال أربعة عشر جیلاً. ووفقاً
لفون ھامر، فإن قانون خلافة الحكم، الذي یعطي العرش لأكبر قریب ذكر على قید الحیاة للعاھل
المتوفَّى، قد استمده بیت عثمان من بیت جنكیز خان؛ لكن ما دامت ممارسة قتل الإخوة مستمرة في
العائلة الحاكمة، فقد كان من المستحیل أن ینشأ نزاع بین ابن السُّلطان وأخي السُّلطان. لذا كانت
نتیجة عدم مساس أحمد الأول بحیاة شقیقھ مصطفى، أن أصبح ذلك الأمیر آنذاك سلطاناً، واستبُعد
ابن أخیھ الأمیر عثمان بشكل مؤقت. إلا إن القصور العقلي لمصطفى كان غایة في الوضوح،
عندما جرى إخراجھ من مكان محبسھ وتنصیبھ، وفي أقل من ثلاثة أشھر وافق كبار مسؤولي
الدولة على إبعاده، واستدعي الأمیر عثمان، الذي كان في الرابعة عشرة من عمره لیحكم بدلاً منھ
(26 فبرایر، 1618م). وأذعن الجند لھذا الإجراء عن رغبة أكبر منھم، لما سیجلبھ لھم من منحة
جدیدة، فخسرت الخزانة العامة ما یقُدَّر بستة ملایین دوقیة بسبب مطالبات الجیش المتجددة في

غضون ثلاثة أشھر.
تمیَّز العھد القصیر غیر السعید لعثمان الثاني، بتوقیع سلام مع بلاد فارس، على الشروط المتفق
علیھا إبان العھد السابق، وھو ما كان ضروری�ا بسبب الھزائم المتكررة التي مُني بھا الأتراك. أعاد
العثمانیون جمیع الفتوحات التي جرت خلال عھدَي مراد الثالث ومحمد الثالث، وانحسرت الحدود
الشرقیة للإمبراطوریة إلى ما كانت علیھ في عھد سلیم الثاني. وبتخلصھ من عبء الحرب
س عثمان كل تفكیره للإطاحة بأعدائھ المحلیین، الإنكشاریة والسباھیة، الذین الفارسیة، كرَّ
اعتبرھم، عن حق، السبب الرئیسي للبلاء في الإمبراطوریة، وھم الذین كانوا في السابق أكبر



الداعمین لھا. لقد عُد الإنكشاریة على وجھ الخصوص حینذاك طغاةً على كل من العاھل والشعب.
وھكذا بدأ العداء الطویل بین العرش وثكنة قوات حاجي بكتاش، ذلك العداء الذي لم ینتھِ إلا في
قرننا الحالي عن طریق مقدرة محمود الثاني التي لا ترحم. كان عثمان الثاني لدیھ قوة في القلب
ب على رمي السھام باستخدام أسرى الحرب كافیة للمھمة التي اضطلع بھا. فالأمیر الذي ظل یتدرَّ
ھدفاً لھ، أو إذا تعذَّر وجودھم في متناول یده، یضع أحد خدمھ ھدفاً حی�ا، لیس من المحتمل أن
یعوقھ تردد الطبیعة البشریة لاستخدام أكثر التدابیر فعالیة ضد الورم العسكري الخبیث. وقد شن
عثمان حرباً على بولندا عام 1621م، في الأصل، بھدف إضعاف أفواج الإنكشاریة، عن طریق
الخسارة في المعركة، فضلاً عن صعوبات الحملة. فأدت الخسائر التي تكبَّدھا الجیش كلھ في تلك
الحرب، والتراجع الكارثي الذي أفضت إلیھ عملیات السُّلطان (وإن كان منتصرًا بشكل جزئي) إلى
انعدام شعبیة عثمان بین جمیع الطبقات. وقد نفَّر جمیع فئات رعایاه من سلطتھ، من خلال
التغییرات غیر المعتادة في القوانین والأعراف، ومن خلال الإھانات الشخصیة للشخصیات القیادیة
في الدولة، فضلاً عن ممارسة مضایقات حادة في القوانین البسیطة للشرطة. وفي ربیع عام 1622م،
أعلن عن نیتھ أداء الحج إلى مكة؛ لكن كان من المعروف جیدًا أن ھدفھ الحقیقي ھو الذھاب إلى
دمشق، لقیادة جیش من الأكراد، وغیرھم من القوات، التي كان یجمعھا وزیره الأعظم المفضَّل
«دیلاور» (Dilawer) باشا، بالقرب من تلك المدینة. وبھذا الجیش، ومن خلال انضباط في قالب
جدید، یسیر السُّلطان إلى القسطنطینیة، للقضاء على الإنكشاریة والسباھیة، ویعُید تنظیم الحكم
بالكامل. تصف رسالة السید «توماس كو» (Thomas Koe) - سفیرنا الذي كان مقیمًا آنذاك في
العاصمة التركیة - بشكل حي، مسیرة عثمان المأساویة، قائلاً عن ھذا المخطط: «كان ھذا بالتأكید
قرارًا شجاعًا لھ ما یبُرره، وذا عواقب كبیرة لإنعاش ھذه الإمبراطوریة المتھالكة تحت وطأة عبید
ریَّة والقوة التي یمكنھ كسالى، إذا قضى الله بذلك». لكن في الحقیقة، كان عثمان یفتقر تمامًا إلى السِّ
بھا أن ینجز بمفرده أعمالاً بھذا المقدار من العمق والخطورة. فعندما ثار الإنكشاریة في
اضطرابات غاضبة (مایو، 1622م) لمنع الحج إلى مكة، مطالبین برؤوس وزراء عثمان، لم یكن
لدى السُّلطان قوات جاھزة للدفاع عنھ، ولم یكن ھناك أي فریق یؤیده من بین الشعب یمكنھ أن
یستغیث بھ. وبتحریض من الخائن داود باشا، الذي كان یكره عثمان لتنصیب منافسھ وزیرًا أعظم،
وبتحریض من والدة السُّلطان مصطفى، التي علمت أنھ إذا قمُعت ھذه الثورة، فسیسعى عثمان
لتأمین نفسھ عن طریق إعدام كل أقاربھ، انتقل الجند المتمردون من العنف ضد الوزراء إلى
الاعتداء على شخص السُّلطان، الذي كان حتى ذلك الوقت لھ قدسیة وسط أشد النزاعات. ھكذا جُر
ة ثانیة لیجري تنصیبھ على السُّلطان إلى الأبراج السبعة، بینما أخُذ مصطفى المُخْتلَ من محبسھ مرَّ
العرش. عزم داود باشا - الذي صار آنذاك الوزیر الأعظم - على عدم ترك مشروعھ الغادر من
دون اكتمال، فذھب مع ثلاثة من الرفاق إلى سجن عثمان، حیث قاموا بخنقھ في ظروف جسیمة،

وبقسوة وقحة(429).
سرعان ما تسببت وحشیة ھذا القتل في ندم الإنكشاریة أنفسھم. ومن بین لمحات العقل القلیلة التي
أظھرھا السُّلطان مصطفى خلال فترة حكمھ الثانیة، كان التعبیر عن حزنھ لوفاة عثمان عن طریق
خط شریف یقضي بوجوب معاقبة قاتلیھ. وظل مصطفى، بصفة عامة، غیر قادر على حكم
الإمبراطوریة، أو حكم نفسھ، بالشكل المعتاد، كما حدث في فترة تولیھ الأولى. فقد مارست أمھ
السُّلطانة الوالدة، السُّلطة الرئیسیة باسمھ. وتآمر المتنافسون أو تقاتلوا لنیل مراكز الدولة الرفیعة،
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لت ھذه الحالة وذلك اعتمادًا على الدفع للإنكشاریة والسباھیة كأفضل وسیلة للترقِّي. ھكذا تحوَّ
السیِّئة إلى فوضى وبؤس في القسطنطینیة، شعر بھما حتى الجنود أنفسھم. وكان لا یزال بعضٌ من
روح الانضباط العسكري قائمًا بینھم، إلا إن فخر ارتباطھم بالإمبراطوریة العثمانیة، التي ساھمت
بسالة أجدادھم في قوتھا وازدھارھا، لم یعد مؤثرًا بشكل كامل. وقد وافقوا على مناشدات كبار
الوزراء للتخلِّي عن ھباتھم المعتادة في حالة تولِّي سلطان جدید السُّلطة. وفي أغسطس 1623م، خُلع
ب الأمیر مراد، أكبر الإخوة الباقین للسلطان عثمان، وھو طفل مصطفى المُخْتلَ للمرة الثانیة، ونصُِّ
یبلغ من العمر أحد عشر عامًا. استمرت فترة الحكم الثانیة لمصطفى ما یزید على العام بقلیل، لكنھا
تسبَّبت في بؤس لامتناهٍ للإمبراطوریة. فقد جُددت الحرب الفارسیة، وسقطت بغداد والبصرة في
أیدي الأعداء، وخُربت آسیا الصغرى بسبب ثورة أباظھ، الذي كان حاكمًا على مرعش، والذي قیل
إنھ ساعد السُّلطان عثمان في مشروعھ للقضاء على الإنكشاریة. ومن المؤكد أنھ بعد مقتل عثمان
ا للإنكشاریة، الذین أعلن أباظھ نفسھ أمیرًا یسعى إلى الأخذ بالثأر، وأقسم على أن یكون عدو�
لاحقھم بضراوة عنیدة. وفي خضم انحلال عام لجمیع قیود الحكومة، وغیاب لأي حمایة
للصناعات أو الممتلكات، بدا أن الإمبراطوریة تغرق في حالة خالصة من ھمجیة الحیوانات
الضاریة. ولا یمكن لشيء أن یتجاوز ذلك الوضوح القوي الذي تسفر عنھ شھادة العین، فقد تحدَّث
سیر توماس رو في مراسلاتھ مع الملك جیمس الأول وغیره في إنجلترا، بخصوص معاناة سكان
الأراضي التركیة، وأعراض الاضمحلال والانھیار التي شھدھا مِن حولھ(430). وجدیر بالذكر أنھ
لم تكن ھناك رغبة لدى الإنجلیز في سقوط تركیا، فھذا البلد تعاطف بقوة مع زوج ابنة جیمس،
الأمیر «بالاتین» (Palatine)، والخصوم البروتستانت الآخرین للبیت النمساوي في ألمانیا. وكان
أي احتمال لإزعاج جیوش النمسا من خلال الحرب التركیة، سیحظى بسرور كبیر من قِبلَ رجال
دولتنا. إلا إن رسائل رو النابضة بالحیاة تصف بوضوح وبشكل متكرر، حالة العظمة الساقطة،
التي اعتبرھا لن تعود. وھو یستخدم تقریباً الاستعارة نفسھا التي طُبِّقت على السُّلطة التركیة في
عصرنا الحالي، عن طریق رجل «كانت رغبتھ أصلاً للفكرة»، وھو الذي تحدث عنھا «كرجل
مریض على وشك الموت على یدي أحدھم». یقول رو: «لقد أصبحت كجسم مُسِن أصابھ العدید
من العلل التي سرعان ما تأتي حینما یتلاشى الشباب والقوة». وھو یعطي في رسالة كُتبت في سنة
وفاة السُّلطان عثمان، بعض الحسابات عن مقدار الانخفاض السكاني الذي حدث آنذاك، وھو ما
یمكن أن یكون مبالغاً فیھ، إلا إن شھادتھ لطبیعة ما رآه بالفعل غیر مشكوك فیھا بشكل عام. یقول:
«لا تزال المنازل الخربة موجودة في كثیر من الأماكن، لكن ظلم وقسوة الحكومة جعلا جمیع
الناس یتخلون عنھا. إن جمیع أراضي السید الكبیر أصبحت خاویة من الناس، بسبب الافتقار إلى
العدالة، أو بالأحرى بسبب القمع العنیف، لدرجة أنھ في أفضل أجزاء الیونان والأناضول، یمكن
للمرء الركوب ثلاثة أو أربعة أیام، وأحیاناً ستة، ولا یجد قریة واحدة قادرة على إطعامھ ھو
وفرسھ، وھو ما تسبَّب في انخفاض الدخل، فلم تعد ھناك أي وسیلة للدفع للجنود، أو الإنفاق على
البلاط. ربما جرت تسویة الأمر لفترة من الوقت من الخزانة، وعن طریق الابتزاز الذي أصبح
اعین، ولكن عندما تفشل ھذه الوسائل التي حینذاك ثقیلاً على التاجر والعامل، لإرضاء أولئك الطمَّ
لا یمكن أن تستمر طویلاً، فلا بدَّ أن الجند سیطالبون برواتبھم، أو یتم تخفیض عددھم، وإلا
سیعاني الجمیع من ذلك، وكل من یحاول الإصلاح سیتبع عثمان إلى قبره. ھذا ھو الوضع الحقیقي
لتلك العظمة التي تعاني بشكل كبیر. وقد توقَّع ذلك أكثر الرجال سعة للأفق في البلاد، فسحبوا

أموالھم بأسرع ما یمكن، خوفاً من أن یتسبب الإبطاء في تعریضھا للخطر»(431).
ُ ُّ



یعُدُّ ھذا فیما یبدو تكھناً كُتب عام 1622م على أساس من الصحة، ینذر بسرعة فناء الإمبراطوریة
العثمانیة. لكن منذ ذلك الحین، صمدت ھذه الإمبراطوریة بالفعل لمدة قرنین ونصف القرن من
ھ الآن اھتمامنا لأحد ھؤلاء الحكام الذین كان لھم دور أساسي في دحض ھذه الزمان. وسنوجِّ

التكھنات وما شابھھا.

.Von Hammer, books 37-39 (410)
ا قضََیْناَ عَلیَْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلىَ مَوْتِھِ إِلاَّ دَابَّةُ (411) بل حقیقة أقرھا القرآن في الآیة (14) من سورة سبأ: «فلَمََّ

ا خَرَّ تبَیََّنتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ الْغیَْبَ مَا لبَِثوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ». (المترجم). الأْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَھَُ فلَمََّ
.Ibid., vol. ii. p. 439 (412)

(413) عُرف عنھ أنھ كان أكثر السلاطین العثمانیین شغفاً بالنساء، وانشغالاً بالجواري، لذا كان من الطبیعي أن یكون
أكثرھم أولادًا كذلك، فقد تجاوز عدد أولاده المائة، من أربعین جاریة وأربع زوجات، مات أكثرھم وھم صغار،
ویقُال إنھ عند وفاتھ كان لھ تسعة عشر ابناً، وثلاثون بنتاً. انظر: كوندز وأوزتورك، الدولة العثمانیة: 266.

(المترجم).
(414) نعَْتٌ یقُصد بھ جمھوریة البندقیة. (المترجم).

(415) كان من أعظم القادة العسكریین العثمانیین. قیل إنھ كان من بقایا الجراكسة في مصر. وصل إلى رتبة «بلوك
أغاسي» أو آغا فرقة في مصر بینما كان في التاسعة عشرة من عمره، ثم صار بعدھا أمیرًا للحج، وفي الخامسة
ب والعشرین أصبح بكلربك إیالة الحبش التي فتحھا والده. وحین استولى الزبیدیون على السُّلطة في الیمن، نصُِّ
عثمان باشا على الإیالة المذكورة، واستطاع ھزیمتھم عام 975ھـ/1568م، بعدھا صار بكلربك الإحساء ثم البصرة ثم
والیاً على دیار بكر، بعدھا عُین حاكمًا لإقلیم شروان عام 986ھـ/1578م، حیث قام بفتوحات كبیرة، أطُلق علیھ بعدھا
«فاتح أذربیجان والقفقاس». استطاع ھزیمة خان القِرْم محمد جیراي وقتلھ عام 992ھـ/1584م، وعیَّنھ السُّلطان مراد
الثالث وزیرًا أعظم عام 992ھـ/1584م. وكانت آخر أعمالھ العظیمة إعادة احتلال تبریز للمرة الرابعة في تاریخ
الدولة العثمانیة في رمضان 993ھـ/ سبتمبر 1585م، حیث توُفيِّ بعدھا في ذي القعدة 993ھـ/ أكتوبر 1585م. انظر:
الغزي، الكواكب السائرة، مج.3: 160؛ بجوي، تاریخ بجوي، مج.2: 43-44؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1:

398-415. (المترجم).
ل عند فون ھامر، في ھوامش الكتاب التاسع والثلاثین، وھي باللغة اللاتینیة. (416) وردت الرسائل بشكل مطوَّ
الرسالة الأولى من إلیزابیث إلى الوزیر محمد مؤرخة في «وندسور» (Windsor)، بتاریخ 15 نوفمبر 1582م،
والرسالة الثانیة التي طرحھا سفیر إلیزابیث أمام السُّلطان، بتاریخ 9 نوفمبر 1587م. وھناك رسالتان أخریان: واحدة
عام 1587م، تطلب الإفراج عن بعض الرعایا الإنجلیز من الجزائر، والأخرى مؤرخة في الیوم الأخیر من نوفمبر
Henry) «عام 1588م، تنبئ عن انتصار الإنجلیز، وتواصل حث السُّلطان على مھاجمة إسبانیا. وكان «ھنري الثالث
III) ملك فرنسا، قد أرسل مبعوثاً إلى القسطنطینیة، في أبریل 1588، للغرض نفسھ، ولتحذیر السُّلطان من أنھ إذا ما
.Mignet’s Mary Queen of Scots,” vol. ii. p. 392“ :قام فیلیب بغزو إنجلترا، فسرعان ما سیتغلب على تركیا. انظر
ویبدو أن الأتراك قابلوا ھذه الطلبات بوعود حسنة، لكنھم بالتأكید لم یفعلوا أكثر من ذلك. ویقُال إن الإنجلیز أعطوا
ف لصالحھم ذلك التأثیر الذي حازه - أو من المفترض أنھ مبالغ كبیرة للمؤرخ التركي، سعد الدین، من أجل أن یوظِّ
حازه - الكاتب صاحب العلم لدى السُّلطان، الذي ورث ولع العائلة بالآداب. كان بعض شیوخ العثمانیین قد تأثروا
كثیرًا بالاختلاف بین المتعبدین للأوثان من الرومان الكاثولیك، وبین الإنجلیز البروتستانت. وقد ورد أن سنان باشا
أخبر السفیر النمساوي «بیزن» (Pezzen) «أنھ لم یكن ھناك ما یلزم لجعل الإنجلیز مسلمین صادقین سوى رفع
الإصبع وتلاوة الشھادة» (صیغة الدخول في العقیدة). لكن لا یبدو أن سعد الدین كان یستحق ما دُفع لھ، فلربما كانت
النتیجة مختلفة إذا جرت رشوة السُّلطانة صافیة أو القیِّمة على الحریم جان فیدا، رشوة جیدة من قِبلَ ملكتنا العذراء.
لقد شَكَّل الأسطول التركي الذي تعاون مع «دراك» (Drake) و«رالي» (Raleigh) في القنال، حلقة غریبة في ملحمة
الأرمادا الإسبانیة العظیمة. ویمكنني أن أضیف أن البروفیسور رانك أیضًا، یتحدث في كتابھ الأخیر «تاریخ
إنجلترا» (المجلد الأول، ص433، الترجمة الإنجلیزیة) عن «التقدُّم الذي أحرزتھ الحكومة الإنجلیزیة تجاه الأتراك

في عھد إلیزابیث».



(417) أدى ظھور إنجلترا، ثم ھولندا، منذ أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، كقوتین بحریتین
معادیتین لإسبانیا، إلى حدوث تطورات في موازین القوى والتحالفات السیاسیة، ففي الوقت الذي عمدت فیھ فرنسا
إلى التحالف مع إسبانیا لمواجھة خطر الحركة البروتستانتیة، شعرت الدولة العثمانیة بأن التحالف مع فرنسا أصبح
غیر مُجدٍ، وھو ما أدى إلى التقارب مع إنجلترا، إحدى ركائز الحركة البروتستانتیة في أوروبا، خصوصًا منذ عھد
الملكة إلیزابیث (1558-1603م)، التي عُرفت بعدائھا الشدید لإسبانیا الكاثولیكیة. وقد أدى ھذا إلى منح إنجلترا
امتیازات تضاھي الامتیازات الفرنسیة، وقاد إلى التعاون على الصعید العسكري، حیث أدى التعاون بین الأسطولین
العثماني والإنجلیزي إلى تدمیر أسطول الأرمادا الإسباني عام 996ھـ/1587م، ومن ثمََّ الحد من قوتھا البحریة. انظر:
نادیة محمود مصطفى، العصر العثماني من القوة والھیمنة إلى بدایة المسألة الشرقیة (القاھرة: المعھد العالمي للفكر
الإسلامي، 1417ھـ/1996م): 77؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 394؛ یاسر بن عبد العزیز قاري، دور
الامتیازات الأجنبیة في سقوط الدولة العثمانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة (مكة المكرمة: كلیة الشریعة

والدراسات الإسلامیة - جامعة أم القرى، 2001م): 288. (المترجم).
(418) یرمي المؤلف إلى أن روح محمد الفاتح كانت مشابھة لروح قابیل الذي قتل أخاه ھابیل. (المترجم).

(419) مصطلح «إمبریالیین» (Imperialists) ھنا، یعني: التابعین للإمبراطوریة الرومانیة المقدسة. (المترجم).
(420) أنعم السُّلطان على «جغالھ زاده سنان باشا» خلال ھذه الحملة بمنصب الوزیر الأعظم في شھر ربیع الأول
1005ھـ/ أكتوبر 1596م، لكنھ لم یستمر فیھ إلا نحو أربعین یومًا فقط، تسبَّب خلالھا في الكثیر من المشكلات بسوء
تصرفھ، منھا عَزْلھ لـ«غازي جیراي» حاكم القِرْم، مما أدى إلى فتنة كبیرة ھناك، لذا أعُید بعدھا تعیین إبراھیم باشا
للمرة الثانیة، وقد تولَّى عدة مناصب قبلھا، أھمھا منصب آغا الإنكشاریة، ثم رتبة بكلربك، ثم قام السردار لالا
مصطفى باشا بإسناد مقام الوزارة إلیھ، وتولَّى منصب قبودان باشا مرتین، بین عامَي 999 و1003ھـ/1591 و1595م،
وبین عامَي 1007 و1013ھـ/1598 و1604م، وولاه الوزیر الأعظم یاوز علي باشا في ھذه السنة الأخیرة سردارًا على
جبھة العجم، حیث توُفيِّ. انظر: حاجي خلیفة، تحفة الكبار: 222؛ فذلكة التواریخ: 387؛ بجوي، تاریخ بجوي، مج.2:

246-248، 308، 333. (المترجم).
(421) «إرلو» (Erlau) ھو الاسم الألماني لـ«أجْرِى» أو «أكره»، وتدُعى بالمجریة «إجر» (Eger)، القلعة الحصینة
الواقعة على مسافة مائة وثمانین كیلومترًا شمال شرق مدینة بودا، وقد استطاع السُّلطان محمد الثالث فتحھا بعد
حصار ثمانیة عشر یومًا في 18 صفر 1005ھـ/12 أكتوبر 1596م، على الرغم من عجز السُّلطان سلیمان القانوني عن
ة، مع أھمیة موقع القلعة الذي یتحكم في طرق المواصلات في ھذه المنطقة، خصوصًا بین النمسا فتحھا أكثر من مرَّ
وترانسلفانیا، لذا لقُب ھذا السُّلطان بـ«فاتح أجْرِى»، التي صارت مركزًا لإیالة بالاسم نفسھ تشمل المجر الشرقیة،
واستمرت ھذه القلعة المھمة بید العثمانیین حتى عام 1098ھـ/1687م. انظر: بجوي، تاریخ بجوي، مج.2: 233-236؛

شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.2: 1014؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.2: 696. (المترجم).
(422) یطُلق علیھا الأتراك «ھاجوفا» (Haçova)، وبالمجریة «میزو كرزتش» (Mezokeresztes). انظر مزیدًا عن
Shaw, op. cit., المعركة: بجوي، تاریخ بجوي، مج.2: 236-244؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 438-439؛

p. 185. (المترجم).
(423) یشُیر المؤلف خطأً إلى أن ھذا الاستشھاد من القرآن، لكن الصحیح أنھ جزء من حدیث شریف. (المترجم).

(424) لم یقتصر ذكر شھرة ھذا المؤرخ التركي المتعلقة بخدماتھ العسكریة، فقط من خلال شھادتھ، فھناك «نعیمة»
(Naima) وآخرون ممن شھدوا على ذلك.

(425) بجوي، تاریخ بجوي، مج.2: 298. (المترجم).
(426) أبرزت ھذه المعاھدة التي وُقعت في سیتفاتوروك الواقعة شمال غرب بودین، بدایة تراجع مكانة العثمانیین في
أوروبا، بعد أن كانت في القرن السادس عشر تتفوق بما لا یقُاس مع مكانة أي دولة أوروبیة، فقد أدى التنازل عن
دفع الجزیة إلى الرفع من شأن العدو والتقلیل من شأن السُّلطان وسطوتھ في نظر حكام أوروبا. أما التغیر المفصلي
الذي أحدثتھ ھذه المعاھدة، فكان معاملة العثمانیین لأعدائھم بمبدأ المساواة، وھو ما یعني ضمنی�ا الاعتراف
باستقلالھم، بعد أن كان السُّلطان في الماضي یتعطف بقبول التماسات وتضرعات السفراء الأجانب لإملاء شروطھ
بما یتراءى لھ. وبعد أن كانت المعاھدات تكُتب بالتركیة بأي صیغة یشاءھا السُّلطان، وتوُقَّع في إستانبول، أصبحت
تناقش مضامینھا وتوُقَّع من كلا الطرفین في مكان محاید. فضلاً عن المساواة بین السُّلطان والإمبراطور في بنود
المعاھدة، بعد أن كان السُّلطان یضع نفسھ موضعاً سامیاً على كل من عاداه من الحكام الأجانب، ویصف نفسھ
بـ«سلطان العالم» و«ملجأ العالم» وغیرھما من الأوصاف والألقاب التي تدل على المركز العالمي الذي كان یتمتع



بھ العثمانیون. انظر: أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج 1: 446؛ سمیة بنت محمد حمودة، حركة الفتح العثماني في
القرن (11ھـ/17م)، رسالة ماجستیر غیر منشورة (مكة المكرمة: كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة - جامعة أم

القرى، 2006م): 47-50، 335-337. (المترجم).
(427) ھي حرب الثلاثین عامًا (1618-1648م)، التي اندلعت أولاً في وسط أوروبا، ثم امتدت لتشمل صراعاتھا معظم
الدول الأوروبیة، وبدأت كصراع دیني بین البروتستانت والكاثولیك، ثم تطورت إلى صراع سیاسي كان أبرز
أطرافھ آل ھابسبورج وفرنسا، بعد أن دعمت فرنسا البروتستانت المخالفین لمذھبھا الكاثولیكي، لإضعاف آل
ھابسبورج، وانتھت الحرب بعد صراعات طاحنة بصلح وستفالیا، بعد أن انتصرت فرنسا وأصبحت قوة عظمى في

أوروبا. انظر: Geoffrey Parker, The Thirty Years War (London, 1997). (المترجم).
(428) أشار الكُتَّاب الأتراك إلى السنة الثانیة من حكم أحمد، بوصفھا تاریخ إدخال التبغ إلى الإمبراطوریة. وقد
أصبح العثمانیون مدخنین مزمنین ومتحمسین، ذلك أنھ في غضون خمسین عامًا كان ینُظر إلى الغلیون باعتباره
شعارًا وطنی�ا للأتراك. أما القھوة فقد أدُخل استخدامھا في القسطنطینیة في عھد سلیمان العظیم. یستھجن المفسرون
المتشددون للشریعة الإسلامیة استخدام ھذه الكمالیات. من ناحیة أخرى یقول الشعراء المشرقیون: إن القھوة والتبغ
والأفیون والنبیذ ھي «الوسائد الأربع لأریكة النشوة»، و«العناصر الأربعة لعالم المتعة». بینما یطُلق علیھا رجال

الشریعة الصارمون: «الركائز الأربع لخیمة الفجور»، و«وزراء الشیطان الأربعة».
(429) یعقد فون ھامر، vol. ii. p. 808، مقارنة غریبة مؤلمة بین وفاة عثمان، وأندرونیكوس، الذي بنى الخزان

الكبیر «بیرجوس» (Pyrgus) أو «بورجاس» (Burgas) في القسطنطینیة، الذي أصلحھ عثمان.
.Sir Thomas Roe’s Embassy,” p. 22“ (430)
.Sir T. Roe’s Embassy,” pp. 66, 67“ (431)



الفصل الثالث عشر

الحالة المزریة للإمبراطوریة عند تولي مراد الرابع - الثورات العسكریة - مراد
یمُسك بزمام السُّلطة ویستعید النظام - شدتھ وقسوتھ - إعادة فتح بغداد - وفاتھ.



الفصل الثالث عشر(432)

كان مراد الرابع وقت تولیھ العرش (10 سبتمبر، 1632م) یبلغ من العمر أقل من اثني عشر عامًا،
لكنھ في ھذا العمر المبكر، أعطى مؤشرات على شخصیة انتقامیة حازمة، وأظھر أنھ سیرتقي
العرش العثماني، لمرة أخرى، أمیر یمتلك روح سلیم الأول. وقد روى عنھ المؤرخ التركي،
«أولیا» (Evliya)، قائلاً: «عندما دخل السُّلطان مراد الخزانة بعد تولیھ، كان معھ والدي، درویش
محمد، ولم تكن ھناك آنیة ذھبیة أو فضیة متبقیة، فقط كان ھناك ثلاثون ألف قرش من المال،
وبعض المرجان والخزف في صنادیق. فقال السُّلطان بعد أن خَرَّ � ساجدًا: «إن شاء الله، سأملأ

خمسین ضعف ھذه الخزانة من ممتلكات مَن قاموا بنھبھا»»(433).
ف السُّلطان الصغیر، بشكل أساسي خلال السنة الأولى من حكمھ، تحت توجیھات والدتھ، تصرَّ
السُّلطانة «ماه بیكر» (Mahpeiker)، التي كانت - من حسن حظ الإمبراطوریة العثمانیة - امرأة
ذات مقدرة وموھبة بارزتین، عملت من خلالھما إلى أقصى حدٍّ على مواجھة الأخطار والكوارث
التي واجھت فجر سیادة طفلھا. فقد وصل الرسل من جمیع أنحاء الإمبراطوریة بأنباء سیِّئة؛ إذ كان
الفرُس منتصرین على الحدود، وساد المتمرد أباظھ مستبد�ا على آسیا الصغرى، وكانت قبائل لبنان
في حالة من التمرد الصریح، وحكام مصر وغیرھا من الأقالیم مترددین في ولائھم، واتخذت
الأقالیم المغربیة سلطات مستقلة عاقدة معاھدات مع الدول الأوروبیة لحسابھا الخاص، ولم تستمر
أساطیل المغیرین من القوزاق في نھبھا على سواحل البحر الأسود فحسب، وإنما ظھرت كذلك في
مضیق البوسفور، ناھبة المنطقة المجاورة للعاصمة، وفي القسطنطینیة نفسھا كانت ھناك خزانة
فارغة، وترسانة مفككة، وعملة مغشوشة، ومخازن مستنفدة، وسكان یتضورون جوعًا، وجنود
عابثون. ومع ذلك جرى الحفاظ على مظاھر السُّلطة، وبالتدریج استرُد بعض من جوھرھا بواسطة
مَن حكموا باسم الأمیر الصغیر. وعلى الرغم من وجوده وسط الاضطرابات وسفك الدماء
والمخاطر الیومیة على الحیاة والعرش، راقب الأمیر مراد كل شيء، من دون أن ینسى شیئاً أو

یغفر شیئاً، وھو یشب باتجاه الرجولة.
ثمة رتابة مملة في الحدیث المتكرر عن التمردات العسكریة، لكن التمرد الھائل الذي قام بھ
السباھیة، والذي زلزل القسطنطینیة في السنة التاسعة من حكم مراد، یستحق الملاحظة، اعتبارًا
لسمات الشخصیة التركیة التي قدََّمت بطلھا الرئیسي وضحیتھا بشكل ملحوظ، وكذلك بسبب أن
ر جزئی�ا تلك القسوة التي نمت عند مراد، وشھیتھ الذئبیة إلى حدٍّ ما لإراقة ح ویبُرِّ ذلك التمرد یوُضِّ
الدماء التي أظھرھا فیما تبقى من عھده. في بدایة ذلك العام، كان عدد كبیر من الإنكشاریة
المتمردین، الذین وصموا أنفسھم بسوء السلوك الجسیم في الحملة الأخیرة غیر الناجحة على بغداد،
قد انتشروا في القسطنطینیة، منضمین إلى السباھیة الأوروبیین الذین تجمعوا بالفعل في تلك
ا من قِبلَ رجب باشا، الذي رغب عن طریقھم في تدمیر الوزیر ضوا سر� العاصمة، حیث حُرِّ
الأعظم حافظ، ذلك الباسل عاثر الحظ، الذي تعلَّق بھ السُّلطان الصغیر كثیرًا، والذي كان یتبادل مع
ع السباھیة معاً في میدان «المضمار» عاھلھ مراسلات شعریة(434) عندما كان یحارب الفرس. تجمَّ
(hippodrome) في ثلاثة أیام متتالیة (فبرایر، 1632م)، مطالبین بالوزیر الأعظم حافظ، والمفتي



لین لدى السُّلطان الذین كانوا في «جاھیا» (Jahia)، والدفتردار مصطفى، وغیرھم من المفضَّ
المجمل سبعة عشر فردًا. أغُلقت المحلات التجاریة، وكانت المدینة والسراي في حالة من الخوف.
في الیوم الثاني جاء المتمردون إلى بوابة القصر، ولكن انسحبوا على وعد بالمواصلة في الغد.
وفي الیوم الثالث، عندما بزغ الصباح، امتلأ فناء السراي بالمتمردین الغاضبین. وبینما كان الوزیر
الأعظم في طریقھ لحضور الدیوان، تلقَّى رسالة من صدیق، یحذره فیھا وینصحھ بإخفاء نفسھ إلى
أن یتفرق الحشد. أجاب حافظ بابتسامة: «لقد شاھدت في المنام مصیري في ھذا الیوم. أنا لست
ا یعبر من خلالھ، كما خائفاً من الموت». وعندما ركب من داخل السراي، شكَّلت لھ الحشود ممر�
لو كانوا یبدون احترامھم، ولكن عند مروره قذفوا الحجارة علیھ فوقع من فوق حصانھ، فحملھ
الحاضرون إلى الجزء الداخلي من القصر. وكان أحد أتباعھ قد قتُل، وأصُیب آخر بجروح خطیرة
من قِبلَ السباھیة. أصدر السُّلطان أوامره لحافظ بالھروب، فاستقل الوزیر الأعظم قارباً من البوابة
المائیة للسراي، وعبر إلى أسكودار. وفي الوقت نفسھ، شق المتمردون طریقھم بالقوة إلى الفناء
الثاني للسراي الذي یعُدُّ القاعة المعتادة للدیوان، وطالبوا السُّلطان بالخروج وعقد الدیوان بینھم، فما
لبث السُّلطان أن ظھر وقام بعقده، وتحدث إلى المتمردین، قائلاً: «ما ھي رغبتكم، یا عبیدي؟».
فأجابوا بصفاقة وصوت مرتفع: «أعطنا السبعة عشر رأسًا. امنحنا ھؤلاء الرجال كي نمزقھم
إرباً، وإلا ستؤول الأمور معك إلى الأسوأ». وتزاحموا علیھ عن قرب، موشكین على وضع أیدیھم
علیھ، فقال مراد: «إذا كنتم لا تصغون مطلقاً إلى كلامي، فلماذا دعوتموني إذن؟». وعاد إلى
الوراء محاطًا بخدمھ إلى الفناء الداخلي، فذھب المتمردون وراءه مثل الطوفان الثائر، ولحسن

الحظ منع الخدم تدفقھم، فصرخوا بصوت عالٍ: «رؤوس السبعة عشر، أو التنازل عن العرش».
ري للفتنة كلھا - من السُّلطان، وحثَّھ على منحھم ما ج السِّ اقترب حینذاك رجب باشا - المُرَوِّ
یطالبون بھ كضرورة لوقف الاضطراب، وقال إنھ صار من المعتاد تسلیم القادة للجند، و«لا بدَّ
للرقیق مطلق الید أن یأخذ ما یشاء، أن تتم التضحیة برأس الوزیر الأعظم أفضل من أن تتم
التضحیة برأس السلطان». استسلم مراد بأسى، وأرسل یستدعي حافظًا من أجل العودة والموت. لم
یتردد الوزیر، الذي التقى بھ السُّلطان وقت عودتھ عند البوابة المائیة، بعدھا فتُح باب الفناء
الداخلي. ارتقى السُّلطان عرش الدولة، حیث حضر أمامھ أربعة ممثلین للمتمردین، اثنان من
السباھیة واثنان من الإنكشاریة، فناشدھم عدم الإساءة إلى شرف الخلافة، لكنھ دعا عبثاً؛ حیث كان
ا: «السبعة عشر رأسًا». وفي ھذه الأثناء قام حافظ باشا بالوضوء استعدادًا الھتاف لا یزال مستمر�
للموت، تطبیقاً للشریعة الإسلامیة، ثم وقف مواجھًا ومخاطباً مرادًا، قائلاً: «أیھا البادیشاه، فلیمت
ألف من العبید مثل حافظ في سبیلك، أنا فقط أتوسل ألاَّ تقوم أنت بإعدامي، ولكن أعطني إلى ھؤلاء
الرجال، عَلِّي أموت شھیدًا، ویأتي دمي البريء على رؤوسھم. ولیدُفن جسدي في أسكودار». ثم
قبَّل الأرض، وھتف: «بسم الله الرحمن الرحیم. لیست ھناك قوة أو قدرة عدا قوة الله وقدرتھ
سبحانھ وتعالى. إنا � وإنا إلیھ راجعون». ثم سار حافظ إلى فناء القتل كالأبطال، فنشج السُّلطان
باكیاً بصوت عالٍ، وبكى الخدم بمرارة، وحَدَّق الوزراء بعیون دامعة. ھرع المتمردون لمقابلتھ
أثناء تقدُّمھ، ومن أجل أن یحظى بالشھادة، ضرب مَن ھم في الصدارة وأوقعھم على الأرض
بتسدیدات موفَّقة، فانھال علیھ البقیة بخناجرھم، وطعنوه سبع عشرة طعنة قاتلة، وجثا أحد
الإنكشاریة على صدره وقطع رأسھ. جاء بعدھا خدم القصر وغطوا الجثمان. قال السُّلطان بعد
ذلك: «ستنفذ مشیئة الله، لكن في وقتھا المحدد، وستلقون الانتقام یا رجال الدم، یا من لیس لدیكم



خشیة من الله، ولا مراعاة لشریعة النبي». لم یلقَ ھذا التھدید حینھا اھتمامًا كبیرًا، لكنھ صدر عمن
لا یذھب وعیده ھباءً منثورًا.

في غضون شھرین من ھذا المشھد، سقط ضحایا جدد أمام ھذا الحشد المتعطش للدماء، الذي
وصم آنذاك اسم القوات التركیة. ونوُقشت بصراحة في الثكنات مسألة خلع السُّلطان، فرأى
السُّلطان الصغیر أنھ لا مھرب من الخیار الرھیب: «إما أن تقَْتلُ، أو تقُْتلَ». عارضت بعض
أفضل النفوس في الجیش، روح السطو المریضة التي كانت مخیمة بشكل كبیر على البلاط
والمعسكر، ووضعوا سیوفھم تحت تصرف عاھلھم، فجرى بالتدریج وبشكل ھادئ تنظیم قوة
صغیرة، لكنھا تتسم بالشجاعة، ومن الممكن الاعتماد علیھا وقت الحاجة. وكذلك أدت الخلافات
الحادثة بین القوات المتمردة نفسھا، وخصوصًا الغیرة القدیمة بین السباھیة والإنكشاریة، إلى إتاحة
وسائل لقمعھم جمیعاً، وھو ما استغلھ مراد نفسھ بجرأة ومھارة؛ فكان أول عمل لھ ھو قتل الخائن
الرئیسي، رجب باشا، في الخفاء وبشكل مفاجئ، ثم شرع في العمل الأكثر صعوبة وھو الحد من
ر الخضوع للجیش. وقد حدث ذلك یوم التاسع والعشرین من مایو عام 1632م، وھو الیوم الذي تحرَّ
ا على فیھ السُّلطان نفسھ من طغاتھ العسكریین، وبدأ فیھ كذلك عھده المرھب. عقد مراد دیواناً عام�
شاطئ البحر بالقرب من كشك سنان، حضره المفتي، والوزراء، وكبار العلماء، والقائدان
العسكریان اللذان ساندا السُّلطان أمام القوات المتمردة، وھما: «كویز» (Koese) محمد، و«روم»
(Roum) محمد. وكان في الحضور أیضًا ست سرایا من الحرس الفرسان، الذین یوثق بولائھم،
وعلى استعداد لاتخاذ إجراءات فوریة. جلس مراد على العرش، وأرسل رسالة إلى السباھیة الذین
تجمعوا في المیدان، طالباً حضور وفد من ضباطھم، ثم استدعى مراد الإنكشاریة أمامھ، وخاطبھم
بوصفھم جنودًا مخلصین أعداءً للمتمردین من الفیلق الآخر. صاح الإنكشاریة بأن أعداء البادیشاه
. ھم أعداؤھم أیضًا، وأبدوا استعدادھم بحماس لقسم یمین الولاء التام، الذي جرى اقتراحھ للتوِّ
كانت قد أعُدت نسخ من القرآن ووُزعت بین الصفوف، فأقسم الإنكشاریة على ذلك الكتاب المقدس:
ل القسم رسمی�ا، ثم انتقل بعدھا مراد إلى ممثلي السباھیة، الذین وصلوا في «والله، با�، تا�». سُجِّ
ھذا الوقت، وشھدوا الحماسة الموالیة للإنكشاریة. وبَّخھم السُّلطان على ضراوتھم وخروجھم على
القانون، فأجابوا بخضوع بأن تھمة السُّلطان لھم صحیحة، غیر أنھم مخلصون في داخلھم، وإن
كانوا غیر قادرین على إخضاع رجالھم للامتثال لطاعتھم. قال مراد: «إذا كنتم مخلصین، فأقسموا
الیمین الذي أقسمھ إخوتكم من الإنكشاریة، وسلِّموا لي قادة التمرد من صفوفكم». فأطاعھ ضباط
السباھیة في خوف وارتعاد، والإنكشاریة وحرس الفرسان السُّلطاني یحیطون بھ، ثم أمر مراد
القضاة بالوقوف أمامھ، وقال لھم: «أنتم متَّھمون ببیع أحكامكم في مقابل الذھب، فضلاً عن تدمیر
شعبي، فما قولكم؟». فأجابوا: «یشھد الله على أننا لا نسعى إلى إعاقة سیر العدالة، أو ظلم الفقراء،
لكننا لا نملك حریة أو استقلالاً، فإذا قمنا بحمایة رعیتك من عنف السباھیة أو جامعي الضرائب،
ض منازلنا للنھب». فقال ض محاكمنا للھجوم من قبل مسلحین، وتتعرَّ نتُھم بالفساد، وتتعرَّ
السُّلطان: «لقد سمعت بھذه الأمور». ثم نھض في الدیوان قاضٍ شجاع من آسیا، عربي المولد،
وسحب سیفھ صائحًا: «أیھا البادیشاه، العلاج الوحید لكل ھذه الأمور ھو حد السیف». عند ھذه
الكلمات، سلَّط السُّلطان وجمیع الحاضرین عیونھم على ذلك القاضي العربي، الذي وقف أمامھم
ح بھ القاضي، ثم وقَّع الحاضرون بدایة ل ما صرَّ بسلاح وعینین لامعتین، لكنھ لم یزد القول. سُجِّ
من السُّلطان، مرورًا بالوزراء والمفتي وكبار المسؤولین، على بیان یلتزمون فیھ بقمع التجاوزات



والمحافظة على النظام العام، من خلال العقوبة التي تقضي بإحضار رؤوس أولئك الملعونین من
الله والنبي والملائكة والمؤمنین كافة.

كان مراد بحاجة إلى الأفعال مثل حاجتھ إلى الأقوال، لذا سرعان ما بدأت أعمال القتل. ھكذا
أرُسل مبعوثان نشطان وموضع ثقة في أنحاء القسطنطینیة، وقتلا قادة التمرد الأخیر، وكل من
أشار مراد بالقضاء علیھم، فارتعدت تلك القوات التي حُرمت من قادتھا، وارتابت من بعضھا
البعض، وامتثلت للطاعة. واتُّخذت التدابیر نفسھا في الأقالیم، ولأشھر عدیدة نشط السیف والقوس
بشكل مستمر. لكن في العاصمة، تحت بصر مراد، جنى الانتقام السُّلطاني من طول الإذلال،
حصادًا أكثر دمویة. وفي كل صباح، كان البوسفور یلُقي على شواطئھ جثث مَن أعُدموا في اللیلة
السابقة، ومن بینھم رأى المتفرجون المتلھفون أولئك السباھیة والإنكشاریة الذین شوھدوا في الآونة
الأخیرة وھم یتجولون في الشوارع بكل صلف الحریة التي یكفلھا الامتیاز العسكري. وقد عزز
المظھر الشخصي لمراد وشجاعتھ، وسلوكھ العسكري وجرأتھ، ذلك الاحترام والخوف اللذین
أوحت بھما ھذه الشدة القاسیة. وكان حینذاك في العشرین من عمره، وعلى الرغم من أن قامتھ
كانت تفوق القامة المتوسطة بقلیل، فإن ھیكلھ الجسدي جمع بین القوة والنشاط بدرجة ملحوظة، أما
ملامحھ فكانت متناسقة ووسیمة. وأعطى أنفھ المعقوف، ولحیتھ السوداء الفاحمة التي بدأت تزین
ذقنھ، جلالاً لمظھره. غیر أن بریق التسلط في عینیھ الداكنتین كان یشوبھ عبوس ثابت، والذي
صار - مع ذلك - ملائمًا تمامًا لصرامة شخصیتھ. كان یومی�ا یستعرض فروسیتھ في میدان
المضمار، ففاز بإعجاب لاإرادي من الجند بسبب قدرتھ ومھارتھ فارسًا ومبارزًا، فضلاً عن قوتھ
وبراعتھ منقطعة النظیر في استخدام القوس(435). وكان یقوم متنكرًا بدوریات أثناء اللیل، وفي كثیر
من الأحیان یقوم بقتل المجرمین بیده خلافاً لمراسیمھ في مسائل الشرطة. وسرعان ما كان یتلقَّى
رسائل من جواسیسھ الكثیرین، إذا تشَكَّل أي احشاد في أحد الشوارع، وقبل أن یكتمل التمرد یكون
مراد مسلحًا في الحال بشكل جید بصحبة حراس موثوق بھم من قواتھ المختارة، حیث یركب بلا
خوف بین مجموعات السباھیة والإنكشاریة، الذین قاموا في صمت ضارٍ أمام سلطانھم، بإسقاط كل

خوف تدركھ تلك العین الثاقبة وتشیر إلیھ، وتنطق بموتھ تلك الشفاه التي لا تغفر.
قمُع التمرد في آسیا الصغرى عام 1630م، بھزیمة وخضوع أباظھ، الذي استبقاه مراد، تعاطفاً مع
كراھیتھ للإنكشاریة بشكل أساسي، وجعلھ باشا للبوسنة، ثم قام حینذاك باستخدام ھذا القائد المقتدر
القاسي في القسطنطینیة، وعَیَّنھ آغا للإنكشاریة، أعدائھ القدامى. خدم أباظھ سیده الصارم جیدًا في
ض أخیرًا لاستیاء مراد، فأعُدم عام 1634م. نمت عادة ذلك المنصب المحفوف بالمخاطر، لكنھ تعرَّ
سفك الدماء آنذاك إلى أن صارت طبیعة لدى السُّلطان. ھكذا تلقت جمیع الأخطاء التي وردت
علیھ، صغیرة كانت أم كبیرة، العقوبة القصیرة والقاسیة والنھائیة نفسھا. وكان أقل مقدار من الشك
ھ اللوم. وفي النھایة صار ینتاب عقلھ القلِق كافیاً لضمان إعدام ضحیتھ، فیقوم بالضرب قبل أن یوُجِّ
ا ومتأصلاً، وھو ما جعل الرجال الذین یجري استدعاؤھم إلى الخوف الذي نال بھ الاحترام، عام�

حضرة السُّلطان، یبادرون بوضوء الموت قبل دخولھم إلى القصر.
تعُدَُّ سیرة مراد دلالة بارزة على الكیفیة التي یمكن من خلالھا للمرء أن یمتلك قوة مطلقة بشكل
خطیر. أولاً: عن طریق استخدام الشدة المفرطة فیما یتعلق باقتراف الأخطاء الحقیقیة، ثانیاً:
ریة. أخیرًا، ممارسة القسوة اللاإنسانیة مع التعجیل بلا رحمة في المعاقبة على الإساءات التصوُّ
أدنى شبھة أو مضایقة. كانت أولى عملیات الإعدام التي أمر بھا مراد عندما تولَّى السُّلطة المستقلة،



للخونة والمتمردین الذین اقترفوا آثامًا شائنة لا جدال فیھا. وما لبث أن ازداد قتلھ، وامتد بصورة
أكبر، لكن ظلت قسوتھ نادرة لفترة طویلة، وكانت لا تنطلق أبدًا من عشوائیة أو نزوة. مارس
السُّلطان الدموي صلاحیتھ المریعة خلال العامین الأولین من سیادتھ الفعلیة ضد الجناة الحقیقیین أو
المشتبھ بھم، لكن بالتدریج نزعت طبیعتھ أكثر نحو التقلُّب، حتى أصبحت الحیاة الإنسانیة كأنھا لا
تساوي شیئاً في عینیھ. فعندما كان یغدو راكباً، ویثیر غضبھ أيُّ بائس سیِّئ الحظ بعبوره أو
عرقلتھ للطریق، یعُدَم على الفور، وكثیرًا ما كان یسقط بسھم من القوس الكئیب الخاص بالطاغیة.
ة مجموعة من النساء یرقصن في أحد المروج، قضى بالقبض علیھن وعندما رأى ذات مرَّ
وإغراقھن، لأن ضجیجھن الصاخب أثار إزعاجھ. وفي وقت آخر، عندما عبر البوسفور قاربٌ
علیھ العدید من النسوة بالقرب من أسوار القصر، رأى أنھ قریب أكثر مما یجب، فأمر بفتح نیران
المدافع علیھن، فغصُن إلى القاع أمام عینیھ. وقد أطاح برأس كبیر موسیقییھ لغنائھ لحناً فارسی�ا،
قائلاً إنھ فعل ما یرفع من قدر أعداء الإمبراطوریة. وقد أحُصي لھ الكثیر من الأعمال الأخرى
المماثلة في الوحشیة. ویقُدَّر عدد الذین لقوا حتفھم بناءً على أوامره مائة ألف شخص، من بینھم
ثلاثة من إخوتھ، وعمھ المعزول مصطفى، كما كان من المعتقد عمومًا. حفظ كاتبٌ إیطالي أحد
أقوالھ، مؤكدًا أن أفضل الكتب لدى مراد ھو كتاب «الأمیر» لـ«مكیافیلِّي» (Machiavelli)، الذي
ترُجم إلى اللغة التركیة. یستحق أحد أقوال السُّلطان أن یكون بلا شك قولاً مُلھِمًا، ألا وھو: «لا
یكبر الانتقام أبدًا لیصیر إلى البِلى، مع أنھ قد یكبر لیصیر إلى المشیب». وفي السنوات الأخیرة
من حیاة مراد، تفاقمت حدة مزاجھ على نحو رھیب، بسبب عادة السُّكر التي اكتسبھا. ففي إحدى
جولاتھ اللیلیة في العاصمة، التقى برجل مخمور یدُعى «مصطفى بكر»، وقد دخل في محادثة مع
مراد، متفاخرًا بأنھ یمتلك ما من شأنھ أن یشتري كل القسطنطینیة و«ابن عَبْد» نفسھ («ابن عَبْد»
(The son of a slave) مصطلح یطُلقھ الشعب التركي في كثیر من الأحیان على السُّلطان). في
الصباح أرسل مراد إلى الرجل، وذكَّره بكلماتھ، فلم یرُعْھ شيء، وسحب بكر قارورة نبیذ من
ردائھ، ورفعھا للسلطان قائلاً: «ھنا الذھب السائل، الذي یفوق كل كنوز الكون، ھنا ما یجعل
ل الفقیر السائل إلى الإسكندر ذي القرنین»(436). فقام مراد ل أكثر بھاءً من المَلِك، ویحَُوَّ المتسوِّ
بالروح المرحة الواثقة لباخوس الوقح، بشرب القارورة عن آخرھا، ومنذ ذلك الحین أصبح
السُّلطان وبكر ندیمین. وعندما كان الطاعون یحصد خمسمائة ضحیة یومی�ا في القسطنطینیة، كان
مراد في كثیر من الأحیان یقضي لیلھ في العربدة مع ندیمھ. وقد قال: «في ھذا الصیف، یعاقب الله

المارقین، وربما یأتي في فصل الشتاء إلى الرجال المخلصین».
مع ذلك، وفي خضم عاداتھ المتساھلة، لم یفقد مراد قطَُّ قوة عقلھ وبدنھ بشكل كامل، فعندما
یتطلَّب الواجب المدني أو العسكري یقظتھ، لا یمكن لأحد أن یتفوق علیھ في تعففھ الشدید، أو في
مقدرتھ على العمل، وھو لا یتسامح مع أي جرائم، عدا جرائمھ. ھكذا توقفت سطوة الطغاة
المحلیین الصغار تحت سلطانھ. وكان یراقب عن كثب وبلا ھوادة جرائم جمیع مَن في السُّلطة
تحت سیادتھ، كما فعل مع جموع رعیتھ. لقد كان أسوأُ طغیان للحاكم المطلق، أقل خطورة بكثیر
على الإمبراطوریة من الفوضى العسكریة التي قام بقمعھا. استعُید النظام والطاعة تحت سطوتھ
الحدیدیة، فكان ھناك انضباط في المعسكرات، وعدالة محضة في المحاكم، وارتفعت الإیرادات
نسبی�ا وأدُیرت بأمانة، واستؤصلت انتھاكات النظام الإقطاعي للزعامات والتیمارات. وإذا كان مراد

مخیفاً ھكذا في دیاره، فقد جعل من نفسھ مرھباً أكثر لأعداء الخارج.

ً



كان تركھ لمركز الإمبراطوریة للمرة الأولى أمرًا محفوفاً بالمخاطر بالنسبة إلیھ. وقد شرع في
القیام بحملة في الأجزاء المضطربة من الممتلكات الآسیویة، في نھایة عام 1633م. ولكن عندما
سار قلیلاً إلى ما وراء نیقومیدیا، قام بشنق رئیس قضاة ھذه المدینة، لأنھ وجد الطرق في حالة
سیِّئة، وھو ما أثار سخطًا كبیرًا بین العلماء، فبدأ زعماء تلك الھیئة الكبیرة في العاصمة یستخدمون
أسلوباً مواتیاً بعض الشيء لقوة السُّلطان. وبتحذیر أمھ السُّلطانة الوالدة من ھذا الاستیاء، عاد فجأة
إلى القسطنطینیة، حیث أعدم المفتي الرئیسي. ویقُال إن ھذه ھي الحالة الوحیدة التي قتُل فیھ مُفتٍ
بأمر من السُّلطان، وھو ما قیََّد فعلی�ا ألسنة وأقلام رجال الشریعة خلال الفترة المتبقیة من عھد
ة أخرى من عاصمتھ بھدف معلن، وھو لیس التفتیش على مراد. وفي ربیع عام 1635م، زحف مرَّ
أقالیمھ الآسیویة فحسب، وإنما طرد الھراطقة الفرُس من المدن التي لا یزالون یحتلونھا داخل
،(Eriwan) «الحدود القدیمة للإمبراطوریة العثمانیة. وفي حملة ھذا العام، قام بفتح مدینة «إروان
وأظھر الروح الحقیقیة للسلاطین العثمانیین القدامى، في العنایة بما یتم توفیره لقواتھ، وكذلك في
الانضباط الصارم الذي حافظ علیھ، والبسالة الشخصیة، والبراعة العسكریة التي أبرزھا. وعندما
كان من الضروري تحمل الفاقة، تقاسمھا السُّلطان مع رجالھ، ھكذا یقول عنھ الكاتب الإنجلیزي،
ریكوت: «لم یستعمل لعدة أشھر وسادة لرأسھ غیر سرجھ، ولا دثارًا أو لحافاً غیر غطاء أو لباس
قدم فرسھ». كانت استعادة مدینة ومنطقة إروان مأثرة مھمة، إلا إن سیر مراد خلال آسیا الصغرى
ورجوعھ، كانا أیضًا بمنزلة زیارة من قسوة السُّلطان الرھیبة إلى جمیع الحكام الإقلیمیین الذین
أدانھم أو اشتبھ قلیلاً في عدم ولائھم أو إھمالھم. وفي عام 1638م، قام بأكبر وآخر حملاتھ على
الفرُس لإعادة ضم مدینة بغداد العظیمة للإمبراطوریة العثمانیة، تلك المدینة التي وقعت تحت
سلطة أعداء البیت العثماني وأعداء العقیدة السُّنیة لمدة خمسة عشر عامًا، وحُوصرت مرارًا من
الجیوش التركیة، من دون جدوى. ثمة تقلید في المشرق یقضي بأن بغداد، مدینة الخلافة القدیمة،
ة لصالح لا یمكن أن تؤُخذ إلا بواسطة العاھل شخصی�ا؛ حیث أحرزھا سلیمان العظیم لأول مرَّ
تركیا، والآن یقوم مراد الرابع بعد قرن من ذلك الفتح، بإعداد جیوشھ من أجل استعادتھا. وُضعت
الرایة الإمبراطوریة المتمثلة في سبعة من ذیول الخیل على مرتفعات أسكودار في التاسع من
مارس عام 1638م. وبعد ذلك بأسبوع انضم مراد إلى الجیش. وأعُلن عن أن الزحف من أسكودار
إلى بغداد جرى تقسیمھ إلى مائة وعشرة أیام من السیر، وفترات محددة للوقوف. وفي الثامن من
مایو تحرك الحشد الكبیر بثبات إلى الأمام، بلا تذمر، وبطاعة لإرادة قائده. خلال ھذا المسیر
الثاني الذي قام بھ مراد (وھو الأخیر على الإطلاق الذي یقوم بھ عاھل عثماني بنفسھ داخل أي
إقلیم آسیوي، غیر متاخم مباشرة للقسطنطینیة)(437)، أظھر الصرامة الاستقصائیة والشدة القاسیة
في فحص سلوك جمیع السُّلطات الإقلیمیة، التي عاینھا في مسیرتھ السابقة إلى إروان. وتوافد
الباشوات والقضاة والأئمة وجامعو الضرائب لتقبیل ركاب السُّلطان، فإذا كان ھناك أي ارتیاب
حول نزاھة أو نشاط أو ولاء أي موظف، ما یلبث رأس ھذا التعس أن یتدحرج على الغبار تحت

حوافر الفرس السُّلطاني.
في الخامس عشر من نوفمبر 1638م، بعد مائة وعشرة أیام من المسیر، وستة وثمانین یومًا من
التوقف، ظھرت الرایات العثمانیة قبالة بغداد، حیث بدأ الحصار الأخیر لھذه المدینة العظیمة.
كانت التحصینات قویة، وبلغت الحامیة ثلاثین ألف رجل، بینھم ألف ومائتان من المتدربین
النظامیین المسلحین بالبنادق، والحاكم الفارسي، «بِكتش» (Bektish) خان، الذي كان ضابطًا



صاحب مقدرة وشجاعة مثبتة. كان من المتوقع حدوث مقاومة مستمیتة، فجرت مواجھتھا من قِبلَ
الأتراك، الذین طغت أعدادھم وانضباطھم ومھارة سلطانھم الحازمة على كل شيء. وقد ضرب
مراد لرجالھ مثلاً على المثابرة المتأنیة، فضلاً عن الشجاعة الفعلیة، حیث عمل في الخنادق،
وأشار للمدافع بیده. وفي واحدة من الھجمات المتعددة التي قامت بھا الحامیة، تحدَّى جنديٌّ فارسي
قوي وضخم الجثة، أفضل وأشجع الأتراك لمبارزة فردیة، فتقدَّم إلیھ مراد شخصی�ا، وبعد صراع
ملتبس طویل، شج مراد رأس عدوه حتى الذقن بضربة سیف. وفي الثاني والعشرین من دیسمبر،
یت الدفاعات على طولھ بشكل تام، تلك التي أحدثت المدفعیة التركیة خرقاً بلغ ثمانین یاردة، سُوُّ
كانت، على حدِّ تعبیر الكاتب العثماني: «من الممكن للرجل الأعمى أن یعدو علیھا بسرعة، بلجام
طلیق، من دون أن یتعثر فرسھ»(438). كُدِّست حزمات من العیدان في الخندق، وھرع الأتراك
للھجوم، الذي أصابھ الارتباك لمدة یومین من عدد وبسالة المحاصَرین. وفي مساء الیوم الثاني،
وبَّخ مراد بشدة وزیره الأعظم طَیَّار محمد باشا، لصد القوات، واتھمھ بالافتقار إلى الشجاعة،
فأجاب الوزیر: «لیت الأمر، أیھا البادیشاه، كان سھلاً بعض الشيء حتى أضمن لك الفوز ببغداد،
كما سیكون لي أن أضع حیاتي في الخَرْق غدًا لخدمتكم». في الیوم الثالث (عشیَّة عید المیلاد،
1638م)، قاد طَیَّار محمد باشا الفدائیین بنفسھ، فقتُل برصاص في الحلق من البنادق الفارسیة، ولكن

الأتراك تدفقوا إلى الداخل باندفاع من دون توقف، واحتلُت المدینة بالكامل. سأل الرحمةَ جزءٌ من
الحامیة، الذي كان قد آوى إلى بعض الدفاعات الداخلیة، فمُنحت لھم في البدایة، لكن عندما حدث
نزاع من جدید عن طریق المصادفة في الشوارع بین بعض الفرُس المسلحین بالبنادق ومفرزة
تركیة، أمر مراد بمذبحة عامة للفرُس، وبعد یوم كامل من سفك الدماء، لم یكن ھناك سوى ثلاثمائة
تركوا أحیاءً من الحامیة التي كانت تتألف في الأساس من ثلاثین ألف رجل. وبعد بضعة أیام،
غضب مراد جراء انفجار عرضي أو متعمد لمخزن بارود، قتَل وجَرح ثمانمائة إنكشاري، فأمر
ر عدد القتلى بثلاثین ألفاً، حسب المؤرخ العثماني. وفي فبرایر بدأ بمذبحة لسكان المدینة، حیث قدُِّ
مسیرة عودتھ إلى الدیار، بعد أن أصلح سور المدینة، وترك واحدًا من أفضل قادتھ مع اثني عشر
ألف جندي لاحتلال بغداد، التي لم تنُتزع من الأتراك منذ ذلك الحین. وصل السُّلطان إلى
القسطنطینیة في العاشر من یونیو 1638م، داخلاً عاصمتھ دخول منتصر لا ینُسى، لیس فقط بسبب
ة الأخیرة التي تشھد فیھا القسطنطینیة عظمتھ، أو أھمیة الفتح الذي احتفى بھ، وإنما لأنھا كانت المرَّ
ذلك المشھد المألوف لعودة عاھلھا منتصرًا من حملة قادھا بنفسھ. یقول الكاتب العثماني(439) الذي
شھد المشھد ووصفھ: إن السُّلطان «رجع إلى قصره بسناء وعظمة لا یمكن أن یصفھا لسان أو
رھا قلم كما یجب. كانت شرفات وأسطح المنازل في كل مكان محتشدة بالناس، الذین ھتفوا یفسِّ
بحماس: «بركة الله علیك یا فاتح، شرفت یا مراد، لتكن انتصاراتك سعیدة!». وكان السُّلطان
تكسوه درع متألقة من الصلب المصقول، ویعلو كتفیھ جلد فھد، وعلى عمامتھ ریشة ثلاثیة،
وُضعت بشكل مائل على الطریقة الفارسیة. وكان راكباً على فرس «نوجایي» (440)(Nogai)، تتبعھ
سبعة خیول عربیة بأردیة مرصعة بالجواھر، بینما تدوي الأبواق والصنج من أمامھ، واثنان
وعشرون من خانات الفرُس یساقون أسرى لدى الركاب السُّلطاني. وھو یسیر متقدمًا، یتطلع بفخر
على كل جانب، مثل الأسد الذي قبض على فریستھ، یحیي الناس الذین صاحوا: «بارك الله»،
ملقین بأنفسھم على الأرض. وأطلقت جمیع سفن الحرب تحیة مستمرة، حتى بدا البحر مشتعلاً،

وخُصصت سبعة أیام ولیالٍ للابتھاج المستمر».



كان عَقْد السلام مع فارس على أساس ما أقره سلیمان العظیم عام 1555م، ھو النتیجة السریعة
لانتصارات مراد (15 سبتمبر، 1639م). قام الباب العالي بإعادة إروان، لكن حیازة العثمانیین لبغداد
والأراضي المتاخمة لھا جرت الموافقة والتصدیق علیھا رسمی�ا. وھكذا مرت ثمانون عامًا قبل أن
ة أخرى إلى الصراع مع عدوھا القدیم العنید على جبھة نھر الفرات. وتدین تركیا تضطر تركیا مرَّ
بفضل كبیر لذكرى مراد الرابع، بسبب ھذا التوقف الطویل عن الأعمال العدائیة المنھكة، وھذا

الاعتراف المستمر من بلاد فارس بالتفوق التركي.
توُفِّي مراد في سن الثامنة والعشرین، في التاسع من فبرایر عام 1640م. وكان یسعى في الفترة
الفاصلة بین عودتھ من بغداد ومرضھ الأخیر، إلى استعادة القوة البحریة المتراجعة لإمبراطوریتھ،
وكان قد قمع روح التمرد التي انتشرت في ألبانیا والمناطق المجاورة لھا خلال غیابھ في آسیا،
وكان مقتنعاً بالاستعداد لشن حرب على البندقیة. تفاقمت الحمى لدیھ، بسبب عاداتھ المفرطة وذعره
المستند إلى الخرافة عند كسوف الشمس، فقررت مصیره بعد مرض استمر خمسة عشر یومًا.
وكان من أفعالھ الأخیرة، إصدار أمر بإعدام إبراھیم، أخیھ الوحید الباقي على قید الحیاة. قد یكون
ھناك شك فیما إذا كانت ھذه العلامة لـ«الروح المسیطرة القویة في موتھ» سببھا ھذیان الحمى، أو
رغبة في أن یرث أثیره سلحدار باشا العرش بانقراض السلالة العثمانیة، أو ما إذا كان مراد الرابع
قد أراد إشباع رغبتھ القاتمة في معرفة أن بیتھ وسلالتھ سوف یھبطان معھ إلى القبر. حافظت
السُّلطانة الوالدة على حیاة إبراھیم، واستخدمت التزویر المحمود لرسالة زائفة إلى السُّلطان بأن
أمره قد جرى الوفاء بھ. قام مراد بعد ذلك، وھو تقریباً في سكرات الموت بـ«الابتسام ابتسامة
مروعة»، ظن�ا منھ أن شقیقھ قد قتُل، وحاول القیام من مضجعھ لمشاھدة الجثة المفترضة، إلا إن
الحاضرین، الذین ارتعدوا خوفاً على حیاتھم من كشف الخدعة، أعادوه قسرًا إلى مكانھ. كان الإمام
الذي ینتظر في غرفة مجاورة، ولكنھ یخشى حتى ھذه اللحظة الاقتراب من الرجل الرھیب الذي
یحُتضر، قد أحُضر حینذاك بواسطة الخدم، وبینما استھل الإمام صلاتھ، كان مراد الرابع قد فارق

الحیاة.

.See Yon Hammer, books 46-52 (432)
.Hulme (433)

(434) أورد فون ھامر قصائد كلٍّ من السُّلطان والوزیر باللغة الألمانیة في ھوامش كتابھ السابع والأربعین، وھي
ملیئة بالصور الخیالیة المستمدة من لعبة الشطرنج.

(435) كان من أمھر الرماة وأقواھم في عصره. ویتحدث المؤرخون عن أن السھم الذي كان یرمیھ یقطع مسافة أكبر
من قذیفة البندقیة. وعندما أھُدیت إلیھ درع من شاه جیھان سلطان الھند، أخبره السفیر أن تلك الدرع المغطاة بجلد
ة برمیة سھم الكركدن لا یمكن لأي رصاصة أو سیف أن یثلمھا، فقام السُّلطان بثقب الدرع مرتین أمام السفیر، مرَّ
وأخرى بضربة رمح. وذكُر أنھ أرسل إلى مصر ترسًا نحو إحدى عشرة طبقة من الجلد، كان قد ضربھا بسھم ثبت
فیھا، وأمر العساكر المصریة بإخراج ھذا السھم منھا، وأن مَن یخرجھ یزُاد في علوفتھ، فحاولوا إخراجھ فعجزوا
عن ذلك. انظر: محمد أمین بن فضل الله المحبي، خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، مج.4 (القاھرة:

المطبعة الوھبیة، 1868م): 336-341؛ كوندز وأوزتورك، الدولة العثمانیة: 302. (المترجم).
.«Addis cornua pauperi» :مخاطباً قارورة النبیذ (Horace) «(436) لذلك یقول «ھوراس

.Hulme (437)
.Cited by Hulme (438)
.Cited by Hulme (439)

(440) نسبة إلى النوجاي، وھم جماعة عرقیة تعود أصولھا إلى قبائل تركیة، أھمھا قبیلة القبجاق، وموطنھم الأصلي
یقع جنوبي روسیا، شمال منطقة القوقاز. (المترجم).



الفصل الرابع عشر

ملامح العھد الأخیر من التاریخ التركي - تولي السُّلطان إبراھیم - حماقة وسوء حكمھ
- الثورة - عزل إبراھیم وإعدامھ - الأحداث الخارجیة أثناء عھد إبراھیم - الحرب
ضد القوزاق - بدایة حرب كریت - اعتلاء محمد الرابع العرش في سن السابعة -

تواصل الاضطراب والمعاناة - أول وزیر من عائلة كُبرولي.



الفصل الرابع عشر(441)

تتبعنا حتى الآن تاریخ البیت العثماني لما یقرب من أربعمائة عام، ولا تزال ھناك فترة أخرى
تزید قلیلاً على القرنین من الزمان یتعیَّن علینا دراستھا، تضم عھود خمسة عشر عاھلاً. فمع
استثناء محمود الثاني العظیم، على الرغم من كونھ لم یكُلل بالنجاح، وربما أیضًا مصطفى الثاني،
وسلیم الثالث، فإن السلاطین الأتراك الذین نواصل النظر في ملامح شخصیاتھم لم یحظوا إلا بقلیل
ي حكامھا، إلا إن الوصف الدقیق من الاھتمام على صفحة التاریخ. یتفق تدھور الدولة مع تردِّ
لمشكلات وكوارث الإمبراطوریة المتدھورة یتمیز بشكل عام بالرتابة وعدم الجاذبیة. سنظل نولي
اھتمامنا الفعلي إلى الحروب الضاریة المھمة، وسنظل نقابل الأسماء التي لا بدَّ أنھا ستبقى دومًا
في قمة الشھرة العسكریة، إلا إن ھذه الحروب شھدت بشكل عام - وإن لم یكن دائمًا - تراجعاً
للھلال، أما الأسماء فكانت في الأساس تخص القادة الذین صاروا عظماء، لكن لیس في المناصب،
وإنما على حساب البیت العثماني؛ أسماء مثل: «مونتیكوكولي» (Montecuculi)، و«سوبیسكي»
(Sobieski)، و«یوجین» (Eugene)، و«سوارو» (Suwarrow). مع ذلك، فإن ومیض المجد والنجاح
على الجانب التركي لم یكن مفقودًا تمامًا؛ حیث كان ھناك بالفعل رجال عظماء في المجالس
والجیوش التركیة، فقد وُجد لدیھم كُبرولي وغیره ممن سادت أسماؤھم، واستحقت طویلاً أكثر من
مجرد شھرة مشرقیة. ولعلنا نلاحظ أیضًا أن ھذین القرنین الأخیرین من التاریخ العثماني، وإن كانا
أقل حیویة وإثارة من الفترات السابقة، فإنھما أكثر فائدة وقیمة لنا من حیث الدراسة، بالرجوع إلى

المشكلات الكبیرة التي تواجھھا دول وسط وغرب أوروبا، والتي تتطلَّب الحل في الوقت الراھن.
عندما توُفِّي السُّلطان مراد، كان شقیقھ إبراھیم، الذي حَكم علیھ بالموت مع أنفاسھ الأخیرة، من
دون جدوى، ھو الممثل الوحید الباقي لذكور البیت العثماني. كان إبراھیم خلال عھد مراد حبیس
القصر السُّلطاني. وعلى مدار السنوات الثماني الأخیرة، ظل یرتعد من توقُّعھ الیومي للقتل. فعندما
سارع نبلاء الإمبراطوریة إلى مكان سكنھ ببشرى وفاة مراد، وبتھنئة سیدھم الجدید، اعتقد إبراھیم
من خوفھ أن الجلادین ھم الذین یقتربون، فسدَّ الباب في وجوھھم، ورفض طویلاً تصدیق تأكیداتھم
على وفاة مراد، ولم یقتنع إلا عندما أمرت السُّلطانة الوالدة بحمل جثمان ابنھا المیت على مرأى
من ابنھا الحي. تقدَّم إبراھیم بعدھا، وارتقى العرش التركي، حیث أصبح شبقاً للملذات بأنانیة؛
فطول الحبس والخوف یحطان من أي طبیعة نفسیة موجودة في الأصل، فضلاً عمن كان جشعاً
سفَّاحًا، كما كان جباناً وضیعاً. استعُیدت بسرعة تحت حكم إبراھیم أسوأ المفاسد التي كانت قد
اضمحلت في زمن مراد، في حین أن روح القسوة التي حكم بھا مراد استمرت في الاحتدام بفداحة

أكبر.
لفترة وجیزة، عمل قره مصطفى(442)، أول وزیر أعظم لإبراھیم، على كبح التجاوزات، وسد
عایا النصارى للباب العالي عدالة منصفة من قره مصطفى، أوجھ القصور في حكمھ. وتلقَّى الرَّ
وحاول بقدر مؤقت من النجاح تقلیل نمو المفاسد في الإدارة المالیة للإمبراطوریة، وكانت لدیھ
أمانة یخاطر في سبیلھا بالتحدث صراحة إلى الطاغیة المنغمس في الملذات الذي یقوم بخدمتھ،
جین لین من المھرِّ فضلاً عن معارضة نزوات إبراھیم المجنونة، ومكافحة التأثیر الوخیم للمفضَّ
والسُّلطانات الذین تاجروا في الوظائف والألقاب. وبالتالي كان الإزعاج الذي قام بھ الوزیر،

ّ



واشتھاره بجمع ثروة كبیرة، سببین مؤكدین لھلاك من یخدم سیدًا جشعاً متقلِّب المزاج كإبراھیم.
في الوقت نفسھ، لم تكن شخصیة الوزیر منزھة عن الخطأ، فتعاونت زلاتھ وفضائلھ في تدمیره؛
فقد كان مصطفى عنیفاً وعنیدًا في عدائھ تجاه كل مَن ینافسھ، أو یبدو محتملاً أن ینافسھ، في
السُّلطة، وكان منعدم الضمیر فیما یتعلق بالوسائل التي یستخدمھا للإطاحة بخصمھ. لكن كان
أعداؤه الأشد ممن حال تدَني نوعھم ومركزھم بینھم وبین الانتقام؛ حیث كان السبب المباشر
لسقوط الوزیر الأعظم ھو إھانتھ لتلك السیدة التي تشغل منصب المسؤولة عن الحریم، ذلك أن ھذه
المسؤولة النسائیة لدولة إبراھیم، وھي «القالفا خاتوم» (Khatoum)، أرسلت طلباً إلى الوزیر
الأعظم للحصول على إمدادات فوریة من خمسمائة عربة محملة بالأخشاب لاستخدام الحریم. وفي
ھذا الوقت، وصلت أنباء عن اضطرابات في الأقالیم وعلى الحدود بلغت القسطنطینیة. ونظرًا
لانشغالھ في ھذه الأوضاع، أھمل قره مصطفى إرسال الأخشاب إلى الحریم. وبعد بضعة أیام،
بینما كان یترأس الدیوان، تلقَّى قبل ساعتین من میعاد رفع المجلس رسالة من إبراھیم یأمره فیھا
بصرف الدیوان والمثول أمامھ. امتثل الوزیر وسارع إلى سیده السُّلطان، حیث سألھ إبراھیم على
الفور: «لماذا لم ترُسَل خمسمائة حمولة من الخشب إلى الحریم؟». فأجاب الوزیر: «سیتم
إرسالھا»، ثم أضاف بشجاعة أكثر من التعقُّل: «أیھا البادیشاه، ھل من الحكمة أو المناسب أن
تدعوني لصرف الدیوان، وإرباك وتعطیل أخطر شؤون الدولة، من أجل إحضار خمسمائة حمل
من الخشب قیمتھا الكاملة لا تبلغ خمسمائة آسبر؟ لماذا عندما أكون أمامك تسألني عن الحطب، ولا
تتكلم بكلمة عن حاجات رعیتك، وحالة الحدود، والشؤون المالیة؟». نصح المفتي یحیى، الذي علم
بھذه المحادثة من حسین أفندي الذي حضرھا، الوزیرَ الأعظم بأن یحترس أكثر في كلامھ، وألاَّ
یحُقِّر من أھمیة شيء أثار اھتمام السُّلطان. فأجاب قره مصطفى: «ألیس من قبیل الخدمة الجیدة
ل إلى متملِّق؟ أفَضلُ لي أن أتكلم بصراحة وأموت، عن أن للسلطان أن أخُبره بالحقیقة؟ ھل أتحوَّ

أعیش في باطل خنوع»(443).
مع ذلك، قرر ألاَّ یموت من دون محاولة للإطاحة بأعدائھ؛ حیث دبَّر قره مصطفى حیلة للقضاء
على یوسف باشا الذي ارتقى مؤخرًا بدعم من السُّلطان، وكان عدوًا لدودًا للوزیر. قام قره
ع بالتأثیر مصطفى، بتوزیع أموال على إنكشاریة العاصمة، لحثھم على رفض جِرایتھم، والتذرُّ
المفرط لیوسف باشا، كسببٍ لعدم رضاھم. لكن سرعان ما كُشف المخطَّط للسلطان، الذي استدعى
قره مصطفى وأمر بإعدامھ فورًا. ھرب قره مصطفى من حضرة السُّلطان إلى منزلھ، وعندما
لوُحق ھناك من الجلادین، فبدلاً من أن یظُھر الخضوع المستسلم الذي یبدیھ رجال الدولة

المشرقیون في مثل ھذه الظروف، استل سیفھ إلى أن تم التغلب علیھ ونزَْع سلاحھ وخنقھ(444).
خلف قره مصطفى في الوزارة العظمى، سلطان زاده باشا(445)، الذي عزم على ألاَّ یلقى مصیر
سلفھ بالمصارحة غیر المتملِّقة لعاھلھ، فكان یطري على كل نزوة، وصار أداة جاھزة لھوى
السُّلطان، الذي كان یملك شھیة مفرطة للمتع الحسیة، وولعاً وحشی�ا بتنظیم ومشاھدة أعمال القسوة
التي اندلعت حینذاك بلا انقطاع أو خجل. لم یتمكَّن إبراھیم، الذي تذََكَّر المراجعة التي اعتاد قره
مصطفى أن یفرضھا علیھ، من منع الشعور بالدھشة إزاء التذلل الكامل الذي یبُدیھ وزیره الأعظم
الجدید، فسأل ذات یوم سلطان زاده: «كیف تتمكَّن دائمًا من الإطراء على كل أفعالي، سواءً كانت
جیدة أو سیِّئة؟». فأجاب وزیر الاستبداد الوقح: «أنت الخلیفة، أنت ظل الله على الأرض، كل فكرة
تمُتع روحك ھي وحي من السماء. أوامرك، حتى عندما تبدو غیر معقولة، تكون لھا معقولیة
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فطریة یوُقِّرھا عبدك، مع أنھ قد لا یفھمھا دائمًا». سَلَّم إبراھیم بتأكیدات العصمة والتنزیھ عن
الخطأ، وتحدَّث منذ ذلك الوقت فصاعدًا بوصفھ ممثلاً للإلھام الإلھي في خضم المشاھد الأكثر
خزی�ا من الحماقة والرذیلة والإجرام؛ فأدت فداحة ذلك إلى تذمر نزیلات حریمھ في بعض الأحیان،
واعترضت السُّلطانة الوالدة على عبث سلوكھ، لكن بلا جدوى. أجاب إبراھیم بالاقتباس من كلمات
وزیره الأعظم، وإطلاق العنان لسلطتھ الكاملة في إشباع كل نزوة عابثة، وكل شھوة منحرفة، وكل

نوبة ھوى انفعالي، وكل رغبة قاتمة لضغینة مشبوھة.
سرعان ما تبدَّدت الثروة التي تراكمت من حصافة مراد الصارمة، عن طریق التبذیر السفیھ
لخلیفتھ. ومن أجل الحصول على مزید من الذھب لمفضَّلاتھ اللاتي لا قیمة لھن، ولتحقیق نزواتھ
الجامحة، باع إبراھیم كل منصب من مناصب الدولة، وكل ترقیة في مراتب السیف والقلم على
السواء لمن یدفع أكثر. زادت أعباء الضرائب القدیمة زیادة مفرطة، وأضُیفت رسوم جدیدة،
أظھرت مسمیاتھا نفسھا الأسباب التافھة التي استنزف بھا السُّلطان رعایاه، مما أضاف الشعور
بالإھانة إلى الظلم. كانت واحدة من شھوات إبراھیم متمثلة في توقھ المرضي للعطور، خصوصًا
العنبر. وكان ولعھ الآخر الزائد عن الحد یتعلق بالفراء من الأنواع الأكثر ندرة وكلفة، لیس
للارتداء فقط، وإنما لرؤیتھ من حولھ. وتلبیة لھذه الرغبات، فرض إبراھیم ضرائب جدیدة، واحدة
تسُمى «ضریبة العنبر»، والأخرى «ضریبة الفراء». وكان حب السُّلطان الجنوني للفراء قد
وصل إلى مداه بسبب سماع أسطورة قالتھا امرأة عجوز أثناء قص روایات لسیدات الحریم على
سبیل التسلیة أثناء اللیل. وصفت ھذه الأسطورة مَلِكًا معیناً في قدیم الزمان، كان یرتدي فراء
السمور، ویغطي بھ أرائكھ ومضاجعھ، وكذا النسیج والسجاد في قصره، فتاق إبراھیم في الحال
لأن یسیر على منوالھ، وأن یزین السراي بمثل ھذه الطریقة. كان یحلم طوال اللیل بالسمور، وفي
الصباح یأمر في الدیوان بإرسال رسائل إلى جمیع الولاة وكبار رجال الإمبراطوریة، یطلب فیھا
من كلٍّ منھم جمع عدد معین من فراء السمور وإرسالھ إلى القسطنطینیة. وقدَّم طلباً مماثلاً إلى
جمیع العلماء والمسؤولین المدنیین والعسكریین في العاصمة. نفَّس بعضھم، مدفوعًا بالیأس من ھذا
الطغیان المجنون، عن روحھ علناً ذلك السخط الذي ألم بھ. وقام محمد جلبي، قاضي جلطة،
بالظھور قبالة الوزیر الأعظم مرتدیاً الثوب الشائع للدراویش، ولامھ مرارًا على حماقة وسوء
الحكم، وطلب مقابلة السُّلطان، مُضیفاً: «یمكن أن یحدث لي واحد من ثلاثة أمور: إما أن تقتلني،
وفي ھذه الحالة أظن أنني سأكون سعید الحظ بنیلي الشھادة. وإما أن تقوم بنفیي من القسطنطینیة،
ا لي بما أن العدید من الزلازل قد حدثت ھنا في الآونة الأخیرة. وإما أن تحرمني وھو ما سیعُد سار�
من وظائفي، ولكن في ذلك أنا أعفیك من العناء، فقد عَیَّنتُ نائبي، واستبدلت برداء وعمامة
القضاء، ثوب وغطاء رأس الدراویش». وفي صمت استمع الوزیر، الذي أثارت جزَعھ ھذه
الجرأة، مخفیاً استیاءه. في ھذا الوقت، عاد من حرب كریت قائد إنكشاري یدُعى «مراد الأسود»،
یرافقھ تحت إمرتھ خمسمائة رجل من فوجھ، فالتقى عند ھبوطھ بمسؤول الخزانة الذي طلب منھ
وفقاً لقرار الدیوان، الكثیر من فراء السمور، والكثیر من أوقیات العنبر، ومبلغاً معیناً من المال،
ل بعینیھ محتقناً من الغضب إلى جامع الضرائب، وقال: «لم أجلب معي فما كان منھ إلا أن تحوَّ
شیئاً من كریت سوى البارود والرصاص. أما السمور والعنبر فھي أشیاء أعرفھا فقط بالاسم.
والمال لیس لديَّ منھ، وإذا كان عليَّ أن أمنحكم مالاً، فلا بدَّ أن أتسولھ أولاً أو أستدینھ». مع عدم
لةَ ھذه الابتزازات، صادر بشكل تعسفي الكثیر من الممتلكات الموروثة، رضا السُّلطان عن مُحَصِّ
وباع جزءًا كبیرًا منھا. وكانت النزوات المتقلبة لنسائھ المفضَّلات مكلِّفة للإمبراطوریة مثلھا مثل



نزواتھ الشخصیة؛ حیث سمح لھن إبراھیم بأن یأخذن ما یروق لھن من المتاجر والبازارات من
ابات إلى السُّلطان من أنھا لا یروق لھا دون أن یدفعن شیئاً. اشتكت واحدة من ھؤلاء النسوة النھَّ
التسوق نھارًا، فصدر على الفور أمر من السُّلطان یطلب من كل التجار والقائمین على المتاجر في
العاصمة أن یبُقوا المتاجر مفتوحة طوال اللیل، وأن یوفروا ما یكفي من ضوء المشاعل لرؤیة
سلعھم بوضوح. وقالت سیدة أخرى لإبراھیم إنھا ترغب في رؤیة لحیتھ مزدانة بالجواھر، فزیَّن
إبراھیم نفسھ وفقاً لذلك، وظھر ھكذا بشكل علني. نظر الأتراك إلى ذلك على أنھ فأل سیِّئ، لأنھ
وفقاً للمعتقدات الشرقیة، كان العاھل الوحید الذي تزین بھذا الشكل ھو فرعون البحر الأحمر. وقد
بدُدت ثروات ھائلة على صنع عربة مرصعة بالأحجار الكریمة لاستخدام امرأة أخرى من الحریم.
وجرى إنفاق خمسة وعشرین ألف قرش على قارب رائع مماثل لیقُل السُّلطان على طول
البوسفور. أدت كوارث حرب البندقیة خلال عام 1648م، إلى غضب العثمانیین أكثر فأكثر من
حاكمھم المجنون الغاشم، فنظُمت مؤامرة كبیرة لتجریده من السُّلطة التي أساء إلیھا. كان من بین
المتآمرین كبار ضباط الإنكشاریة، وكان أكثرھم نشاطًا في ذلك، مراد الأسود، ذلك القائد الذي
تحدَّث بصراحة فظة أمام الطلب السُّلطاني للعنبر والسمور. علم أن رأسھ في خطر دائم، ولم یكن
ذلك في الحقیقة سوى تحذیر جاء في الوقت المناسب من صدیق خاص في السراي فر من الموت.
احتفل السُّلطان ووزیره ببذخ عظیم في السادس من أغسطس عام 1648م، بزواج واحدة من بنات
إبراھیم، وھي طفلة في الثامنة من العمر، بابن الوزیر. وكان مراد وثلاثة من قادة الإنكشاریة
الآخرین، ھم مصلح الدین وبكتاش وقره جاوش، قد دُعوا إلى مأدبة الزواج السُّلطاني، بھدف
القبض علیھم وقتلھم، إلا إن الرجال المحكوم علیھم تفادوا الفخ السُّلطاني، وقاموا في اللیلة نفسھا
بدعوة رفاقھم إلى مسجد الإنكشاریة، حیث عزموا على عزل الوزیر الأعظم. كان ھذا ھو أول
الأھداف المعلنة للمتآمرین، لكنھم كانوا على استعداد لمزید من الھجوم. فقد كانت ولادة العدید من
دت الأمراء منذ تولِّي إبراھیم، وأكبرھم یدُعى «محمدًا» البالغ من العمر آنذاك سبع سنوات، قد جَرَّ
السُّلطان من الحمایة التي استمدھا في بدایة حكمھ من كونھ الممثل الوحید للبیت العثماني. تعاونت
ھیئة العلماء بالكامل مع الجنود، ولم یكن أحد أكثر نشاطًا وعزمًا في تشجیع الثورة من المفتي
الكبیر، الذي كان قد اكتسب عداءه الشدید لإبراھیم من خلال أذى جسیم تعرضت لھ ابنتھ. سمع
إبراھیم مطلب المتمردین حیال وزیره، فأخذ منھ ختم المنصب، لكنھ سعى بلمحة من الصداقة
والإنسانیة، ومشاعر بدا في أحیان أخرى محرومًا منھا، إلى حمایة حیاة أثیره. وجعل الجنود
والعلماء، صوفي محمد، وزیرًا أعظم، وأرسلوه إلى السُّلطان لیخبروه بإرادتھم التي تقضي بتسلیم
وزیر السوء إلیھم لینال عقابھ، فقام إبراھیم برعونة بضرب ذلك الوزیر المختار من الجیش
والناس، وھدَّده بحلول دوره في العقاب قریباً. حینذاك حاصر المتمردون القصر، وازداد وعیدھم
أكثر فأكثر، فأرسل السُّلطان صاحب ركابھ لتفریقھم، فخاطبھ ذلك المحنك مصلح الدین، على
ب العالم العثماني مسمع من الإنكشاریة والسباھیة والموظفین المدنیین، قائلاً: «إن البادیشاه قد خرَّ
من خلال النھب والطغیان. وقد استبدت النساء بالسُّلطة، ولا یمكن للخزانة أن تشُبع نزواتھن.
وأفلس الرعیة. وجیوش الكفار تكسب المدن على الحدود، وأساطیلھم تحاصر الدردنیل. ألم تكن
شاھدًا على ھذه الأمور؟ فلماذا لم تخُبر البادیشاه بالحقیقة؟». فأجاب المبعوث: «البادیشاه لا یعرف
شیئاً من ھذا، فالذنب ذنبي أنا، لأنني خشیت أن أقول الحقیقة للبادیشاه في حضور الوزیر السابق.
أما الآن فأخبرني بما ترید، وسأكُرره بأمانة أمام العرش». طالب مصلح الدین باسم الحشد بثلاثة
أشیاء: أولاً: إبطال بیع المناصب. ثانیاً: إبعاد السُّلطانات المفضَّلات عن البلاط. ثالثاً: قتل الوزیر



الأعظم. أوصل صاحب الركاب ھذه الرسالة إلى السُّلطان، الذي قام باستعدادات ضعیفة للمقاومة
عن طریق تسلیح البستانجیة وخدم القصر. وعندما حل اللیل، أراد كبار العلماء من بین المتمردین
الرجوع إلى منازلھم، لكن رجال السیف كانوا أكثر حكمة من رجال القانون؛ حیث قال قادة
ة أخرى في الصباح، ع مرَّ الإنكشاریة لرفاقھم القضاة: «إذا انفصلنا في اللیل، فقد لا یمكننا التجمُّ
دعونا نبقَ معاً حتى نعید إرساء نظام العالم، دعونا نقضِ ھذه اللیلة بشكل جماعي في المسجد»،
فامتثل العلماء. وفي الصباح بدأ الثوار المتحدون عملھم الانتقامي، حیث تم العثور على الوزیر
وملي، الذي كان مكروھًا من الناس البغیض في مكان اختبائھ، وأعُدم، كما حدث مع كبیر قضاة الرُّ
لفسقھ وفساده. وأرُسلت رسالة حینذاك إلى السراي تطلب من السُّلطان أن یأتي إلى الجند. وبما أن
إبراھیم لم یلتزم بھذه الرغبة، فقد جرى تكلیف اثنین من كبار العلماء لانتظار أم إبراھیم، السُّلطانة
الوالدة، وإبلاغھا بأنھم اعتزموا إقصاء السُّلطان وتولیة حفیدھا محمد بدلاً منھ. وكان قد ذكُر أن
ھذه الأمیرة عارضت إبراھیم، من دون جدوى، فیما یتعلق بسلوكھ في الإسراف الجنوني
والاستبداد، فكان التأثیر الوحید الذي تسببت فیھ معارضتھا ھو نیلھا كراھیة السُّلطان، الذي صار
یعاملھا ھي والأمیرات من أخواتھ بإھانة فادحة، وكان یشُتبھ فعلی�ا اعتزامھ القضاء علیھن. مع ذلك
جاھدت السُّلطانة المُسِنَّة بشدة آنذاك لتجنیب ابنھا - الذي لا یستحق - غضب الناس. كان من
المعروف أن قوة المسلحین في السراي غیر كافیة تمامًا لحمایة إبراھیم من أي ھجوم یقوم بھ
المتمردون، فكان ضعف الحراسة واضحًا، مما ھدَّد بتعریض القائمین علیھا للخطر في سبیل سید
وضیع بغیض. وافقت السُّلطانة الوالدة على استقبال وفد من الجیش والشعب، یتألف من المفتي
وقاضي العسكر، ومصلح الدین وبكتاش ومراد الأسود، القادة بالإنكشاریة، الذین وجدوھا في حزن
عمیق، لا یحضر عندھا سوى خصي أسود للترویح عنھا. وقفوا أمامھا في صمت دال على
الاحترام، فقالت لھم: «ھل من الصواب إثارة التمردات؟ ألستم جمیعاً عبیدًا طعموا بسخاء من ھذا
البیت؟». بكى الجندي المخضرم مصلح الدین إثر ھذه الكلمات، وأجاب: «أنتِ بالفعل سیدة كریمة.
لقد عرفنا جمیعاً مدى إحسان ھذا البیت، ولا أحد أكثر مني في ذلك خلال أعوامي الثمانین. ولأننا
لسنا رجالاً ناكرین للجمیل، لم یعد بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأیدي ونشھد خراب ھذا البیت اللامع
وھذه الدولة. فلو لم أكن قد عشت لرؤیة ھذه الأیام! فما الذي یمكنني أن أطمع فیھ أكثر لنفسي؟ فلا
الذھب ولا المكانة یمكن أن یحققا لي نفعاً. ولكن یا أكرم النساء، إن حماقة وفساد البادیشاه یجلبان
للأرض الخراب المتعذر إصلاحھ، فقد استولى الكافرون على أربعین مكاناً قوی�ا على الحدود
البوسنیة، وثمانین سفینة من سفنھم تبُحر قبالة الدردنیل، بینما لا یفكر البادیشاه إلا في شھواتھ
ولھوه وإسرافھ وفساده. وبالاطلاع على القانون، اجتمع حكماؤكِ من الرجال، وأصدروا فتوى
لتغییر مَن یشغل العرش. وإلى أن یجري ذلك، لا یمكن تجنب التخریب. كوني كریمة أیھا السیدة!
ولا تعارضي ھذا. فلن تكوني حینئذ في مواجھة ضدنا، بل ضد الشریعة المقدسة». توسَّلت
السُّلطانة بشدة أن یتركوا ابنھا في السُّلطة تحت وصایة العلماء والوزیر الأعظم. ویبدو أن بعض
المفوضین كانوا سیركنون إلى التنازل، لولا أن كبیر قضاة الأناضول المُسِن، «حنفي زاده»
(Hanefizade)، بادر بالحدیث قائلاً: «أیتھا السُّلطانة، لقد جئنا إلى ھنا ونحن على ثقة تامة في
ا للسلطان، بل أنتِ كذلك أمٌّ لجمیع كیاستكِ، وفي اھتمامكِ الرؤوف بخدمة الله؛ فأنتِ لستِ فقط أم�
المؤمنین الصادقین. كلما كان وضع الحد لھذه المتاعب أقرب، كان أفضل، فالعدو یملك الید العلیا
في الحرب، وفي الداخل ھناك عراقیل لیس لھا حدود في المواقع والصفوف. البادیشاه مستغرق في
إشباع شھواتھ، منتحٍ بنفسھ أكثر فأكثر عن درب الشرائع. ونداء الصلاة من مآذن مسجد آیا صوفیا



یضیع وسط ضجیج آلات الناي والمزمار والصنج الآتي من القصر. لا یمكن لأحد أن یقوم
بالنُّصْح من دون أن یتعرض للخطر، وقد ثبت لكِ ذلك شخصی�ا. الأسواق یتم نھبھا، والمقربون من

العبید یحكمون العالم».
قامت الوالدة بمحاولة أخرى، وقالت: «كل ھذا من فعل الوزراء الفاسدین، لذا یجب تنحیتھم، ولا
یتبوأ مكانھم إلا رجال صالحون من ذوي الحكمة». فأجاب حنفي زاده: «وماذا سیفید ذلك؟ ألم یقم
السُّلطان بإعدام رجال صالحین بواسل قاموا بخدمتھ من أمثال قره مصطفى، ویوسف باشا، فاتح
«كانیا» (Canea)؟». فقالت السُّلطانة مجادلة: «ولكن، كیف یمكن وضع طفل یبلغ سبع سنوات
على العرش؟». فأجاب حنفي زاده: «في رأي حكمائنا من رجال الشریعة، لا یجب للمجنون أن
یحكم مھما كانت سنھ، بینما یمكن السماح لطفل لدیھ موھبة العقل أن یعتلي العرش. فإذا كان
العاھل لبیباً مع كونھ قاصرًا، یمكن حینھا للوزیر الحكیم أن یستعید نظام العالم. لكن السُّلطان
الراشد الذي لا یتبین الصواب، یدمر كل شيء بالقتل والأعمال المقیتة والفساد والإسراف». قالت
السُّلطانة: «فلیكن، سوف آتي بحفیدي محمد، وأضع العمامة على رأسھ». ھكذا جيء بالأمیر
الصغیر وسط الھتافات الحماسیة للقادة التشریعیین والعسكریین؛ حیث كان جمیع الحاضرین
حینذاك قد تخلوا عن إبراھیم. نصُب العرش في السراي بالقرب من باب السعادة، حیث قام كبار
رجال الإمبراطوریة قبل غروب الشمس بثلاث ساعات یوم الثامن من أغسطس عام 1648م بتحیة
ة، خشیة أن یخاف الطفل من الاحتشاد. السُّلطان محمد الرابع. ولم یسُمح إلا لعدد قلیل في كل مرَّ
وضعت السُّلطانة الوالدة حفیدھا في مسؤولیة حارس موثوق بھ، وشرع الوزراء والعلماء في إبلاغ
إبراھیم بقرار العزل. قال عبد العزیز أفندي: «أیھا البادیشاه، وفقاً لحُكْم العلماء وكبار الشخصیات
في الدولة، یجب أن تتنحى عن العرش». صاح إبراھیم: «خائن! ألستُ سیدك البادیشاه؟ ماذا یعني
ھذا؟». أجاب عبد العزیز أفندي: «لا، أنتَ لستَ بادیشاه، بقدر ما حَقَّرت من العدالة والحُرْمة،
بت العالم. بدََّدت سنواتك في الحماقة والفجور، وثروات الدولة في الخیلاء. وحَكَم الفساد وخرَّ
والقسوة، العالم من مكانك». ظل إبراھیم یعارض المفتي، قائلاً مرارًا: «أنا لست البادیشاه؟ ماذا
یعني كل ھذا؟». فقال القائد الإنكشاري لھ: «نعم أنت البادیشاه، أنت مُطالبَ فقط بأن تریح نفسك
لبضعة أیام». قال إبراھیم: «فلماذا إذن یجب أن أنزل عن العرش؟». أجاب عبد العزیز أفندي:
ھ إلیھم إبراھیم «لأنك جعلت نفسك غیر جدیر بذلك، بتركك للدرب الذي سار فیھ أسلافك». وجَّ
سباباً لاذعًا بوصفھم خونة، ثم خفض یده نحو الأرض، وقال: «ھل ھو طفل لامع جد�ا ذلك الذي
ستجعلونھ البادیشاه؟ كیف لمثل ھذا الطفل أن یحكم؟ أوَلیس ھو طفلي، ابني؟». وفي النھایة خضع
السُّلطان الساقط إلى مصیره، وسمح لھم باقتیاده إلى السجن، مكررًا عند ذھابھ: «كُتب ھذا على
جبیني، وأمر الله بھ». احتفُظ بھ في مأمن، ولم یكن أسره قاسیاً لمدة عشرة أیام، وعندما اندلعت
اضطرابات بین السباھیة، الذین ھتف بعضھم لصالحھ، مقررین مصیره؛ قرر قادة الثوار السابقین
تأمین أنفسھم ضد ردة فعل لصالح إبراھیم، وذلك عن طریق إعدامھ. فرفعوا دعوى رسمیة أمام
المفتي، مطالبین برأیھ في السؤال التالي: «ھل یعُدُّ شرعی�ا أن یعُزل ویعُدم عاھل یمنح مناصب
القلم والسیف لا لأولئك الذین یستحقونھا، وإنما لمن یشتریھا مقابل المال؟». فكان الرد المقتضب
ھ من المفتي ھو: «نعم». وبناءً على ذلك، أرُسل المفوضون بالقتل إلى سجن إبراھیم، حیث توجَّ
أیضًا كلٌّ من المفتي والوزیر الأعظم الجدید، صوفي محمد، ورفاقھم الأساسیین، لیشھدوا ویضمنوا
تنفیذ الحكم. كان إبراھیم یقرأ القرآن عندما دخلوا، وعند رؤیتھم یرافقھم الجلادون، الذین كان
یستعملھم ھو نفسھ للقیام بالقتل في حضوره، عرف أن ساعتھ قد حانت، فصاح: «ألیس ھناك واحد



ممن أكلوا خبزي یأسف لي ویقوم بحمایتي؟ فقد جاء رجال الدم ھؤلاء لقتلي! الرحمة! الرحمة!».
تلقَّى الجلادون المرتجفون أمرًا صارمًا من المفتي والوزیر للقیام بمھمتھم. وعندما وقع في قبضتھم
القاتلة، اندفع إبراھیم البائس في السب واللعن. وتوُفِّي طالباً انتقام الله من الأمة التركیة لغدرھا

بسلطانھا.
جعل المفتي مسوغ فتواه القاضیة بقتل السُّلطان، ھو حكم العقوبة في القانون الذي یقول: «إذا
كان ھناك خلیفتان، فلیعُدم أحدھما». تلك الجملة التي یقول عنھا فون ھامر: «مسألة مرفوضة في
الشریعة الإسلامیة، فذلك المقترح الذي یطُبَّق بشكل تعسفي موسع، لا یقضي فقط بإعدام جمیع
السلاطین المعزولین، وإنما كذلك كل الأمراء الذین یبدو أن وجودھم یھدد بالتنافس مع المتسید

للعرش. فالتفویض الدموي لقانون دولة العثمانیین یجیز قتل إخوة العاھل وأبنائھ وآبائھ»(446).
أما عن الأحداث الخارجیة في عھد إبراھیم، فكانت حصار آزوف، والبدء في الحرب الطویلة مع
البندقیة، التي تدُعَى «حرب كریت». كانت مدینة آزوف المھمة، التي تسیطر على الملاحة في
ذلك البحر الذي یحمل الاسم نفسھ، وتمنح مَن یحتلھا أفضلیة كبیرة فیما یتعلَّق بالعملیات الحربیة
في القِرْم وعلى طول سواحل البحر الأسود، وقت تولي إبراھیم ولمدة أربع سنوات، في حوزة
القوزاق الموجودین بالجوار، الذین كانوا تابعین اسمیین للتسار الروسي. وكان أول وزیر
لإبراھیم، قره مصطفى، یدرك جیدًا ضرورة الحفاظ على السُّلطة التركیة شمال البحر الأسود.
وفي عام 1641م، غادر القسطنطینیة أسطول وجیش قوي لاستعادة آزوف، وساعدت ھذه الحملة
قوة تتریة تحت قیادة خان القِرْم. دافع القوزاق عن المكان بشجاعة، وبعد حصار دام ثلاثة أشھر،
اضطر الأتراك إلى التراجع بفقدان سبعة آلاف إنكشاري، وكثیر من المساعدین الوالاشیین
والمولدافیین والتتر، الذین لم یذكر المؤرخون العثمانیون عددھم. وأرُسلت حملة جدیدة في العام
التالي، حیث قام محمد جیراي، خان القِرْم، بقیادة ما لا یقل عن مائة ألف تتري إلى آزوف للتعاون
مع القوات التركیة النظامیة، فوجد القوزاق أنفسھم غیر قادرین على مقاومة مثل ھذه القوة، في
حین رفض التسار مساعدتھم، وأرسل سفارة من موسكو إلى إبراھیم، تنازل من خلالھا عن أي
اھتمام لھ بآزوف، راغباً في تجدید الصداقة القدیمة بین روسیا والباب العالي(447). أمام ھذا الخطر،
قامت حامیة القوزاق، بالقدرة الشرسة نفسھا التي عادةً ما قدَّمھا جنسھم، بإضرام النیران في
المدینة التي لم یعد بإمكانھم الدفاع عنھا، وتركوھا كومة من الأنقاض للأتراك والتتر یحتلونھا.
أعاد القائد العثماني بناء المدینة وتحصینھا بعنایة تتناسب مع أھمیة موقعھا، وترك بھا حامیة تتألف
من ستة وعشرین ألف رجل، على رأسھم عشرون إنكشاری�ا مع العدید من طواقم المدفعیة، تحت

قیادة إسلام باشا، لحمایة المصالح التركیة في ھذه المنطقة.
كانت الھجمات المتواصلة للقوزاق على الأتراك، وللتتر على الأراضي الروسیة، موضوعات
لشكاوى متكررة بین بلاطي موسكو والقسطنطینیة خلال عھد إبراھیم. وكان كل طرف یطلب من
Alexis) «الآخر كبح جماح تابعیھ غیر الممتثلین للقانون. أكد التسار «ألكسیس میخالوفیتش
Michaelowicz) على عدم مسؤولیتھ عن أعمال القوزاق، الذین وصفھم في رسالة إلى السُّلطان

بأنھم: «حشد من المجرمین، الذین ابتعدوا بقدر الإمكان عن متناول سلطة سیدھم، ھرباً من العقوبة
التي تقتضیھا جرائمھم»(448). أما السُّلطان والوزیر(449)، فقد طالبا من جھة أخرى بعدم الجواز
لأحد على الجانب الروسي أن یلُحق أي أضرار بمن یتبع للباب العالي، سواءً على بحر آزوف أو
على البحر الأسود. أما ذریعة إلقاء اللوم على القوزاق، وغیرھا من الأعذار، فكانت بوجھ عام

ً



غیر مقبولة. وفي حال تم ذلك، فضلاً عن دفع التسار، الجزیة القدیمة لخان القِرْم، یعَدُ السُّلطان
بعدم مساعدة التتر ضد موسكو. ولكن رغم ما یكتب العاھلان أو یریدان، فقد ظلت منظومة الحرب
ة شمالي الحدودیة بین القوزاق والتتر قائمة. واصطدمت القوات التركیة والروسیة أكثر من مرَّ
البحر الأسود في عھد إبراھیم، أثناء حمایة حلفائھم غیر النظامیین، أو سعیاً لرد الاعتبار. وفي عام
1646م، قام التتر بمطاردة القوزاق في الأقالیم الجنوبیة لروسیا، وجاءوا من ھناك بثلاثة آلاف

أسیر، باعوھم عبیدًا في «بریكوب» (Perekop). فتقدَّم جیش روسي تجاه آزوف انتقامًا لذلك
ض للھزیمة في عدة معارك على ید موسى باشا والحامیة التركیة، الذین أرسلوا الھجوم، لكنھ تعرَّ

أربعمائة أسیر وثمانمائة رأس موسكوفي إلى القسطنطینیة، غنائمَ لانتصارھم.
كان خان القِرْم، إسلام جیراي، أكثر عداءً للروس من سیده السُّلطان، ورفض بجرأة طاعة
الأوامر الآتیة من القسطنطینیة بعدم التحرش بأولئك الذین اعتبرھم أعداءً طبیعیین للإمبراطوریة
التركیة، فقام في بدایة عام 1648م بالإغارة داخل بولندا وروسیا، حیث أخذ أربعین ألفاً من رعایا
ھاتین المملكتین عبیدًا. فما كان من العاھلین البولندي والروسي إلا أن أرسلا سفراء إلى الباب
العالي یسألان رد الاعتبار. فأرسل إبراھیم اثنین من مسؤولیھ إلى القِرْم برسالة إلى الخان، یأمره
فیھا بجمع الأسرى المسیحیین الذین قبض علیھم في انتھاك لجمیع المعاھدات، وإرسالھم إلى
القسطنطینیة، حیث یمكن أن یسُلَّموا إلى ممثلي حكوماتھم. قرأ جیراي خان الرسالة، وأجاب
ببرود: «أنا وجمیع مَنْ ھنا خدم للسلطان، لكن الروس یریدون السلام في الظاھر فقط، ولا یطلبون
ذلك إلا عندما یشعرون بوطأة سلاحنا المنتصر، فإذا أعطیناھم وقتاً للتنفس، فإنھم یقومون بتخریب
ة للدیوان أن ھناك مكانین مھملین في ھذا سواحل الأناضول بأساطیلھم. لقد أوضحت أكثر من مرَّ
الجوار سیكون من الحكمة لنا احتلالھما. لقد تسیَّد الروس علیھما الآن، وأقاموا أكثر من عشرین
موقعاً صغیرًا محصناً. فإذا أردنا أن نبقى غیر نشطین ھذا العام، فسیقومون بحصار آقرمان،

وغزو كامل مولدافیا». مع ھذه الإجابة، اضطر رسل السُّلطان إلى العودة إلى القسطنطینیة.
كان السبب المباشر لحرب كریت(450)، ھو الإساءة التي وُجھت إلى السُّلطان عام 1644م،
بالاستیلاء على أسطول غني من السفن التجاریة التي كانت في طریقھا من القسطنطینیة إلى
مصر. كان الخاطفون على متن سفن جالي مالطیة ولیست بندقیة، لكنھا رست بغنائمھا في مسالك
«كالسمیني» (Kalismene)، على الساحل الجنوبي من كریت، تلك الجزیرة التي كانت في حوزة
البنادقة منذ الحملة الصلیبیة الرابعة، عندما جرى تقسیم الإمبراطوریة البیزنطیة، وقاموا بشراء
تلك الجزیرة المھمة من رفیقھم الصلیبي، ماركیز «مونتسیرات» (Montserrat)، بعد أن خُصصت
لھ أولاً باعتبارھا حصتھ من الغنیمة المقدسة. جُن جنون السُّلطان إبراھیم عندما سمع عن أسر
السفن التركیة، التي كان بعضھا ملكًا لأحد الخصیان الرئیسیین للبیت الحاكم. وتوعَّد بالقضاء على
الاسم المسیحي بالكامل، وأمر بإرسال قواتھ فورًا لقتال فرسان مالطة، لكن ضباطھ أقنعوه بعدم
إعادة المغامرة التي فشل فیھا سلیمان العظیم فشلاً ذریعاً، أمام صخرة مالطة القاحلة والمحصنة
بقوة، وبدلاً من ذلك یقوم بتحویل سلاحھ لانتزاع جزیرة كریت القیِّمة الغنیة. مشیرین إلى أن
كریت كانت في موقع جید للغایة لدمجھا بالممتلكات العثمانیة، وأنھ یمكن انتزاعھا بسھولة على
حین غرة من أسیادھا البنادقة، الذین قدََّموا دافعاً للقتال من خلال سماحھم للقراصنة المالطیین
بتأمین غنائمھم على ساحل جزیرة كریت. ووفقاً لذلك، عزم الباب العالي على مھاجمة كریت. كان
ھناك في ذلك الوقت سلام بین تركیا والبندقیة؛ فقرر إبراھیم ووزراؤه مساعدة القوات عن طریق



الخدیعة، حیث تظاھروا بأكبر قدر من السماحة عند تلقیھم الأعذار التي قدَّمتھا جمھوریة سان
مارك عن استقبالھم العرضي لسفن الجالي المالطیة في كالسمیني.

غادر الدردنیل جیشٌ وأسطول كبیر، في الثلاثین من أبریل عام 1645م، ھدفھ المعلن ھو مھاجمة
مالطة، ولكن بعد أن توقفت الحملة لفترة على الساحل الجنوبي للمورة، قام القائد العام یوسف باشا
ة أخرى، وقرأ على القبادنة المجتمعین أوامر السُّلطان التي كانت سریة قبل ذلك، وبدلاً بالإبحار مرَّ
ھوا جنوباً مع الریاح المواتیة، التي نقلت الأسطول التركي إلى من الإبحار غرباً تجاه مالطة، توجَّ
كانیا على الطرف الغربي لجزیرة كریت، في الرابع والعشرین من یونیو. لم تھدأ شكوك حكومة
البندقیة فیما یتعلق بالھدف الحقیقي للحملة، من خلال تأكیدات وزراء السُّلطان. فأرُسلت الأوامر
من البندقیة لوضع حصون الجزیرة في حالة دفاعیة، وحشد المیلیشیا. وأرُسلت تعزیزات إلى
الحامیة، لكنَّ السكان الأصلیین كانوا یكرھون حكم الأولیجاركیة البندقیة، وكانت القوات وسفن
الجالي تحت قیادة الحاكم غیر كافیة للدفاع عن خط الجبھة البحریة الطویل الذي تتیحھ كریت
للغازي. ھكذا ھبط الأتراك من دون مقاومة، وتمت محاصرة كانیا المدینة الرئیسیة في الجزء
الغربي من الجزیرة، والاستیلاء علیھا قبل نھایة أغسطس. وفي السنة التالیة أخذوا «ریتینو»
(Retino)، وفي ربیع عام 1648م، بدأوا في حصار «كاندیا» (Candia) عاصمة الجزیرة(451). امتد
ھذا الحصار البارز لمدة عشرین عامًا بسبب الجھود المستمیتة التي بذلھا البنادقة، الذین أنھكوا
مواردھم إلى أقصى مدى لإنقاذ كاندیا. وقد ألحقوا مرارًا ھزائم شدیدة ومخزیة بالأساطیل التركیة،
حتى إنھم استولوا على جزیرتي لیمنوس و«تینیدوس» (Tenedos) من العثمانیین، وخربوا أكثر من
ة السواحل القریبة من القسطنطینیة، لكنھم لم یكونوا قادرین على إبعاد الجیش المحاصر لكاندیا، مرَّ
على الرغم من أن عملیات الأتراك جرت إعاقتھا، وكثیرًا ما كانت عاجزة بسبب حمق وفساد
الباب العالي خلال عھد إبراھیم، والجزء الأول من عھد ابنھ محمد الرابع، الذي سرت أخبار
ارتقائھ للعرش في سن السابعة، حین أطُیح بوالده وقتُل. سیكون من غیر المجدي أن نسُھب في
التاریخ المحلي لتركیا، خلال حكم محمد الرابع في سن قصوره، أو أن نلخص الأحداث المتواترة
لمؤامرات البلاط، والعنف والعصیان العسكري، والفساد القضائي، والطغیان المحلي، والثورات
الإقلیمیة. وقد تفاقم صراع الفصائل بسبب التنافس القاتل الذي نشأ بین السُّلطانة الوالدة الكبیرة،
جدة السُّلطان، وأمھ السُّلطانة الوالدة الصغیرة، التي كانت تدُعى «ترخان» (Tarkhan)؛ وھو
التنافس الذي أدى إلى مقتل الأمیرة الكبیرة. وبما أنھ لا عدو أقوى من البندقیة ھاجم الإمبراطوریة
العثمانیة، فقد استمر خلال ھذه الفترة تجدد المعاناة والضعف، حتى عام 1656م عندما مُنحت
الوزارة العظمى عن طریق تأثیر السُّلطانة ترخان، إلى رجل دولة مُسِن یدُعى «محمد كُبرولي»،
الذي یستحق الاحترام بصفتھ مؤسس سلالة الوزراء التي نھضت بتركیا - على الرغم من عجز
ة أخرى على نحو نسبي، نحو القوة والازدھار والمجد الذي غاب طویلاً، وإن لم أمرائھا - مرَّ

یتمكنوا من تدارك الانحدار النھائي للإمبراطوریة العثمانیة.

.See Von Hammer, books 49-51 (441)
(442) تولَّى الوزارة العظمى یوم فتح بغداد 15 شعبان 1048ھـ/22 دیسمبر 1638م، ولما رجع السُّلطان أقام ببغداد
لتعمیرھا، وعاد بعدما اصطلح مع العجم. استمر في منصبھ بعد تولِّي السُّلطان إبراھیم، حتى قتُل في 21 ذي القعدة

1053ھـ/31 ینایر 1644م. انظر: حاجي خلیفة، فذلكة التواریخ: 396. (المترجم).



Von Hammer, vol. iii. p. .(443) یقول المؤرخ التركي نعیمة، الذي یروي ھذا الكلام، أنھ سمعھ من حسین أفندي
.234, n

(444) عندما فتُشِّ قصر قره مصطفى من قِبلَ مسؤولي السُّلطان، عُثر على خمس صور تمُثِّل قره مصطفى وأربعة
وزراء آخرین، في مكان مخفي. افترُض أن الوزیر الراحل كان یستخدمھا في الطقوس السحریة، فأحُرق البربري
الذي قیل إنھ كان معلمھ في الشعوذة، حیَّا. ویقول فون ھامر إنھ ربما كان مولعاً باللوحات، لكنھ أبقاھا في موضع
سري من منزلھ، بوصفھا مقتنیات محظورة. فالمتَّبعون الصارمون للشریعة الإسلامیة یعتبرون كل ما یمُثلِّ الھیئة
الإنسانیة، سواء ثماثیل أو رسومات، من قبیل الإثم. ذلك أنھ یشجع على الوثنیة، ویمتھن خلقة الله الأساسیة، على حدٍّ
سواء. ویقولون إنھ في الیوم الآخر، ستنھض الصور والتماثیل إزاء صانعیھا، لتدعو ھؤلاء التعساء بنفخ الروح فیما

ھیأوا.
(445) ھو محمد باشا جوان قابجي سلطان زاده. تولَّى الوزارة العظمى بعد مقتل سلفھ قره مصطفى عام
1053ھـ/1644م، وتولَّى عدة مناصب قبل ذلك، كان أھمھا تعیینھ حاكمًا على مصر في عھد مراد الرابع عام
1047ھـ/1637م، فلما تولَّى السُّلطان إبراھیم عزلھ وجعلھ حاكمًا على الحجاز عام 1050ھـ/1640م، وفي عام
1055ھـ/1645م أوكلت إلیھ مھمة قیادة الجیش المكلف بفتح جزیرة كریت، ولكن ما لبث أن توُفِّي في جمادى الأولى

1055ھـ/ یولیو 1646م. (المترجم).
.Vou Hammer, vol. iii. p. 321 (446)

.Rycaut, book ii. p. 52 (447)
(448) انظر رسالتھ في ملحق كتاب فون ھامر الثامن والأربعین. طبعة بیستھ.

(449) انظر رسائلھما. المرجع نفسھ.
(450) كریت أو «كاندیا» (Candia) ھي أكبر الجزر الیونانیة، أطلق علیھا العرب المسلمون «إقریطش»، إذ لم یكن
الفتح العثماني لھذه الجزیرة في القرن الحادي عشر الھجري/ السابع عشر المیلادي ھو أول فتح إسلامي لھا، فقد
سبق أن افتتحھا المسلمون الأندلسیون في أوائل القرن الثالث الھجري/ التاسع المیلادي، بعد أن كانت تابعة
للإمبراطوریة البیزنطیة، وبعد سیطرتھم علیھا، دخلوا في طاعة الخلافة العباسیة وأصبحت الجزیرة تابعة لمصر
ة أخرى عام 350ھـ/961م، إداری�ا في زمن الطولونیین والإخشیدیین، إلى أن تمكَّن البیزنطیون من استعادتھا مرَّ
وظلت في أیدیھم حتى استولى اللاتین على الأراضي البیزنطیة في الحملة الصلیبیة الرابعة عام 600ھـ/1204م،
فذھبت الجزیرة إلى حوزة البنادقة، وظلت تابعة لھم حتى السیطرة العثمانیة في القرن السابع عشر المیلادي، والتي
استمرت حتى أعُیدت الجزیرة إلى الیونان عام 1913م. انظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج.1: 236؛ لین بول،
تاریخ مصر: 103-104؛ موستراس، المعجم الجغرافي: 421-422؛ أسمت غنیم، الإمبراطوریة البیزنطیة وكریت

الإسلامیة (القاھرة، 1983م). (المترجم).
(451) أو قندیھ، أھم مدن الجزیرة، وھي الیوم «ھیراكلیون» (Heraklion)، وتقع على مقربة من ساحلھا الشمالي،
كانت قدیمًا تدُعى «میجالو كاسترون» (Meghalo Castron). أسسھا العرب المسلمون إبان فتحھم للجزیرة في القرن

التاسع المیلادي، وأطلقوا علیھا اسم «الخندق». انظر: موستراس، المعجم الجغرافي: ص404. (المترجم).



الفصل الخامس عشر

محمد كُبرولي - صرامة وزارتھ ونجاحھا - ابنھ أحمد كُبرولي یخلفھ في الوزارة -
الصفات العظیمة لأحمد كُبرولي - ضعف السُّلطان محمد الرابع - الحرب مع النمسا -
الھزیمة الكبیرة للأتراك على ید مونتیكوكولي في سان جوثارد - الھدنة مع النمسا -
أحمد كُبرولي یستولي على كریت - الحرب مع روسیا وبولندا - سوبیسكي یھزم

الأتراك في خوتین ولیمبرج - سلام زوراونا - وفاة أحمد كُبرولي وشخصیتھ.



الفصل الخامس عشر(452)

حدَّد فلكیُّو البلاط في القسطنطینیة، في 15 سبتمبر 1656م، أن الوقت الأنسب لتقلید محمد كُبرولي
منصب الوزارة العظمى، ھو ساعة صلاة الظھر في اللحظة التي ینطلق فیھا نداء «الله أكبر» من

أعالي المآذن.
وفقاً للقاعدة المنصوص علیھا في الإسلام، لا یؤذن لصلاة الظھر وقت بلوغ الشمس قمة خط
الزوال، وإنما بعد ذلك ببضع ثوانٍ؛ لأنھ وفقاً للموروث النبوي ینزع الشیطان في وقت الزوال
الفلكي إلى أخذ الشمس بین قرنیھ وكأنھ یرتدیھا تاجًا لسیادة العالم، ثم یرفع الشیطان نفسھ كربٍّ
للأرض، لكنھ ما إن یدع الشمس تذھب حتى یسمع مباشرة كلمات «الله أكبر» تتكرر في نداء
المؤمنین المخلصین للصلاة. یقول المؤرخ التركي: «ھكذا، فإن شیاطین الوحشیة والفجور والفتنة،
الذین بلغوا القمة في عھدَي مراد وإبراھیم، وخلال قصور محمد، أجُبروا على التخلي عن تاج

ھیمنتھم عندما سُمع ذلك الصوت الذي أعلن كُبرولي وزیرًا أعظم للإمبراطوریة»(453).
كان محمد كُبرولي حفید أحد الألبانیین؛ وقد ھاجر إلى آسیا الصغرى، واستقر في بلدة
«كوبري» (Kiupri)، بالقرب من مصب نھر «ھالیس» (Halys). كان ذلك الحاكم لمجالس الدولة
العثمانیة، خادمًا للمطبخ في مقتبل الشباب، ثم ارتقى لیصیر طاھیاً. وبعد خمسة وعشرین عامًا
دخل في خدمة الوزیر الأعظم «خسرو» (Khosrew)، وصار مسؤول الفرََس عند خلیفة خسرو،
ل كُبرولي لكون أصولھ ترجع إلى المقاطعة نفسھا التي ینتسب إلیھا ھو، وبحكم الذي كان یفُضَِّ
نفوذه أصبح كُبرولي حاكمًا لدمشق وطرابلس والقدس، وأحد وزراء الدولة، وبعد ذلك قبَِل
المنصب الثانوي؛ وھو سنجق بك، لـ«كوستندیل» (Giuztendil) في ألبانیا، حیث قاد قوة مسلحة
ضد بعض المتمردین، الكثیرین في ھذا الإقلیم، لكنھ ھُزم وأسُر. وبعد أن افتدُي من الأسر اعتزل
،(the Wry Neck) «في بلده الأصلي، لكن جرى إقناعھ عن طریق باشا یدُعى «محمد مُعْوَج الرقبة
باتباعھ إلى القسطنطینیة. أصبح راعیھ الجدید وزیرًا أعظم، لكن سرعان ما بدأ اعتبار كُبرولي
منافسًا خطیرًا في سبیل تأیید البلاط. مع ذلك، لا یبدو أن كُبرولي استخدم أي مكائد مغرضة لنیل
الوزارة العظمى. فقد قام الأصدقاء الذین خبروا حزم شخصیتھ ونشاطھ وتفكیره الثاقب، بتزكیتھ
عند السُّلطانة الوالدة، بوصفھ رجلاً قد یستعید قدرًا من الھدوء لتلك الإمبراطوریة التي تعاني(454).
وعُرض منصب الوزارة العظمى على كُبرولي بعد ذلك وھو في السبعین من عمره، فرفض قبولھ
إلا في ظل شروط معینة: طالب بوجوب التصدیق على جمیع تدابیره بلا مراجعة أو مناقشة، وأن
تكون لھ الحریة في توزیع المناصب والترقیات، وفي التعامل مع المكافآت والعقوبات، من دون
مراعاة للتوصیات من أي جھة، ومن دون أي مسؤولیة، وأن تكون لھ سُلطة متفوقة على جمیع
لین، وأن یكون موضع الثقة بشكل حصري، وأن ترُفض على الفور سُلطات كبار الرجال والمفضَّ
ھة إلیھ. أقسمت السُّلطانة الوالدة من جانبھا رسمی�ا نیابة عن ابنھا جمیع الاتھامات والدسائس الموجَّ

على إنفاذ كل ھذه الشروط، وأصبح محمد كُبرولي الوزیر الأعظم للإمبراطوریة العثمانیة.
عُزل راعیھ السابق، محمد مُعْوَج الرقبة، لإفساح المجال لھ، وصدر أمر من البلاط بإعدام
الوزیر المخلوع، ومصادرة متاعھ بالطریقة المعتادة، فما كان من كُبرولي إلا أن توسَّط وأنقذ



حیاتھ، وأعطاه إیرادات الحكومة في «كانیتشا» (Kanischa)، فكان ھذا ھو العمل الإنساني الأول
وتقریباً الأخیر الذي میَّز إدارة كُبرولي. كان الأمر یستلزم تقویمًا صارمًا للانتھاكات، وھو ما قام
بھ كُبرولي، لیس في الواقع عن طریق القسوة الوحشیة للسلطان مراد الرابع، وإنما بالتدقیق والشدة
الصارمة التي میَّزت حكم ذلك العاھل. احتاط كُبرولي عن طریق إلزام المفتي بالتوقیع على فتوى
تجُیز كل التدابیر التي یتخذھا الوزیر الأعظم، ثم استخدم أكثر الوسائل فعالیة لتخلیص
الإمبراطوریة من كل مَن یقوم بإزعاج أو تھدید النظام العام. فقبُض على عدد من الشیوخ
بین، الذین ھدَّدوا القسطنطینیة بشغبھم، وعنفھم غیر القانوني ضد كل مَن لم والدراویش المتعصِّ
ر ضد الوزیر وكان لھ تأثیر كبیر لدى العامة، وألُقي في یمتثل لمعتقداتھم. وخُنق أحدھم، وقد تذمَّ
ن مضیق البوسفور. اعترض كُبرولي رسالةً من البطریرك الیوناني إلى فویفودا والاشیا، تتضمَّ
تكھُّنات مشابھة جد�ا لتلك المتواترة في وقتنا الحاضر، یقول البطریرك فیھا: «إن قوة الإسلام
تقترب من نھایتھا، وستعلو العقیدة المسیحیة قریباً. وسرعان ما ستصُبح كل أراضیھم في حوزة
المسیحیین، ویصیر أرباب الصلیب وجرس الكنیسة سادات الإمبراطوریة». قرأ كُبرولي في ذلك
تشجیعاً للثورة، فشنق البطریرك الیوناني على أحد أبواب المدینة. لم یفلت من یقظة الوزیر تقصیرٌ
ن تفویض سابق أو حالٍ، أو أي إعداد لمؤامرة أو تمرد. وقد زرع جواسیسھ في كل إقلیم وبلدة، وأمَّ
الثقة والأوامر؛ فشُعر بتأثیر الحزم في جمیع أنحاء الإمبراطوریة. وأطاع الرجال بلا تردد ذلك
الرجل الذي لمسوا فیھ كذلك عدم التردد، والذي لم یھُمل أو یتخلَّ عمن خدمھ، أو یسامح من وقف
أمامھ أو عصاه. كال كُبرولي ضرباتھ لكل عرق أو طبقة أو مھنة أو مكان، رأى أو اشتبھ فیھ
جریمة، ولم ینُفِّس غضبھ في التھدیدات. «كانت ضرباتھ تفوق كلماتھ»، وبینما یقضي وقتھ في
توجیھ الضربات، كانت لدیھ مھارة لا مثیل لھا في إخفاء استعداداتھ. ویروي المؤرخ التركي
ریین للوزیر نعیمة، على عھدة «مدتشیبي» (Medschibi)، الذي كان واحدًا من الموظفین السِّ
الأعظم، أن محمد كُبرولي كان لدیھ مبدأ یقضي بأن الحنق والتوبیخ دائمًا ما یكونان غیر مُجدیین،
وكثیرًا ما یمُثِّلان خطرًا على حائز السُّلطة، ومن الحماقة لرجل الدولة الاندفاع إلى العاطفة، وخلود

الضحیة للنوم ھو أسلم طریقة لقتلھا.
یقُال إن ستة وثلاثین ألف شخص أعُدموا بناءً على أوامر محمد كُبرولي، خلال السنوات الخمس
التي قضاھا وزیرًا أعظم. وقد اعترف بعد ذلك الجلاد الرئیسي للقسطنطینیة، ذو الفقار، بأنھ خنق
أكثر من أربعة آلاف، وألقى بھم إلى مضیق البوسفور. ویذكر فون ھامر الذي یعتمد ھذه الأرقام،
أن الطاغیة المُسِن الذي وصم كل شھر من شھور وزارتھ بالتضحیة بأكثر من خمسمائة شخص،
اكتسب سُمعة طیبة بسبب اعتدالھ وإنسانیتھ، عندما كان حاكما إقلیمی�ا. ومن الإنصاف أن نفترض
أنھ لم یسُرف في إھدار الحیاة الإنسانیة عندما كان وزیرًا أعظم من قبیل قسوة طبیعیة في مزاجھ،
وإنما من قبیل الاعتقاد بأنھ لا یمكن بطریقة أخرى إخماد التمرد والفوضى، والحفاظ على
الرضوخ الكامل لسُلطتھ(455). وكان الثمن الذي استعُید بھ النظامُ في عھد محمد كُبرولي فادحًا
بالفعل، لكن على الرغم من فداحتھ، فإنھ لم یدُفع عبثاً. فقد سكنت الثورات التي اندلعت في
ترانسلفانیا(456) وآسیا الصغرى، وجرى إحیاء القوة البحریة للإمبراطوریة، وتحصین الدردنیل،
وعُززت السُّلطة العثمانیة فیما وراء البحر الأسود من خلال بناء القلاع على الدنیبر والدون.
وعلى الرغم من أن الحرب في كریت كانت لا تزال قائمة، فقد استرُدت جزیرتا لیمنوس
وتینیدوس من البندقیة(457). لم تتزعزع سُلطتھ حتى آخر ساعة من حیاتھ، وخلفھ في الوزارة
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العظمى، ابنھ الأكثر شھرة، أحمد كُبرولي. ویقُال إن كُبرولي المُسِن عندما كان على فراش الموت
(31 أكتوبر 1661م)، وبعد التوصیة لابنھ بالوزارة العظمى، أعطى السُّلطان الشاب أربع وصایا
یسیر علیھا: أولاً: ألاَّ یستمع إلى نصیحة النساء. ثانیاً: ألاَّ یدع أحدًا من الرعیة یغتني أكثر من
اللازم. ثالثاً: أن یحافظ على الخزانة العامة ممتلئة بكل الوسائل الممكنة. وأخیرًا: أن یظل

باستمرار ممتطیاً الخیل، وأن یجعل جیوشھ في حروب مستمرة.
كان السُّلطان محمد الرابع یخطو حینذاك نحو الرجولة، لكنھ كان شخصیة ضعیفة جد�ا لأن یحكم
سًا كل طاقاتھ ووقتھ لھا. ولحُسن مُقدَّرات نفسھ، وكانت متعتھ الكبرى في المطاردة، مُكَرِّ
إمبراطوریتھ، وضع ثقتھ التامة في أحمد كُبرولي، الوزیر الجدید، وحافظ على وزیره المفضَّل في
السُّلطة أمام كل المؤامرات الكثیرة التي وُجھت ضده. كان أحمد كُبرولي ھو الحاكم الحقیقي لتركیا
من عام 1661م وحتى وفاتھ في 1676م، وقد نال عن حق ثناء المؤرخین العثمانیین والمسیحیین على
السواء، بوصفھ أعظم رجل دولة في بلاده. كان یبلغ ستة وعشرین عامًا فقط عندما دُعي لحكم
الإمبراطوریة، لكن قدراتھ الطبیعیة العالیة قد ارتقت من خلال أفضل تعلیم یمكن أن تتیحھ مدارس
القسطنطینیة، وكان قد تعلَّم الحنكة السیاسیة بشكل عملي كحاكم إقلیم وقائد خلال وزارة والده. كان
یمكن لأحمد كُبرولي أن یكون صارمًا كأبیھ عندما تتطلَّب خدمتھ للدولة الشدة، وكان كذلك صلباً
ھت مساعیھ في عدم سماحھ بأقل قدر من التعدي على سُلطتھ، لكنھ كان عادةً إنسانی�ا وكریمًا، ووُجِّ
الأكبر للتخفیف من أعباء الضرائب الاستبدادیة، وحمایة الناس من الابتزاز الإقطاعي للسباھیة،

ومن العنف التعسفي للباشوات، وغیرھم من الموظفین المحلیین.
بدأ أحمد كُبرولي إدارتھ - مثل والده - بتأمین نفسھ أمام أي جماعة من العلماء، وفي الوقت نفسھ
لام رئیس ھذه الھیئة لومًا نبیلاً عندما تحدَّث في الدیوان ضد ذكرى الوزیر الأعظم الراحل. قال
أحمد كُبرولي: «أیھا المفتي، إذا كان والدي قد عاقب رجالاً بالموت، فقد فعل ذلك بإقرار من
فتواك». فأجاب المفتي: «إذا كنتُ قد أعطیتھ فتواي، فذلك لأنني خشیت من وطأة قسوتھ». ردَّ
ة أخرى: «بالنسبة إلیك، مَن قال إن شریعة النبي تقضي بأن تخاف من المخلوق الوزیر الأعظم مرَّ
أكثر مما تخاف من الله؟». فما كان من المفتي إلا أن لاذ بالصمت، وبعد بضعة أیام عُزل ونفُي
إلى رودس، وأعُطي منصبھ المھم إلى «صاني زاده» (Sanizade)، وھو صدیق یمكن لأحمد

كُبرولي أن یعتمد علیھ.
وجد العبقري أحمد كُبرولي أفضل مجال لممارسة التدریب، في الإدارة المدنیة للإمبراطوریة
التركیة، ولكن سرعان ما دُعي للوفاء بالواجبات العسكریة للوزیر الأعظم، وقیادة الجیوش
العثمانیة في الحرب على النمسا، التي اندلعت عام 1663م. كانت ھذه الحرب مثل معظم الحروب
الأخرى بین الإمبراطوریتین، نشأت في خضم الاضطرابات والخلافات المتواصلة على مدى قرن
ونصف القرن في المجر وترانسلفانیا. وبعد عدة معارك قلیلة الأھمیة خلال عامَي 1661 و1662م،
بین أنصار كلٍّ من النمسا والباب العالي في ھذه الأقالیم التي تلقت المساعدة ضد بعضھا البعض
من الباشوات والقادة المجاورین، حُشد جیش عثماني بواسطة الوزیر الأعظم، على قدر من العظمة
یماثل أیام الانتصار في عھد سلیمان القانوني. وقد عزم كُبرولي لیس فقط على إتمام سطوة الأتراك
على المجر وترانسلفانیا، وإنما على سحق قوة النمسا تمامًا ونھائی�ا. سار محمد الرابع مع قواتھ من
القسطنطینیة إلى أدرنة، لكنھ ظل ھناك في الخلف لاستئناف الصید المفضَّل لدیھ، بینما قاد وزیره
الأعظم الجیش تجاه الأعداء. وضع السُّلطان الرایة المقدسة للنبي صلى الله علیھ وسلم في ید
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كُبرولي عند الفراق. وفي الثامن من یونیو 1663م عُرضت ھذه الشارة الكبیرة للحرب التركیة في
بلجراد. كان لدى كُبرولي تحت قیادتھ، مائة وواحد وعشرون ألف رجل، ومائة وثلاثة وعشرون
سلاحًا میدانی�ا، واثنتا عشرة بطاریة مدفع ثقیل، وستون ألف جَمل، وعشرة آلاف بغل. بھذه القوة
Neuhausel)) «المفرطة، اجتاز البلاد المفتوحة في المجر وترانسلفانیا، وحاصر مدینة «نیوھاوزیل
458)) القویة، واستولى علیھا في سبتمبر من ذلك العام، فكان ذلك أكثر إنجازات الأتراك براعة في

أوروبا منذ معركة كرزتش، قبل أكثر من خمسین عامًا. لم یستأنف الوزیر بعد ھذا الحصار
عملیاتھ النشطة مع جیشھ الرئیسي حتى ربیع العام التالي، إلا إن قواتھ الخفیفة نشرت دمارًا واسعاً
عبر النمسا(459). وفي عام 1664م، تقدَّم كُبرولي وعبر نھر «مورا» (Mura)، وحاصر حصن
«سیریفار» (460)(Serivar)، ثم استولى علیھ؛ ذلك الحصن الذي قام الأتراك بإخلائھ وإشعال النار
فیھ، في السابع من یولیو، علامةً على ازدراء الإمبراطور النمساوي الحاكم الذي شیَّده. ومن
ا بجوار الطرف الغربي لبحیرة «بالاتون» أنقاض سیریفار، سار الجیش العثماني شمالاً، مار�
(Balaton)، واستولى على «إجرفار» (Egervar) و«كیبورناك» (Kipornak)، وغیرھما من الأماكن
،(Raab) «القویة. وفي السادس والعشرین من یولیو، وصل الأتراك إلى الضفة الیمنى لنھر «راب
بالقرب من بلدة «كیرمند» (Kaermend). بدا الزحف تجاه فیینا سھلاً بإمكانیة عبورھم لھذا النھر،
حیث كان الجیش الإمبریالي الذي اعترضھم في ھذه الحملة أقل منھم في العدد، لكن لحُسن
مُقدَّرات النمسا أن ھذا الجیش كان تحت قیادة أحد أقدر القادة في ذلك العصر، والذي كان مُقدرًا لھ
إحراز أول انتصار عظیم للعالم المسیحي في معركة ضاریة تقع في میدان مفتوح أمام القوة

الكاملة للأسلحة التركیة.
كان الكونت «ریمون دي مونتیكوكولي» (Raymond de Montecuculi) إیطالی�ا، ومثل الكثیر من
القادة العظماء المعروفین في التاریخ الحدیث. ولد في «مودینا» (Modena) عام 1608م، لعائلة نبیلة
تنتمي إلى تلك الدوقیة. ودخل في الخدمة النمساویة، وبرز في الجزء الأخیر من حرب الثلاثین
ا (generalissimo) للقوات عامًا، وبعد ذلك في القتال ضد بولندا. وفي عام 1664م اختیر قائدًا عام�
الإمبریالیة، وأرُسل لوقف الزحف المتوعد للأتراك. كان الجیش النمساوي والمجري الذي وُضع
تحت قیادة مونتیكوكولي، ضعیفاً من حیث العدد، وعند بدایة الحملة لم یتمكن من منع الوزیر
الأعظم من عبور نھر مورا، والحد من سقوط المدن المسیحیة التي تقع بین ھذا النھر ونھر راب.
ولكن في حین كان الأتراك منخرطین في ھذه العملیات، التقى مونتیكوكولي بالقوات الإضافیة
لولایات الإمبراطوریة، وبقوة قیِّمة من الجنود الفرنسیین، التي سارت طوعًا تحت قیادة كونت
«كولیجني» (Coligny) وغیره من النبلاء، للخدمة في الحرب المجریة. وبتعزیز جیشھ، استحوذ
مونتیكوكولي على موقع بالقرب من كیرمند على نھر راب، یغطي الطریق إلى فیینا. ولاتساع
وسرعة النھر في ذلك المكان، أحُبطت بسھولة المحاولات التي قامت بھا الطلیعة العثمانیة. سار
كُبرولي حینذاك على الضفة الیمنى لنھر راب تجاه ستیریا، وتابعھ مونتیكوكولي عن قرب على
لاً العدو عن العاصمة النمساویة، وكذلك عن الحامیات التركیة التي طول الضفة الیسرى، مُحَوِّ
كانت ترتكز في أوفن وستویسنبرج. كبح الإمبریالیون كثیرًا من محاولات الأتراك لعبور النھر،
ولكن في النھایة سارت الجیوش إلى ما بعد النقطة التي یتدفق فیھا نھر «لاوفرتز» (Laufritz) إلى
نھر راب، على مقربة من قریة «سان جوثارد» (S.Gotthard)؛ ومن ثمََّ فإن المجرى الوحید لنھر

ً



راب تطلب عمقاً واتساعًا كافیین لیصیر عقبة خطیرة أمام الأتراك. ولذلك توقف الجیشان وتجھَّزا
للمعركة، التي بدت كأنھا لا مفر منھا. عندما تحدث «ریننجین» (Reningen)، المبعوث النمساوي،
عن إعادة نیوھاوزیل إلى الإمبراطوریة، سخر منھ الوزیر والباشوات، وتساءلوا عما إذا كان ھناك
مَن سمع أن العثمانیین تخلوا طواعیة عن أي فتح قاموا بھ للمسیحیین، ورفضوا الاعتراف ببنود
معاھدة سیتفاتوروك القدیمة كأساس للسلام، قائلین إن السلام یجب أن یرُسى بشكل مطلق على
قواعد النجاحات الجدیدة التي حققھا الباب العالي. واصل مونتیكوكولي استعداداتھ للمعركة، فأصدر
توجیھات دقیقة لقواتھ، وتحدیدًا تنظیم صفوفھم، والمواقع الخاصة بكل فیلق، وعمق الخطوط،
وتنظیم الأمتعة والمؤن. وشھد الأول من أغسطس 1664م، نتیجة الترتیبات الحكیمة لمونتیكوكولي،

وأول إثبات كبیر على أن توازن التفوق بین الأسلحة العثمانیة والمسیحیة قد تغیَّر أخیرًا.
یقع دیر سان جوثارد، الذي مَنح الاسم لھذه المعركة البارزة، على الضفة الیمنى لنھر راب، على
مسافة قصیرة من التقائھ بنھر لاوفرتز. وتمتد مساحة من الأرض على الضفة الیمنى لنھر راب
غرباً من الدیر وقریة سان جوثارد إلى قریة «وندشدورف» (Windischdorf)، أیضًا على الضفة
الیمنى للنھر. شكَّلت ھاتان القریتان أقصى أجنحة الموقع التركي قبل المعركة. ویوجد على الضفة
الیسرى من النھر امتداد لأرض مستویة بالقدر نفسھ من المسافة الموجودة على الجانب الأیمن،
ولكن باتساع أكبر بكثیر. وھنا على الجانب الأیسر كان قد وقع الصراع بین الجانبین. وتقع في
وسط السھل على الجانب الأیسر (أي وسط موقع الإمبریالیین) قریة «موجرزدورف»
(Moggersdorf)، التي ینحني النھر قبالتھا مباشرة لیرسم قوسًا ناحیة الجانب الجنوبي أو التركي.
سَھَّل ذلك كثیرًا عبور النھر من قِبلَ الوزیر؛ حیث تمكَّن من وضع المدافع في بطاریات على كل
جانب من جوانب المجرى المنحني، ودفع أي قوات تتنازع على مكان الھبوط على الضفة
الأخرى، وسط منحنى النھر. وضع مونتیكوكولي القوات الألمانیة المساعدة للإمبراطوریة في قلب
صفوفھ، داخل قریة موجرزدورف وبالقرب منھا. كان النمساویون والمجریون على جناحھ الأیمن،
وشكَّلت القوات الفرنسیة المساعدة یساره. أما الأتراك فكان لدیھم تفوق كبیر في العدد، وفي
الشجاعة كانوا أفضل من أي خصوم محتملین. لكن الانضباط العسكري للجنود الأتراك كان قد
تدھور بشكل مؤسف منذ أیام سلیمان، عندما كان یحظى بإعجاب وحسد خصومھ المسیحیین، بل
إنھ انخفض بسرعة منذ آخر معركة كبیرة بین الأتراك والألمان جرى خوضھا في كرزتش
(1596م). وكان التدھور في براعة ومھارة الضباط العثمانیین أكثر وضوحًا. وعلى الجانب الآخر،
شھدت الجیوش الألمانیة وغیرھا من جیوش العالم المسیحي الغربي تطورات عدة في أسلحتھا
وتكتیكاتھا وتنظیمھا العسكري العام خلال حرب الثلاثین عامًا، التي دعت إلى العمل فیھا عبقریة
أمثال ھؤلاء القادة: «تللي» (Tilly)، و«والنستاین» (Wallenstein)، و«جوستافوس أدولفوس»
(Gustavus Adolphus)، و«برنارد» (Bernhard)، و«تورستنستون» (Torstenston)، و«تورین»
(Turenne)، ومونتیكوكولي نفسھ. كانت المدافع التركیة آنذاك، على الرغم من أعدادھا، صعبة
وسیِّئة الخدمة بالمقارنة مع نظیرتھا الألمانیة. وكان الإنكشاریة قد تخلوا عن استخدام الرمح (الذي
یبدو أنھ كان أحد أسلحتھم في عصر سلیمان(461)). وبدا الجیش العثماني ضعیفاً تمامًا في فرق
المشاة من حاملي الرماح النظامیین، والفرسان النظامیین المسلحین. وتشكَّلت المشاة الألمانیة آنذاك
ن من حشود الفرسان المدرعین بالدروع من حاملي الرماح والبنادق، وجزء من خیَّالتھم تكَوَّ
الثقیلة، الذین - في رأي مونتیكوكولي - إذا أعُطیت إلیھم فرصة مناسبة للھجوم على المشاة أو



الخیَّالة التركیة، فمن الصعب بالتأكید على أي مقاومة خطیرة أن تعترضھم. وفي رأي القائد
الكبیر، كان نقص الرمح الذي یسمیھ «ملك الأسلحة»(462)، ھو العیب القاتل في النظام العسكري
التركي. وسوف نجد الفارس «فولارد» (Folard)، بعد نصف قرن، یعرب عن رأي مماثل، فیما

یتعلق بإھمال الأتراك اعتماد الحربة.
كتب مونتیكوكولي بعد معركة سان جوثارد، انتقاداتھ بشأن العیوب الموجودة في الجیوش
التركیة، لكن لا بدَّ أن فطنتھ العسكریة قد تكھَّنت بھا فور مشاھدتھ لقوات الوزیر، واختبار
تكتیكاتھم وبراعتھم العسكریة في العملیات الأولى للحملة. لكن الأتراك أنفسھم لم یكونوا على علم
بأوجھ القصور الخاصة بھم قبل قتالھم في سان جوثارد، فقد اندفعوا بالغلبة في التقدُّمات التي
أحرزوھا حتى ذلك الوقت تحت قیادة أحمد كُبرولي، وبالثقة الكاملة في أنفسھم وفي قائدھم. تقدموا
في الساعة التاسعة تقریباً صباح یوم الأول من أغسطس 1664م إلى نھر راب، وبدأوا في عبور
المجرى الخطیر. وضع كُبرولي بطاریاتھ على طول جانبي منحنى النھر الذي سبق وصفھ، وعَبرَ
إنكشاریتھ - الذین تمركزوا في القلب التركي - النھرَ بلا خسارة كبیرة، وھاجموا قریة
موجرزدورف وحملوا علیھا. وھكذا كُسر المركز الصلیبي تمامًا، وبدا أن العثمانیین على یقین من
النصر، حتى جلب مونتیكوكولي العون من الجناح الأیسر. وضع الأمیر «تشارلز لورین»
(Charles of Lorraine) الذي كان في ھذه المعركة، مقدمةً لمسیرتھ الطویلة الرائعة؛ حیث قاد فرقتھ
من الخیَّالة النمساویة الثقیلة إلى الھجوم شخصی�ا، وقتل بیده قائد حرس الوزیر الأعظم. دُفعت
القوات المتقدمة من القلب التركي، التي ھوجمت من الجانب من الخیَّالة النمساویة، إلى نھر راب.
بعد ذلك ھُوجمت موجرزدورف من الإمبریالیین، حیث قاموا بإضرام النار، إلا إن الإنكشاریة
الذین تمركزوا في القریة، رفضوا التراجع أو الإستسلام، وحافظوا على مواقعھم حتى ھلكوا في
النیران، بصلابة - كما یقول مونتیكوكولي - تستحق التدبر والإعجاب. جَلب كُبرولي تعزیزات
كبیرة من الضفة الیمنى، فأرسل مونتیكوكولي آنذاك أمرًا إلى كونت كولیجني والفرنسیین في
جناحھ الأیسر، أن الوقت قد حان لمساعدتھم بكل قوتھم، فأرسل إلیھ كولیجني على الفور ألفاً من
المشاة وسریتین من الخیَّالة، تحت قیادة «دیو دي لا فیولیدا» (Due de la Feuillade) و«بیوفیزا»
(Beauveze). وعندما رأى كُبرولي الفرنسیین یتقدَّمون بأذقانھم وخدودھم الحلیقة وشعورھم
المستعارة الملساء، سأل بازدراء أحد الحاضرین: «من ھؤلاء الفتیات الصغیرات؟». لكن الفتیات
الصغیرات - كما وصفھم - ھرعوا إلى الأتراك من دون اعتبار لصیحة المعركة الھائلة الصادرة
منھم: «الله»، وقاموا بحصدھم وھم یصیحون من جانبھم: ««ألونس» (Allons)! ألونس! «تیو»
(Tue)! تیو!». تذكَّر ھؤلاء الإنكشاریة الذین فروا من المعركة طویلاً صرخة الفرنسیین «ألونس!
،(Fouladi) «تیو!»، وتحدث عنھا دیو دي لا فیولیدا في ثكناتھ لسنوات طویلة بوصفھا «فولادي

.(The man of steel) «وتعني: «رجل الصُّلب
فشل أول ھجوم لكُبرولي، على الرغم من أنھ لا یزال یحتفظ ببعض الأرض على الضفة الیسرى
من نھر راب. وبالاقتراب من وقت الظھر آنذاك، أعد لھجوم مُرَكَّب (مثلما كان سیفعل في المقام
الأول) على كلا جناحَي الصلیبیین، في الوقت نفسھ الذي یقوم فیھ بمھاجمة مركزھم بقوات أكبر.
فانطلقت أربعة حشود كبیرة من الفرسان العثمانیین غیر النظامیین عبر نھر راب عند الجناح
الأیمن لمونتیكوكولي، وقامت ثلاثة حشود مماثلة بمھاجمة الفرنسیین في المیسرة، وقاد كُبرولي
قوة من الفرسان والمشاة مھاجمًا المركز، وفي الوقت نفسھ، تلقت سرایا منفصلة الأوامر بعبور
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النھر في نقاط تبعد قلیلاً عن میدان المعركة، والنَّیل من جناحَي ومؤخرة الإمبریالیین. حینذاك
حدث نزاع شدید على طول الصفوف؛ حیث قامت بعض أجزاء الجیش الصلیبي بالانسحاب،
ونصح العدید من قادتھ بالتراجع. لكن مونتیكوكولي أخبرھم أن فرصتھم الوحیدة للنجاة، فضلاً عن
الانتصار، ھي المبادرة بالھجوم بحشد من أفضل القوات، والحَمْل بشكل مستمیت على المركز
العثماني. ھكذا حُشدت قوة عظیمة من الفرسان الصلیبیین لھذا العمل، ومُرر الأمر على طول
الصفوف بوجوب كسر الأتراك، أو الموت. قام «جون سبورك» (John Spork)، القائد الإمبریالي
للفرسان، الذي كان یدُعى «أیاكس النمساوي» (Austrian Ajax)، بالسجود حاسر الرأس على
الأرض أمام رجالھ، مصلیاً بصوت عالٍ: «یا أیھا السید العظیم، أبانا الذي في السماوات، إذا كنتَ
لن تساعد عیالك المسیحیین في ھذا الیوم، فعلى الأقل لا تساعد ھذه الكلاب التركیة، وسوف ترى

قریباً شیئاً من شأنھ أن یرُضیك»(463).
بعد أن رَتَّب صفوفھ للھجوم الحاسم، أصدر مونتیكوكولي الأمر، فھرع الإمبریالیون إلى الأمام
وھم یصیحون صیاحًا صاخباً، للقیام بالھجوم قبل الانقضاض غیر المتوقَّع من خصومھم؛ مما أقلق
الأتراك الذین اعتادوا على ترویع عدوھم من خلال صیاح المعركة الخاص بھم. سیق العثمانیون
إلى نھر راب، بعد أن دخلوا في فوضى عارمة بسبب الصدمة الشدیدة من فرسان مونتیكوكولي،
الذین دعمھم حاملو البنادق والرماح الصلیبیون بفعالیة. وسقط الإنكشاریة والسباھیة والألبان والتتر
على حدٍّ سواء تحت وطأة الاندفاع المتھور الذي قام بھ المركز الصلیبي، أو ھربوا في ھزیمة
مروعة قبل ذلك. فقَدََ الفرسان العثمانیون الشجاعة عند رؤیتھم ھزیمة مركزھم، حیث تمركز
الوزیر وأفضل قواتھم، وما لبثوا أن انطلقوا من المیدان من دون محاولة لاستعادة النصر في ذلك
ل انتصار مونتیكوكولي بالاستیلاء على الیوم. قتُل أكثر من عشرة آلاف تركي في المعركة، وتجمَّ
خمس عشرة قطعة مدفعیة وأربعین رایة. وفي الیوم التالي، أمر المنتصر بالاحتفال في أرض
المعركة بإقامة قدَُّاس رسمي للشكر، وأقُیمت كنیسة صغیرة ھناك، لا تزال شاھدة على مسرح ھذه
المعركة التي لا تنُسى، والتي استھلت تعویض ثلاثمائة عام من الھزیمة التي تكبَّدھا العالم
المسیحي من تركیا، منذ الیوم الذي سُحقت فیھ قوات التحالف الصربیة المجریة على ید السُّلطان

مراد الأول في كوسوفا.
ل في التاریخ العسكري لتركیا، وُصفت م لنا بالتالي نقطة تحوُّ ذلك لأن معركة سان جوثارد تقُدِّ
بتفاصیل دقیقة، لا یمكن أن تتیحھا تلك القائمة الطویلة من المعارك، التي ستنال عنایتنا ونحن نتتبع
تراجع حظوظ الإمبراطوریة العثمانیة. وكذلك كان قیام مونتیكوكولي نفسھ بتعلیقات على ھذه
الحملة، وعلى الحرب التركیة عمومًا، سبباً إضافی�ا لإعطاء أھمیة لانتصاره في سان جوثارد. أما
المآخذ التي أشار إلیھا في النظام العسكري التركي، فقد استمرت في الوجود أو بالأحرى تفاقمت،
حتى عھد السُّلطان السابق محمود. ویمكن إجمالھا في إھمال الأتراك لمواكبة التطورات التي
أدخلتھا الدول الأخرى على الأسلحة وفن الحرب، وتعیین مسؤولین غیر أكفاء من خلال الرشوة
وغیرھا من عوامل الفساد. وقد أحُبطت الآثار الضارة لھذه العیوب الخاصة بإدارة الحرب
العثمانیة بشكل جزئي بسبب البسالة الشخصیة الملحوظة لعامة الجنود الأتراك، ورصانتھم،
عایة التي توُلى لتزویدھم بالمؤن الكافیة والجیدة، سواء وحیویة قوانینھم الأساسیة، وكذلك بسبب الرِّ
في الثكنات أو عند استخدامھم في الخدمة الفعلیة. ھذه ھي النقاط الإیجابیة في الخدمة العثمانیة،
التي لاحظھا جمیع النُّقاد العسكریین من الكونت مونتیكوكولي إلى الماریشال مارمونت. والأھم من
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ذلك، تلك التي تراعي أن الصفات الطبیعیة للجنود العثمانیین، تظُھر أن تركیا لم تفقد قطَُّ عنصر
العظمة العسكریة، التي لا یمكن لأي وسیلة اصطناعیة خلقھا أو تنشیطھا؛ لكن مھارة رجال الدولة
والقادة العظام (إذا كان لا بدَّ لإمبراطوریة السُّلطان أن تكون سعیدة معھم) یمكن أن تضیف إلى

ذلك كل ما لدیھا لمدة ما یقرب من قرنین من الضَّعف.
كانت النتیجة المباشرة لمعركة سان جوثارد، ھدنةً لمدة عشرین عامًا على أساس معاھدة
سیتفاتوروك، وھو ما رفضھ الأتراك بغطرسة قبل ھزیمتھم(464)، إلا إن نیوھاوزیل ظلت بحوزة
العثمانیین. ھكذا، على الرغم من الھزیمة الكبیرة التي مُني بھا كُبرولي على ید مونتیكوكولي، فإنھ
ة أخرى كفاتح، ولم یتضاءل تأثیره على السُّلطان. أما المشروع استطاع دخول القسطنطینیة مرَّ
العسكري الكبیر التالي الذي اضطلع بھ كُبرولي، فكان واحدًا من المشروعات المختلفة الناجحة
والمتألقة، وھو الاستیلاء على مدینة كاندیا، التي كانت آنذاك محاصَرة من الأتراك لما یقرب من
عشرین عامًا، من دون جدوى. اقترح محمد الرابع في البدایة أن یقود بنفسھ ھذه التجھیزات
الكبیرة التي حشدھا كُبرولي في أدرنة لھذه الحملة، فأقُیمت الخیمة السُّلطانیة في المعسكر، وأمر
السُّلطان بأن تقُرأ أمامھ تلك الأجزاء من أعمال المؤرخین الأتراك التي تروي استیلاء محمد الثاني
على القسطنطینیة، ومعركة تشالدیران تحت قیادة سلیم الأول، وحصار رودس وبلجراد من قِبلَ
سلیمان. لكن محمد الرابع أشبع ذلك الحماس العسكري الذي توََلَّد لدیھ من تلك الروایات، عَبْر
الصید بنشاط مضاعف. كان في المطاردة فقط مقدامًا جسورًا، أما میدان المعركة فقد نكص عنھ،
ولم یكن حتى بطلاً في وسط حریمھ، حیث مارست أمََةٌ یونانیة من «ریتینو» (Retino)، سُلطة
ست ھذه مُطلقة مصحوبة بشدة استبدادیة على ذلك البادیشاه المُفْرِط في حبھ وإخلاصھ. كرَّ
لة نفسھا بحماس لمصالح كُبرولي، الذي أصبح بالتالي آمناً جد�ا في سلطتھ، فغامر السُّلطانة المفضَّ
بالبقاء في جزیرة كریت منذ وقت نزولھ ھناك عام 1666م، وحتى استسلام العاصمة المحاصرة منذ
وقت طویل عام 1669م. خلال ھذه السنوات الثلاث الأخیرة من الحصار، استخُدمت كل الجھود
الباسلة الممكنة، وجمیع الأشكال المتاحة من الفن العسكري، سواء من المھاجمین أو المدافعین.
كان «موروسیني» (Morosini) (المعروف بعد ذلك بـ«فاتح المورة»، وبلقب «البلوبنیزي»
(Peloponnesian)) قائدًا في المدینة، ومؤیَّدًا بقوة من دیو دي لا فیولیدا، بطل سان جوثارد، والعدید
من المتطوعین الآخرین من النبلاء الشجعان، الذین توافدوا من كل بلد مسیحي إلى كریت، حیث
المیدان العظیم للمجد العسكري. وعلى الجانب التركي، اندفع كُبرولي وقادتھ وأمراء بحره في
عملیات الحصار عَبْر البحر والبر بعناد لا یقُھر، وبمستوى كان قد تدھور إلى حدٍّ بعید في الأزمنة
الأخیرة عند الأتراك(465). وخلال الأشھر الأربعة والثلاثین الأخیرة من الحصار، التي كان فیھا
كُبرولي ھو القائد، أحُصي ثلاثون ألف قتیل من الأتراك، واثنا عشر ألفاً من البنادقة، ووقع ستة
وخمسون ھجومًا، وست وتسعون غارة. وكان عدد الألغام الذي انفجر على كلا الجانبین 1364
لغمًا. وقد بذُلت محاولات عدیدة من قِبلَ البنادقة لشراء السلام من دون التنازل عن كاندیا، لكن
كُبرولي ردَّ على ما قدََّموه من مبالغ مالیة كبیرة قائلاً: «نحن لسنا تجار أموال، نحن نشن حرباً
للفوز بكاندیا، ولن نتخلَّى عنھا بأي ثمن». وقد استمر العثمانیون بمثابرة في مشروعھم حتى قام
لتھا موروسیني بناءً على شروط مشرفة في السادس من سبتمبر عام 1669م، بتسلیم المدینة التي حوَّ
الألغام المتعاقبة إلى كتلة مختلطة من أكوام الركام العملاقة. وجرى التوصُّل إلى اتفاق سلام بین
البندقیة والباب العالي، أصبحت من خلالھ مدینة كاندیا وجزیرة كریت مِلكًا للسلطان. وظل
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كُبرولي ھناك عدة أشھر بعد اكتمال الفتح، وأثناء ذلك الوقت عمل بشكل جید وحكیم على تنظیم
الحُكْم المحلي لكریت تحت السیادة الجدیدة.

ا، لأنھ یستحق المشھد التالي من العملیات الحربیة التي انخرط فیھا أحمد كُبرولي، اھتمامًا خاص�
یجتذبنا إلى الدعاوى التنافسیة لكلٍّ من بولندا وروسیا وتركیا للسیطرة على القوزاق، ویرتبط
ارتباطًا وثیقاً بسلسلة طویلة ومتواصلة من الأعمال العدائیة بین الإمبراطوریتین الروسیة والتركیة.
أصبح قوزاق الدون من رعایا إیفان الرھیب، تسار موسكو، عام 1549م، بینما كان قوزاق الدنیبر
وأوكرانیا مستقلین لفترة طویلة، وأول ارتباط لھم كان ببولندا. مارس البولندیون السُّلطة علیھم
بوصفھم تابعین، لكن الحكام البولندیین الأكثر حكمة كانوا حذرین من حیث مقدار السُّلطة التي
حاولوا ممارستھا على ھذه القبائل الشجاعة القاسیة. وقد أدى طغیان طائش من سلطة بولندیة قلیلة
الحكمة إلى معارضة شرسة من جانب القوزاق، الذین استدعوا أعداءھم الدائمین السابقین من
التتر، لمساعدتھم ضد الطغیان الجدید الذي مارسھ البولندیون علیھم. وبھجران التتر لھم بعد
سنوات من الحرب، استنجد قوزاق أوكرانیا بالتسار الروسي ألكسیس. وبعد سنوات عدیدة من
الأعمال العدائیة الدامیة والمتقلِّبة، انقسمت أخیرًا أراضي القوزاق اسمی�ا بین روسیا وبولندا في
ھدنة «أندروسان» (Androssan) عام 1667م، لكن القوزاق الذین سكنوا بالقرب من مصبي نھرَي:
«بوج» (Boug)، والدنیبر، والذین أطُلق علیھم قوزاق «زابوروفسكیان» (Zaporofskian)، رفضوا
أن تشملھم الھیمنة البولندیة بموجب ھذه التسویة، ووضعوا أنفسھم تحت حمایة التسار. وفي عام
1670م، قدَّم قوزاق ذلك الجزء من أوكرانیا، الذي وقع تحت السیطرة البولندیة، التماسًا إلى المجلس

التشریعي البولندي من أجل امتیازات معینة، إلا إنھا قوبلت بالرفض؛ فأرُسل جیش بولندي تحت
قیادة سوبیسكي إلى أوكرانیا لقمع سخط القوزاق. قاوم القوزاق بشجاعة تحت قیادة «ھیتمان
دورشینكو» (Hetman Dorescensko)، لكن في النھایة قرروا الحصول على حمایة الباب العالي؛
فقام دورشینكو بتقدیم نفسھ في القسطنطینیة عام 1672م، فتلَقََّى ھناك رایتین وذیليَ فرس(466)،
بوصفھ بك لسنجق أوكرانیا، الذي أدُرج على الفور ضمن الأقالیم العثمانیة. وفي الوقت نفسھ، أمُر
خان القِرْم بدعم القوزاق، وسار ستة آلاف جندي تركي إلى أوكرانیا. احتج البولندیون بشدة على
ھذه التدابیر، وأضاف التسار الروسي احتجاجھ، وھدَّد بالانضمام إلى بولندا في حرب ضد تركیا؛
فأجاب الوزیر الأعظم ببلاغة أن ھذه التھدیدات ما ھي إلا كلام أجوف في غیر محلھ، وأن الباب
العالي سیحافظ على قراره فیما یتعلق ببولندا. وقبل ذلك بوقت قصیر، أجاب وزیر آخر على
تحذیرات مماثلة بتفاخر: «الحمد �، مع قوة مثل قوة الإسلام، لا یھمنا اتحاد الروس والبولندیین،
فقد زادت إمبراطوریتنا قوة منذ نشأتھا، ولم یكن بمقدور كل الملوك المسیحیین الذین اتحدوا ضدنا،
اقتلاع شعرة من لحیتنا، وسیستمر ذلك بفضل الله، وستبقى إمبراطوریتنا إلى یوم الدین». وعندما
عایا الثائرین في بولندا، أجاب كُبرولي لام السفیر البولندي الأتراكَ، بإجحاف، على مساعدة الرَّ
نفسھ في رسالة لافتة كتبھا بیده، یقول فیھا: «القوزاق، وھم شعب حر، وضعوا أنفسھم تحت سیادة
ل الطغیان البولندي لفترة أطول، فسعوا إلى الحمایة في مكان البولندیین، لكنھم لم یتمكنوا من تحمُّ
آخر، وھم الآن تحت الرایة وذیول الخیل التركیة. فإذا طلب سكان بلد مضطھد المساعدةَ من
إمبراطور قوي من أجل الحصول على حریتھم، فھل من الحكمة ملاحقتھم في ملتجئھم ھذا؟
سیدرك الرجل الحكیم على أي جانب یجب أن یقع لوم خرق السلام، حین یشُاھِد أقوى وأمجد
م العون والإنقاذ إلى مَن یتعرضون للقمع ویطلبون منھ الحمایة من أعدائھم. فإذا الأباطرة وھو یقُدَِّ



كانت ھناك رغبة في التفاوض من أجل إخماد نار الفتنة، فلیكن. ولكن إذا كان حل الخلافات
سیحُال إلى حُكم ذلك القاضي القوي الحاسم، ألا وھو السیف، فإن قضیة الصراع لا بدَّ أن
ر أمور السماء والأرض، والذي بعونھ انتصر الإسلام على خصومھ ألف سیحسمھا الله، الذي یقُدَِّ
عام»(467). كان ھذا الإقرار بمبدأ التدخل لمصلحة شعب مضطھد تدبیرًا جریئاً لكبیر وزراء دولة
مثل تركیا، أبقت على الكثیر من الأمم الأخرى تحت نیر عبودیة شدیدة، وكان ذلك یعُدَُّ جسارة
على وجھ الخصوص من جانب كُبرولي، الذي كان في ذلك الوقت یباشر بناء الحصون في المورة
للحد من روح الاستقلال التي أظھر الیونانیون بعض علامات على انتعاشھا أثناء حرب البندقیة

الأخیرة.
في الحملة البولندیة عام 1672م، أقُنع السُّلطان محمد الرابع بمرافقة الجیش القوي الذي قاده
كُبرولي لحصار مدینة «كامینیس» (468)(Kaminiec) المھمة، في «بودولیا» (Podolia). وسقطت
(Lemberg)(469) «كامینیس بعد تسعة أیام من الحصار (26 أغسطس، 1672م)، وشاركتھا «لیمبرج
في مصیرھا في التاسع من سبتمبر. عقد بعدھا ملك بولندا المأفون، «میخال» (Michael)، سلام
«بوكساكس» (Bucsacs) مع الأتراك، والذي بموجبھ تتنازل بولندا عن بودولیا وأوكرانیا، وتدفع
جزیة سنویة للباب العالي تقُدَّر بمائتین وعشرین ألف دوقیة(470). عاد السُّلطان منتصرًا إلى أدرنة،
إلا إن التھاني التي انھالت علیھ بوصفھ فاتح بولندا كانت سابقة لأوانھا؛ حیث قام سوبیسكي وغیره
من النبلاء البولندیین الآخرین بخرق المعاھدة التي عقدھا ملكھم، ورفضوا دفع الجزیة المنصوص
علیھا. وفي عام 1673م، قام الوزیر الأعظم باستعدادات لتجدید الحرب على البولندیین، وكذلك
ة أخرى إلى بودولیا، ولكن في للھجوم على تسار روسیا الذي تلقوا منھ المساعدة. سار الأتراك مرَّ
الحادي عشر من نوفمبر 1673م باغت سوبیسكي - الذي كان یقود البولندیین آنذاك - المعسكر
التركي بالقرب من «خوتین» (471)(Khoczin)، وھزم كُبرولي بمجزرة كبیرة. ھرب أمراء والاشیا
ومولدافیا من الجانب التركي إلى الجانب البولندي مع جمیع وحداتھم، ناقلین معھم القوة التي
ساعدت سوبیسكي في الحصول على النصر؛ إلا إن مھارة كُبرولي الإداریة أعادت تنشیط موارد
تركیا، فأرُسلت قوات جدیدة إلى أوكرانیا في العام التالي. كان سوبیسكي ومن معھ من البولندیین
والروس (الذین كان لھم آنذاك دور فعَّال في الحرب) لھم الأفضلیة في حملة عام 1674م. وفي عام
1675م أحرز سوبیسكي واحدًا من الانتصارات الأكثر براعة في ذلك العصر على الأتراك في

لیمبرج. إلا إن صلابة الباب العالي وكُبرولي وقوتھما المتفوقة في الحفاظ على استمرار الحرب
تجاه الحكم المنقسم في بولندا، شُعر بھما عامًا بعد عام. وفي عام 1676م، استطاع القائد التركي في
بودولیا، إبراھیم، المُلقب بـ«الشیطان»، أن یجعل نفسھ سیدًا كامل السیادة على بودولیا، وھاجم
«جالیسیا» (Galicia). قاتل سوبیسكي (الذي صار آنذاك ملكًا على بولندا) بنبل بقوات أقل قدرًا
ضد إبراھیم في «زوراونا» (Zurawna)، لكنھ كان مسرورًا لإبرام السلام (27 أكتوبر، 1676م)،
الذي بموجبھ احتفظ الأتراك بكامینیس وبودولیا، ودخلت أوكرانیا تحت سیادة السُّلطان، عدا عدد

قلیل من الأماكن المحددة.
بعد ثلاثة أیام من سلام زوراونا، توُفِّي أحمد كُبرولي. وعلى الرغم من أن ھزائمھ في سان
ا لدى العثمانیین مفاده أن وزیرھم لم یولد لیكون جوثارد وخوتین قد أثارت إلى حدٍّ ما رأیاً عام�
قائدًا، فإن خدماتھ العسكریة للإمبراطوریة كانت عظیمة فیما یتعلَّق بانتصارات كریت ونیوھاوزیل

َّ



وكامینیس التي حقَّقھا، ولم یقم أي وزیر بما قام بھ من قمع للتمرد والفوضى، والمحافظة على
العدالة والحكم الرشید، واستعادة القوة المالیة والعسكریة لبلاده. فعل كل ذلك من دون طغیان أو
قسوة. وقام بحمایة كل الفئات من رعایا السُّلطان، وكان راعیاً سخی�ا للأدب والفن، وصدیقاً حمیمًا،
ا لا یقُھر، وصادقاً بنبُل نحو ما أخذه على نفسھ تجاه أي صدیق أو عدو، صغیرًا كان أم ولیس عدو�
كبیرًا. ویمدحھ المؤرخون الأتراك بمقدار من المبالغات المشرقیة أقل بكثیر من المعتاد، بوصفھ:
«نور وبھاء الأمة، ناظم القوانین الصالحة وحامیھا، وكیل ظل الله، العالِم البارع في كل شيء،

الوزیر الأعظم»(472).

.See Von Hammer, books 52-56 (452)
.Ibid., vol. iii. p. 462 (453)

(454) أقنع رئیس المعماریین، أو میمار باشي «قاسم آغا»، ورئیس الكُتَّاب «محمد أفندي»، والدة السُّلطان بتولیھ
الوزارة العظمى. انظر: Shaw, op. cit., p. 208. (المترجم).

(455) یروي رحالتنا الإنجلیزي، «ویلر» (Wheeler)، الذي زار تركیا بعد سنوات قلیلة من وفاة محمد كُبرولي،
أسطورة سمعھا تتعلَّق بھ، مما یثبت مدى شدة صرامتھ والانطباع الذي تركتھ على العقل الجمعي. یقول ویلر في
وصف أحد شوارع القسطنطینیة: «یزین ھذا الشارع العدید من الأبنیة التي تعود إلى الوزراء والباشوات، الذین
یتمتعون بالمیزات الرفیعة للإمبراطور، سواء في الحروب أو الحكم. لاحظنا من بینھا واحدًا مغطى بقبة لا یحجبھ
سوى سیاج كبیر، وجدنا علیھ ذلك النص: «ھذا نصُب محمد كُبرولي، والد الوزیر الحالي، الذي وطَّد الحكم بعد
اقترابھ من الخراب، عندما كان السُّلطان الحالي في سن القصور، وذلك بسبب استیاء فصیل من «الھجاي»
(Hagaes) الأساسیین، وتمرد الإنكشاریة. وبعد موتھ ودفنھ ھنا، وتشیید ھذا النُّصب الجلیل من الرخام الأبیض
المغطى بالرصاص فوق جثمانھ، رأى السید الكبیر والوزیر الأعظم رؤیا في اللیلة نفسھا؛ ومن الطرافة أن كُبرولي
جاء إلیھما سائلاً بعض الماء للترویح عنھ من حرارة الاحتراق. وھو ما أخبر بھ السید الكبیر والوزیر الأعظم
بعضھما بعضًا، ومن ثمََّ اعتقدا أنھ من المناسب استشارة المفتي عما یجب القیام بھ حیال ذلك، فنصح وفقاً لمعتقداتھم
الخرافیة على وجھ الإجمال، بأن یكُشف سقف ضریحھ فربما ینزل المطر على جسده، فتخمد النیران التي تعذب
روحھ. وقد اعتقد الناس الذین عانوا من ظلمھ أنھ في أشد الحاجة إلى ھذا الدواء، على اعتبار أنھ یعُذََّب في العالم

الآخر لطغیانھ وقسوتھ التي ارتكبھا»».
.Wheeler’s Travels, p. 133; see also supra, Knolles’s account of the Sepulchre of Sultan Amurath I

(456) بدأ أمیر ترانسلفانیا «جورجي راكوتشي» (Gyorgy Rakoczi)، عام 1656م حركة استقلالیة بدعم من ملك
السوید، وتطلَّع إلى بناء دولة قویة في وسط أوروبا، معلناً نفسھ زعیمًا للمقاومة البروتستانتیة أمام الكاثولیك، وما
لبث أن انضم إلیھ أمیرا مولدافیا ووالاشیا، وازداد الوضع سوءًا بانضمام روسیا بھدف اقتسام بولندا بینھا وبین أمیر
ترانسلفانیا، لكن ما لبث أن تحرك محمد كُبرولي، واستطاع ھزیمة راكوتشي عام 1658م، الذي فر إلى أراضي
الھابسبورج، بعدھا قام محمد ببعض التغییرات الإداریة في ترانسلفانیا، فجعل البروتستانت الموجودین فیھا تحت
ا للتوازن أمام الھابسبورج، وعمل على تقلیص ھذه الإمارة وألحقھا الحمایة العثمانیة المباشرة لكونھم عنصرًا مھم�
لھا إلى إیالة جدیدة. انظر: أوزتونا، تاریخ الدولة بإیالة بودین، وانتزع قلعة «وارات» (Varat) من النمسا وحوَّ

العثمانیة، مج.1: 502-503؛ Shaw, op. cit, p. 210. (المترجم).
(457) كان ذلك في إطار حملة عسكریة وجھَّھا لفك الحصار الذي كانت تفرضھ البندقیة على مضیق الدردنیل، وھو
ما أدى إلى انتصار البحریة العثمانیة على البندقیة في معركة الدردنیل، في 19 یولیو 1657م؛ مما سمح للعثمانیین
باستعادة السیطرة على بحر إیجة وبعض جزره الاستراتیجیة، قاطعین أي أمل للبندقیة في إعادة فرض الحصار،
Kenneth M. :وفاتحین طرق الإمداد البحري للجیش العثماني الذي كان لا یزال یحاصر جزیرة كریت. انظر
Setton, Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century (Philadelphia: The American Philosophical

Society, 1991): 189. (المترجم).
(458) نیوھاوزیل ھو الاسم الألماني لھذه المدینة، وتقع شمال غرب بودابست وشرقي فیینا بنحو 110كم، وھي الآن
مدینة «نوفي زامكي» (Nové Zámky) الواقعة غربي سلوفاكیا. أطلق علیھا المجریون «Érsekújvár»، وأطلق علیھا



الأتراك «أویفار» (Uyvar). وبعد فتحھا عام 1663م صارت مركزًا لإیالة عثمانیة بالاسم نفسھ، وقد استعادھا
النمساویون بموجب معاھدة كارلویتز عام 1699م. (المترجم).

(459) یقول سیر «بول ریكوت» (Paul Rycaut): «قام كل فرد من التتر، یقود - وفقاً لتقالید بلده - واحدًا أو أكثر من
الخیول الاحتیاطیة، بالإغارة في نطاق خمسة أمیال من فیینا، مدمرین وملقین الخراب في كل مكان أمامھم. فصارت

الأشیاء ھناك كأنھا في یوم الدینونة، مغطاة بالنار؛ لم یخُلَّف منھا بقدر ما أوحى مظھر مَسْكنھا».
(460) أو «نوفي زرین» (Novi Zrin)، ویطُلق علیھ الأتراك «یني قلعة». بنُي بالقرب من قریة «دونجا دوبرافا»
(Donja Dubrava) في الجزء الشمالي من كرواتیا، على الحدود المجریة، عند مصب نھر مورا، خلافاً لما جاء في
معاھدة سیتفاتوروك. وكان الغرض منھ منع القوات العسكریة العثمانیة من التقدم عبر كرواتیا، وھو ما جعل

العثمانیین یدمرونھ تمامًا بعد الاستیلاء علیھ. (المترجم).
.See Von Hammer, vol. ii. p. 185 (461)

.Al Turco manca la picca, che e la regina delle armi a piedi.” - Montecuculi Opere, voL ii. p. 124“ (462)
ر بعض القرُاء برغبة «ملتیادس» (Miltiades) التي طلبھا من المعبودات قبل سباق العدو، وھي (463) ھذا قد یذَُكِّ
عدم محاباتھ وإنما فقط اللعب العادل. Herodotus, lib. vi. sect. 116. إن الصلاة المشھورة لغیر المتحضرین من
الأمریكیین عندما یكونون على وشك مھاجمة الدب، لا تزال تشُبھ على نحو أكبر صلوات سبورك. یمكن أن یكون
Homeric) «أیاكس النمساوي ھذا، قد فھم أن الروح السامیة في نموذجھ البدني المفترض ھي «أیاكس الھومیري
Ajax) یصلي في المعركة (Iliad, book xvii. verse 645). وعلى الأرجح أنھ لم یسمع بذلك. صار سبورك كونتاً من
قِبلَ الإمبراطور النمساوي، مكافأةً لھ على خدماتھ، لكنھ كان دائمًا یكتب اسمھ (وھو ما فعل بصعوبة بالغة)
«سبورك، كونت» (Spork, Count)، ولیس «كونت سبورك» (Count Spork)، قائلاً إنھ كان سبورك قبل أن یكون

كونتاً.
(464) مما یثبت أن الحرب كانت سجالاً بین الطرفین، أو ربما مالت إلى الجانب العثماني، النصرُ الدبلوماسي الذي
حققھ العثمانیون من ھذه المعاھدة، التي سُمیت باسم القصبة التي وُقعِّتَ فیھا «فاسفار» (Vasvar)، أو «أیزنبرج»
(Eisenburg) بالألمانیة، في 10 أغسطس عام 1664م، والتي أقرت سیادة العثمانیین على ترانسلفانیا، فضلاً عن القلاع
التي فتحوھا حدیثاً على الحدود مثل یني قلعة وأویفار، ھذا غیر موافقة الإمبراطور النمساوي على دفع جزیة مالیة
.Shaw, op. cit, p. 212 :للأتراك في مقابل امتناعھم عن شن مزید من الغارات على أراضي الھابسبورج. انظر

(المترجم).
،(Frank) «بشأن أتراك ھذا القرن: إنھم «قد تعلموا تحت مسؤولي «فرانك (Juchereau) «(465) یقول «جوشیریو
من مراجعة أرشیفاتھم العسكریة وخطط مھندسیھم القدامى، تلك الأسالیب وما یماثل الخنادق، التي كانت من

ابتكارھم، والتي برزت بشكل كبیر في حصار كاندیا».
(466) منذ عھد مراد الثالث، كان حكام الأقالیم الكبیرة أو الإیالات، یحصلون على رتبة وزیر ویصیرون باشوات

بثلاثة أطواخ، أما بكوات السناجق أو حكام الأقالیم الصغیرة، فكانوا باشوات بطوخین.
(467) أورد البعض رسالة أخرى أرسلھا كُبرولي إلى الملك البولندي، یقول فیھا: «إن شریعتنا تأذن لنا بأن نعتبرك
معتدیاً، وإنا لقادرون على أن نذیقك مغبة التحرش بالأسد الرابض، غیر أنا نرید أن نرمق ضعفك، ونبدأ بعامل
الشفقة بإنذارك ونصحك بأن تسحب سریعاً أجنادك من بلاد القوزاق، وأن تعتذر عما بدر منك. فإذا أبیت، تقضي
علیك شریعتنا بالموت، وعلى مملكتك بالخراب، وعلى شعبك بالرق. وذلك فضلاً عما سیلُقى على عاتقك تجاه العالم

من مسؤولیة ھذه المصائب». انظر: بیھم، فلسفة التاریخ العثماني: 289. (المترجم).
Kamianets-) «(468) أطلق علیھا العثمانیون «قامنج» أو «قامنیجھ»، وھي الآن مدینة «كامینیتس بودلسكي
Podilskyi) الواقعة جنوبي أوكرانیا، على مسافة أربعمائة وأربعین كیلومترًا غربي كییف. ظلت المدینة مركزًا لإیالة
«قامنیجھ» منذ فتحھا عام 1672م، وحتى عام 1699م، عندما أعُیدت إلى بولندا بموجب معاھدة كارلویتز. انظر:

شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.5: 3573؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.2: 704. (المترجم).
(469) ھو الاسم الألماني لمدینة «لفیف» (Lviv) أو «لفوف» (Lwow)، الواقعة أقصى غرب أوكرانیا الحالیة.

(المترجم).
(470) ھي معاھدة بوجاش، التي دخلت أوكرانیا بموجبھا تحت الحكم العثماني المباشر، وتأسست إیالة «لفوف» في

بودولیا، غربي أوكرانیا بین نھري الدنیستر وبوج. انظر: المرجع السابق، مج.1: 520-521. (المترجم).



(471) أو «Khotyn»، ینطقھا الأتراك «ھوتین». وھي مدینة تقع غربي أوكرانیا الحالیة، في منطقة بیسارابیا
القدیمة، على الضفة الیمنى لنھر الدنیستر. خرجت من التبعیة العثمانیة بشكل نھائي بموجب معاھدة بوخارست عام
1812م. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.3: 2067؛ أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 457.

(المترجم).
(472) انظر ترجمتھ عند: المحبي، خلاصة الأثر، مج.1: 352-356. (المترجم).



الفصل السادس عشر

الوزیر قره مصطفى - الحرب غیر الناجحة مع روسیا - الحرب مع النمسا - حصار
فیینا - إنقاذ المدینة وھزیمة الأتراك ھزیمة تامة على ید سوبیسكي - خسائر
العثمانیین الجسیمة - عزل محمد الرابع - شخصیتھ - التغیر الحادث لقوات
الإنكشاریة - الأقالیم المغربیة - المسیح الزائف سبطاي - رعایة محمد الرابع للأدب.



الفصل السادس عشر(473)

سرعان ما وضحت قیمة وزیر مثل أحمد كُبرولي لتركیا، بسبب التدھور السریع لحظوظھا في
ظل خلیفتھ في الوزارة، قره مصطفى، أو مصطفى الأسود، الذي كانت شخصیتھ على العكس من
كُبرولي في جمیع النواحي، والذي جمع لضعف قدراتھ بین الطموح الجامح، والغرور الذي لا حدَّ
لھ تقریباً. كان صھرًا للسلطان، وبسبب النفوذ الذي حازه من ھذا الزواج، حصل على المنصب
الرفیع الذي أساء استعمالھ، مما أدى إلى إسقاط سیده، وإلى كارثة كبیرة حاقت ببلاده. كان مشروع
قره مصطفى المفضَّل ھو شن حرب جدیدة على النمسا؛ حیث كان یأمل في الاستیلاء على فیینا،
وجعل نفسھ نائباً اسمی�ا للسلطان، وعاھلاً فعلی�ا للأقالیم الواسعة بین الدانوب والراین. إلا إن
السنوات الأولى من وزارتھ شغلتھا حرب مُخْزیة مع روسیا؛ تلك الإمبراطوریة التي لم تكن طرفاً
في سلام زوراونا الأخیر، فقامت بدعم دورشینكو، ضد الباب العالي، عندما ازداد استیاء ھؤلاء
القوزاق المتقلِّبین من حكم السُّلطان. وبناءً على ذلك قاد قره مصطفى جیشًا كبیرًا إلى أوكرانیا،
ض للھزیمة على ید الروس، فھرب عبر الدانوب وحاصر «تشھریم» (474)(Cehzrym)، إلا إنھ تعرَّ
مصحوباً بالعار. وفي العام التالي استأنف الحرب بقوات جدیدة، وبعد عدة خیارات قام باقتحام
تشھریم في 21 أغسطس 1678م، غیر أن الخسائر التي لحقت بالأتراك، سواءً من السلاح الروسي
أو المناخ، كانت شدیدة. ویقُال إنھ حتى ھذه الفترة المبكرة من الحرب بین البلدین، كان الأتراك
یضمرون قلقاً غریزی�ا من قوة الموسكوفیین(475). عُقد السلام في 1681م(476)، وبموجبھ تخلَّى الباب
العالي عن الأراضي المتنازع علیھا لروسیا، وقد نص على أنھ لا یجوز لأي سلطة إقامة
تحصینات بین نھرَي بوج والدنیستر. وبعد خمس سنوات جرت تسویة إقلیمیة بین بولندا وروسیا،

اعترفت بسیادة التسار على كامل أوكرانیا.
بدأ قره مصطفى عام 1682م مشروعھ المصیري ضد فیینا. وقد أدت آنذاك ثورة المجرییین على
ب للإمبراطور «لیوبولد» النمسا تحت قیادة كونت «تكلي» (Tekeli)، بسبب الاستبداد المتعصِّ
(Leopold)، إلى ترك قلب الإمبراطوریة مفتوحًا للھجوم(477). قام الوزیر الأعظم بحشد القوات،
ھَت إلى بیت ھابسبورج ضربة قاضیة. وخلال التي لو كانت قد جرت قیادتھا باقتدار فلربما وَجَّ
خریف عام 1682م وربیع عام 1683م، حُشدت في المعسر بأدرنة القوات النظامیة وغیر النظامیة،
سواء من الخیَّالة أو المشاة أو المدفعیة، وجمیع أنواع العتاد الحربي، على قدر من القوة استمُدَّت
رت القوات النظامیة التي من الثراء والاستعدادات التي منحتھا إدارة كُبرولي للموارد التركیة. قدُِّ
قادھا قره مصطفى إلى فیینا، من القائمة التي عُثر علیھا في خیمتھ بعد الحصار، بمائتین وخمسة
وسبعین ألف رجل، لكن لا یمكن حساب كل الحاضرین وتابعي المعسكر، ولا یمكن أن یكون
نات تقریبیة بشأن عدد التتر وغیرھم من القوات غیر النظامیة التي انضمت إلى ھنالك سوى تكھُّ
الوزیر، ومن المحتمل ألاَّ یقل العدد عن نصف ملیون رجل، بدأوا التحرك في ھذا المسعى
الھجومي الكبیر والأخیر للعثمانیین ضد العالم المسیحي. لم یملك الإمبراطور لیوبولد من الرجال
والمال ما یكفي لتمكینھ من مواجھة مثل ھذا الطوفان من الغزو. وبعد كثیر من التوسلات المتذللة،
حصل على وعد بالمساعدة من سوبیسكي ملك بولندا، الذي كان یعاملھ من قبل بإھانة وإھمال.



كانت بولندا في سلام مع تركیا، كما لم یقم الباب العالي بخرق المعاھدة الأخیرة بأي حال من
الأحوال، لكن لا سوبیسكي ولا غیره من الخصوم المسیحیین لتركیا كانت لدیھم مراعاة كبیرة لمثل
ھذه الالتزامات. وعلیھ، وعد الملك البولندي بمساعدة الإمبراطور النمساوي بثمانیة وخمسین ألف
رجل. سار الجیش التركي على طول الجانب الغربي من نھر الدانوب، ووصل إلى فیینا من دون
أن تعترضھ عقبة جادة، على الرغم من المقاومة الباسلة من بعض الأماكن القویة التي حاصرھا
خلال تقدُّمھ. كانت لمدینة فیینا حامیة تقُدَّر بأحد عشر ألف رجل تحت قیادة كونت «ستارمبرج»
(Stahremberg)، الذي أثبت أنھ یستحق أن یخلف كونت سَلْم، الذي قام بالعمل نفسھ حین حُوصرت
المدینة من قِبلَ السُّلطان سلیمان. استمر الحصار الثاني لفیینا من 15 یولیو إلى 12 سبتمبر عام
1683م، وقد برزت خلالھ البطولة الأكثر إخلاصًا من الحامیة والسكان على حدٍّ سواء. حطَّمت

المدفعیة الكثیرة للأتراك الجدران والحصون، وكان عمال زراعة الألغام الذین لا یعرفون الكلل
أكثر فعالیة. أضُنیت الحامیة تدریجی�ا بسبب الھجمات العدیدة التي استدعت الرد علیھا، وفي
الغارات المتكررة التي سعى القائد النمساوي من خلالھا إلى إعاقة تقدُّم المحاصِرین. وكان في
وسع قره مصطفى عند نھایة أغسطس الاستیلاء على المدینة عن طریق الاقتحام، لو رأى أنھ من
المناسب استخدام قواتھ الكبیرة في ھجوم واسع، ومواصلة ذلك یومًا بعد یوم، كما فعل مراد الرابع
حین سقطت بغداد. إلا إن الوزیر أبقى القوات التركیة ولم یسیطر على المدینة، أملاً في أن تخضع
لسلطتھ عن طریق الاستسلام، وفي ھذه الحالة تؤول إلیھ ثروات فیینا، التي من شأنھا أن تصُبح
ر الجیش التركي بشدة بسبب غنیمة للجنود إذا جرى الاستیلاء على المدینة عن طریق الاقتحام. تذمَّ
عدم كفاءة وأنانیة وثقة قائدھم الفارغة، ذلك القائد الذي لم یتخذ أي تدابیر لوقف اقتراب جیش
الإنجاد الذي كان من المعروف أنھ في طریقھ للوصول؛ على الرغم من سھولة منع عبور

سوبیسكي لنھر الدانوب من قِبلَ مفرزة من القوات الھائلة التي كانت تحت قیادة الوزیر الأعظم.
لم یتمكن سوبیسكي من حشد قواتھ قبل نھایة أغسطس، وحتى ذلك الحین لم یتجاوز عددھم
عشرین ألف رجل، لكن انضم إلیھ دوق «لورین» (Lorraine) وبعض القادة الألمان الذین كانوا
على رأس جیش كبیر، وعبر الملك البولندي نھر الدانوب عند «تولم» (Tulm) الواقعة أعلى فیینا،
بنحو سبعین ألف رجل. قام بعدھا بالدوران خلف جبال «كالیمبرج» (Kalemberg) إلى الشمال
الغربي من فیینا، عازمًا على أخذ المحاصِرین من الخلف. لم یلُقِ الوزیر بالاً لھ، كما لم یدفع بأي
مقاومة لتقدُّم جیش الإنجاد عبر البلد الصعب الذي اضطر إلى اجتیازه. وفي الحادي عشر من
سبتمبر كان البولندیون على قمة جبل كالیمبرج، وكما یقول كاتب سیرة سوبیسكي: «مِنْ ھذا
المرتفع، عُرض للمسیحیین مشھد من أكثر المشاھد روعة ورھبة لعظمة القوة البشریة. السھل
الھائل، وجمیع جزر الدانوب، تغطیھا الخِیام، التي تبدو من روعتھا قد أعُدت لمعسكر من المتعة
أكثر من إعدادھا لمشاق الحرب. وعدد لا یحُصى من الخیل والجمال والجاموس، وملیونان من
الرجال یتحركون جمیعاً، وحشود من التتر تفرقوا على طول سفح الجبل في اختلاطھم المعتاد،
ونار المحاصِرین المتواصلة الرھیبة، وتلك الخاصة بالمحاصَرین التي استطاعوا إضرامھا لیجعلوا

المدینة كبیرة لا یمكن تمییزھا في النھایة إلا من قمم الأبراج والنار والدخان الذي یغطیھا»(478).
لكن سوبیسكي اعتاد تمامًا على التھدید من جانب الجیوش التركیة، وقد أدرك فورًا برؤیتھ الثاقبة
افتقار الوزیر إلى المھارة العسكریة، وتعریض الخطوط الطویلة للمعسكر العثماني إلى ھجوم
مفاجئ وقاتل، وقال إن «ھذا الرجل أقام معسكره بشكل سیِّئ، فھو لا یعرف شیئاً عن الحرب،



ونحن سنھزمھ بالتأكید». وفي رسالة بعث بھا إلى ملكة بولندا في اللیلة التي سبقت المعركة، كتب
ما یلي: «یمكننا أن نرى بسھولة أن قائد الجیش الذي لم یفكر في تحصین نفسھ، أو تركیز قواتھ،

وإنما یستلقي في المعسكر كما لو كنا على مسافة مائة میل منھ، مُقدََّر لھ أن یتعرض للھزیمة».
كانت الأرض التي یجب على سوبیسكي أن یسلكھا في نزولھ من على كالیمبرج، تقطعھا
الودیان، وھو ما كان غایة في الصعوبة لمرور القوات؛ حیث یمكن لقره مصطفى من خلال تنظیم
ل لم جزء من قواتھ أن یكبح البولندیین لفترة طویلة، خصوصًا أن سوبیسكي في زحفھ المتعجِّ
یجلب معھ سوى جزء صغیر من مدفعیتھ إلى مكان المعركة. إلا إن الوزیر أبدى الخبل والحماقة
نفسیھما اللذین میزا سلوكھ طوال الحملة؛ حیث رفض في البدایة التصدیق بأن سوبیسكي وأي عدد
كبیر من الجنود البولندیین موجودون في الأصل على كالیمبرج، وعندما اقتنع في نھایة الأمر بأنھ
ر طویلاً إصدار الأمر اللازم لاحتلال المسالك الغائرة التي یمكن سیحدث ھجوم على خطوطھ، أخََّ
للبولندیین النفاذ من خلالھا من منحدرات الأراضي المرتفعة التي احتلوھا. عارض مصطفى
التخلي عن فیینا، فترك الجزء الرئیسي من قواتھ الإنكشاریة في الخنادق قبالة المدینة، وقاد بقیة
جیشھ نحو أسفل التلال التي یتقدَّم فیھا سوبیسكي وقواتھ. وفي بعض أجزاء من المیدان، حیث
حصَّن الأتراك الطرق جزئی�ا، كانت مقاومتھم للمسیحیین عنیدة، إلا إن سوبیسكي قاد أفضل قواتھ
شخصی�ا بشكل مباشر نحو المركز العثماني، حیث كانت خیمة الوزیر واضحة، وسرعان ما تم
إدراك ذلك الحضور المریع للمنتصر في خوتین. ھتف خان القِرْم، سلیم جیراي: «یا الله! الملك
بیننا بالفعل»، وأدار رأس فرسھ بغیة الفرار. انكسرت كتلة الجیش العثماني في ھزیمة یائسة،
وأسرع قره مصطفى معھم من المیدان. وحینذاك قامت الحامیة والبولندیون بمھاجمة الإنكشاریة
الذین ترُكوا في الخنادق قبالة المدینة، وقطعوھم إرباً. ھكذا أصبح المعسكر وكامل المدفعیة والمؤن
العسكریة الخاصة بالعثمانیین، غنیمة للمنتصرین، فكان الانتصار ساحقاً ومُمیزًا بأروع الغنائم.
واصل الأتراك ھروبھم المذعور وصولاً إلى نھر راب، وھناك جمع قره مصطفى حولھ بعضًا من
حطام الجیش العظیم الذي رافقھ إلى فیینا، وسعى إلى تنفیس غضبھ من خلال إعدام بعض أفضل
الضباط الأتراك الذین اختلفوا معھ أثناء الحملة. وحین أعُدم بناءً على أوامر السُّلطان بعد بضعة

أسابیع في بلجراد، كانت نھایتھ المثیرة غیر مفاجئة أو مؤسفة(479).
أشُید بالدمار الكبیر الذي لحق بالأتراك قبالة فیینا بانتشاء في جمیع أنحاء العالم المسیحي،
بوصفھ إعلاناً عن اقتراب سقوط إمبراطوریة الإسلام في أوروبا. أعلن الروس والبنادقة الحرب
ضت حینذاك تركیا للھجوم من جمیع النقاط الواقعة على حدودھا على الباب العالي، وتعرَّ
الأوروبیة تقریباً. سعى الوزیر الأعظم الجدید بجدٍّ إلى تجییش الجیوش وسد ذلك العجز الحادث في
المستودعات جراء الحملة الكارثیة التي قام بھا سلفھ، لكن سرعان ما ضاعت آنذاك المدینة تلو
المدینة من الإسلام، على ید المسیحیین المبتھجین المتقدمین. فقد استولت الجیوش الإمبریالیة بقیادة
دوق لورین على جران ونیوھاوزیل وأوفن وسِجدین، وتقریباً جمیع الأماكن القویة التي كان
الأتراك قد وضعوا أیدیھم علیھا في المجر. وكان البنادقة ناجحین بالقدر نفسھ تقریباً على الحدود
الدالماشیة. وأنزلت جمھوریة سان مارك قواتھا في الیونان، تحت قیادة موروسیني، الذي استطاع
بسرعة أن یكون سیدًا على كورون و«نافارین» (Navarino) و«ناوبلیا» (Nauplia) وكورینثھ
وأثینا، وغیرھا من المدن الرئیسیة في ذلك الجزء المھم من الإمبراطوریة التركیة. وفي بولندا
نشبت الحرب بنشاط أقل، كما لم یتخلَّ الأتراك بعدُ عن سیطرتھم على كامینیس، لكن الھزیمة



الكبیرة التي تكبَّدھا الجیش العثماني في الثاني عشر من أغسطس عام 1687م، في موھاج (في
المكان نفسھ الذي شھد مجد سلیمان الغابر)، أثارت سخط الجنود للتمرد ضد السُّلطان. وفي الثامن
من نوفمبر من ذلك العام، عُزل محمد الرابع، في السادسة والأربعین من عمره، والثامنة والثلاثین

من حكمھ.
من حُسن مُقدَّرات ھذا السُّلطان أنھ كان لدیھ وزراء عظام مؤھلون أثناء جزء كبیر من عھده،
لكنھ اختار وزراءه من خلال التأثیر النسائي أو المحسوبیة الشخصیة، ولیس من خلال الجدارة،
كما أثبت ذلك حین عھد بالسُّلطة إلى قره مصطفى، الذي فعل لتدمیر الإمبراطوریة العثمانیة ما لم
یفعلھ شخص آخر ذكُر في تاریخھا. مَلكََ محمد الرابع ولم یحكم، وسیطر الولع بالمطاردة على
عقلھ تمامًا، وكان عامة الناس یعتقدون أنھ أصُیب بلعنة بسبب والده السُّلطان إبراھیم، الذي أعُدم
عندما وُضع محمد على العرش، والذي قیل إنھ دعا في لحظاتھ الأخیرة بأن یعیش ابنھ حیاة
التجوال لصید الفرائس. وعلى الرغم من عدم قسوتھ الشخصیة، فقد سعى محمد الرابع بمجرد أن
وُلد لھ ورثة، إلى تأمین نفسھ على العرش عن طریق القتل المألوف لإخوتھ، لكنھم أنُقذوا منھ عن
طریق مجھودات السُّلطانة الوالدة ووزرائھ، غیر أنھ كثیرًا ما استأنف تخطیطھ غیر السوي. كانت
السُّلطانة الوالدة ترخان، قد قررت - حتى عند المخاطرة بحیاتھا - حمایة ابنیھا الأصغر سن�ا من أن
یقُتلا لتوفیر مزید من الحمایة للأكبر، فأخذت في النھایة الحیطة بوضع الأمیرین الصغیرین في
غرفة داخلیة من القصر لا یمكن الوصول إلیھا إلا عن طریق المرور من خلال منازلھا الخاصة.
حتى إنھ حدث ذات لیلة أن السُّلطان نفسھ دخل بخنجر في یده، وأفلت إلى حیث یجلس إخوتھ.
شاھد ذلك غلامان على مقربة من السُّلطانة الوالدة، ومع أنھما لم یجرؤا على الكلام في حضرة
السُّلطان القاتل، إلا إن أحدھما لمسھا وأیقظھا، فوثبت الأم من نومھا وتشبثت بالسُّلطان وناشدتھ أن
یضربھا أولاً قبل أن یرفع یده لسفك دماء أخویھ. اعتاد محمد الخضوع لشخصیة والدتھ المتفوقة،
فتخلَّى لحینٍ عن مخططھ وغادر إلى مسكنھ، لكنھ قام في الیوم التالي بإعدام العبدین اللذین أعاقاه
عن مشروع القتل الذي رغب في إنجازه، لكنھ افتقر إلى الجرأة لتكراره. وبنقمة خجولة وقسوة
أنانیة أكثر منھا طبیعیة، واصل محمد محاولاتھ طویلاً في سبیل موت أخویھ، على الرغم من
تردده في الضرب. وعندما عُزل أخیرًا لإفساح المجال لشقیقھ سلیمان لاعتلاء العرش، ربما أصابھ
الندم لأن ضعف عزمھ تسبب في نجاة منافسھ المحتوم، الذي كان من الممكن أن یؤدي الالتزام

بقانون قتل الإخوة القدیم الخاص بالبیت العثماني، إلى إقصائھ نھائی�ا عن طریقھ.
وفي عھد محمد الرابع طرأ تجدید آخر على المؤسسات الصارمة القدیمة للإمبراطوریة، وھو ما
قد یكون ناجمًا عن الضعف بقدر ما یكون عائدًا إلى الإنسانیة؛ حیث فرُضت عام 1675م، وھو
العام الأخیر من وزارة أحمد كُبرولي، آخر ضریبة على السكان المسیحیین للإمبراطوریة العثمانیة
في أوروبا للتجنید في الجیش التركي، والتي كانت مكونة من ثلاثة آلاف غلام. كانت قد تراجعت
شیئاً فشیئاً منذ عھد مراد الرابع صرامة النظام القدیم لشغل صفوف الإنكشاریة بشكل حصري
عایا(480). منح القبول في فیالق بالمجندین الإلزامیین والمتحولین عن دینھم من بین أطفال الرَّ
الإنكشاریة آنذاك كثیرًا من المزایا المدنیة والعسكریة، لذا سعى إلیھ الرجال من ذوي الأصل
التركي والمسلمین بالمولد. كان أول إجراء تساھل مع القانون القدیم ھو التعامل مع أبناء
الإنكشاریة كمرشحین مؤھلین للالتحاق. وسرعان ما جرى قبول مسلمین متطوعین آخرین،
وصارت ضریبة الغلمان من المسیحیین أقل تواترًا وأقل صرامة، مع أنھم كانوا لا یزالون یلجأون



إلیھا أحیاناً لتوفیر الآلاف من الغلمان المطلوبین عند ساكني القاعات الواسعة في السراي، والذین
كانوا في حالة الضرورة یجُنَّدون في جیش الدولة. ولكن منذ عام 1675م، أصبح رعایا
الإمبراطوریة في حِلٍّ تام من ضریبة الدم واللحم المریعة، التي حافظت علیھا القوة العسكریة
العثمانیة خلال قرونھا الأولى من الغزو. مع ھذا التغییر في القانون الأساسي لفیالق الإنكشاریة،
ازدادت أعداد ھذه القوة بشكل كبیر، فاستقرت مجموعات كبیرة منھم حینذاك مع عائلاتھم في

المدن الرئیسیة للإمبراطوریة، حیث شاركوا في مختلف المھن والحِرف.
على الرغم من أن الباب العالي كان لا یزال قادرًا على التنافس في البحر مع عدوٍّ مثل البندقیة،
فإنھ شھد تراجعاً في قوتھ البحریة أكبر بكثیر مما كان علیھ الأمر في الجیش، مقارنة مع حالة
أساطیلھ وجیوشھ أیام سلیمان العظیم. ویرجع ذلك أساسًا إلى تفشي الإھمال والفساد في الھیئات
والترسانات البحریة في القسطنطینیة، ولكن الكثیر من ذلك یرجع إلى فقدان السُّلطان تلك السیطرة
القویة على مصادر القوة الإسلامیة في شمال إفریقیا التي كان سلفھ العظیم یمتلكھا، عندما كان

برباروسا وترُجوت ینُفَِّذان التعلیمات بأساطیل طرابلس وتونس والجزائر.
أصبحت الأقالیم المغربیة في منتصف القرن السابع عشر دولاً مستقلة من الناحیة العملیة. وكانت
أحیاناً تقوم بإرسال عون بحري إلى الباب العالي في حروبھ، لكن كان ذلك نوعًا من المودة
الطوعیة وتقدیرًا لتماثل العقیدة والأصل، على غرار المساعدة التي كانت تقدمھا قرطاج إلى صور
سابقاً في بعض الأحیان، بعیدًا عن إذعان التبعیة التي تقر بھا حكومات الأقالیم للسُّلطة المركزیة.
وقد ازدادت قوة وجرأة دول القرصنة ھذه، خصوصًا الجزائر، بحیث لم تقم أساطیلھا فقط بتخریب
السواحل المسیحیة في البحر المتوسط، وإنما واصلت سفنھا الغارات خارج مضیق جبل طارق،
،(Madeira) «سواء من ناحیة الشمال أو الجنوب في المحیط الأطلسي؛ فقد نھبوا جزیرة «مادیرا
وغزوا الأجزاء الغربیة من القنال الإنجلیزي والبحر الأیرلندي لسنوات عدیدة. وھبط القراصنة
ة في أیرلندا، حیث نھبوا المدن والقرى، وحملوا الأسرى إلى الجزائریون أكثر من مرَّ
،(Scandinavia) «و«إسكندنافیا (Iceland) «العبودیة(481)، حتى إنھم غامروا وصولاً إلى «أیسلندا
كما لو كان رد�ا على بطولات ملوك البحر من «النرویجیین» (Norse) القدماء في البحر المتوسط
قبل سبعة قرون. كانت لدى الجزائر قوة بحریة تضم إلى جانب سفن الجالي الخفیفة، أكثر من
أربعین سفینة جیدة البناء والتجھیز، وعلى متن كلٍّ منھا من ثلاثمائة إلى أربعمائة قرصان، ومن
أربعین إلى خمسین مدفعاً. وتراوح عدد المسیحیین الذین رزحوا في العبودیة في أحواض السفن
والترسانات الموجودة في الجزائر أو على المجادیف في أساطیلھا، ما بین عشرة آلاف إلى عشرین
ألفاً. وكان لدى تونس وطرابلس أساطیلھما وعبیدھما، وإن كان على نطاق أصغر. وقد قھر
أمیرالنا «بلاك» (Blake)، الكبریاء الفظة لھؤلاء المغاربة عام 1655م، حینما أرھب داي الجزائر
إلى أن سَلَّم كل سجنائھ من الإنجلیز، وعندما رفض داي تونس فعل الشيء نفسھ، أحرق بلاك
ر الحصون، وأجبرھم على الامتثال لمطالبھ. أما أسطول القراصنة تحت مدافع المدینة، ودمَّ
De) «والأمیرال الفرنسي «دي بوفورت ،(De Kuyter) «الأمیرال الھولندي «دي كویتر
Beaufort)، فقد قاما كذلك في أوقات مختلفة بمعاقبة القراصنة المغاربة المتغطرسین؛ لكن لم تقُمع

اعتداءاتھم وأعمالھم الوحشیة تمامًا، حتى قام اللورد «إكسموث» (Exmouth)، بقصف الجزائر في
القرن الحالي. وفي عام 1663م، أبرمت إنجلترا معاھدة مع الجزائر والباب العالي، تكون لھا الحریة

ً



بموجبھا في معاقبة الجزائریین حینما یخالفون التزاماتھم، من دون أن یعُدَّ ذلك خرقاً للتفاھم بین
إنجلترا وتركیا.

أطلق حكام الأقالیم المغربیة على أنفسھم «داھات» (Dahis) أو «دایات» (Deys). ووفقاً لبعض
المصادر، أطلق الحكام الجزائریون على أنفسھم «دایات»، بوصفھم ممثلین للسلطان. ووفقاً
لآخرین، جاء اللقب من الكلمة الآسیویة القدیمة «داھي» (Dahi)، وتعني: «الأرفع مقامًا»، حتى
في زمن دولة مكة القدیمة، وبعد ذلك بین الإسماعیلیین. وجرى اختیارھم من الھیئة العسكریة التي
تتألف من أحفاد الإنكشاریة وغیرھم من الجنس التركي، وقد اعتادوا أن یتوجھوا إلى السُّلطان من
أجل إصدار فرمان یعُیَِّنھم باشوات ویؤكد على انتخابھم، لكن سرعان ما أصبح ذلك مجرد إجراء

شكلي.
احتدمت الخلافات بین الیونانیین والمسیحیین التابعین للكنیسة اللاتینیة في القدس خلال عھد
محمد الرابع، لكن العثمانیین اھتموا في ذلك الوقت - بشكل أكبر بكثیر - بمراقبة البلبلة التي حدثت
بین الأمة الیھودیة بسبب «سبطاي لیفي» (482)(Sabbathai Levi) الشھیر، الذي جاء إلى القدس عام
1666م مؤكدًا على أنھ المسیح. وتحت ھذا اللقب أرسل رسائل عمومیة إلى جمیع المعابد الیھودیة

في الإمبراطوریة العثمانیة. فجعلت ھذه الجرأة المتقنة في الحیلة، فضلاً عن إقرار الأساطیر
بصلاحیاتھ المعجزة التي استقُبلت بلھفة، الآلافَ من مواطنیھ یتوافدون معاً عند دعوتھ، لیس فقط
من القسطنطینیة وسمیرنا وغیرھما من المدن التركیة، وإنما كذلك من ألمانیا و«لیغورن»
(Leghorn) والبندقیة وأمستردام. وقد عارضھ بعض الحاخامات، إلا إنھ قد أثُیر أشد أنواع الشغب
والعنف في القدس والقاھرة وسمیرنا وغیرھا من مدن الشرق، حیث أعلن سبطاي مھمتھ
المزعومة. راقب العثمانیون تقدُّمھ بجزع دیني، لیس من قبیل أي اعتقاد في شخصیتھ المزعومة،
بل على العكس، من قبیل الخوف من أن یكون ھو المسیح الدجال، الذي وفقاً للعقیدة الإسلامیة
سیظھر بین الناس في آخر الزمان، فضلاً عن اعتقادھم كذلك بأن معاودة ظھور المھدي على
الأرض تعُدُّ إعلاناً عن اقتراب الیوم الآخر. وفي الوقت نفسھ الذي جاء فیھ سبطاي إلى فلسطین،
ظھر دجال آخر في كردستان، ادعى أنھ «المھدي»، فأثار اتِّباع آلاف الكرد لھ ذعر العدید من
المسلمین المحافظین، بسبب استفحال ھذه العلامات المجتمعة لآخر الزمان. وكان الوزیر أحمد
كُبرولي قد ألقى القبض على سبطاي وسجنھ من أجل كبح الاضطرابات الناجمة عنھ، إلا إن أتباعھ
المتعصبین لم یروا في ذلك إلا تمھیدًا مؤكدًا لانتصار مسیحھم؛ حیث قالوا إنھ وفقاً لنبوءة قدیمة
سیختفي المسیح لمدة تسعة أشھر، ویعود بعدھا راكباً على لبؤة یقودھا بلجام من أفاعي لھا سبعة
رؤوس، ثم یصیر سیدًا على العالم. لكن أحد أتباع سبطاي الذي أصابتھ غَیرة من نفوذه، ندَّد بھ
أمام وزراء السُّلطان بوصفھ یسعى إلى إثارة تمرد بین الناس. أحُضر سبطاي أمام السُّلطان
لاستجوابھ، فقدَّم لھ محمد عرضًا ممیزًا، وھو فرصة لإثبات حقھ في الاعتراف بھ كمسیح عن
طریق القیام بمعجزة. وعلیھ، دَعا أحد أفضل رُماتھ إلى التقدُّم، ودَعا سبطاي للوقوف ثابتاً ھدفاً
للأسھم، التي بالطبع لا یمكنھا أن تحُدِثَ أي ضرر لشخص مُنح قوُى معجزة. وأراد السُّلطان من
بة وھي ترتد بعیدًا عن جسده. عند ھذه الكلمات، ورؤیة القوس ذلك فقط، أن یرى الأسھم المُصَوَّ
المشدود، خذلتھ شجاعتھ، وخَرَّ سبطاي ساجدًا، واعترف أنھ لیس سوى حاخام فقیر، لا یختلف
مثقال ذرة عن غیره من الرجال. عرض السُّلطان علیھ بعد ذلك اعتناق العقیدة الإسلامیة، وتقدیم
بعض التعویضات عن الفوضى التي تسبَّب فیھا، وجریمة الخیانة العظمى التي ارتكبھا بادعائھ



لقب مسیح فلسطین، التي ھي واحدة من السناجق التابعة للباب العالي. وافق سبطاي بلھفة على
المقترح، وأصبح مسلمًا. وبدلاً من أن تتم عبادتھ كمسیح أو لعَْنِھ كمسیح دجال، شغل لمدة عشر
سنوات منصباً معتبرًا لكنھ مبتذل، ھو بواب في قصر السُّلطان. مع ذلك ظل بارزًا من خلال
ھًا لكسب متحولین عن الیھودیة إلى الإسلام، وھو حماسھ الدیني، لكنھ حماس أصبح حینذاك موجَّ
ما نجح فیھ بشكل فردي. وفي نھایة المطاف نفُي إلى المورة حیث توُفِّي(483). وقبُض على المُدَّعي
الدیني الكردي الذي زعم أنھ المھدي، من قِبلَ حاكم الموصل، وأرُسل إلى السُّلطان، وذلك بعد
أشھر قلیلة من اعتراف سبطاي بخداعھ في الحضرة السُّلطانیة. تخلَّى الكردي الصغیر عن
شخصیة ذلك البشیر لآخر الأدیان بمجرد أن مَثلُ أمام عاھلھ. وأجاب مَن یحقق معھ بالعقل
والروح، وجرى الحفاظ على حیاتھ كذلك. صار المسیح الدجال الیھودي یخدم السُّلطان بصفتھ

بواباً، أما المھدي الكردي فأصبح خادمًا تابعاً لھ، بصفتھ واحدًا من خدم بیت المال في القصر.
على الرغم من أن الولع المفرط بالصید جعل محمد الرابع یھمل واجبات الحكم، فإنھ اھتم
بالأعمال الأدبیة، وأظھر ولعاً وراثی�ا بمجتمع العلماء. وكانت رعایتھ للصید والأدب متداخلة في
بعض الأحیان بشكل غریب. كان سخی�ا في تشجیعھ لكُتَّاب التاریخ، خصوصًا مَن عمل على
تسجیل التاریخ المعاصر لعھده، فكان یحب أن یراھم في بلاطھ، ویقوم بتھذیب أعمالھم بقلمھ
روا موت الخاص، لكنھ توقَّع منھم أن یقوموا بتسجیل كل صید سلطاني بشكل دقیق أنیق، وأن یصُوِّ
كل وحش بري یقتلھ السُّلطان بیده بحماس شعري. ھكذا یكون الراعي المستبد خطرًا على حیاة
الكاتب فضلاً عن حیویة أعمالھ. كان المؤرخ التركي «عبدي» (Abdi)، واحدًا ممن ابتھج السُّلطان
بتكریمھم، وأبقاه السُّلطان دائمًا بالقرب منھ، وكلَّفھ بمھمة خاصة ھي كتابة حولیات عھده. وفي
إحدى الأمسیات سألھ محمد: «ما الذي قمت بكتابتھ الیوم؟». فأجاب عبدي بحذر أنھ لا یوجد شيء
مھم بما یكفي للكتابة عنھ في ھذا الیوم. فرشق السُّلطان رمح صید في رفیقھ غیر المكترث مُصیباً

إیاه بعنف، قائلاً: «الآن لدیك ما تكتب عنھ»(484).

.Vou Hammer, books 57-58 (473)
(474) ھي «جھرین» (Czehryn) أو «Chyhyryn» أو «Çehrin»، الواقعة على مسافة مائتین وثلاثین كیلومترًا،
جنوب شرق العاصمة الأوكرانیة كییف، على نھر «تیاسمین» (Tiasmyn)، أحد روافد الدنیستر. انظر: أوزتونا،

تاریخ الدولة العثمانیة، مج.1: 525. (المترجم).
(475) ثورنتون، ص73، نقلاً عن «سبون» (Spon)، الذي نشُرت رحلاتھ عام 1678م. یقول سبون: «لم یكن الأتراك

یخشون كثیرًا من أي أمیر مسیحي بقدر خشیتھم من تسار موسكو».
(476) وُقعِّتَ معاھدة «بخشي سراي» في تلك المدینة الواقعة بالقِرْم، في الثامن من ینایر عام 1681م، بین الدولة
العثمانیة وروسیا وخانیة القِرْم، وبموجبھا انتھت الحرب الروسیة التركیة (1676-1681م) بھدنة لمدة عشرین عامًا،
وأصبحت الأراضي الواقعة بین نھري بوج والدنیستر منطقة محایدة بین الإمبراطوریتین، إلا إن أھم مكتسبات
ة بأحقیة روسیا في حمایة الكنائس الأرثوذكسیة، وھو ما روسیا من ھذه المعاھدة كان اعتراف العثمانیین لأول مرَّ
Shaw, :ستستغلھ روسیا مستقبلاً للتدخل في الشأن العثماني بحجة حمایة الرعایا الأرثوذكس التابعین للسلطان. انظر

op. cit, p. 214. (المترجم).
(477) كان قبول قره مصطفى لسلام غیر مواتٍ مع روسیا ینبع أساسًا من التحدیات الجدیدة التي ظھرت في المجر
وأدت إلى الحرب مع الھابسبورج. فقد كانت السیاسة المتعصبة التي تبنتھا النمسا تجاه البروتستانت في وسط المجر،
وتنامي النفوذ النمساوي في المجر وترانسلفانیا، دافعاً لأمراء تلك المنطقة إلى قبول الحمایة العثمانیة الأكثر تسامحًا،
وھو ما استغلھ العثمانیون في تغذیة العداوة وإثارة ثورة المجریین تجاه الھابسبورج والكاثولیك بشكل عام، وھو ما
أیدتھ فرنسا التي كانت في ذلك الوقت تقاتل الھابسبورج من الغرب. ھكذا رأى قره مصطفى أن كل العوامل



والظروف السیاسیة الدولیة مھیأة لھ للضغط على النمسا والاستیلاء على فیینا، بھدف إزالة أي خطر قادم من
الغرب. انظر: Shaw, op. cit, p. 214؛ عصمت بارما قسزاوغلو، «الدولة العثمانیة خلال القرن 17م/11ھـ»، في:

دراسات في التاریخ العثماني، ترجمة سید محمد السید (القاھرة: دار الصحوة، 1996م): 125-126. (المترجم).
”.Coyer, “Memoir of Sobieski (478)

(479) كان ذلك في شھر المحرم عام 1095ھـ/1683م. انظر ترجمتھ عند: المحبي، خلاصة الأثر، مج.4: 403-397
(المترجم).

د الوقت الذي توقف فیھ تجنید الإنكشاریة من (480) ھناك بعض الصعوبة في التوفیق بین مختلف التواریخ التي تحُدِّ
Von Hammer, vol. i. p. 88 ; vol, iii. pp. :بین الأطفال المسیحیین. وقد كان التغییر تدریجی�ا على الأرجح. انظر

.668, 680
(John Eliot) «وانظر خطاب السیر «جون إلیوت .(Robert Boyle) «(481) انظر السیرة الذاتیة لـ«روبیرت بویل
the “Songs of :وھناك تراث من ھذه المشاھد نظُم شعرًا في .Forster’s “Life of Eliot,” vol. i. p. 317 :المذكور في

.”the Nation,” of “Hackett of Dungarvan who steered the Algerine
(482) أو سابتاي سیفي (1626-1675م)، مؤسس مذھب الدونمھ. بدأ دعوتھ في أزمیر عام 1648م، مُدَّعیاً أنھ المسیح
المنتظر، فآمن بھ الكثیر من یھود أزمیر، ثم انتقل إلى إستانبول عام 1650م، ثم سالونیك، بعدھا ذھب إلى مصر
وفلسطین. وعندما قبُض علیھ عام 1666م وبدأت محاكمتھ في إستانبول، ادعى الإسلام بناءً على نصیحة مترجمھ
للنجاة بنفسھ، فصار یدُْعَى «محمد عزیز أفندي». وبالفعل عفا عنھ السُّلطان، فأعلن بعد ذلك الكثیر من أتباعھ
ا إسلامھم، لكنھم أصبحوا طائفة مبتدعة، لھا طقوس غریبة، وأعیاد خاصة، جعلت الأتراك یطلقون علیھم اسمًا خاص�
ھو «دونمھ»، أي: «العائدون». وتركزوا بعد ذلك في مدینة سالونیك الیونانیة. ویذھب الكثیر من المؤرخین إلى
أنھم كانوا یتظاھرون بالإسلام كدیدن الكثیر من الیھود، مما مكَّنھم من التوغل في بنیة المجتمع العثماني،
واستطاعوا بذلك لعب دور كبیر فیما بعد في إسقاط الدولة العثمانیة. انظر مزیدًا عنھ: ستانفورد ج. شو، یھود الدولة
العثمانیة والجمھوریة التركیة، ترجمة وتقدیم وتعلیق الصفصافي أحمد القطوري (القاھرة: دار البشیر للثقافة
Gershom Scholem, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah: 1626-1676 (London, 1973); والعلوم، 2015م): 219-225؛
Matt Goldish, The Sabbatean Prophets (Cambridge: Harvard University Press, 2004); Cengiz Sisman, The Burden
of Silence: Sabbatai Sevi and the Evolution of the Ottoman-Turkish Donmes (New York: Oxford University Press,

2015). (المترجم).
(483) وفقاً للصورة الوصفیة لسیرة سبطاي من قِبلَ كبیر كھنة القدیس بولس السابق، فإن بعض الیھود واصلوا
الاعتقاد فیھ على الرغم من ارتداده وموتھ، و«لا تزال «السباطیة» (Sabbathaism) موجودة كطائفة یھودیة».

.History of the Jews,” vol. iii. p. 395 Milman’s“-
Von Hammer, vol. iii. p. 571 (484), استشھد بذلك من كتاب عبدي نفسھ.



الفصل السابع عشر

سلیمان الثاني - التمرد والھزائم - النجاحات أمام روسیا - كُبرولي زاده مصطفى
یتولى الوزارة العظمى - شخصیتھ وتدابیره - السیاسة الحكیمة تجاه الرعایا - حملة
ناجحة - وفاة سلیمان الثاني - السُّلطان أحمد الثاني - ھزیمة كُبرولي وقتلھ في
سلانكمان - العھد الكارثي لأحمد الثاني - خلافة مصطفى الثاني للحكم وتزعمھ
الجیش - الانتصار المبدئي، ثم تلقي الھزیمة على ید یوجین في زانتا - الوزیر
الأعظم حسین كُبرولي - فتوحات بطرس الأكبر الروسي على حساب الأتراك -

الاستیلاء على آزوف - مفاوضات السلام - معاھدة كارلویتز.



الفصل السابع عشر(485)

عندما ارتقى سلیمان الثاني، عرش الإمبراطوریة العثمانیة عام 1687م، كان قد قضى خمسة
وأربعین عامًا في عزلة إجباریة، وفي خوف من القتل، بشكل یومي تقریباً. مع ذلك أظھر، بوصفھ
عاھلاً، مقدرة وشجاعة أكثر من أخیھ الذي خلفھ، وربما لو تولَّى السُّلطة في فترة سابقة، لكانت
تركیا قد نجت من الضیاع الذي أصابھا بعد وفاة وزیرھا الأعظم أحمد كُبرولي، بسبب ضعف
السُّلطان محمد الرابع، وسوء إدارة وزیره المفضَّل قره مصطفى؛ المتسبِّب في الحملة الكارثیة
س نفسھ بجدیة على فیینا. ازدرى سلیمان الریاضة الفارغة والشھوانیة المخزیة لأسلافھ، وكَرَّ
لمھمة إعادة تنظیم القوة العسكریة لإمبراطوریتھ، ووَقْف الھزائم والكوارث إن أمكن. لكنھ لم
یتمكَّن من السیطرة على تجاوزات الإنكشاریة المتمردین، الذین قاموا طوال فصل الشتاء الذي
أعقب تولِّي سلیمان، بأعمال شغبٍ وقتلٍ انتشرت في أنحاء القسطنطینیة، وفرضوا تعیین الوزراء
وعزلھم وفقاً لإرادتھم الخارجة على القانون. وفي نھایة المطاف قرر ھؤلاء الھمج من الجند نھَْب
قصر الوزیر الأعظم، وغیره من كبار القادة، إلا إن الوزیر «سیاوش» (Siavoush) باشا، دافع عن
منزلھ أمام ھؤلاء اللصوص الذین انضم إلیھم أسوأ رعاع العاصمة من الیھود والنصارى فضلاً
عن المسلمین. وفي الیوم الثاني من التمرد اقتحموا باب القصر بالقوة، وشرعوا في قتل وسلب كل
مَن یقابلھم. قام سیاوش باشا مع عدد قلیل من خدمھ الباقین على قید الحیاة من حولھ، بمحاولة
م بالنسبة إلى المسلمین، والذي ھاجمھ المتمردون حینذاك أخیرة للدفاع عن مدخل الحریم، المُحَرَّ
بلا اعتبار لأي قانون أو عقیدة أو شرف شخصي أو قومي. قتُل أكثر من مائة من الرعاع قبل أن
یتم التغلب على ذلك الرجل الشجاع صاحب القصر الذي جرى اقتحامھ، وسقط سیاوش على عتبة
حرمھ، مقاتلاً بشجاعة حتى آخر نفس. مارس المتمردون حینذاك أسوأ الانتھاكات والفظاعات؛
تا مكشوفتین في ھت أخت الوزیر القتیل وزوجتھ (ابنة محمد كُبرولي) بوحشیة، وجُرَّ حیث شُوِّ
شوارع القسطنطینیة. دفع الرعب والسخط الناتجان عن ھذه الفظائع، فضلاً عن غریزة حفظ
الذات، كتلة السكان إلى مقاومة قطُاع الطُّرق الذین تقدَّموا لنھب الدور الأخرى، وسرقة المتاجر
والأسواق. وبذََل كبیر أئمة جامع سلیمان العظیم، وعدد آخر من العلماء، جھدًا كبیرًا، بنشاط
وتوفیق، في سبیل تحریك المواطنین الصالحین المتضررین، وإثارة الشعور بالعار في صفوف
الإنكشاریة؛ الذین انساق كثیر منھم للانفعال المؤقت والمثال السیِّئ للھمج الذین انضموا إلیھم من
حثالة العامة. وعُرضت الرایة المقدسة للنبي صلى الله علیھ وسلم على البوابة المركزیة لقصر
السُّلطان، فسارع المؤمنون الصادقون للتجمع حول ذلك الرمز المقدس للولاء لخلیفة النبي على
ابین والقتلة الأساسیین في أعمال الشغب الأخیرة وأعُدموا، وأبُعد الأرض. ألُقي القبض على النھَّ
المفتي وثلاثة علماء آخرون ممن أظھروا المیل لطاعة الإنكشاریة المتمردین، وعُیِّن رجال
یتمتعون بقدر أكبر من النزاھة والشجاعة في أماكنھم. وھكذا استعادت العاصمة قدرًا من النظام،
إلا إن روح التمرد والعنف كانت جاھزة للاندلاع، وماجت الأقالیم بالثورة والاضطرابات، ولم
یستطع السُّلطان، حتى نھایة یونیو 1688م، إكمال تجھیزات الجیش الذي سار بعد ذلك باتجاه الحدود

المجریة.



استفاد النمساویون وحلفاؤھم من الاضطرابات الحادثة في الدولة التركیة، واستمروا في تسدید
ضربات متتالیة ذات تأثیر فتَّاك. قاد آنذاك جیوش الإمبراطوریة ضد العثمانیین المنقسمین
المحبطَین، ثلاثة قادة من ذوي الشھرة العسكریة الأسمى، ھم: تشارلز لورین، و«لویس بادن»
ة أخرى لسیادة (Louis of Baden)، والأمیر یوجین. فخضعت مدینة إرلو المھمة في المجر مرَّ
حكامھا القدامى، في 14 دیسمبر 1687م، بعد أن وَقعَتَ لمدة قرن تحت الحكم الإسلامي. واستولى
قت الأمیر لویس بادن على «جرادیسكا» (486)(Gradiska) الواقعة على الحدود البوسنیة. وطُوِّ
ستویسنبرج. ولأن الأتراك تخلوا عن «إلوك» (Illock) و«بتروارادین» (487)(Peterwaradin)، فإن
الطریق إلى بلجراد بات مفتوحًا للجیوش النمساویة. فأصُدر الأمر لقائد تركي یدُعى «یكََن عثمان»
(Yegen Osman)، بحمایة بلجراد، لكنھ كان جباناً أو خائناً؛ حیث قام مع تقدُّم الإمبریالیین
بالانسحاب من بلجراد بعد أن أضرم النیران في المدینة. وقامت القوات النمساویة بعد تراجع
الأتراك مباشرة، بإخماد النیران وحصار القلعة التي استسلمت في 20 أغسطس 1688م، بعد قصف
استمر واحدًا وعشرین یومًا. واقتحُمت ستویسنبرج في السادس من سبتمبر، وأحرق یكََن عثمان
مین. دمر الأمیر لویس جیش تركیا في البوسنة، وخضعت سِمندره وتخلَّى عنھا للمسیحیین المتقدِّ
المدینة تلو المدینة لمختلف القادة النمساویین في ذلك الإقلیم وفي ترانسلفانیا، وللقادة البنادقة في
دالماشیا. وكانت حملة العام التالي في ھذه الأقالیم كارثیة بالمقدار نفسھ تقریباً بالنسبة إلى تركیا.
وقد أعلن السُّلطان عزمھ على قیادة الجیوش العثمانیة بنفسھ، والتقدم حتى مدینة صوفیا. ووُضع
جزء من القوات التركیة مُقدََّمًا عند مدینة نیش، حیث ھُوجِمَ وھُزم بشكل كامل من الإمبریالیین
تحت قیادة الأمیر لویس بادن. وبجلاء الأتراك عن نیش جرى احتلالھا من الغزاة، وعند وصول
أنباء ھذه الھزیمة إلى مقر القیادة التركي في صوفیا، تراجع السُّلطان في ذعر داخل نطاق جبال
البلقان، إلى مدینة فیلیبوبولیس. سقطت بعد ذلك كلٌّ من «فلورنتین» (Florentin) و«فتح الإسلام»
(488)(Fethislam) وویدین، تحت سُلطة الإمبریالیین. وقبل نھایة عام 1689م، كانت جران
و«وارادین الكبیرة» (Great Waradein) وتمسوار، ھي كل ما احتفظ بھ العثمانیون من أقالیمھم
الواسعة التي فقدوھا شمالي الدانوب، في حین أنھ حتى جنوبي ھذا النھر كانت ھناك أجزاء من

البوسنة والصرب محتلة من النمساویین المنتصرین.
في الأجزاء الجنوبیة من تركیا الأوروبیة، كانت حظوظ الحرب بالمثل غیر مواتیة للسلطان
سلیمان. أتم موروسیني - أحد أعظم القادة الذین أفرزتھم جمھوریة سان مارك - غزو المورة، التي
قسَّمھا إلى أربع مقاطعات بندقیة. ولم یحُرز الأتراك وحلفاؤھم من التتر أي مكاسب إلا أمام
Azmet) «البولندیین والروس. وقد أدى غزو قوة كبیرة من تتر القِرْم بقیادة «أزمت جیراي
Ghirai)، جزءًا من بولندا عام 1688م، إلى تعزیز الحامیة التتریة في كامینیس، وھزیمة البولندیین

عند «سریث» (489)(Sireth). حاول القائد الروسي «جالیتزن» (Galitzin) غزو القِرْم، محرزًا
Perekop)) «بعض المكاسب على جزء من القوات التتریة، لكنھ حین تقدَّم نحو برزخ «بریكوب
490)) في خریف عام 1688م، وجد أن التتر المنسحبین أضرموا النیران في عشب السھوب الجاف،

ة وأحالوا البلاد إلى صحراء، فأجُبر على الانسحاب منھا. وفي عام 1689م، عندما تقدَّم الروس مرَّ
أخرى إلى البرزخ، ھُزموا تمامًا أمام القوات العثمانیة، التي كانت قد تمركزت ھناك لحمایة القِرْم.
غیر أن ومضات النجاح ھذه لم تتمكن من تبدید الذعر الذي بثتھ الكوارث الحادثة في المجر



والیونان بین الأمة التركیة، وقد انقضت سبع سنوات فقط منذ أن قام حشدھا الھائل تحت إمرة قائده
الكارثي قره مصطفى، بالسیر لعبور الحدود الشمالیة الغربیة الممتدة بعیدًا آنذاك، متفاخرًا، یتملكھ
الغرور بأنھ سیستولي على فیینا ویمحو النمسا من ممالك الأرض. قام آنذاك النمساویون وحلفاؤھم
البنادقة المُزْدَرون في الآونة الأخیرة والمغلوبون في كریت، بحیازة نصف الإمبراطوریة
ة منذ أیام ھونیادي، یجري تھدید البلقان من غزاة الأوروبیة التابعة للبیت العثماني. ولأول مرَّ
مسیحیین. وفي البحر كان آنذاك العلم التركي وأعلام خیر الدین برباروسا وبیالھ وقیلیج علي،
تتراجع في البحر المتوسط. نادرًا ما كانت ھناك حرب یمكن أن یحدث فیھا تأثیر على مصائر
الأمم من خلال ظھور أو غیاب رجال عظماء، وھو ما قد جرى إثباتھ بوضوح. على الجانب
المسیحي، كان سوبیسكي ویوجین ولویس بادن وأمیر لورین وموروسیني، لدیھم حظوظ متفوقة،
في حین أنھ من بین الأتراك لم یكن ھناك رجل واحد ذو بصمة في قیادة الجیوش أو مباشرة
المجالس، ومع ذلك لم تسُتنزف شجاعة الأمة العثمانیة وروحھا القادرة. وفي نھایة المطاف، عملت

المحنة على تطھیر درب الكرامة في سبیل إحراز الجدارة.
في نوفمبر عام 1689م، عقد السُّلطان دیواناً استثنائی�ا في أدرنة، وحث أعضاء المجلس على
إسداء المشورة لھ بشأن مَنْ یجب علیھ استخدامھ في إدارة الدولة. كانت روح الغیرة المتعلقة
بالخداع والترقي خامدة في ساعة الخطورة البالغة تلك، وعلیھ نصح كلُّ من كان حول سلیمان
الثاني بأن یرسل إلى كُبرولي زاده مصطفى، شقیق أحمد كُبرولي العظیم، ویعطیھ أختام المنصب

بصفتھ وزیرًا أعظم للإمبراطوریة.
كان كُبرولي زاده مصطفى في الوقت الذي تولَّى فیھ ھذه المنزلة الرفیعة، في الثانیة والخمسین
من العمر. وقد تلقَّى تدریباً على ممارسة السیاسة خلال عھدَي أبیھ وأخیھ، محمد وأحمد كُبرولي؛
حیث كان من المتوقَّع والمأمول عند وفاة أحمد عام 1676م، أن یضع السُّلطان محمد الرابع الأختام
في ید كُبرولي زاده. ومن المؤسف للأمة العثمانیة أن غلبت محاباة السُّلطان لصھره، وظلت كذلك
حتى خلف كُبرولي الثالث والده وشقیقھ في إدارة المجالس وقیادة الجیوش التركیة، بعد ثلاثة عشر

عامًا من سوء الحكم والكوارث التي دمرت الإمبراطوریة تقریباً.
زادت سُلطتھ إلى حدٍّ كبیر بسبب سُمعتھ المُستحَقَّة التي تمتع بھا؛ كونھ مراقباً صارمًا للشریعة
ا عنیدًا للإسراف والفساد. وبعد أن بایع السُّلطان من واقع منصبھ، استدَعى إلى الإسلامیة، وعدو�
الدیوان جمیع الشخصیات الرفیعة في الإمبراطوریة، وخاطبھم عن حالة البلاد، وبعبارات شدیدة
ذكَّرھم بذنوبھم وبواجباتھم كمسلمین، وأخبرھم بأنھم الآن یخضعون لعقاب الله المُستحَق، ووصف
لھم الخطر الشدید الذي صارت إلیھ الإمبراطوریة، مضیفاً: «إذا بقینا ھكذا، فإن حملة أخرى
ستشھد العدو وھو یعسكر تحت أسوار القسطنطینیة». ثم ذكَّرھم كیف یجب علیھم أن یكونوا
ع والبسالة في الدفاع عن بلادھم، مھما كانت صعوبة الوضع مؤمنین مخلصین، وحثَّھم على التشجُّ
البائس الذي یمكن أن یجدوا أنفسھم فیھ. أبطل كُبرولي بعض الرسوم التي وضعھا سلفھ، والتي لم
م سوى القلیل للدولة، في حین أنھا مثَّلت إزعاجًا، خصوصًا للرعیة. لكنھ سعى لملء الخزانة تقدِّ
من خلال انتزاع إسھامات ضخمة من جمیع المسؤولین السابقین الذین أثروا أنفسھم على حساب
عامة الناس. وأرسل جمیع الآنیة الذھبیة والفضیة غیر الضروریة من القصر لدار الصك لضربھا
نقودًا من أجل الإنفاق العسكري. وضرب كُبرولي مثالاً لكبار الشخصیات الأخرى من خلال
مساعدة القضیة العامة بإسھامات مماثلة، فتخلَّى عن كل أدوات مائدتھ، ومنذ ذلك الحین فصاعدًا
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م الطعام على مائدة الوزیر في أوعیة من النحاس. وبالتالي حصل على موارد مالیة لمتابعة قدُِّ
الحرب بشكل فوري، وأدى إیمان الأتراك بقدرة وقداسة الوزیر الجدید إلى سرعة جلب جنود
حوا أو للجیش الذي حُشد بالقرب من العاصمة. دعا كُبرولي جمیع المحاربین القدماء الذین سُرِّ
عھم بین المجندین الجُدد، ووضع الولاة الذین یمكن الاعتماد علیھم في أھم أحُیلوا إلى التقاعد، ووزَّ
الباشالِك. وسعى كذلك إلى الرجال المناسبین، والتدابیر المطلوبة، لإحیاء البحریة التركیة، فرَقَّى
«میزیرلي زاده إبراھیم» (Mizirli-Zade-Ibrahim)، الذي تمیَّز في الدفاع عن نجربونت أمام
البنادقة، لیصُبح أعلى قائد بحري في البحر المتوسط، وكلَّف ضابطًا آخر شجاعًا وماھرًا، ھو

«میزومورتو» (Mezzomorto)، بتشكیل وقیادة أسطول في نھر الدانوب.
تمثَّلت أكبر میزة لكُبرولي زاده مصطفى في امتلاكھ الحكمة اللازمة لإدراك ضرورة تقویة
الباب العالي لنفسھ عن طریق كسب ولاء وإخلاص رعایاه المسیحیین. ومع أنھ كان مؤمناً مخلصًا
للإسلام، ونموذجی�ا في الامتثال لأوامره، بحیث جرى توقیره من معاصریھ بوصفھ ولی�ا؛ فإنھ لم
ل بسقوط یعانِ من تعصب دیني یعمیھ عن حقیقة أن القسوة على الرعایا من شأنھا أن تعُجَِّ
الإمبراطوریة العثمانیة. ورأى أن الغزاة المسیحیین لتركیا وجدوا في كل مكان تعاطفاً، فضلاً عن
المتطوعین من بین سكان ھذه الأرض؛ فقد كان الألبان المسیحیون یلتحقون بالرایة البندقیة،
والصربیون ینھضون لمساعدة إمبراطور النمسا، وفي الیونان كان التقدم والانتصار الذي أحرزه
موروسیني بفضل خضوع البلدیات القرویة والقبائل الجبلیة بشكل طوعي لسُلطتھ، والدعم الكبیر
الذي منحتھ عصابات من المتطوعین المسیحیین في حصار الحصون التي سیطر علیھا
الأتراك(491). لم یكتفِ كُبرولي بالرؤیة الثاقبة، وإنما اتخذ تدابیر عملیة فوریة لوقف المساوئ التي
ة إلى جمیع سریعاً ما تبیَّنھا. فكان من أول أعمال وزارتھ إرسال الأوامر الصریحة المُلِحَّ
الباشوات، بأنھ لا یجب على مسؤول تركي أن یمارس، أو یسمح بممارسة، أي نوع من الاضطھاد
تجاه الرعایا، الذین یجب ألاَّ یطُلب من أحدھم أن یدفع سوى ضریبة الرأس، التي من أجلھا قام
كُبرولي بتقسیم الرعایا إلى ثلاث فئات وفقاً للدخل: الفئة الأولى أو الأغنى دفعت أربع دوقیات،
والوسطى دوقیتین، والأدنى دوقیة واحدة على كل رأس. كان یطُلق على ھذا النظام: «نظامي
جدید» (Nizami Djidid)، أو «النظام الجدید». كما اتخذ كُبرولي خطوة جریئة وذكیة، وھي جعل
واحد من «المانیوت» (492)(Mainote)، بك یوناني لـ«ماینا» (Maina). كان ھذا ھو «لبیریوس
جیراتجاري» (Liberius Geratschari)، الذي ظل لسبع سنوات عَبْدًا على سفن الجالي التركیة، وقد
أطُلق سراحھ، آنذاك وأرُسل إلى المورة لدعم المصالح التركیة بین مواطنیھ أمام البنادقة، الذین بدأ
الرعایا الیونانیون في الانفضاض عنھم بسبب حكمھم غیر الحصیف. ویذكر فون ھامر أن كُبرولي
زاده أظھر نفسھ بھذا الشكل لیكون متفوقاً سیاسی�ا، سواء على شقیقھ أحمد، الذي سعى في حرب
البندقیة الأخیرة إلى كبح الثورة المتزایدة في المورة من خلال مراكز وحامیات محصنة، أو على
الوزیر الأعظم التالي، الذي رفض جعل المورة إمارة مثل مولدافیا ووالاشیا تحُكم من قِبلَ
مسیحیین من البلد نفسھ حین اقترُح ھذا المخطط، باعتباره مھیناً للباب العالي(493). كانت لدى
كُبرولي الروح المستنیرة لازدراء المبادئ القدیمة للمفتین والقضاة الأتراك، التي بموجبھا لم یسُمح
للرعایا إلا بالكنائس التي یتملكونھا بالفعل، مع حظر توسیعھا بتاتاً، أو بناء أماكن جدیدة للعبادة.
وافق كُبرولي على إنشاء كنائس یونانیة حیثما یرُغب في ذلك، وبھذه الطریقة أنشأ قرى مزدھرة
ة، في الأقالیم التي لم یكن فیھا سوى تجمعات ھزیلة من المنبوذین الساخطین المكروبین. وذات مرَّ

ً ُ



حینما كان یمر عبر جزء من أراضي الصرب، توقف كُبرولي لیلاً في قریة بائسة من قرى
عایا، الذین لم یكن لھم مبنى دیني أو قس، فأمر كُبرولي ببناء كنیسة ھناك وإرسال قس مسیحي الرَّ
لخدمتھا. وفي مقابل ھذه الھبة التي ملأت الفلاحین الفقراء بالامتنان الجذل، طلب منھم كُبرولي أن
یجلب لھ كلُّ رب أسرة طیرًا داجناً كلما مر عَبْر القریة، فأحُضر لھ على الفور ثلاثة وخمسون
طائرًا بعدد الأسُر الموجودة. ولسوء حظ الرعایا، أنھ في العام التالي، وھو العام الأخیر من
وزارتھ، اجتاز كُبرولي المكان نفسھ، فتلقَّى مائة وخمسة وعشرین طائرًا من أرباب السكان
المبتھجین الذین توافدوا یتقدمھم قسھم الیوناني للترحیب بالوزیر الخَیِّر. قال كُبرولي لحشد
الموظفین من حولھ: «انظروا إلى ثمار التسامح. لقد قمُت بزیادة نفوذ السُّلطان، وجلبت المباركة
دوا على لعنھ»(494). وقد اعتاد الیونانیون في الإمبراطوریة على القول لحكمھ من أولئك الذین تعوَّ
بأن كُبرولي أنشأ كنائس أكثر من جستنیان. لو حاكى وزراء تركیا اللاحقون كُبرولي زاده
مصطفى في سیاستھ تجاه السكان المسیحیین لتركیا، لكانت الإمبراطوریة الآن تسیطر على موارد
وافرة أكبر مما یمكن أن تسُتمد من الولاء والبسالة غیر الفعَّالة لسكانھا المسلمین، وكانت قد زالت

أخطر مصادر ضعفھا الداخلي منذ فترة طویلة.
إضافةً إلى المجد الذي حازه في الوقت الذي كان فیھ متدیناً ورعًا یمارس التسامح الدیني،
فاً بسبب إقراره ذلك المبدأ العظیم في الاقتصاد السیاسي استحق الثالث من عائلة كُبرولي ذِكْرًا مُشَرِّ
الذي یقضي (مع استثناءات خاصة وقلیلة جد�ا) بأن تكون التجارة بین الفرد والآخر حرة من أي
تدخل للدولة. وعندما ضغط علیھ أحد مستشاریھ لوضع قواعد تضبط البیع والشراء، أجاب
د القرآن شیئاً بشأن ھذا الموضوع، لذا یجب أن یتُرك البیع والشراء للإرادة كُبرولي: «لا یحُدِّ

الحرة للأطراف المتعاقدة»(495).
،(Kiuprili Fazyl) «أطلق المؤرخون العثمانیون على كُبرولي زاده مصطفى: «فاضل كُبرولي
وھو ما یعني: «كُبرولي الفاضل» (Kiuprili the Virtuous). ویقولون بشأنھ، كأفضل مدیح لھ، إنھ
لم یرتكب جریمة قطَُّ، ولم یقل قطَُّ كلمةً لا لزوم لھا. ویرَوُون، كمثال على تمیزه في قلة الكلام، أنھ
ة حینما تلقَّى زیارة رسمیَّة من علماء ثلاثة، كانوا یشغلون سابقاً مناصب قضاة العسكر، ذات مرَّ
ھ إلیھم جملة واحدة. قال لھ قاضیھ القدیم «نِجاھي أفندي» سمح لھم بالمغادرة من دون أن یوجِّ
(Nigahi Effendi): «سیدي الكریم، كان یجب أن تتحدث معھم بشيء». فأجاب كُبرولي: «لستُ
منافقاً». كان بسیطًا زاھدًا في كل عاداتھ، ویسیر عمومًا في حملاتھ راجلاً، مثل أفراد المشاة
النظامیین. كان یبغض الموسیقى العسكریة، ونادرًا ما یذھب إلى مسكنھ قبل غروب الشمس،
ووسط أبھة وفخامة البلاط والمعسكر التركي. وتمیَّز الوزیر الأعظم بثوبھ البسیط. وكان طالباً لا
یكل، مواظباً على القراءة في خیمتھ عندما یكون في الخدمة، وفي قصره عندما یكون في

القسطنطینیة.
ھذا بعض من الثناء على كُبرولي زاده مصطفى من مؤرخي بلاده. وتعُدُّ الحنكة السیاسیة التي
اكتسبھا، والتي اتفق علیھا الكُتَّاب المسیحیون والمسلمون، جدیرة بالملاحظة، بسبب قِصَر الفترة
التي سُمح لھ فیھا بإظھار عبقریتھ الإداریة؛ حیث قتُل في معركة بعد عامین من الوقت الذي تسلَّم
فیھ الأختام. وحَكم علیھ معاصروه، أنھ مثل أخیھ أحمد؛ كان مشرقاً في المجالس أكثر منھ في
فة للغایة لقدراتھ، كما لشجاعتھ. وعلى المیدان. لكن المسیرة العسكریة لكُبرولي زاده كانت مُشَرِّ
الرغم من ھزیمتھ في النھایة، فإنھ حقَّق مھلة ذات أھمیة مُطلقة للإمبراطوریة العثمانیة، من خلال
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النجاحات التي أحرزھا في البدایة. عندما تقلَّد الوزارة العظمى، كان أحد جیوش العدو الغازیة قد
تقدَّم إلى «أوسكوب» (496)(Ouskoup)، في شمال مقدونیا، حیث ساعده الألبان المسیحیون
وبطریركھم بفاعلیة. وكان زعیم ھذه المناطق، الذي یدُعى «كاربوس» (Karpos)، والذي قبَِلَ
تقلیدًا من الإمبراطور النمساوي، واتخذ لقب «كرال» (Kral) القدیم، قد حَصَّن نفسھ في «إجري
بلانكا» (Egri- Palanka)، فأصبح لا مفر من تخلیص تركیا على الفور من الأعداء الذین استھدفوا
قلب سلطتھا في أوروبا. ھكذا عقد كُبرولي مجلس حرب في أدرنة، حیث حضر سلیم جیراي خان
القِرْم، وتِكلي، ذلك اللاجئ المجري. وأرُسل خوجة خالد باشا، سِرْعَسْكَر المورة، الذي یرجع
أصلھ إلى أسُكوب، بجمیع القوات التركیة النظامیة التي أمكن جمعھا، إلى ھذا المكان، وتعاون معھ
خان القِرْم على رأس قوة تتریة كبیرة، فأحرزوا انتصارین فوق جثث الألمان والمجریین والألبان
المتحالفین، الذین اتخذوا رمز الصلیب القدیم الخاص بالعصور الوسطى شارة لھم. وقد حُوصر
الزعیم كاربوس من قِبلَ التتر، وأعُدم على جسر أسُكوب، واستردت قوات السُّلطان تقریباً جمیع
المراكز المھمة التي احتلھا الغزاة وحلفاؤھم المتمردون في تلك المناطق، وأزُیل الضغط على ھذا
الجزء الحیوي من الإمبراطوریة بالكلیة تقریباً. وبتشجیع من ھذه النجاحات، واصل كُبرولي قدُمًا
تسلحھ بأعظم قدر من القوة للحملة المقبلة. وكان لویس الرابع عشر، الذي كان في حالة حرب مع
الإمبراطوریة الألمانیة، قد أرسل «ماركیز شاتیونیف» (Marquis de Chateunef)، سفیرًا جدیدًا إلى
القسطنطینیة في شتاء عام 1680م، لتشجیع الأتراك على المثابرة على الأعمال العدائیة ضد النمسا.
كما أمُر شاتیونیف بالتفاوض - إن أمكن - على عقد سلام بین تركیا وبولندا، لمنع الاعتراف
بـ«ولیام» (William) أمیر «أورانج» (Orange) ملكًا على إنجلترا من قِبلَ الباب العالي، واستعادة
الكاثولیك في فلسطین الوصایة على القبر المقدس، التي أخذھا منھم البطریرك الیوناني مؤخرًا.
أحرز شاتیونیف طلبھ الأخیر، ووجد في الوزیر الجدید حلیفاً متحمسًا ضد النمسا، لكن الأتراك
رفضوا وقف الأعمال القتالیة مع بولندا، وفیما یتعلق بأمیر أورانج والتاج الإنجلیزي، أجاب
كُبرولي بأنھ یجب الاعتراف بالملك الذي أقره الشعب الإنجلیزي، وأضاف أنھ سیكون من الصعب
على الأتراك، الذین كثیرًا ما عمدوا إلى خلع سلاطینھم، أن یخالفوا حقوق الأمم الأخرى في تغییر

حكامھم.
في أغسطس 1690م، تولَّى كُبرولي زاده مصطفى شخصی�ا قیادة الجیوش العثمانیة التي تقدمت
من بلغاریا وألبانیا العلیا عبر الصرب، ضد الإمبریالیین. وبعد قتال مستمیت لمدة یومین، ساق
كُبرولي، القائد النمساوي «تشنكندورف» (Schenkendorf)، من خطوطھ في «دراجومان»
(Dragoman)، بین مدینتي صوفیا ونیش، ثم قام الوزیر بمحاصرة نیش، التي استسلمت في غضون
ثلاثة أسابیع. مُنع القادة النمساویون من حشد قواتھم من أجل الإنجاد، عن طریق توغل جید
التخطیط داخل ترانسلفانیا قام بھ اللاجئ المجري تِكلي على رأس الجیش التركي. فھَزم تِكلي
الإمبریالیین في ھذا الإقلیم، وأعلن السُّلطان عاھلاً، وأعلن نفسھ أمیرًا لترانسلفانیا. بعد الاستیلاء
على نیش، زحف الوزیر الأعظم على سِمندره التي اقتحمھا بعد مقاومة مستمیتة لمدة أربعة أیام،
كما استعُیدت ویدین، ثم باشر كُبرولي استعادة بلجراد. وفي الیوم الثاني عشر من الحصار،
اخترقت قذیفة من البطاریات التركیة سقف مخزن البارود الرئیسي للمدینة، تلا ذلك انفجار مدمر،
مما منح الأتراك فتحًا سھلاً. وبعد أن وضع حامیة قویة في ھذه المدینة المھمة، واستكمل طرد
النمساویین من الصرب، عاد كُبرولي إلى القسطنطینیة، فاستقُبل ھناك بالتكریم الذي یستحقھ بعد



حملة قصیرة لكنھا بارعة، أجبر فیھا الغزاة الكفار على التراجع من ضفتي مورافا، ومن نیش إلى
ضفاف الدانوب وسافا.

في العاشر من مایو عام 1691م، تلقَّى كُبرولي الفاضل للمرة الثانیة الرایة المقدسة من ید عاھلھ
السُّلطان سلیمان، الذي توُفِّي قبل بدء الحملة. خلف سلیمان الثاني، أخوه أحمد الثاني، الذي تقلَّد
سیف عثمان في الثالث عشر من یولیو عام 1691م. صَدَّق السُّلطان الجدید على منصب كُبرولي،
فشرع الوزیر في حشد قواتھ في بلجراد، وإقامة جسر على نھر سافا، ثم سار صعودًا إلى الضفة
الیمنى لنھر الدانوب لمواجھة الإمبریالیین، الذین تقدموا نزولاً من بیتروارادین، تحت قیادة لویس
بادن. اقترب الحشدان من بعضھما البعض في التاسع من أغسطس بالقرب من «سلانكمان»
(497)(Salankeman)؛ وفي الوقت نفسھ تصادم في النھر الأسطولان، الصلیبي والإسلامي، اللذان
رافقا الجیشین على طول نھر الدانوب. كان الأسطول التركي منتصرًا. لكن على البر، كان ذلك
الیوم كارثی�ا بالنسبة إلى بیت كُبرولي، والبیت العثماني. خلافاً لنصیحة أقدم الباشوات في الجیش،
رفض الوزیر الانتظار خلف خطوط ھجوم الإمبریالیین، وقد استنكر المحارب المخضرم خوجة
خالد ھذا التھور، فقال لھ كُبرولي: «دعوتك أن تتبعني كرجل صاحب شخصیة ھي الأجدر، ولیس
كطیف». فأجاب خالد وھو یتلمَّس الشعر النحیل للحیتھ الرمادیة: «لم یتبقَّ لديَّ سوى أیام قلیلة
لأعیشھا، ولا یھمني كثیرًا إن مت الیوم أو غدًا، ولكنني سأكون مسرورًا إن لم أحضر في مشھد
م المدافع». وشكَّل بنفسھ لن ترى الإمبراطوریة فیھ سوى الكارثة والعار». صاح كُبرولي: «قدَِّ
السباھیة للقتال. بدأ «كیمانكش» (Kemankesh) باشا المعركةَ بالاندفاع مع ستة آلاف من الفرسان
الأكراد والتركمان غیر النظامیین نحو الخطوط الصلیبیة. صاح كیمانكش: «الشجاعة یا أبطالي،
الحور العین بانتظاركم!». فأخذوا یعدون إلى الأمام وھم یصیحون: «الله!». لكن استقبلھم
ة أخرى الصلیبیون بحماس متقد، فتراجعوا إلى الخلف في تجمعات متقلصة مضطربة. ھاجموا مرَّ
بعنف، إلا إنھم كُسروا للمرة الثانیة، فسقطوا أو فروا. وحینذاك ضغط النمساویون إلى الأمام
وصولاً إلى حیث ترتفع الرایة المقدسة بین صفوف المسلمین. فقام إسماعیل، باشا قرمانیا،
بالاندفاع نحوھم بقواتھ الآسیویة، إلا إن قواتھ وقعت في «حِظار» (498)(abattis) من الأشجار
المقطوعة، التي كان الأمیر بادن یحمي بھا جناحھ الأیمن. ھكذا اضطربت القوات الآسیویة،
وصُدَّت. ورأى كُبرولي أفضل رجالھ وھم یتساقطون من حولھ على ید ضاربي البنادق من
الإمبریالیین، فصاح في ضباط حرسھ: «ما الذي یجب عملھ؟». فأجابوا: «دعنا نقترب ونحارب
بالسیف في أیدینا». عندھا قام كُبرولي الذي كان یرتدي سترة سوداء، بذكر اسم الله، ملقیاً بنفسھ
على العدو وھو مستلٌّ سیفھ، وحرسھ یھرعون في عقبھ. بعدھا حدثت مناجزة عنیفة وعنیدة كانت
قاصمة بالنسبة إلى تركیا لإصابة كُبرولي بطلقة ناریة وھو یشق طریقھ بتھور عبر صفوف
النمساویین. فقَدَ حرسھ شجاعتھم عندما رأوه یسقط، وسرعان ما انتشرت الفوضى والذعر في
جمیع أنحاء الجیش العثماني إثر الأنباء الكارثیة بمقتل الوزیر الأعظم. كان انتصار أمیر بادن
ا، وسقط المعسكر العثماني مع مائة وخمسین مدفعاً في قبضة المنتصر. لكن كان ثمن الانتصار تام�
غالیاً، حیث كانت الخسارة النمساویة بین الرجال والضباط مساویة تقریباً لخسارة الأتراك. دفعت
ة أخرى، وھُزم تِكلي على ید الإمبریالیین وطُرد من معركة سلانكمان العثمانیین من المجر مرَّ
ترانسلفانیا. وعلى مدار السنوات الأربع الكارثیة لعھد أحمد الثاني، سار تیار الھزیمة بلا انقطاع.
وإلى جانب الشقاء من السیف الأجنبي المنتصر، والمعاناة المعتادة من التمرد المحلي، أتت زیارات



مخیفة من الوباء والمجاعة إلى الإمبراطوریة المنھكة، ووقع زلزال عظیم أدى إلى انھیار جزء من
ب القسطنطینیة في سبتمبر عام 1693م. وفي خضم الحزن من سمیرنا، واحتدم حریق مدمر خَرَّ
المعاناة والعار اللذین لحقا بالبلاد، وبسبب المرض الذي أضناه، توُفِّي أحمد الثاني في السادس من

فبرایر عام 1695م.
ارتقى العرش حینذاك مصطفى الثاني، ابن محمد الرابع المعزول، وأظھر أنھ یستحق أن یتولَّى
الحكم في أوقات أكثر بھجة. ففي الیوم الثالث من تولیھ، أصدر خط�ا شریفاً، ألقى فیھ لوم المحن
الأخیرة على السلاطین، وأعلن عزمھ استعادة الأعراف القدیمة، وقیادة جیوشھ بنفسھ. وكما یبُدي
المؤرخ الألماني الملاحظة(499)، تعُدُّ ھذه الوثیقة استثنائیة للغایة وتستوجب الذكر. ھكذا أعلن

السُّلطان مصطفى الثاني عن إرادتھ السیادیة:
م الأعلى لجمیع الخیرات، منح لي، أنا الخاطئ البائس، خلافة العالم أجمع. مَن یكون «الله، المُقسَِّ
في خدمة الله، لا ینعم بالسلام والطمأنینة في ظل حكم الملوك عبید المتعة، أو الذین یستسلمون
للسُّبات والتراخي. من الآن فصاعدًا، أقُصیت الشھوة واللھو الفارغ والتراخي من ھذا البلاط. ففي
الوقت الذي لم یھتم فیھ مَنْ حَكَمَ من السلاطین بشيء منذ وفاة والدنا الجلیل محمد الرابع، سوى
ولعھم بالمتعة والراحة، قام الكفار، ھؤلاء الأنجاس، بغزو الحدود الأربعة للإسلام بجیوشھم؛
فأخضعوا أقالیمنا، ونھبوا متاع أمة محمد، وأدخلوا المؤمنین في العبودیة مع زوجاتھم وصغارھم.
وھذا معروف للجمیع كما ھو معروف لدینا؛ ولذلك قررت بعون الله أن أحمل رایة الانتقام من
الكفار، طعام جھنم ھؤلاء. وسوف أبدأ بنفسي الحرب المقدسة علیھم. لم یقم فقط سلفنا الكریم
السُّلطان سلیمان (طاب ثراه على الدوام) خلال الثمانیة والأربعین عامًا من عھده، بإرسال الوزراء
على الصلیبیین الأنجاس، وإنما قاد بنفسھ أبطال الحرب المقدسة، وھكذا أخذ الانتقام الذي أمر الله
بھ من الكفار؛ كذلك عَزَمْتُ على قتالھم بنفسي، فھل أنت یا وزیري الأعظم، وأنتم الآخرون یا
وزرائي وعلمائي وضباط وآغوات جیشي، ھل أنتم جمیعاً محتشدون من حولي، متأملون جیدًا
خطي الشریف ھذا. خذوا المشورة، وأبلغوني إذا كان من واجبي أن أبدأ القتال شخصی�ا ضد
الإمبراطور، أو أن أبقى في أدرنة. اختاروا من ھذین الأمرین ما ھو أكثر منفعة للدین والدولة
كَاب الإمبریالي. أتمنى وخدمة الله. اجعلوا ردكم ھو الحق، واجعلوه یخضع لي قبل أن یخضع للرِّ

لكم دوام الصحة».
استمرت مداولات الدیوان بشأن ھذه الدعوة لمدة ثلاثة أیام. ورأى كثیرون أن وجود السُّلطان في
المعسكر غیر مرغوب فیھ، وخشي آخرون من أنھ لم یخاطبھم إلا بھدف معرفة ما یفكرون بھ.
ض فقط شخصھ المقدس لكثیر وفي النھایة، قرروا أن مغادرة البادیشاه لتولِّي قیادة الجیش، لن تعُرِّ
من المخاطر والإعیاء، وإنما ستستلزم نفقة مفرطة. وبناءً على ذلك، أعلن الدیوان للسلطان أنھ
یجب على جلالتھ ألاَّ یورط ذاتھ السُّلطانیة في احتمالات الحملة، وأن یعھد بالحرب للوزیر
الأعظم. فما كان من السُّلطان بعد ھذا الإعلان إلا أن عاد إلى كتابة خطٍّ شریف مختصر: «أنا
أصُرُّ على المسیر». بعد ذلك اتُّخِذت التدابیر الأكثر فعالیة للتعجیل بالأعمال التحضیریة للحملة،
وكُوفئت بسالة السُّلطان الشاب في البدایة بنجاح مھم. حیث تقدَّم في صیف عام 1695م من بلجراد
،(Lipna) «و«لیبنا ،(Karansebes) «إلى تمسوار، واستعاد الحصون المھمة: «كارانزبیس
و«لوجوس» (Lugos). وفي الثاني والعشرین من سبتمبر، واجھ بالقرب من لوجوس، الجیش

ُ



ا، وترُك النمساوي وعلى رأسھ القائد «فیتیراني» (Veterani)، حیث أحرز السُّلطان انتصارًا تام�
فیتیراني ونصف قواتھ قتلى في المیدان.

خلال فصل الشتاء الذي أعقب ھذا الانتصار، عمل مصطفى ومستشاروه من دون كلل لإصلاح
الشؤون المالیة للإمبراطوریة، وزیادة عدد القوات وتطویر انضباطھا. فرُضت ضرائب ثقیلة على
التبغ والخصیان السود وغیر ذلك من سلع الرفاھیة. ودَعم كثیر من كبار رجال الإمبراطوریة
حماسة عاھلھم، ونھضوا بمجموعات من القوات التي تولوا قیادتھا على نفقتھم الخاصة. وشكَّل
مصطفى فیلقاً من ثلاثة آلاف جندي مشاة من البستانجیة، من أدرنة والقسطنطینیة. وقسَّم ھؤلاء
بت بعنایة خاصة. استھل السُّلطان حملة زت بشكل متكافئ ممیز، ودُرِّ حینذاك إلى ثلاثة أفواج، جُھِّ
عام 1696م على رأس جیش كبیر العدد حسن التجھیز، فھَزم النمساویین تحت قیادة «دوق ساكس»
ز حامیات الحصون (Duke de Saxe)، بالقرب من تمسوار، ورفع الحصار عن ذلك المكان، وعزَّ
التي لا تزال بحوزة الأتراك في المجر، ثم عاد إلى أدرنة، فخورًا عن حق بإنجازاتھ، على الرغم
من أن سلیمان العظیم الذي اتخذه قدوةً لھ، كان على الأرجح سیواصل تقدمھ أكثر من ذلك. وبدأت
حینذاك آمال وكبریاء تركیا في الانتعاش، لكن في عام 1697م تولَّى الأمیر یوجین قیادة الجیوش
الإمبریالیة في المجر، وسرعان ما تراجع الھلال أمامھ. حشد السُّلطان مصطفى جیشھ في صوفیا
لھذه الحملة المصیریة، وسار بعد ذلك إلى بلجراد، حیث توقف وعقد مجالس الحرب مرارًا. تمت
بنجاح بعض المشروعات ذات الأھمیة الثانویة، من إرسال مفرزة لتعزیز حامیة تمسوار، واحتلال
عدة مراكز على طول نھر الدانوب، لكن كان ھناك خلاف بین الضباط العثمانیین، وتذبذبُ في
قرار السُّلطان، بشأن الخط الرئیسي للعملیات الذي یجب اتباعھ. كان الوزیر الأعظم ألماس
محمد(500)، لا یحظى بشعبیة عند الباشوات الآخرین الذین تحالفوا معاً لمعارضة مشروعاتھ
وإحباط تكتیكاتھ. وكان الوزیر نفسھ مكتئباً بسبب حُلْم، أحزن أیضًا رفاقھ السُّذَّج حین قصَّھ علیھم؛
حیث رأى فیما یرى النائم، أن الوزیر الأعظم الراحل كُبرولي زاده مصطفى، شھید سلانكمان،
قھ أولاً. صاح الوزیر عندما روى حلمھ: «الله دخل خیمتھ وأعطاه كوباً من الشربات، بعد أن تذوَّ
أعلم، ھذا ھو شراب الشھادة الذي سأقوم أنا أیضًا بتناولھ في ھذه الحملة». وأعرب عن رغبتھ في
إبقاء الجیش على الضفة الیمنى لنھر الدانوب، وعبور سافا للسیر نحو بتروارادین، ومحاولة
استعادة تلك القلعة المھمة، في حین اقترح الضباط الآخرون عبور نھر الدانوب وتیسا، والسعي
لمفاجأة جیش یوجین، الذي عَسكرَ على ضفاف «باكسكا» (Bacska). وبعد مناقشات غایة في الحدة
اعتمُدت ھذه الخطة الأخیرة، وعَبرَ الجیش نھرَي الدانوب وتیسا، لكن تبیَّن أن أي أمل في مفاجأة
یوجین كان بلا جدوى. وسعى النمساویون والأتراك على حدٍّ سواء للحصول على حصن «زیتل»
(Zitel)، الذي یقع عند تقاطع تیسا مع الدانوب. أحرز العثمانیون بعض التقدم على مفرزة من جیش
،(Valova) «یوجین، ونھبوا زیتل، ثم عادوا إلى مخطط حصار بتروارادین، فساروا إلى «فالوفا
نھم من العبور إلى الضفة الیسرى للدانوب ومھاجمة بتروارادین؛ إذ حیث بدأوا في بناء جسور تمَُكِّ
ن كان قد جرى احتلال الجسور القدیمة أو تدمیرھا من قِبلَ النمساویین. وحین وجدوا أن یوجین أمََّ
بتروارادین ضد الھجوم، عقدوا مجلس حرب آخر، وقرروا المسیر نحو الشمال حتى الضفة
الشرقیة أو الیمنى لنھر تیسا، ومھاجمة سِجدین؛ لكن نشاط یوجین أدى إلى إرباك ھذا المخطط
أیضًا، حیث ألقى بفئة قویة في سِجدین، وقام مع بقیة جیشھ بتتبع الأتراك، منتظرًا فرصة مواتیة
لمھاجمتھم. وسرعان ما أحرز ذلك؛ حیث قام الخیَّالة النمساویون بالقبض على واحد من الباشوات

َّ



یدُعى «جعفرًا»، وجد أن حیاتھ مھددة فاعترف للنمساویین أن السُّلطان تخلَّى عن مشروعھ
لمھاجمة سِجدین، وأنھ یعُِدُّ الآن لعبور تیسا بالقرب من «زانتا» (501)(Zenta)، بقصد السیر نحو
الجزء العلوي من المجر وترانسلفانیا. فتحرك یوجین على الفور بأسرع ما یمكن نحو زانتا، على

أمل مھاجمة الجیش العثماني أثناء عبوره النھر.
في الحادي عشر من سبتمبر، الساعة الثانیة بعد الظھر تقریباً، رأى السُّلطان عدوه العظیم
یقترب. وكان الأتراك قد شكَّلوا جسرًا مؤقتاً عبر النھر، حیث كان السُّلطان والخیَّالة والجزء الأكبر
من مدفعیة جیشھ قد انتقلوا إلى الضفة الیسرى أو الشرقیة، لكن لا یزال المشاة على الجانب
الغربي. وقد اتخذ السُّلطان وضباطھ الاحتیاطات اللازمة لإقامة استحكام قوي لحمایة مؤخرتھم
أثناء عبور الجسر، وتم الإبقاء على سبعین مدفعاً في مواقعھا على الضفة الیمنى لھذا الغرض. قام
یوجین غیر عابئ بھذه الاستعدادات، بتشكیل صفوفھ - كما جاءت - في جبھة للقتال. وعلى الرغم
من وصول رسول من فیینا في ذلك الوقت الحرج یحمل أوامر قاطعة لیوجین بألاَّ یخاطر بمعركة،
فقد قرر یوجین عصیان أوامر الإمبراطور، واستمر في تحضیراتھ للدخول في اشتباك حاسم(502).
لو كان العثمانیون قد استبقَوا بتقدم قوي على المركز النمساوي قبل وصول كامل قوات یوجین،
وقبل أن یجلب مدفعیتھ إلى الموقع، لكان من المحتمل أن یسحقوا الإمبریالیین؛ لكن الخلافات
والاضطرابات كانت منتشرة في معسكر السُّلطان. دعا الوزیر الأعظم الباشوات والسباھیة، الذین
انتقل معظمھم إلى الضفة الشرقیة، للعودة إلى الجانب الذي یتھدَّده الخطر، لكنھ لم یتحرك إلى ما
وراء التحصینات، ولم یقم السُّلطان نفسھ بعبور النھر لقیادة المعركة والمشاركة في القتال. لم یتبقَّ
من النھار سوى ساعتین حین أتم یوجین ترتیباتھ للمعركة. شكَّل جیشھ على ھیئة نصف قمر، لیقوم
بالھجوم على كل الاستحكامات التركیة المتخذة شكل نصف دائرة، ووضع مدافعھ حیث سیطروا
على الجسر. بعد ذلك شن ھجومًا متزامناً على كل جزء من أجزاء الخطوط التركیة، وكان ناجحًا
في كل الأماكن. قاتل الأتراك بلا تناغم أو ثقة، وتمردت مجموعة كبیرة من الإنكشاریة، وبدأوا في
قتل ضباطھم في خضم المعركة المستعرة. لم یبُدِ المسیحیون أي رحمة، فقتُل أكثر من عشرین
ألف تركي، بمن فیھم الوزیر الأعظم وعدد كبیر من الباشوات، كما غرق أكثر من عشرة آلاف
شخص في محاولتھم لعبور النھر. انتھت المعركة بالخسارة والفوز قبل نھایة الیوم، وبعبارة
یوجین التي أرسلھا إلى فیینا: «یبدو أن الشمس تمھلت في الأفق لتطوي مع أشعتھا الأخیرة، رایات

النصر النمساویة».
شھد السُّلطان من الضفة الشرقیة لنھر تیسا، ھلاك حشده، فھرب في فزع مع بقایا خیالتھ إلى
ة أخرى على رأس الجیش. في خضم المحنة تمسوار، ومن ثمََّ آوى إلى القسطنطینیة ولم یظھر مرَّ
ة أخرى إلى الشدیدة للھزیمة في زانتا، والتي أدت إلى تراجع أكبر للدولة العثمانیة، كان اللجوء مرَّ
بیت كُبرولي. ھكذا وفرت تلك العائلة اللامعة، من جدید، وزیرًا یمكن أن یدعم - إن لم یستطع

إحیاء - تلك الدولة المتقھقرة.
Amoud-schah-) «لقُِّب حسین كُبرولي، في زمن وزارة أحمد كُبرولي، بـ«عموجھ شاھزاده
zade)، وھو ما یعني: «ابن العم». وأطُلق علیھ لأنھ كان ابن حسن، الشقیق الأصغر لمحمد

كُبرولي وعم أحمد كُبرولي. كان عموجھ شاھزاده حسین كُبرولي في مقتبل حیاتھ تافھًا محب�ا
للملذات، لكن الكوارث التي حلَّت على تركیا بعد حملة فیینا دفعتھ إلى الشعور بما یدین بھ لشرف
بیتھ وبلاده. شغل العدید من المناصب المھمة بحماس ومقدرة، وعندما ترقَّى إلى الوزارة العظمى



عام 1697م، أثبت امتلاكھ قدرًا كبیرًا من العبقریة للتمویل والإصلاح الإداري، وھو ما كان سمة
بارزة لعائلتھ. وقد بذل كل جھد ممكن لحشد الوسائل اللازمة لمزید من المقاومة لأعداء
الإمبراطوریة. فرُضت ضریبة على البنُ، وطُلب من جمیع المسؤولین الرئیسیین في الدولة،
الإسھام في أصل ضریبة الدخل. وتجرأ حسین كُبرولي على تخصیص مبلغ كبیر من عائدات
المؤسسات الدینیة من أجل الحاجات الملحة للبلاد. نجح في تجھیز جیش من خمسین ألف راجل،
وثمانیة وأربعین ألف فارس، للدفاع عن الأقالیم الأوروبیة. وأرسل أسطولاً تركی�ا إلى البحر
الأسود، وآخر إلى البحر المتوسط(503). ولكن، بینما یستعد الوزیر للحرب بھذا الشكل، كان
استعداده مصحوباً برغبة في السلام؛ إذ إنھ أدرك جیدًا مدى إنھاك الإمبراطوریة، ورأى استحالة
منع وقوع المزید من الكوارث إذا استمرت الأعمال القتالیة. لم تسَِر الحرب إلى الصعوبة بالنسبة
إلى تركیا في الأقالیم الدانوبیة فقطـ، بل كان البنادقة یحققون مزیدًا من التقدم في دالماشیا، وفي
الیونان تقدموا خارج برزخ كورینثھ، على الرغم من دفاع نجربونت أمامھم بشجاعة ونجاح،
وعلى الرغم من تقدیم العون المناسب للقوات العثمانیة العاملة على سواحل الأرخبیل وجزره، من
قِبلَ أمیر البحر التركي میزومورتو، الذي حقق انتصارین على الأساطیل البندقیة. أما بولندا فكانت
Peter the) «ا ھائلاً. كان «بطرس الأكبر خصمًا غیر نشط، لكن روسیا أصبحت بالفعل عدو�
Great) حینذاك عاھلاً لتلك الإمبراطوریة الشاسعة، وكان یعُلَِّم الموسكوفیین المتأخرین من

الأجلاف البرابرة، معرفة قوتھم العظیمة، فضلاً عن استخدامھا كالمارد العملاق. وكان بالفعل قد
وضع حولھ ضباطًا ومھندسین من غرب أوروبا، وشكَّل مجموعة من الجنود على شاكلة الجیوش
الإمبریالیة والفرنسیة، لكن السفن والموانئ والقوة البحریة كانت أشیاء أثیرة لقلبھ، وكان واحدًا من
الأھداف الأولى لطموحھ (لم یغب عنھ أو عن أيٍّ من خلفائھ) ھو إحراز السیطرة على البحر
الأسود. ومن ھذا المنطلق، تابع الحرب على تركیا بقوة ومھارة مختلفتین جد�ا عن مَسْلكَ جالیتزن
نھا وغیره من القادة الروس السابقین. عزم بطرس أولاً على فتح مدینة آزوف القویة، التي حصَّ
الأتراك - كما ذكرنا آنفاً - باھتمام خاص، وتعُدَُّ بالفعل ذات أھمیة قصوى من ناحیة الموقع. فقام
بقیادة جیش من ستین ألف رجل (بمن في ذلك فرقھ الجدیدة) نحو آزوف عام 1695م، كما شكَّل
أسطولاً كبیرًا من السفن التي تجري فقط في الماء الضحل، فتعاونت مع جیشھ في الحصار. كانت
محاولتھ الأولى غیر ناجحة، وتكبَّد ھزیمة شدیدة كافیة لتثبیط روح الإصرار المألوفة. كان الروس
قد دُفعوا إلى العودة من آزوف عام 1695م، بفقدانھم ثلاثین ألف رجل، لكن في الربیع التالي ما لبث
التسار أن جدَّد الحصار بقوات جدیدة، فھزم أسطولھ سرباً من السفن التركیة الخفیفة التي حاولت
إنجاد المدینة، وأوقف الباشوات العثمانیین الذین تقدموا من القِرْم على طول الساحل وصولاً إلى
قریة «آقویومین» (Akkoumin). واستسلمت آزوف للتسار في الثامن والعشرین من یولیو 1696م،
وبدأ على الفور في تطویر التحصینات والموانئ وتجھیز سفن الحرب على نطاق أظھر حقیقة

المشروعات المھمة التي تسعى إلیھا روسیا عن طریق حیازة آزوف.
ھكذا استمع البلاط العثماني، یتھدَّده الخطر من عدة جھات، بشكل طوعي، إلى السفیر
الإنجلیزي، «لورد باجیت» (Lord Paget)، الذي حث رجال الدولة الأتراك على ضرورة السلام،
وعرض وساطة إنجلترا لتحقیقھ. وقدَّم ممثلو ھولندا وإنجلترا مقترحات مماثلة في فترات سابقة من
ة في فیینا، لكنھا لم تسُفر عن نتائج مفیدة، لكن كانت كلٌّ من تركیا الحرب، وفتُحت المفاوضات مرَّ
وخصمھا الرئیسي النمسا حریصین على السلام في ذلك الوقت. وقد رأى الإمبراطور لیوبولد



بالفعل أن جیوشھ حققت انتصارات یمكنھا أن تملأ العدید من الملوك برؤى طموحة لفتوحات
كثیرة، وربما أدت إلى زحف على القسطنطینیة كجزاء مناسب لحصار فیینا المتكرر. إلا إن
لیوبولد كان ذا روح أكثر حكمة أو فتورًا، فكان تواقاً لحیازة سلمیة وأكیدة للأقالیم المھمة التي أعاد
الأتراك فتحھا في الحرب، وعلى الرغم من أن النمسا كانت منتصرة بشكل عام، فإنھا عانت بشدة
من حیث الرجال والمال. وقبل أي شيء، جعل احتمالُ أن تصبح وراثة العرش الإسباني شاغرة
قریباً، الإمبراطورَ الألماني حریصًا على إنھاء الأعمال العدائیة في شرق أوروبا، والاستعداد

للنضال الكبیر في الغرب، وھو ما كان متوقعاً بالفعل بشكل لا مفر منھ.
اقترح لورد باجیت على الباب العالي أن تتدخل إنجلترا لتحقیق ھدنة تستند على مبدأ «ما تملكھ»
(504)(Uti Possidetis)، أي على أساس أن كل طرف من الأطراف المتنازعة یظل محافظًا على ما
یمتلكھ في وقت بدء المفاوضات. لم یستطع السُّلطان مصطفى أن یتنازل عن مثل ھذه الأراضي
الحسنة الشاسعة؛ إذ إن المعاھدة التي تندرج تحت ھذا المبدأ ستكون في صالح أعدائھ، فسعى
لإدخال بعض التعدیلات المھمة. قام بوضع تصور معاكس أمام لورد باجیت، كتبھ بیده شخصی�ا
(عمل لم یسبق لسلطان تركي أن أتى بمثلھ)، وأرفقھ برسالة من الوزیر الأعظم إلى ملك إنجلترا.
التمُست وساطة إنجلترا من أجل أن یتم التوصل إلى سلام بشكل عام على أساس مبدأ «ما تملكھ»،
لكن بشرط تخلِّي النمساویین عن ترانسلفانیا، وھدم بلدة بتروارادین، وأن یتخلَّى النمساویون عن
جمیع الأماكن المحصنة على الجانب التركي من نھر «أونا» (505)(Unna)، فضلاً عن استثناءات
أخرى ذات طبیعة مماثلة. وعلیھ أرَسل لورد باجیت سكرتیره برسالة الوزیر الأعظم إلى فیینا،
وأبُلغت الحكومة النمساویة باستعداد إنجلترا للتوسط بین طرفي النزاع. ورد�ا على ذلك، وُجھت
رسالة إلى الباب العالي بأن الإمبراطور لیوبولد على استعداد لعقد السلام، لكن بشرط أن یظل كل
طرف محافظًا على ما یمتلكھ آنذاك، وأن تكون المعاھدة متضمنة روسیا. أضُیفت البندقیة وبولندا،
وتعاونت ھولندا مع إنجلترا كسلطة وسیطة. أما التسار بطرس، فعلى الرغم من كونھ لم یكن راغباً
في مواصلة الحرب ضد تركیا بشكل منفرد، فإنھ كان نافرًا من السلام، وغیر راضٍ عن المبدأ
المقترح للتفاوض. مر بطرس عَبْر فیینا عام 1698م، وبینما كان في تلك العاصمة، أجرى مقابلة مع
الإمبراطور لیوبولد بشأن موضوع المعاھدة مع العثمانیین، وسأل العاھل النمساوي عن أسباب
رغبتھ في السلام مع تركیا، فكان رد لیوبولد أنھ لم یسعَ إلى السلام، وإنما قدَّمت إنجلترا وساطتھا
في المقام الأول، وأن كل ملك من الملوك المسیحیین المتحالفین أراد الحفاظ على الفتوحات التي
قام بھا. لكن الروسي كان قلقاً، لیس فقط من أجل ضمان آزوف، وإنما للحصول على مدینة
«كِرتش» (506)(Kertch) المھمة في القِرْم، وأصر على أن التنازل عن ھذا المكان لا بدَّ أن یكون
ب على روسیا والنمسا تشكیل بندًا في ھذه المعاھدة، وأنھ في حالة رفض تركیا التخلِّي عنھ، یتوجَّ
تحالف جدید ضدھا. فرَُدَّ علیھ بوعد بالسعي للحصول على كِرتش لصالحھ، لكنھ أخُبر بأنھ لیس
المناسب تجدید تحالف ھجومي عشیة عقد مؤتمر لإقرار السلام. وفي محادثة أخرى أجراھا
ت على عقد بطرس مع الوزیر النمساوي، كونت «كنسكي» (Kinsky)، سأل عن السُّلطة التي أصرَّ
السلام، فأجاب النمساوي: «تصُر إمبراطوریتنا الرومانیة المقدسة على ذلك، وتصُر إسبانیا على
ذلك، وطلبت إنجلترا وھولندا ذلك؛ بوجیز العبارة، كل العالم المسیحي». أجاب التسار: «حذارِ،
كیف تثقون بما یقولھ الھولندیون والإنجلیز، إنھم یبحثون فقط عن صالح تجارتھم، ولا یھتمون
بمصالح حلفائھم». وكذا اعترض العاھل البولندي على الاعتراف بمبدأ «ما تملكھ»، واحتج على
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أن عقد معاھدة على ھذا الأساس سیترك للعثمانیین حیازة كامینیس التي تعُدُّ مفتاح بولندا. وفي
نھایة المطاف، وبعد العدید من الصعوبات والتوازنات، أرسلت القوى الخمس المتحاربة وسُلطتا
الوساطة، سفراءھا المفوضین إلى المكان المحدَّد لعقد ذلك المؤتمر، مدینة «كارلویتز»
(Carlowitz)، التي تقع على الضفة الیمنى لنھر الدانوب، أدنى قلیلاً من بتروارادین، في 24 أكتوبر

1698م.

یقول المؤرخ الألماني فون ھامر، صدقاً عن سلام كارلویتز(507)، إنھ إحدى المعاھدات التي
یجب النظر فیھا بعنایة خاصة، حتى مع وجود معارك معینة تحتاج إلى اھتمام خاص من دارس
التاریخ. تعُدُّ معاھدة كارلویتز علامة فارقة، لیس بسبب حجم التغییر الإقلیمي الذي أقرتھ فحسب،
ولیس لأنھا تمُثِّل الحقبة التي توقف فیھا الناس عن الخوف من الإمبراطوریة العثمانیة كقوة
عدوانیة فحسب، ولكن لأنھا كانت تمُثِّل أول مشاركة للباب العالي وروسیا في مؤتمر أوروبي عام،
ولأنھ من خلال القبول بلقاء ممثلي إنجلترا وھولندا، اللتین لم یكن أيٌّ منھما طرفاً في الحرب،

اعترف السُّلطان والتسار على حدٍّ سواء بمبدأ تدخل القوى الأوروبیة في سبیل الصالح العام.
كانت المفاوضات في كارلویتز طویلة، وقد وجد ممثلو القوى الوسیطة صعوبات جمة، أكثر من
ة، في منع انھیار المفاوضات بشكل غاضب. وإضافةً إلى الخلافات المتعلقة بالمراسیم وحقوق مرَّ
الملكیة، تطلَّب المؤتمر تسویة العدید من الادعاءات والاعتراضات المھمة، وكان كلٌّ من
المتنازعین، عدا النمسا والبندقیة، یرید بعض العدول لصالحھ حسب المبدأ العام «ما تملكھ». أصر
المبعوث الروسي بشراسة، ولوقت طویل، على التنازل عن كِرتش. وأراد العثمانیون أن تتخلَّى
النمسا عن ترانسلفانیا، أو تدفع مبلغاً سنوی�ا للاحتفاظ بھا، كما رغبوا في أن تعُید البندقیة كثیرًا مما
حازتھ وراء المورة، وأن تقوم روسیا بالجلاء عن آزوف. وطالب البولندیون باستعادة كامینیس.
وعلى الرغم من أن الإمبریالیین كانوا مخلصین عمومًا للمبدأ الأساسي للمؤتمر، فقد طرحوا مسائل
خلافیة جدیدة، من خلال المطالبة بإعادة الوصایة على القبر المقدس لـ«الفرنسیسكان»
(Franciscans)، وأن یتم إقرار «الیسوعیین» (Jesuits) في ممتلكاتھم بجزیرة رودس، وأن یقوم
الباب العالي بمنح بعض الامتیازات لـ«الترینیتاریین» (Trinitarians)؛ تلك الجماعة المؤسَّسة
(Mavrocordato) «لغرض تحریر الأسرى المسیحیین من العبودیة. أجاب «مافروكورداتو
الیوناني، الدبلوماسي الرئیسي نیابة عن السُّلطان في المؤتمر، على مطالبات النمسا ھذه، بأن الباب
العالي لا یعرف شیئاً عن الترینیتاریین أو الفرنسیسكان أو الیسوعیین. ومع ذلك، وافق على وضع
بعض المواد التي من خلالھا یعَِد السُّلطان بمواصلة حمایتھ للمسیحیین وفقاً للخطوط الشریفة
والمعاھدات القدیمة. وفي نقطة أخرى كان العثمانیون شركاء متمیزین شرفاء؛ حیث طَلبت النمسا
أن یجري تسلیم كونت تِكلي، القائد المجري الذي لاذ بتركیا، للإمبراطور بوصفھ متمردًا، فرُفض
ذلك، إذ لا یمكن أن ینُتزع شيء بعد وعد السُّلطان بأن تِكلي وأنصاره سیبقون على مسافة بعیدة
من الحدود حتى لا یملكوا القدرة على إثارة الاضطرابات في أي جزء من ممتلكات الإمبراطور.
،(Helen Zriny) «ومن ناحیة أخرى، وافقت النمسا على إعادة المَھْر المصادر لـ«ھیلین زریني

ة أخرى، وأن یسُمح لھا بالانضمام إلى زوجھا(508). زوجة تِكلي، لصالحھا مرَّ
وفي نھایة المطاف، وبعد عدة أسابیع من الجدال والتشاحن، والتھدیدات والدسائس، وُضعت
شروط الھدنة. أبَرمت النمسا وتركیا معاھدة لمدة خمسة وعشرین عامًا، اعترُف من خلالھا بسیادة
،(Marosch) «الإمبراطور على ترانسلفانیا، وجمیع أراضي المجر الواقعة شمال «ماروتش

ُ



وغربي تیسا و«سلافونیا» (Sclavonia)، باستثناء جزء صغیر بین نھري الدانوب وسافا. وأبُرمت
معاھدات مع البندقیة وبولندا غیر محددة الوقت، استردت على إثرھا بولندا كلا� من بودولیا
وكامینیس. واحتفظت البندقیة بفتوحاتھا في دالماشیا والمورة، بینما أعادت إلى الأتراك ما حازتھ
شمالي برزخ كورینثھ. أما روسیا، فرفضت الموافقة على أي شيء أكثر من ھدنة لمدة عامین،
جرى مدُّھا بعد ذلك إلى سلام لمدة ثلاثین عامًا؛ ذلك أن اھتمام التسار في بدایة القرن الثامن عشر،
ھًا بشكل رئیسي إلى مشروعات التوسع على حساب السوید. ومن خلال ھذه الھدنة ظل كان موجَّ

الروس یمتلكون آزوف، والمناطق التي غزوھا إلى الشمال من البحر الذي یحمل الاسم نفسھ.
جرى الانتھاء من معاھدة كارلویتز في السادس والعشرین من ینایر عام 1699م، مما سمح
لاثنتین من القوى المسیحیة الواھنة، وھما البندقیة وبولندا، باستعادة أھمیة مؤقتة. إحداھما عن
طریق الاستحواذ على المورة، والأخرى من خلال استرداد كامینیس. لكن بتبدل حال المتنازعین
الثلاثة الكبار، بالمقارنة مع ما كانوا علیھ عام 1682م، أدرك الناس تلك الآثار الھائلة لحرب
الأعوام السبعة عشر التي انتھت في كارلویتز. فقد امتدت ذراع روسیا آنذاك جنوباً، لتقبض على
سواحل بحر آزوف والبحر الأسود. أما النمسا فقد ارتعدت لمصیر عاصمتھا في بدایة الحرب،
ورأت كیانھا الوطني یتھدده خطر حقیقي، وفي نھایة الصراع لم تصُبح إمبراطوریة آل ھابسبورج
ز ومُوطَّد بشكل دائم. في حین رأى آمنة فحسب، وإنما توسَّعت كذلك، لیس مجرد توسع، لكنھ مُعزَّ
آل عثمان العدید من أفضل ممتلكاتھم وھي تنفصل عنھم، فضلاً عن أنھم أصبحوا یدینون بالحفاظ
ل دولتین مسیحیتین أخریین. ومنذ ذلك على ما تبقى من فتوحاتھم أمام الغزو المسیحي، لتدخُّ
الوقت، انتھى أي خوف جاد من القوة العسكریة التركیة في أوروبا. و«أصبحت أھمیتھا
دبلوماسیة. وسعت دول أخرى من آنٍ إلى آخر إلى استخدامھا كآلة سیاسیة ضد النمسا، أو ضد
القوة المتنامیة لروسیا. وقد ازدادت ھذه الأھمیة الدبلوماسیة لتركیا بشكل ملحوظ حینما أصبح
حكام روسیا راغبین في امتلاك البحر الأسود لتنفیذ خططھم»(509). المسألة الأخرى الأكثر شمولیة
وبقاءً لاستمرار الشؤون التركیة في إثارة الاھتمام والقلق، ھي مراعاة الازدیاد الكبیر للقوة
الھجومیة التي من الضروري إحرازھا من قِبلَ الدولة الغازیة لكي تجعل الأراضي العثمانیة جزءًا
لا یتجزأ من ممتلكاتھا الخاصة. فالإمبراطوریة التي تكون عاجزة عن أسباب الھجوم تحت حكم

الأتراك، ربما تقوم تحت سیادة آخرین بتوفیر الوسائل اللازمة لقمع حریات العالم.

.See Von Hammer, books 58, et 8eq (485)
(486) كانت جرادیسكا ذات موقع استراتیجي، لوقوعھا عند المنطقة التي یعبر فیھا نھر سافا، فصارت خط دفاع
شمالي لإیالة البوسنة، لذا بنى فیھا العثمانیون حصناً بعد فتحھا عام 1538م سُمي «بیربر» (Berbir)، وھو الاسم الذي

أطُلق كذلك على المدینة. (المترجم).
(487) أو «بتروفارادین» (Petrovaradin)، المعقل والبلدة المھمة الواقعة على الساحل الجنوبي لنھر الدانوب شمالي
الصرب، یقابلھا على الضفة الأخرى «نوفي ساد» (Novi Sad)، وقد أطُلق علیھا «جبل طارق نھر الدانوب»،
لأھمیتھا كمعبر لھذا النھر. دخلت تحت الحكم العثماني عام 1526م، وصارت مركز قضاء في لواء «سریم»

(Sirem) التابع لإیالة بودین. انظر: أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج.2: 696. (المترجم).
(488) ھي حالی�ا مدینة «كلادوفو» (Kladovo) أو جلادوفا، الواقعة شرقي الصرب على الضفة الیمنى لنھر الدانوب.
كانت قبل العثمانیین مدینة سلافیة تدُعى «نوفي جراد» (Novi Grad). أطلق علیھا العثمانیون بعد فتحھا في عھد
وملي. محمد الفاتح: «فتح الإسلام» (Fethülislam). صارت بعد ذلك مركز قضاء في لواء ویدین التابع لإیالة الرُّ

انظر: المرجع السابق، مج.2: 701. (المترجم).



(489) أو «سریت» (Siret)، وھو أحد روافد نھر الدانوب الممتدة في مولدافیا بطول 650 كم تقریباً، كان یطُلق علیھ
قدیمًا «ھیراسوس» (Hierasus). (المترجم).

(490) ھو اللسان الأرضي الذي یربط شبھ جزیرة القِرْم بالبر الرئیسي. (المترجم).
.Von Hammer, vol. iii. p. 841. Emerson Tennant’s “Greece,” vol. i. p.218 et seq (491)

(492) المانیوت أو «الماینوت» (Mainotes), ھم سكان شبھ جزیرة «ماني» (Mani) أو «ماینا» (Maina) الواقعة في
جنوب شبھ جزیرة المورة. (المترجم).

.Von Hammer, vol. iii. p. 841 (493)
.Ubicini, vol, ii. p. 55, citing Cantemir (494)

.Von Hammer, vol. iii. p. 849 (495)
ل حد�ا فاصلاً بین كلٍّ من مقدونیا (496) أو «سكوبي» (Scopi)، وھي مدینة تمتد على ضفتيَ نھر فاردار، وتشُكِّ
وألبانیا والصرب، وھي الآن عاصمة جمھوریة مقدونیا. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.2: 934؛

موستراس، المعجم الجغرافي: 67. (المترجم).
(497) ھي الآن مدینة «ستاري سلانكمان» (Stari Slankamen) الصربیة. تقع على بعُد خمسین كیلومترًا تقریباً شمال

غربي بلجراد. (المترجم).
نة من الأشجار المقطوعة والأسلاك والقطع المعدنیة الحادة (498) ھو نوع من التحصینات أو الخطوط الدفاعیة المكوَّ

وغیرھا من العوائق التي توُضع بشكل تمویھي یمَُثلِّ شَرَكًا یقع فیھ العدو عند الھجوم. (المترجم).
.Von Hammer, voL iii (499)

(500) شغل الصدارة العظمى من 2 مایو 1695م، حتى مقتلھ في معركة زانتا، في 11 سبتمبر 1697م. (المترجم).
(501) أو «زینتا» (Senta)، وھي بلدة تقع على نھر تیسا، شمالي مقاطعة بانات الواقعة شمال الصرب الحالیة.

(المترجم).
.Coxe’s “History of the House of Austria,” vol. ii. p. 456 (502)

(503) یذكر فون ھامر في ملاحظة في كتابھ الستین، قائمة رسمیة أوردھا كاتب تركي للقوات العثمانیة في البر
د عدد القوات التي یوفرھا كل إقلیم فضلاً عن طابعھا. والبحر، حسبما ازدادت على ید حسین كُبرولي. وھو یحُدِّ

uti possidetis, ita» مصطلح نشأ في القانون الروماني اشتقاقاً من التعبیر اللاتیني ،«Uti Possidetis» (504)
possideatis»، ویعني: «ما تملكھ ستظل تملكھ». واعتمُد بعد ذلك كمبدأ في القانون الدولي سُمي «مبدأ الحدود
الموروثة»، ویقضي ھذا المبدأ بأن الأراضي وغیرھا من الممتلكات تظل ملكًا لمن امتلكھا في نھایة الصراع، ما لم
ینُص على غیر ذلك في المعاھدة. ومن أبرز الأمثلة على تطبیق ھذا المبدأ حینما سقطت الحكومة المركزیة في كلٍّ

من الاتحاد السوفیتي ویوغوسلافیا وحصلت الدول المنفصلة على استقلالھا. (المترجم).
(505) «أونَّا» (Unna) أو «أونا» (Una)، ھو الاسم الذي أطلقھ الرومانیون على نھر «سافا» (Sava). (المترجم).

(506) ھي مدینة ذات أھمیة إقلیمیة واستراتیجیة كبیرة، لوقوعھا في طرف شبھ جزیرة كِرتش الواقعة في الجزء
الشرقي لشبھ جزیرة القِرْم، ولإشرافھا على مضیق كِرتش الذي یصل بین بحر آزوف والبحر الأسود. (المترجم).

.Vol. iii. p. 913 (507)
(508) في مفاوضات سابقة عام 1689م، بین المبعوثین الإمبریالي والتركي، تحت وساطة السفیر الھولندي في فیینا
(والتي ثبت فشلھا)، أصر النمساویون بشكل قاطع على تسلیم تكِلي لمعاقبتھ على خیاناتھ. ونظر المبعوث التركي،
ا للباب العالي، ومتسبباً في الحرب. وقال إن تِكلي لا یزید على كونھ «كلب ذو الفقار، إلى تِكلي بوصفھ عدو�
السُّلطان»، وإنھ لا یعني البادیشاه كثیرًا إذا مات مثل ھذا المخلوق أو عاش، لكنھ ھو نفسھ لم یسافر إلى ھنا في ھذه
السفارة لیصبح قاتل تكِلي. ورأى السفیر الھولندي في ھذا الشأن أن الأتراك لا یمكنھم أن یجعلوا من مسألة التخلِّي
عن تِكلي أمرًا خطیرًا، وھم أنفسھم قد تعاملوا معھ آنذاك على أنھ مجرد كلب. علَّق ذو الفقار: «نعم، تكِلي ھو في
الواقع كلب، كلب یضطجع أو ینھض، ینبح أو یصمت، وفقاً لأوامر السُّلطان. لكن ھذا الكلب ھو كلب بادیشاه

العثمانیین، الذي بإشارة منھ یمكن أن یتحول الكلب إلى أسد رھیب».
”.See Schlosser’s Introduction to the “History of tha Eighteenth Century (509)

قمت بتعدیل بعض تعبیراتھ.



الفصل الثامن عشر

وفاة حسین كُبرولي - تنازل مصطفى الثاني عن الحكم - تولي أحمد الثالث - شارل
الثاني عشر في تركیا - الحرب مع روسیا - نجاح الأتراك ومعاھدة بروت - الحرب
مع البندقیة - استعادة المورة - الحرب مع النمسا - نكبات الأتراك - سلام باسارویتز

- التحالف مع روسیا ضد فارس - خلع أحمد الثالث - الھسبودار - الفناریون.



الفصل الثامن عشر(510)

استفاد الوزیر الأعظم حسین كُبرولي من عودة السلام في وقف الاضطرابات التي نشأت في
أجزاء كبیرة من الإمبراطوریة، خصوصًا في مصر والقِرْم، خلال السنوات الكارثیة الأخیرة من
الحرب. كما سعى إلى إجراء إصلاحات عامة في الدوائر الإداریة للجیش والبحریة، وفي الشؤون
المالیة، والمدارس والكلیات العامة، وفي القوانین المتعلقة بالمؤسسات الدینیة والخیریة، وفي
معاملة الرعایا المسیحیین الخاضعین للباب العالي. وفي ھذا الأمر الأخیر على وجھ الخصوص،
أظھر عموجھ شاھزاده حسین أنھ بتخفیفھ الإنساني الحكیم من أعباء الرعایا، كان خلفاً مستحق�ا
لقریبھ كُبرولي الفاضل. ولسوء حظ الإمبراطوریة، أنھ جرى التصدي لنفوذ حسین كُبرولي من
لین آخرین للسلطان مصطفى، فاعتزل الوزیر الأعظم الرابع من آل كُبرولي عن منصبھ، مفضَّ
الذي أنھك بدنھ وعقلھ، في غضون ثلاث سنوات من سلام كارلویتز. توُفِّي كُبرولي الحكیم، كما
أطُلق عن حق على حسین كُبرولي، في خریف عام 1702م. ولم یحتفظ السُّلطان بعرشھ طویلاً بعد
فقدان وزیره القدیر. ویبدو أنھ قد تحطَّمت آمال مصطفى الثاني بسبب النھایة الكارثیة لمسیرتھ
العسكریة، فكان في الجزء الأخیر من حكمھ لا یظُھر أي أثر من النشاط أو الحماس الوجداني في
أداء الواجب، مما أبداه في بدایة حكمھ. فالقائد الحازم الذي كان على رأس جیشھ، انغمس في
ع، ذلك المثال الذي افتخر بھ، وأظھر بدلاً من ذلك اتباعھ الشھوات الحسیة، ونسي سلیمان المُشرِّ
لإبراھیم؛ فأدى الاستیاء العام للأمة إلى النتیجة المعروفة. ھكذا اندلع تمرد في القسطنطینیة عام
1703م، استمر لعدة أسابیع، حتى قام مصطفى - الذي لم یظُھر أي ومضة من شجاعتھ السابقة -

بالتنازل عن الحكم لشقیقھ أحمد الثالث، الذي أصبح سلطاناً وھو في الثلاثین من عمره.
ظل المركز الذي تبوأتھ روسیا على شواطئ بحر آزوف والبحر الأسود بسبب نجاحاتھا في
الحرب الأخیرة، یؤرق المجالس العثمانیة. وعلى الرغم من أن الھدنة التي وافق علیھا الروس
وحدھم في كارلویتز لم یجرِ خرقھا، فقد كانت ھناك مفاوضات جادة ومحتدة في كثیر من الأحیان
بین التسار والباب العالي لمدة ستة أشھر عام 1700م، قبَْل وضع الشروط النھائیة للسلام بینھما.

وفي نھایة الأمر وُقِّعت معاھدة تھدف إلى ضمان التفاھم بین روسیا وتركیا لمدة ثلاثین عامًا.
بناءً على المادة الثانیة من ھذه المعاھدة، ھُدمت أربعة تحصینات من تلك الأماكن التي استولى
علیھا الروس، وھي: «توغان» (Toghan)، و«غازي قرمان» (Ghazi-kerman)، و«شاھیم
قرمان» (Schahim-kerman)، و«نصرت قرمان» (Nassret-kerman). وقضت المادة الخامسة أنھ
من أجل تعیین أرض حدودیة للإمبراطوریتین، لا بدَّ من أن تكون ھناك مساحة شاغرة تقُدَّر باثني
عشر فرسخًا بین بریكوب(511) وآزوف. وبحسب المادة السادسة، یتمتع الروس والتتر بحقوق
متساویة في صید الأسماك والقنص وجَمْع خلایا النحل وقطَْع الأخشاب وجَمْع الملح، في المنطقة
الواقعة بین بریكوب وحصن «میوش» (Meyusch). وخصصت المادة السابعة للروس أرضًا تابعة
لمدینة آزوف التي بحوزتھم، تقُدَّر بسبعة فراسخ في اتجاه نھر «كوبان» (Kuban)، لا یقوم في
نطاقھا تتر النوجاي أو الشركس بأي إزعاج للروس أو القوزاق. وتفرض المادة الثامنة على التتر
في شبھ جزیرة القِرْم ألا یقوموا بأيٍّ من الغارات على الأراضي الروسیة. وتتعلَّق المادة التاسعة
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بتبادل الأسرى. وتتعلَّق العاشرة بحریة التجارة. وتنص المادة الثانیة عشرة على حمایة الحُجاج إلى
بیت المقدس. أما المادة الثالثة عشرة فتتعلق بامتیازات الوكلاء والمترجمین. وتفرض المادة الرابعة

عشرة على كل طرف إرسال سفارة للتصدیق على المواد في غضون شھرین.
بعد وقت قصیر من إبرام المعاھدة مع روسیا، منح الباب العالي دلیلاً على الملأ یثُبت مدى
تقدیره لصداقة إنجلترا، والشعور بالامتنان الواجب من تركیا لھذا البلد، على وساطتھ التي أنھت
الحرب الأخیرة؛ وذلك حین خلف سیر «روبرت سیوتون» (Robert Sutton)، اللورد باجیت، سفیرًا
في القسطنطینیة، فقام السُّلطان شخصی�ا بمخاطبة ذلك المبعوث الإنجلیزي في حضور جماھیر
استقبالھ، بھذه الكلمات: «الإنجلیز أصدقاء قدماء، وجیدون بالنسبة إلینا. وسوف نظُھر عندما تحین
الفرصة أننا كذلك بالنسبة إلیھم. خصوصًا أننا نرغب في أن نثبت لمَلِكك تذكُّرنا لتدخلھ الودود في

كارلویتز، وثقتنا في شعوره الكریم تجاھنا».
كان ھذا التقدیر الكبیر لصداقة إنجلترا راجعاً على الأرجح إلى الحالة المضطربة للعلاقات
التركیة مع روسیا، والتي استمرت حتى بعد أن جرى التصدیق رسمی�ا على المعاھدة عام 1700م.
ففي الوقت الذي وصل فیھ السفیر الإنجلیزي الجدید إلى القسطنطینیة، كان ھناك خطر وشیك من
اصطدام القوات التركیة والروسیة شمالي البحر الأسود. وكان خان القِرْم وغیره من كبار المسلمین
یرغبون في تجدید الحرب، وأرُسلت صور مُبالغ فیھا إلى القسطنطینیة، بخصوص الاستعدادات
البحریة للروس في بحر آزوف، وقوة الحصون الجدیدة التي زُعم أنھم یبنونھا. أنكر السفیر
الروسي ھذه التقاریر، فقام السُّلطان بعزل خان القِرْم لمعلوماتھ الزائفة. لكن الأتراك بذلوا جھودًا
شاقة لتعزیز دفاعات إمبراطوریتھم أمام روسیا. ومن أجل حبس أسطول التسار في بحر آزوف
بنوا حصناً قوی�ا على الطرف الشمالي الشرقي من شبھ جزیرة القِرْم، للسیطرة على المدخل
الشمالي لمضیق كِرتش. سُمي ھذا الحصن «ینیكال» (Yenikale)، وقد جرى الانتھاء منھ عام
1703م، وكانت بطاریاتھ موضوعة على مستوى الماء نفسھ، حتى یمُكن للقذائف أن تصیب أي

سفینة تحاول المرور بالقوة. من ناحیة أخرى واصل الروس تعزیز آزوف، وبنوا حصناً قوی�ا في
«تیغان» (Taighan)، عُرف منذ ذلك بـ«تجانروك» (512)(Taganrok)، وقاموا كذلك بإصلاح

الأعمال القدیمة في «كامینسكا» (Kamienska) على ضفاف الدنیبر.
كان من أول أعمال السُّلطان أحمد الثالث عند تولیھ العرش التركي، كتابة رسالة إلى بطرس،
ل تھدیدًا في الأقالیم الجنوبیة التابعة للتسار، معلناً أنھ لا یمكنھ احتج فیھا على التجھیزات التي تشُكِّ
اعًا للحرب، فضلاً عن أن الثقة بما تؤكده روسیا بشأن الصداقة؛ إلا إن أحمد لم یكن نزَّ
الاضطرابات الداخلیة التي أزعجت دولتھ في بدایة عھده، جعلتھ حریصًا على تجنب الأعمال
العدائیة مع جارتھ القویة. وكانت روسیا كذلك مشغولة للغایة في ھذا الوقت بتنافسھا مع السوید،
بالقیاس إلى رغبتھا في حرب جدیدة مع تركیا. وعلیھ جرى التوصل إلى تسویة أخرى مؤقتة
للنزاعات بین الإمبراطوریتین عام 1705م. مع ذلك راقب الباب العالي كل حركة للتسار بحذر
شدید، وقام بإرسال أسطول من سفن الجالي التركیة كل عام للإبحار في البحر الأسود، ومراقبة
التحصینات الجدیدة التي أقامھا الروس على ساحلھ، وتحصین كِرتش وینیكال بشكل قوي بقوات
عثمانیة نظامیة، وبناء قلعة تركیة بالقرب من «تامان» (Taman)، على الجانب الآسیوي من

مضیق كِرتش.



كان الصراع الباسل الذي أبقى علیھ «شارل الثاني عشر» (513)(Charles XII) مع روسیا،
موضع اھتمام وإعجاب أوروبا بأكملھا خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر. ولم یرَ أحدٌ
یة من العثمانیین الذین شعروا بشكل كبیر المسیرة الرومانتیكیة لھذا الملك البطل بشكل أكثر جدِّ
بقیمة القوات السویدیة في تجنُّب الھجمات الطموحة للعاھل الموسكوفي. أطلق المؤرخون
العثمانیون على التسار بطرس: «أبیض الشارب» (White Moustache)، في حین تحدثوا عن الملك
شارل باللقب المناسب لھ: «الزعیم الحدیدي» (Iron Head). ومن المعروف من ھؤلاء الكُتَّاب أن
الحاكم التركي لـ«أوزاكو» (514)(Oczakow)، أرسل مبعوثاً إلى معسكر شارل في «ثورن»
(515)(Thorn)، للتفاوض على تحالف ضد روسیا. وعندما كان الملك السویدي في أوكرانیا، حصل
على تأكیدات من الجھة نفسھا، على أن خان القِرْم سیقود جیشًا من التتر لمساعدتھ. لكن كانت ھذه
Pultowa)) «الاتصالات من دون موافقة السُّلطان أحمد. وبعد الإطاحة الكارثیة بشارل في «بولتوفا
8) (516) یولیو، 1709م)(517)، لجأ إلى تركیا، فاستقُبل بكرم ضیافة، لكن أحمد لم یبُدِ أي رغبة لخرق

السلام مع روسیا في سبیل استعادة مَلك السوید لسُلطتھ. مع ذلك أجاب الباب العالي بالرفض النبیل
على مطالب التسار المنتصر، عندما طالب بعدم السماح لشارل بالبقاء في الأراضي العثمانیة،
وسعى بكل وعد ووعید ممكن إلى تسلیم «ھیتمان مازیبا» (Hetman Mazeppa)، الذي كان برفقة

شارل في تركیا، والذي طالب الروس بمعاقبتھ بوصفھ خائناً لعاھلھم.
لاذ شارل الثاني عشر أولاً بأوزاكو، ولكن سرعان ما رحل إلى «بندر» (518)(Bender)، حیث
حشد الباب العالي جیشًا صغیرًا لحمایتھ. وظھرت ضرورة مثل ھذا التدبیر الوقائي في ھجوم قام
بھ الروس على حشد من السویدیین، اجتمعوا في مولدافیا؛ حیث عبرت قوات التسار الحدود فجأة،
وقاموا بمفاجأة السویدیین بالقرب من «زارنوفیتش» (519)(Czarnowicz)، وحملوھم كلَّھم تقریباً
أسرى إلى روسیا. تسبب ھذا الانتھاك للأراضي العثمانیة في استیاء أكبر في القسطنطینیة، وكان
من الصعب للغایة على السفیر الروسي «تولستوي» (Tolstoi)، أن یحول دون إعلان فوري
للحرب. كان الوزیر الأعظم «جولي علي» (Tschuli Ali)، یحبذ الحفاظ على السلام مع التسار،
وعارض بشدة مطالب شارل، الذي أراد أن یمده السُّلطان بثلاثین ألفاً من السباھیة وعشرین ألفاً
من الإنكشاریة لمرافقتھ عبر بولندا نحو أراضیھ. ولإرسال مثل ھذا الجیش مع شارل، كان لا بدَّ
ط الباب العالي في القتال مع كلٍّ من بولندا وروسیا، فقام جولي علي بتذكیر الدیوان بمعاناة من تورُّ
تركیا في الحرب الأخیرة كبرھان قاطع أمام مثل ھذا الإجراء. من جھة أخرى، فإن السُّلطانة
الوالدة التي أعُجبت بالشجاعة النبیلة لشارل، ساندت قضیتھ بحرارة لدى السُّلطان، وسألت ابنھا
لم في مرارًا: متى سیقوم بمساعدة أسدھا أمام الدب؟ وفي نھایة عام 1709م، تغلب الحزب المؤید للسِّ
الدیوان، فجُددت المعاھدة التي وُقِّعت بین روسیا والباب العالي في عھد مصطفى الثاني، لكن مع
ا في العودة إلى بلاده بالأسلوب الذي یراه مناسباً. إضافة مادة تنص على أن یكون ملك السوید حر�
وأرسل السُّلطان رسالة إلى الملك یبُلغھ فیھا أنھ بموجب ھذه الفقرة یمكنھ العودة إلى مملكتھ بأمان
تام، وأرُفق مع الرسالة عشرة آلاف دوقیة لنفقة الرحلة، وھدایا من الخیول مُقدَّمة من السُّلطان
والوزیر. قبَِلَ شارل ھدایا السُّلطان، لكنھ لم یتجھز لمغادرة تركیا. وقام السُّلطان، الذي استاء بسبب
إخفاق خطط الوزیر في إراحتھ من عبء وجود شارل في الإمبراطوریة، بتجرید جولي علي من

أختام المنصب، وتعیین «نعُْمَان كُبرولي» (Nououman Kiuprili) وزیرًا أعظم في یونیو 1710م.
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ونعُْمَان كُبرولي، ھو ابن كُبرولي الفاضل، الوزیر الأعظم الذي سقط في معركة سلانكمان. وقد
أشاد جمیع مواطني الدولة العثمانیة بابتھاج لارتقاء الخامس من ھذه العائلة اللامعة إلى السُّلطة.
وبدأ نعُْمَان وزارتھ وسط توقعات كبیرة من جمیع فئات مواطنیھ، لكن ھذه التوقُّعات لم تتحقَّق.
أظھر نعُْمَان كُبرولي التسامح نفسھ، والحكمة والعدالة نفسیھما اللتین تمیَّز بھما والده في معاملتھ،
سواء مع الرعایا أو المسلمین، لكنھ كان واحدًا من ھؤلاء الرجال الذین یأخذون على عاتقھم -
بدافع من الغرور من ناحیة، والعصبیة من ناحیة أخرى - إنجاز مھمات تزید على مقدرتھم،
ویثیرون ضجر وانزعاج زملائھم ومرؤوسیھم، بالتدخل بلا داعٍ أو مبرر في التفاصیل الدقیقة
ناتھم المبالغ فیھا للأعمال الإداریة. وأدى الإحباط الذي شعر بھ الرجال عند خیبة أملھم وتكھُّ
بخصوصھ، إلى ردود فعل طبیعیة من انعدام الشعبیة، مبالغ فیھا كذلك، نحو ذلك الأخیر من عائلة
كُبرولي. وقد أقُیل من الوزارة العظمى في غضون أربعة عشر شھرًا من وقت تولیھ ھذا المنصب

الرفیع، وعاد كما كان مرؤوسًا، لكن في منصب محترم، ھو حاكم جزیرة یوبیھ المھمة.
كان أحد تدابیر السیاسة الخارجیة التي میَّزت الإدارة القصیرة لنعُْمَان كُبرولي مؤسفاً للغایة،
ا كان نعُْمَان حریصًا على الحفاظ على بالنظر إلى النتیجة التي أراد أن یصل إلیھا صاحبھا. لمَّ
السلام، كما كان أسلافھ في المنصب، سعى جاھدًا - لكن بلا جدوى - إلى حث ملك السوید على
مغادرة أراضي السُّلطان بشكل ھادئ، لكنھ اعتقد أنھ سیكون من الحكمة في الوقت نفسھ إیجاد
انطباع عام بأن الروح الحربیة للإمبراطوریة ومواردھا لم تنقص. وبناءً على ذلك، أصدر أوامر
لحشد جیش كبیر، وتسبب في إشاعة قرار الدیوان، وھو أن الباب العالي یسعى إلى إعادة الملك
السویدي إلى بلده یصاحبھ حشد مكافئ لذلك الذي قاده قره مصطفى ضد فیینا. كان تأثیر ھذا
التفاخر، والعرض العسكري الذي صاحبھ، ھو إثارة حمیة الروح الحربیة المتعذر كبحھا للقوات
العثمانیة التي كانت متحمسة عمومًا لصالح ملك السوید أمام روسیا، والتي كانت كذلك متحمسة

لفرصة تمحو من خلالھا مخازي الحرب الأخیرة.
أدى العدید من الھجمات التي قام بھا الروس على الأراضي التركیة، إلى قیام سكان الأقالیم
الحدودیة التابعة للسطان بإرسال التماسات متكررة لھ من أجل الحمایة والإنصاف، واستخدم وكلاء
شارل الثاني عشر في البلاط التركي كل الوسائل الممكنة لیؤثر ھذا وغیره، من البواعث المماثلة
،(Dewlet Ghirai) «للحرب، تأثیره الكامل على السُّلطان أحمد. وكان خان القِرْم، «دولت جیراي
اقاً مثل الملك السویدي إلى أعمال عدائیة مباشرة بین تركیا وروسیا. لم یكن ھناك جزء من توَّ
الممتلكات العثمانیة یقع تحت تھدید خطیر بسبب الاستعدادات الطموحة للتسار، مثل شبھ جزیرة
القِرْم والمناطق المجاورة لھا، التي حكمھا دولت جیراي بوصفھا تابعة للباب العالي؛ حیث بنى
الروس مواقع محصنة بالقرب من كامینسكا، على مسافة قریبة من بریكوب، كما أنھم أقاموا قلعة
في «سمانجك» (Samandjik)، عند نقطة التقاء نھر «سمارة» (Samara) بالدنیبر. وكان الحصن
الآخر الذي أقاموه في تیغان، والعنایة التي جرى بھا تحصین آزوف ومیناء تجانروك الجدید، وقوة
الأسطول الذي شكَّلھ التسار ھناك، أسباباً أخرى لإزعاج الخان الذي نجح في التواصل مع
السُّلطان. أشار «بونیاتویسكي» (Poniatowski)، وكیل شارل في البلاط التركي، إلى استعدادات
،(Maeotis)(520) «التسار ھذه، كدلیل على ما خطَّط لھ؛ فھو الآن سید آزوف وسواحل «المایوت
للھجوم على القِرْم وإخضاعھا، وسرعان ما سیقوم الروس المنتصرون بالھجوم منھا على
القسطنطینیة(521). وإلى جانب بواعث الشكوى ھذه ضد روسیا، أشار تابع شارل في الدیوان إلى



الصعود المتزاید لتلك القوة في بولندا، حیث قامت قوات التسار بحصار حصن كامینیس المھم
والاستیلاء علیھ. وذكر أیضًا أسباباً أخرى تجعل من الواجب على تركیا الارتیاب في روسیا، مثل
إخضاع التسار لقوزاق «البوتكال» (Potkal) و«البرسباش» (522)(Bersbasch)، والاحتلال الروسي
لـ«ستانلیشتي» (Stanileschti)، ذلك الحصن المقابل لـ«جاسي» (523)(Jassy). وبناءً على ھذه
التصریحات للحزب المناھض لروسیا، استدعى السُّلطان خان القِرْم إلى القسطنطینیة. وفي مقابلة
رسمیة معھ، ألح دولت جیراي بقوة على ضرورة القطع الفوري للعلاقات مع روسیا، وحذَّر الباب
ا مع رعایا الإمبراطوریة، وأنھ إذا مُنح لھم الوقت العالي من أن عملاء التسار یتآمرون سر�
لاستكمال مكائدھم، فإن الروس بھذه الطریقة سیظفرون بكل الممتلكات الأوروبیة للباب العالي.
وفي النھایة، رجحت حجتھ لدى السُّلطان أحمد. وانصرف الخان بھدایا تشریفیة قیَّمة. واستشُیر
المفتي فیما یتعلق بمشروعیة الحرب على روسیا، فرد بفتوى لا تعُلن فقط مشروعیة الحرب، وإنما
ضرورتھا أیضًا. ھكذا أصُدرت الأوامر بتعبئة ثلاثین ألف إنكشاري، وأعداد كبیرة من القوات
الأخرى، وأرُسل منشور إلى جمیع حكام السواحل، یأمرھم بإعداد ووضع عدد معین من السفن
التي تجري في المیاه الضحلة، وبالتالي تصلح للعملیات في بحر آزوف، تحت تصرف القبودان
باشا (الذي كان أسطولھ جاھزًا للإبحار). ووفقاً للعرُف غیر المتمدین الذي لم یتوقف عنھ
العثمانیون إلا مؤخرًا فقط، أعُلنت الحرب على روسیا (28 نوفمبر، 1710م) بسجن السفیر الروسي

تولستوي في قلعة الأبراج السبعة(524).
من المحتمل أن یكون العاھل الروسي قد أرجأ الأعمال القتالیة مع تركیا عن رغبة منھ؛ فلم
ا تقترب نھایة عام 1710م، إلا وكان بطرس قد أكمل غزوه لـ«لیفونیا» (525)(Livonia)، وكان حُر�
في سحب قواتھ من مسرح العملیات ضد السویدیین والحزب المعارض لھ بین البولندیین، نحو
الحدود العثمانیة. ولو تأخرت الحرب لسنة أخرى، فلربما دخل الروس الصراع بأفضلیة أكبر
بكثیر مما كانوا علیھ عام 1711م. لكن عندما وجد التسار أنھ من المستحیل إقناع السُّلطان من خلال
المفاوضات بالتخلِّي عن استعداده للدخول في صراع عاجل، قام في 25 فبرایر 1711م، بمباشرة
الحرب ضد الأتراك، أعُلنت رسمی�ا في الكنیسة الرئیسیة بموسكو. ومن أجل إثارة التعصب وزیادة
حماس الجنود الروس (وربما أیضًا بھدف استمالة سكان تركیا المسیحیین للانضمام إلیھ)، سعى
بطرس لإعطاء ھذه الحرب كل مظاھر الحرب الدینیة؛ فبدلاً من الشارات المعتادة للقوات
الروسیة، حملوا رایات حمراء، كُتب على أحد جانبیھا ھذه الكلمات: «باسم الرب، ومن أجل
المسیحیة»، وعلى الجانب الآخر صلیب یصاحبھ نقش «لاباروم» (Labarum) المعروف للأباطرة

الیونانیین السابقین للقسطنطینیة.
أدى التطور السریع للقوة الكبیرة للمسیحیین الیونان وسلاف روسیا، واقتراب الصراع بینھما
وبین البیت العثماني، إلى إثارة الأمم الیونانیة والسلافیة التي كانت تخضع للنیر التركي إلى أقصى
درجة. وقد نظروا إلى التسار بوصفھ محررھم، وازدادت حمیتھم من شائعة تقول: إن ھناك نبوءة
ر لھم طرد الأتراك من قدیمة اكتشُفت في قبر قسطنطین تشیر إلى أن الروس كأمة ھم مَن قدُِّ
القسطنطینیة(526). حتى القبائل الصغیرة والنائیة في الجبل الأسود أرسلت رسلاً إلى بطرس،
تعرض علیھ مھاجمة حكامھا الأتراك، وإجراء تحول لصالحھ، فما كان من التسار إلا أن شكرھم
برسائل وھدایا، إذ كان الھدف الأساسي لمفاوضاتھ مع الرعایا النصارى للسلطان، ھو ضمان
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تعاون «ھسبودار» (Hospodars) كلٍّ من والاشیا ومولدافیا. فقد خطَّط أولاً لقیادة جیشھ إلى ھذه
المقاطعات، وأراد أن یجعلھم أساسًا آمناً لمزید من عملیاتھ في غزو تركیا. كان «برانكوفان»
(Brancovan)، أحد ھسبودارات والاشیا، قد قام بالاستخبار مع روسیا لفترة طویلة، مما أثار في
النھایة شكوك الباب العالي، فأصدر أمرًا للأمیر «كانتمیر» (Cantemir)، أحد ھسبودارات مولدافیا،
لمھاجمتھ وحرمانھ من الحكم؛ لكن كانتمیر نفسھ قرر مساعدة الروس، وحاز تأییدًا من التسار، كما
أثار غیرة برانكوفان، الذي بدأ من خلال الخیانة المزدوجة بالتآمر مع الأتراك بغرض تضلیل

بطرس، وجلبھ ھو وجیشھ إلى موقع یمكن للأتراك فیھ أن یھاجموھم بتفوق.
بدأ الوزیر الأعظم الجدید، «بلطجي محمد» (Baltadji Mehemet) باشا(527) (الذي كان في الأصل
حَطَّاباً في السراي)، زحفھ من جوار القسطنطینیة تجاه مولدافیا، في مایو 1711م، على رأس جیش
ز تجھیزًا ممتازًا. جمع التسار قواتھ في جنوب بولندا، وفي یونیو تقدَّم إلى مولدافیا. وقد كبیر جُھِّ
عانت قواتھ بشدة أثناء سیرھا، وھلكت أعداد كبیرة بسبب الفاقة والمرض قبل وصولھم إلى
جاسي، وقبل أن یبدأ أي قتال فعلي. توقف بطرس في جاسي لفترة قصیرة، وسعى للحصول على
إمدادات من المؤن في تلك المدینة، إلا إن الإمدادات التي تحصَّل علیھا كانتمیر لصالحھ كانت
شحیحة؛ في حین صار برانكوفان، ھسبودار والاشیا، یعمل لصالح الأتراك. وعند ھذه الحالة
الطارئة، أسُدیت نصیحة إلى التسار بأن یسیر جنوباً نحو بعض المخازن الواسعة للمؤن التي یقُال
إن الأتراك جمعوھا بالقرب من الجزء الأدنى من نھر «سریت» (Sereth)، وتلقَّى تأكیدات أنھ
یمكنھ الاستیلاء علیھا بلا صعوبة. وفي الوقت نفسھ، اغتر التسار بتقاریر كاذبة تخبر بأن جیش
الوزیر لم یعبر بعدُ نھر الدانوب، ووفقاً لذلك سار التسار بالقسم الرئیسي من جیشھ نزولاً على
الضفة الیمنى (أو الغربیة) لنھر «بروت» (Pruth)، الذي یجري تقریباً إلى الجنوب من محیط
جاسي حتى نھر الدانوب، الذي یلتقي بھ بالقرب من «جالاتز» (Galatz)، أسفل قلیلاً من نقطة
التقاء نھر سریت. وبینما كان الروس عند جاسي، كان الوزیر الأعظم قد عبر الدانوب عند
،(Bessarabia)(528) «أسفل نقطة التقاء بروت، وانضم إلیھ في «بیسارابیا ،(Isakdji) «إیساقجي»
خان القِرْم على رأس قوة كبیرة من الفرسان التتر. علم القادة العثمانیون بمسیر التسار نزولاً على
الضفة الغربیة لبروت، فقادوا على الفور قواتھم المحتشدة إلى الضفة الشرقیة من النھر، عَلَّھم
یعبرونھ ویھاجمون الروس في مولدافیا. كان القائد الروسي «شِرمتوف» (Scheremitoff) متمركزًا
مع مفرزة من جیش التسار بالقرب من النھر الذي اقترب منھ الأتراك والتتر، فسعى إلى منعھم من
المرور، إلا إن عشرة آلاف من الفرسان التتر استطاعوا عبور النھر، وفي اللیل أقیمت أربعة
جسور على النھر، مما مكن الوزیر من وضع قوة ساحقة على الجانب الغربي أو المولدافي. فما
ة أخرى إلى الجیش الروسي الرئیسي بالقرب من كان من شِرمتوف إلا أن تراجع وانضم مرَّ
«فالتاش» (Faltasch). كانت المعلومات التي جاء بھا مقلقة للتسار إلى أقصى درجة؛ فقد كانت
قوتھ التي ضعفت بسبب الجوع والمرض، أقل بكثیر من قوة العثمانیین، وشھدت في ذلك الوقت
،(Renne) «مزیدًا من الانخفاض نتیجة إرسال سریتین كبیرتین بقیادة القائدین: «رینیھ
و«جوناس» (Jonas)، إلى المناطق الداخلیة لمولدافیا ووالاشیا. فتراجع التسار مسافة قصیرة إلى
أعلى الضفة الیمنى للنھر في محیط قریة «كوش» (Kousch)، ثم حصَّن نفسھ في مركز قوي على
ما یبدو بین بروت وأحد المستنقعات، محاكیاً تكتیكات سوبیسكي في زوراونا. لكن الأرض
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المنخفضة التي عسكر فیھا الروس، كان یشرف علیھا من مسافة قصیرة بعض التلال، التي تمكَّن
الوزیر من احتلالھا بمعاونة أعداد متفوقة من جیشھ. ھكذا أصبح الروس محاصَرین تمامًا في
معسكرھم، محرومین تمامًا من المؤن، یعانون بشدة من العطش، لأن الأتراك وضعوا بطاریات
على الضفة الیسرى من بروت، اجتاحت النھر وجعلت الاقتراب من الماء بالنسبة إلى الروس موتاً
محققاً. امتنع الوزیر بحصافة عن مھاجمتھم، وصُدَّت تمامًا كل الجھود التي قام بھا الروس خلال
یومین من القتال الشدید لقھر الخطوط التركیة. في ھذه الحالة الطارئة، إما أن یلقى التسار ورجالھ
حتفھم، وإما أن یستسلموا حسب تقدیرھم، لكن «كاترین» (Catherine)، زوجة التسار التي رافقتھ
فت ببراعة، وجمعت مجوھراتھا وحُلیھا، في ھذه الحملة، وكانت حق�ا كالملاك المنقذ لروسیا، تصرَّ
وكل الذھب الموجود بحوزة كبار الضباط الروس في المعسكر، وأرسلت ذلك مع المستشار
«شافیروف» (Schaffiroff)، إلى مسكن الوزیر التركي. وإلى جانب ھدایا كاترین، حمل المستشار
رسالة كتبھا القائد شِرمتوف باسم التسار طالباً السلام. كان لكخیا الوزیر الأعظم تأثیر كبیر لدى
بلطجي محمد، وقد خاطبھ مبعوث كاترین شخصی�ا. تلقَّى الكخیا الھدایا، ونصح الوزیر بالموافقة
على المطالب الروسیة، فوافق بلطجي محمد. وبناءً علیھ، بدأت المفاوضات بشأن عقد معاھدة.
احتج وكیل الملك السویدي، الكونت «بونیاتوسكي» (Poniatowski)، الذي كان في معسكر الوزیر،
على أي شروط تمُنح للروس، وانضم خان القِرْم بحرارة لاعتراض بونیاتوسكي، إلا إن الوزیر لم
یراعِ أي اعتراض، وقام أمینھ عمر أفندي بتحریر المعاھدة الشھیرة التي خلَّصت التسار وجیشھ

من ذلك الخطر الكبیر في 21 یولیو 1711م.
بدأت المعاھدة بسرد أن الجیش الإسلامي المنتصر بفضل الله قد أحاط بجیش التسار الموسكوفي
عن كثب ومعھ جمیع قواتھ بجوار نھر بروت، وأن التسار طلب السلام، وبناءً علیھ وُضعت البنود

التالیة وأقُرت:
وفقاً للمادة الأولى، كان على التسار تسلیم قلعة آزوف وأراضیھا وما یتبعھا، في الوضع نفسھ
الذي كانت علیھ حین استولى التسار علیھا. وتبعاً للمادة الثانیة، یوافق التسار على ھدم مدینتھ
الجدیدة تجانروك، على بحر آزوف، وتحصیناتھ في كامینسكا، وقلعتھ الجدیدة على نھر تامان، مع
ة أخرى على الإطلاق. ویجب التخلِّي عن جمیع المدافع والمؤن العسكریة الخاصة عدم بنائھا مرَّ
ل التسار بعد ذلك في شؤون بالتسار في كامینسكا للباب العالي. وتنص المادة الثالثة على عدم تدخُّ
البولندیین والقوزاق، التابعین سواء للبولندیین أو خان القِرْم، وأن یسحب جمیع القوات الروسیة من
أراضیھم. ونصت المادة الرابعة على حریة التجارة، ولكن تبع ذلك منع إقامة سفیر روسي دائم في
القسطنطینیة. ومن المحتمل أن تكون المؤامرات الروسیة مع الیونانیین وغیرھم من الرعایا قد
تسببت في ھذا الشرط. وتطلب المادة الخامسة من الروس إطلاق سراح جمیع المسلمین الذین
أسُروا أو جُعلوا عبیدًا، سواء قبل الحرب أو خلالھا. وصرحت المادة السادسة بأنھ نظرًا لأن ملك
ا وآمناً السوید قد وضع نفسھ تحت جناح الحمایة العظیمة للباب العالي، فیجب أن یمُنح عبورًا حر�
إلى مملكتھ من دون عوائق من الموسكوفیین؛ وأوصت بإقرار السلام بین روسیا والسوید، إذا
استطاعا التوصل إلى تفاھم. وقضت المادة السابعة بأنھ یجب على الباب العالي في المستقبل ألاَّ
یتسبب في الضرر للموسكوفیین، الذین یجب علیھم ألاَّ یمسوا رعایا الباب العالي والتابعین لھ.
واختتُمت المعاھدة بتصریح من الوزیر الأعظم، بأنھ قد جرى استعطاف الخیر الملكي اللامحدود
لسیده وسلطانھ القوي الكریم كثیرًا من أجل التصدیق على ھذه المواد، والتغاضي عن ذلك السلوك
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السیِّئ الذي قام بھ التسار سابقاً. وخلصت إلى أن الوزیر عقد السلام بحكم الصلاحیات الكاملة
المُخولة لھ، وأنھ یجب على التسار تسلیم الرھائن لاستیفاء المواد، وأن جیش التسار یمكنھ العودة
بعد ذلك فورًا من أقرب طریق إلى بلده من دون أن یتعرض للتحرش من القوات المنتصرة، أو من

التتر، أو من أي أشخاص آخرین أی�ا كانوا.
استسلم المستشار البارون شافیروف والقائد شِرمتوف للعثمانیین، وكذا الحشد. بعدھا سار التسار
وقواتھ الباقیة من الضفاف الكارثیة لنھر بروت إلى الأراضي الروسیة، وھم مبتھجون بالھروب

من الھلاك، لكنھم مصابون بعار وخزي خسائرھم وإذلالھم.
قال أحد الباحثین البارعین في التاریخ والمؤسسات التركیة(529): «إن عبقریة الإمبراطوریة
العثمانیة أصابھا التدھور عندما وُقِّعت معاھدة بروت». وقد یكون مثیرًا للاھتمام التفكر في
الملامح المحتملة التي كان من الممكن أن یكون علیھا التاریخ اللاحق، إذا استغل بلطجي محمد إلى
أقصى مدى تلك الأفضلیة التي كانت تحظى بھا القوات التركیة عندما التمس الروس السلام، وإذا
قضى على التسار وقواتھ، وأرُسل شارل بإمدادات قویة إلى السوید سعیاً للانتقام مما حدث في
بولتوفا. لم یكن لیكتمل كثیر من الإصلاحات التي تدین بھا روسیا لبطرس الأكبر، والتي بدأت
بشق الأنفس عام 1711م. وكان من الممكن جد�ا، بوفاتھ أو أسره في تلك الفترة، أن تعود روسیا إلى
البربریة، وكذلك ربما احتفظت السوید بمركزھا الدولي الذي منحھ لھا سابقاً «جوستافوس
أدولفوس» (Gustavus Adolphus)، كقوة أوروبیة من الدرجة الأولى، وكدولة مسیطرة في الشمال.

وفیما یتعلق بالسلوك الشخصي للفاعلین الرئیسیین في حملة ومعاھدة بروت، فإن التسار قدَّم أكثر
من تعویض لأي عیب في القیادة العسكریة التي أظھرھا، من خلال الأصالة التي أبداھا بوصفھ
عاھلاً ومحب�ا لوطنھ، عندما أحُیط بھ من أعدائھ، وتردى إلى أقصى ما یظُھره الحظ العاثر. كان
جسده في ھذا الوقت یسیطر علیھ ھجوم من داء الخوف الذي خضع لھ، لكن روحھ لم تتزعزع.
فكتب رسالة من خیمتھ في بروت إلى مجلس الشیوخ الروسي في موسكو، مساءً قبل أن تقوم
كاترین بمحاولتھا الجذلة في سبیل التفاوض، «تضمن لبطرس مكاناً بین أبطال العصور الوسطى،
لأنھ كان بذلك یضحي بنفسھ وأسرتھ لرفاھة الإمبراطوریة»(530). لحسن حظ التسار العظیم، مر
حامل ھذه الرسالة من الخطوط التركیة بأمان، ونقلھا إلى مجلس الشیوخ الروسي، بینما كانت
St.) «التھدئة غیر معلومة بعد. یحُتفظَ بھذه الوثیقة في القصر الإمبراطوري في «سان بطرسبرج
Petersburg)، كما أنھ لیس ھناك ما یدعو للتشكیك في صحتھا، أو الارتیاب في أنھا تمثل مشاعر

بطرس الحقیقیة في تلك المناسبة التي كُتبت فیھا. وھي كما یلي: «أبُلغكُُم أني خُدعت بمعلومات
، أجد نفسي ھنا حبیسًا في معسكري من قِبلَ الجیش التركي، كاذبة، ومن غیر إلقاء اللوم عليَّ
ات. لقد قطُعت إمداداتنا، ونحن نتوقَّع القضاء علینا أو أسرنا بإحكام أقوى من الألغام أربع مرَّ
قریباً، إلا إذا ساعدتنا السماء بطریقة غیر متوقَّعة. إذا حدث وأخُِذتُ أسیرًا من قِبلَ الأتراك، فلا
تعتبروني بعدھا عاھلكم أو التسار خاصتكم، ولا تصغوا إلى أي أمر یمكن أن یصدر لكم مني،
حتى لو میَّزتم خط یدي، ولكن انتظروا مجیئي شخصی�ا. وإذا كان لي أن أھلك ھنا، وتلقیتم أخبارًا
مؤكدة عن وفاتي، فاختاروا خلفاً لي یكون الأكثر جدارة من بینكم»(531). لا یمكن لكودروس أو
لیونیداس أن یكونا قد تجاوزا البطولة المتمیزة بالإیثار التي عُرضت ھنا. وكان كلٌّ من «فرانسیس

الأول» (Francis I) وشارل الثاني عشر أقل من ذلك بكثیر.



إن ما تدین بھ روسیا لكاترین، التي جمعت كل دھاء النساء مع كل ثبات الرجال في بروت،
اعترُف بھ عن جدارة من العاھل الروسي عام 1724م، عندما قام بطرس بتتویجھا رسمی�ا بوصفھا
إمبراطورة، وأعلن لرعایاه وللعالم، كیف ساعدتھ كاترین في معركة نھر بروت ضد الأتراك،
حیث «تناقص جیشنا [الروسي] إلى اثنین وعشرین ألف رجل، بینما كان جیش الأتراك مائتین
ة حمِیَّتھَا مع شجاعتھا بتفوق على وسبعین ألفاً. لقد أبَْرَزَت بشكل خاص في ھذه الضرورة المُلِحَّ
جنسھا، وعلى ھذا یمكن أن یشھد الجیش كلھ والإمبراطوریة بأكملھا». وقد تنافس المؤرخون من
جمیع الأمم في تكرار ھذا الثناء على بطلة بروت، ولكن فیما یتعلق بالفاعل الرئیسي الثالث في ھذا
المشھد الذي لا ینُسى، سادت لھجة مختلفة تمامًا عن القائد التركي، سواء بین معاصریھ أو بین
ھة أولئك الذین ناقشوا لاحقاً تلك الأزمة في شؤون الروس والأمم العثمانیة. التھمة الحالیة الموجَّ
إلى الوزیر ھي أنھ تمت رشوتھ بھدایا كاترین، وأنھ وافق على فرار الأعداء الألداء لبلاده. وقد
جرى الرد على ھذا، نیابة عن بلطجي محمد، بأن جمیع الھدایا التي كانت في المعسكر الروسي
ویمكن لكاترین أن تقدمھا لھ وللكخیا خاصتھ، حتى لو كان كل ما أمكنھا جمعھ من الضباط
والجنود قد أضیف إلى مجوھراتھا الخاصة والفراء، لا بدَّ أن تكون ضئیلة جد�ا بوصفھا رشاوى
تقُدَّم إلى واحد في مركز الوزیر الأعظم. ویمكن أیضًا الاعتقاد بأن القائد التركي، إذا كان جشعاً،
یستطیع أن یشُبع ھذا الجشع بشكل أفضل من خلال فرض استسلام غیر مشروط للجیش الروسي
وكل ما یمتلكھ، وفي ھذه الحالة تكون لدیھ أیضًا إمكانیة الحصول على ھدایا قیِّمة من أصدقاء كبار
ل التسار، بعیدًا الأسرى من أجل ضمان إطلاق سراحھم. وقد اعتقد البعض أن الوزیر كان یفُضِّ
عن كرھھ لمنافسھ ملك السوید الذي كان یعامل بلطجي محمد بفظاظة وازدراء غیر حكیم، لكن
كان ھناك الكثیر من الطرق التي فتُحت أمام الوزیر لعقاب سوء الخلق الخاص بشارل، فإذا اختار
أن یقوم بذلك، فمن الصعب افتراض أن یكون ھذا ھو الدافع الأساسي لتوقیعھ على الھدنة مع القادة
الروس. ومن المستحیل افتراض أن الوزیر كان یخشى من عواقب ھجوم یائس من قِبلَ العدو وأنھ
كان یتجنب ذلك، أو تبني الرأي الذي أعرب عنھ أحد مؤرخي روسیا(532)، بأن الروس في بروت
ربما أمكنھم ھزیمة الجیش التركي إذا ھاجموه بجرأة. لقد كانوا بالفعل ھم الأسوأ في العدید من
الاشتباكات، وكانت روح وانضباط جیش بلطجي محمد أعلى بكثیر من تلك القوات العثمانیة التي
ھُزمت مرارًا، والتي استطاع «رومانزوف» (Romanzoff) لاحقاً كسرھا في وضع مماثل. إن
اعتراف التسار بمحنتھ الشدیدة (وھو ما ذكره في ذلك الوقت في رسالتھ إلى مجلس الشیوخ، وفي
الھدنة، وأیضًا بعد ذلك في معاھدة عام 1713م)، لھو دلیل حاسم على الحالة البائسة التي كان علیھا
الجیش الروسي عندما وافق الوزیر على التفاوض. ربما لم تكن ھناك قاعدة ثابتة واحدة، أو دافعٌ
واحد محدد لتصرف القائد التركي عندما اتخذ مثل ھذا التدبیر من إطلاق فریستھ وھي مصابة
ذلیلة دون أن یكون عاجزًا عن الانتقام. یستحق بلطجي محمد الفضل كرجل عسكري قام بالحرب،
لكن على الرغم من أننا قد نبرئھ من تھمة الفساد، فإننا نوجھ إلیھ اللوم كرجل دولة غیر مناسب.
فإذا كانت رغبتھ ھي وقف الأعمال العدائیة لروسیا عن طریق الاعتدال الحكیم، فقد قام بالكثیر من
الابتزاز. أما إذا كان راغباً في سحق قوتھا، فلم یفعل في سبیل ذلك سوى القلیل جد�ا. لقد كانت
نصیحة ذلك «السامني» (533)(Samnite) القدیم، «ھیرینیوس بونتیوس» (Herennius Pontius)، لابنھ
عندما أطبق على الفیلق الروماني بقوتھ في «كودیوم» (Caudium)، مثلما أطبق بلطجي محمد على
الروس في بروت، سلیمة وصحیحة، تلك النصیحة التي تقول: «إن الكرم الصریح في مثل ھذه

ً



ا، أما الوقوف بین الاثنین فھو الحالات یمكن أن یكسب صدیقاً، والشدة القاسیة یمكن أن تدمر عدو�
حماقة وخیمة»(534). كان لتركیا عمومًا سبب معقد مثل سامنیوم لسلوك المسار الوسط الذي
ة أخرى خلال عھد اتخذتھ. وعلى الرغم من أن الحرب بین روسیا والباب العالي لم تندلع مرَّ
بطرس، لكن من المعروف جیدًا أنھ خطط لاستئنافھا، وقام باستعدادات ھائلة في سبیل ھذا
الغرض، وھو ما استفاد منھ قادة الجیوش الروسیة في الحملة على شبھ جزیرة القِرْم عام
1736م(535). إن إرث الكراھیة والانتقام لم یضعف عند انتقالھ إلى خلفاء بطرس؛ فقد قامت روسیا

بإعلام تركیا عام 1774م، حین جرى اختیار الذكرى السنویة لمعاھدة بروت بعنایة للتوقیع على
معاھدة قینارجھ، أن العار الذي ألحقھ بلطجي محمد بالتسار العظیم لم یغُفر ولم ینُسَ. لم یكن
المناصرون لملك السوید في بلاط السُّلطان ھم فقط من ھاجم الوزیر الأعظم ولاموه على تسامحھ
المشبوه مع الروس؛ فقد أدى السخط العام للأتراك جراء ھذا إلى قیام السُّلطان بعزل بلطجي محمد
من الوزارة، كما أعُدم المسؤولان اللذان اعتقُد أنھما كانا أكثر فعالیة في تحقیق السلام في بروت،
یس أفندي، وذلك في القسطنطینیة على ید الجلادین العمومیین. وأدى وھما الكخیا عثمان آغا والرَّ
تأخر الروس في تنفیذ المعاھدة إلى زیادة حنق الباب العالي تجاه التسار، وكان من الصعوبة بمكان
أن یقوم السفیر الإنجلیزي السیر روبرت سوتون والسفیر الھولندي «كولیر» (Collyer)، بمنع
الأتراك من إعلان الحرب مجددًا. ومن خلال وساطتھما وُقِّعت معاھدة في السادس عشر من أبریل
عام 1712م، أعادت إقرار الاشتراطات المتفق علیھا في بروت، ونصََّت صراحة على إلزام التسار
بسحب قواتھ من بولندا في غضون ثلاثین یومًا. لكن العاھل الروسي لم یبُدِ أي قابلیة للكف عن
تدخلھ المسلح في شؤون ذلك البلد التعس. وفي الشرق، على الرغم من قیامھ بھدم بعض
التحصینات الصغیرة التي أقامھا قرب بحر آزوف والبحر الأسود، فإنھ أبقى على المدینة المھمة
تجانروك، كما لم یقم بتسلیم آزوف نفسھا للأتراك. فما كان من السُّلطان إلا أن أعد للحرب ثانیة،
ة أخرى. ھكذا تم أخیرًا إقرار معاھدة عام لكن كان تدخل الوزراء الإنجلیز والھولندیین ناجحًا مرَّ
1713م، بین روسیا وتركیا؛ منھا المواد الست الأولى والمادة الحادیة عشرة مطابقة للمواد السبع

التي أمُلیت بواسطة بلطجي محمد في بروت. فحددت المادة الحادیة عشرة حدود كلتا
الإمبراطوریتین بین نھري سمارة و«أوریل» (Orel)، بطریقة تجعل الأراضي القریبة من ضفاف
سمارة من ذلك الحین فصاعدًا تابعة للأتراك، وتلك التي یجري فیھا أوریل تابعة للروس. وناحیة
الشرق من ھذین النھرین إلى الدون وآزوف تصیر الحدود إلى ما كانت علیھ قبل الاحتلال
الروسي الأول لآزوف. ونصَّت على أنھ یجب على القوزاق و«القلمیق» (536)(Calmucks) من
جھة، وتتر القِرْم وتتر النوجاي والشركس الخاضعین للباب العالي من جھة أخرى، أن یتوقفوا عن
التحرش بعضھم ببعض. وقد جرى تعیین خمسة مفوضین لتحدید خط الحدود وفقاً لتلك الشروط،
وبالفعل تم ذلك خلال عام 1714م. بعد ذلك أعُیدت آزوف إلى الأتراك، وھُدمت تجانروك، وحینذاك
توقف النزاع الكبیر بین تركیا وروسیا، لفترة طویلة على غیر العادة، على الرغم من أن التسار لم
ینسَ قطَُّ أھدافھ من الطموح والانتقام، واستمر في جمع المؤن والذخائر العسكریة على نھر الدون

طوال فترة حكمھ(537).
تولَّى الوزارة في ذلك الوقت صھر السُّلطان أحمد المفضَّل، الداماد علي، الذي یدُعى من قِبلَ
بعض الكُتَّاب: «علي قومرجي» (Ali Coumourgi)، ذلك الاسم الذي خلده الشعر الإنجلیزي(538).



كان رجل دولة ذا قدرة إداریة كبیرة، ومتكلمًا بلیغاً، ومتمیزًا في مؤھلاتھ الأدبیة. أما طابع
الوحشیة والضراوة المتعصبة الذي ینُسب إلیھ أحیاناً، فھو غیر صحیح. كان مؤیدًا جاد�ا للسلام مع
ع طوعًا خطة حرب الانتقام والاسترداد أمام البندقیة، ذلك التخطیط الذي لم یتوقف روسیا، لكنھ شجَّ
الباب العالي قطَُّ عن التعلُّق بھ منذ سلام كارلویتز. یبدو أن الأتراك في وقت تلك المعاھدة نفسھ
كانوا یدركون جیدًا مدى ضعف جمھوریة البندقیة إذا لم یتم دعمھا من القوى المسیحیة الكبرى،
وعندما تنازلوا عن المورة، كانوا على علم بأنھم أقویاء بما فیھ الكفایة لاستردادھا متى أمكنھم
إجبار البندقیة على القتال أمامھم من دون مساعدة(539). إن الوھن الذي أظھرتھ البندقیة في خوفھا
وتقاعسھا خلال الحرب العظیمة بین الدول المسیحیة التي اختتمت بموجب معاھدتي: «أوتریخت»
(Utrecht)، و«راستاد» (Rastadt)، والذي سعت، بلا جدوى، لإخفائھ بحجة الحیاد الكریم، فضلاً
عن الانتھاكات التي اتسمت بالاستخفاف على أراضیھا من قِبلَ الأطراف المتحاربة، كل ذلك أدى
إلى إثارة العثمانیین لمھاجمتھا. كان قبودانھا الكبیر موروسیني، الذي دانت البندقیة في الأساس
لعبقریتھ الفردیة بانتصاراتھا في الحرب الأخیرة، قد فارق الحیاة حینذاك، وكان من المعروف أنھ
حتى ذلك الوقت، منذ أن عززت البندقیة سیطرتھا في المورة بكسب تعاطف الیونانیین وإلزامھم
بقضیتھا عن طریق الشعور الجماعي بالعقیدة والمصلحة المشتركة أمام الأتراك، كانت مكروھة
بشدة في إقلیمھا الجدید، كما كانت مكروھة في السابق من رعایاھا في كلٍّ من قبرص وكریت،
وكان رعایاھا بالمورة یفضلون أن یكونوا تحت حكم المسلمین بدلاً من أن یصیروا تحت حكم
منشقي الكنیسة اللاتینیة ھؤلاء. وكان الأتراك قد أعدوا تجھیزات عسكریة كبیرة في عامَي 1712
و1713م، نتیجة للتوقُّع الذي كان سائدًا في ذلك الحین بتجدد الأعمال العدائیة مع روسیا. وعندما
توقف خطر الحرب في ذلك الجانب، عُقد العزم على استخدام قوات الإمبراطوریة في ھجوم
مفاجئ وساحق على البندقیة. قاد الوزیر الأعظم الداماد علي ھذه الحملة بسرور كبیر، لأنھ كان
یعتقد بشدة في علم التنجیم، وقد أعلنت لھ لغة النجوم عام 1715م، أنھ سیكون فاتحًا للمورة. قدَّمت
بعض الصدامات، التي وقعت بین سفن الجالي التركیة والبندقیة، فضلاً عن المساعدات التي قدَّمتھا
البندقیة أو قیل إنھا قدَّمتھا إلى متمردي الجبل الأسود، ذرائع للحرب. قاد الوزیر الأعظم جیشًا
ن من مائة سفینة، وھاجم القوة الضعیفة للبندقیة في قوامھ مائة ألف رجل بدعم من أسطول یتكوَّ
المورة، في صیف عام 1715م. انتھى حصار كورینثھ بسقوط المدینة في الخامس والعشرین من
یونیو، وجرى الاستیلاء على كلٍّ من «بالامیدي» (Palamidi) ونابولي دي روامانیا ومودون
وكورون، من قِبلَ الوزیر المظفر بالسرعة نفسھا تقریباً. ولم تكن عملیات الأسطول التركي أقل
نجاحًا. وبحلول نھایة نوفمبر 1715م، كانت البندقیة قد فقدت كامل المورة تقریباً، وطُردت من

جمیع جزر الأرخبیل.
عزم العثمانیون على متابعة نجاحھم بمھاجمة كورفو، ثم الشروع في الھجوم على ممتلكات
البندقیة على طول سواحل البحر الأدریاتیكي، إلا إن الإمبراطور شارل السادس، الذي قام في
البدایة بعرض وساطتھ فقط بین المتحاربین، قرر أن یتخذ دورًا أكثر نشاطًا، ظاھری�ا من أجل
حمایة البندقیة، لكن على الأرجح قاده أمل التوسع في المزید من الفتوحات على حساب الأتراك
بشكل أساسي إلى تشكیل تحالف ھجومي دفاعي مع البندقیة بدایة عام 1716م(540). كان كثیر من
رجالات الدولة والقادة الأتراك حریصین على تجنُّب الحرب مع الألمان، لكن الوزیر الأعظم كان
ة أخرى إلى علم التنجیم المفضَّل لدیھ، ویبدو أن النجوم وعدتھ حریصًا على مھاجمتھم؛ فقد لجأ مرَّ



م بالنصر على النمسا، كما اتضح في العام السابق عندما أكدت لھ النصر على البندقیة. كذلك تضخَّ
غروره بالنجاح الذي أحرزه، وعلى حدِّ تعبیر كاتب سیرتھ الذاتیة، التركي راشد: «وضع فخره
حجاب الإھمال أمام عینیھ». أعُلنت الحرب على النمسا في مجلس عُقد في أدرنة، وقرُئت فتوى
المفتي التي أقرت الحرب رسمی�ا أمام الشخصیات البارزة للسیف والقلم. وقد أظھر الوزیر الأعظم
في دیوان سابق أنھ لن یسمح بأي معارضة لسیاستھ العسكریة، وخاطبھم آنذاك كما یلي: «نحن لم
نلتقِ ھنا لنھدر الكلمات الفارغة حول ضرورة الحرب، التي سبق أن عزمنا علیھا، ولكن لتنبیھ
أنفسنا من أجل أن نقوم بذلك بطریقة مناسبة، ووفقاً لقول النبي(541): «قاَتِلوُا الَّذِینَ یلَوُنكَُمْ مِنَ
الْكُفَّارِ وَلْیجَِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً» [التوبة: 123]. أیھا السادة، ما ھو قول العالِمین بالشریعة من بینكم؟».
فأجاب بعض العلماء الذین خاطبھم الوزیر الأعظم: «منحك الله السرعة والنجاح»، وأشار آخرون
إلى القادة الحاضرین بوصفھم الأشخاص المناسبین للرد. ألقى الوزیر الأعظم نظرة على الأعضاء
العسكریین في الدیوان، فأعلنوا جمیعاً بصوت عالٍ قوي أنھم عبید البادیشاه، وأنھم على استعداد
لتقدیم أنفسھم بالروح والجسد في سبیل خدمة الإیمان والإمبراطوریة. ومن ثمََّ قال الوزیر الأعظم:
«لا شك أن الله سیمنحنا النصر إذا اتبعنا ذلك المبدأ: لا تبتھج، ولا تیأس، ھكذا سوف تغلب». وقام
شیخ المعسكر السُّلطاني بإنھاء أعمال المجلس بتلاوة آیات أخرى من القرآن، تلك التي استشھد

ل أنفس تراتیل الحرب بالنسبة إلى المسلمین(542). الوزیر الأعظم بأجزاء منھا، والتي تشُكِّ
تولَّى الداماد علي شخصی�ا قیادة القوات التي ستقوم بالعمل أمام النمساویین، وقد احتشد ھذا
الجیش في بلجراد في یولیو، وھناك عُقد مجلس حرب نوُقش فیھ (كما حدث في افتتاح الحملة التي
كانت تحت قیادة السُّلطان مصطفى عام 1696م) ما إذا كانت تمسوار أو بتروارادین ھي النقطة التي
یجب أن تنطلق إلیھا القوات. أسدى حسین، آغا الإنكشاریة، النصح بالتحرك نحو تمسوار. واقترح
خان القِرْم (الذي انضم كالمعتاد إلى الجیش عند نھر الدانوب بوحدتھ من الفرسان التتر) أن یكون
وملي بأنھ یجب تذكُّر كارثة زانتا، فلا یخاطر جیش الغزو إلى داخل ترانسلفانیا. وأجاب بكلربك الرُّ
آخر في وجود الأمیر یوجین على طول خط المسیر الصعب إلى تمسوار. وفیما یتعلق بمخطط
الغزو إلى داخل ترانسلفانیا، أشار إلى أنھ إذا ما سُمح للفرسان التتر بالقیام بمثل ھذه المبادرة،
فسیثقلون أنفسھم بالغنائم، ومن ثمََّ لن یكونوا ملائمین للحرب سوى كعدد كبیر من النساء الحوامل.
ھكذا سمع الوزیر الأعظم مناقشة رأیھ بالمسیر إلى بتروارادین، إما لمحاربة العدو إذا كان من
شأنھ أن یواجھھم في معركة، أو لمحاصرة تلك المدینة، من دون أن یعرب عن رأیھ الخاص، لكنھ
قرر المسیر إلى بتروارادین، التي اعتقد أنھا لن تكون محمیة إلا من ألف وخمسمائة نمساوي تحت
قیادة الكونت بفالفي، بینما القسم الرئیسي من الجیش یعسكر في «فوتاكس» (Futaks)، تحت قیادة
الأمیر یوجین. وبناءً على ذلك، أقُیم جسر عبر نھر سافا، وانتقل الجیش على طول الضفة الجنوبیة
لنھر الدانوب نحو بتروارادین. وقد لاحظ الجند العثمانیون وتذكروا - كفأل سیِّئ - أن قائدھم على
الرغم من أنھ اختار واحدًا من أیام الحظ الأسبوعیة للمرور عبر سافا، مثل السبت أو الاثنین أو
الخمیس، فإنھ مع ذلك اعتقد أنھ من المناسب عبور النھر یوم الثلاثاء، وكذلك لیس في ساعة

الصباح السعیدة، وإنما في فترة بعد الظھر.
كانت أول مواجھة مع النمساویین بالقرب من كارلویتز، حیث وجد الأتراك حشدًا من قوات
العدو التي تمركزت ھناك، تحت قیادة الكونت بفالفي، یصل إلى ثمانیة آلاف رجل وفقاً للمؤرخین
العثمانیین، وثلاثة آلاف وفقاً لتقاریر القادة الألمان. طلب «كورد» (Kourd) باشا - الذي قاد



الطلیعة التركیة - من الوزیر الأعظم مھاجمتھم، وحصل على إذن بذلك، وبالتالي كان أول عمل
عدائي خرق سلام كارلویتز بین بیتي ھابسبورج وآل عثمان، في المنطقة المجاورة مباشرة للمكان
الذي وُقِّعتَ فیھ المعاھدة. انتصر الأتراك في ھذه المعركة، وأخذوا سبعمائة أسیر، كان من بینھم
القائد كونت «برینر» (Brenner). وفي الیوم التالي، واصل الداماد علي تقدمھ على بتروارادین،
التي كانت على بعُد فرسخین فقط من كارلویتز، لكن الأمیر یوجین كان قد تمركز بالفعل عبر خط
السیر المقصود للأتراك، وعسكر في مكان الاستحكامات التي أقامھا «سورملي» (Surmeli) باشا
في الحرب الأخیرة. أوقف الداماد علي جیشھ بحضور النمساویین، وأبقى رجالھ مستعدین بسلاحھم
لثلاث ساعات، على أمل أن یقوم یوجین بالمباغتة من صفوفھ والھجوم علیھ؛ لكن النمساویین لم
یتحركوا، وتردد الوزیر في الھجوم علیھم في معسكرھم المحصن، فأمر رجالھ بنقب الأرض،
وإقامة خنادق كما لو كانت للحصار، فعمل الأتراك بحماس خلال اللیل، وقبل الصباح كانوا قد

اقتربوا لمسافة مائة قدم من المعسكر النمساوي.
في الیوم التالي (13 أغسطس، 1716م)، أخرج یوجین قواتھ من أجل معركة نظامیة، وھو ما كان
یرغب فیھ الداماد علي. كان لدى یوجین مائة وسبع وثمانون سریة خیَّالة، واثنتان وستون كتیبة
مشاة. قام بتنظیمھا بحیث یكون الجناح الأیسر محمی�ا بأحد المستنقعات، والأیمن من قِبلَ بعض
الأراضي المرتفعة. وبلغ عدد الجیش التركي مائة وخمسین ألفاً، منھم أربعون ألف إنكشاري،
وثلاثون ألف سباھي، والبقیة من التتر والوالاشیین والأرناؤوط والمصریین. وضع علي فرسانھ
على الجناح الأیمن لمجابھة الخیَّالة النمساویة، ونظَّم مُشاتھ في القلب والیسار. بدأت المعركة في
السابعة صباحًا، حیث أثبت الفرسان الألمان تفوقھم على الآسیویین في ھجمات منتظمة، وبدا أن
انتصار المسیحیین مضموناً، حتى قام الإنكشاریة على الیسار التركي بكسر المشاة النمساویین،
وھزموا ذلك الجناح المقابل لھم، وضغطوا بشدة على المركز. أحضر یوجین على الفور احتیاطی�ا
من الفرسان قاموا بمھاجمة الإنكشاریة، مستعیدین حظوظ ذلك الیوم. اتخذ الوزیر الأعظم موقعھ
في بدایة المعركة قرب الرایة المقدسة للنبي صلى الله علیھ وسلم، التي وُضعت أمام خیمتھ. وظل
ھناك حتى قتُل ذلك التركي أحمد، قائد الجناح الأیمن، وبدأ فرار السباھیة من ذلك الجزء من
المعركة یجتاح جانبھ، فجاھد بالتوبیخ الذي لا طائل منھ وضربات السیف لوقف الھزیمة المریعة.
ثم وضع الداماد علي نفسھ على رأس مجموعة من الضباط، وعدا إلى الأمام داخلاً في خضم قتال
كثیف، فاخترقت جبینھ رصاصة، وسقط مصاباً بجروح قاتلة، فما كان من مرافقیھ إلا أن وضعوه
على حصان ونقلوه إلى كارلویتز، حیث أسلم الروح سریعاً. شكَّل اثنان من القادة الأتراك والمؤرخ
راشد حمایة حول الرایة المقدسة، وحملوھا بأمان بعیدًا إلى بلجراد. وبمجرد أن عُلم ھروبھم
وملي، قام وسقوط الوزیر الأعظم في الجناح الأیسر، حیث كان القائد ساري أحمد، بكلربك الرُّ
الإنكشاریة الذین كانوا حتى ھذه اللحظة یقاتلون ببسالة، بإفساح المجال والتراجع نحو بلجراد.
انتھت المعركة عند الظھر، حیث سقط ثلاثة آلاف من الألمان وضعف ھذا العدد من الأتراك.
واستولى یوجین على معسكر عدوه، فضلاً عن مائة وأربعین مدفعاً، ومائة وخمسین رایة، وخمسة
من ذیول الخیل، وصارت كمیة ھائلة من الفيء والمؤن العسكریة غنیمة للأمیر المنتصر. إلا إن
فرحة النمساویین أصابھا الإزعاج من مشھد جثمان القائد المأسوف علیھ برینر، الذي عُثر علیھ

مشوھًا بوحشیة.



تقابل كبار الضباط الأتراك الذین نجحوا في إعادة تجمیع قواتھم المھزومة في بلجراد، في خیمة
الرایة المقدسة، بعد أن قاموا بتقدیم تحیتھم الأخیرة لجثمان الداماد علي، وذلك من أجل وضع
تقریر عن الحملة الكارثیة لإرسالھ إلى القسطنطینیة، واختیار قائد مؤقت للجیش. كان ساري أحمد
وملي، یلي الوزیر الأعظم القتیل في المرتبة، ولھ الحق في تولِّي السُّلطة باشا، بكلربك الرُّ
الرئیسیة، لكنھ رفض المنصب خوفاً من تعریض نفسھ للمؤامرات الحقودة من الكخیا، الذي كان
مع القوات، وكان دافعاً للكراھیة والخوف العام. وشعر القادة الآخرون بتردد مماثل، لكنھم اتفقوا
جمیعاً على أنھ یجب ألاَّ یتولى الكخیا قیادة القوات. وقد جرى التسلیم بشكل قاطع بملاحظة أبداھا
أحد أعضاء المجلس، تشیر إلى أنھ لا یمكن أن تكون رغبة السُّلطان ھي أن یقوم ھذا الموظف
بقیادة الجیش، نظرًا لأنھ لم یكن حائزًا ذیول الخیل [أطواخ]. وفي النھایة رجح تفویض من القوات
لساري أحمد بتولي القیادة العامة، لكنھ قتُل بعد ذلك بوقت قصیر في تمرد قامت بھ حامیة بلجراد،

بعد أن أغضبھا من خلال توبیخ شدید.
حاول الأتراك محاولة واھنة في تخلیص مدینة تمسوار المھمة، الحصن الأخیر للإسلام في
المجر، والذي بدأ یوجین في حصاره بعد عشرین یومًا من انتصاره في بتروارادین. ھزم یوجین،
كورد باشا، الذي قاد ضده فرقة من الجیش العثماني، واستسلمت تمسوار في الثامن والعشرین من
نوفمبر عام 1716م. في بدایة الحرب، سعى یوجین لإثارة الصربیین وعشائرھم الأقارب فیما وراء
نھر سافا للتعاون مع النمساویین، ووعدھم بمساعدة جیوش الإمبراطور للتخلص من نیر القمع
التركي. توافد الشباب الصربي تحت رایات یوجین. وبعد سقوط تمسوار، قام فیلق من ألف ومائتي
صربي تحت قیادة القائد الإمبریالي «دیتن» (Dettin)، بالغزو داخل والاشیا، والتوغل حتى

بوخارست.
كان الھدف الأكبر للعملیات العسكریة النمساویة في عام 1717م، ھو الاستیلاء على بلجراد، حیث
ن عددًا كبیرًا من الأمراء حاصر یوجین تلك المدینة بجیش كبیر بلغ ثمانین ألف رجل، تضمَّ
والنبلاء من ألمانیا وفرنسا، ممن سعوا إلى التمیز من خلال الخدمة تحت إمرة قائد شھیر مثل
یوجین، وكذا في مثل ھذا المشروع اللامع. جرت حمایة بلجراد بثلاثین ألف تركي، قاوموا
لوا الحصار بصبر لمدة شھرین. وفي بدایة أغسطس، تقدَّم جیش محاصِریھم بشجاعة، وتحمَّ
عثماني قوامھ مائة وخمسون ألف جندي، تحت قیادة وزیر أعظم جدید، في محاولة لإنقاذ بلجراد.
عانت قوات یوجین بشدة خلال الحصار. ولو كان الأتراك ھاجموه فورًا عند وصولھم، فإن تفوقھم
في الأعداد والحالة، والذعر الناجم عن ھیئتھم، كان على الأرجح سیؤكد انتصارھم. لكن الوزیر
الأعظم تردد، وعقد مجلسًا للحرب، وأقام متاریس و«طوابي» (redoubts) حول خطوط الجیش
النمساوي، التي صارت الآن محاصرة بدورھا، لكنھم سرعان ما استعادوا ثقتھم السابقة في أنفسھم
ر في الھجوم. نشُر الجزء الأكبر وقائدھم، حین وجدوا أن ذلك العدو - على الرغم من أعداده - تأخَّ
من القوات الإمبریالیة في بلجراد، بین نھرَي الدانوب وسافا، لكن كانت ھناك مفارز قویة على
الضفاف المقابلة لھذین النھرین، وكانت ضروریة للحفاظ على كبح الحامیة واستكمال حصار
المدینة. انتشرت قوات الوزیر حول مؤخرة القوة الرئیسیة لیوجین، في نصف دائرة كبیرة، من
الضفة الجنوبیة لنھر الدانوب إلى الضفة الشرقیة لنھر سافا. وحافظ الوزیر لمدة خمسة عشر یومًا
على إطلاق المدافع الثقیلة نحو الخطوط النمساویة، والتي رد علیھا یوجین بكل المدفعیة التي أمكنھ
سحبھا بأمان من البطاریات المقابلة للمدینة، لكن معاناة القوات النمساویة من التعب والمرض



وافتقارھا للمؤن كانا شدیدَین للغایة، وبدا تخلیص بلجراد والقبض على المحاصِرین أمرًا لا مفر
ھ الوزیر آنذاك أعمالھ على مقربة من التحصینات النمساویة، فازدادت حدة المدافع، وكان منھ. وجَّ
الأتراك یتجھون بشكل واضح إلى اقتحام خطوط الدفاع الإمبریالیة. وفي ھذا الوضع الطارئ، قرر
یوجین اتخاذ تدبیر جريء للھجوم المتوقَّع من العدو، وقیادة جیشھ الھزیل الضعیف أمام
التحصینات القویة والأعداد الكبیرة لجیش الوزیر، فقام بالھجوم في الثانیة من صباح یوم السادس
عشر من أغسطس، بنجاح كامل. كانت النقاط الأمامیة للأتراك مھملة، وانضباط جیشھم بالكامل
في حالة من التراخي، وكانوا ینامون في ثقة غیر مبالیة، لكنھم استیقظوا في ارتباك وذعر. وحین
صارت صفوف المسیحیین داخل مواقعھم، فر الجزء الأكبر منھم من دون أن یحاولوا المقاومة.
ھكذا قتُل عشرة آلاف عثماني أو دُھسوا حتى الموت أثناء الفرار، وجرى الاستیلاء على معسكرھم
ومدفعیتھم وكل مؤنھم العسكریة، واستسلمت بلجراد في الیوم الثاني بعد المعركة، وكان لدى
یوجین الحكمة لمنح شروط مواتیة لاستسلام حامیتھا كبیرة العدد. ھكذا انتھت بسببھ حملة الجیش
النمساوي بانتصار رائع، وبفتح من أھم الفتوحات، بعد أن بدا بشكل ملحوظ احتمال انھیارھا

ودمارھا التام.
یة لتحقیق السلام مع النمسا، وقبُلت الوساطة المقدمة من إنجلترا سعى الباب العالي حینذاك بجدِّ
وھولندا بكل سرور. وكان بلاط فیینا في ذلك الوقت یخاف من احتمالات نشوب حرب عامة جدیدة
.(Alberoni) «في غرب أوروبا، انطلقت شرارتھا بسبب النزعة المتعصبة للكاردینال «ألبیروني
ھكذا توقفت مسیرة یوجین المنتصرة في الشرق، وقرر الإمبراطور تأمین الفتوحات التي فاز بھا
فعلی�ا عن طریق التعامل مع تركیا على أساس مبدأ «ما تملكھ»، على الرغم من أن التفاوض على
أساس ھذا المبدأ یعُدَُّ تضحیة كبیرة بمصالح البندقیة، ذلك الحلیف الذي زعمت النمسا أنھا شرعت
في الحرب من أجلھ. كانت عملیات القوات البندقیة والتركیة ضد بعضھا البعض خلال عامَي 1716
و1717م غیر مھمة بالمقارنة مع الأحداث الكبرى للحرب على نھري الدانوب وسافا. وجرى الدفاع
،(Stahremberg) «عن كورفو ببراعة لصالح البندقیة أمام الأتراك، من قِبلَ الكونت «ستارنبرج
بصحبة قوة ألمانیة. ووقعت عدة معارك بحریة كانت الأفضلیة فیھا لجمھوریة سان مارك. لكن بدا
واضحًا أن تركیا مع كونھا تخلصت حینھا من الحرب النمساویة، إلا إنھا كانت لا تزال قویة جد�ا
حتى یتم التغلب علیھا من قِبلَ البندقیة؛ فكانت ملكة البحر الأدریاتیكي المتواضعة مضطرة للموافقة
على تھدئة تكون فیھا ھي الضحیة الرئیسیة، والنمسا ھي الرابح الأكبر، بینما قد یعتقد عدوھما
المشترك، الباب العالي، أنھ یعوض نفسھ عن التنازل الذي قدَّمھ إلى السُّلطة الأخیرة، من خلال

المكاسب التي حصل علیھا على حساب البندقیة.
فتُحت مفاوضات من أجل السلام في بلدة صغیرة في الصرب تدُعى «باسارویتز»
(Passarowitz)، في یونیو 1718م، في حضور ممثلي دولتي الوساطة، إنجلترا وھولندا، كما كانت
الحال في كارلویتز. ومن ثمََّ وُقِّعتَ شروط السلام رسمی�ا في الحادي والعشرین من یولیو. تخلَّت
البندقیة عن المورة للباب العالي، وعلى الرغم من أنھا احتفظت بعدد قلیل من الحصون التي
حازتھا في دالماشیا أو ألبانیا، فإنھا اضطرت إلى التخلِّي للسلطان عن مناطق لم یتم فتحھا، وھي:
«زارین» (Zarine)، و«أوتوفو» (Ottovo)، و«زوبزي» (Zubzi)، وذلك من أجل الحفاظ على
خطوط الاتصال مفتوحة بین تركیا وراجوزا. وقد أظھر تنازلھا عن المورة أن قوة ومجد البندقیة
قد ولَّیا مع آخر أبطالھا، موروسیني. بعد سلام باسارویتز، لم تكن البندقیة تمتلك أي جزء من



أراضي الیونان باستثناء الجزر الأیونیة، وعلى الساحل الألباني لم یكن لدیھا سوى مدن
ومقاطعات: «بوترینتو» (Butrinto)، و«بارْجَھ» (Parga)، وبریفیزا، وشریط ضیق من الأراضي
اتساعھ فرسخان وطولھ عشرون فرسخًا. كانت البندقیة بارزة مثل إسبانیا بوصفھا مُدافعاً عن
المسیحیة أمام العثمانیین، عندما كانت تركیا في ذروتھا. ومثل إسبانیا، غرقت البندقیة في الفساد

والحُمْق، بسرعة أكبر من خصمھم الذي یتراجع بشكل سریع.
بموجب معاھدة باسارویتز، لم تحصل النمسا فقط على مدینة تمسوار وأراضیھا، وبالتالي
استكمال استعادة المجر من السُّلطة التركیة، لكنھا بعد ذلك مدت سیطرتھا على أجزاء كبیرة من
والاشیا والصرب، كتوسعات لإمبراطوریتھا التي فشلت في الاحتفاظ بھا لفترة طویلة، إلا إن
حكامھا تذكروھا طویلاً بأسف ورغبة طموحة. مَنحت معاھدة 1718م النمسا، مدن: بلجراد،
وسِمندره، و«ریمنیك» (Rimnik)، و«كراسوفا» (Krasova)، وغیرھا الكثیر. وجعلت نھر «آلوتا»
(Aluta) في والاشیا حدودًا للإمبراطوریتین، وبالتالي أعطت للنمسا كامل الإقلیم الذي یطُلق علیھ
،(Timok) «والاشیا الصغیرة. وشكَّل خط الحدود بعد ذلك ستة أنھار، ھي: الدانوب، و«تیموك
ومورافا الصغیر، و«دوینا» (Dwina)، وسافا، وأونا. ھكذا انتقلت كل الصرب تقریباً وبعض
المناطق المھمة في البوسنة من ملكیة السُّلطان إلى بیت ھابسبورج. لم یكن النمساویون قد أدركوا
بالفعل ذلك التھدید الذي عَبَّر عنھ بعض قادتھم في السنة الأولى من الحرب، عندما تفاخروا بأنھم
سیواصلون الغزو حتى تصل الإمبراطوریة النمساویة إلى البحر الأسود وبحر إیجة، لكن یوجین
منح الإمبراطور شارل السادس مركزًا مھیمناً في أوروبا الشرقیة لم یبلغھ أسلافھ الأكثر شھرة،
وھو ما فقده ذلك الإمبراطور نفسھ سریعاً بعد وفاة القائد العظیم، الذي یرجع إلیھ فضل ما حازه

بشكل مؤقت.
من الصعب قراءة أن روسیا وتركیا اتفقتا فیما بینھما عام 1720م على معاھدة رسمیة تحُقق
سلامًا دائمًا، من دون أن نبتسم ابتسامة حزن. ففي ذلك الوقت، كان التسار مُھَدَّدًا من قِبلَ تحالف
تشكَّل ضده من جانب العدید من حلفائھ السابقین، ذلك التحالف الذي طَلب سفراء النمسا وإنجلترا
من الباب العالي الانضمام إلیھ، من دون جدوى. جعل ھذا بطرس راغباً في ضمان الھدوء على
الحدود التركیة، على الأقل لفترة من الوقت، على الرغم من أنھ لم یتخلَّ قطَُّ عن خططھ في سبیل
توسیع إمبراطوریتھ على حساب جیرانھا المسلمین. وفي الحرب التالیة التي شاركت فیھا كلٌّ من
تركیا وروسیا، وُجد أنھما لم ینخرطا كخصمین، وإنما كحلیفین. فقد أدى الضعف الشدید الذي
سقطت فیھ الإمبراطوریة الفارسیة بسبب سوء الحكم والعصیان وھجمات الأفغان، إلى إغراء
المطامع الروسیة والعثمانیة على حدٍّ سواء، فقامت جیوش التسار والسُّلطان بغزو الأقالیم الشمالیة
الغربیة من بلاد فارس بقصد تقطیع أوصالھا، والاستیلاء على الأقل على تلك الأجزاء من
إمبراطوریتھا. فوُقِّعت اتفاقیة تقسیم من قِبلَ الوزراء الروس والأتراك عام 1723م، من خلالھا كان
للتسار أن یأخذ الأقالیم الفارسیة القریبة من بحر قزوین، من بلاد التركمان حول منطقة التقاء
نھرَي «آراس» (Araxes) و«كورا» (KurK)، وحتى «دربند» (Derbend). وقد منح ذلك روسیا
أقالیم: «أسترآباد» (Asterabad)، و«مازاندراد» (Mazanderad)، و«غیلان» (Ghilan)، وجزءًا من
«شِرفان» (Schirvan) وداغستان. أما عملیات الاستحواذ التي قام بھا الباب العالي فتسیر على خط
یمتد من تقاطع آراس وكورا، ویمر بجانب أردبیل وتبریز وھمدان، ومن ثمََّ إلى «كِرمانشاي»
(Kermanschai). وكان للشاه طھماسب أن یحتفظ ببقیة مملكتھ الموروثة بشرط الاعتراف بھذه

ٌّ



المعاھدة. وبالفعل ھاجمت كلٌّ من روسیا وتركیا أجزاءً كبیرة من بلاد فارس قبل التوقیع على
المعاھدة، وأبدى الباب العالي غَیرة كبیرة من مد سلطة التسار على طول شواطئ بحر قزوین،
لكن الدبلوماسیین الروس كانوا ماھرین جد�ا بالنسبة إلى الأتراك، حیث أقنعوھم بقبول الشروط،
تھا فیما یتعلق ببلاد فارس) غیر متكافئة تمامًا، التي كانت (إلى جانب الظلم الأصلي للصفقة برُمَّ
وغیر مواتیة على الإطلاق بالنسبة إلى العثمانیین، نظرًا لأن التسار كان قد قاد بالفعل قواتھ نزولاً
ن الجزء الأكبر من البلدان التي منحتھا لھ المعاھدة، في من أستراخان بین القوقاز وقزوین، وأمَّ
حین لم یتم تقریباً غزو جمیع الأراضي التي كانت تركیا ستستحوذ علیھا. إلا إن العثمانیین
أخضعوا جزءًا كبیرًا من جورجیا، وعززوا مواقعھم في «منجریلیا» (Mingrelia) و«إمریتیتا»
(Imeritia) و«جوریل» (Gouriel)، وغیرھا من أقالیم القوقاز شرقي البحر الأسود، التي اعترفت
لفترة طویلة بسیادة الباب العالي أو خان القِرْم التابع لھ، لكن لم تكن ھناك سُلطة فعلیة للسلطان
تمارَس فیھا بشكل عملي. سعى البلاط التركي إلى تخفیف الإثم الأخلاقي للحرب على فارس من
خلال استصدار فتوى من المفتي تقر جمیع الأعمال العدائیة ضد الشیعة، وتطلب بصراحة من
المسلمین التقلیدیین وضع الرجال من الأمُة المھرطقة تحت حد السیف، وإدخال زوجاتھم وأطفالھم
في العبودیة. ولم یصَُدَّق في مكان على ذلك القول المثیر للجدل بأن المھرطق أسوأ من الكافر،

أكثر من الدواوین التركیة السُّنیة.
قام إبراھیم، ذلك الوزیر الأعظم للسلطان أحمد، الذي تولَّى إدارة الحكومة بین عامَي 1718
و1730م(543)، بالمحافظة على السلام الداخلي للإمبراطوریة بدرجة استثنائیة، على الرغم من أن
الأقالیم الحدودیة كانت في كثیر من الأحیان مسرحًا للشغب والثورة؛ ذلك الوضع الذي تكرر في
مصر والإقلیم العربي، ولا یزال أكثر تكرارًا في الأقالیم الواقعة شمال وشرق البحر الأسود،
خصوصًا بین قبائل النوجاي الشرسة في كوبان. وظلت حالة البلدان الواقعة بین البحر الأسود
وبحر قزوین أكثر اضطراباً، بسبب الدعاوى التنافسیة لروسیا والباب العالي، نظرًا لصعوبة تعیین
الحدود بین الإمبراطوریتین وفقاً لمعاھدة التقسیم عام 1723م. وقد نشأ نزاع خطیر في بدایة عھد
خلیفة أحمد عام 1731م، فیما یتعلق بحق السیادة على شركس «الكبارتس» (Kabartas)، وھي
المنطقة الواقعة في منتصف المسافة تقریباً بین البحر الأسود وبحر قزوین، بالقرب من نھر
«تیریك» (Terek)؛ حیث ادَّعى الروس أن كبارتس أرض للرعایا الروس، وأكدوا على أن
الشراكسة كانوا في الأصل من قوزاق أوكرانیا الذین ھاجروا من ذلك المكان إلى جوار مدینة
روسیة تدُعى «تیركي» (Terki)، والتي استقوا منھا اسمھم «شركس» (Tchercassians أو
Circassians). لھذا السبب فإن الشركس (وفقاً للمذكرة التي أعدھا وزراء التسار) الذین انتقلوا إلى

كوبان، لا یزالون مع ذلك یحافظون على عقیدتھم المسیحیة وولائھم للتسار. وتروي الوقائع
المستمرة أن طغیان تتر القِرْم أجبر الشركس على أن یصیروا مسلمین، وأن یھاجروا أبعد ناحیة
الشرق إلى كبارتس، إلا إنھم أصروا على أن الشركس لا یزالون یعدون مواطنین أصلیین
للأراضي التابعة لسیادتھم، وأن الأراضي التي احتلوھا أصبحت أراضي التسار(544). لم یكن لھذه
الإثنولوجیا(545) السیاسیة الغریبة تأثیر كبیر على الأتراك، خصوصًا أن التسار كان قد كتب خطاباً

قبل ذلك بتسع سنوات، اعترف فیھ بسیادة السُّلطان على الشركس.
مع أن مسار الحرب الفارسیة، التي قام فیھا الأتراك في البدایة بفتوحات متتالیة شھدت قلیلاً من
العرقلة من قِبلَ جیوش الشاه، قد تعرقلت كثیرًا بسبب طبیعة البلاد والروح الشرسة للقبائل



الأصلیة، إلا إنھا أصبحت بعد سنوات قلیلة أقل ملاءمة للطموح العثماني. اكتسب «نادر قولي
خان» (546)(Nadir Kouli Khan) (الذي فتح واستعاد البلاد لصالحھ بعد ذلك) شھرتھ الأولى من
خلال الأعمال البطولیة التي قام بھا ضد أعداء الشاه طھماسب. وقد وصل تقریر إلى القسطنطینیة
بأن الفرس الممتھَنین في الفترة الأخیرة قد انتصروا وقاموا بالاعتداء على الإمبراطوریة العثمانیة،
وھو ما تسبب سریعاً في الإثارة والاضطراب. لقد أصبح السُّلطان أحمد بلا شعبیة بسبب البذخ
المفرط والرفاھیة المكلفة التي انغمس فیھا ھو ومسؤولوه الرئیسیون. وفي العشرین من سبتمبر

عت الرعیة، فضلاً عن الجنود، أعمال شغب قام بھا 1730م، شجَّ

سبعة عشر إنكشاری�ا یقودھم الألباني «باترونا خلیل» (Patrona Khalil)، حتى تعاظمت وتحولت
إلى تمرد، جَبنُ أمامھ السُّلطان وتخلَّى عن العرش، وقام أحمد طوعًا بإیصال ابن أخیھ محمود إلى
مقر الحكم، وقدََّم لھ التحیة بوصفھ بادیشاه الإمبراطوریة، واعتزل بعد ذلك في مساكن القصر حیث

تولَّى خلیفتھ، وتوُفِّي بعد بضع سنوات من العزلة.
على الرغم من أن عھد أحمد الثالث، الذي استمر سبعة وعشرین عامًا، شھد كوارث كبیرة من
الحرب النمساویة، فإنھ لم یكن عھدًا شائناً أو غیر ناجح؛ حیث كان استرداد آزوف والمورة، وفتح
جزء من بلاد فارس، راجحًا على الأراضي التي منحھا سلام باسارویتز للإمبراطور النمساوي.
ھذا وقد ترك أحمد الموارد المالیة للإمبراطوریة العثمانیة في حالة مزدھرة، وھو ما جرى
الحصول علیھ من دون فرض ضرائب مفرطة أو ابتزاز جشع. وقد كان راعیاً كریمًا وممیزًا
للأدب والفن، وشھد عصره أول مطبعة أقُیمت في القسطنطینیة. وفي عھده أدُخل تغییر مھم في
حكم مقاطعات الدانوب. فحتى ذلك الوقت، كان الباب العالي یستخدم فویفودا، أو نبیلاً من السكان
الأصلیین لوالاشیا ومولدافیا لإدارة تلك المقاطعات، لكن بعد الحرب مع بطرس الأكبر عام 1711م،
التي قام فیھا الأمیر كانتمیر بخداع الأتراك ومساعدة الروس ومصالحھم، وضع الباب العالي تقلیدًا
یقوم على أساسھ بإیفاد یونانیین من القسطنطینیة بوصفھم ھسبودارات، أو نواباً لمولدافیا ووالاشیا.
وقد اختیرت ھذه العائلات عمومًا من بین العائلات الغنیة التي سكنت في حي بالقسطنطینیة یدُعى
«حي الفنار»، وشكَّلت نوعًا من الرعایا النبلاء، الذین زودوا الباب العالي بموظفین في العدید من
الإدارات المھمة بالدولة. وقد أطلق «المولدو والاشیون» (Moldo-Wallachians)، على تلك الفترة
من تاریخھم التي كانوا فیھا تحت حُكم نواب یونانیین (والتي استمرت حتى عام 1821م)، «الحقبة

.(Fanariote period)(547) «الفناریة

.See Von Hammer, books 61-65 (510)
(511) أطُلق علیھا «أور» (Or) في المعاھدة.
(512) أقصى شمال بحر آزوف. (المترجم).

(513) ملك السوید بین عامَي 1697 و1718م، وقد عُرف عند العثمانیین بـ«تیمور باش»، أي: «ذو الرأس الحدیدي».
(المترجم).

(514) أو «أوزاكوف» (Oczakof). أطلق علیھا العثمانیون «أوزو» (Ozu)، على اسم نھر أوزو (الدنیبر)، وھي تقع
بالقرب من مصبھ شمالي البحر الأسود، وكانت مركزًا لإیالة «أوزو» التي تضم غربي البحر الأسود إلى القِرْم
شرقاً وسواحل الدانوب الجنوبیة غرباً، تقابلھا على الجھة المقابلة من النھر «كلبورن» (Kilbourn). انظر: أوزتونا،

تاریخ الدولة العثمانیة، مج.2: 660. (المترجم).
(515) ھو الاسم الألماني لمدینة «تورون» (Toruń) البولندیة، الواقعة على نحو مائتي وعشرة كیلومترات شمال

غرب وارسو العاصمة البولندیة. (المترجم).



”.See chapter xii. of the “Fifteen Decisive Battles of the World (516)
(517) ھي إحدى معارك حرب الشمال العظمى (1700-1721م)، التي نشبت في إطار الصراع القائم للھیمنة على بحر
البلطیق وشمال أوروبا، وفي ھذه الحرب تحالفت روسیا مع الدانمارك والنرویج وبولندا للحد من السیطرة السویدیة
ا على الشمال الأوروبي، وبالفعل مُنیت السوید بالھزیمة، وصارت روسیا قوة كبرى على بحر البلطیق، وفاعلاً مھم�
James R. Moulton, Peter the Great and the Russian Military Campaigns During the) :في الشأن الأوروبي. انظر

Final Years of the Great Northern War, 1719-1721 University Press of America, 2005). (المترجم).
(518) الواقعة شمال غرب البحر الأسود، على نھر الدنیستر. (المترجم).

(519) بلدة تقع شمالي بولندا، شمال غرب نھر بوج. (المترجم).
(520) ھو الاسم اللاتیني لبحر آزوف. (المترجم).
.Levesqne, “Histoire de Russie,” vol. iv. p. 393 (521)

(522) البوتكال ھم قوزاق الضفة الیمنى أو الغربیة لنھر الدنیبر، والبرسباش ھم قوزاق الضفة الیسرى أو الشرقیة
لذلك النھر الذي یجري بالأراضي الأوكرانیة ویصب شمال البحر الأسود. (المترجم).

(523) ھي مدینة «یاش» (Iaşi) الواقعة شرقي رومانیا الحالیة، كانت عاصمة لإقلیم مولدافیا حتى 1859م، عندما
نا ما یعُرف بـ«رومانیا»، وظلت یاش ھي العاصمة الثقافیة لرومانیا حین اتحدت كلٌّ من مولدافیا ووالاشیا لیكوِّ

أصبحت بوخارست ھي العاصمة السیاسیة عام 1862م. (المترجم).
(524) كان رد السلاطین القدماء للدولة عند طلب استقبال أي سفارة: «الباب العالي مفتوح للجمیع». وھذا یعني
Vestigia nulla“ .ضمنی�ا - وفقاً للتفسیر التركي - سلوكًا آمناً عند المجيء، لكنھ لا یقدم أي ضمان بشأن المغادرة
retrorsum” ویعُلق «لیفیسك» (Levesque) بإنصاف في عملھ: «History of Russia» (vol. iv. p. 394) على ھذا

التقلید التركي الخاص بسجن السفراء عندما تنشب الحرب:
On leur a justement reproche cet usage barbare. Mais Charles XII retenait encore et laissa mourir dans la captivite le“

”.prince Khilkof, ambassadeur de Russie; et aucun historien ne lui a reproche cet attentat contre le droit des gens
(525) أو «لیفلاندیا» بالروسیة. ھو إقلیم یقع شرقي خلیج ریغا شرقي بحر البلطیق، وھو الآن مقسم بین إستونیا

ولادفیا. (المترجم).
Histoire de Russie,” vol. iv. p. 400 Levesque“ (526),. كثیرًا ما جرى إحیاء ھذه الشائعات، خصوصًا في وقت
antiquity, vol. vi. p. 88 (Dr Smith’s :انتصارات الإمبراطورة كاترین الثانیة. انظر تعلیقات جیبون كما في

edition)، والملاحظات.
(527) أو بلطھ جي محمد. تولَّى منصب الوزارة العظمى للمرة الأولى عام 1704م، حتى عُزل عام 1706م، لكنھ عاد
ة أخرى في سبتمبر 1710م، ثم عُزل في نوفمبر 1711م، ونفُي إلى جزیرة میدللي. انظر: كوندز وأوزتورك، مرَّ

الدولة العثمانیة: 339-340. (المترجم).
(528) ھي المنطقة الواقعة شرقي مولدافیا، بین نھري الدنیستر شرقاً وبروت غرباً. (المترجم).

.Thornton (529)
.Schlosser (530)

.Levesque, “Histoire de Eussie”, vol. iv. p. 410, n (531)
.Levesque, vol. iv. p. 415 (532)

(533) «السامنیون» (Samnites) ھم شعب إیطالي قدیم كان یعیش في «سامنیوم» (Samnium) الواقعة في جنوب
وسط إیطالیا. تورط في العدید من الحروب مع الدولة الرومانیة حتى القرن الأول قبل المیلاد. (المترجم).

Ista quidem sententia ea est, quae neque amicos parat, neque inimicos tollit. Servate modo quos ignominia“ (534)
irritaveritis, et ea est Romana gens quae vieta quieseere neseiat. Vivet semper in pectoribus illorum quiequid istue

.psaesens necessitas inusserit; neque eos ante multipliees poenas expetitas a vobis quiescere sinet.” - Livy, lib. ix. c. 3
.See Manstein’s “Memoirs cf Marshal Munnich,” p. 117 (535)

(536) القلمیق ھم شعب الأویرات، الذي یعود إلى الجنس المغولي، وترجع أصولھ إلى الأجزاء الشرقیة من آسیا
لون الأغلبیة في قلمیقیا، الوسطى حیث الصین ومنغولیا، لكنھم ھاجروا واستقروا في شمال القوقاز، وھم الآن یشُكِّ
إحدى جمھوریات الحكم الذاتي في الاتحاد الروسي، والتي تقع شمال بحر قزوین، وھم الشعب الوحید الذي یعتنق

البوذیة في أوروبا. (المترجم).
.See Manstein’s “Memoirs of Marshal Munnich,” ut supra (537)



”.See Byron’s “Siege of Corinth (538)
(539) «لا شك أن الوعي بالضعف الحقیقي للبندقیة وقدرتھا على استعادة ممتلكاتھا في فترة تكون أكثر ملاءمة، كان
یس أفندي، تدعم أحد الأسباب القویة التي جعلت الباب العالي یوافق على معاھدة كارلویتز. ویروي كانتمیر نادرة للرَّ
ذلك الافتراض بشكل كبیر. أثناء تداول السفراء المفوضین، وقبل تسویة بنود المعاھدة، تصرف سفیر البندقیة بشيء
من الغطرسة مع الوزراء الأتراك، فما كان من الموظف الذي أشرت إلیھ آنفاً إلا أن وبَّخھ بشكل قاسٍ، وذلك عن
ة، وسرق ملابس اثنین من المصارعین طریق روایة مَثل من الأمثال، وھو أن أحد النشالین تسلل خفیة ذات مرَّ
الریاضیین، اللذین قاما بنزع ملابسھما لبعض الوقت بغرض الراحة، لكن سرعان ما اقترب الوقت الذي یكون فیھ
اللص مجبرًا على تسلیم غنیمتھ، وعلى الأرجح سیكون ملزمًا بالتخلي عن جلده جنباً إلى جنب مع الملابس التي

.Emerson Tennant’s “Modern Greece,” vol. i. p. 240- .«سرقھا
(540) «كانت النمسا قد نھضت آنذاك، حیث كان الأمیر یوجین في ذلك الوقت أكبر نفوذاً لحسن الحظ. وقد وجد أن
الظروف مواتیة للغایة. وإلى جانب ذلك، فإن الحرب مع الأتراك ستكون ذریعة ممتازة في سبیل إبقاء الجیش على
قدم وساق، بدلاً من تسریحھ بعد انتھاء الحرب مع فرنسا، كما كان متبعاً. وكان ھذا مرغوباً فیھ بشكل كبیر باعتبار

.Schlosser, “Hist. Eighteenth Century,” vol. iii. p. 285 - .«إسبانیا لا تزال مھددة
(541) جدیر بالذكر أن جملة «ووفقاً لقول النبي»، قد وردت في النص الأصلي للمؤلف، على الرغم من أنھا آیة

قرآنیة. (المترجم).
.See chapter iii. of the Koran, and Sale’s notes (542)

(543) تولَّى «نوشھیرلي داماد إبراھیم باشا» الوزارة العظمى بین عامَي 1718 و1730م، فسُمیت ھذه المرحلة من
عھد السُّلطان أحمد الثالث: «دور لالھ»، أي: «فترة اللالھ». ولالھ ھي زھرة التیولیب أو الزنبق؛ رمز من أشھر
رموز الفن العثماني، وقد سُمیت المرحلة بھذا الاسم نظرًا إلى التوجھ الثقافي والفني الذي شھدتھ، فقد أنُشئت فیھا
أول مطبعة بالحروف العربیة، وازداد فیھا الاھتمام بشتى أنواع الفنون والمعمار، فضلاً عن أن زھرة التیولیب كان

لھا دور كبیر في الحركة الفنیة السائدة في ھذه المرحلة. (المترجم).
.See Von Hammer, book Ixvi. note 1 (544)

Ethnology» (545)»، أي: «الإثنیات أو الأجناس البشریة». (المترجم).
(546) ھو نادر شاه أفشار التركماني (1688-1747م). عمل قائدًا عسكری�ا لآخر الشاھات الصفویین، طھماسب الثاني
(حَكَمَ: 1722-1731م). واستطاع تخلیص البلاد من احتلال الأفغان الذین استولوا على أصفھان عام 1722م، فضلاً عن
احتلال الروس، واستطاع بعدھا احتلال مدینة أربیل، وحاصر بغداد عام 1732م، ثم استولى على كركوك 1733م،
واسترد رواد وكنجھ وتفلیس من العثمانیین، وقضى على الدولة الصفویة ونصََّب نفسھ شاھًا للفرس (1736-1747م)
مؤسسًا بذلك الدولة الأفشاریة (1736-1796م)، وعاصمتھا مدینة مشھد. عُدَّ واحدًا من أكبر الفاتحین في التاریخ
الحدیث لبلاد فارس، فقد استولى على أفغانستان عام 1737م، وقاد حملة إلى الھند (1738-1739م)، استولى فیھا على
مدینة دلھي، فضلاً عن بخارى وخوارزم وبلاد ما وراء النھر. كان سُنی�ا حنفي المذھب، وأراد نشر مذھبھ في
إیران، لكنھ خشي من حدوث اضطرابات، فحاول التوفیق بین المذاھب، وبذل مجھودات في ذلك، وفي النھایة اغتیل
على ید أحد قادتھ عام 1747م. انظر مزیدًا عنھ: ھوما كاتوزیان، الفرُس.. إیران في العصور القدیمة والوسطى
والحدیثة، ترجمة أحمد حسن المعیني (بیروت: جداول، 2014م): 180-183؛ رضا زاده شفق، نادر شاه أفشار مؤسس
الدولة الأفشاریة: وأول مفعل للتقریب بین المذاھب الإسلامیة 1100-1160ھـ/1688-1748م في نظر المستشرقین،

ترجمة أحمد الخولي (القاھرة: المركز القومي للترجمة، 2010م). (المترجم).
.Ubicini, vol. ii. p. 66 (547)



الفصل التاسع عشر

محمود الأول - طوبال عثمان - السلام مع فارس - روسیا والنمسا تھاجمان تركیا -
الغزو الروسي للقِرْم - نجاحات الأتراك أمام النمساویین - استعادة بلجراد - معاھدة

بلجراد - السیاسة السلمیة لتركیا - وفاة السُّلطان محمود - العھد السلمي القصیر
لعثمان الثالث.



الفصل التاسع عشر(548)

جرى الاعتراف بالسُّلطان محمود من قِبلَ المتمردین، وكذلك من مسؤولي البلاط. ولكن بعد
ھ زعیمھم باترونا خلیل بضعة أسابیع من تولیھ كانت الإمبراطوریة في أیدي المتمردین. فقد توجَّ
مع السُّلطان الجدید إلى جامع أیوب، عندما أجُریت مراسم تقلید سیف عثمان لمحمود. وعُزل العدید
من كبار المسؤولین، وعُیِّن خلفٌ لھم بناء على أوامر من المتمرد الجريء، الذي كان قد خدم في
صفوف الإنكشاریة، والذي مَثلُ أمام السُّلطان مكشوف الساقین، وفي زیھ القدیم الخاص بالجندي
العادي. وكان ھناك جزار یوناني یدُعى «ینَاكي» (Yanaki)، وثق بباترونا وقدَّم إلیھ المال خلال
الأیام الثلاثة للتمرد الأخیر. وقد عبَّر باترونا عن امتنانھ بسبب إرغام الدیوان على تعیین ینَاكي
ھسبودارًا لمولدافیا. ھكذا أصبحت وقاحة قادة المتمردین غیر محتملة إلى حدٍّ بعید. كان خان القِرْم
الذي ھددوه بالعزل موجودًا في القسطنطینیة، فنجح بمساعدة الوزیر الأعظم والمفتي وآغا
الإنكشاریة، في تحریر الحكومة من خضوعھا الشائن. فقتُل باترونا في حضور السُّلطان، بعد
دیوان كان قد طالب فیھ بضرورة إعلان الحرب على روسیا، كما أعُدم صدیقھ الیوناني ینَاكي،
وسبعة آلاف من أولئك الذین دعموه. وقد أدت الغیرة التي شعر بھا ضباط الإنكشاریة تجاه
باترونا، واستعدادھم للمساعدة في إنھائھ، إلى التسھیل كثیرًا على أنصار السُّلطان في سبیل وضع

حد لسیطرة التمرد، بعد أن استمر لمدة شھرین تقریباً.
استؤنفت الحرب في بلاد فارس ضد الأتراك عام 1733م، من قِبلَ نادر قولي خان (الذي أحرز
ات، وفرض حصارًا العثمانیون في غیابھ تقدُّمًا كبیرًا)، وقد ھزم ھذا القائد قوات السُّلطان عدة مرَّ
على مدینة بغداد، لكن ھذا المعقل المھم التابع للدولة العثمانیة أنُقذ بواسطة الوزیر الأعظم طوبال

عثمان(549).
یحتفى بھذا الاسم الكُتَّاب المسیحیون، مثلھم مثل نظرائھم المسلمین. فمن دواعي السرور أن
نتحول من مشاھد التآمر والأنانیة، والعنف والاضطھاد الذي یتبدَّى من سیرة الوزراء العظام بشكل
عام، لنتوقف عند شخصیة تركي من أتراك القرن السابق، لم یكن ماھرًا حكیمًا باسلاً فحسب، لكنھ
قدَّم براھین تدل على روحھ النبیلة الكریمة الشاكرة، كتلك التي تتشرف بھا الطبیعة الإنسانیة. وقد
روى الرحالة الإنجلیزي «ھانواي» (Hanway)، سیرة طوبال عثمان، وقدََّم لھا بقولھ: «إن تألیف
مثل ھذه السیرة یعُلَِّمنا نموذجًا یثُبِْت ذلك الاستخدام العظیم للتاریخ. ولديَّ اقتناع بأن ھذا السَّرْد من
شأنھ أن یمنح السرور لكل من لا یفكر بحنق دیني، أو یفكر بشكل لا یناسب سوى العقول
الصغیرة، التي یودي بھا ضعفھا إلى العاطفة التي تصطدم بحب الذات، بمقدار عبادة البشر»(550).

وُلِدَ عثمان في المورة، وتلقَّى تعلیمھ في السراي بالقسطنطینیة، حیث صار الأتراك الأصلیون
ینُشََّأون آنذاك، منذ أن توقفت ممارسة فرض ضریبة الأطفال المسیحیین لخدمة السُّلطان. بلغ
مرتبة بكلربك في سن السادسة والعشرین، وأرُسل في مھمة من الباب العالي إلى حاكم مصر.
وخلال رحلتھ البحریة واجھت سفینتھ سفینة قرصنة إسبانیة، فقبُض علیھ بعد دفاع باسل. وفي
غضون ذلك تلقَّى عثمان إصابة جعلتھ أعْرَج مدى الحیاة، ومنذ ذلك الحین أطُلق علیھ اسم
«طوبال» أو «عثمان الأعرج». حمل القراصنة الإسبان غنیمتھم إلى مالطة، حیث كان ھناك



رجل فرنسي من «مرسیلیا» (Marseilles)، یدُعى «فنسنت أرناود» (Vincent Arnaud)، صار بعد
ذلك سیدًا للمیناء. جاء أرناود على متن السفینة التي بھا الغنیمة، وأخذ یتفحص الأسرى، فخاطبھ
عثمان قائلاً: «ھل لك أن تقوم بعمل كریم نبیل؟ قمُ بافتدائي، وخذ مني وعدًا بأنك لن تخسر شیئاً».
ل أرناود إلى ربان السفینة وسألھ عن مبلغ الفِدْیة، فكان مشدوھًا من مظھر وطریقة عثمان، تحوَّ
الجواب ألف سكوین، وھو مبلغ یعادل خمسمائة جنیھ إسترلیني تقریباً. بعدھا قال أرناود للتركي:
«أنا لا أعرف عنك شیئاً، ھل ستجعلني أخاطر بألف سكوین بناءً على وعدك المجرد؟». فأجاب
عثمان أنھ لا یمكنھ إلقاء اللوم على أرناود لعدم ثقتھ في وعد رجل غریب، وأضاف: «لیس لديَّ
شيء في الوقت الحاضر عدا وعد شرف أمنحھ لك، ولا أدَّعي أي سبب یجعلك تثق في وعدي.
ومع ذلك، أقول لك إذا منحت ثقتك، فلن تكون لدیك أي فرصة للندم». یقول المثل الشرقي: «ھناك
سُبل تقود مباشرة من القلب إلى القلب». لذا أخُذ أرناود بشدة بصراحة عثمان وأسلوبھ القوي،
فأقنع الإسبان بإطلاق سراحھ مقابل ستمائة سكوین، وھو ما دفعھ ذلك الفرنسي السَّخي فورًا، ثم
قدَّم إلى عثمان منزلاً ومساعدات طبیة إلى أن شُفیت جراحھ، ثم أعطاه وسائل المضي في رحلتھ
إلى مصر. وعندما وصل عثمان إلى القاھرة أعاد إلى أرناود ألف سكوین، سدادًا لدینھ، مع ھدیة
من خمسمائة تاج وفراء فخم، وھو ما یعُد الأرفع قیمة من بین ھدایا الشرق. وبعد بضع سنوات
برز عثمان إلى حدٍّ كبیر في استعادة الأتراك للمورة، وفي عام 1722م، عُیِّن سِرْعَسْكَر، وقائدًا لكل
القوات التركیة في البلد المذكور. وعلى الفور دعا ابن أرناود لزیارتھ في المورة، ومنح ذلك
الشاب امتیازات تجاریة، ووضع في متناولھ فرصًا للتجارة الرابحة، مما مكَّنھ من جمع ثروة كبیرة
عاد بھا إلى والده. وفي عام 1728م، صار عثمان حاكمًا على «كومیلیا» (Koumelia)، فدعا ذلك
الفرنسي فاعل الخیر وابنھ، لزیارتھ في نیش، مقر حكومتھ، حیث عاملھما بسمو واحترام، كما لم
یفعل من قبل أي تركي عثماني مع مسیحي. وعند مغادرتھ نیش، قال أرناود على سبیل المجاملة،
إنھ یثق في أنھ سیعیش حتى یزور عثمان في القسطنطینیة وھو وزیر أعظم. وعندما بلغ عثمان
ة أخرى بدعوة أرناود وابنھ لیصبحا ضیفیھ. وعند استقبالھما في ھذا المقام عام 1731م، قام مرَّ
قصره في حضور كبار الشخصیات في الدولة، أشار عثمان إلى أرناود الكبیر وقال: «انظروا إلى
ة عبدًا مكبلاً بالأغلال، تسیل مني الدماء، وتغطیني الجراح. ھذا الرجل ھذا الفرنسي. كنت ذات مرَّ
ھو الذي أعتقني وأنقذني، ھذا ھو سیدي ومنعمي، ولھ أدین بالحیاة والحریة والثروة، وكل ما أتمتع
بھ. دفع لي فدیة كبیرة من دون أن یعرفني، وأرسلني بناءً على وعد مجرد مني، ومنحني سفینة
تقلني إلى حیث أشاء. فأین یوجد حتى من المسلمین من ھو قادر على مثل ھذا الكرم؟». ثم أخذ
عثمان الاثنین بالید، وسألھما بجدیَّة وكرم عن ثروتھما وأحوالھما، واختتم بالجملة الآسیویة: «خیر
ات بشكل خاص، حیث تقابلوا كأصدقاء، بلا مراسم، الله بلا حدود». ثم استقبلھما بعد ذلك عدة مرَّ
وأرسلھما إلى بلدیھما محملین بالھدایا القیمة. علق ھانواي بشكل جید على ذلك العرفان بالجمیل
من الوزیر، قائلاً: إن «سلوكھ كان عظیمًا ونبیلاً بحق، لأن كل عمل في حیاتھ یدل على عقل
یسمو على التكلُّف. ویبدو ھذا السلوك أكثر كرمًا عندما نرى مدى الاحتقار والبغض الذي غالباً ما
یخلقھ تعصب التعلیم في التركي تجاه المسیحي. وإذا تبیَّن لنا - علاوة على ذلك - أنھ قام بھذا

الاعتراف أمام بلاطھ بالكامل، فإن ھذا العمل سیبدو بكامل بریقھ»(551).
ترك طوبال عثمان الوزارة العظمى عام 1732م، فأبدى أصدقاؤه وتابعوه أسفاً شدیدًا على عزلھ،
لكن عثمان قابل ذلك بشعور أنبل من الرزانة المعتادة لتركي یتعرض إلى محنة. ووفقاً لكاتب



ھ إلیھم بقولھ: «ما سبب محنتكم؟ سیرتھ الإنجلیزي، قام باستدعاء أصدقائھ وعائلتھ من حولھ، وتوجَّ
ألم أقل دائمًا إن منصب الوزیر الأعظم ربما یكون قصیر الأجل؟ كان كل ما یشغلني أن أخرج منھ
بشرف، وبفضل الله لم أفعل شیئاً أجلب بھ العار على نفسي. لقد استحسن مولاي السُّلطان خدماتي،
وأنا أستقیل برضا تام». ثم أمََرَ بشكر الله، كما لو أن ما حدث ھو أكثر الأحداث سعادة في

حیاتھ(552).
قبَْل أن یعتزل طوبال عثمان لفترة طویلة، جعل التقدمُ المقلق للجیوش الفارسیة البابَ العالي
ا للجیوش التركیة في تلك القارة، وعُھد ة أخرى، فأرُسل إلى آسیا قائدًا عام� یحتاج إلى خدماتھ مرَّ

إلیھ تقریباً بسلطات غیر محدودة. فزحف لمواجھة نادر المخیف، وفي
التاسع عشر من یولیو 1733م، ھزمھ ھزیمة ساحقة في معركة ضاریة بالقرب من ضفاف نھر
دجلة، على مسافة اثني عشر فرسخًا تقریباً من بغداد. ویوجد ھناك سرد لھذه المعركة كتبھ «جان
نیكودیم» (Jean Nicodeme) (الذي خدم طوبال عثمان بوصفھ طبیباً)، إلى «ماركیز فلینوف»
(Marquis of Villeneuve)، وھو ما یعَرض أخلاق وروح عثمان في الشكل الودود النبیل نفسھ الذي
قدَّمھ إلینا ھانواي من قبل؛ حیث یمثلھ خالیاً من الفخر والغطرسة، یعامل جنوده كما لو كانوا
إخوتھ، فضلاً عن أن جمیع من خدموا تحت قیادتھ قدَّروه بأقوى مشاعر الارتباط الشخصي، ووجھ
قواتھ باقتدار، وفي خضم الصراع الفعلي قادھا بحكمة وقرار عظیم. وھكذا یصف الكاتب الفرنسي
إدارة طوبال عثمان وسلوكھ یوم المعركة: «بعد أن أدَّى الصلاة، امتطى صھوة جواده، وھو ما لم
یفعلھ من قبل طوال الحملة؛ حیث كان یحُمل على محفة بسبب عجز صحتھ وآلام جراحھ القدیمة.
لا أستطیع أن أعزو القوة التي أظھرھا ھا ھنا إلى شيء إلا إلى روحھ العسكریة، وتلك النار التي
تتأجج داخلھ. لقد رأیت أمامي رجلاً انحنى من الضعف، ومن الجروح العدیدة التي تلقاھا في
احیھ الحرب جراء ضربات السیوف والطلقات الناریة، والتي كان یعُالجَ كثیر منھا بواسطة جَرَّ
بشكل غیر حكیم. رأیتھ راكباً طوال الطریق كالشاب، بسیف في یده، وملامح مفعمة بالحیویة،
وعینین متألقتین. یتنقل من صف إلى صف، متفحصًا كل شيء بعینیھ، یعطي أوامره بتأھب رائع

وعقل حاضر»(553).
أدى النصر الذي أحرزه طوبال عثمان على نھر دجلة إلى إنقاذ بغداد. واستطاع ھزیمة الفرُس
ة أخرى بالقرب من «لیتان» (Leitan) في العام نفسھ. لكن في معركة ثالثة مع نادر بالقرب من مرَّ
«قیرقود» (Kerkoud)، كُسر الأتراك، وتوُفِّي طوبال عثمان كجندي شجاع، یقاتل والسیف في یده
حتى النھایة، بدلاً من الھرب وإلحاق العار بنفسھ. وحمل جسدَه من المیدان بعضُ الحاضرین، ثم

نقُل إلى القسطنطینیة لدفنھ.
أحرز نادر انتصارات متكررة على القادة العثمانیین الذین خلفوا طوبال عثمان. وفي عام 1736م،
عقد الباب العالي عن طیب خاطر معاھدة سلام مع عدوه الكبیر، حددت بین تركیا وفارس الحدود
دت من قبل من خلال المعاھدة القدیمة التي عُقدت مع مراد الرابع. وفي العام السابق نفسھا التي حُدِّ
كان الروس قد عقدوا اتفاق سلام وتفاھم مع نادر، تخلوا بموجبھ عن الأقالیم الفارسیة التي استولوا
علیھا من قبل بموجب معاھدة التقسیم التي عُقدت بین بطرس الأكبر وأحمد الثالث؛ حیث اعتبَر
بلاط سان بطرسبرج أنھ من الأفضل بدء حرب غزو ضد تركیا التي أضعفھا آنذاك سیف نادر
شاه، أكثر من السعي للاحتفاظ بالمناطق الواقعة على بحر قزوین، والتي كانت بعیدة كل البعد عن

الأجزاء القویة من الإمبراطوریة الروسیة.
ً



ة أخرى في قتال ضد القوى كان ھناك نفور وذعر من أن یجد الباب العالي نفسھ متورطًا مرَّ
المسیحیة. أما الحرب مع بلاد فارس فكانت تمُارس بحماس، وعلى الرغم من أنھا غیر ناجحة،
فإنھا كانت ذات شعبیة. ففي كفاحھم ضد الفرُس، حارب الأتراكُ الھراطقةَ الذین كانوا یبغضونھم
أكثر من الكفار بمائة ضعف، ورغبوا كذلك في تحقیق فتوحات جدیدة، أو استعادة ھیمنتھم القدیمة.
لكن احتمال التصادم مع إمبراطوریة من الإمبراطوریات المسیحیة المجاورة تسبب في مشاعر
مختلفة تمامًا. لا یمكن للكبریاء العثمانیة أو التعصب الإسلامي أن یتوقعا الآن رؤیة الھلال متفوقاً
في میدان المعركة على الصلیب، كما كان یحدث أیام محمد الفاتح وسلیمان سید عصره؛ فقد
تلاشت آخر الأحلام لحدوث مثل ھذا عندما سقط الداماد علي، فاتح المورة، أمام یوجین في
بتروارادین. وكان الوزراء الأتراك الذین خلفوا ذلك «الوزیر الجسور»(554) یعرفون مدى التفوق
الذي اكتسبھ النظام العسكري للنمسا وروسیا على تركیا، وراقبوا بعنایة التحركات السیاسیة للعالم
المسیحي، وجعلوھا الھدف الرئیسي للحفاظ على السلام. جاھد السفراء الفرنسیون في
القسطنطینیة، بلا جدوى، في سبیل إثارة الباب العالي للحرب على النمسا. وحث المبعوثون
السویدیون على استئناف الصراع مع روسیا، إلا إن رجال الدولة الأتراك سعوا واتبعوا النصیحة
السلمیة لممثلي إنجلترا وھولندا، وھما القوتان البحریتان اللتان أدت وساطتھما إلى إبرام معاھدتي
كارلویتز وباسارویتز، ولم یكن لھما اھتمام شخصي بانغماس تركیا في مخاطر حروب جدیدة.
وبشكل عام كان ینُظر إلى الإمبراطوریة العثمانیة بعین الاعتبار من قِبلَ القوى المسیحیة أكثر مما
علیھ الحال في عصرنا. وقد عُد تدھور قوتھا العسكریة أمرًا متعذرًا إصلاحھ، وكان الطرد السریع
للأتراك من أوروبا وتقطیع أوصال ممتلكاتھا، أمرًا متوقعاً بثقة واطمئنان. ورأى بعض المراقبین
الفطنین الأمر بشكل مختلف، فقد عزا الكاتب العسكري الفرنسي الشھیر «سوفالییھ فولارد»
(Chevalier Folard)، ھزائم الجیوش التركیة في أوائل القرن الثامن عشر بشكل كامل تقریباً، إلى
إھمالھم الاستفادة من التطورات التي شھدتھا أسلحة الحرب. وفي رأیھ كانت «الحَرْبةَ»
(bayonet)، ھي التي منحت المسیحیین انتصاراتھم على المسلمین. وقد اعتقد أن الأتراك أعلى شأناً
في الشجاعة من أي أمة موجودة، وأرقى بكثیر في كل صفات الجندیة بالقیاس إلى الروس الذین
جعلھم بطرس الأكبر مؤخرًا مبھرین لأوروبا. ورأى فولارد أنھ لیست ھناك حاجة إلا إلى بعض
الإصلاح العسكري، وظھور بعض الوزراء المستنیرین من بین العثمانیین لاستعادة سُمعتھم
القدیمة، وتغییر وجھ العالم أجمع(555). أما مونتسكیو، الذي یعُدُّ أعلى عبقریة سیاسیة في النصف
الأول من القرن الثامن عشر، فقد لفت انتباه معاصریھ إلى أن توقعاتھ برؤیة سقوط الإمبراطوریة
ي العثمانیة كانت سابقة لأوانھا. وتنبأ ببصیرة مدھشة، بأنھ إذا تعرض استقلال تركیا إلى خطر جدِّ
من أيٍّ من القوى العسكریة الكبرى الموجودة بجوارھا، فستجد حمایة من القوى البحریة في غرب
أوروبا، التي عرفت جیدًا أن مصالحھا في عدم السماح بأن تصبح القسطنطینیة غنیمة، سواءً

للغزاة النمساویین أو الروس(556).
لم یكن ھذا التحذیر عام 1734م، معلومًا أو یلقى اھتمامًا في بلاط سان بطرسبرج، كما أصبحت
علیھ الحال بعد سنوات. كانت روسیا تستعد في ذلك الوقت لنشاط جیش محنك، اكتسب سُمعة في
Count) «حرب بولندا، ولدیھ قائد صاحب عبقریة عسكریة غیر عادیة، ھو «كونت مونیتش
د Munnich)، الذي بلغ بقواتھ حالة عالیة من الكفاءة، وكان تواقاً لفرص تمنحھ مزیدًا من التمیز. زُوِّ

الجیش الروسي بضباط من الطراز الأول، كانوا أساسًا من أجانب غرب أوروبا، ومدفعیة (ذلك



السلاح المھم للحرب الحدیثة، والذي یدین لھ الروس بالكثیر من المكاسب) كثیرة العدد وحسنة
التجھیز بشكل غیر اعتیادي. اعتقدت «التسارینة آنا» (Czarina Anne) ومستشاروھا أن الوقت قد
حان للانتقام من الأتراك على العار الذي حدث عام 1711م على ضفاف بروت. واقتنعت النمسا
التي كان یحكمھا حینذاك ذلك الضعیف شارل السادس، بالانضمام إلى روسیا في مخططاتھا
العدوانیة. حدثت نزاعات عدیدة بین التسارینة والباب العالي بسبب ادعاءاتھما المتضاربة في
داغستان وكبارتس والأقالیم الأخرى الواقعة بین البحر الأسود وبحر قزوین. وقاوم الروس قسرًا
زحف القوات التتریة من القِرْم عبر الأراضي القوقازیة للتعاون مع الجیوش العثمانیة في شمال
،(Biren) «بلاد فارس، وحدثت تصادمات منحت ذریعة الحرب للتسارینة وأثیرھا الفاجر، «بایرن
المسیطر الرئیسي على مجالس سان بطرسبرج. وقد تسببت تركیا كذلك في إزعاج جسیم لروسیا،
ي عام 1733م ضد الاعتداءات الجائرة للروس على استقلال بولندا؛ إذ قدَّم من خلال احتجاج جدِّ
یس أفندي احتجاجًا صریحًا على احتلال ذلك البلد وعاصمتھ من قِبلَ قوات التسارینة. قوبل ذلك الرَّ
بجواب مفاده أن الروس لم یدخلوا بولندا إلا من أجل تمكین البولندیین من اختیار ملكھم الجدید
بحریة، وھو ما كانت تحاول فرنسا تعكیر صفوه من خلال مؤامراتھا لصالح «ستانسلاوس
لیتشنسكي» (Stanislaus Leczynski). فأجاب الأتراك بأن الباب العالي لا یلُقي بالاً لمن یختاره
البولندیون لمُلْكِھم، إلا إنھ عازم على دعم الاستقلال الوطني لبولندا. قدَّم بعدھا مبعوث روسیا قائمة
طویلة من الشكاوى ضد الباب العالي، بسبب السماح للتتر بمھاجمة القوزاق، فضلاً عن سیر
.(Caluminski) «القوات عبر الأراضي القوقازیة، وعدم تسلیم لاجيء روسي یدُعى «كالومنسكي
وقیل إن ھذه المظالم ھي السبب وراء قیام روسیا بزیادة قواتھا في الجنوب. استمرت ھذه
الاتھامات وما شابھھا أثناء السنتین اللاحقتین، إلا إن بایرن والتسارینة اعتزما الحرب، التي عمل

وزراء القوى البحریة على منعھا، بلا جدوى.
ما دامت النوایا العدائیة لروسیا لم تظھر إلا من خلال الصراعات مع التتر على طول الحدود
غیر المعینة لتركیا بالقرب من القِرْم والقوقاز، فقد واصل الباب العالي التفاوض. لكن في مایو
1736م، وصلت أخبار إلى القسطنطینیة بأن جیش التسارینة تحت إمرة القائد مونیتش قد استولى

على حصنین من الحصون التركیة بالقرب من آزوف، وأن القوات الروسیة تحاصر بالفعل تلك
المدینة المھمة. وحینذاك أعُلنت الحرب (28 مایو 1736م) على روسیا بفتوى رسمیة، وفي ذلك

الیوم نفسھ اقتحَم مونیتش خطوط بریكوب.
في حوزتنا مذكرات القائد «مانشتاین» (557)(Manstein)، الذي خدم تحت قیادة مونیتش، وكثیرًا
ما عمل كذلك في مجال الدبلوماسیة في الحكومة الروسیة، وھو مصدر معلومات وافر لا یرقى
إلیھ الشك بخصوص حملات القِرْم ھذه، وكذلك بخصوص السیاسة المتأصلة لروسیا تجاه الباب
ل معاھدة العالي. یذكر القائد مانشتاین صراحة أن بطرس الأول، الذي كان غیر قادر على تحََمُّ
بروت، خطط منذ فترة طویلة للحرب على سواحل البحر الأسود، وھو ما شرعت بھ الإمبراطورة
آنا. فأقام مخازن واسعة على نھر الدون، وجمع المواد اللازمة لأسطولھ الذي كان علیھ حمل
جیشھ إلى أسفل ھذا النھر ونھر الدنیبر. وكان كل شيء جاھزًا لبدء الحملة، عندما قطع الموت
مشروعاتھ (16 مایو 1727م). وبتولي الإمبراطورة آنا عام 1730م، تم إحیاء التخطیط للحرب
التركیة؛ حیث أرُسل القائد «كیث» (Keith)، من قِبلَ بلاط سان بطرسبرج إلى جنوب روسیا، لتفقد
حالة المخازن التي أقامھا بطرس الأكبر، ولإعادة تنظیم قواتھ بقدر ما كان ضروری�ا لمھاجمة



الممتلكات العثمانیة. اضطرت الإمبراطورة على إثر الاضطرابات الحادثة في بولندا، إلى تأجیل
الأعمال القتالیة ضد الباب العالي، لكن عندما نجح الروس تمامًا أمام حزب الاستقلال بین
البولندیین، انتقل مونیتش وأفضل قواتھ إلى أوكرانیا؛ حیث كان من المقرر أن تبدأ الحملة ضد
تركیا عن طریق مھاجمة آزوف، وكذلك بذل أعظم الجھود الممكنة أمام تتر القِرْم لغزو بلدھم

بالكامل، وتوطید النفوذ الروسي على البحر الأسود(558).
قام مونیتش باستعداداتھ للحملة بینما كان لا یزال في منتصف الشتاء، وعمل جدی�ا على إعداد
جیشھ للمصاعب التي كان یتوقعھا إلى حدٍّ ما، ولمقاومة الفرسان التتر وافري العدد الذین كان من
المعلوم أنھم سیحیطون بھ. وأصدر الأوامر لكل فوج من الأفواج الروسیة بجمع عدد كبیر من
العربات لنقل مؤنھم. كما أعاد مونیتش إدخال «الرمح» (pike)، وھو سلاح توقَّف استخدامھ تمامًا
في الخدمة الروسیة لسنوات عدیدة؛ حیث زُود كل فوج - بناءً على أوامره - بثلاثمائة وخمسین
رمحًا، یبلغ طول الواحد ثماني عشرة قدمًا. كان الرجال في الصف الثاني مسلحین بھا، لكن وُجد
أنھا عدیمة الفائدة في العمل، ومرھقة جد�ا للقوات أثناء المسیر. وكانت ھناك أداة أخرى لذلك القائد
أنجح بكثیر؛ فقد أمد كل فوج باثني عشر من «الأحصنة الفریزیة» (559)(chevaux-de-frise)، طول
الواحد منھا یاردتان. وقد تبین نفعھا إلى حدٍّ كبیر، سواء كدفاعات مؤقتة أمام فرسان العدو، أو
كتحصینات للمعسكر. عندما توقف الجیش وُضعت الأحصنة الفریزیة حول الموقع، فكانت بالتالي
تأمیناً ضد المفاجآت، وقد زُودت بحاجز ذي فعالیة أمام ضغط الأعداد الكبیرة. كما جعل مونیتش،
ضباطھ ورقباءه یطرحون «الرماح القصیرة» (spontoons) و«المطارد» (halberds) جانباً،
ویحملون بدلاً منھا «البندقیة» (firelock) والحربة، حیث تعُدَُّ أكثر فائدة بكثیر من أسلحتھم السابقة.
تقدَّم مونیتش في شھر مارس مع ستة أفواج من المشاة، وثلاثة من الفرسان، وثلاثة آلاف من
قوزاق الدون، إلى «سان آنا» (St. Anne)، وھي قلعة شیدھا الروس على بعُد نحو ثمانیة أمیال من
آزوف. أرسل الحاكم التركي إلى تلك المدینة أحد ضباطھ لمجاملة القائد عند وصولھ إلى الحدود،
والإعراب عن اعتقاد الباشوات الكامل بأن القوة الروسیة لا تستھدف خرق السلام الذي كان قائمًا
بین الإمبراطوریتین، فرد مونیتش بعبارات تنم عن كیاسة غیر واضحة، إلا إنھ في السابع
والعشرین من مارس عَبرَ نھر الدون، وسار إلى آزوف، وبسرعة وسریة استولى على اثنین من
التحصینات الخارجیة للمدینة، قبل أن تعلم كتلة التتر الرئیسیة باقترابھ. بعد ذلك حاصر آزوف،
وعند وصول القائد الروسي «لیونتیو» (Leontiew) بتعزیزات، تركھ مونیتش یباشر الحصار حتى
وصول الكونت «لاسكي» (Lascy)، الذي كان من المخطط لھ أن یتولى قیادة العملیات في ھذا
الجانب. وذھب مونیتش نفسھ في السادس من أبریل إلى «زاریتسنكا» (Zaritsinka)، حیث كان

یحتشد الجیش الروسي الرئیسي، لتنفیذ المشروع العظیم للحملة، ألا وھو غزو القِرْم.
عندما احتشدت القوات الروسیة الخاصة بھذه العملیة في زاریتسنكا، على بعُد فرسخین من
الدنیبر، في التاسع عشر من مایو 1736م، كانت تتألف من اثني عشر فوجًا من الفرسان، وخمسة
عشر فوجًا من المشاة النظامیین، وعشر من المیلیشیات، وعشر سرایا من الخیَّالة الخفیفة، وخمسة
آلاف من قوزاق الدون، وأربعة آلاف من قوزاق أوكرانیا، وثلاثة آلاف من قوزاق «الزابوروج»
(560)(Zaporogian)، أي ما مجموعھ أربعة وخمسون ألف رجل. أمر مونیتش كل فوج بأخذ إمدادات
من الخبز تكفیھ لمدة شھرین، وكذلك تلقَّى الضباط أوامر بتوفیر الإمدادات لأنفسھم. وقد أعُدت



مخازن واسعة حتى إنھ كان من الممكن توزیع إمدادات أكبر، إلا إن وسائل النقل كانت غیر كافیة.
لم یرغب مونیتش في تأجیل العملیات حتى تجُمع العربات والدواب من أجل النقل، لكنھ أمر الأمیر
«تروبتسكي» (Troubetski) بالاضطلاع بھذه المسؤولیة المھمة، وإرسال قوافل متواصلة من
الإمدادات إلى الأمام مع الأفواج الجدیدة التي لم تكن قد وصلت بعد وكانت في طریقھا للانضمام
إلى الجیش، إلا إن الأمیر لم ینصع لأوامر القائد بشكل جید، فعانت القوات الغازیة بشدة جراء

إھمالھ.
شكَّل مونیتش جیشھ في خمسة صفوف، وسار إلى أسفل الضفة الیسرى لنھر الدنیبر، ھازمًا
بعض مجموعات الخیَّالة التتریة التي أتت لاستطلاع الغزاة. انتقل بعد ذلك عن طریق «سلنایا
دولینا» (Selnaya Dolina) و«شیرنایا دولینا» (561)(Tchernaya Dolina)، إلى ضفاف نھر
«كولیتشكا» (Kolytschka) الصغیر، ومن ھناك سار إلى البرزخ الضیق الذي یربط شبھ جزیرة
القِرْم بالقارة. وفي 26 مایو 1736م، توقف القائد الروسي على مسافة قصیرة من خطوط بریكوب

الشھیرة.
وُضعت ھذه الخطوط عبر البرزخ إلى الشمال قلیلاً من مدینة بریكوب، في جزء لا تتسع فیھ
الأرض لأكثر من خمسة أمیال، من البحر الأسود إلى ذلك التجویف الذي یوجد بھ بحر آزوف،
والذي یطُلق علیھ «البحر الآسن» (Putrid Sea). تتكون الدفاعات من خندق عرضھ ست وثلاثون
قدمًا تقریباً، وعمقھ خمس وعشرون قدمًا، مدعوم باستحكام ارتفاعھ سبعون قدمًا، إذا قِیس من قاع
الخندق إلى القمة. عُززت الخطوط بستة أبراج حجریة، عملت كتحصینات خارجیة لقلعة بریكوب،
التي قامت وراءھا. اعتقد التتر أن الموضع كان منیعاً، فاحتشدوا ھناك تحت قیادة خانھم أمام
مونیتش إلى أن بلغوا مائة ألف، تساعدھم قوة من ألف وثمانمائة إنكشاري تركي، كانوا یحمون

الأبراج.
أرسل مونیتش رسالة إلى خان التتر، وبَّخھ فیھا على عملیات التخریب التي ارتكبھا رعایاه في
أوكرانیا، معلناً أن الإمبراطورة الروسیة أمرت باجتیاح كامل شبھ جزیرة القِرْم، انتقامًا لھذه
ح القائد الروسي بأن عفو عشیقتھ الإمبراطورة سیمُنح الجرائم التي اقترفھا سكانھا، مع ذلك صرَّ
لذلك البلد المسيء، شریطة أن یقوم الخان وكل شعبھ بالتسلیم لروسیا والإقرار بكونھم رعایا
للتسارینة، والتخلِّي عن بریكوب على الفور، واستقبال حامیة روسیة؛ فإذا مُنح ھذا التعھد
بالخضوع، أعلن مونیتش استعداده للدخول في مفاوضات. نفى الأمیر التتري في رده تلك التھمة
ھة إلى رعایاه، وأعرب عن دھشتھ من أن الروس یعملون على مھاجمتھ من دون أي إعلان الموجَّ
للحرب، وأوضح استحالة قطع الصلات الممتدة التي تربط القِرْم بالباب العالي، وأعرب عن عدم
مقدرتھ على تسلیم بریكوب، حتى لو كان راغباً في ذلك، نظرًا لاحتلالھا من قِبلَ القوات التركیة،
وناشد القائد وقف الأعمال العدائیة، والسماح بفرصة للتسویة عن طریق المفاوضات، وأضاف أنھ

إذا ھُوجم فسیبذل قصارى جھده للدفاع عن نفسھ.
ر العطف الكریم للبلاط الروسي، فإنھ سیشھد بعث مونیتش بالرد، وھو: نظرًا لأن الخان لا یقُدَِّ
عما قریب اجتیاح بلاده، ومدنھ وھي مضطرمة بالنیران. تبع الجیش الروسي عن قرب ذلك
الرسول الذي حمل ھذه الرسالة الشعواء إلى بریكوب، وانتقل للھجوم خلال اللیل قبل یوم 28 مایو

1736م، في صمت عمیق، وتوقف قبل الفجر بساعة تقریباً، على مسافة ربع میل قبل الخطوط.

ً



أرسل مونیتش أولاً مفرزة من ألفین وخمسمائة رجل وبعض قطع المدفعیة إلى الأمام من على
یساره (الجانب الأقرب إلى بحر آزوف)، للقیام بھجوم مخادع على ھذه الناحیة، ولفَْت انتباه العدو
عن الیمین الروسي (الجانب الأقرب إلى البحر الأسود)، الذي سیكون عن طریقھ الھجوم الحقیقي.
كانت المناورة ناجحة تمامًا؛ حیث إن التتر الذین ھرعوا إلى الجزء الشرقي من الخطوط لمقابلة
المفرزة الروسیة التي ھددتھم، أصابھم انزعاج واضطراب عندما ظھرت القوة الروسیة الرئیسیة
في ستة صفوف قویة، تتقدم باطراد وسرعة ناحیة الیسار التتري، على الناحیة الغربیة من
موقعھم. ویبدو أنھ لم تبُذل أي محاولة لإغراق الخندق بالماء، فھبطت الصفوف الروسیة إلیھ
وعبرتھ وبدأت في تسلُّق الاستحكام المقابل، بینما تقذف بطاریاتھم الأسوار بنیرانھا الثقیلة، مانعةً
التتر من تنظیم صفوفھم لتقدیم معارضة فعَّالة. ھرب التتر مذعورین عند رؤیة العدو، وعبوره
بجرأة من خلال التحصینات التي كانوا یعتمدون علیھا. أما الروس فتجاوزوا الأسوار، وتوجھوا
إلى الجانب الجنوبي بلا مقاومة تقریباً. ویذكر القائد الروسي مانشتاین، الذي شارك في أحداث ذلك
الیوم، أنھ ربما كان من المستحیل التغلب على الخطوط بھذه الطریقة أمام أي عدو آخر غیر التتر،
لكنھ یلاحظ أن الدخول إلى شبھ جزیرة القِرْم مع ذلك من شأنھ أن یكون قابلاً للتنفیذ، نظرًا لأن
الجزء المجاور من بحر آزوف یكون ضحلاً جد�ا في فصل الصیف فیصبح من السھل عبوره،
وبالتالي یمكن دائمًا تطویق بریكوب، حتى لو كان من غیر الممكن اقتحامھا. ولا یبدو أن أی�ا من
الطرفین حاول في ھذه الحملة الاستفادة من ذلك التعاون المھم للغایة الذي یمكن أن یقدمھ أسطول
من الزوراق الحربیة المدججة بالأسلحة الثقیلة بغرض الھجوم أو الدفاع. سرعان ما جرى
الاستیلاء على حصن ومدینة بریكوب من قِبلَ الروس المنتصرین. كلَّف مونیتش بعد ذلك القائد
لیونتیو بصحبة عشرة آلاف من القوات النظامیة وثلاثة آلاف من القوزاق، بمھاجمة قلعة
«كلبورون» (Kilburun) أو «كلبورن» (562)(Kilbourn)، على طرف لسان من الأرض یحمل
الاسم نفسھ، یمتد داخل البحر الأسود بالقرب من مصب نھر الدنیبر، ویقابل أوزاكوف على البر
الرئیسي. كان ھذا في 4 یونیو، وفي الیوم نفسھ، عقد القائد مجلسًا للحرب، نظُر فیھ في العملیات
المستقبلیة للجیش الرئیسي. كان العدد الأكبر من الضباط الروس كارھین الدخول إلى شبھ جزیرة
القِرْم، لافتین انتباه القائد العام إلى أن الجیش لم یكن لدیھ خبز كافٍ إلا لاثني عشر یومًا. ونبھوا
على أنھ من الحكمة التوقف حتى وصول قوافل الإمدادات المرتقبة، لكن مونیتش كان متحمسًا في
سبیل المجد الخاص الذي سینالھ إذا أصبح فاتح القِرْم، ولن یستریح قانعاً بالاستیلاء على بریكوب.
أخبر قادتھ أنھم إذا تقدموا بجرأة داخل أراضي التتر، فسیجدون وسائل الإعاشة على حساب العدو،
ورفض التوقف لفترة أطول في البرزخ، مما یمنح التتر وقتاً للتعافي من ذعرھم. وبناء على ذلك،
تقدَّم الجیش عبر سھوب الجزء الشمالي من شبھ جزیرة القِرْم، تتحرش بھ الخیَّالة التتریة بشكل
مستمر، لكنھ محمي أمام أي ھجمات خطیرة بسبب التنظیم المتقن الذي قام بھ القائد؛ حیث شكَّل
ف یتألف من عدة كتائب، كلٌّ منھا جرى تشكیلھا كذلك مونیتش قواتھ في مربع واحد متَّسع ومجوَّ
على ھیئة مربع، وتوضع الأمتعة في الوسط. اعتمُد ھذا الترتیب منذ زمنھ من قِبلَ القادة الروس
عمومًا عند العبور في بلدان مفتوحة بقوات تتألف أساسًا من المشاة أمام مجموعات كبیرة من
الفرسان المعادین. وحینما تقدم مونیتش، حافظ على اتصالاتھ مع بریكوب وأوكرانیا من خلال
إقامة مجموعة معاقل صغیرة في مواقع مناسبة، على مسافة قصیرة من بعضھا البعض، كلٌّ منھا
لت سلسلة یحمیھ ضابط وعشرة أو اثنا عشر جندی�ا من المشاة النظامیین أو الفرسان. ھكذا شُكِّ
متكاملة من المواقع المحصنة، التي عن طریقھا جرى تناقل المعلومات الاستخباراتیة بسھولة.



ویشیر القائد مانشتاین إلى أنھ كان من المدھش للجیش أن یرى كیف حاول التتر الاعتداء على
قلاعھم الصغیرة بلا جدوى. ولم یجرِ الاستیلاء على أي واحدة منھا، وثمة حالات قلیلة فقط لم
یتمكن فیھا المبعوثون الروس من المرور من موقع إلى آخر في أمان. وإضافةً إلى الحفاظ على
اتصالات الجیش، كُلِّف الجنود الذین جرى نشرھم على طول خط السیر بخدمة نافعة، وھي صنع

التبن وتخزینھ لإمداد خیول الجیش عند عودتھا، حینما یقترب نفاد الكلأ الخاص بالسھوب.
ھكذا، وبناءً على ھذه الإجراءات المسبقة، تحرك الروس خلال القِرْم، حریصین بشكل مستمر
ضوا لھ بسبب العادة التتریة التي تضع نار الإضاءة على على الحمایة من خطر الحریق، الذي تعرَّ
عشب السھوب الطویل، الذي كان جاف�ا آنذاك بسبب أشعة الشمس الحارقة لصیف القِرْم. كانت
أوعیة المیاه تحُمل عادةً في كثیر من العربات التي رافقت الجیش، لإنعاش الجنود أثناء سیرھم،
وقد أمر مونیتش آنذاك بأن توفَّر وسائل لإخماد الحریق في كل عربة ووسیلة نقل، وكلما توقف
الجیش ینُقر العشب والتربة ویزُال ذلك على امتداد ثلاث أقدام حول المعسكر. كانت مدینة
«كوسلوف» (Koslof)، المعروفة الیوم باسم «یوباتوریا» (Eupatoria)، على الساحل الغربي للقِرْم،
النقطة الأولى التي سار إلیھا مونیتش عند تركھ بریكوب. اعتبُرت كوسلوف في ذلك الوقت أغنى

مدینة تجاریة في شبھ الجزیرة، وقد استولى علیھا الروس ونھبوھا في
(Bakchiserai) «السابع عشر من یونیو. ومن ذلك المكان، قاد مونیتش قواتھ إلى «بخشي سراي
ضت ھذه المدینة أیضًا للھجوم، وبعد مقاومة (قصر الحدائق)، المقر القدیم لخان القِرْم(563). وتعرَّ
قصیرة فرت حامیة التتر من موقعھا. سحب مونیتش بعد ذلك قواتھ من الروس والقوزاق خارج
المدینة المسالمة، وأرسل ربع جیشھ لیقوم بالنھب لعدد محدَّد من الساعات. وبالفعل أنُجز ھذا العمل
ر ألف من المنازل الخاصة، وجمیع المباني العامة، وقضت النیران البربري على نحو تام؛ فدُمِّ
على قصر الخان الفسیح، والمكتبة الرائعة التي أسسھا سلیم جیراي، وتلك التي جمعتھا البعثة
الیسوعیة في القِرْم. وكان الھجوم التالي للروس على «سمفیروبولیس» (Simpheropolis)، إلى
الشمال الشرقي من بخشي سراي، فاستسلم سكانھا لوحشیة وضراوة الجنود، وآلت ثرواتھا إلیھم،
وترُكت مبانیھا للنیران. ثم أخذ مونیتش طریقھ نحو كافا، راغباً في ترسیخ دعائم القوة الروسیة
بشكل دائم في تلك المدینة ذات الموقع المتمیز، إلا إن جیشھ الذي تسبب في الكثیر من البؤس
والدمار للقِرْم، كان یعاني من الخوف في داخلھ، ورأى القائد أن صفوفھ تتناقص یومًا بعد یوم،
لیس بسبب المعركة، وإنما بسبب المرض والفاقة والتعب. فقد قام التتر بتخریب البلاد حیثما أشار
سیر القوات الغازیة، فضلاً عن أن الوحشیة البربریة للروس أنفسھم تعاونت في زیادة فاقتھم.
ویؤكد القائد مانشتاین، أن حملة القِرْم لعام 1736م، كلَّفت روسیا ما یقرب من ثلاثین ألف جندي.
وھو یلقي اللوم بجلاء على تھور مونیتش، الذي توغَّل بجیشھ في شبھ الجزیرة على أمل وحید ھو
احتمال أن یكونوا قادرین على البقاء على حساب العدو. ویلُقي باللوم أیضًا على الشدة المفرطة
للقائد فیما یخص الانضباط، وتھوره في إرھاق الجنود بلا داعٍ. ویذكر أن الروس أصابھم الإنھاك
جراء معاناتھم ومحنھم، وأن الرجال كانوا یتساقطون موتى بشكل قاسٍ أثناء المسیر، وأنھ حتى

الضباط قد ماتوا بسبب المجاعة والبؤس(564).
عاد مونیتش إلى بریكوب في السابع عشر من یولیو، ورحل عن القِرْم في الخامس والعشرین
من أغسطس، بعد أن قام أولاً بھدم جزء كبیر من دفاعات البرزخ. ویذكر القائد مانشتاین دلیلاً
على ثقل الخسائر التي تكبدھا الغزاة، أن كل فوج روسي دخل القِرْم عام 1736م، كان كاملاً تمامًا

� ً



في بدایة الحملة، أي أن كل فوج من المشاة كان یتألف من 1575 رجلاً قوی�ا، وكل فوج من الفرسان
كان یتألف من 1231 فارسًا، لكن عندما استعرض مونیتش الجیش عند سمارة في نھایة سبتمبر، لم
یكن ھناك فوج واحد في مقدوره عرض ستمائة رجل حول رایاتھ. لم یحدث قطَُّ في حولیات
الحرب أن تكون معاناة القوات الغازیة ھي الأكثر جدارة بالملاحظة. وقد اتسمت حملة الجیش في
القِرْم تحت قیادة مونیتش بأشد أنواع القسوة والوحشیة، وروح الدمار الأكثر ھمجیة. ولم یظُھر
الروس رحمة بسن أو جنس، فقد أضُرمت النیران في المدن والقرى، وقتُل سكانھا حتى في حالة
قت المكتبات ھت الآثار القدیمة بشكل غاشم، وحُرِّ عدم وجود مقاومة للقوات الروسیة، وشُوِّ
والمدارس، ودُمرت المباني العامة ودور العبادة بشكل متعمد وواضح. كان المشروع بكاملھ (الذي
Scythian)) «بدأ من دون أي إعلان للحرب) قد خُطط لھ وأجُري بروح من الوحشیة «السكیثیة

565)) الفعلیة(566).

جرى الاستیلاء على آزوف من قِبلَ القوات الروسیة تحت قیادة القائد لاسكي، في غضون وقت
قصیر من تلقیھ الأمر بذلك، وبینما كان جیش مونیتش في القِرْم، ھاجمت قوات القلمیق التابعة
للتسارینة، تتر كوبان في آسیا؛ حیث لم تمنعھم فقط من عبور مضیق كِرتش لمساعدة أقاربھم
ورعایاھم التابعین للباب العالي في القِرْم، ولكن أجبروا كذلك أعدادًا كبیرة منھم على ترك ولائھم
للسلطان، والاعتراف بسیادة الإمبراطورة الروسیة. كما استسلمت كلبورن للقائد لیونتیو. وھكذا

انتصرت الحیلة والقوة الروسیة تقریباً بشكل كامل في العام الأول من الحرب.
لم تشھد قوات السُّلطان سوى بارقة واحدة من نجاح؛ ففي نوفمبر، عندما كان المتبقون من جیش
مونیتش في مآویھم الشتویة، استطاع «فاتح جیراي» (Feth Ghirai)، خان القِرْم الجدید (عُزل سلفھ
«كابلان جیراي» (Kaplan Ghirai)، من قِبلَ الباب العالي من أجل الرغبة القویة في اعتراض
غزو مونیتش) تحقیق تقدم في أوكرانیا، فھزم حشدًا من خمسمائة روسي، ونشر الدمار في جمیع
أنحاء الإقلیم. وطفقت القوة التتریة عائدة إلى القِرْم بغنیمة حیة لا تقل عن ثلاثین ألف روسي أسیر،

أدخلوھم في الرق.
اقاً لوضع حدٍّ للحرب مع روسیا، وبذََل محاولات متكررة للتفاوض بشأن كان البلاط العثماني توََّ
السلام، أحیاناً من خلال تدخل فرنسا والسوید، وأحیاناً من خلال النمسا، التي مَدَّت یدھا مؤخرًا
رغبة في تأجیل ووقف التحضیرات التركیة لحملة جدیدة. كان الإمبراطور شارل السادس في
الواقع حریصًا على مشاركة روسیا سلب الأقالیم التركیة؛ ففي ینایر 1737م، وُقِّعت معاھدة سریة
بین بلاطَي فیینا وسان بطرسبرج، نصت على غزو الجیوش النمساویة لتركیا بالتنسیق مع القوات
الروسیة. لكن كانت الأمُْنِیة أن یكون لدى قوات الإمبراطوریة الفرصة نفسھا لأخذ الأتراك على
حین غرة، كما فعل الروس حین ھاجموا آزوف والقِرْم من دون أي إعلان للحرب. لذلك، كان
رجال الدولة النمساویون یتظاھرون بحرصھم على السلام؛ فافتتُح المؤتمر في «نمیروف»
(Nimirof)، حیث حافظ مفوضو الإمبراطور والتسارینة على تظاھرھم الأجوف بالتفاوض حتى
نوفمبر 1737م. وكانت تركیا على استعداد لتقدیم تضحیات كبیرة من أجل السلام، لكن في نھایة
المطاف عندما جرى الضغط على ممثلي روسیا والنمسا في إقرار اشتراطات كانوا على استعداد
للموافقة علیھا، كانت طلباتھم تلك، بل حتى المزید من الھزائم والمخازي لقرن آخر، قد أدت في

النھایة إلى احترام الروح العثمانیة باعتبارھا قادرة على التحمل.

ً



طالبت روسیا أولاً: بإلغاء جمیع المعاھدات السابقة بینھا وبین الباب العالي. ثانیا: أن یتم التنازل
لھا عن القِرْم وكوبان وجمیع البلدان التي یسكنھا التتر. ثالثاً: الاعتراف بوالاشیا ومولدافیا إمارتین
مستقلتین تحت حمایة روسیا وسیادتھا. رابعاً: أن یمنح الباب العالي لقب إمبراطور للعاھل. خامسًا:
أن یكون لدى الأساطیل الروسیة حریة العبور من وإلى البحر الأسود، والبوسفور والدردنیل.
وطالبت النمسا بأراضٍ جدیدة في البوسنة والصرب، وبتوسیع حدودھا مع والاشیا إلى نھر
«دومبوفسكا» (Doumbovisa). رفض المفوضون الأتراك ھذه المطالبات المتغطرسة بردٍّ ساخط،
لكن لوحظ أن لغتھم المستخدمة كانت جدیدة على الشفاه العثمانیة، نظرًا لأنھم، بالإضافة إلى
رجوعھم للقرآن، احتكموا إلى الأناجیل المسیحیة، والكُتَّاب المسیحیین فیما یتعلق بالقانون الأممي،
وذلك لإثبات سوء نیة خصومھم. وعلى الجانب الآخر، سَخِرَ الوزراء الروس والنمساویون من
العثمانیین ومفھوم الإسلام الذي یدعو أتباعھ إلى تخییر الكافرین بین القرآن والسیف؛ حیث قالوا:
«كیف یمكن لكم أیھا المسلمون أن تكونوا صادقین عند التفاوض مع المسیحیین خلاف
شریعتكم؟». فأجاب الأتراك بأن النص الذي ورد ذكره لا ینطبق إلا على الوثنیین والزنادقة، وأن
سیف المسلم یكف عمن یؤمن بالعھد القدیم، أو الإنجیل، أو التوراة، من وقت خضوعھ لدفع الجزیة
أو طلب السلام الذي لا بدَّ أن یمُنح لھ. وأضافوا أن الباب العالي یشن الحرب أو یمنح السلام كما
یرغب، واحتكموا إلى مجد انتصاراتھم السابقة في موھاج وكرزتش، لإثبات قوة بیت آل عثمان.
وانتھوا بالسؤال عما إذا كانت الدیانة المسیحیة تسمح للإمبراطور النمساوي بخرق السلام الذي
تعھد بھ مؤخرًا للسلطان محمود. فارتبك أحد الوزراء النمساویین عند ھذا الاستفسار، وتمتم بأن
السفراء كانوا مجرد خدم لبلاطاتھم، لاعناً من تسبَّب في الحرب. وأضاف أن العثمانیین أنفسھم
كانوا سبباً حقیقی�ا لھا من خلال إزعاج روسیا ووضعھا في حالة دفاع، وبالتالي كان الإمبراطور،
حلیف روسیا، ملزمًا بالمشاركة في الحرب. ھكذا قال النمساوي: «وبناءً علیھ، بصفتكم المتسببین
في ھذه الحرب، فإن كل مآسیھا سوف تذھب أدراج الریاح». فأجاب التركي: «فلیكن، لیحمل من
تسبَّب في ھذه الحرب لعناتھا! ولیمیز الله الخبیث من الطیب، ولیسقط سیف عدالتھ على الخبیث

وحده». فصاح الحاضرون: «آمین». وانتھى الاجتماع بھذا اللعن العلني ومطالبة دولیة بالقتال.
وبینما كان الدبلوماسیون الروس والنمساویون یغزلون نسیج التفاوض الخائن، كانت جیوشھم

تھاجم الأتراك بطموح مماثل، ولكن بنجاح مختلف للغایة.
أمسك مونیتش بالمیدان قبل شھرین من بدء اجتماعات المؤتمر في نمیروف، بجیش قوامھ
سبعون ألف رجل، ومدفعیة بلغت ستمائة قطعة بعیارات مختلفة. كان مونیتش یحظى بتأیید كبیر
في بلاط سان بطرسبرج، الذي لم یھتم كثیرًا بالتضحیة القاسیة للقوات التي قامت بالمآثر في
الحملة الأخیرة، كما وُضعت موارد الإمبراطوریة تحت تصرف القائد من دون حساب من أجل
العملیات الجدیدة التي اقترحھا طموحھ الجريء. قام مونیتش في الأشھر الأولى من عام 1737م،
بجمع المؤن والعربات، وتشكیل أسطول من القوارب ذات القاع المسطح، وإكمال تنظیم وتدریب
جیشھ. كانت شدتھ غیر إنسانیة، لكن یعزى إلیھ تأسیس ذلك الانضباط الحدیدي الذي تمیزت بھ

الجیوش الروسیة منذ ذلك الحین.
ترك مونیتش استئناف غزو القِرْم للقائد لاسكي. وكان تخطیطھ أن یقوم الجیش الرئیسي تحت
قیادتھ بالتقدم نزولاً إلى الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسود، والاستیلاء على مدینة أوزاكوف
المھمة. فقام بعبور نھر بوج في الخامس والعشرین من یونیو، من دون أن یتعرض لأي مقاومة



من الأتراك، الذین كانوا یحشدون قواتھم بأناة في بندر. وفي العاشر من یولیو، عسكرت القوات
الروسیة أمام أوزاكوف. وكان القادة الأتراك قد نجحوا في وضع قسم من أفضل رجالھم في تلك
المدینة قبل أن یصل مونیتش، فوجد القادة الروس أن علیھم التعامل مع حامیة قویة من عشرین
ألف رجل، مزودة جیدًا بالمؤن والمدافع من كل صنف. قاتل الأتراك بشجاعة، وقاموا بالعدید من
الھجمات المستمیتة، التي تستحق أن تعُد معارك نظامیة بسبب عدد القوات المشاركة وكثرة القتل.
وعانى رجال مونیتش بشدة جراء حاجتھم إلى المؤن و«حزم القضبان» (fascines)، وغیرھا من
اللوازم المعتادة لفرض الحصار. وواصل مونیتش تھوره الشرس، الذي قوبل باستھجان من قادتھ،

ج بالنجاح فقط بسبب حظوظ القائد الجیدة(567). والذي توُِّ
بعد القذف بالمدافع لمدة یومین شُوھدت النیران تندلع في المدینة، فقام مونیتش على الفور بإلقاء
جیشھ بالكامل على الدفاعات، من دون مراعاة لحالة التحصینات في الجانب الذي یقع فیھ الھجوم،
ومن دون إمداد صفوفھ بسلالم أو حزمات من العیدان، أو غیرھا من الوسائل المعتادة لتجاوز أي
عقبة قد یواجھونھا. شق الروس طریقھم إلى أسفل منحدر التحصینات، فوجدوا ھناك خندقاً عمیقاً،
أوقف تمامًا تقدمھم الشجاع الذي صار منعدم الفائدة؛ حیث بقوا ھناك ما یقرب من ساعتین تحت
نیران المدفعیة الثقیلة ونیران البنادق الآتیة من المدینة، والتي قابلوھا بوابل من الرصاص عدیم
الجدوى. وفي نھایة المطاف ھُزموا وفروا راجعین في ارتباك. وتابع القائد التركي نجاحھ من
خلال ھجوم قوي للحامیة بأكملھا، وھو ما أدى بالتأكید إلى رفع الحصار، وتدمیر جیش مونیتش
تقریباً. لكن بضع مئات من الحامیة فقط ھم مَن طارد الروس الفارین، وكان مونیتش قادرًا بشكل
سریع على تنظیم رجالھ والاستعداد لاستئناف الھجوم. استمر الحریق في الانتشار عبر المدینة،
وفي الصباح الباكر التالي للھجوم، انفجر مخزن البارود التركي الرئیسي، متسبباً في القضاء على
ستة آلاف من المدافعین. قام سِرْعَسْكَر من ذعره إزاء ھذه الكارثة، ورؤیتھ للنیران تزداد ضراوة
ضمن الحشد، والروس یعیدون تجمیع أنفسھم من أجل الھجوم، بنشر الرایة البیضاء والاستسلام،
بشرط تسلیم نفسھ وقواتھ كأسرى حرب. وفي حین كان یجري ترتیب الاستسلام، قام الخیَّالة
الروس وقوزاق الدون بشق طریقھم إلى المدینة، وبدأوا في نھبھا. وكان سِرْعَسْكَر وجزء من قواتھ
قد خرجوا بالفعل من أجل الاستسلام، إلا إن الجنود الروس ھاجموھم وقتلوا الكثیرین، وساقوا
ة أخرى إلى مونیتش لیقول إنھ استسلم وفقاً لإرادتھ، البقیة إلى داخل المدینة. أرسل سِرْعَسْكَر مرَّ
ومن أجل استجداء الرحمة لھ ولرجالھ. فأرسل القائد الروسي حشدًا من الحرس الذین اقتادوا
سِرْعَسْكَر وما بین ثلاثة وأربعة آلاف من الحامیة كأسرى. دفن الروس المنتصرون، عندما
استولوا على أوزاكوف، جثامین أكثر من سبعة عشر ألف تركي، وخسروا ھم أنفسھم خلال
حصارھم القصیر الدامي ما یقرب من أربعة آلاف رجل بین قتیل وجریح. وكان المرض والتعب
والفاقة لا تزال كالمعتاد ھي الآفات الأكثر فتكًا بالنسبة إلى الغزاة. وجد مونیتش أن جیشھ بعدده
البالغ عشرین ألف رجل أصبح أقل في القوة مما كان علیھ في بدایة الحملة. وكان قد خطط لتقدم
آخر على بندر، لكن بلغھ أن الأتراك أضرموا النار في السھوب التي سیكون من الضروري
عبورھا عند سیره إلى تلك المدینة، فضلاً عن حالة جیشھ المضطربة، فقرر العودة إلى أوكرانیا،

بعد إصلاح تحصینات أوزاكوف، وترك حامیة قویة لتأمین ما قام بغزوه.
في الوقت نفسھ ھاجم لاسكي، القِرْم بقوة من أربعین ألف رجل، بدعم من أسطول تحت قیادة
الأمیرال «بریدال» (Bredal) في البحر الأسود، وأسطول من طوافات مسلحة وسفن مدفعیة أمر



لاسكي ببنائھا في بحر آزوف. كان خان القِرْم قد أصلح خطوط بریكوب بعنایة كبیرة، ونشر جیشھ
وراءھا، بقصد الدفاع عنھا أمام لاسكي، بشكل أفضل بكثیر من دفاع سلفھ عنھا أمام مونیتش؛ لكن
(Yenitchi) «لاسكي سار بجیشھ على طول الضفة الضیقة من الأرض التي تمتد من جوار «ینتشي
على البر الرئیسي، نحو «أربات» (Arabat) الواقعة بالقِرْم، وعَبرَ تقریباً مدخل البحر الآسن
بالكامل؛ حیث قام بتشكیل جسور من البرامیل والطوافات على ممرات في ھذه المیاه الخطرة،
ودخل القِرْم في الثالث والعشرین من یولیو عام 1737م، من دون أن یفقد رجلاً واحدًا(568). ھَزم
التتر بالقرب من «كاراسو بازار» (569)(Karasou Bazaar)، ثم قاد رجالھ صعودًا وھبوطًا خلال
ذلك البلد الموقوف، حیث قاموا بالنھب والحرق والقتل، بعد سلوك قوات مونیتش في العام السابق.
غادر لاسكي القِرْم في أغسطس من خلال الجسر الذي أقامھ على الجزء الضیق من البحر الآسن
بالقرب من «شونجار» (Schoungar). وتفاخر الروس بأنھم أحرقوا خلال ھذا الغزو القصیر ستة

آلاف منزل، وثمانیة وثلاثین مسجدًا، وكنیستین، وخمسین طاحونة.
بدأت النمسا ھجومھا الغادر على تركیا عام 1737م، عن طریق ھجوم مفاجئ على مدینة نیش،
في محاكاة لتقدم مونیتش تجاه آزوف في العام السابق. دخل الجیش الإمبریالي تحت قیادة القائد
«سكندروف» (Seckendorf)، الأراضي العثمانیة في الصرب في شھر یولیو. وفي الوقت نفسھ
زحفت قوات نمساویة أخرى على الممتلكات التركیة في البوسنة. جرى الاستیلاء على نیش
بصعوبة، ثم قام سكندروف بإرسال جزء من جیشھ تجاه ویدین، لكن الأتراك كان لدیھم الوقت
لتعزیز حامیة تلك المدینة، فھلك الغزاة سریعاً جراء المرض والفاقة أثناء المسیر، فارتدوا على
أدبارھم عائدین على طول ضفاف نھرَي تیموك والدانوب. لقد بدأ النمساویون الحرب بروح من
الزھو المفرط بمھارتھم العسكریة وشجاعتھم، وازدراء متعجرف لعدوھم، واعتقدوا وھم ممتلئون
بذكرى انتصارات یوجین، أن ھذا التفوق على العثمانیین الذي حافظوا علیھ في ظل ھذا القائد
العظیم، من المؤكد لھ أن یستمر، وأن التقدم على الأتراك كان لا محالة ھو المتغلب. وكان المجلس
الحاكم في فیینا أكثر غرورًا وتھورًا من الضباط الذین استخدمھم. فعندما اقترح أحد القادة على
مجلس الحرب في فیینا أنھ یجب علاج الضعف الملحوظ في قوة المدفعیة بتزوید كل كتیبة بقطعتین
میدانیتین، قوبل طلبھ بالرفض على أساس أن الجیوش الإمبریالیة التي ھَزمت الأتراك كثیرًا لم
تواجھ أي عجز في المدفعیة، وأن الأمر سیسیر على ھذا المنوال. ظھرت النتائج الطبیعیة لمثل
ھذه الروح في المعسكر والمجلس في بدایات الحملة. وتبین أن الأتراك قاتلوا بشجاعة ومھارة،
وأن المحاولات المتھورة للإمبریالیین قوبلت بمقاومة شدیدة. ومع أولى أمارات الھزیمة، بدأ القادة
النمساویون في النزاع فیما بینھم، وسرعان ما ازدادت كوارث قواتھم. أما على الجانب التركي،
،(Bonneval) «فقد تولَّى الوزیر الأعظم القیادة، وساعده باقتدار ذلك الفرنسي المرتد «بونیفال
وتجلت ثمار قدراتھ العسكریة في الدقة الاستثنائیة لمناورات القوات العثمانیة، وفي تحسین انضباط
القوات. قاد سكندروف بعد حملة شائنة قصیرة، بقایا جیشھ عائدًا إلى المجر. واستعاد الأتراك
نیش، وتوغلوا في عدة مواقع داخل الأراضي النمساویة. وفي البوسنة كانت نتیجة الحملة مماثلة،
حیث قاوم السكان المسلمون في ھذا الإقلیم الغزاةَ الإمبریالیین ببسالة وحماس، وعلى الرغم من أن
القوات النمساویة أحرزت بعض المكاسب في البدایة، فإنھا طُردت من البوسنة قبل نھایة العام

تلحقھا الخسارة والعار.



في العام التالي، وضع الإمبراطور قادة جددًا على رأس جیوشھ، وقام الوزیر الأعظم الجدید،
یكََن محمد باشا، بقیادة العثمانیین قبالتھم. لم ینتظر الأتراك تقدم النمساویین، بل ھاجموا في قوة
كبیرة وبجرأة ملحوظة، فأخذوا «میدیا» (Meadia) الواقعة في المجر، وفرضوا حصارًا على
(Kornia) «حصن أورسوفا المھم على الدانوب. نجح النمساویون في معركة نشبت في «كورنیا
بالقرب من میدیا (4 یولیو، 1738م)، أمام حاجي محمد، إلا إن فقدانھم للرجال كان أكثر من
الأتراك. وقام الوزیر الأعظم، الذي أتى بصحبة قوات جدیدة، بإبعاد الجیش الإمبریالي، واستولى
على سِمندره، واستأنف حصار أورسوفا، التي استسلمت للعثمانیین في الخامس عشر من
ل إلى داخل أسوار أغسطس. قاد القادة النمساویون المفككون والمحبطَون، قواتھم في تقھقر متعجِّ
وخطوط بلجراد، فتبعھم الفرسان الأتراك، الذین احتلوا المرتفعات الغربیة من المدینة، حیث كان
الجیش الإمبریالي یسیطر علیھ الخوف، ووقع فریسة لاضطراب استشرى في صفوفھ. وھُزمت
مجموعة من الخیَّالة النمساویة تجرأت على مواجھة الأتراك وتلقَّت خسائر فادحة. وعندما استدعى
عھا الوزیر الأعظم فرسانھ من بلجراد، اختتُمت الحملة وسط تكریمات ومكافآت مستحقة، وزَّ

السُّلطان على قادة وضباط الجیش، وعلى كل جندي تمیز بالشجاعة وحسن السلوك.
على الرغم من أن الأتراك كانوا أقل تألقاً في النجاح أمام الروس، فإنھم استطاعوا خلال عام
1738م منع ھؤلاء الأعداء الھائلین من تحقیق أي تقدم مھم على طول سواحل البحر الأسود. وقام

ة أخرى عبر نھرَي الدنیبر وبوج، ھازمًا عدة حشود من القوات القائد مونیتش بقیادة جیشھ مرَّ
التركیة والتتریة التي واجھتھ بالقرب من ھذین النھرین. لكن عند وصولھ إلى الدنیستر وجد جیشًا
عثمانی�ا قوی�ا تحصن بقوة في موقع لا یمكنھ التغلب علیھ، وھو ما منع تقدمھ لحصار بندر. حدثت
،(Sasi Ghirai) «صراعات عدیدة، في أحدھا - وفقاً لإحدى الروایات - قام «ساسي جیراي
سِرْعَسْكَر «بوجاك» (Boudjak)، مع عشرین ألف تتري وعدد مماثل من العثمانیین، بتوجیھ
ضربة قاسیة للجیش الروسي. بالأسلوب المتكلف للكُتَّاب العثمانیین: «ذھب عدد كبیر من
الملعونین إلى الجحیم، قفزوا قفزة ممیتة على القنطرة التي شكَّلتھا السیوف المتألقة للمؤمنین

الصادقین، إلى ھاویة جھنم».
أعاد القائد لاسكي غزو القِرْم في یولیو من ھذا العام، فقد ظھر بصحبة جیش قوامھ من ثلاثین
إلى خمسة وثلاثین ألف رجل في الجزء الشمالي من برزخ بریكوب، وقام الخان بإعداد الخطوط
لمقاومة عنیدة، اعتقادًا منھ أن الروس ینتوون بالفعل التوغل في القِرْم من ھذا الطریق، لكن لاسكي
دار حولھا من دون أن یفقد نفَْسًا واحدة؛ إذ إن مدخل بحر آزوف (یسُمى «البحر الآسن») الذي
یجاور الجانب الشرقي من البرزخ، یكون ضحلاً في جمیع الأوقات خصوصًا في الصیف.
والنتیجة أنھ إذا كانت الریاح تھب لبضع ساعات بقوة من الغرب، دافعة المیاه إلى الخلف، فإن
المرور من البر الرئیسي إلى القِرْم یمكن أن یتم من دون استخدام برزخ بریكوب. وفي السابع من
یولیو ھبت ریاح مواتیة، فشكَّل لاسكي على الفور جیشھ في صف واحد على طول الساحل، وسار
بھ عابرًا قاع الخلیج قبل أن تھدأ الریاح وتعود الأمواج. فقُدت بعض عربات الأمتعة التي كانت
تعقبھم في الخلف، وتوقفت الریاح عن الھبوب بعد مرور القوات الروسیة بوقت قصیر. فأخذ
لاسكي على الفور موقع التتر في بریكوب من الخلف، واستسلمت تلك المدینة في یوم الثامن من
یولیو، ونجح الروس في الاشتباكات التي غامر بھا التتر أمام جزء من جیش لاسكي. كان ھدف
لاسكي من ھذه الحملة ھو امتلاك كافا، أقوى مكان في القِرْم آنذاك، إذ كانت السیطرة علیھا ترتبط



بغزو شبھ الجزیرة بالكامل. لكن بسبب التخریب الذي قامت بھ الجیوش الروسیة في السنوات
السابقة وھو ما استھلك البلاد بشدة، لم یتمكن لاسكي من العثور على وسائل الإعاشة لجیشھ. أما
الأسطول الروسي الذي أمُر بجلب الإمدادات، فقد ضربتھ الریاح قبالة الساحل وتضرر بشدة جراء
العاصفة. وبعد بعض الھجمات والھجمات المضادة غیر المجدیة، اضطر الروس للعودة إلى

بریكوب، ثم إلى بلادھم.
كثیرًا ما استؤنفت المفاوضات من أجل السلام أثناء الحرب. وفي شتاء عام 1738م، جرت
محاولات جدیدة لإنھاء الأعمال القتالیة تحت الوساطة الفرنسیة، غیر أنھا أحُبطت بسبب المطالب
المفرطة التي واصل البلاط الروسي طرحھا. وكان القائد مونیتش ھو الملھم العظیم لھذه الروح
الطموحة في مجالس التسارینة، والمعارض الشدید للسلام؛ حیث كان قد ذھب إلى العاصمة
الروسیة في ختام حملة 1738م، واستخدم كل سلطتھ من أجل استمرار الحرب، وحث روسیا على
الضرب بقوة لغزو القسطنطینیة نفسھا، واقترح أن یكون ذلك لیس فقط عن طریق القوات
الروسیة، وإنما من خلال إثارة الرعایا المسیحیین للأتراك ضد سیدھم. ولفت انتباه بلاط سان
بطرسبرج إلى ما كانت علیھ الحالة الحقیقیة للإمبراطوریة العثمانیة في أوروبا، وسكانھا المسلمین
ات، وھم الذین ظلوا مضطھدین لعدة قرون، الذین یتفوق علیھم ملایین الرعایا في العدد عدة مرَّ
اق إلى تقدم القوة الروسیة. وقال لكنھم لم یكَُفُّوا قطَُّ عن كراھیة الغزاة، ویرقبون الآن بابتھاج توَّ
للتسارینة إن جمیع الیونانیین یعتبرونھا حاكمھم الشرعي، وإنھ قد سادت بینھم حماسة قویة. ھكذا
قال: «حان الوقت الآن للاستفادة من حماسھم في قضیتنا، والزحف على القسطنطینیة، ما دام
ة التأثیر الذي حققتھ انتصاراتنا جدیدًا وحیوی�ا؛ إذ لا یمكن أن تلوح مثل ھذه الفرصة مرَّ
أخرى»(570). اعتمدت الإمبراطورة آنا بسھولة ھذا «المشروع الشرقي»، كما كان یطُلِق علیھ
القائد مونیتش، فجرت تعبئة الجیش بشكل واسع في جنوب روسیا، وأرُسل مبعوثان إلى إبیرس
وتسالیا لإعداد السكان للثورة ضد الأتراك. قرر مونیتش عام 1739م، إحراز الضفة الیمنى لنھر
ض قواتھ للمعاناة والخسائر، التي علم بحتمیتھا من خلال تجربة مَنْ سار الدنیستر من دون أن یعُرَِّ
من الحاضرین على طول الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسود. وبناءً على ذلك قاد جیشھ إلى
بودولیا، وانتھك بتھور الأراضي المحایدة للدولة البولندیة، على الرغم من الاعتراضات التي
وُجھت إلیھ مقابل ھذا الخرق المستھجن للقانون الأممي. اجتاز الروس والقوزاق التابعون لمونیتش
بودولیا، بعد أن نشروا الخراب في الأنحاء كما لو كانوا في بلاد العدو، وعبروا الدنیستر إلى
مولدافیا عند «سوكوزا» (12) (Sukowza أغسطس، 1739م)، على بعُد ستة فراسخ تقریباً من قلعة
خوتین التركیة. أما سِرْعَسْكَر بندر، «فیلي باشا» (Veli Pasha)، فتمركز أمام خوتین، لكنھ ھُزم
تمامًا في الثامن عشر من أغسطس، واستسلمت خوتین بعد أیام قلیلة من المعركة مع الروس. أعلن
مونیتش، كانتمیر (سلیل الحكام السابقین لمولدافیا)، أمیرًا على مولدافیا تحت الحمایة الروسیة، فقام
كانتمیر على الفور بإثارة السكان الأصلیین للقتال ضد العثمانیین ونائب السُّلطان. زحف مونیتش
على جاسي، عاصمة الإقلیم، ودخل ھو والأمیر كانتمیر، المدینة بلا مقاومة، ثم انتقل القائد
الروسي إلى بیسارابیا، معتزمًا إخضاع بندر، والأماكن القویة الأخرى في تلك المنطقة، وتأمین
قاعدة عملیاتھ قبل أن یتقدم جنوباً إلى قلب تركیا الأوروبیة، لكنھ توقف في منتصف مسیرة
الانتصار بسبب أنباء الھزائم الكارثیة التي تكبَّدھا حلفاؤه النمساویون في أعلى الدانوب، فضلاً عن

الاشتراطات المخزیة التي التمسوھا من العدو المشترك من أجل السلام.



كان یكََن محمد قد أثار استیاء السُّلطان محمود، وحل محلھ الحاج محمد باشا(571). تولَّى الوزیر
الأعظم الجدید - مثل سلفھ - القیادة أمام الإمبریالیین، وقد یرجع السبب في ذلك إلى أنھ أدَرج في
جیشھ الخاص أفضل القوات التركیة، خصوصًا الجنود المحنكین الذین عادوا من الحروب
الفارسیة، بینما مُنحت الأفواج الأدنى مستوى، والجنود المبتدئون، إلى الباشوات الذین تولوا القیادة
أمام الروس. لكن الحماقة البائسة للقائدین: «والیس» (Wallis)، و«نیبیرج» (Neipperg) (ھما
القائدان اللذان منحھما الإمبراطور شارل السادس ھذا العام لجیوشھ)، تكفي في حد ذاتھا لإبراز

الفارق بین حظوظ النمسا في المیدان وتلك التي حازھا الروس تحت قیادة مونیتش.
حُشدت القوة النمساویة الرئیسیة بالقرب من بیتروارادین في مایو، والتي بلغ عددھا ستة
وخمسین ألف رجل، من دون حساب رجال المدفعیة والخیَّالة الخفیفة، وغیرھا من القوات الخفیفة
وغیر النظامیة. كان القائد والیس یھدف إلى بدء الحملة بحصار أورسوفا، ولدیھ أوامر مؤكدة من
الإمبراطور بالدخول في معركة ضاریة مع العدو في أول فرصة. عبر النمساویون نھر سافا في
السابع والعشرین من یونیو، وساروا على طول الضفة الیمنى لنھر الدانوب نحو أورسوفا. وتقدَّم
الجیش التركي الذي بلغ قوامھ مائتي ألف رجل تقریباً بقیادة الوزیر الأعظم الحاج محمد باشا، من
.(Krotzka) «خلال سِمندره، واتخذ مركزًا قوی�ا على الأرض المرتفعة القریبة من «كروتزكا
باقتراب والیس من كروتزكا اعتقد أنھ لیس أمامھ سوى مفرزة من الأتراك علیھ التعامل معھا،
فسارع إلى الأمام من خلال ممر ضیق غائر بصحبة الفرسان فقط من جیشھ من أجل المواجھة.
وبخروجھم من الطریق الغائر، وجد الفرسان النمساویون أنفسھم بین مزارع كروم ومساحات من
الشجیرات القصیرة، بحیث كان من المستحیل علیھم تشكیل صف أو القیام بھجوم، فتعرضوا
للھجوم من جمیع الاتجاھات بنیران كثیفة من بنادق المشاة الأتراك، الذین نشرھم الوزیر بمھارة
حول فم الممر. ومن دون دعم من أي مشاة أو مدفعیة، تكبَّد الفرسان النمساویون خسارة فادحة،
ودُفعوا عائدین في فوضى عبر الممر. تقدَّم الأتراك، واحتلوا المرتفعات على جانبيَ الطریق،
وھاجموا الجناح الأیمن من المشاة النمساویة. استمرت اشتباكات قویة في ھذا الجزء من المیدان
حتى غروب الشمس، إلى أن سحب والیس قواتھ إلى «فینزا» (Vinza). خسر النمساویون في
معركة كروتزكا أكثر من عشرة آلاف بین قتیل وجریح. وعلى الرغم من أن الأتراك عانوا كذلك
بشدة في الجزء الأخیر من المعركة، فإنھم كانوا مبتھجین إلى أقصى درجة بسبب الانتصار. أما
القائد النمساوي، الذي صار جَزعھ یضاھي عجرفتھ السابقة، فسرعان ما تراجع إلى بلجراد، فتبعھ
الأتراك، وفتحوا نیران بطاریاتھم على المدینة، والجنود یھتفون: «دعونا نستفد من الذعر والعمى
اللذین أصاب الله بھما الكفار لخرق سلام باسارویتز»(572). سعى والیس ونیبیرج حینذاك للحصول
على شروط من الوزیر الأعظم. تلت ذلك سلسلة من المفاوضات، أظھر فیھا القادة والمفاوضون
النمساویون ھوسًا وجُبناً وحماقة أكثر مما أبداه القائد «ماك» (Mack) بعد ذلك في استسلام أولم
الذي لا ینُسى. جاء السفیر الفرنسى «فیلینوف» (Villeneuve) إلى معسكر الوزیر الأعظم بالقرب
من بلجراد، لتقدیم وساطة وكفالة فرنسا لعملیة السلام التي سعى إلیھا والیس ونیبیرج، بجشع
ر أن تعید النمسا إلى صفیق إلى حدٍّ كبیر. وُقِّعت مواد أولیة في الأول من سبتمبر، ومن خلالھا تقرَّ
الباب العالي مدینة بلجراد، وجمیع المناطق الواقعة في كلٍّ من البوسنة والصرب ووالاشیا التي
أخذھا الإمبراطور من السُّلطان في سلام باسارویتز. وكضمان لتنفیذ ھذه المواد الأولیة، مُنح
مدخل بلجراد للأتراك. واشترط النمساویون بأن تركیا یجب أن تحقق السلام مع روسیا في الوقت

َّ ً ُ



نفسھ، وأرُسل الرسل وفقاً لذلك إلى معسكر مونیتش. تلقَّى القائد الروسي المنتصر أخبار اتفاقیة
بلجراد بأشد الاستیاء، لكنھ كان یعلم أنھ من المستحیل علیھ أن یستأنف زحفھ على القسطنطینیة مع
جیش الوزیر القوي المنتصر، حر التصرف ضد جناحھ، فوافقت روسیا مُكرَھةً على إنھاء تلك
الحرب التي كلَّفتھا ھذه التضحیات الكبیرة في المال والرجال، في الوقت الذي بدا فیھ أن خططھا

الأكثر طموحًا للغزو كانت على وشك التحقیق.
ت أخیرًا بین الباب العالي والنمسا، إلى حدٍّ كبیر، ھي تلك كانت مواد معاھدة بلجراد، التي أقُرَّ
المواد الأولیة للمعاھدة. وكانت المعاھدة المبرمة بین روسیا وتركیا تنص على ضرورة ھدم مدینة
آزوف، وأن تبقى أراضیھا قفرًا، باعتبارھا أرضًا حدودیة للإمبراطوریتین. وتقرر أن تكون
لروسیا حریة إقامة حصن في كوبان، مع عدم إعادة بناء تجانروك. ونصت المادة الثالثة من
المعاھدة صراحة على أنھ یجب على روسیا ألاَّ تحتفظ بأي أسطول سواء في بحر آزوف أو في
البحر الأسود، وألاَّ تبني سفن حرب على أي جزء من ساحل ھذین البحرین(573). وأقرت باستقلال
الكبارتس، وعُینت لجنة لتحدید خط الحدود بین الإمبراطوریتین. أعطى ھذا لروسیا زیادة في
الأراضي على الجانب الأوكراني. أما خوتین، والفتوحات الأخرى لروسیا في مولدافیا وبیسارابیا،
فقد جرت إعادتھا، وأعطت المعاھدة لرعایا كلٍّ من السُّلطتین التركیة والروسیة ضماناً بالعفو عن

أي شيء ارتكُب من قِبلَِھم أثناء الحرب.
فةَ والمربحة التي عقدتھا كان ھذا ھو سلام بلجراد(574)، وھو واحد من أكثر المعاھدات المُشَرِّ
تركیا مع القوى الأوروبیة. وھو ما میَّز حكم السُّلطان محمود الأول بالتألق، الذي یتََّضِحُ بالنَّظر
إلى التباین بین ھذا السلام، وبین الطابع المھین والمأساوي للمعاھدات التي أنُھیت فیھا الصراعات

اللاحقة لبیت آل عثمان مع جیرانھ الأوروبیین.
بدا آنذاك أن الأیام السیِّئة قد أرُجئت لفترة طویلة؛ حیث حانت فترة راحة من موبقات الحرب،
كانت طویلة على نحو غیر اعتیادي في التاریخ العثماني، ما بین توقیع المعاھدات التركیة مع
النمسا وروسیا في 1739م، وتجدُّد كارثة الصراع مع روسیا عام 1768م. ولم تكن ھذه السنوات
التسع والعشرون مواسم ھدوء تام، فقد اندلعت حرب مع بلاد فارس عام 1743م، لكنھا أنُھیت في
1746م بمعاھدة لم تحُدِث تغییرًا یذُكر في الأوضاع القدیمة التي حُددت بین الإمبراطوریتین في

عھد مراد الرابع. وكان ھناك من وقت إلى آخر عدد من الاضطرابات والتمردات في مناطق
مختلفة من الباب العالي، فكان حكام الأقالیم النائیة یقومون أحیاناً بالاستقلال من الناحیة العملیة،
متجاھلین أوامر السُّلطان، وإن كانوا یدینون لھ بالولاء، وینقلون سُلطتھم من الأب إلى الابن، كما
لو كان مُلْك الوراثة من حقھم. قمُعت ھذه الاضطرابات أحیاناً، وجرى تجاھلھا أحیاناً أخرى، وفقاً
لمدى القوة والضعف والیقظة والانبطاح، للحكومة المركزیة والأقالیم المتمردة(575). وكانت أخطر
ھذه الاضطرابات الداخلیة للإمبراطوریة ھي تلك التي أصبحت مزمنة في مصر، مما یثبت أن قوة

الفتح العظیم الذي قام بھ سلیم كانت تتفلت تدریجی�ا من القبضة الضعیفة لخلفائھ.
لم یكن الجزء الأخیر من عھد السُّلطان محمود الأول، بارزًا فقط في التاریخ التركي، وإنما كذلك
في التاریخ الإسلامي العام، بسبب ثورة الوھابیین في الجزیرة العربیة، والتعاظم السریع لطائفتھم.
وقد سُمي ھؤلاء المتشددون المسلمون (الذین یدَّعون أنھم الإصلاحیون السَّلفَیون والتابعون

الصادقون الوحیدون) بذلك تبعاً لمؤسسھم، عبد الوھَّاب، والذي یعني: «عبد الواھب لكل شيء».



وُلد عبد الوھاب في العیُیَنةَ، في شبھ الجزیرة العربیة، قرب نھایة القرن السابع عشر من التقویم
المسیحي، وبدایة القرن الثاني عشر بعد الھجرة. كان والده شیخ قریتھ، وكان الشاب عبد الوھاب
یتلقَّى تعلیمھ في المدارس الدینیة بالبصرة، حیث حقَّق تقدمًا سریعاً في تعلم الإسلام، وفي الوقت
نفسھ كبر مقتنعاً بأن عقیدة النبي صلى الله علیھ وسلم تراكم علیھا كوم فاسد من الخرافات، طُلب
منھ ھو نفسھ أن یكون مصلحھا. وعند عودتھ إلى شبھ الجزیرة العربیة، حیث لم یخشَ الخطر، ولم
یعرقلھ الفشل المؤقت، أعلن استنكاره الشدید للمعتقدات والممارسات السائدة في المسجد والدولة.
ھم إلى الأماكن واحتج بشكل خاص على عبادة الأولیاء، التي استشرت بین المسلمین، وعلى حَجِّ
المقدسة المزعومة، وعلى تساھلھم في العدید من الملذات التي یحظرھا القرآن، لا سیما ذلك الشكل
الكریھ من المجون، الذي أصبح سائدًا إلى حدٍّ كبیر بین الأتراك وغیرھم من شعوب الشرق. في
البدایة قوبل بالسخریة والاضطھاد من أولئك الذین نصحھم، لكنھ تدریجی�ا كان سبباً في وجود
ج في مھتدین. وفي النھایة تبنَّى مذھبھَ محمد بن سعود، شیخ قبیلة المصالیخ القویة، الذي تزوَّ
الوقت نفسھ بابنة عبد الوھاب. وھكذا أصبحت حینذاك الطائفة الجدیدة ھیئة سیاسیة وعسكریة
د بھا ابن كبیرة. واستمر عبد الوھاب قائدًا روحی�ا، إلا إن واجبات القیادة العسكریة الفعلیة تعھَّ
سعود، الذي طبَّق المذھب الجدید بالسیف، كما حدث سابقاً من قِبلَ النبي والخلفاء الأوائل. واصل
ابنھ عزیز، وسعود، حفید محمد بن سعود، الدعوة المسلحة نفسھا مع زیادة الحماس، فانتشرت
الطائفة الوھابیة في كل مناطق الجزیرة العربیة. وذھبت المحاولات المتوالیة للسلاطین والباشوات
من أجل قمع ھذه البدعة وھذا التمرد أدراج الریاح، حتى اضطلع بھذه المھمة باشا مصر السابق،
محمد علي، الذي أطاح بالسیطرة الزمنیة للوھابیین، وأرسل أمیرھم الأخیر في القیود إلى
القسطنطینیة، حیث قطُع رأسھ عام 1818م، لكن التعالیم الوھابیة لا تزال سائدة بین العدید من

القبائل البدویة(576).
لمِیة التي حافظت علیھا تركیا تجاه النمسا بعد وفاة الإمبراطور شارل السادس إن السیاسة السِّ
عام 1740م، ھي الأكثر نبلاً بالنسبة إلى الأمة العثمانیة، وذلك بسبب التباین بینھا وبین الجشع
الفوضوي، الذي أظھره تقریباً جمیع الجیران المسیحیین لسُلطة العاھلة النمساویة الشابة، «ماریا
تیریزا» (Maria Theresa)؛ حیث وافق كلٌّ من ملك «بروسیا» (Prussia)، وأمیر بافاریا، وأمیر
«ساكسونیا» (Saxony)، وملوك فرنسا، وإسبانیا، وسردینیا، على تقطیع أوصال الإمبراطوریة
ى «حرب الإرث النمساوي»)، التي انتھت بسلام النمساویة. وبدأت حرب التفتیت (التي تسُمَّ
«إیكسلا-شابیل» (Aixla-Chapelle)، في 1748م. وفي ذلك الوقت لم یمتنع السُّلطان محمود فقط عن
احتلال أي جزء من النمسا، العدو القدیم لبیتھ، بأي شكل من الأشكال، لكنھ أیضًا عرض وساطتھ
لإنھاء الأعمال العدائیة التي اندلعت بین القوى المسیحیة. وبقدر متساوٍ من العدالة والحكمة،
حرص الأتراك على عدم الانخراط في التنافس الأوروبي الكبیر الآخر، الذي أعقب ذلك المتعلِّق
بالإرث النمساوي بعد فترة لیست بالطویلة، والذي عُرف في التاریخ بـ«حرب السنوات السبع»،

من المدة التي شغلھا بین عامَي 1756 و1763م.
توُفِّي السُّلطان محمود الأول (1754م) قبل اندلاع ھذا الصراع الأخیر المذكور آنفاً، لكنَّ أخاه
وخلیفتھ عثمان الثالث، التزم بسیاسة الاعتدال وعدم التدخل نفسھا التي أقرھا سلفھ، وبالتالي حافظ
على السلام للإمبراطوریة العثمانیة خلال فترة حكمھ التي استمرت ثلاث سنوات (1754-1757م).
خلفھ السُّلطان مصطفى الثالث، ابن السُّلطان أحمد الثالث. وقد كان اسم مصطفى دائمًا مصحوباً



بالكوارث والھزیمة في التاریخ التركي. وھا نحن نقترب الآن من تلك الفترة، التي استؤنف فیھا
الصراع تحت حكم السُّلطان الثالث لذلك الاسم المنذر بالسوء، بین الباب العالي وروسیا، بكوارث
لتھا عندما جاھدت ضد النمسا والأمیر یوجین في عھد السُّلطان أثقل على تركیا من تلك التي تحمَّ

مصطفى الثاني.
مع ذلك لم تكن السنوات الأولى لمصطفى الثالث غیر مبشرة أو غیر مواتیة؛ حیث كانت إدارة
شؤون الإمبراطوریة موكلة للوزیر الأعظم راغب باشا(577)، ذلك الوزیر الذي ربما لا یعادل
رجال الدولة العثمانیین العظماء، صقوللي وكُبرولي الثاني والثالث، لكنھ كان رجلاً صاحب نزاھة،
وقدرات دبلوماسیة رفیعة. لفت انتباه السُّلطان (الذي أظھر روحًا قلقة بشكل خطیر) إلى فائدة
وروعة إقامة المشروعات العامة. وأھم ھذه المشروعات ذلك الذي كثیرًا ما بدُئ فیھ، وكثیرًا ما
أھُمل، وھو إنشاء قناة تصل بین البحر الأسود وخلیج نیقومیدیا، في بحر مرمرة، من دون المرور
عَبْر مضیق البسفور. ولھذا الغرض، اقترُح حفر قناة من الطرف الشرقي لخلیج نیقومیدیا إلى
بحیرة «سبانجا» (Sabandja)، وإقامة أخرى من بحیرة سبانجا إلى نھر سقاریا الذي یصب في
البحر الأسود. كانت المزایا التجاریة لمثل ھذه القناة ستصیر كبیرة، وسیتمكن الأتراك من استخدام
بحیرة سبانجا كمحطة بحریة آمنة تمامًا، وذات قدرة كبیرة على استیعاب أساطیل من أكبر
الأحجام، یمكن أن تطُلقَ بسرعة من ذلك المكان عند أي ضرورة ملحة في البحر الأسود أو بحر
مرمرة. وقد جرت محاولة الجمع بین البحرین قبل افتتاح بثینیا، ومرة من قِبلَ الإمبراطور
تراجان. وقد بدأ المشروعَ نفسھ قبل مصطفى الثالث ثلاثةُ سلاطین، ھم: سلیمان العظیم، ومراد
الثالث، ومحمد الرابع، لكنھ لم یكتمل قطَُّ، على الرغم من أن المسافات التي یجب حفرھا كانت
بسیطة، والصعوبات الھندسیة التي تسُببھا طبیعة التربة وارتفاعھا قیل إنھا قلیلة وتافھة. تخلَّى
السُّلطان مصطفى عن المشروع عام 1759م، بعد أن أثار اھتمامًا كبیرًا وحماسًا بین الفرنسیین
اقین لإنجاز المشروع، والذین حثوا الأتراك، والإنجلیز المقیمین في القسطنطینیة، الذین كانوا توَّ
بلا جدوى، على المثابرة. ویذكر فون ھامر أن تحقیق ھذا العمل العظیم لا یمكن أن یرُتجى بعد

ذلك إلا عندما تتولى مسؤولیتھ المقدرة والمھارة الأوروبیة(578).
ل لبلاطَي فیینا وسان ھ راغب باشا جھوده الرئیسیة إلى تقویة تركیا أمام العداء المتأصِّ وجَّ
بطرسبرج، من خلال التحالفات مع الدول المسیحیة الأخرى. وكانت حصیلة حرب الإرث وحرب
السنوات السبع، ھي الصعود ببروسیا وجعلھا قوة جدیدة من الدرجة الأولى في أوروبا(579). لم یكن
لدى بروسیا ما تكسبھ من موقعھا الجغرافي، عن طریق أي خسائر یمكن أن تصیب تركیا، وكانت
كلٌّ من النمسا وروسیا خصمین عنیفین لدودین إلى حدٍّ كبیر للعاھل العظیم لبیت «براندنبرج»
(Brandenburg)، «فریدریك الثاني» (Frederic II). ولذلك یبدو أن عقد معاھدة بین بروسیا وتركیا
كان مرغوباً فیھ لمصالح كلتا الدولتین، وقد بذُل العدید من المحاولات لإبرام واحدة، قبل أن یحمل
راغب باشا الأختام بوصفھ وزیرًا أعظم. وفي النھایة، وَقَّع مبعوث فریدریك الثاني إلى
القسطنطینیة عام 1761م معاھدة تفاھم بین بروسیا والباب العالي، على غرار المعاھدات التي
أبرمھا بالفعل البلاط التركي مع السوید ونابولي والدانمارك. ولكن كان تخطیط راغب باشا أن
ل ھذه المواد الأولیة إلى معاھدة للتحالف الھجومي الدفاعي. سعى السفیر الإنجلیزي بجدیة إلى یحَُوِّ
دفع ھذا المخطط إلى الأمام، بینما سعى وزراء النمسا وروسیا إلى تأخیره وإرباكھ. وقد أحُرز تقدم
كبیر في المفاوضات، عندما أدت وفاة راغب باشا عام 1763م إلى وضع حدٍّ لمشروع كان من شأنھ

َّ



إذا تكلَّل بالنجاح أن یؤدي بشكل أكید إلى حرب مع النمسا، وفي تلك الحرب كان من شأن
البروسیین أن یتعاونوا مع الأتراك، وربما كان قد اختلف مجرى التاریخ العثماني اللاحق بشكل

ملموس.

.Von Hammer, books 66-70 (548)
(549) «طوبال عثمان باشا» (1663-1733) (Topal Osman Pashaم)، انخرط منذ حداثتھ في الجیش العثماني، ولتمیزه
وملي حیث أصبح قائدًا للقوات غیر النظامیة ارتقى سریعاً، وشارك في حملة بروت (1710-1711م)، ثم أرُسل إلى الرُّ
«أرماتولي»، وشارك من واقع ھذا المنصب في استرداد المورة عام 1715م، حیث لمع بشدة فرُقيِّ لرتبة باشا
بطوخین، وأصبح مسؤولاً عن الإمداد في بدایة الحرب النمساویة عام 1716م، لكنھ سرعان ما عاد إلى المورة في
العام نفسھ، بوصفھ باشا بثلاثة أطواخ، وسِرْعَسْكَر لقوات المورة، من أجل قمع الثورات المحلیة، ومنع أي
وملي في العام محاولات لاستعادتھا من قِبلَ البندقیة. وفي عام 1720م عُین حاكمًا للبوسنة، قبل أن ینتقل إلى الرُّ
ة أخرى إلى البوسنة لمدة عامین. وفي عام 1729م أعُید التالي، وظل في ھذا المنصب حتى عام 1727م، عندما عاد مرَّ
وملي في 1731م. وفي 10 سبتمبر وملي، قبل أن ینتقل إلى البوسنة في 1730م، ومرة أخرى إلى الرُّ تعیینھ على الرُّ
1731، عینھ السُّلطان محمود وزیرًا أعظم. وعلى الرغم من أنھ بقي لمدة ستة أشھر فقط في ھذا المنصب، فقد حاول
إجراء إصلاحات من أجل استقرار الوضع المتقلب في إستانبول، عن طریق تثبیت الأسعار، واستعادة النظام،
وضمان إمدادات المدینة من الغذاء. كما شجع جھود ضابط الجیش الفرنسي بونیفال لإصلاح سلاح المدفعیة وفقاً
للنموذج الغربي. بعد عزلھ، خدم لفترة وجیزة بوصفھ حاكمًا لإیالة طرابزون، وتفلیس، قبل أن یسُتدعى لیصیر
سِرْعَسْكَر الأناضول في الحرب العثمانیة الفارسیة (1730-1735م)، فأنقذ بغداد عام 1732م، لكنھ أخیرًا استشُھد في
R. Mantran, “Topal Othman Pasha, 1. Grand Vizier (1663-1733)”; In :كركوك عام 1733م. انظر مزیدًا عنھ
Bearman, P. J.; Bianquis, Th.; Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. The Encyclopaedia of Islam, New

Edition, Volume X: T-U. Leiden: E. J. Brill (2000); pp. 564-565. (المترجم).
.Hanway, vol. iii. p. 100 (550)

Hanway’s “Travels,” part iii. p. 106 (551). ارتحل ھانواي في المشرق بین عامَي 1743 و1750م. ویثني فون ھامر
على أعمالھ، ویذكر أن «أراجو» (Arago) یشید بھا.

.Hanway, part iii. p. 106 (552)
(553) ورد ذكر تقریر نیكودیم في ھامش بكتاب فون ھامر السادس والستین.

.dauntless Vizier). - Byron) «(554) ھكذا أطُلق على قومرجي: «الوزیر الجسور
.Les Turcs ne sont battus que par le seul desavantage de leurs armes“ (555)

Ils ne Scavent ce que c’est que baionette au bout du fusil: car, depuis I’invention de cette arme ils n’ont pu rien gagner
contre les Chretiens, &o. Nous meprisons les Turcs: ils sont certainement peu a craindre par Ie seul desavantage de

.leurs armes et non pas autrement
A I’egard du courage, les Turcs ne le cedent a aucune ration du monde. Il viendra quelque Vizir un jour plus habile et“
plus eclaire qu’un autre, qui ouvrira les yeux sur la cause de tant de defaites, et qui changera toute la face des affaires
du monde entier. Les Moscovites etoient moins que les Turcs. Pierre le Grand a fait voir a toute la terre, qu’il nait des
soldats partout ou il nait des hommes, et que tout depend de la discipline, de I’exercise, et de I’avantage des armes. Il
ne faut pas croire qu’un tel changement soit plus difficile aux Turcs qu’aux Moscovites, dont les qualites pour la guerre

.sont fort au-dessous de celles des premiers.” - Folard, “Polybe,” vol. iii. p. 266, and vol. v. p. 180
L’Empire des Turcs est a present a peu-pres dans le meme degre de foiblesse ou etoit autrement celui des Grecs;“ (556)
mais il subsistera long temps. Car, si quelque prince que ce fut mettoit cet empire en peril en poursuivant ses conquetes,
les trois puissances commercantes de I’Europe connoissent trop leurs affaires pour n’en pas prendre la defense sur-le-

.champ.” - “Grandeur et Decadence des Romaines” (published in 1734), c. 23
ھذا المقطع للسید «بیترفیرید» (Pittreferred) في المناقشات حول التسلح الروسي عام 1792م.

”.Memoires de General Manstein“ (557)
.Manstein, p. 123 (558)



(559) مصطلح «الأحصنة الفریزیة» (Frisian horses)، الذي ذكره المؤلف بالفرنسیة، یعُبَرِّ عن وسیلة من وسائل
الدفاعات في العصور الوسطى، تنُسب إلى «فریزیا» (Frisia) أو «فریزلاند» (Friesland)، وھي المنطقة الواقعة
ن ھذه الدفاعات من ھیاكل متنقلة من الأخشاب أو الأشجار توضع على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر الشمال. وتتكوَّ
فیھا الكثیر من الرماح الخشبیة أو الحدیدیة الطویلة، وتھدف أساسًا إلى تشكیل عقبة أمام فرسان العدو، ویمكن
تحریكھا بسرعة لمنع حدوث خرق في مكان ضعیف الدفاعات، وقد استبُدلت في العصر الحدیث بالأسلاك الشائكة.

(المترجم).
(560) ھم القوزاق الذین كانوا یعیشون في منطقة الحقول البریة فیما وراء نھر الدنیبر بوسط أوكرانیا الحالیة، وقد
نمت قوتھم سریعاً في القرن الخامس عشر حتى أسسوا كیاناً سیاسی�ا في ھذه المنطقة، وخلال القرنین السادس عشر
والسابع عشر صاروا قوة عسكریة قویة تحدَّت سلطة خانات التتر وتسارات روسیا فضلاً عن بولندا، وقد مروا
بسلسلة من الصراعات والتحالفات بین ھذه القوى الثلاث، حتى قامت روسیا بتشتیتھم بالقوة في أواخر القرن الثامن

عشر، فانتقل معظم السكان إلى منطقة كوبان عند الحد الجنوبي للإمبراطوریة الروسیة. (المترجم).
(561) «دولینا» (Dolina)، كلمة سلافیة بمعنى: «وادي». وعلیھ، انتقل جیش مونیتش ھنا عن طریق وادیيَ سلنایا

وشیرنایا. (المترجم).
(562) یقول فون ھامر (vol. iv. p. 323): إن المقطع الأول من كلبورن یحتفظ بجزء من اسم البطل الیوناني
«آخیل» (Achilles)، الذي یعُتقد أنھ قام في العصر الكلاسیكي بالعدید من البطولات في ھذه المناطق. أتمنى لو
أتمكن من مشاركة فون ھامر اعتقاده، على الرغم من أنني لا أشك في انتشار الأساطیر عن آخیل الذي یشیر إلیھ،
،(Euripides) «ولا حقیقة وجود شخص آخیل نفسھ. وكانت الأساطیر قدیمة تعود على الأقل إلى زمن «یوربدس
الذي أشار إلیھا في: Iphigenia in “Tauris,” 1. 436. كان یطُلق على ذلك اللسان الأرضي الضیق الطویل، الذي یمتد
من مقابل كلبورن إلى قرب القِرْم: «مسار آخیل» (The Course of Achilles)، وكان یعُبد ھناك بوصفھ
«بونتارشس» (Pontarches)، أو سید «بونتوس» (See Clarke’s “Travels,” vol. ii. p. 362) .(Pontus). ووفقاً
ى الآن جزیرة «سیربنتس» (Serpents)) قبالة مصب الدانوب، لأسطورة أخرى، مُنحت الجزیرة البیضاء (التي تسُمَّ
لآخیل من قِبلَ والدتھ «ثیتس» (Thetis)، فكانت المكان المختار لسكن روح البطل وصدیقھ «باتروكلوس»
(Patroclus). وعندما اقتربا من الجزیرة، قام «مارینرز» (Mariners)، المفضَّل عند السماء، بزیارة آخیل
See Clarke’s “Travels,” vol. ii. p. 397; and the notes) .وباتروكلوس في المنام، وأرشدھما إلى حیث تكون الأرض

.(to the Variorum edition of Euripides, vol. v, p. 86
(563) ظلت عاصمة للقِرْم، حتى قام الروس بضم القِرْم عام 1783م، فانتقلت العاصمة إلى مدینة آق مسجد.

(المترجم).
.Manstein, p. 174 (564)

(565) السكیثیون، بدو رُحل نزحوا من سھول أوراسیا إلى جنوبي روسیا في القرن الثامن قبل المیلاد، لیستقروا
غربي نھر الفولجا شمالي البحر الأسود، وما لبثوا أن أسسوا إمبراطوریة قویة امتدت من الحدود الفارسیة حتى

كوبان على البحر الأسود، واستمرت حتى القرن الثاني قبل المیلاد. (المترجم).
Essais“ :في عملھ (De Castelnau) «(566) یذكر فون ھامر تصریحات غاضبة من ھذا الغزو كتبھا «دي كاستلناو
sur l’histoire ancienne et moderne de nonvelle Russie,” vol. ii. p. 60. ویضع فون ھامر نفسھ مونیتش ومخربي

.Catinat). Vol. iv. p. 324) «و«كاتینات (Louvois) «البلد، مع «لوفیوس
.Manstein, p. 210 (567)

(568) اتخذ لاسكي ھذا التدبیر الجريء أمام اعتراضات جمیع قادتھ، عدا واحد. جاءوا في مجموعة إلى خیمتھ،
واعترضوا على الخطر الذي سیعُرض لھ الجیش. فأجاب لاسكي بأن ھناك مخاطر في جمیع العملیات العسكریة،
وأنھم یستطیعون العودة إذا أرادوا ذلك. وجعل أمینھ یكتب جوازات مرورھم، حتى إنھ أمر مائتي فارس بمرافقتھم
إلى أوكرانیا، حیث كانوا سیبقون حتى عودتھ من الحملة. تراجع القادة المعاندون خشیة حزمھ، لكن مرت ثلاثة أیام

قبل أن یعفو لاسكي عنھم. وكان لاسكي ھذا رجلاً أیرلندی�ا.
(569) مدینة تقع وسط شبھ جزیرة القِرْم، على الطریق بین «سیمفیروبول» (Simferopol) وكِرتش، وتعُدَُّ من أھم

المراكز التجاریة في شبھ الجزیرة. (المترجم).
.Ruhiere, vol. I. p. 164 ; voL iii. p. 286. Emerson Tennent’s “Greece,” vol. ii. p. 301 (570)

(571) كان ذلك في مارس عام 1739م. (المترجم).



.Coxe, vol. iii. p. 213 (572)
.See Von Hammer, vol. iv. p. 365 (573)

(574) عُقدت معاھدة بلجراد في الثامن عشر من سبتمبر عام 1739م. (المترجم).
.See Porter’s Turkey by Larpent, voL i. p. 270 (575)

رْعِیَّة في نجد عام 1744م، وتحالف مع أمیرھا محمد بن سعود (ت 1765م)، (576) لجأ محمد بن عبد الوھاب إلى الدِّ
رْعِیَّة. وظلت ھذه الدولة الجدیدة تتوسع وأسَّسا ما سُمي بـ«الدولة السعودیة الأولى» (1745-1818م)، وعاصمتھا الدِّ
على حساب الوجود العثماني في شبھ الجزیرة العربیة. فقام الوھابیون أولاً بالتوسع داخل نجَْد، فسَلبوا ونھبوا القبائل
المحیطة، وصاروا یشنون الغارات المتواصلة على أطراف الحجاز والعراق، ثم سیطروا على القصیم، وتوجھوا
لوھا إلى قاعدة عسكریة انطلقوا منھا إلى الأحساء عام 1792م، التي سیطروا علیھا بالكامل بعد ثلاث سنوات، وحَوَّ
نحو الكویت والبحرین وقطر وأطراف عُمان. وبین عامَي 1800 و1803م، استطاعوا إخضاع البحرین ومسقط
لطاعتھم، واستولوا على الطائف غربي الجزیرة عام 1802م، ثم مكة في العام التالي، وھو ما عَطَّل تقریباً شعیرة
الحج عام 1804م. واستطاعوا بعدھا إحكام سیطرتھم على الحجاز، مما أضر بأمن الحج بشكل كامل. بعدھا زحفوا
على الشام، محتلین الكرك عام 1806م، وحوران عام 1809م. وعند استفحال الخطر إلى ھذه الدرجة لجأ الباب العالي
إلى محمد علي باشا في مصر، فقام بعد قضائھ على الممالیك عام 1811م بتسییر الحملات إلى الجزیرة العربیة، أولاً
بقیادة ابنھ أحمد طوسون باشا، ثم بنفسھ عام 1813م، ثم ابنھ الآخر إبراھیم باشا عام 1816م، الذي استولى على

رْعِیَّة عام 1818م، مُنھیاً بذلك الجولة الأولى من المسألة الوھابیة لصالح الدولة العثمانیة. الدِّ
وجدیر بالذكر أن المؤلف حاول ھنا مجافاة الحقائق التاریخیة بمقارنة ما فعلھ الوھابیون من فرض لمذھبھم بالسیف،
بما فعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم وخلفاؤه الأوائل، في تلمیح لانتشار الإسلام بحدِّ السیف، كما رأى بعض
المستشرقین. انظر: زكریا قورشون، العثمانیون وآل سعود في الأرشیف العثماني (1745-1914م) (بیروت: الدار

العربیة للموسوعات، 2005م): 45-93. (المترجم).
(577) ھو محمد راغب باشا (1698-1763م)، عُین والیاً على مصر بین عامَي 1746 و1748م، فاستطاع قمع الممالیك.
ثم والیاً على الرقة، ثم على حلب سنة 1755م، وأمیرًا للحج عام 1756م. تولَّى منصب الوزارة العظمى لست سنوات
(1757-1763م) أظھر فیھا كفاءة واقتدارًا، وتزوج بصالحة سلطان أخت السُّلطان مصطفى الثالث. كان عالمًا، لھ
مؤلفات منھا: «سفینة الراغب ودفینة الطالب»، وشاعرًا ینظم بثلاث لغات، ھي العربیة والفارسیة والتركیة، ولھ في
كلٍّ منھا دیوان. انظر، خیر الدین الزركلي، الأعلام.. قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین

والمستشرقین، مج.6 (بیروت: دار العلم للملایین، 2002م): 123. (المترجم).
.Von Hammer, vol. iv. p, 517 (578)

(579) لم یبَدُ على ملامح السیاسة الألمانیة حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر ما یعُلن عن ظھور دولة
بروسیا القویة، حتى أنجبت أسرة «ھو ھنزلرن» (Hohenzollern) التي كانت تحكم براندنبرج منذ عام 1417م، رجلاً
عظیمًا للمرة الأولى ھو الدوق «فریدریك ولیم» (Frederick William) (حَكَمَ: 1640-1688م)، المعروف بالمنتخب
ج خلفھ فریدریك (حَكَمَ: 1688-1713م) ملكًا على بروسیا، كمملكة الأعظم، الذي استطاع صنع نواة دولة حدیثة، ثم توُِّ
بروتستانتیة جدیدة عام 1701م، وخلفھ ابنھ فریدریك ولیم الأول (1713-1740م)، ومن بعده فریدریك الثاني (1740-
1786م) المعروف بـ«فریدریك الأكبر»، الذي وصلت الدولة في عھده إلى مصاف الدول الأوروبیة الكبیرة، فأحدثت
تغییرًا في میزان القوى الأوروبي، ونازعت النمسا سیادتھا على الأراضي الألمانیة. انظر مزیدًا عن بروسیا وحرب

السنوات السبع: فیشر، أصول التاریخ الأوروبي الحدیث: 390-418. (المترجم).



الفصل العشرون

الھجوم الروسي على بولندا - الاحتجاجات التركیة - الحرب مع روسیا - وجھات
النظر الأوروبیة - ھزائم الجیش التركي- الأسطول الروسي في البحر المتوسط -
معركة تشیسمي - مآثر حسن جزایرلي - فقدان القِرْم - المفاوضات - تجدد الحرب -

دفاع سلستره وشُملى - وفاة مصطفى الثالث - السُّلطان
عبد الحمید - معاھدة قینارجھ.



الفصل العشرون(580)

عقب وفاة راغب باشا عام 1763م، حكم السُّلطان مصطفى الثالث بنفسھ. كان أمیرًا صاحب
موھبة ومثابرة كبیرتین، ورغبة صادقة في تعزیز مصالح الإمبراطوریة العثمانیة، لكن ثبت أنھ
سیِّئ الحظ في اختیاره للمستشارین والقادة خلال الجزء الأخیر من عھده. وقد قبضت آنذاك
«كاترین الثانیة» (Catherine II)، على صولجان السُّلطة الأكثر عداءً وصعوبة بالنسبة إلى تركیا،
وھي من أكثر الحُكَّام طموحًا، وانعدامًا للضمیر، وكذلك الأقدر من بینھم؛ ذلك لأنھا سیطرت أكثر
من أي وقت مضى على الموارد الكبیرة للإمبراطوریة الروسیة. ھكذا تولَّت كاترین الثانیة المُلْك
في سان بطرسبرج، وكانت تدُعى «سمیرامیس الشمال» (Semiramis of the North)، لانضباطھا
الشدید، سواء فیما یتعلق بطابعھا العام أو الخاص. وضعتھا ثورة عسكریة على العرش بدلاً من
زوجھا الضعیف المسالم، وكان ذلك فقط من خلال الحفاظ على تأیید الجیش الروسي، وتشجیع
عصبیة الشعب الروسي، على أمل الحفاظ على مُلْكِھا وحیاتھا. حرص القادة العسكریون، الذین
لین لدیھا، وھم «الأورلوف» (Orloffs) ومساعدوھم، على الأعمال قتلوا زوجھا، وكانوا مفضَّ
العدائیة التي یمكن أن یشُبعوا من خلالھا غرورھم وجشعھم، ویظھرون الشجاعة التي تعُد میزتھم
الوحیدة. شاھد الباب العالي، بقلق وانزعاج، السیاسة العدوانیة الغادرة التي اتُّبعت نحو كل دولة
ضعیفة دخلت في نطاق النفوذ الروسي. وتمثَّلت ھذه السیاسة في إثارة الاضطرابات والحرب
الأھلیة، تظاھرًا بالتدخل كصدیق لصالح الطرف الأضعف؛ بھدف نثر بذور شقاق جدید أسوأ، ثم
ع بالمعاناة والفوضى التي أنتجتھا الأسالیب الروسیة، لإخضاع الدولة المنھكة بالسلاح التَّذَرُّ
الروسي. مُورست المكیافیلِّیة الروسیة بشكل أساسي في بولندا، «تلك الأمة ذات المحنة
المشتركة»(581)، خلال السنوات الأولى من حكم كاترین. وأصبحت بروسیا، لسوء حظھا وحظ
أوروبا، شریكًا لروسیا ضد بولندا. لم یعد فریدریك الثاني یسعى إلى التحالف مع تركیا ضد أعدائھ
القدامى في فیینا وسان بطرسبرج، وبدلاً من ذلك أبُرمت معاھدة مع كاترین عام 1764م، تعھَّد
بموجبھا الطرفان أن یحافظ كلٌّ منھما على حیازة الأراضي الخاصة بھ، واتفقا على أنھ إذا ھُوجم
طرف یجب على الطرف الآخر تقدیم مساعدة قدرھا عشرة آلاف من المشاة، وألف من الخیَّالة.
غیر أنھا نصََّت صراحة على أنھ إذا ھُوجمت روسیا من قِبلَ الاتراك، أو بروسیا من قِبلَ
الفرنسیین، یجب أن ترُسل المساعدات بالمال. كانت ھناك أیضًا مادة سریة في ھذه المعاھدة ضد
استقلال بولندا، ھي التي منحت لھذا الاتحاد بین روسیا وبروسیا، اسم «التحالف غیر المقدس لعام
1764م، الذي انبثقت عنھ - مثل صندوق باندورا - كل الشرور التي أصابت أوروبا وخربتھا من

ذلك الوقت حتى یومنا ھذا»(582).
اعترض البلاط العثماني باستمرار، لكن بلا جدوى، على احتلال بولندا من القوات الروسیة
والبروسیة، وعلى ملابسات الخداع والاضطھاد المشینة، التي بموجبھا اختیر مفضَّل كاترین،
«ستانیسلاوس بونیاتوسكي» (Stanislaus Poniatowski)، ملكًا على البولندیین، كما اعترض على
الدیكتاتوریة التي مارسھا القائد الروسي «ریبنین» (Repnin) في «وارسو» (Warsaw). وقد جرى
التھرب من الاعتراضات التركیة بأعذار واھیة للغایة، وذلك لإظھار الازدراء الذي كان یتعیَّن



على الروس حینذاك أن یتعلموه تجاه جیرانھم العثمانیین، سواء على المستوى الدبلوماسي أو
الحربي. كتب فون ھامر صراحة أن «تبادل المذكرات بین الوزراء التركي والبروسي والروسي
بشأن بولندا حتى ینایر 1768م، ھو دلیل فرید على بساطة الدبلوماسیة العثمانیة، وازدواج نظیرتھا
الروسیة والبروسیة خلال ھذه الحقبة. وقد استمرت الحكومة التركیة، من خلال مترجمیھا، من
وقت إلى آخر في طرح الأسئلة الأكثر إلحاحًا على وزراء ھذه البلاطات، سعیاً إلى تفسیر أعمال
العنف التي وقعت في بولندا. وادعى المندوب السامي الروسي بشكل دائم أنھ لم یسمع شیئاً عن
ھذه الأحداث، أو أعلن أن ھذه مجرد تدابیر لحمایة حریة الدولة، وللحفاظ على التعھدات

الرسمیة».
شعر السُّلطان مصطفى ووزراؤه في النھایة أنھم كانوا یعُامَلون كمغفلین وحمقى، فكان الاستیاء
الذي أثُیر تجاه روسیا في القسطنطینیة عنیفاً. وقد زاد ذلك من الھجمات التي شنتھا القوات الروسیة
على البولندیین الھاربین من الفریق المستقل الذین لجأوا إلى داخل الحدود التركیة، والذین قاموا
من ذلك المكان بالھجوم عَبْر حرب غیر نظامیة على أعدائھم، والذین انتقم منھم الروس في كل
فرصة، من دون مراعاة لوجود المجموعات البولندیة خارج أو داخل السیادة العثمانیة. وفي
النھایة، تبع القائد الروسي «وایسمان» (Weissman) حشدًا من البولندیین المتحالفین إلى مدینة
«بالتا» (Balta)، على حدود بیسارابیا، التي تنتمي إلى تابع السُّلطان، خان تتر القِرْم. حیث حاصر
الروس المدینة، ثم استولوا علیھا بالاقتحام، ونھبوھا ودمروھا تمامًا. ھذا وتلقَّت تركیا أدلة على
العداء الروسي في مناطق أخرى، فقد حدثت ثورات في الجبل الأسود وجورجیا، وكانت ھناك
اضطرابات في القِرْم، وكلھا تفاقمت - إن لم تكن نشأت - عن طریق التدخل الروسي. قرر
الدیوان، في الرابع من أكتوبر 1768م، أن روسیا خرقت السلام بین الإمبراطوریتین، وأن الحرب
ر أن یجُري الوزیر الأعظم مقابلة أخیرة مع «دي ضدھا ستكون عادلة ومقدسة، غیر أنھ تقرَّ
أوبریسكوف» (d’Obresskoff)، الوزیر الروسي في القسطنطینیة، ویبلغھ بإمكانیة الحفاظ على
السلام، شریطة أن تلتزم روسیا بضمانة حلفائھا الأربعة، الدانمارك وبروسیا وإنجلترا والسوید،
بعدم التدخل المستقبلي في اختیار ملك بولندا، أو في الخلافات الدینیة في تلك المملكة، وأن تسحب

قواتھا من بولندا، ولا تعوق البولندیین بعد ذلك في التمتع بالحریة الكاملة والاستقلال.
استدُعي أوبریسكوف لإجراء مقابلة مع الوزیر الأعظم، الذي قطع الحدیث المجامل للدبلوماسي
الروسي، بعرضھ ورقة یتعھَّد من خلالھا أوبریسكوف نیابة عن التسارینة، قبل أربع سنوات،
بتخفیض رقابة الجیش الروسي في بولندا إلى سبعة آلاف رجل، في حین أنھا زادت إلى ثلاثین
ألفاً. فأجاب أوبریسكوف بأن ھذا العدد الأخیر مبالغ فیھ، لكنھ یقُر بأن ھناك ثمانیة وعشرین ألف
جندي روسي في بولندا. صاح الوزیر: «أیھا الخائن الحانث، ھل تقُِر بخیانتك؟ ألا تخجل أمام الله
والناس من الفظائع التي یرتكبھا مواطنوك في أرض لیست لھم؟ ألیست المدافع التي أطاحت بقصر
خان التتر مدافع روسیة؟». وطَلب منھ الوزیر التوقیع الفوري على ورقة تحوي التعھد الذي حدَّده
الدیوان. فأجاب أوبریسكوف بأنھ لیس لدیھ سلطة كافیة للقیام بمثل ھذا العمل. وحینذاك أعُلنت
الحرب، وأرُسل الوزیر الروسي إلى سجن الأبراج السبعة، وھو عمل من أعمال العنف الأخرق
ر من جانب الأتراك، وھو ما مكَّن الإمبراطورة الروسیة من أن تظُھر نفسھا للعالم على غیر المبرَّ
أنھا الطرف المتضرر، على الرغم من أنھا ھي التي سعت إلى الحرب، وأن جمیع الأعمال

العدائیة التي تسببت فیھا قد دُبرت عمدًا من جانب الحكومة الروسیة.



كان المناخ العام لأوروبا في ذلك الوقت مناسباً للإمبراطورة؛ إذ إن إنجلترا على وجھ
الخصوص في ھذه الفترة ولسنوات عدیدة بعد ذلك، على الرغم من أنھا عرضت وساطتھا لمنع
الحرب التركیة، كانت ترغب في مشاھدة القوة الروسیة تزداد وتنضم إلى بروسیا والدانمارك
والسوید وھولندا وإنجلترا نفسھا، في تحالف شمالي كبیر، في مقابل اتحاد فرنسا وإسبانیا تحت بیت
البوربون. لقد وضع ھذا التخطیط اللورد «شاثام» (Chatham) (ثم السید «بیت» (Pitt)) خلال
حرب السنوات السبع، واستمر لكونھ مشروعًا مفضلاً لدى رجال الدولة الإنجلیز. أما الوزیر
الفرنسي «شویسول» (Choiseul)، فقد نظر بطبیعة الحال إلى روسیا بمشاعر مختلفة تمامًا. إلا إن
رجل الدولة العظیم ھذا، أدرك أیضًا مدى ضرورة مراقبة نمو قوة موسكو بیقظة شدیدة، لیس فقط
من أجل المصالح الفرنسیة، بل من أجل المصلحة المشتركة لأوروبا. عمل شویسول بقلق عند
م الطابع الحقیقي اندلاع الحرب بین روسیا وتركیا عام 1763م، لجعل الحكومة الإنجلیزیة تتفھَّ
للسُّلطة والطموح الروسي. وقد ذھبت جھوده أدراج الریاح، إلا إن واحدة من أوراق الدولة حول
ھذا الموضوع تستحق الذكر؛ حیث قال شویسول حول رغبة إنجلترا المعلومة في تحالف الشمال:
«إن وزیر الخارجیة الإنجلیزي قد جانبھ الصواب، فھو لا ینظر إلى ھذه الموضوعات من وجھة
النظر العلیا، التي یجب أن تسترعي انتباه وزیر عظیم. فلا شيء یمكن أن یكون أكثر خطورة على
سعادة وراحة الإنسانیة، ولا أكثر خشیة على القوى الرئیسیة في أوروبا، من نجاح قوات روسیا
ومشروعاتھا الطموحة. وبعیدًا عن السعي - بناءً على مثل ھذا الافتراض - إلى صداقة
الإمبراطورة والتحالف معھا، سیصبح من مصلحتھم الأساسیة الاتحاد لإضعاف قوتھا وإنھاء
تفوقھا. إذا كان توازن القوى؛ ذلك المصطلح الذي لا معنى لھ، والذي اخترعھ «ویلیام الثالث»
(William III) بعد أن أصبح ملكًا لإنجلترا في سبیل إثارة عموم أوروبا ضد فرنسا، یمكن أن یكون
لھ تطبیق منصف، وإذا كان ھذا التوازن المزعوم للقوى یمكن أن یتم الإخلال بھ، فسیكون ذلك
بسبب الزیادة المذھلة في القدرة المادیة والمعنویة لروسیا؛ فھي تعمل الآن على استعباد الجنوب،
وبعدھا سوف تتعدى على حریة الشمال، ما لم یجرِ في الوقت المناسب وضع حدٍّ فعلي لشغفھا
المفرط بالطغیان. وبدلاً من المساھمة في تعظیم روسیا، یجب على البلاطات الرئیسیة أن تعمل
معاً لكبح طموحھا وجشعھا، الذي قد یؤُدي في بعض المناحي إلى الفكرة الخاطئة، التي نسُبت ذات

ة إلى فرنسا، وھي تلك الفكرة التي تھدف إلى مَلكَیة عالمیة»(583). مرَّ
مع ذلك، سرعان ما بدأ الأتراك الحرب. وعندما أصدر السُّلطان مصطفى إعلانھ للحرب على
ل الإھانات التي روسیا في خریف 1768م، كان غضبھ قد غلب على حكمتھ. لقد كان علیھ أن یتحمَّ
ألُحقت بھ لفترة أطول قلیلاً، ولا یشرع في القتال قبل صیف العام التالي، فربما یكون وقتھا قد حاز
القوة الكاملة لإمبراطوریتھ استعدادًا لإنفاذ تھدیداتھ؛ لكن كان من المستحیل حشد قواتھ الآسیویة
ر افتتاح الحملة على الدنیستر والدانوب حتى ربیع 1769م، معاً خلال فصل الشتاء، وبالتالي تأخَّ
وھو تأخیر مَكَّن الروس من القیام باستعدادات واسعة للھجوم على تركیا تقریباً في كل جزء من
أجزاء حدودھا الشمالیة، سواء في أوروبا أو آسیا. لم تكن الحصون التركیة في حالة مناسبة، أو
لدیھا مؤن كافیة، عندما أعُلنت الحرب في القسطنطینیة؛ ھكذا سعت الحكومة العثمانیة إلى إصلاح
ھذه العیوب خلال فصل الشتاء، لكن عند قدوم الربیع وُجد أن التجھیزات التركیة لا تزال بعیدة

عن حالة الكفاءة المناسبة.



قام أحد القادة البواسل على الجانب الإسلامي، وھو الوحید تقریباً الذي أبرز قدرات حربیة لدعم
الھلال خلال السنوات الأولى من ھذه الحرب الكارثیة، بھجوم قوي على المقاطعات الجنوبیة من
إمبراطوریة التسارینة، قبل أن یفكر القادة الآخرون على كلا الجانبین بوقت طویل في إمكانیة
إحضار قوات إلى المیدان. كان ھذا ھو خان تتر القِرْم، كریم جیراي. قام زعیم التتر، قبل نھایة
ینایر 1769م، بحشد مائة ألف فارس عند أنقاض بالتا، التي دمرھا الروس في الصیف السابق.
وبھذه القوة الكبیرة من الغزاة الأشداء، عَبرَ كریم جیراي نھر بوج، ثم أرُسلت مفرزة نحو
«دونیك» (Doneck)، وأخرى نحو أوریل، في حین اجتاح القسم الرئیسي تحت قیادتھ مقاطعة
،(Baron de Tott) «الصرب الروسیة الجدیدة. رافق خان جیراي في ھذه الحملة، «بارون دي توت
وھو واحد من أقدر الضباط والوكلاء الكثیرین (وإن لم یكن الأقل تبجحًا)، الذین أرسلھم الوزیر
الفرنسي شویسول إلى تركیا لتشجیع العثمانیین ومساعدتھم. وقد وصف دي توت المھارة والنشاط
الشدیدین لذلك الحشد البري الذي سار معھ، والانضباط الصارم الذي حافظوا علیھ وسط الحریة
الكاملة التي ظھرت في الحملة بسبب العبقریة العسكریة لقائدھم. ولمدة أربعة عشر یومًا ارتحل
كریم جیراي وفق إرادتھ خلال الجنوب الروسي، یصاحبھ ضرب الطبول وخفق الرایات، بینما
اجتاح الفرسان الجامحون الأرض یصاحبھم تیار متزاید من الدمار. كان ارتحال الخان وضیفھ
البارون لا یمتاز عن بقیة التتر؛ فقد كان طعامھم من اللحم المخضل والمكدود بین السرج وظھر
ر، ولحم الخیل المدخن، والكافیار، و«البوتارجو» الخیل، ومقدارًا من حلیب الخیل المُخَمَّ
م نبیذ توكاي إلى الضیف في آنیة من (boutargue)، وغیر ذلك من الأطعمة التتریة، ولكن قدُِّ
الذھب. عسكر الخان، وسار في وسط جیشھ، الذي نظَّمھ في عشرین صف�ا. تخفق أمامھ جنباً إلى
جنب مع الرایات التركیة والتتریة، رایات قوزاق «یناد» (Ynad)، الذین ھجروا الإمبراطوریة
الروسیة في زمن بطرس الأكبر، تحت قیادة القوزاقي «إجناسیوس» (Ignacius)، الذي كان یدُعى
منذئذ «یجناد» (Ygnad)، أو یناد، وھو ما یعني: «المتمرد». ومن خلال قوتھم، انتصر كریم
جیراي على قوزاق الزابوروج عند تمردھم على سلطة قائد قلعة «إلیزابیثجرود»
(Elizabethgrod). كما انضم أمیر «لیزغیز» (Lezghis) إلى خان القِرْم، وقدَّم إلى جیوش السُّلطان
مھ السُّلطان والوزیر الأعظم تكریمًا مُعیَّناً، وأن دعمًا قوامھ ثلاثون ألف رجل، شریطة أن یكَُرِّ
یحتفظ عند السلام بكل الأراضي التي یمكن أن یطُرد منھا الروس. لو امتد الأجل بكریم جیراي
ح أن سطوتھ على المحاربین الوحشیین بضع سنوات أخرى، أو حتى بضعة أشھر، لكان من المرجَّ
لھذه المناطق، ومھارتھ الرائعة في التعامل مع القوات غیر النظامیة، ستغیران جوھری�ا مسار
الحرب. لقد أعُجب دي توت بالانضباط الشدید الذي حافظ علیھ، بینما یسمح ویشجع أتباعھ على
إظھار أقصى ما لدیھم من موھبة مذھلة أمام العدو، سواء للحصول على الغنائم، أو الحفاظ علیھا
عند أخذھا؛ لكن الویل كل الویل للتتري الذي یقوم بالنھب من دون إذن من الخان، أو من یقوم بأي
انتھاك لأوامره. بعد أن قام بعض تتر النوجاي في الجیش بإھانة الصلیب، تلقَّى كلٌّ منھم مائة
ضربة بالعصا أمام الكنیسة التي ارتكبوا فیھا ھذه الإساءة، ورأى دي توت آخرین قاموا بنھب قریة

بولندیة من دون أوامر، فقیُِّدوا إلى ذیول خیولھم وسُحبوا إلى أن لفظوا أنفاسھم الأخیرة.
توُفِّي كریم جیراي في غضون شھر بعد عودتھ من ھذه الحملة على روسیا. ویعُتقد أنھ جرى
تسمیمھ من قِبلَ طبیب یوناني یدُعى «سیروبولو» (Siropulo)، عمیل أمیر والاشیا، الذي كان دي
توت قد حذَّر كریم جیراي منھ، بلا جدوى. عیَّن الباب العالي خلفاً لذلك الخان، ھو «دولت



جیراي» (Dewlet Ghirai)، الذي كان أمیرًا تعوزه الروح والمقدرة، ویشُبھ إلى حدٍّ كبیر في أوجھ
قصوره ھذه، الوزیر الأعظم وغیره من قادة قوات السُّلطان. وفي الوقت نفسھ، كانت الإمبراطورة
كاترین وقادتھا یستعدون للحرب بمقدرتھم الممیزة، وقد حُشد أول جیش روسي، قوامھ خمسة
Alexander) «وستون ألف شخص، في بودولیا، بقیادة الأمیر «ألكسندر میشیلوفیتش جالتزن
ھًا لمحاصرة مدینة خوتین والاستیلاء علیھا، ثم احتلال Michailovitsch Gallitzin)، وكان موجَّ

Peter) «مولدافیا. وحُشد الجیش الثاني، تحت قیادة الكونت «بیتر ألكسندرویتش رومانزوف
Alexandrewitsch Romanzoff)، لحمایة حدود روسیا بین الدنیبر وبحر آزوف، وإعادة بناء حصني

را عملاً بمعاھدة بلجراد. وكان الجیش الثالث الذي یتألف من عشرة آزوف وتجانروك، اللذین دُمِّ
آلاف إلى أحد عشر ألف رجل، لاحتلال بولندا، ومنع البولندیین من تقدیم أي مساعدة لتركیا. وتقدَّم
جیش رابع، بقیادة القائد «میدیم» (Medem)، من «زاریزین» (Zarizin) إلى كبارتس وكوبان.
ھ الجیش الخامس، تحت القائد «تودلبن» (Todleben)، إلى «تفلیس» (Tiflis)، من أجل ووُجِّ
مھاجمة أرضروم وطرابزون، بالتنسیق مع الأمراء الجورجیین، لـ«كارثلي» (Karthli) ومنجریلیا
وجوریل وإمریتیا، الذین خضعوا للسیادة الروسیة. وفي الوقت نفسھ، أرُسلت الأموال والأسلحة
والذخائر والضباط إلى الجبل الأسود، حیث وُضع أولئك المقاتلون من ساكني الجبال في مواجھة
مع القوات التركیة في البوسنة. وفي حین كان الوزیر الأعظم یتحرك ببطء مع جیش السُّلطان
الرئیسي من القسطنطینیة إلى نھر الدانوب، عَبرََ جالتزن الدنیستر، وقام بمحاولة فاشلة في خوتین،
وبعد ذلك تراجع عبر الدنیستر. وفي واقع الأمر، بقدر ما كان جالتزن مسؤولاً، كانت سخریة
فریدریك الثاني حاكم بروسیا مستحقة فیما یخص القیادة في ھذه الحرب؛ إذ وصفھا بانتصار
الأعور على الأعمى. لكن من بین القادة الروس الآخرین وآمري الأقسام، وجد فریدریك نفسھ أن
رومانزوف ووایسمان و«باور» (Bauer) و«كامنسكي» (Kamenski)، وقبلھم سوارو، كانوا

خصومًا ھائلین.
كان الوزیر الأعظم التركي، أمین محمد(584)، صھرًا للسلطان. ویمكن معرفة إلى أي مدى كان
مؤھلاً لواجبات القیادة العامة من خلال تقریر اجتماعات مجلس الحرب، الذي حفظھ المؤرخ
التركي «واصف» (Wassif). وصل الوزیر إلى إیساقجي (في الجزء الأدنى من نھر الدانوب،
بالقرب من إسماعیل)، في أوائل مایو، وتوقف ھناك عشرین یومًا، لاستكمال مخزونھ من المؤن
والذخیرة العسكریة. بعدھا استدعى قادتھ ووجھ إلیھم ھذه الكلمات: «إلى أي مكان تعتقدون أنھ
عليَّ توجیھ سیر الجیش؟ لیس لديَّ أي خبرة بالحرب، لذا علیكم تحدید كنھ العملیات التي من
المناسب لنا القیام بھا، وتمُثِّل أفضل الفرص لإعمال أسلحة الباب العالي. تكلموا من دون تحفظ،
وأنیروا لي الطریق بمشورتكم». جلس جمیع القادة صامتین لبعض الوقت، یحدقون بدھشة في
الوزیر الأعظم وفي بعضھم البعض. وفي النھایة بدأ الشیخ عثمان أفندي حدیثاً طویلاً، كانت
خلاصتھ أنھ نظرًا لقیام العدو بمحاولة فاشلة جھة خوتین، فإنھ من المحتمل أن یظھر بعد ذلك على
جھة بندر. وعندما استوعب الوزیر الأعظم ما یرمي إلیھ المتكلم، قطع خطابھ صائحًا: «كفى،
كفى! یجب أن یكون لكل شخص وقت للتحدث». بعد ذلك أوصى بعض الضباط بالسیر إلى
خوتین، معتقدین أن أوزاكوف وبندر قویتان بما یكفي لتتُركا لمواردھما الخاصة. وارتأى آخرون
أن الخطة الأكثر حكمة ھي عبور نھر الدانوب أولاً، ثم التصرف بعدھا وفقاً للظروف. وافق
الوزیر الأعظم على ھذه الخطة، فعبر الجیش التركي نھر الدانوب وتقدَّم إلى «خاندیبي»



(Khandepe) على بروت، بین خوتین وجاسي، إلا إن نقص المؤن، وأسراب البعوض والناموس
التي عانى منھا الأتراك في تلك المنطقة، جعلت الوزیر الأعظم یغُیِّر خط عملیاتھ ویسیر نحو
ا في بندر. توقفوا في «جاسیبیدي» (9) (Jassipede یونیو 1769م)، حیث وجدوا ھناك أیضًا شُح�
إمدادات الغذاء، فضلاً عن وفرة البعوض والناموس كما في خاندیبي. وفي غضون ذلك، أعاد
جالتزن تنظیم جیشھ، وحصل على تعزیزات كبیرة في بودولیا. وكانت الحكومة البائسة لبولندا قد
أجبرھا الروس على إعلان الحرب على تركیا، وأصدر السُّلطان مصطفى ومفتیھ فتوى، فرضت
على القوات التركیة مھاجمة بولندا ومعاملتھا بوصفھا دولة معادیة. وتبعت ذلك سلسلة من
العملیات والمناوشات بجوار خوتین، تنافس فیھا الأمیر جالتزن والوزیر الأعظم مع بعضھما
البعض بحماقة. وأخیرًا، فإن الشكاوى العدیدة التي تلقَّاھا السُّلطان ضد صھره، جعلتھ یقوم بعزل
أمین محمد، وقطع رأسھ في أدرنة في أغسطس. خلف أمین محمد في الوزارة العظمى، «علي
مُولدوانجي» (585)(Ali Moldowandji)، الذي برز في بعض الاشتباكات بظاھر خوتین. كان علي
بستانجی�ا، أي: «بستاني في القصر»، وقد أرسل حملة ضد بعض العصابات التي أصابت
الاتصالات بین الأقالیم الأوروبیة الشمالیة والعاصمة بالضرر. وفي تلك الحملة، قبض علي على
عدد من النساء المتشردات المولدافیات، وباعھن مع أطفالھن عبیدًا، ومن ھذا الحادث حاز لقبھ،
«علي المولدافي». حصل على القیادة العامة للقوات العثمانیة، وقام بعدة ھجمات جریئة على
الروس بالقرب من خوتین، وسعى إلى اختراق بولندا. وفي نھایة المطاف، أخفق الأتراك،
واستسلمت خوتین في 18 سبتمبر 1769م. كان الجیش التركي آنذاك مضطرباً تمامًا، وسارع
بالعودة إلى الضفة الیسرى لنھر الدانوب، وأعاد عبور ھذا النھر عند إیساقجي، عن طریق جسر
القوارب نفسھ الذي بنُي لمرورھم في بدایة الحملة. استدعت الإمبراطورة حینذاك جالتزن، ومنحت
القیادة الرئیسیة لرومانزوف. وتحت قیادة ھذا القائد الجريء القادر، اجتاح الروس بسرعة
مولدافیا، وھزموا الأتراك في جالاتز وفي جاسي. ودخل رومانزوف عاصمة المقاطعة، وتلقَّى
ھناك، باسم الإمبراطورة كاترین، بیعة النبلاء المولدافیین. وامتد النفوذ الروسي سریعاً إلى
والاشیا. وعند سماع ھذه الأحداث، أصدر السُّلطان مصطفى، ومستشاره المتھور العنیف، المفتي
الرئیسي، فتوى تأمر بقتل جمیع المولدافیین والوالاشیین الذین خضعوا للعدو، وتعطي الحق أیضًا
في مصادرة ممتلكاتھم، وبیع زوجاتھم وأطفالھم عبیدًا. وكانت النتیجة الرئیسیة لھذا المرسوم
التعسفي الأحمق - كما یقول المؤرخ التركي واصف نفسھ - ھي ربط المولدافیین والوالاشیین
بالقضیة الروسیة بشكل أكبر، وكان من بعض نتائجھ المباشرة، أن النبلاء الوالاشیین في
بوخارست، وضعوا رسمی�ا شارة الحكم في أیدي المفوضین الروس، وأدَُّوا یمین الولاء
ا إلى سان بطرسبرج لإعلان ولائھم، ومناشدتھم حمایتھم للإمبراطورة كاترین، وأرسلوا مفوض�
الإمبریالیة. وقد سعى كذلك المفتي نفسھ، «بیریزادي» (Pirizadi) عثمان أفندي، الذي أصدر
الفتوى ضد البولندیین والمولدافیین والوالاشیین، بتعصبھ العنیف، لاستثارة السُّلطان من أجل إجراء
مذبحة عامة لجمیع النصارى في الإمبراطوریة. نوُقش ھذا المشروع الوحشي مرتین من قبل، في
عھد سلیم الأول ومحمد الثالث، وجرى إحیاؤه حینئذٍ للمرة الأخیرة. إلا إن المفتي لم یجد في
الدیوان أي مؤید أو متعاطف؛ فقد كان مكروھًا من الجمیع بسبب أعمال عنفھ وقسوتھ. وكانت
وفاتھ في نھایة السنة الأولى من الحرب مبھجة بشكل عام لإخوتھ في الدین، وللقسم الكبیر من

المسلمین، وللرعایا المسیحیین في الإمبراطوریة.



نجح القائدان الروسیان تودلبن ومیدیم بشكل متماثل عَبْر القوقاز وأرمینیة، وتلقیا البیعة ویمین
الولاء باسم الإمبراطورة من أعداد كبیرة من السكان، لكن كاترین عقدت العزم على تنفیذ
مشروعھا لغزو تركیا من خلال سكانھا المسیحیین، على نطاق أوسع وأكثر جرأة في جزء آخر
من الممتلكات العثمانیة. لم یتم التغافل قطَُّ في سان بطرسبرج عن مخططات بطرس الأكبر والقائد
مونیتش لإثارة الیونانیین ضد سیدھم التركي، وقد عملت كاترین آنذاك على إثارتھم عن طریق
التعصب الدیني. كان القائد مونیتش (الذي نفُي إلى سیبیریا في عھد الإمبراطورة إلیزابیث) في
ع التسارینة بحماس على تجدید ما أطُلق علیھ «المشروع الشرقي». كان بلاط كاترین، وشجَّ
المبعوثون الروس یعملون بنشاط منذ فترة طویلة في المورة، وأجزاء أخرى من جنوب تركیا
الأوروبیة، وتلقت الإمبراطورة العدید من التأكیدات على إخلاص الیونانیین للتاج، وتوقھم للثورة
لوھا الأورلوف، عدم الانتظار حتى تقوم على مضطھِدیھم المسلمین. فقررت الإمبراطورة ومفضَّ
جیوشھم البریة بزحف غیر مضمون ومحفوف بالمخاطر من الدنیستر إلى المنطقة المجاورة
للیونان، بل قامت بإرسال أسطول روسي تصاحبھ قوات إلى البحر المتوسط، ثم الھجوم على
السُّلطان في قلب سلطتھ، في الوقت نفسھ الذي یجري فیھ الضغط بقوة على الدانوب، والقِرْم،
وصعید آسیا. وفي ولایة مصر، كان علي بك(586) قد جعل من نفسھ عاھلاً فعلی�ا، وتجاھل حتى
إظھار الولاء للباب العالي، مما وفر حافزًا إضافی�ا لھذه الحملة. كان یعُتقد أن الیونان ومصر
والشام یمكن أن تنَْشَق عن البیت العثماني في صَیفٍ واحد، وكان من المفترض أن تكون
القسطنطینیة نفسھا غیر آمنة إذا حدث الھجوم المفاجئ الجريء من خلال قناة الدردنیل وبحر
Cronstadt)) «مرمرة ضعیفي التحصین. وقرب نھایة صیف عام 1760م، غادر میناء «كرونشتات
Ship of the) «یَّة 587)) إلى البحر المتوسط، أسطول روسي مؤلَّف من اثنتي عشرة «سفینة خَطِّ

588)(line)، واثنتي عشرة فرقاطة، وعدد كبیر من وسائل النقل التي تحمل القوات. كان الكونت

ا للجیوش «ألكسیف أورلوف» (Alexif Orloff) قائدًا رئیسی�ا للحملة، ورَشَّحَتھ كاترین قائدًا عام�
الروسیة، وأمیرالاً أعلى للأساطیل الروسیة في البحر المتوسط. وقاد الأمیرال «سبریدوف»
(Spiridoff) الأسطول تحت إمرة أورلوف، إلا إن القادة الفعلیین في جمیع العملیات البحریة كانوا
ھم: الأمیرال «إلفینستون» (Elphinstone)، والربان «جریج» (Gregg)، وغیرھما من الضباط
الإنجلیز، الذین كان یمكن العثور على بعضھم في كل سفینة تقریباً من سفن أسطول التسارینة(589).
شھد تجھیز ھذه الحملة تفاخرًا وتباھیاً عظیمین في البلاط الروسي، وفي العدید من دوائر رجال
الأدب في ذلك العصر، الذین كانت كاترین تحب أن تتآلف معھم، والذین أھانوا عبقریتھم ومھنتھم
من خلال كثرة الإطراء على شخصھا، والتحدث بحماسة عن مجد جیوشھا. انتشر الخبر حتى
القسطنطینیة، بأن ھناك أسطولاً روسی�ا یشق عباب المحیط الأطلسي في طریقھ لتحریر الیونان،
لكن رجال الدولة الأتراك أنكروا أي مصداقیة لھذه الشائعات، ولم یعتقدوا إمكانیة أن یكون ھناك

أي اتصال بین بحر البلطیق والبحر المتوسط.
یشھد المؤرخ التركي واصف نفسھ على حقیقة ھذا الجھل المدھش. فعندما وصلت بعد ذلك
الأنباء التي لا شك فیھا إلى الدیوان أوائل عام 1770م، بأن السفن الروسیة تقترب بالفعل من
الیونان، قدََّم الوزراء العثمانیون شكوى رسمیة لممثل البندقیة بأن حكومتھ سمحت للأسطول
الروسي بالمرور إلى البحر المتوسط عن طریق الأدریاتیكي. ویذكر فون ھامر، في تسجیلھ لھذا،
أن مثالاً مشابھًا للجھل التركي حدث تحت ناظریھ في عام 1800م، عندما كان یعمل مترجمًا للسیر



،(Yousouf Sia) «في مقابلة مع الوزیر الأعظم «یوسف صیا ،(Sidney Smith) «سیدني سمیث»
فیما یتعلق بطرد الفرنسیین من مصر؛ حیث نفى العظیم العثماني إمكانیة وصول المساعدات
الإنجلیزیة من الھند إلى مصر عن طریق البحر الأحمر. كم كان من المؤسف انحطاط أتراك القرن
الثامن عشر عن أسلافھم في زمن سلیمان العظیم، عندما كان أمراء البحر الأتراك یقومون بدراسة
الأرخبیل والبحر المتوسط والبحار الھندیة، وینشرون أطروحات علمیة وعملیة عن جغرافیتھا،

وكل مسألة تتصل بالملاحة فیھا.
في نھایة فبرایر 1770م، كان الأسطول الروسي قبالة المورة، وھبط أورلوف وسط المانیوت،
الذین ثاروا بالسلاح بشكل عنیف ضد أسیادھم الأتراك. كانت القوات الروسیة التي أنزلھا أورلوف
غیر كافیة تمامًا للحفاظ على النظام أو الانضباط بین ساكني الجبال الوحشیین ھؤلاء، ومواطنیھم
من باقي الأراضي الیونانیة، الذین انضموا إلیھم كذلك بأعداد كبیرة. لقد مارسوا أكثر أشكال
الوحشیة الثوریة على جمیع الأتراك الذین یمكن أن یتغلبوا علیھم في الأماكن المفتوحة من البلد أو
المدن التي یمكن الدفاع عنھا. وكانت «میسیترا» (Misitra)، المكان الرئیسي في ماینا، على وجھ
الخصوص، مسرحًا للأعمال الوحشیة الرھیبة، وبعد ذلك لأعمال الانتقام الرھیب بدرجة أكبر. قتُل
ھناك أربعمائة من الأتراك بدم بارد، وكان الأطفال العثمانیون، الذین انتزُعوا من صدور أمھاتھم،
یرُفعون إلى قمم المآذن، ثم یلقون إلى الأرض. وفي «أركادیا» (Arkadia) استسلمت الحامیة
التركیة إلى القائد الروسي «دولجوروكي» (Dolgorouki)، على ثقة من شروط الاستسلام التي
یت ضمنت حیاتھم، إلا إن أتباع دولجوروكي الیونانیین قتلوھم جمیعاً، وأحرقوا المدینة حتى سُوِّ
بالأرض. وفي المدن الأقوى، قام الأتراك بمقاومة جمیع الاعتداءات التي ارتكبھا أورلوف وقطاع
طرقھ من الیونانیین. وقد اضطر إلى رفع الحصار عن مودون وكورون. وفي الثامن من أبریل،
واجھت القوات الألبانیة، التي جمعھا العدید من البكوات الأتراك من خارج البرزخ، الحشد
الرئیسي للقوة الروسیة الیونانیة بالقرب من «تریبولیتزا» (Tripolitza). وتیقناً من الیونانیین في
النصر، جلبوا النساء معھم بجوالق جاھزة لتحمیلھا بغنائمھم من المسلمین، لكنھم ھُزموا تمامًا،
وقتُلوا بلا رحمة أثناء ھروبھم. وبعد إصداره بعض البیانات الرسمیة المتبجحة التي دعا فیھا
الیونانیین إلى محاكاة زملائھم من نصارى الكنیسة الحقة في مولدافیا ووالاشیا، الذین - كما قال -
وصل عدد من ثار منھم للدفاع عن إیمانھم وحریتھم زھاء الستمائة ألف، شرع أورلوف في
مغادرة قواتھ، وحصل سِرْعَسْكَر التركي، «محسنزادي» (Mouhinzadi)، الذي كان قد تولَّى القیادة

في تریبولیتزا، على لقب «فاتح المورة»، مما یشیر إلى استعادتھ لھا.
في البحر، كانت المشروعات الروسیة أكثر نجاحًا، لأنھا كانت (وفقاً لما أدلى بھ مؤرخ ألماني)
تحت إشراف الإنجلیز. في السابع من یولیو 1770م، جاء أسطول أورلوف على مرأى من الأتراك
ا بالقرب من جزیرة خیوس. وقد أولى السُّلطان مصطفى، طوال فترة حكمھ، اھتمامًا خاص�
بالبحریة. وكان القبودان باشا التركي، حسام الدین، تحت قیادتھ آنذاك قوة وصفھا الكُتَّاب الأتراك
xebecque)) «وخمس عشرة جالیون، وخمس «زیبك ،(corvette)(590) «اقتین نة من «حَرَّ بأنھا مكوَّ
591))، وثماني جالیوت: من بینھا سفینة واحدة بھا مائة مدفع، وواحدة بھا ستة وتسعون، وأربع بھا

أربعة وثمانون، وواحدة بھا أربعة وسبعون، وواحدة بھا سبعون، وست بھا ستون. وكان لدى
یَّة، وسبع فرقاطات. كان الأتراك أسوأ في ھذه المعركة، التي تمیَّزت بشكل الروس ثماني سفن خَطِّ
رئیسي بالشجاعة المستمیتة التي أظھرھا أحد أمراء بحر السُّلطان، المدعو حسن جزایرلي(592).
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حًا وجندی�ا وقرصاناً، وُلد ھذا الرجل على حدود بلاد فارس، وأثناء طفولتھ بِیع مملوكًا. كان ملاَّ
وحصل على مكانة مرموقة في الأساطیل الجزائریة، كما أنھ ارتقى إلى رتبة قبودان میناء
الجزائر، لكن أدى خلافھ مع الداي إلى لجوئھ إلى إیطالیا، ومن ھناك وجد طریقھ إلى
القسطنطینیة، وحصل على رعایة رجب باشا. وفي معركة خیوس، بینما أبقى ضابطھ الأعلى على
مسافة بینھ وبین العدو، أسرع حسن بسفینتھ جنباً إلى جنب مع سفینة الأمیرالیة الروسیة، وخاض
قتالاً على طرفي السفینتین، حتى اشتعلت النیران في كلتیھما عن طریق قذائف یدویة روسیة،
وانفجرتا معاً. فر سبریدوف وتیودور أورلوف في قوارب سفن روسیة قبل الانفجار، وقتُل
سبعمائة من رجالھم. وحافظ حسن على سطح السفینة حتى النھایة، وعلى الرغم من إصابتھ
بجروح خطیرة، فقد نجا بحیاتھ، وسبح إلى الشاطئ. لجأت السفن التركیة المھزومة إلى میناء
«تشیسمي» (593)(Tchesme)، وھو «كیسوس» (Cyssus) القدیم، حیث ھَزم أسطول الرومان، الملك
«أنطیوخوس» (Antiochus) عام 191 ق.م. برؤیة السفن التركیة محبوسة معاً في ھذا الخلیج
الضیق، قام الضباط الإنجلیز على متن أسطول أورلوف بوضع وتنفیذ خطة جریئة لمھاجمتھا
وحرقھا وھي راسیة في اللیلة نفسھا بعد المعركة. یصف المشھدَ المؤرخُ الألماني، «شلوسر»
(Schlosser) بقولھ: «إن الفضل الكامل لتنفیذ ھذه الخطة یرجع إلى الإنجلیز، فقد قام ثلاثة منھم
ھ جریج المدافع، بكامل العمل البطولي في تشیسمي؛ حیث حاصر إلفینستون السفن التركیة، ووجَّ
واضطلع الملازم «دوجدیل» (Dugdale) بالمھمة الخطیرة وھي قیادة السفینة التي كان من المقرر
أن تضرم النیران في الأسطول. وفي لحظة المغادرة نفسھا، قام الروس الذین كانوا مع دوجدیل
على متن سفینة النار بتركھ معرضًا للخطر، وقفزوا في الماء وسبحوا بعیدًا، فقام وحده بتوجیھ
السفینة، وأشعل النار في إحدى السفن التركیة، التي سرعان ما نقلت النیران إلى سفن الأسطول
الأخرى. سفینة واحدة فقط من ذوات الخمسین مدفعاً، وخمس سفن زیبك، ظلت باقیة لم تلُتھم،
وھذه جرى الاستیلاء علیھا من قِبلَ الروس، الذین أخذوا كذلك مدینة تشیسمي الصغیرة، بحصنھا

وبطاریاتھا ومدافعھا».
،((Tschesmeski) «الذي منح الكونت أورلوف لقب «تشیسمسكي) بعد ھذا الانتصار البارز
اقترح إلفینستون إبحار الأسطول الروسي فورًا إلى الدردنیل، والمرور بالقوة، ثم التحرك بشكل
متزامن لقصف القسطنطینیة(594). ربما كان مثل ھذا العمل الجريء سیلقى نجاحًا؛ بما أن الذعر
الذي حدث في القسطنطینیة بسبب الأنباء الآتیة من تشیسمي كان بالغاً، وكانت التحصینات في كلٍّ
من المضیق والعاصمة مھملة، إلا إن أورلوف تردد وضیَّع الوقت، في حین أوفد السُّلطان وزیره
د من الأختام)، جنباً إلى جنب مع بارون دي السابق، مولدوانجي (الذي استدُعي من الدانوب وجُرِّ
توت، لتقویة الدردنیل والدفاع عنھ. كانت إجراءات الضابطین ممیزة، فقد بدأ مولدوانجي بطلاء
الجدران القدیمة للحصون، لجعل الروس یعتقدون أن التحصینات، التي تبدو في غایة البھاء
والنظافة، لا بدَّ أن تكون جدیدة أو جرى إصلاحھا حدیثاً. وأقام المھندس فرانك أربع بطاریات:
اثنتان منھا على الجانب الأوروبي، واثنتان على الآسیوي، لوضع أي سفینة تحاول المرور تحت
نیران متقاطعة. وفي النھایة كانت محاولة أورلوف لتدمیر أول حصن تركي غیر مجدیة، فقرر
القائد الروسي أن یجعل من نفسھ سیدًا على لیمنوس، وفرض حصارًا على قلعة تلك الجزیرة. وبعد
حصار ستین یومًا، عرضت الحامیة التركیة الاستسلام. وطبقاً لبعض الروایات، كانت الشروط قد
م الرھائن لإعدامھم، عندھا قام حسن جزایرلي بإنقاذ لیمنوس بعمل بطولي أعُدت بالفعل، وقدُِّ



جريء، وقاد أورلوف مرتبكًا بعیدًا عن فریستھ. فبعد القتال البحري قبالة خیوس، ذھب حسن إلى
القسطنطینیة لیتلقى علاجًا لجراحھ، وبمجرد أن أصبح قادرًا على بذل المجھود، قابل الوزیر
الأعظم الجدید، وعرض علیھ رفع الحصار عن لیمنوس. لم یطلب قوات أو سفناً أو مدفعیة، لكنھ
طلب فقط الحصول على إذن لجمع المتطوعین من بین سكان القسطنطینیة، وسیوف وطبنجات
لتسلیحھم، وبعض السفن الخفیفة لنقلھم إلى لیمنوس. وذكر أنھ بأربعة آلاف من ھؤلاء المتطوعین
سیقوم بإنقاذ الجزیرة. كانت مكانة حسن عالیة بین الأتراك من جمیع المراتب، فانخرط سریعاً
رعاع العاصمة المتعصبون في ھذه الخدمة ضد الكفار، تحت قیادة ھذا الباسل قائد المؤمنین
الصادقین. وقد رأى القائد الفرنسي دي توت أن من واجبھ أن یعترض عند الوزیر الأعظم على
ھذا الإجراء الذي بدا جنونی�ا للغایة، ویخالف بشكل واضح جمیع قواعد الحرب. فأجاب الوزیر أنھ
یعتقد أیضًا أن مخطط حسن لامعقول، لكن من المؤكد أن فیھ الخیر؛ فإذا نجح سینقذ لیمنوس، وإذا
فشل فسیخلص القسطنطینیة من أربعة آلاف من الأشقیاء والھمج. أظھر ھذا الحدث أن القرصان
الجزائري یعرف تمامًا كیف یجب أن یتم ھذا العمل أفضل من الوزیر والبارون، فقد ھبط حسن مع
أربعة آلاف فدائي خاصتھ على الجانب الشرقي من لیمنوس مع بدایة صباح یوم العاشر من أكتوبر
من دون أن یدرك المحاصِرون، وھاجم فجأة خطوط أورلوف، وبالسیف والطبنجة أطاح بطوبجیة
ارة في الخنادق، ودفع الباقین في حالة من الذعر إلى سفنھم، التي المدفعیة الروسیة والجنود والبحََّ

ة أخرى متخلین عن مشروعھم. أبحروا على متنھا مرَّ
بتولي حسن القیادة الرئیسیة لما تبقى من البحریة التركیة، خاض في غضون فترة وجیزة من
إنقاذ لیمنوس، قتالاً شدیدًا ضد أورلوف بالقرب من میناء «موندیروس» (Monderos)، حیث زعم
كلا الأمیرالین النصر. ولكن، كما لاحظ فون ھامر، من الواضح أن التفوق كان على الجانب
التركي، بما أن أورلوف قد أبحر بعیدًا بعد المعركة، بعد أن تخلَّى أولاً - بناءً على طلب حسن -
عن الرھائن الذین وُضعوا بین یدیھ من قِبلَ حامیة لیمنوس. لم تسُفر العملیات الروسیة في البحر
المتوسط إلا عن القلیل خلال ما تبقى من الحرب، على الرغم من أنھم استولوا على إحدى الجزر
الیونانیة، وكثیرًا ما استولوا على السفن التجاریة التركیة، وأعاقوا الاتصال بین الباشالِكات البحریة
والعاصمة. وسعى أورلوف إلى مساندة تمرد علي بك في مصر، والشیخ ظاھر(595) في عكا، ضد
الباب العالي. وأبرم معاھدة مع المتمردین المصریین، الذین لم یصبحوا أسیادًا فقط على مصر
وجزء من شبھ الجزیرة العربیة، لكنھم احتلوا غزة ویافا والقدس ودمشق. وكان علي بك یستعد

للدخول إلى آسیا الصغرى لمواجھة العثمانیین، عندما قام زوج أختھ
أبو الذھب، بخیانتھ والثورة على سُلطتھ، لأنھ تمرد على السُّلطان. ھُزم علي بك في مصر من قِبلَ
أبي الذھب، ثم لجأ إلى الشام، حیث حافظ لبعض الوقت على النضال ضد ضباط السُّلطان بمساعدة
الأساطیل الروسیة وصدیقھ الشیخ ظاھر في عكا، لكنھ ھُزم في النھایة وأخُذ أسیرًا في معركة

بالقرب من الصالحیة، حیث قتُل أربعمائة روسي في جیشھ، باستثناء أربعة ضباط جرى أسرھم.
وعلیھ، مضت الحرب في الجنوب. لكن على الخط الطبیعي للصراع بین روسیا وتركیا، تقرر
مصیر المتحاربین في الأراضي الحدودیة للأضعف من الإمبراطوریتین. أعقبت حملة عام 1769م
المشؤومة ھناك، حملات أخرى لا تزال أكثر كارثیة للقوات العثمانیة. لقد كانت مولدافیا مسرحًا
للعملیات المبكرة في 1770م، وقبل وصول الوزیر الأعظم الجدید، خلیل باشا، إلى تلك المقاطعة،
ھَزم القائد الروسي رومانزوف المجموعات المتقدمة للأتراك والتتر، ودفعھم للارتداد المرتبك إلى



.(Kartal) «الجیش الذي یتقدم بھ الوزیر. جاء خلیل باشا في وجود العدو بالقرب من «كارتال
وكان الوزیر قد حشد وقاد قوة قوامھا ثلاثون ألف جندي فعَّال تقریباً، وبھؤلاء حَصَّن نفسھ أمام
الموقع الروسي، في حین جُمع حشد كبیر من التتر على الجانب الآخر، تحت قیادة «كابلن»
(Kaplin) جیراي، الخان الجدید للقِرْم. شجعت الانتصارات المتكررة قوات رومانزوف، الذي یعلم
مدى السخط والإحباط الذي خلَّفتھ الھزائم السابقة بین خصومھ، فقاد جیشھ في ثلاثة صفوف أمام
معسكر الوزیر (1 أغسطس 1770م)، واقتحمھ بخسائر قلیلة، واستولى على ثروات ومؤن ھائلة،
كان العثمانیون قد أثقلوا أنفسھم بھا، وكامل مدفعیتھم البالغة مائة وستین قطعة. كان عدد القتلى
على الجانب التركي ضئیلاً، نتیجة للذعر الذي سرعان ما ھربوا بسببھ. أعاد الوزیر تجمیع جزء
من قواتھ على الجانب الجنوبي من نھر الدانوب، وتولى خان التتر توفیر السلامة للحصون التركیة
في دوبروسكا وبیسارابیا. لكن لم یكن كابلن جیراي مؤھلاً كما كان سلفھ دولت، فسقط حصن تلو
حصن أمام الروس. استسلمت كیلیا وآقرمان وإسماعیل بعد حصار قصیر، لكن في بندر الواقعة
في بیسارابیا، قاوم السكان التتر بشكل مستمیت، حیث استمر الحصار شھرین. وحدث الھجوم
النھائي (27 سبتمبر 1770م)، على الرغم من أن الروس نجحوا في ارتقاء الجدران على حین غرة،
بفضل لیلة مظلمة وتراخي الانضباط التركي، إلا إن الصراع في الشوارع ظل ضاریاً على كلا
الجانبین لمدة عشر ساعات، وھلك ثلثا السكان قبل أن یفوز الروس بالمدینة. ویقُال إن الخسارة
التي ألمت بھم كانت شدیدة جد�ا، بسبب تحذیر الإمبراطورة للكونت «بانین» (Panin)، أن الأفضل
(Brailow) «لیس الاستیلاء على مثل ھذه المدینة، وإنما الفوز بھا بمثل ھذا الثمن. قدمت «برایلو
(أو إبرایل)، على نھر الدانوب، كذلك دفاعًا باسلاً لمدة ثمانیة عشر یومًا، وَصدَّت ھجومًا للروس
بخسائر فادحة، لكن لم یكن ھناك أمل في إغاثة أي من الحامیات التركیة على الدنیستر أو الدانوب.
وقد تشتت جیش الوزیر الأعظم، وترُك القائد الأعلى مع ثلاثة آلاف رجل تقریباً یعانون من الجوع
لتلقي أنباء السقوط المتتالي لحصون الإمبراطوریة. وفي ختام الحملة كانت جمیع الحصون التركیة
على نھر الدانوب الأدنى تحت سیطرة الروس، وصار خط التقدم على طول ساحل البحر الأسود

مفتوحًا.
جاء بریق من المواساة في ھذا العام من القِرْم، حیث ھُزم الروس في محاولتھم التغلب على
ة أخرى إلى شبھ جزیرة القِرْم خطوط بریكوب؛ لكن في الصیف التالي توجھت جیوش الكفار مرَّ
بفعالیة كارثیة؛ حیث سَلبَتَ كاترین الثانیة من البیت العثماني، ذلك الفتح الباھر الذي قام بھ محمد
الثاني. عُیِّن خان آخر من قِبلَ الباب العالي اسمھ «سلیم جیراي»، وقضى مجلس الحرب التركي
أن وجوده في بلده سیكون أكثر أھمیة مما علیھ في جنوب الدانوب. وبناءً على ذلك غادر سلیم
جیراي معسكر الوزیر الأعظم، وذھب إلى بخشي سراي، عاصمة التتر في القِرْم، والمقر
الموروث لحكامھا. وھناك انغمس سلیم في أبھة وملذات الولایة، حتى أیقظتھ الأنباء المروعة بأن
الأمیر دولجوروكي كان قبیل بریكوب بجیش روسي من ثلاثین ألفاً من القوات النظامیة، وستین
ألفاً من تتر النوجاي، الذین اضطلعوا بخدمة الإمبراطورة. سارع سلیم للدفاع عن البرزخ، لكن
،(Prosorofski) «اقتحُمت الخطوط، وھُزم قسم من الجیش التتري من الأمیر «بروسوروفسكي
وحُوصرت مدینة بریكوب وجرى الاستیلاء علیھا. وبینما توَاصل حصار ھذا المكان، تلقَّى سلیم
جیراي معلومات استخباراتیة تفید بأن جیشًا جدیدًا قوامھ عشرة آلاف جندي استولى على تامان،
الواقعة على الجانب الآسیوي من مضیق كِرتش، وأنھم دخلوا القِرْم من الناحیة الشرقیة، وكانوا في



طریقھم إلى كافا. مشدوھًا من ھذه المخاطر المضاعفة، فضَّ الخان التعس المعسكر المحصن الذي
أقامھ في «توزلا» (Tuzla)، وسارع إلى بخشي سراي، فدخل عاصمتھ بمفرده تقریباً، وفي مثل
ھذه الحالة من الإثارة والذعر، كان غیر قادر على إعطاء أي أوامر للدفاع. وسرعان ما ظھر
الروس أمام الأسوار، فھرب سلیم إلى جبل قره داغ(596)، حیث جمع العدید من أفراد عائلتھ مع
أتباعھم، وشَكَّلوا موقعاً محصناً. وخوفاً من الوقوع في أیدي أعدائھ، تخلَّى الخان عن ھذا الملجأ
أیضًا من دون قتال، ووصل إلى الساحل، وأبحر مع عدد قلیل من الأصدقاء في سفینة نقلتھم إلى
القسطنطینیة. ھذا الھروب المخزي للأمیر حرم التتر من شعاع الأمل الأخیر. وسعى الكثیر إلى
نھم من مغادرة موطن أسلافھم، الذي رأوا أنھ على وشك الخضوع للكفار، وشرعت وسائل تمَُكِّ
أعداد كبیرة في الإبحار إلى الأناضول، وسعى آخرون إلى إقرار السلام مع الغزاة. وعمل
دولجوروكي ببراعة كاملة، ووعدھم بالاستقلال تحت حكم أمیر من بیت جیراي الحاكم، وكذلك
تحت حمایة الإمبراطورة الروسیة. ووفقاً لذلك أقسموا یمین الولاء للإمبراطورة، وأرسلوا ثمانیة
وأربعین ممثلاً عن شعبھم، واثنین من أبناء سلیم جیراي إلى سان بطرسبرج، لطلب دعم كاترین
الإمبریالي. فتحت حینذاك كلٌّ من كافا وكِرتش وینیكال أبوابھا للروس. وجرى الاستیلاء على
یوباتوریا، وھزیمة وأسر سِرْعَسْكَر التركي في القِرْم، الذي سعى، بلا جدوى، بقواتھ النظامیة
العثمانیة الضعیفة لوقف تیار الكارثة والسخط، وأرُسل إلى سان بطرسبرج. وأثناء انتظار إجابة
كاترین الكریمة على مناشدیھا من القِرْم، قام دولجوروكي بتنصیب شاھین جیراي خاناً. وتلقَّى
القائد الروسي لقب «كریمسكي» (Krimski) لھذا الفتح المھم. وقد ابتھج الروس حینذاك باستكمالھم
الانتقام من الظلم والعار القدیم الذي قاسى منھ جنسھم في السابق تحت نیر التتر. ومن بین خانات
التتر الثلاثة الكبار، الذین أصابوا روسیا بالنكبة لأمد طویل، أطُیح بخان قازان وخان أستراخان
على ید إیفان الرھیب. وكان لكاترین الثانیة إسقاط آخر فرع من فروع السلالة التتریة، بإخضاعھا

خانات القِرْم(597).
جرى تعویض ھذه الضربة الشدیدة التي لحقت بالبیت العثماني على نحو ضئیل بالمقاومة
الناجحة التي قامت بھا كلٌّ من أوزاكوف وكلبورن، للقوات الروسیة التي حاصرتھما في العام
نفسھ. وعلى نھر الدانوب أحرز الأتراك بعض التقدم في بدایة حملة عام 1771م، فقد استعادوا
«جیورجیفو» (Giurgevo)، التي استولى علیھا الروس في الشتاء السابق. وقدََّم محسنزادي محمد،
الذي برز أمام الروس والیونانیین في المورة، مقدرة وشجاعة مماثلتین بوصفھ حاكمًا على ویدین،
،(Kalafat) «ذلك المنصب المھم الذي عُھد بھ إلیھ آنذاك. عَبرَ نھر الدانوب، وعسكر في «كلافات
ومن ھناك دفع بقواتھ وصولاً إلى «كراجوفا» (Crajova) و«كالي» (Kalle)، وھَزم القائد الروسي
ض للھزیمة في ھجوم قام بھ على ن» (Essen) الذي سعى لاستعادة جیورجیفو، لكنھ تعرَّ «إیسِّ
بوخارست. وھَزَم القائدان الروسیان: «میلورادوفیتش» (Miloradovitch)، ووایسمان، حشود
الأتراك في «طُلجا» (Tuldja). وعلى الرغم من أن الروس حافظوا على تفوقھم، فإن القائد
الروسي رومانزوف، لم یضغط على الأتراك بالقوة التي عادةً ما میزت تحركاتھ؛ إذ ربما كان
إرسال جیش دولجوروكي إلى القِرْم قد أضعف الروس في بیسارابیا والمقاطعات، ومن المؤكد
أیضًا أن رومانزوف كان یراقب التقدم المُحْرَز في المفاوضات من أجل السلام التي كانت قد بدأت

في ذلك الوقت.
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إن التقدُّم السریع لجیوش التسارینة، والانھیار الذي بدا قریباً من الإمبراطوریة العثمانیة،
وترسیخ السُّلطة الروسیة في بیسارابیا ومولدافیا ووالاشیا، جعلت النمسا ترغب في التدخل لصالح
عدوھا الإسلامي القدیم، وإنقاذ نفسھا من جوار محفوف بالمخاطر لأصدقائھا الروس الطموحین.
عرضت فرنسا وإنجلترا وبروسیا الوساطة بین الأطراف المتنازعة في وقت مبكر من الحرب،
لكن الإمبراطورة كاترین جعلت مسألة السماح لأحد بالتدخل بینھا وبین العدو العثماني، مسألة
شرف شخصي ووطني. وكان رومانزوف قد أبلغ الحكومة التركیة، أن السلام یمكن الحصول
علیھ بشروط أسھل بكثیر من خلال الطریق المباشر إلى الإمبراطورة نفسھا، مما یمكن منحھ في
حالة استخدام وساطة أي طرف ثالث. لكن شبكة الدبلوماسیة المتشابكة كانت لا تزال مستمرة،
وكانت النمسا وبروسیا وفرنسا ھي الأكثر نشاطًا في عقدھا. ویبدو أن السفیر الإنجلیزي في
القسطنطینیة، السید «موراي» (Murray)، أغضب الحكومة التركیة وحكومتھ على حدٍّ سواء من
یس أفندي، خلال بعض المحاولات الخرقاء التي قام بھا للحصول على محاباة خاصة من الرَّ
والتعبیر عن أنھ لم یكن مقتنعاً بما فیھ الكفایة بأن «روسیا كانت الحلیف الطبیعي للتاج
البریطاني»(598). وكذلك لسوء حظ مصلحة وشرف السُّلطان مصطفى وإمبراطوریتھ، اعتقد في
كفاءتھ السیاسیة بدرجة مبالغ فیھا، واتبع سیاسة ملتویة غریبة، تتنافى مع أي مبدأ سامٍ أو حساب
سلیم سواء بسواء. في الواقع، یبدو أن روح الجشع الأنانیة المسیطرة كانت تحرك روسیا والنمسا
وبروسیا والسُّلطان التركي في ھذه المفاوضات، وكانت بولندا ھي الضحیة التي اعتبرتھا جمیع
الدول الأربع ضعیفة بما یكفي لنھبھا من دون حساب. وبالطبع نتذكر أن تركیا كانت في حالة
حرب مع الحكومة الشكلیة في بولندا، الأمر الذي جعل سیاسة السُّلطان تجاھھا أقل سوءًا من تلك

المتعلقة بالقوى المسیحیة الثلاث، التي كانت ترتبط معھا بصداقة اسمیة.
قرر كلٌّ من فریدریك الثاني حاكم بروسیا، وجوزیف الثاني حاكم النمسا (الذي كان آنذاك
مشتركًا مع والدتھ، «ماریا تریزا» (Maria Theresa)، في حكم تلك الإمبراطوریة)، في مقابلة
شخصیة وقعت بینھما، التدخل لصالح تركیا(599). لكن نظرًا لعدم اتفاقھما على أي خط من العمل
،(Thugut) «و«ثوجوت (Zegelin) «المشترك، قدََّم ممثلو كلٍّ منھما في القسطنطینیة، «زیجیلن
یس أفندي. وفي محادثة جرت بین ھذا الوزیر عروضھما للوساطة في مقابلات منفصلة مع الرَّ
والسید دي ثوجوت، اقترح الأتراك على نحو مفاجئ أن تدخل النمسا والباب العالي في تحالف
یس أفندي: «عندما یتم إخراج الروس من بولندا، سیعتمد ھجومي دفاعي ضد روسیا. وأضاف الرَّ
الأمر كلی�ا على رغبة البلاط الإمبریالي، ما إذا كان سیضع مَلِكًا من اختیاره على عرش بولندا، أو
أنھ سیقتسم أراضي تلك المملكة مع الباب العالي». أجاب ثوجوت عن ھذا المشروع المتعلِّق بتقسیم
بولندا (الذي وضعھ السُّلطان مصطفى نفسھ) بأن الوقت غیر مناسب لبحث مشروع كبیر إلى ھذا
الحد، ولا یمكن أن یتم إلا من خلال إراقة الكثیر من الدماء، في حین أن الھدف من اتصالاتھ مع
الباب العالي ھو وضع حدٍّ للحرب التي كانت دمویة للغایة. وفي الوقت ذاتھ الذي كان السُّلطان
م فیھ ھذه العروض للنمسا، كان یتباحث مع فرنسا من أجل تحالف فعَّال ضد روسیا. وقد یقُدِّ
عرض البلاط الفرنسي على الباب العالي أن یضع تحت تصرفھ أسطولاً مكوناً من أربع عشرة أو
خمس عشرة سفینة حربیة، في مقابل أن تدفع تركیا إعانات سنویة معینة. وتعھَّدت فرنسا كذلك
بالحصول على مساعدة مماثلة للسلطان من إسبانیا. لم یقبل الباب العالي بھذا المشروع الذي أطُلق
علیھ اسم «مشروع التحالف البحري»، على الرغم من طلب السفیر الفرنسي، ووعد بالحصول



على سفن الحرب والمؤن ورجال المدفعیة الفرنسیة، التي كان من المقرر شراؤھا واستئجارھا
بسعر ثابت. وحصل الوزیر النمساوي، ثوجوت، على معلومات عن ھذا المشروع، وسعى إلى
إبرام تعھُّد على المبدأ نفسھ بین النمسا والباب العالي. وقد جرى بالفعل التوقیع على اتفاقیة (6
یولیو 1771م) یلتزم من خلالھا الباب العالي بدفع إعانة تقُدَّر بعشرین ألف كیس من النقود (تساوي
أحد عشر ملیوناً ومائتین وخمسین ألف «فلورین» (florins))، والتنازل عن والاشیا الصغیرة إلى
النمسا(600)، وإعفاء التجارة النمساویة من جمیع الضرائب، وحفظ سفنھا التجاریة من ھجمات قوى
البربر. وتعھَّدت النمسا في المقابل بتدبیر إعادة جمیع الأراضي التي غزتھا روسیا في الحرب إلى
الباب العالي. وقد دُفع قسط من المال إلى النمسا، وبدأت القوات في التحرك نحو الحدود، حیث

عملوا على إرھاب الأتراك والبولندیین بشكل أكبر من الروس.
ة أخرى إلى فتح مفاوضات من أجل السلام مع الباب العالي على سعت روسیا من جانبھا مرَّ
أساس أنھ لا یجب السماح بتدخل أي سلطة أخرى، وأبُلغ البلاط النمساوي (سبتمبر 1771م) بشكل
صریح بأن الإمبراطورة كاترین قررت جعل القِرْم مستقلة عن تركیا، ووضع أمیر مستقل على
عرش مولدافیا ووالاشیا. وبعد ذلك بفترة وجیزة، أخطر فریدریك حاكم بروسیا، النمسا، بأنھ قرر
الاستیلاء على أجزاء معینة من بولندا، خصوصًا «بومِرلیا» (Pomerelia)، وأنھ یدعو بلاط فیینا
إلى أخذ جزء مماثل من المملكة البولندیة. كان ذلك في أكتوبر، وفي الوقت نفسھ طرحت
الإمبراطورة الروسیة أمام البلاط النمساوي مشروعًا مكتوباً یھدف إلى تفكیك الإمبراطوریة
العثمانیة، حیث خُصصت والاشیا ومولدافیا لروسیا، في حین أشیر إلى أن النمساویین مدعوون

إلى أخذ البوسنة ودالماشیا(601).
نجح السفیر الإنجلیزي في الحصول على نسخة من الاتفاقیة السریة بین النمسا والباب العالي،
وأوصلھا إلى بلاطَي سان بطرسبرج وبرلین. وكان فریدریك یرغب في السلام بین روسیا وتركیا،
سواء بسبب خططھ ضد بولندا، أو بسبب ما یدفعھ بشكل سنوي إلى روسیا، بموجب معاھدة عام
1766م (التي ألزمتھ بتقدیم مبالغ معینة بدلاً من القوات إلى روسیا في الحرب ضد تركیا)، وھو ما

أصبح مرھقاً بالنسبة إلیھ. لقد رأى في ھذه المعاھدة السریة بین النمسا والسُّلطان أداة لدفع روسیا
اقة أكثر إلى تحقیق السلام مع الباب العالي. ومن ناحیة أخرى، كانت الإمبراطورة كاترین، توَّ
فأكثر إلى الأموال البروسیة. ولكن قبل ینایر 1772م، على الرغم من عدم إحراز أي تقدم نحو
السلام مع تركیا، جعل الجشع المشترك بین روسیا وبروسیا لتقطیع أوصال بولندا، ھاتین القوتین
أقرب إلى بعضھما البعض، وأبُرمت اتفاقیة سریة، التزم من خلالھا فریدریك بحمل السلاح ضد
النمسا، إذا تعرضت روسیا إلى ھجوم من تلك السُّلطة، مقابل وعد بجزء من الأراضي البولندیة.
ج لكن الرشوة الآثمة نفسھا كانت تعمل آنذاك في بلاط فیینا؛ حیث انضمت النمسا إلى التآمر المُتوََّ
ضد بولندا، وغیَّرت تمامًا موقفھا الراعي للبلاط العثماني. ولم تعرض إعادة الأموال التركیة التي
ر الباب تلقت جزءًا منھا نظیر وعدھا بالتعاون ضد روسیا، لكن صدرت الأوامر لسفیرھا بأن یذُكِّ
العالي بالتنسیق مع الوزیر البروسي، وأن یحث على ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر لتسویة بنود
السلام. قامت كاترین حینذاك، بالترتیب مع حلفائھا المفسدین في بولندا، بالتخفیف بعض الشيء من
حدة ذرائعھا المتغطرسة للعمل الفردي، وأعلنت أنھا مستعدة لقبول المساعي الحمیدة للبلاط
الإمبریالي. واتُّفق على ھدنة في البر والبحر بین القوات التركیة والروسیة، وأثناء الفترة المتبقیة
من العام 1772م، أجُریت مفاوضات في «فوكشاني» (Fokschani) وبوخارست. وامتدت ھذه
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المفاوضات إلى الربیع التالي حینما انقطعت واستؤنف القتال. سَلَّم المفوض الروسي، أوبریسكوف
(الذي أطُلق سراحھ من الأبراج السبعة بالوساطة القویة والمتكررة للسفراء الأوروبیین الآخرین)
إنذار الإمبراطورة في 15 فبرایر 1773م، والذي تضمن سبع مواد: أولاً: لكي تعترف روسیا
بحمایتھا استقلال التتر، یجب أن یبقى حصنا كِرتش وینیكال في أیدي الروس. ثانیاً: یجب أن تكون
للسفن التجاریة الروسیة وسفن الحرب حریة الملاحة في البحر الأسود والأرخبیل. ثالثاً: یجب
التنازل عن جمیع الحصون الأخرى في القِرْم لصالح التتر. رابعاً: یجب أن یعُاد فویفودا مولدافیا،
«جریجوري غیكا» (Gregory Ghika)، بعد أن صار في أیدي روسیا، إلى ملكیتھ بوصفھ أمیرًا
ة كل ثلاث سنوات كجزیة إلى القسطنطینیة. وراثی�ا، مع التزامھ بإرسال دخل سنة واحدة مرَّ
خامسًا: یجب أن یكون لروسیا ممثل دائم في القسطنطینیة. سادسًا: یجب التنازل عن كلبورن
لروسیا بسیادة كاملة، وھدم قلعة أوزاكوف. سابعاً: یجب على الباب العالي أن یسمح للعاھل
الروسي بحمل لقب بادیشاه، وأن یكون لھ الحق في حمایة سكان الإمبراطوریة العثمانیة الذین

یدینون بدین الكنیسة الیونانیة.
یس أفندي والوزیر ھذه البنود على كبار الشخصیات والقادة الذین كانوا بصحبة عرض الرَّ
القوات التركیة. فكان ردھم بالإجماع، أن الھدف الرئیسي لروسیا ھو امتلاك موقعي كِرتش
وینیكال، وأن بقیة المذكرة ما ھي إلا مجرد لغو وسفسطة، وأنھ سیكون من السھل التوصل إلى
تفاھم بشأن المادة التي تحترم الملاحة في البحار العثمانیة، وأنھ سیكون من الأفضل الاعتراف
بالاستقلال المطلق للتتر بدلاً من ترك الأمور على وضعھا الحالي، خصوصًا أنھ في الوقت
ة أخرى على ما جرى التنازل عنھ، وأن مبلغ الخمسین المناسب سیصُبح من الممكن الاستیلاء مرَّ
ألف كیس من النقود، التي ھددت روسیا بالمطالبة بھا ككلفة للحرب إذا لم تقُبلَ البنود، فقد جرى
توفیره. ولكن حتى لو استمرت الحرب لمدة سبع سنوات، فسیكون من المستحیل كسب سلام ملائم.
أرُسل عطا الله بك إلى القسطنطینیة بقرارات مجلس الحرب ھذه. وبعد مناقشة طویلة في دیوان
الإمبراطوریة تقرر رفض الشروط. سعى المفوضون الأتراك إلى إطالة أمد المفاوضات وحث
الروس على التخفیف من بعض مطالبھم. وأرسل السُّلطان (الذي كان راغباً بإخلاص في السلام)
م لروسیا مبلغ سبعین ألف قرش إذا تنازلت یس أفندي، یأذن لھ فیھا بأن یقُدِّ رسالة مُوَقَّعة إلى الرَّ
عن حیازة كِرتش وینیكال. أجاب أوبریسكوف: «أنتم تفترضون تقریباً أن بلاطي في حالة من
الإفلاس، لكنني أتعھد بنفسي بأننا سندفع لكم فورًا المبلغ نفسھ، من دون مزید من الصعوبات، إذا
قبلتم البنود». وكان التنازل المطلوب عن حصنيَ القِرْم المتطرفین إلى روسیا ھو الصعوبة التي لا
یمكن التغلب علیھا في المفاوضات. واعترض جمیع العلماء الأتراك على ھذه التضحیة، مھما كان
المقابل. أما السُّلطان فقد رغب في التنازل لروسیا، لكنھ خشي أن یقوم العلماء بإثارة تمرد ضده،
م خدمة جلیلة یس أفندي عبد الرزاق، بأنھ سیقُدِّ فأمر بإبلاغ المفوض التركي في بوخارست، الرَّ
للدولة، إذا أخذ على عاتقھ الموافقة على جمیع المواد وتوقیع معاھدة سلام. إلا إن السُّلطان
مصطفى اعترف في الوقت نفسھ، أنھ إذا أعقبت ھذه المعاھدة اضطرابات في القسطنطینیة، فإنھ
یس سیتنصل علانیة من فعل الوزیر، ویقوم بنفي عبد الرزاق وجمیع عائلتھ. وعلیھ، رفض الرَّ
أفندي أن یأخذ على عاتقھ مسؤولیة محفوفة بالمخاطر إلى ھذا الحد، وأنُھي المؤتمر في بوخارست.
استخُدمت فترة الراحة للقوات التركیة التي تسببت فیھا ھذه المفاوضات بشكل جید. كان السُّلطان
ة أخرى إلى محسنزادي محمد باشا(602)، في نھایة عام مصطفى قد مَنح الوزارة العظمى مرَّ



1771م، وھو الذي برز عبر استرداد المورة عام 1770م، وبعد ذلك من خلال نشاطھ حین نقُل من

القیادة العلیا في الیونان، إلى حكومة الدانوب المھمة في ویدین. وكان محسنزادي ھو الوزیر
الأعظم قبل الحرب، لكنھ أثار استیاء السُّلطان بإسداء المشورة لھ بعدم بدء الأعمال القتالیة ضد
روسیا قبل أن تكتمل تجھیزاتھ للحرب. وبسبب ھذه النصیحة السدیدة، أزُیح محسنزادي من منصبھ
ع وافتقر إلى الحكمة، الرفیع، لكن التجربة المریرة لثلاث حملات عَلَّمت السُّلطان كیف أنھ تسرَّ
سواء في مھاجمة التسارینة، أو في تھمیش دور وزیره. وفي المنصبین الأدنى، سِرْعَسْكَر المورة،
وسِرْعَسْكَر ویدین، كان محسنزادي استثناءً حمیدًا مؤھلاً، بالقیاس إلى عدم الكفاءة العامة للقادة
الأتراك. وقد اتجھ إلیھ السُّلطان لإنھاء الحرب الكارثیة، أو الإبقاء علیھا مع حظوظ أفضل
للإمبراطوریة، بوصفھ أفضل الرجال المناسبین تحت سیادتھ، سواء بسبب مقدرتھ في المیدان، أو
حكمتھ في المجلس. وقد سعى محسنزادي جاھدًا للحصول على تھدئة في مؤتمر فوكشاني
وبوخارست، لكنھ كذلك لم یھُمل طوال الشھور الخمسة عشر من المفاوضات، أي وسیلة متاحة
لاستعادة روح القوات العثمانیة، ومنع المزید من التقدم للروس نحو القسطنطینیة. عاقب على كل
أعمال النھب بشدة لا ھوادة فیھا، وقطع رأس عدد من الضباط الذین قدََّموا مثالاً للجُبن أمام العدو،
وأعاد تنظیم حطام الجیوش المھزومة، وشَكَّل قوات جدیدة، خصوصًا من بین البوسنیین وغیرھم
ز حامیات ومؤن الحصون التي ما من السكان المسلمین للإمبراطوریة، الأكثر ولعاً بالحرب، وعزَّ
زالت في أیدي الأتراك على الدانوب، خصوصًا في سِلستره، لكنھ توقَّع ضرورة الاستعداد للدفاع

عن الحاجز الداخلي للبلقان ضد الروس، ومن وجھة النظر ھذه جعل شُملى مقر قیادة قواتھ.
ى بشكل أصوب «شُمنى» (Schoumna))، التي أصبحت شھیرة للغایة في تقع مدینة شُملى (تسُمَّ
الحروب الحدیثة بین الأتراك والروس، على السفح الشرقي من مجموعة تلال ترتفع قلیلاً قبالة
الجانب الشمالي من البلقان. ھذه التلال تنحني إلى الأمام نحو الشمال الشرقي، وتخرج منھا حافتان
لھ ھذا الانحناء من بارزتان مثل طرفي حدوة الفرس. وتقع مدینة شُملى في الحوض الذي یشُكِّ
دة بتحصینات، الأرض المرتفعة. وتعُدَُّ مقاومتھا ضعیفة في حدِّ ذاتھا، على الرغم من أنھا مزوَّ
وتحتجب جزئی�ا عن العدو المتقدم نحوھا من نھر الدانوب من جھتھا الأمامیة، بنطاق صغیر من
الأرض المرتفعة بارتفاع أقل من التلال التي سبق ذكرھا، والتي تحدھا من الخلف والجانبین.
ل ھضبة ھذه التلال موقع شُملى. وھذه الھضبة تمتد من ثمانیة عشر إلى عشرین میلاً، وتشُكِّ
وجوانبھا تنحدر في بدایتھا جدران وعرة من الصخور، ثم تغور أكثر بشكل تدریجي. وتتلاقى
الطرق الجنوبیة من جمیع مدن الدانوب الأدنى تقریباً عند شُملى. ومن شُملى تتشعَّب الطرق أو
الممرات، التي تقود جنوباً عبر ممرات البلقان الرئیسیة. ولا تغُلِق شُملى أی�ا من ھذه الممرات
بشكل طبیعي. ویمكن الوصول إلى تلك الممرات بتطویقھا، لكن سیكون من الخطیر جد�ا للجیش
الغازي أن یحاول ذلك في وجود قوة كبیرة معسكرة على الھضبة. ومن مساحة الموقع، وطبیعة
البلاد في المنطقة المجاورة، یكاد یكون من المستحیل حصار شُملى. وإذا تعامل جیش الدفاع القوي
ھ المتمركز ھناك بقوة، فلا یمكنھ فقط جعل الاستیلاء على المكان مستحیلاً، ولكن یمكنھ أن یوُجِّ
ضربات قویة لأي قوات معادیة تعمل في جوارھا، ویمكن قطع خطوط اتصالھم، التي یجب أن
تجتاز شُملى، وتتقدَّم جنوباً عبر البلقان(603). وإذا حاولت القوات الغازیة الروسیة تفادي وصول
الجیش التركي الذي یسیطر على شُملى، والمرور عبر أجزاء بعیدة من البلقان، فیجب أن یخرجوا
(بسبب صعوبات الأرض) من انحراف تلك السلسلة الجبلیة في سرایا منفصلة عن بعضھا البعض،
وھكذا یمكن أن یجري سحقھم بسھولة قبل أن یتمكنوا من إعادة التوحد، عن طریق دعم الجیش
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التركي، الذي من المتوقَّع أن یجدوه متمركزًا في «آیدوس» (Aidos)، أو غیرھا من المواقع
زه الأتراك بالتحصینات المیدانیة المناسبة خلف الحاجز الجبلي. ھذه ھي شُملى، الموقع الذي عزَّ
والمتاریس كلما أمكن، والذي كان بالنسبة إلیھم في القرن الماضي موقعاً ذا أھمیة قصوى للدفاع

عن عاصمتھم ضد الروس، ومحورًا كبیرًا لخط العملیات على نھر الدانوب(604).
ثمة مكانان آخران اكتسبا شھرة مساویة تقریباً لشُملى في الحملات الروسیة التركیة في عصرنا،

وكانا مسرحین للعملیات المھمة التي وقعت في عامَي 1773 و1774م، وھما سِلستره وفارنا.
تقع سِلستره على الضفة الیمنى لنھر الدانوب، تقریباً عند بدایة دلتا ھذا النھر. وبنُیت المدینة
تقریباً على شكل نصف دائرة، یتوافق النھر معھا. وھناك أراضٍ مرتفعة بجوارھا على الجانب
البري (أو البلغاري)، مثَّلت أھمیة عسكریة على نحو خاص في الحصارات الأخیرة. وعندما
أصبحت سِلستره ھدفاً للھجوم عام 1773م، كانت دفاعاتھا الرئیسیة خنادق عمیقة تحیط بالبلدات،
وكانت تضم أیضًا الضواحي، وحقول العنب الفسیحة، وحدائق أشجار الورد الرائعة. وتعُدَُّ حیازة
سِلستره لا غنى عنھا لغزو ناجح لتركیا من والاشیا عبر بلغاریا، لأنھا تقع مباشرة بجانب أي

عملیة یمكن القیام بھا على جبھة البلقان(605).
أما فارنا (مسرح الھزیمة العظیمة التي تلقَّاھا التحالف المسیحي على ید مراد الثاني عام 1444م)،
فتقع على الساحل الغربي للبحر الأسود، على بعُد ثمانیة وأربعین میلاً شرقي شُملى تقریباً، وھي
الثانیة في الأھمیة بالنسبة إلى ھذا الموقع؛ حیث لا یمكن لأي جیش معادٍ التحرك بسلام عبر

الممرات الشرقیة للبلقان، في حین تكون فارنا غیر مسیطر علیھا في الخلف.
یعُدَُّ اھتمام محسنزادي بتأمین فارنا وسِلستره وشُملى عام 1773م، خیر دلیل على المواھب
الاستراتیجیة لھذا الوزیر، كما أن تحركات رومانزوف تثبت أن القائد العام الروسي یفھم قیمة ھذه

المواقع، مثلما قدََّر خلفاؤه قیمتھا في الحروب الأحدث.
ه في شُملى، تمكَّن محسنزادي لیس فقط من الإعداد بشكل أفضل للدفاع عن من خلال وضع مقرِّ
البلقان، لكن تمكَّن أیضًا من مباشرة أكبر العملیات كفاءة، سواء من حیث الدفاع أو الھجوم على
طول نھر الدانوب، حسبما اقتضى الوضع. وعندما بدأت الأعمال القتالیة عام 1773م، أشارت
استعدادات الفیالق الروسیة في والاشیا إلى اعتزامھم عبور نھر الدانوب بالقرب من «تولجا»
(Touldja). كانت ھناك قوة تركیة تحت إمرة شركس باشا في «باباتاغ» (Babatagh) الواقعة في
دوبروسكا، فأمرھم الوزیر الأعظم بمراقبة أي تحرك للعدو بأكبر قدر من الحرص، لكن القوات
في باباتاغ ھجرت مواقعھا في ذعر فاضح، فتقدَّم الروس حتى كاراسو، ودمروا تحصینات «قره
قِرمان» (Karakerman). لم ینزعج الوزیر من ھذه الھزیمة، وواصل توجیھ وتحریك قادة حامیاتھ
والمواقع المتقدمة، وكان الانتصار بالقرب من روسجوق(606) أولى ثمار ھذه الحملة بالنسبة إلى
القوات التركیة. لقد نمت لدى الروس ثقة كبیرة من نجاحھم، وتقدموا بجرأة إلى ذلك المكان، لكن
قوة عثمانیة تحت إمرة «داغستاني» (Daghistani) انضمت جمیعھا إلى الحامیة، فھزموا الفیالق
المھاجمة ھزیمة تامة، وأخذوا ألفاً وخمسمائة أسیر، واستولوا على ثلاثة من المدافع الروسیة. من
ناحیة أخرى، فاجأ القائد وایسمان، الأتراك تحت قیادة «بخت جیراي» (Bakht-Ghirai) وشركس
باشا في كاراسو وھزمھم، وأخذ منھم ستة عشر مدفعاً (7 یونیو 1773م). ومن كاراسو، سار ذلك

القائد الروسي إلى سِلستره لدعم العملیات التي قام بھا القائد العام، رومانزوف، ضد تلك المدینة.



عبر رومانزوف نھر الدانوب عند «بالیا» (Balia) مع الجیش الروسي الرئیسي، الذي كان یقوده
تحت إمرتھ القائدان: «ستوبسشن» (Stoupischin)، و«بوتِمكین» (Potemkin). سعى عثمان باشا،
سِرْعَسْكَر سِلستره، إلى منع عبورھم النھر، لكن تحركات جناح القائد وایسمان قامت بحمایة
العملیة، وصُدَّت قوات سِرْعَسْكَر ودُفعت إلى سِلستره، بعد قتالھا بشجاعة. شعر السُّلطان بشدة
بأھمیة ھذا الموقع، وكذلك القادة الروس. وتلقَّى إبراھیم باشا، الذي كان یقود الطلیعة التركیة في
الھجوم الفاشل الأخیر على العدو، رسالة من السُّلطان مصطفى نفسھ، تتضمن أوامر مقتضبة لكنھا

مشددة: «إذا كانت حیاتك عزیزة لدیك، فاجمع فرسانك المھزومین، وانطلق لنجدة سِلستره».
ضرب رومانزوف المدینة بسبعین مدفعاً وعدد كبیر من مدافع الھاون. وسرعان ما خُرقت
الجدران، وتقدَّمت الصفوف الروسیة إلى الاقتحام. وقد توفَّرت مائة حمولة من حزمات العیدان
لملء الخنادق الخارجیة. وحدث نزاع قاتل، ھاجم فیھ الروس بصلابتھم الممیزة، وقاومت الحامیة
العثمانیة ببسالة حاسمة. أرسل رومانزوف قوات جدیدة إلى الأمام بشكل مستمر، وتجدَّدت
الھجمات مرارًا وتكرارًا لمدة ست ساعات، حتى استسلم الأتراك أخیرًا، ونجحت الصفوف
الخارجیة في المرور، وتدفق الروس إلى الضواحي، مبتھجین بفوزھم بسلستره. وھنا قامت قوات
زة بجمیع السكان الذكور، بالتجمع والقتال بضراوة مضاعفة. كانت ھناك عثمان باشا، معزَّ
خصوصیة في حصار المدن التركیة (كثیرًا ما لاحظھا الكُتَّاب العسكریون)، وھي أن المقاومة
الحقیقیة في تلك المدن، تبدأ في أحرج أوقات الأزمة التي تنتھي فیھا عادةً المقاومة بالكامل في أي
حصار، وقد تجلَّى ذلك تمامًا في سِلستره عام 1773م(607). ومُنِیتَ الصفوف الروسیة في النھایة
بھزیمة مضادة، وتخلَّى رومانزوف عن الحصار بخسارة كبیرة. كان ھذا الانتصار الذي قام بھ
ود» (Essud) حسن باشا، عثمان باشا، والذي یرجع أساسًا إلى شجاعتھ الخاصة، وإلى بسالة «إسِّ

آمر ذلك المكان، أكثر الأعمال البطولیة براعة على الجانب العثماني أثناء حملة 1773م.
قسََّم رومانزوف جیشھ المنسحب إلى ثلاث فرق، قاد اثنتین منھا رجوعًا عبر نھر الدانوب، في
حین وضع الثالثة تحت أوامر القائد وایسمان، وأمره بالتراجع إلى باباتاغ في دوبروسكا. حاولت
القوة التركیة تحت قیادة نعُْمَان باشا اعتراض ھذا الرتل عند قینارجھ، فقام الروس كالمعتاد
بالاصطفاف بنظام المربعات، لكن إنكشاریة نعُْمَان ھاجموا بروح عالیة مكَّنتھم من اختراق المركز
الروسي. وكان یمكنھم تدمیر القوة الروسیة بأكملھا، لولا حُسْن تصرف مُدافعي المؤخرة، الذین
ھاجموا الإنكشاریة المنتصرین في وقت الارتباك، ودفعوھم إلى الوراء، مستعیدین تشكیل جیشھم.
وفي نھایة المطاف أحرز الروس النجاح، واستولوا على ثمانیة وعشرین مدفعاً تركی�ا، لكنھم دفعوا
ثمن نجاحھم خسائر فادحة، بمن في ذلك قائدھم الشجاع البارع، الذي قتُل بالرصاص في بدایة
المعركة. وسرعان ما جرى تعزیز الجیش التركي المھزوم، فقام بمحاولة لاستعادة ھِرسوفا، لكنھ
رُدَّ بخسارة فادحة عن طریق سوارو، القائد ھناك. وبعد ھذه الھزیمة الثانیة، عُزل نعُْمَان باشا من
قِبلَ الوزیر الأعظم، وأسُندت قیادة قواتھ إلى داغستاني علي، المنتصر في روسجوق. وفي الوقت
ود حسن، وغیرھما من الضباط الذین كان نفسھ أغُدقت الترقیات والمكافآت على عثمان باشا، وإسِّ

سلوكھم الجید بارزًا.
حرص القائد العام الروسي رومانزوف، المنزعج من فشلھ في سِلستره، على تحقیق بعض
النجاح على یمین نھر الدانوب، قبل أن یضع قواتھ في مآویھا الشتویة. وبناءً على ذلك، أرسل رتلاً
(Ungern) «تحت قیادة الأمیر دولجوروكي عبر نھر الدانوب إلى ھِرسوفا، وأمر القائد «أونجرن



(الذي كان قد نجح تحت قیادة وایسمان) بالتحرك من باباتاغ، والتعاون في ھجوم على القوات
ا؛ حیث تشتت الجزء ة أخرى في كاراسو. وقد أثبت ذلك نجاحًا تام� العثمانیة، التي حُشدت مرَّ
ق القادة الروس قواتھم، الأكبر من القوات التركیة وھرب نحو شُملى. وبفضل ھذا الانتصار، فرََّ
فسار أونجرن، مع نحو ستة آلاف من المشاة وثلاثة آلاف من الخیَّالة نحو فارنا، على أمل
الاضطلاع بھجوم مفاجئ على ھذا المكان المھم، بینما تحرك بقیة الروس إلى شُملى. لم تمنع
سھولة الغزو الذي قام بھ الروس من ممارسة أكثر الفظائع الوحشیة على بقیة السكان، الذین
یتألفون بشكل كامل تقریباً من كبار السن الضعفاء، والنساء، والأطفال، الذین لا حول لھم ولا قوة.

غیر أن ھذه الأعمال الوحشیة لم تمر بلا عقاب.
عندما عُرف في معسكر شُملى أن الجیش في كاراسو جرى توجیھھ، وأن ذلك العدو كان یسیر
نحو البلقان، جمع الوزیر الأعظم مجلس الحرب، وسأل عما إذا كان ھناك أي ضابط لدیھ شجاعة
وإقدام، یتولى جمع الفارین من كاراسو و«بازارجك» (608)(Bazardchik)، وإصلاح الكارثة التي
یس أفندي عبد الرزاق، بأداء تلك المھمة المحفوفة بالمخاطر، فقبُل عرضھ حدثت. تطوع الرَّ
بسرور من الوزیر والأعضاء الآخرین في المجلس. انطلق وزیر الشؤون الخارجیة الشجاع یرافقھ
واصف أفندي (المؤرخ التركي)، ومفتي فیلیبوبولیس، وأربعمائة رجل (كلھم تقریباً من خدمھ
المنزلیین). وعلى الطریق إلى «كوزلجھ» (Kozlidje) نجح في إعادة توحید شتات مختلف الفیالق
التركیة التي كانت مبعثرة في الجوار. وفي كوزلجھ ھاجم الطلیعة الروسیة وھزمھا، ثم ھرع إلى
الأمام، وانقض على الروس في بازارجك، فما كان منھم إلا أن فروا أمامھ على عجل، معتقدین أن
الجیش العثماني بأكملھ یھاجمھم، وتركوا جزءًا من أمتعتھم ومؤنھم غنیمةً للعمل البطولي الجريء

الذي قام بھ عبد الرزاق.
في غضون ذلك تلقَّى القائد أونجرن ھزیمة شدیدة في فارنا، حیث كان القائد التركي في البحر
الأسود، «كیلجي» (Kelledji) عثمان باشا، یبحر بأسطول صغیر بالقرب من فارنا عندما اقترب
الجیش الروسي من الأسوار. فقام على الفور بجعل الكخیا خاصتھ یھبط بستمائة من مشاة البحریة
لنجدة ذلك المكان. كانت التحصینات ضعیفة، فقام الروس بعد ضرب قلیل بالمدافع بالتقدم من أجل
الاقتحام، لكنھم دُفعوا للعودة في اضطراب من جزء حاولوا الاستحواذ علیھ من دون أن تكون
لدیھم حزمات من العیدان للخنادق، أو سلالم لتسلق الأسوار. أما القسم الذي دخل بشكل جید من
ناحیة أخرى واحتل الحي المسیحي للمدینة، فقد ھُوجم ھناك بدوره، وطُرد ثانیة من الأتراك.
تراجع الأمیر دولجوروكي، بجزء من القوة الروسیة إلى باباتاغ، والبقیة تحت إمرة القائد أونجرن،
تراجعوا إلى إسماعیل. بلغت الخسائر الروسیة في فارنا ما یقرب من ألفي قتیل وجریح، وتركوا
وراءھم مائة عربة من عربات الأمتعة، وعشرة مدافع. كان الدفاع الناجح عن فارنا، واستعادة
بازارجك، آخر أحداث حملة عام 1773م، وھي حملة كان میزان الأفضلیة فیھا للجانب التركي إلى

حدٍّ كبیر.
غیر أن ذلك لم یقدم ترضیة كافیة للسلطان وسط التراجع العام في حظوظ الإمبراطوریة منذ بدء
الحرب، وخیبة الآمال التي كانت تستند إلى تفوقھ المزعوم في سیاسة الدولة. وكان أیضًا، مثل
الكثیر من بني جنسھ، متحمسًا للعلوم الغامضة المزعومة: سحر «الكابالا» (kabala) لدى
المغاربة، وعلم التنجیم لدى المصریین. وكانت تلك بالنسبة إلیھ - كما یعتقد - مصادر للثقة یجب
أن تنجح في الحرب، ولا بدَّ أنھ شعر آنذاك، في مرارة، إما أن كیده كان حماقة، أو كان وھمًا
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وغفلة، أو أن النجوم كذبت علیھ. ومعتلا� في الجسم كما في العقل، شكا أنھ ضجر من الأسلوب
الذي كان سِرْعَسْكَره یسَُیِّر بھ الحرب. وعندما وصلت أخبار الھزیمة الثانیة في كاراسو إلى
القسطنطینیة، صاح مصطفى بأنھ سیعمل على إصلاح الجیش بنفسھ. فشرح لھ وزراؤه أن ھذه
ح العلماء أن ذھاب السُّلطان للجیش قد الخطوة المھمة یجب ألاَّ تؤخذ بغیر استشارة الدیوان، وصَرَّ
تكون لھ عواقب وخیمة في الظروف الراھنة، خصوصًا بالنظر إلى الحالة السیِّئة لصحتھ. وعلیھ
أرجأ السُّلطان سفره إلى المعسكر حتى استعادة صحتھ، وھو ما لم یحدث مُطلقاً؛ حیث كانت ید
المنیة أسبق إلیھ، ففي 25 دیسمبر 1773م، بعد عدة أسابیع من المعاناة الشدیدة، قضى السُّلطان

مصطفى الثالث نحبھ.
خلفھ شقیقھ عبد الحمید، الذي احتجُز في السراي لمدة ثلاثة وأربعین عامًا، حتى دُعي من الرتابة
المملة للسجن السُّلطاني، إلى حذر ومخاوف العرش السُّلطاني. أجرى تعدیلات قلیلة في الحكومة،
وكان لدیھ حس جید لتقدیره مزایا وزیره محسنزادي، وقبودانھ الباشا حسن جزایرلي. قبل كل
شيء، كان یرغب في السلام بإخلاص، وكذلك وزراؤه وقادتھ، وكل الفئات في إمبراطوریتھ
باستثناء العلماء، الذین أثاروا اعتراضات دینیة لدى السُّلطان بوصفھ خلیفة، بسبب التخلي عن
سیادتھ على التتر، فضلاً عن التنازل عن الحصنین العثمانیین كِرتش وینیكال للكفار الروس. لكن
الحملة الجدیدة سرعان ما تمیزت بانتكاسات ومھالك، أسكتت ھؤلاء المعترضین التقلیدیین. وغلب
كبار رجال السیف، الذین كانوا یتوقون إلى السلام، على كبار رجال الشریعة، الذین طالبوا

بالحرب.
في الرابع عشر من أبریل، عرض الوزیر الأعظم ذیول الخیل أمام معسكره في شُملى في
موكب عظیم، وألُقي نشید عن ولادة النبي صلى الله علیھ وسلم، وعُقد مجلس كبیر تقرر فیھ
الھجوم، ودَفْع الروس عن ھِرسوفا. لكن القائد الروسي في ذلك المكان كان سوارو، وبدلاً من أن
ینتظر الھجوم علیھ، تقدَّم نحو الأتراك، والتقى بالفصیل الذي تحت إمرة القائد كامنسكي. وأحضر
الجیش التركي خمسة وعشرین ألف جندي قوي للدخول في معركة عند كوزلجھ. تمكَّن سوارو من
ھزیمتھم تمامًا، والاستیلاء على معسكرھم وأمتعتھم ومخازنھم العسكریة وتسعة وعشرین مدفعاً،
ثم تشتت الجیش المھزوم عبر البلد. وعندما تقدم القائدان كامنسكي ومیلورادوفیتش إلى شُملي بعد
المعركة، وجد الوزیر الأعظم أنھ كان لدیھ ثمانیة آلاف جندي تحت یده للدفاع عن ھذا المكان
الفسیح. وحتى أثناء نشوب المعركة بین ھذه الفصائل، انتقلت سرایا الروس إلى الجنوب من
شُملى، إلى ممرات البلقان. وفي ھذا الوضع الطارئ، أرسل الوزیر الأعظم ضابطًا إلى المعسكر
الروسي لطلب الھدنة، حیث كان القائد العام، الكونت رومانزوف، یتولى القیادة شخصی�ا. رُفض
ذلك، ولكن دُعي الوزیر لإرسال مفوضین للتفاوض من أجل السلام. وبعد تأخیر قصیر، حصل
خلالھ محسنزادي على موافقة السُّلطان، وأرُسل المفوضون للتفاوض مع الأمیر ریبنین، الذي

تصرف بالنیابة عن روسیا، وعقد التشاور الأول في السادس عشر من یولیو في قینارجھ.
أجُریت المفاوضات بخفة عسكریة؛ لأن الجانبین كانا حریصین بشدة على إنھاء الحرب. وعلى
الرغم من الفتوحات والمجد الذي حققتھ روسیا، فإنھا كانت تعاني بشدة أكثر من عدوھا
المھزوم(609). كانت خسائرھا في المعركة ثقیلة، وكما ھو معتاد مع الجیوش الروسیة، فإن عدد
الجنود الذین لقوا حتفھم بسبب المرض والفاقة، تجاوز بكثیر عدد القتلى والجرحى. وفي داخل
ب الطاعون العدید من المقاطعات. وھناك منطقة بالقرب من أستراخان ھُجرت بالكامل وطنھم، خَرَّ



تقریباً بعد أن تركھا أربعمائة ألف من القلمیق، الذین أزعجھم التدخل القمعي من الحكومة الروسیة
في حریة تقالیدھم، وغادروا أراضي التسارینة عام 1771م، وانسحبوا إلى داخل حدود
الإمبراطوریة الصینیة. وظل الأصعب لسلطة كاترین، تلك الحرب الأھلیة التي قامت ضدھا من
قِبلَ المحتال الشھیر «بوجاتشیف» (Pugatcheff)، والتي نشرت الخراب في جمیع أنحاء جنوب
روسیا، خلال عام 1773م والجزء الأكبر من 1774م. إضافةً إلى كل ھذا، إذا تذكرنا أول معاھدة
كبیرة لتقسیم بولندا، أجُریت عام 1773م، وأنھ كانت ھناك حاجة ماسة لأن تقوم القوات الروسیة
بقھر السكان الفوضویین الذین یمتلكون مع ذلك روحًا معنویة عالیة في تلك الأرض سیِّئة الحظ،
ر القیمة الحقیقیة للجود الذي تفاخرت بھ روسیا، لعدم مطالبتھا تركیا بشروط أكثر قسوة فربما نقُدِّ

لعقد السلام عام 1774م، أكثر مما تمت الموافقة علیھ تقریباً في عام 1772م.
بعد مناقشة لمدة سبع ساعات فقط، وافق المفوضون في قینارجھ، في 17 یولیو 1774م، على
محضر المعاھدة الجدیدة، التي كان من المقرر أن تتم بین الإمبراطوریتین. لكن القائد العام، كونت
ل التوقیع لمدة أربعة أیام، بھدف جعل تاریخ المعاھدة في 21 یولیو، الذكرى رومانزوف، أجََّ
السنویة لمعاھدة بروت، لیصبح ذلك الیوم من ذلك الحین فصاعدًا یوم الذل والھوان، لیس للروس
وإنما للعثمانیین. كما لم یكن من قبیل المصادفة اختیار مدینة قینارجھ مكاناً لعقد المشاورات؛ حیث
قتُل ھناك القائد الروسي وایسمان على ید الأتراك في العام السابق، فقرر رومانزوف أن تكون

المعاھدة وفاءً لذكرى رفیقھ الشجاع في السلاح.
كان سلام قینارجھ یتألف من ثماني وعشرین مادة معلنة، أضیفت إلیھا مادتان سریتان، یلتزم من
خلالھما الباب العالي بدفع أربعة ملایین «روبل» (roubles) لروسیا، في غضون ثلاث سنوات،
وتلتزم الإمبراطورة بسحب أسطولھا من الأرخبیل بلا تأخیر. كانت المواد المعلنة الثماني
والعشرون ھي الأكثر أھمیة. خلصوا إلى أن تتر كوبان، والقِرْم، والمناطق القریبة بین نھرَي
«بیردا» (Berda) والدنیبر، وكذلك ما بین بوج والدنیستر، وصولاً إلى حدود بولندا، ھي دولة
مستقلة سیاسی�ا، یحكمھا عاھل خاص بھا من سلالة جنكیز خان، یجري اختیاره وارتقاؤه إلى
العرش من قِبلَ التتر أنفسھم. ونصت صراحة على أنھ «لا یجوز للبلاط الروسي أو العثماني
التدخل بأي حال من الأحوال، وبأي ذریعة من الذرائع، في اختیار الخان المذكور، أو في الشؤون
المحلیة والسیاسیة والمدنیة والداخلیة للدولة المذكورة، بل على العكس، یعترفون بأمة التتر
المذكورة ویحترمونھا، في دولتھا السیاسیة والمدنیة، على قدم المساواة مع القوى الأخرى، التي

تحكم نفسھا، ولا تعتمد إلا على الله وحده».
لكن خارج الأراضي الطبیعیة لدولة التتر ھذه المقامة حدیثاً، احتفظت روسیا لنفسھا بحصنيَ
كِرتش وینیكال في القِرْم، بموانئھما والمناطق التابعة لھما، وكذلك مدینة آزوف والمناطق التابعة
لھا، وقلعة كلبورن في شمال الدنیبر، والمنطقة الواقعة على طول الضفة الیسرى لنھر الدنیبر.
وكان من المقرر أن یبقى حصن أوزاكوف المقابل، تصاحبھ منطقة مماثلة، في حوزة الأتراك.
ومنطقتا الكبارتس كانتا تابعتین أیضًا لروسیا، إلا إن التنازل الرسمي عنھما كان من الخان وكبار
دولة التتر المستقلة الجدیدة. وكانت روسیا ستسحب قواتھا من الحصون التي غزتھا في جورجیا
ومنجریلیا؛ حیث كانت ھذه المقاطعات «تعتبرھا روسیا منتمیة إلى أولئك الذین خضعت لھم في
السابق؛ حتى إذا كانت قد خضعت بالفعل للباب العالي قدیمًا أو لفترة طویلة جد�ا، فإنھا ستعُتبر
منتمیة إلیھم». وباستثناء آزوف وكلبورن وكِرتش وینیكال وكبارتس، تخلَّت روسیا عن كل ما



غزتھ. وأقر الباب العالي بأنھ استرجع منھا مولدافیا ووالاشیا على الشروط التي وعد مخلصًا
بالحفاظ علیھا. وخلاصة ھذه الشروط: «العفو عن جمیع الجرائم التي ارتكُبت أثناء الحرب،
وحریة ممارسة الدین المسیحي، وحكم إنساني كریم في المستقبل، والإذن من الباب العالي وفقاً
لظروف ھاتین المقاطعتین، بأن الأمر قد یتطلب أن یقوم وزراء البلاط الإمبراطوري الروسي
المقیمون في القسطنطینیة بالاعتراض لصالحھم، والوعد بالاستماع إلیھم بكل الاھتمام الذي

تستحقھ القوى الصدیقة والمحترمة».
ح بشكل عام ثمة بند مھم في المعاھدة (المادة السابعة) یتعلَّق بالرعایا المسیحیین للسلطان، یصُرِّ
بأن «یتعھد الباب العالي دائمًا بحمایة الدین المسیحي وكنائسھ، ویسمح كذلك لوزراء البلاط
الإمبراطوري الروسي، أن یقوموا بالإنابة في جمیع المناسبات، فضلاً عن رعایة الكنیسة الجدیدة
في القسطنطینیة، والتي سیتم ذكرھا في المادة الرابعة عشرة، نیابة عن وزرائھا المنوطین، واعدًا
بأن یأخذ مثل ھذه التمثیلات بعین الاعتبار، بوصفھا تجري من قِبلَ مسؤول موثوق لقوة صدیقة

ومخلصة مجاورة»(610).
كانت كلمات المادة الرابعة عشرة (المشار إلیھا في المادة السابعة) ھي: «وفقاً لوضع السُّلطات
الأخرى، یمُنح الإذن للبلاط الروسي العالي، إضافةً إلى الكنیسة الصغیرة التي بنُیت في مقر إقامة
،(Bey Oglu) «ى «باي أوغلو الوزیر، بإقامة أخرى في أحد أحیاء جلطة، في الشارع الذي یسُمَّ
وھي كنیسة عامة، یمكن أن یقوم فیھا المسیحیون بالعبادة وفقاً للطقوس الیونانیة، التي ستكون دائمًا
تحت حمایة وزراء تلك الإمبراطوریة، وحفظھا من أي إساءة أو إكراه». كما نصت المادة الثامنة
على أن تكون للرعایا الروس حریة كاملة في زیارة مدینة بیت المقدس المقدسة من دون أن
یخضعوا لضریبة الرؤوس أو غیرھا من الرسوم، وأن یكونوا تحت حمایة القوانین الصارمة.
وتنص مواد أخرى على أن تتمتع السفن التجاریة التابعة للسُّلطتین المتعاھدتین بحریة الملاحة من
دون عوائق في جمیع البحار التي تصل إلى شواطئھما، وأن یكون للتجار الحق في الإقامة المؤقتة
حسبما تتطلب شؤونھم، وكما جاء في المادة الحادیة عشرة من المعاھدة: «لمصلحة ورفاھیة
الإمبراطوریتین، تكون ھناك ملاحة حرة من دون عوائق للسفن التجاریة التابعة للسُّلطتین

المتعاھدتین، في جمیع البحار التي تصل إلى شواطئھما».
أعطت المادة نفسھا الحق لروسیا صراحةً في وجود قناصل مقیمین في جمیع أنحاء
الإمبراطوریة التركیة، في أي مكان ترى أنھ مناسب لتعیینھم، ولكن لم یمُنح أي حق مقابل لتركیا
في أن یكون لھا قناصل في روسیا. تقول المعاھدة فقط إنھ سیسُمح لمواطني الباب العالي بالتجارة

في روسیا عن طریق البر والبحر، بكل المزایا الممنوحة للدول الأكثر حظوة.
حت المادة الرابعة رسمیَّا أنھ «طبقاً للحق الطبیعي لكل سُلطة، یمكنھا أن تتخذ في بلدھا ما وصَرَّ
تراه مناسباً من أمور، وفي ھذه الحالة تتمتع الإمبراطوریتان بحریة كاملة وغیر مقیدة في
دولتیھما، وداخل حدودھما، في المناطق التي یرُى أنھا مناسبة، في إقامة أي نوع من الحصون
والمدن والمستوطنات والصروح والمساكن، فضلاً عن إصلاح وإعادة بناء الحصون القدیمة،

والمدن، والمستوطنات، إلخ».
وبموجب بنود أخرى كان السُّلطان مُلزمًا بالسماح الدائم بإقامة وزیر روسي لدى الباب العالي،
ومنح عاھل روسیا لقب «بادیشاه»، الذي كان قد رُفض منحھ حتى ذلك الحین. وأعُلن كذلك أن
«الإمبراطوریتین اتفقتا على إبطال جمیع المعاھدات والاتفاقیات التي أبُرمت بین الدولتین، بما في



ذلك اتفاقیة بلجراد، وكل ما یلیھا، وعدم الترویج لأي ادعاء یستند إلى الاتفاقیات المذكورة،
،(Atschug) «باستثناء تلك التي أقُرت عام 1700م بین الحاكم تولستوي وحسن باشا، حاكم «أتشوج

بشأن حدود منطقة آزوف وخط ترسیم حدود كوبان، والتي ستبقى كما كانت علیھ بلا تغییر».
تھا واختتُمت من دون إدراج مادة تتعلَّق ببولندا، على الرغم من أن أخیرًا، وُضعت المعاھدة برُمَّ
تصدي روسیا لبولندا كان أحد الأسباب الرئیسیة للحرب. واعتبُر ھذا نفیاً ضمنی�ا لكل حقوق تركیا
في التدخل في الشؤون البولندیة. وكذلك وَضْع المعاھدة التي أبُرمت من دون السماح لأي سلطة
ثالثة بأن تكون طرفاً فیھا كوسیط بین الإمبراطورة الروسیة وعدوھا المھزوم، لم یكن أقل

الانتصارات التي تحققت لكاترین في ختام ھذا الصراع.
كان ھذا فحوى معاھدة قینارجھ(611)، التي یراھا أحد أفضل دبلوماسیي ھذا العصر، لا تمُثِّل
تدمیر إمبراطوریة الإسلام في الشرق فحسب، بل تمُثِّل كذلك مصدر الشر والمتاعب التي لا نھایة
لھا لجمیع الدول الأوروبیة الأخرى(612). أما المؤرخ الألماني للبیت العثماني (الذي استمتعت
بتوجیھاتھ لفترة طویلة أثناء ھذا العمل، بینما سأتوق إلیھ من الآن فصاعدًا) فیعَتبَرُ أن ھذه المعاھدة
وَضَعت الإمبراطوریة العثمانیة تحت رحمة روسیا، وأنھا مؤشر على بدء انتھاء تلك
الإمبراطوریة، على الأقل في أوروبا. ویرى في بنود معاھدة قینارجھ «بذور تلك الخاصة بمعاھدة

أدرنة».

.Von Hammer, books 70-72 (580)
(581) ھذه عبارة السیر «والتر رالیغ» (Walter Ralegh)، التي یطُلقھا على أیرلندا.

(582) «كان ھذا ھو التحالف غیر المقدس الذي أثبت منذ عام 1764م وحتى یومنا ھذا، أنھ مصدر جمیع مصائب
الدول الأوروبیة، لأنھ كان نموذجًا لجمیع المعاھدات التي أبُرمت منذ ذلك الحین، والتي من خلالھا أصبح مصیر
الدول الأضعف وإدارتھا الداخلیة یعتمد كلی�ا على اتقاقیات وأسلحة ودبلوماسیي الدول القویة. كانت ھذه المعاھدة
الأولى ضد البولندیین، وتلك التي تبعتھا، والتي وُضعت وفقاً لنموذجھا، قد عُقدت ضد حریات الأمم. وبھذه الطریقة
واصلت بذور السخط والخلاف بین الحاكمین والمحكومین نموھا وإثمارھا حتى یومنا ھذا. وبمجرد أن صارت
حقوق الطعن بالحربة جیدة ضد بولندا وتركیا، أصبحت تعُدُّ أیضًا جیدة ضد حریة وحقوق الشعب. قام المظلومون
بالكزِّ على أسنانھم في یأس، وانتظروا الانتقام الإلھي الذي اتبع خُطى ھؤلاء المتغطرسین، الظالمین المستبدین، لمدة
خمسة وعشرین عامًا، وذات یوم سیقومون بالتأكید بالتغلب علیھم، كما یقع العالم تحت سلطان التدبیر الإلھي». -

.”Schlosser’s “History of the Eighteenth Ceatury
.Choiseul to Chatelet, April 16, 1769, cited in Bancroft’s “America,” vol. iii. p. 298 (583)

(584) تولَّى الوزارة العظمى من أكتوبر 1768م، إلى أن أعُدم في أغسطس 1769م. (المترجم).
(585) أو علي باشا المولدافي. تولَّى الوزارة العظمى في أغسطس 1769م وحتى شھر دیسمبر من العام نفسھ.

(المترجم).
(586) عُرف بـ«علي بك الكبیر» (1728-1773م). كان مملوكًا للأمیر إبراھیم كتخدا القازدغلي، الذي أعتقھ وھو لم
یتجاوز العشرین من عمره عندما ظھرت علیھ سیماء التفوق العسكري، وأسند إلیھ بعض المناصب الإداریة، ثم
أصبح أمیرًا عام 1749م، وبدأ في الصراع على منصب شیخ البلد (الحاكم الفعلي للبلاد)، بعد أن توُفِّي إبراھیم كتخدا
عام 1754م، وبالفعل استطاع إحرازه عام 1763م، لكنھ لم یستطع الحفاظ علیھ، ففر من القاھرة حتى استطاع العودة
من جدید للمنصب عام 1767م، فاستتب لھ الأمر. وفي العام التالي استغل فرصة انشغال الدولة العثمانیة في حروبھا
وقام بعزل الوالي العثماني محمد الأورفلي، وامتنع عن دفع الخراج للسلطان، ثم أرسل قائده محمد بك أبو الذھب
إلى الحجاز فأخضعھا عام 1770م، ثم استولى بعدھا على الشام، إلا إن محمد بك انقلب على سیده، على الأرجح
بسبب استقوائھ بروسیا التي كانت في حالة حرب مع الباب العالي، واستطاع في النھایة ھزیمتھ في الصالحیة
وأسره. ومات علي بك في سجنھ عام 1773م. انظر مزیدًا عنھ وعن حركتھ: محمد رفعت رمضان، علي بك الكبیر



(القاھرة: دار الفكر العربي، 1950م)؛ أنور زقلمة، ثورة علي بك الكبیر 1768م (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة،
1952م). (المترجم).

(587) أو كرونستدت. ھو میناء روسي یقع على الخلیج الفنلندي التابع لبحر البلطیق، على بعُد ثلاثین كیلومترًا غربي
سان بطرسبرج، أقامھ بطرس الأكبر عام 1704م. (المترجم).

(588) نوع من السفن الحربیة التي أنُشئت في القرن السابع عشر، وظلت تستخدم حتى ظھور السفن البخاریة أواسط
القرن التاسع عشر. وسُمیت بذلك لأنھا صُممت كي تأخذ دورًا قتالی�ا في التكتیك البحري المعروف باسم «خط

المعركة»، والذي تكون فیھ السفن الحربیة مصطفة على شكل خط لمواجھة السفن المعادیة. (المترجم).
Schlosser, “Hist. Eighteenth Century,” vol. iv (589). لم یكن للأسطول الروسي أن یصل إلى البحر المتوسط، من
Emerson Tennent’s “Modern :دون المساعدة التي تلقاھا في الموانئ الإنجلیزیة. انظر الروایة الكاملة للحملة في

.Greece,” vol. ii., and see the Oczakof debates in the House of Commons in 1792
اقة أو الفرقیطة، وھي أصغر من الفرقاطة، وتمتاز بالسرعة والقدرة على المناورة. (المترجم). (590) الحَرَّ

(591) ھي من السفن القتالیة الصغیرة سھلة المناورة سریعة الحركة. أطلق علیھا العثمانیون: «سونبیكي»
(sunbeki)، والعرب: «شَباك». كان یقتصر استخدامھا على البحر المتوسط، بین القرنین السادس عشر والتاسع
عشر، بھا ثلاثة صواري، فضلاً عن مجادیف للدفع تسُتخدم أثناء الاشتباك. ولا تتجاوز حمولتھا المائتي طن،

ویتراوح عدد المدافع التي تحملھا ما بین ستة عشر إلى ثلاثین مدفعاً خفیفاً ومتوسطًا حسب حجمھا. (المترجم).
(592) ھو جزایرلي غازي حسن باشا بلابیك (أبو شنب) (1713-1790م). انخرط منذ حداثتھ في العسكریة، وشارك
في حرب النمسا، ثم ذھب إلى شمال إفریقیا، حیث أظھر كفاءة كبیرة أھَّلتھ لأن یكون قبوداناً لمیناء الجزائر، الذي
استمد منھ لقبھ. التحق بالبحریة في القسطنطینیة عام 1761م، وبرز بشدة في المعارك ضد الأسطول الروسي في
البحر المتوسط، مما أھَّلھ لأن یتسلم قیادة البحریة بوصفھ قبودان باشا عام 1770م. وبین عامَي 1774 و1775م قمع
العصیان الذي حدث في الشام من قِبلَ محمد أبي الذھب وظاھر العمر. وفي عام 1786م ذھب إلى مصر لقمع
عصیان إبراھیم بك ومراد بك، وتولَّى الأمر بوصفھ حاكمًا عثمانی�ا على الولایة لمدة عام. تولَّى بعدھا عام 1788م
قیادة أسطول البحر الأسود، وفي نھایة حیاتھ تولَّى الوزارة العظمى عام 1789م وحتى وفاتھ في 19 مارس 1790م.
انظر: فیصل حبطوش خوت أبزاخ، «الشراكسة ومنصب رئاسة الوزراء (الصدارة العظمى) في تركیا العثمانیة

ان، الأردن: الجمعیة الخیریة الشركسیة)، العدد 87 (آذار 2006م): 28-33. (المترجم). والحدیثة»، مجلة نارت (عَمَّ
(593) أو «جشمھ» (Çeşme) الواقعة غربي الأناضول على بحر إیجة على طرف شبھ الجزیرة التي تحمل الاسم
نفسھ، على مسافة 85كم تقریباً غربي إزمیر. وقد أطُلق على ھذه المعركة البحریة التي وقعت في بحر إیجة بین شبھ
Ali Riza Isipek and :الجزیرة تلك وجزیرة خیوس: معركة «تشیسمي» أو «تشیسما». انظر مزیدًا عن المعركة
.(Oguz Aydemir, Battle of Çesme 1770: 1768-1774 Ottoman - Russian Wars (Istanbul: Denizler Kitabevi, 2010

(المترجم).
.Eton, 186. Emerson Tennent, vol. ii. p. 367 (594)

(595) ھو ظاھر العمر الزیداني (1688-1775م). كان في بدایتھ حاكما محلی�ا في فلسطین، وقویت شوكتھ في الشام،
وظل حاكمًا على عكا زھاء الأربعین عامًا. حاول الاستقلال عن الدولة إبان حربھا مع روسیا، وتحالف مع الروس
وعلي بك الكبیر في مصر لضمان سیطرتھ على الشام، وبعد انتھاء الحرب الروسیة عام 1773م أرسل إلیھ السُّلطان
عبد الحمید الأول في العام التالي قائده حسن باشا الجزایرلي، فقتلھ وقضى على تمرده. انظر مزیدًا عنھ وعن

حركتھ: كرد علي، خطط الشام، مج.2: 300-310. (المترجم).
(596) مركز لواء بإیالة بغداد. (المترجم).

.See Levesque, “Histoire de Russie,” vol. v. p. 357 (597)
See Von Hammer, and see Lord Rochford’s despatch, censuring Mr. Murray, in the appendix to Lord Stanhope’s (598)

.“History of England,” vol. v
(599) وفقاً لـ«أرشدیكون كوكس» (Archdeacon Coxe)، اقترح فریدریك على جوزیف في ھذه المناسبة تقسیم بولندا.
وقد جعل مكان ھذه المشاورات الملكیة في المعسكر النمساوي في «نیوستات» (Neustadt) في مورافیا عام 1770م.
وذكر أن رجل الدولة النمساوي، الأمیر «كونیتز» (Kaunitz)، الذي كان حاضرًا، بذل جھودًا حثیثة لإقناع الملك
البروسي بالانضمام إلى البیت النمساوي في معارضة المخططات الطموحة لروسیا بقوة السلاح، ونبَّھ على أن مثل
ھذا الاتحاد ھو العائق الوحید القادر على الوقوف أمام التیار الجارف الآتي من الشمال، مما یھدد بسحق أوروبا



ب من ھذا الطلب، ونصح بأن علیھم بالأحرى دعوة روسیا إلى الانضمام بأكملھا. فما كان من فریدریك إلا أن تھرَّ
إلیھم في تقسیم بولندا، أو إقناعھا أو إجبارھا على قبول جزء من ذلك البلد بدلاً من الاحتفاظ بمولدافیا ووالاشیا.
انظر: Coxe’s “House of Austria,” vol. iii. pp. 446, 447 (Bohn’s Edition), and note. ویذكر «شلوسر»
(Schlosser) أیضًا (المجلد الخامس ص525) أنھ جرت مناقشة الشؤون البولندیة، وكذلك التركیة، في نیوستات. ومع
ذلك، أعتقد أن تقریر فون ھامر، الذي اتبعتھ، وھو أن مخطط تقسیم بولندا لم یقترحھ فریدریك حتى عام 1771م،

تعُززه التواریخ ومحتوى الوثائق، التي استشھد بھا فون ھامر وأشار إلیھا.
.Von Hammer, vol. iv. p. 629: Coxe’s “House of Austria,” vol, iii. p. 457 (600)

.Von Hammer, vol. iv. p. 616 (601)
(602) تولَّى الوزارة العظمى مرتین: الأولى من مارس 1765م حتى أغسطس 1768م. والثانیة من دیسمبر 1771م حتى

أغسطس 1773م. (المترجم).
.Moltke, p. 118. Chesney, p. 86 (603)

.Von Hammer, vol. iv. p. 625 (604)
.Moltke, p. 285 (605)

(606) ھي مدینة «روسھ» (Ruse) البلغاریة الحالیة، الواقعة على الضفة الیمنى لنھر الدانوب على الحدود الرومانیة
على مسافة ثلاثمائة كیلومتر تقریباً شمالي العاصمة البلغاریة صوفیا، وخمسة وسبعین كیلومترًا جنوبي العاصمة
الرومانیة بوخارست. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، مج.3: 2323؛ موستراس، القاموس الجغرافي: 281.

(المترجم).
(607) في ختام وصفھ لحصار برایلو عام 1828م، یعُلِّق «بارون مولتك» (Baron Moltke) قائلاً: «إن القادة الأتراك
یتمتعون بالخاصیة البارزة المتمثلة في أن یكونوا عمیاناً عن نقاط ضعف المواقع. لم یكن الاستسلام مستساغًا عند
الدیوان، وأولئك الذین جعلوھم یخاطرون برقابھم. وكان رجال الحامیات كذلك یدافعون عن زوجاتھم وأطفالھم
ومتاعھم من داخل أسوارھم، ویقاتلون من أجل إیمانھم وسیادتھم على الرعایا. إنھم یعوضون الحاجة إلى العمل
الخارجي عن طریق الاستخدام الماھر للخندق الجاف، وعادةً ما یبدأ دفاعھم الأكثر قوة عند النقطة التي تنتھي عندھا
ل عندنا عدد كبیر من أصحاب المنازل القوات الأوروبیة في المعتاد، منذ اللحظة التي یحدث فیھا خرق فعلي. یشُكِّ
الأثریاء عائقاً خطیرًا لاستمرار الدفاع عن المَعْقِل، ولكن في تركیا الأمر عكس ذلك تمامًا، ذلك أن كل رجل قادر
على حمل السلاح ھو جندي، یظھر على الأسوار بشكل یومي. وھكذا، فمن المدن الكبیرة، ومنھا فقط، ینُتظر أن

p. 44.. See Ibid., pp. 102-104 .«تكون ھناك مقاومة قویة جد�ا
(608) ھي مدینة تقع جنوبي بلغاریا الحالیة على الضفة الیمنى لنھر ماریتزا (مریج). أسسھا التتر المسلمون في نھایة
القرن الخامس عشر المیلادي، بالقرب من السوق التجاریة لھذه المنطقة، لذا أطلقوا علیھا «تاتار بازارجغي»، أي:
ا. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام، «سوق التتر الصغیرة». وصارت منذ ذلك الحین مركزًا تجاریَّا مُھم�

مج.3: 1605. (المترجم).
”.Levesque, “Histoire de Russie (609)

(610) ھذا ھو الشرط الذي بنى علیھ الأمیر «مینشیكوف» (Menschikoff) مطالبة روسیا عام 1853م بالحمایة العامة
لجمیع سكان الأقالیم التركیة المنتمین إلى الكنیسة الیونانیة.

(611) انظر نص المواد الثماني والعشرین، التي تتضمنھا المعاھدة عند: محمد فرید المحامي، تاریخ الدولة العلیة
العثمانیة (القاھرة: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، 2012م): 234-247. (المترجم).

La position des denx empires a ete totalement changee par le traite de Kainardje, et par consequent, s’il etait“ (612)
encore possible de sauver la Porte, il conviendrait de trouver des mesures toutes nouvelles… Par I’adroite combination
des articles de ce traite, I’Empire Ottoman devient dea aujourd’hui une sorte de province russe, d’ou la cour de Saint-
Petersbourgh peut tirer de I’argent et des troupes, &c. ; enfin, comme a I’avenir la Russia est a meme de lni dicter ses
lois et qu’elle a entre ses mains les moyens de forcer la Sultan a les accepter, elle le contentera peut-etre, pendant
quelques annees encore, de regner au nom du Grand Seigneur, jusqu’a ce qu’elle juge le moment favorable d’en
prendre possession definitivement… Si a ces exemples d’une frenesia incroyable, on ajoute la mauvaisa administration
da la Porte, qui viciee dans les fondemens prepare depuis quelque temps, comme a dessein et mieux que ne I’ont pu
faire les armes de la Russia, la destruction de cet Empire d’Orient, on sera convaincu que jamais une nation prete a
disparaitre de la scene politique n’aura moins merite la compassion des autres peuples que les Ottomans ;



malheureusement les evenemens qui se passent en ce moment dans cet empire exercaront a I’avenir la plus grande
influence suv la politique de tous les autres etats, et feront naitre des maux et des troubles sans fin.” - Extraits des

.rapports de M. de Thugut, dates du 3 Septembre, 1774, et du 17 Aout, 1774



الفصل الحادي والعشرون

محاولات غازي حسن إحیاء الإمبراطوریة - انتھاكات جدیدة لروسیا - اتفاقیة عام
1779م - روسیا تضم القِرْم - محاولات فرنسا العقیمة لحث إنجلترا على العمل معھا

ضد روسیا - اتفاقیة عام 1783م - مخططات النمسا وروسیا لتقطیع أوصال تركیا -
حرب - مقاومة الأتراك للنمسا - النمسا تصنع السلام - الكوارث التي تكبدھا الأتراك
في الحرب مع روسیا - تولي السُّلطان سلیم الثالث - تدخل إنجلترا وبروسیا - معاھدة

جاسي.



الفصل الحادي والعشرون

اعتبَر رجال الثقافة في غرب أوروبا وعلماء تركیا على حدٍّ سواء، أن معاھدة قینارجھ تكُْمِل
مجد روسیا وتراجع البیت العثماني. وكتب «الموسوعیون» (613)(Encyclopaedists) في باریس(614)
تھنئة للإمبراطورة كاترین، وقائدھا العام، كونت رومانزوف، رددھا كل مُدَّعٍ للآراء المستنیرة في

أجزاء أخرى من أوروبا، ممن اعترفوا بتمركز القوة الثقافیة وسط دوائر العاصمة الفرنسیة(615).
في القسطنطینیة، بدا أن أتباع الإسلام المتدینین أصابھم الحزن على آسیا، بوصفھا ملاذھم من
الكفار الكبار، كما أطلقوا على الروس. وتذكروا بأسف التراث القدیم القائل: إن المدینة التي تزخر
بالإیمان مُقدََّر أن یأخذھا بنو الأصفر(616). لكن لا یزال العدید من بین العثمانیین متغلبین على
الخوف من المصیر الیائس. لقد أدركوا على نحو أفضل واجبھم تجاه إمبراطوریتھم وتعالیم نبیھم
صلى الله علیھ وسلم، الذي حث أتباعھ على ألاَّ یفقدوا روحھم عند ھزائم الحروب، وإنما ینظرون
إلى ذلك على أنھ ابتلاء من الله، حتى یتبین المؤمنین الصادقین، ومن منحھم أقصى قدر من الثبات
في الشدائد، وكبح النفس في الرخاء. «فلاََ تھَِنوُا وَتدَْعُوا إِلىَ السَّلْمِ وَأنَتمُُ الأْعَْلوَْنَ» [محمد: 35]،

ابِرِینَ» [آل عمران: 146]، «ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْھُمْ لِیبَْتلَِیكَُمْ» «وَاللهُ یحُِبُّ الصَّ
[آل عمران: 152]، «وَاللهُ یحُْیِي وَیمُِیتُ وَاللهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ» [آل عمران: 156]، «یاَ أیَُّھَا

الَّذِینَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا اللهَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ» [آل عمران: 200](617).
كان من بین أفضل ھؤلاء، القبودان باشا حسن جزایرلي، الذي أطُلق علیھ عادةً في ذلك الوقت:
«غازي حسن»، لمعاركھ المجیدة أمام الكفار. وضع السُّلطان عبد الحمید في یدیھ سُلطة غیر
محدودة على وجھ التقریب، فحرص حسن على إعادة تنظیم القوات العسكریة والبحریة لتركیا،
وتجھیزھا لمعاودة النضال ضد روسیا، وھو ما علم الجمیع أنھ أمر لا مفر منھ. وسعى إلى
انضباط القوات، لكنھ حین وجد جمیع المحاولات لإدخال تطویر على الأسلحة والتدریب، أو
لاستعادة الخضوع بین الإنكشاریة والسباھیة، عدیمة الجدوى، تخلَّى عن ھذه المخططات. غیر أنھ
اقترح نظامًا جدیدًا للمعركة، كان من شأنھ أن یعطى المزید من التأثیر لضراوة الھجوم التركي
ن من مائة ألف رجل إلى عشرة فیالق مختلفة، علیھا أن تھاجم بشكل البري: «قسََّم الجیش المكوَّ
منفصل، وھكذا فإن تراجع الفیالق المنھزمة لا یتسبب في ھزیمة الفیالق الأخرى أو یضعھا في
حالة اضطراب. وجزم بأنھ على الرغم من أن مدفعیة الجیش الأوروبي من شأنھا أن تقوم بمقتلة
كبیرة، لكن لیس بإمكان أي جیش أن یصمد أمام عشر ھجمات تركیة، عنیفة غاضبة، على الرغم
من كونھا قصیرة، إذا لم تنجح، وأن ھجوم عشرة آلاف یكون مماثلاً في الخطورة لھجوم مائة ألف
في كتلة واحدة، فبالنسبة إلى الأوائل یقومون بالتصدي، والبقیة، الذین سقطوا إزاءھم، یفرون على

الفور»(618).
ن القبودان باشا رأیھ في ھذا لا یوجد استخدام عملي لتفصیلات نظام الھجوم ھذا، وربما كوَّ
المقترح من خلال تجربتھ المتعلقة بقدراتھ الخاصة بأساطیل السفن، بشكل أكبر من أي معرفة
سلیمة بالمناورات الممكنة للقوات في مواجھة العدو. كان حسن قد أمسك بزمام القوة البحریة بشكل
أفضل بكثیر، وكانت جھوده لتحسین البحریة التركیة حیویة وحكیمة، على الرغم من أن بعض



تدابیره العملیة أظھرت الشدة الحقیقیة التي لا ترحم للقرصان الجزائري القدیم. لم یمتلك حسن إلا
القلیل من العلم، لكنھ احترمھ في الآخرین. وعَلَّمَتھ قدراتھ الطبیعیة الكبیرة، وحسھ القوي السلیم،
كیفیة الاستفادة من المھارات الأوروبیة، فضلاً عن الكفاءات الأكثر منفعة، التي كان من المعروف
امتلاكھا من قِبلَ مختلف السكان المشتغلین بالبحر تحت سیادة السُّلطان. امتدت الإصلاحات
والتحسینات التي سعى إلى تنفیذھا في البحریة التركیة، إلى تشیید السفن، وتعلیم الضباط، وتجھیز
ارة. وبمساعدة من بناة السفن الإنجلیز، قام حسن بتغییر كلي في المعدات الثقیلة الخاصة البحََّ
بالسفن التركیة، وجرى تجھیزھا وفقاً للنظام الإنجلیزي. وخفَّض المؤخرة العالیة غیر العملیة،
ارة الجیدین الذین استطاع أن یضمھم من ووضع بھا صفوفاً منتظمة من المدافع. وجمع البحََّ
الجزائر والأقالیم المغربیة الأخرى، وكذلك من الموانئ البحریة على الساحل الشرقي للبحر
الأدریاتیكي، على الرغم من أنھ لا یزال مُلْزَمًا بالاعتماد بشكل رئیسي على أطقم الملاحة الیونانیة
على متن أساطیلھ، كما رفض الأتراك القیام بأي مھام على متن السفن بعیدًا عن العمل على
المدافع. وأجبر قادة السفن على الاعتناء شخصی�ا بالنظام الجید، وكفاءة سفنھم وأطقمھم(619). ومن
ارة المؤھلین على استعداد دائم خلال إجراء أكثر أھمیة، سعى للحفاظ على مجموعة كافیة من البحََّ
في القسطنطینیة، لتزوید الأسطول بالرجال في حالة الطوارئ. وكان من المعتاد إرساء السفن من
ارة طوال فصل الشتاء، لذا أشار حسن إلى خطر ترك العاصمة الخریف حتى الربیع، وصَرْف البحََّ
بلا حمایة، وإلى السھولة التي یمكن بھا للروس في أي وقت خلال أشھر الشتاء أن یبحروا من
موانئھم الجدیدة في البحر الأسود، وأن یقوموا باحتلال البوسفور وتدمیر البحریة التركیة في
موانئھا. فاقترح بناء منزل شتوي للبحارة في القسطنطینیة؛ حیث لا بدَّ من إیوائھم في ثكنات،
كغیرھم من القوات. قابل ھذا المخطط معارضة سریة من الوزیر الأعظم، وغیره من المسؤولین
الكبار، الذین أصابتھم الغیَرة من السُّلطة التي سیكتسبھا القبودان باشا من خلال وجود قوة كبیرة
تحت تصرفھ في العاصمة. وبما أن توفیر الأموال اللازمة لھذا المشروع قد أعُیق باستمرار تحت
ذرائع مختلفة، فقد شَكَّل حسن مؤسسة على نفقتھ الخاصة، مثلما كان یتصور، لكن على نطاق
أصغر. كما أسس مدرسة بحریة من أجل تعلیم علمي لضباط الأسطول. لكن كل ھذه المخططات
التي وضعھا أمیر البحر الفطن الشجاع، جرى التصدي لھا، وإلغاؤھا في نھایة المطاف، حسدًا
وتحاملاً من المسؤولین الآخرین في الدولة(620). كما لم یكن حسن أكثر نجاحًا في المحاولة التي قام
بھا من أجل إصلاح شامل لتفاقم المفاسد القدیمة المتزایدة للنظام الإقطاعي التركي، والتي مَنحت
الزعامت والتیمارات إلى المقربین، الذین تاجروا في بیعھا، وحرموا الباب العالي في وقت الحرب

من الجزء الأكبر من موارده العسكریة.
إن ضرورة استرجاع السُّلطان لبعض الأقالیم التي نبذت الولاء خلال الاضطرابات الأخیرة في
الدولة، جعلت إقامة حسن بصفة منتظمة في العاصمة أمرًا مستحیلاً، مما أتاح فرصًا متكررة
لأعدائھ لمواجھة سیاستھ أثناء غیابھ. أما أمام الخصوم الواضحین في المیدان فقد قاد باقتدار
ونجاح؛ حیث ھزم قوات الشیخ ظاھر في الشام، وحاصره في عكا، واستولى على تلك المدینة
المھمة، وأخضع المنطقة المحیطة للطاعة المؤقتة للباب العالي. وفي عام 1778م استعاد المورة،
وأباد أو طرد المتمردین الألبان، الذین أتوا إلى شبھ الجزیرة تلك عام 1770م لمحاربة أورلوف
والمتمردین الیونانیین، وبعد رحیل الروس استقلوا ھناك بشكل غیر قانوني، وقاموا بقمع ونھب

وقتل السكان الیونانیین والأتراك على حدٍّ سواء، بضراوة غیر متحیزة(621).



بعد تحریر المورة من أسوأ البلایا، وھي طغیان الجند الجامحین، الذین قتلوا أو عزلوا ضباطھم،
ولم یعرفوا الخضوع لسیطرة القانون المدني، وزعزعوا جمیع قیود الانضباط العسكري، عُیِّن
حسن حاكمًا لذلك الإقلیم المحرر، فبذل كل جھده بقوة وحكمة في سبیل استعادة النظام الاجتماعي،
وإنعاش الزراعة والتجارة(622). ثم قام بعد ذلك بقیادة قوة كبیرة إلى مصر ضد الممالیك المتمردین.
وھناك جعل نفسھ حاكمًا للقاھرة، وفعل الكثیر من أجل استعادة سُلطة السُّلطان في ذلك الإقلیم
المھم(623)، حتى استدُعي لمجابھة الروس في الحرب المصیریة بین عامَي 1787 و1792م، والتي

شكَّلت صراعًا أكثر كارثیة من ذلك الذي انتھى بمعاھدة قینارجھ.
اتسمت الفترة الفاصلة بین الحربین على مدار أربعة عشر عامًا بتدابیر مَثَّلت طموحًا من الجانب
الروسي، كما أنھا كانت معادیة للأتراك، كغیرھا من الأعمال التي تقوم بھا أثناء القتال المفتوح.
حتى الكُتَّاب الذین كانوا أكثر تجردًا من المبادئ في مدیحھم للإمبراطورة كاترین، وأكثر عنفاً ضد
الأمة العثمانیة، أقروا بأن الإمبراطورة منذ بدایة عھدھا كانت تھدف باستمرار إلى طرد الأتراك
من أوروبا، وأن المشروع الضخم الذي سعت إلى تحقیقھ، ھو نفسھ الذي سعى إلیھ بطرس الأكبر
أولاً، ثم لم یتخلَّ عنھ مجلس سان بطرسبرج خلال العھود المتعاقبة إلى یومنا ھذا(624). كان السلام
المؤقت ضروری�ا لروسیا عام 1774م، ولكن بعد أن أخُمد تمرد بوجاتشیف، وقبضت روسیا بشدة
على الأقالیم التي مزقتھا من بولندا، سعت كاترین بجھد إلى إخفاء أنھا كانت عازمة تمامًا على
تحقیق «المشروع الشرقي». وُلد حفیدھا الثاني عام 1778م، وكان یدُعى «قسطنطین». «أعُطي
إلى نساء یونانیات لإرضاعھ، فتلقَّى مع حلیبھ اللغة الیونانیة، التي أجادھا بعد ذلك على ید المُعلِّمین
الیونانیین. باختصار، كان كل تعلیمھ من أجل أن یكون مناسباً لعرش القسطنطینیة، ولم یشك أحد
حینذاك في قصد الإمبراطورة». ھذه ھي شھادة السید إتون، وھو رجل إنجلیزي أقام آنذاك في
لین سان بطرسبرج، ویحظى بتقدیر كبیر من الإمبراطورة والعدید من رجال الدولة والقادة المفضَّ
لدیھا، ومخلص بقوة للقضیة الروسیة. وعلى عھدتھ علَّمنا أیضًا أنھ في العام التالي (1779م)
وضعت الإمبراطورة والأمیر بوتمكین مخططًا لإعطاء ملك إنجلترا مساعدة فعََّالة ضد
م إنجلترا المساعدات للإمبراطورة في تجدید المستعمرین في الحرب الأمریكیة، شریطة أن تقُدِّ
الھجوم على الأتراك، ویتم التنازل عن جزیرة «مینوركا» (Minorca) (التي كانت حینذاك في
حوزة الإنجلیز) من ھذا البلد إلى روسیا، لتكون محطةً للأسطول الروسي في البحر المتوسط،
وملتقى للمتمردین الیونانیین. ووفقاً للسید إتون، فإن تفاصیل ھذا المشروع أعدھا الأمیر بوتمكین،
استعدادًا لتقدیمھا إلى السفیر البریطاني في سان بطرسبرج، لكن براعة كونت بانین، وزیر
ل المصالح الفرنسیة على نظیرتھا الإنجلیزیة)، منعت المضي قدمًا الخارجیة الروسي (الذي یفُضِّ
نحو المزید، وأدت إلى تبني الإمبراطورة نقیض سیاسة الحیاد المسلح البریطانیة. ویضیف أن
الأمیر بوتمكین، أسف لفشل ھذا المخطط حتى آخر یوم في حیاتھ، وكان یؤكد باستمرار أن نجاح

المشروع الروسي ضد تركیا یعتمد على التحالف مع بریطانیا العظمى(625).
جرى الانتھاء رسمی�ا من ضم القِرْم إلى السُّلطة الروسیة في عام 1783م، ولكن مؤامرة إخضاع
شبھ الجزیرة تلك كانت تسیر منذ تاریخ معاھدة قینارجھ نفسھا، التي من خلالھا التزمت روسیا
رسمی�ا بمعاملة القِرْم بوصفھا دولة مستقلة مسؤولة أمام الله فقط فیما یتعلق بحكمھا الداخلي،
والامتناع عن أي تدخل في اختیار ملكھم، أو في أي أمور أخرى تخص حكمھم المدني. وتحت
الذرائع القدیمة للتدخل الودي، وحمایة حدودھا من فوضى الجوار المحفوفة بالمخاطر، سرعان ما



جعلت روسیا شبھ جزیرة القِرْم بولندا الثانیة؛ باستثناء أنھ في ھذه الحالة لم یكن ھناك شركاء
تضطر إلى مشاركتھم في الغنیمة. وكان التتر قد اختاروا خانھم، دولت جیراي، الذي لم یثُبِْت بما
فیھ الكفایة تبعیتھ لنفوذ سان بطرسبرج. وبناءً علیھ، أثار الروس السخط والثورات ضده، وجعلوا
ھذه الاضطرابات ذریعة لسیر جیش إلى شبھ الجزیرة بھدف ظاھري ھو استعادة النظام. لقد تخلوا
بشكل متواصل عن كل مخططات الغزو، لكنھم نجحوا في إقصاء دولت جیراي، واختیار شاھین
جیراي بدلاً منھ، ذلك الذي كان رھینة في سان بطرسبرج، والذي عُرف أنھ غیر محبوب إلى حدٍّ
كبیر من غالبیة مواطنیھ. وجاءت النتائج المتوقَّعة في وقت قریب؛ حیث أرسل الخان الجدید،
المھدَّد، سواء من رعایاه، أو من الأتراك (الذین اعتبروا اختیاره عن طریق التدخل الروسي، خرقاً
للمعاھدة الأخیرة) وفدًا یضم ستة من المیرزا خاصتھ إلى سان بطرسبرج (1776م) لیلتمسوا حمایة
الإمبراطورة. وُعد ھؤلاء بكرم، وصدرت الأوامر لرومانزوف بجمع القوات على الدنیبر، للعمل
د الحرب. وقد قمع سوارو ضد الأتراك إذا لزم الأمر. لكن السُّلطان شعر بأنھ أضعف من أن یجُدِّ
بشدة بعض الانتفاضات التي قام بھا تتر كوبان على روسیا. وفي عام 1779م، وُقِّعت اتفاقیة بین
روسیا وتركیا، تم بموجبھا الإقرار بشروط معاھدة قینارجھ وتجدیدھا بشكل رسمي، مع إضافة
بنود تفسیریة اعترف فیھا السُّلطان بالخان الجدید باعتباره حاكمًا قانونی�ا للقِرْم، وألزم نفسھ بأداء
فوري للإجراءات الدینیة؛ التي كانت تلُزمھ - بوصفھ خلیفة للمسلمین السُّنة - بإعطاء الموافقة

الدینیة الواجبة لسیادة التتر(626).
ل طویلاً حتى أما شاھین جیراي، موضع القدرة السیاسیة الروسیة وأداتھا البائسة، فلم یتحمَّ
للتمتع بمظاھر المُلْك؛ فقد قام الأمیر بوتمكین (الذي یبدو أنھ اعتبر الاستحواذ على القِرْم بالقوة أو
عن طریق الاحتیال ھو مھمتھ الخاصة) بوضع عملاء حاذقین في البلاط التتري، أقنعوا الخان
الضعیف بتبني الأعراف والأزیاء الروسیة (مما یسيء إلى الفخر الوطني والھویة الدینیة لشعبھ)،
وكذلك بارتكاب العدید من السخافات المكلفة، التي جلبت لھ كراھیة وازدراء العامة أكثر فأكثر.
ا بتشجیع سخط رعایاه بشكل متواصل. وسرعان ما اندلعت الثورة، وفي الوقت نفسھ، قاموا سر�
وأقُنع الخان المذعور من أصدقائھ الروس بدعوة قوات الإمبراطورة لمساعدتھ. احتل الجنود
ة أخرى تحت ستار إقرار السلام، لكن بوتمكین وعشیقتھ الإمبراطورة اعتقدا الروس القِرْم مرَّ
آنذاك أنھما في مأمن، وأنھما استولیا على تلك الغنیمة المرغوب فیھا منذ زمن طویل. أما التتر،
الذین عارضوا التدابیر الروسیة، فقد قتُلوا أو طُردوا بلا رحمة. وعن طریق التھدیدات من ناحیة،
والرشاوى من ناحیة أخرى، قنع شاھین جیراي بالاستقالة من تاج القِرْم وكوبان لصالح
الإمبراطورة، والتصدیق على أن أفراد عائلتھ، التي ترث العرش، عُزلوا بشكل شرعي إلى

الأبد(627).
في بیان رسمي للإمبراطورة بخصوص ضم القِرْم وكوبان والأراضي المتاخمة لروسیا (نشُر
في أبریل 1783م)، جرى الحفاظ على روح الزیف المقیت نفسھا التي كانت تعرفھا أوروبا بالفعل
من خلال أقوال وأفعال التسارینة وحلفائھا في حالة بولندا. لقد زعمت أن السُّلطة الروسیة تسعى
فقط إلى مصالح أمة التتر، وإنقاذھا من مآسي الحرب الأھلیة والفوضى الداخلیة، ونجدتھا من سوء
ضھا للخطر في حال وقوع أي وضعھا السابق بین حدود السیادة التركیة والروسیة، والذي یعُرَِّ
اصطدام بین ھاتین القوتین. ھذا التأنق البیاني للوجود الروسي أمَدَّ السوفسطائیین والمُدَّعین من
غرب أوروبا بما یلزم لإطراء جدید على شھامة الإمبراطورة كاترین(628)، لكن التتر أنفسھم



شعروا بطغیان الغزو الروسي في مجمل واقعھم المریر(629)؛ فحمل بعضھم السلاح في سبیل
استقلال بلادھم، ولم یسعَ كبار رجال الدولة إلى إخفاء سخطھم تحت الحكم الروسي. وقد وضع
الجنرال بول بوتمكین (ابن عم الأمیر) المتذمرین على حافة السیف في مجزرة قتَل فیھا ثلاثین ألفاً
من التتر من كل سن وجنس(630). واضطر آلاف آخرون إلى مغادرة البلد. وكان من بین الفارین
من الطغیان الروسي خمسة وسبعون ألف مسیحي أرمني، وجمیعھم باستثناء سبعة آلاف، ھلكوا
من البرد والجوع والإعیاء، بینما كانوا یسعون لعبور السھوب على الجانب الشرقي من بحر
آزوف(631). قام بول بوتمكین بھذه المذبحة، فضلاً عن غزواتھ، بفضل مركزه كأمیرال كبیر للبحر
الأسود، وحاكم لمقاطعة «توریس» (Tauris) الروسیة الجدیدة، وھو الاسم الذي أطُلق في ذلك
الوقت على القِرْم والأراضي المجاورة لھا على البر الرئیسي. وأطُلق على الأمیر بوتمكین (الذي
كان القائد یعمل في إطار توجیھاتھ) لقب «توریان» (632)(Taurian). كانت نتیجة ما قامت بھ
كاترین من أذى وانتھاكات، أن زادت ممتلكات روسیا بحیازة جمیع البلدان التي شكَّلت مملكة التتر
المستقلة، لذلك اعترفت بھا وكفلتھا رسمی�ا في معاھدتيَ 1774 و1779م. لم تكن ھذه البلدان تقتصر
على شبھ جزیرة القِرْم نفسھا، بمرافئھا الرائعة ومواقعھا القویة، بل أیضًا على مناطق ممتدة على
طول الساحل الشمالي للبحر الأسود، وجزیرة تامان في آسیا، وأراضي كوبان المھمة، حیث
أنُشئت القواعد الأمامیة للقوة الروسیة في ذلك الوقت، استعدادًا لمزید من التقدم تجاه الممتلكات

التركیة أو الفارسیة في صعید آسیا.
أثار التمادي في ھذا السَّلْب التعسفي سخطًا شدیدًا في القسطنطینیة، كما أن أوروبا الغربیة راقبت
ھذا التغییر المفرط للقوة الروسیة بلامبالاة. كانت الحرب الأمریكیة قد انتھت، وكان بیت البوربون
یرُضي مشاعر العداء القدیمة مع إنجلترا من خلال المساعدة في الإذلال الذي تسببت فیھ أحداث
تلك الحرب لھذا البلد. وكانت فرنسا لفترة وجیزة قبل الثورة متفرغة للنظر في المصالح العامة
للعالم المتحضر؛ حیث كان «لویس السادس عشر» (Louis XVI) ووزیره، السید «دي فرجنس»
(de Vergennes)، راغبین بصدق في وقف مسیرة كاترین الطموحة، وإنقاذ الإمبراطوریة التركیة
من التمزق. وُجد أن النمسا واقعة تحت التأثیر الروسي أكثر من اللازم حتى یتم الوثوق بھا.
وخاطب البلاط الفرنسي نفسھ نظیره الإنجلیزي حول موضوع القِرْم، حتى قبل التوقیع الرسمي
M.) «على معاھدة السلام النھائیة بین فرنسا وإنجلترا. وفي یونیو 1783م، أبلغ «م. دي أدھیمار
d’Adhemar) ممثل فرنسا في لندن، السید «فوكس» (Fox) (وزیر الدولة لشؤون الخارجیة آنذاك)

أن «معظم الملوك المسیحیین تلقوا للتوِّ من مجلس سان بطرسبرج إخطارًا رسمی�ا بأن روسیا
استولت على القِرْم وكوبان، فھل ستنظر إنجلترا بعدم اكتراث لنشاط الغزو ھذا؟». فأجاب الوزیر
الإنجلیزي بالإعراب عن شكھ في حقیقة الحیازة المؤكدة لتلك الأقالیم التي استولت علیھا روسیا،
ل بالحرب قبل السماح بذلك. وقد خاطب دي أدھیمار، وقال إن فریدریك حاكم بروسیا سیعُجِّ
فوكس، حول ھذا الموضوع، بأوامر من بلاطھ، مرارًا وتكرارًا، وسأل: «ھل ترى إنجلترا عدم
أھمیة وجود أسطول روسي في مضیق البوسفور؟ ھل ترغب في أن تسَُلِّم القسطنطینیة لكاترین؟
عند أي درجة یمكن فرض حدٍّ معین على نشاط الإمبراطورة في الغزو؟ قد لا تسُلَّم كوبان لھا، لذا
ھل یمكن بناءً على ھذا التنازل أن تطُالبَ بترك القِرْم؟ إذا كان على كلٍّ من فرنسا وإنجلترا أن
تشتركا في القیام بالاعتراض، فیجب أن یحَْضُر صوتھما في سان بطرسبرج. أما العمل المنفرد،
فلن تكترث لھ فرنسا». أجاب فوكس ببرود بأن الوقت أصبح متأخرًا جد�ا للتدخل، و«أن ضم القِرْم



أصبح الآن أمرًا واقعاً. إلى جانب ذلك، فإن إنجلترا لدیھا اتفاقات مع الإمبراطورة من الصعب
خرقھا». بعد رفض الوزیر، سعى دي أدھیمار لمقابلة مع ملك إنجلترا، وحصل علیھا، ومن ثمََّ
أوضح لجورج الثالث أھمیة ما قامت بھ روسیا من غزو، وأشار إلى الألُفة السیاسیة التي كانت
تتشكَّل بین «جوزیف الثاني» (Joseph II) حاكم النمسا، والعاھل الروسي، ونیتھما الواضحة في
تمزیق تركیا، حیث إن الجزء الأكبر من بولندا جرى الاستیلاء علیھ بالفعل وتقسیمھ. تحرك
الصدق والحس السلیم القوي لدى جورج الثالث، فھتف: «إذا كانت الأمور ستستمر على ھذا
المنوال، فإن أوروبا ستكون قریباً مثل الغابة، حیث یقوم الأقوى بسلب الأضعف، ولن یكون ھناك
أمن لأحد». لكن ملك إنجلترا لا یمكنھ أن یتصرف إلا بشكل دستوري من خلال وزارتھ وبرلمانھ.
استمر فوكس في عدم اھتمامھ بتركیا، أو بالأحرى، في تحیزه لروسیا. أو ربما، في الواقع، كان
الشعب الإنجلیزي منھكًا من حرب طویلة غیر ناجحة، وإلا لتعاون في تلك الفترة مع فرنسا في
أعمال قتالیة جدیدة عن طیب خاطر. إن الغضب الذي شعر بھ ھنا من ذلك البلد بسبب الدور الذي
لعبھ ضد إنجلترا في الصراع الأمریكي كان مریرًا للغایة، وذكرى قیادة الأساطیل المجتمعة التابعة

لبیت البوربون أعلى القناة كانت جدیدة ومؤلمة إلى حدٍّ بعید.
أكد الوزیر الفرنسي لبلاطھ آسفاً، عن طریق رسالة أرسلھا في الثامن من أغسطس 1783م، أنھ
لیس ھناك أمل في كسب تعاون إنجلترا، وأن السید فوكس یبدو ملزمًا بترتیب خاطئ. لكن دي
أدھیمار أضاف عبارة تنبؤیة لرأیھ، ھي أن نقض سیاسة إنجلترا أمر جِد خطیر، ولا یمكن أن
یكون دائمًا، وأن إنجلترا ستتوصل عاجلاً أم آجلاً إلى تفاھم مع فرنسا بھدف وقف التقدم الذي

د بابتلاع الشرق(633). أحرزتھ القوات العسكریة والبحریة الروسیة، وھو ما یھُدِّ
عندما سعى دي فرجنس لدى الملك البروسي، للعمل في المسألة الشرقیة بالتنسیق مع فرنسا،
أجابھ فقط بشكاوى من تحالف عام 1756م بین بیتيَ الھابسبورج والبوربون، فضلاً عن مطالبة
فرنسا بالتخلي عن علاقتھا بالنمسا قبل أن تطلب من بروسیا مشاركتھا(634). ووجد لویس السادس
عشر ووزیره اللامبالاة والأنانیة نفسھا سائدة، سواء في بلاط «تورینو» (Turin) أو في بلاط
فیینا(635). وكان من المعروف بالفعل أن النمسا تتآمر مع روسیا لسلب تركیا، وأن سیاستھا تتمثل
ھ في تعویض نفسھا أمام ازدیاد القوة الروسیة من خلال الاستیلاء على الأراضي لنفسھا. ووجَّ
السید دي فرجنس نداءً بلا جدوى لحاستھا النفعیة، حیث أعرب عن أسفھ الشدید، لأنھ وفقاً للنظام
الجدید للسیاسة الدولیة الأوروبیة، لا جدوى من الحدیث عن العدالة، وأن المصلحة الذاتیة أصبحت
ح الآن معترفاً بھا صراحة بوصفھا العامل الرئیسي الطبیعي في تدبیر شؤون العالم(636). وصَرَّ
سفیر فرنسا في فیینا للحكومة النمساویة أنھ «لا یمكن أن ترغب النمسا في رؤیة مصالحھا
العسكریة والبحریة تغرق في خضم النفوذ الروسي. وحتى لو صار من الواجب تسلیم القِرْم
وكوبان للإمبراطورة، فعلى الأقل یجب أن تقبل الإقرار بالمصالح التجاریة والبحریة لجمیع الأمم.
ویجب أن یكون ھناك اشتراط أن تقتصر سفنھا في البحر الأسود على السفن التجاریة، أو سفن
حرب بھا أقل من عشرین مدفعاً»(637). وظھر التجاھل نفسھ لمقترحات فرنسا في فیینا، كما في
عواصم غرب أوروبا الأخرى. ورأى لویس السادس عشر أنھ من غیر الحكمة التصرف بمفرده.
أبُلغ السُّلطان أنھ یجب ألاَّ یبحث عن أي مساعدات من الغرب. ولأنھ كان یعرف جیدًا قوة خصمھ
الشمالي وبلاده، فقد توقفت الاستعدادات التركیة لاستعادة القِرْم، وجرى التوقیع على معاھدة جدیدة
في الثامن من ینایر عام 1784م بین تركیا وروسیا، اتفقتا من خلالھا على أنھ لا یجب للوضع الجدید



في القِرْم وتامان وكوبان، أن یؤدي إلى تعكیر صفو السلام بین الإمبراطوریتین. وجرى رسمی�ا
تجدید شروط معاھدة قینارجھ التي أكََّدَت للباب العالي السیادة على أوزاكوف وأراضیھا. ونصت
المادة الثالثة من الاتفاقیة الجدیدة على أنھ في حین قبول نھر كوبان كحدود في كوبان، تتخلَّى

روسیا عن السیادة على أمم التتر وراء ذلك النھر؛ أي بین نھر كوبان والبحر الأسود(638).
لمِیة المدرجة في ھذه المعاھدة، المشابھة لما ورد في اتفاقیة عام 1779م، مجرد كانت الكلمات السِّ
شكلیات جوفاء؛ فبالنسبة إلى الباب العالي لا یمكن إلا أن یستاء من الأضرار التي بدا أنھا تلحق
بھ، والطموح العدواني لكاترین الذي لم یحُفزه سوى ما تقوم بھ من احتلال وما یقُدََّم إلیھا من
تنازلات. صارت النمسا حینذاك حریصة تمامًا على مصالح روسیا، وتشَكَّل تحالف بین
الإمبراطوریتین، التزمت من خلالھ كلٌّ منھما بمساعدة الأخرى(639). وفي مسیرة النصر التي
قامت بھا كاترین في أوائل عام 1787م إلى مقاطعة توریان الجدیدة التابعة لھا، انضم إلیھا
الإمبراطور جوزیف عند «خیرسون» (Kherson)، ورافقھا إلى القِرْم. ووسط لھو وعبث الرحلة،
أحیاناً ما تناقش ھذان السائحان الإمبریالیان، وأحیاناً أخرى تنَدَّرا حول تفاصیل تقطیع أوصال
الإمبراطوریة العثمانیة، وحول ما یتعین القیام بھ مع الیونانیین، وما سیحدث لـ«أولئك الشیاطین
الأتراك البائسین»(640). وكانت بخشي سراي، العاصمة القدیمة لخانات التتر المعزولین، مسرحًا
(Sebastopol)(641) «للعدید من ھذه المخططات والسخریات. وكذلك جرى بابتھاج في «سیباستوبول
تدبیر مكیدة لإسقاط السُّلطان، كما جرى تحدید مدینة كاترین الجدیدة بجانب خلیج «أكتیار»
(Aktiar) بشكل یتسم بالمباھاة. وشھدت الإمبراطورة وضیوفھا ھناك، بفخر واعتزاز، إعداد
البحریة الروسیة الجدیدة في أرقى موانئ البحر الأسود، حتى إنھا تباھت حینذاك بالوسائل التي من

شأن سیباستوبول أن تقدمھا لھجوم مفاجئ وحاسم على العاصمة التركیة.
كان تخطیط كاترین وجوزیف، مھاجمة تركیا على طول حدودھا الشمالیة بالكامل، من البحر
الأدریاتیكي إلى القوقاز، ولكن لأن رغبة الإمبراطورة اقتضت الحفاظ على شخصیتھا سمحة
منصفة في الأوساط الأدبیة المسیحیة، فقد اتخذت وسائل لإثارة الأتراك حتى یكونوا أول مَن یعلن
الحرب. ھكذا أثار الجواسیس الروس اضطرابات في مولدافیا ووالاشیا والیونان، وأجزاء أخرى
من الإمبراطوریة العثمانیة. وأثارت الإمبراطورة مطالبات عدوانیة بمقاطعة بیسارابیا، ومدینتيَ
أوزاكوف وآقرمان، بذریعة أنھا كانت خاضعة سابقاً لخانات توریان الجدیدة التابعة لھا(642). أثارت
ھذه التدابیر وما شابھھا غضب الروح العثمانیة الأبیَّة، أكثر فأكثر، والتي تعرضت بالفعل للضغط
الشدید من الإھانات الصریحة التي فرُضت على تركیا من قِبلَ عاھليَ روسیا والنمسا أثناء تقدمھما
إلى القِرْم، واللذین كان عداؤھما لتركیا مستترًا قلیلاً من قبَْل؛ ذلك أنھ حین مرت كاترین وجوزیف
من خلال البوابة الجنوبیة لمدینة خیرسون الجدیدة، نصُِب نقش احتفالي باللغة الیونانیة، یعلن أن

ھذا ھو الطریق إلى بیزنطة(643).
لت الحرب، حتى تستعد لو كان غازي حسن في القسطنطینیة في صیف عام 1787م، لربما تأجَّ
تركیا لمواصلتھا بقدر أكبر من القوة؛ حیث كانت سیاستھ تتمثَّل في استكمال إخضاع أقالیم السُّلطان
المتمردة الساخطة، قبل تجدید الصراع مع العدو الأجنبي. وتعزیزًا لھذه الخطة، قام عام 1787م
باسترداد مصر وإخضاعھا لسلطة عاھلھ(644). لكن بسبب النظرة التنافسیة التي تطلَّع بھا الوزیر
الأعظم یوسف، وغیره من كبار الشخصیات العثمانیة إلى غازي حسن، من ناحیة، وبسبب



الاستیاء الشعبي في القسطنطینیة، الذي أثارتھ الإھانات والاعتداءات المصطنعة من روسیا، من
ناحیة أخرى، أعُلنت الحرب من قِبلَ الباب العالي على ذلك البلد، في 15 أغسطس 1787م(645).
ونشر السُّلطان الرایة المقدسة للنبي صلى الله علیھ وسلم، معلناً حرباً مقدسة، وداعیاً المؤمنین

الصادقین للاحتشاد حول رایة نبیھم.
كان الھدف الأول للأتراك ھو استعادة معقل كلبورن (الذي جرى التنازل عنھ للروس بمقتضى
معاھدة قینارجھ)، واستعادة السیطرة على المصب المھم لنھرَي بوج والدنیبر. ولھذا الغرض،
استدُعي غازي حسن من مصر، ووُضع على رأس قیادة القوات البریة والبحریة للسلطان في
البحر الأسود وبالقرب منھ. وعلى الجانب الروسي، أرسل الأمیر بوتمكین (الذي باشر عملیات
الحرب بشكل رئیسي)، سوارو للدفاع عن المعقل المھدَّد. تمركزت فرقة من الجیش التركي في
أوزاكوف، على الساحل مباشرة مقابل كلبورن. وكان تخطیط غازي حسن ھو إنزال جزء من ھذه
القوات على جانب كلبورن، وكذلك القوات التي نقلھا أسطولھ من القسطنطینیة، بغرض الھجوم
على ذلك المعقل عن طریق البر، بینما یقوم الأسطول التركي بقصفھا عن طریق البحر. أما قوات
سوارو فكانت قلیلة العدد، وكان كلبورن حینذاك سیِّئ التحصین، إلا إن براعة سوارو في القیادة
وجرأتھ لم تقوما فقط بحمایتھ، وإنما أدتا إلى إبادة المھاجمین على وجھ التقریب. ھكذا أطُلق على
كلبورن حتى وقتنا الحاضر: «مجد سوارو»(646). نصب سوارو بطاریة عند مدخل «لیمان»
(Liman) (وكذا عند مصب النھرین، الذي وُصف بأنھ یتسع بعد المرور بین أوزاكوف وكلبورن)،
ھ في الوقت نفسھ قوة قویة من الزوارق الحربیة الروسیة من «نیكولایف» (Nicolaieff) تحت ووجَّ
قیادة أمیر «ناساو سیجن» (Nassau Siegen). سمح سوارو للأسطول التركي بالدخول إلى لیمان
من دون أن یتحرش بھ، وظل ساكناً حتى أنزل الأتراك من ستة آلاف إلى سبعة آلاف رجل على
شاطئ كلبورن، ثم شن علیھم ھجومًا مفاجئاً ومستمیتاً بكتیبتین من المشاة، قادھما مع «الحراب
المُثبَّتة» (fixed bayonets). وعندما كسرھم بھذا الھجوم، قدََّم بعض أفواج القوزاق لاستكمال
ھزیمتھم. وقد قتُلت جمیع القوات التركیة التي ھبطت على شاطئ كلبورن. وفي الوقت نفسھ،
فتحت البطاریة الروسیة في نھایة النتوء البري نیرانھا على السفن التركیة، وھاجمھم أسطول
ر الجزء الأكبر من تسلیح حسن، وبالتالي صارت حظوة قوارب نیكولایف الحربیة في لیمان. دُمِّ
النجاح (دائمًا مھمة في الحرب، ولكن تصیر مضاعفة إلى حدٍّ بعید عندما یكون الصراع مع

المشرقیین) راسخة عند بدء الحرب على الجانب الروسي(647).
أوقف اقتراب موسم الشتاء سیر العملیات القتالیة خلال الفترة المتبقیة من عام 1787م. وفي العام
التالي، حدث تحول ملائم لصالح تركیا بسبب الحرب التي اندلعت بین السوید وروسیا، والتي
احتجزت أفضل أساطیل الإمبراطورة والعدید من قواتھا في بحر البلطیق وبالقرب منھ. لم تعُلن
حتى ذلك الوقت الحربُ بین النمسا وتركیا، وصدرت الأوامر لسفیر الإمبراطور جوزیف في
القسطنطینیة لعرض وساطة عاھلھ لمنع المزید من إراقة الدماء(648). وكان سبب ھذا التأخیر من
جانب جوزیف، ھو الحالة المضطربة لممتلكاتھ في ھولندا، ولكن بمجرد أن توقفت ھذه
الاضطرابات مؤقتاً، استأنف العاھل النمساوي استعداداتھ العدائیة ضد تركیا، بل إنھ سعى إلى
إحراز تقدم غادر من خلال مداھمة قلعة بلجراد المھمة على حین غرة، في حین أنھ لا یزال
یتصنَّع شخصیة صانع السلام. وقد قام بھذا العمل المخزي في لیلة الثاني من دیسمبر عام 1787م.
لكن القوات النمساویة، التي أرُسلت تجاه المدینة التركیة عبر نھر الدانوب وسافا، تأخرت بسبب



العقبات الطبیعیة، وبسبب الحاجة إلى التناغم الكافي بین قادتھا. وفي الصباح وُجدت سریة منھا
تحت أسوار بلجراد، كانت ستتعرض لھلاك محقَّق إذا ھاجمتھا الحامیة التركیة، لكن الباشا، الذي
یحكم ھناك، تظاھر بأنھ راضٍ عن اعتذار مسؤول القیادة النمساوي، وسمح لھ ولرجالھ بالانسحاب
من دون تدخل. وقد قابل العثمانیون ھذا الانتھاك المشین للمعتقد العام والقانون الأمُمي من جانب
النمسا، بمجرد مناشدة كریمة بأن یقُِرَّ الإمبراطور بالفضل، وذكَّروه بتسامح تركیا في وقت محنة
النمسا بعد وفاة شارل السادس، وبالوفاء التام الذي التزم بھ السلاطین المتعاقبون في المعاھدات بین
الإمبراطوریتین(649). لكن الجشع والطموح كان لھما تأثیر أكبر على النمسا من مشاعر مثل
المروءة، أو العرفان بالفضل، أو الإخلاص، أو الشرف. وفي یوم 17 فبرایر 1788م، أصدر
جوزیف إعلان الحرب، الذي حاكى فیھ الوثیقة التي استھل بھا الإمبراطور شارل السادس حرب
عام 1737م. كان یقُلِّد غدر سلفھ في مھاجمة ممتلكات أحد جیرانھ، في حین أنھ لا یزال یمارس

السلام وحسن النیة(650).
أمل جوزیف في زیادة ممتلكاتھ بغزو وضم، لیس البوسنة والصرب فقط، بل أیضًا مولدافیا
ووالاشیا. بدأ الحرب بجیش قوامھ مائتا ألف رجل، وطاقم من ألفي قطعة مدفعیة. ولكن ما قام بھ
عام 1788م بھذه القوة الھائلة، یتناسب مع ضعف عدالة قضیتھ، أكثر من عظمة استعداداتھ. وكان
مقررًا أن یدخل الجیش الروسي إلى مولدافیا، ویسیر من ھناك للتعاون مع النمساویین، لكن اندلاع
الحرب السویدیة أجبر الإمبراطورة على تقلیص الفیالق الروسیة التي كانت ستعمل مع قوات
جوزیف، إلى كتیبة من عشرة آلاف رجل تحت إمرة القائد «سولتیكوف» (Soltikoff). وقد أدى
السبب نفسھ إلى منع إبحار القوات الروسیة المرادة إلى الأرخبیل. لكن أسطول الإمبراطورة في
البحر الأسود أصبح آنذاك معززًا ومجھزًا تجھیزًا جیدًا، وكان كل ضباطھ تقریباً من الأجانب.
،(Tamara) «و«تمارا ،(Tallizyn) «تقدَّمت القوات الروسیة حثیثاً، تحت إمرة القائدین: «تالیزین
في المناطق بین البحر الأسود وقزوین. وكان الجیش الرئیسي الذي حُشد بالقرب من نھر بوج،
تحت إمرة المفضَّل، الأمیر بوتمكین، كبیرًا وفعالاً، على الرغم من أن عملیات القوات الروسیة

شھدت نشاطًا بسیطًا خلال الجزء الأكبر من السنة(651).
على الجانب التركي كانت أوزاكوف محمیة بقوة؛ حیث تعُدَُّ حصن الإمبراطوریة أمام جیش
بوتمكین. كان غازي حسن ھو القائد في البحر الأسود، وحشد الوزیر الأعظم قواتھ في بلغاریا،
للعمل عند الضرورة اللازمة، إما ضد الروس، الذین كان من المتوقَّع أن یتقدموا في اتجاه خط
غزوھم القدیم، خلال بیسارابیا ووالاشیا. وإما ضد النمساویین، الذین ھددوا تركیا من الشمال
الغربي. أضاع جوزیف أول جزء من السنة في انتظار الروس، وفي مؤامرات غیر ناجحة مع
باشا سكوتاري، وقادة أتراك آخرین كان یعُتقد خطأً أن تمردھم المألوف تجاه السُّلطان قابل للتحول
إلى تعاون غادر مع أعداء جنسھم ودینھم. عندما بدأ العاھل النمساوي في نھایة المطاف تقدُّمھ،
خَجِلاً من السخریة التي لحقت بھ بسبب تردده، واجھ مقاومة عنیفة من السكان المسلمین في
ة أخرى بالإمبریالیین، وشكَّلوا البوسنة، على الرغم من أن الرعایا في الصرب رحبوا مرَّ
العصابات المسلحة التي قاتلت بشجاعة أمام الأتراك(652). لكن الوزیر الأعظم، الذي وجد أنھ لم
ي من التقدم الروسي على البلقان خلال تلك السنة، نقل كامل قواتھ على جانب یكن ھناك خطر جدِّ
خط العملیات النمساویة. تراجع جوزیف على عجل، فعبَرَ الأتراك نھر الدانوب، وھزموا الجیش
النمساوي تحت إمرة «وارتیرسلیبن» (Wartersleben) في میدیا، وخربوا بانات، وھددوا بغزو

ُ



المجر. حینذاك أعطى جوزیف قیادة جزء من قواتھ - أطُلق علیھ «جیش كرواتیا» - إلى
الماریشال «لاودون» (Laudohn)، البطل المخضرم لحرب السنوات السبع، والذي قام على الفور
بالھجوم(653)، ھازمًا الأتراك الذین اعترضوه عند «دوبیتزا» (Dubitza). وقبل نھایة الحملة، تقدم
إلى قلب البوسنة، وحاصر مدینة نوفي واستولى علیھا. وكان جوزیف نفسھ قد سار بأربعین ألف
رجل لمساعدة القائد وارتیرسلیبن وحمایة المجر. ولھذا الغرض، تمركز بالقرب من «سلاتینا»
(Slatina)، في وادي «كرانسیبس» (654)(Karansebes)، حیث أنھى حیاتھ العسكریة بتلقي واحدة من

أبرز الھزائم التي سُجلت في التاریخ.
بلغت القوات تحت قیادتھ ثمانین ألف رجل، وتمركز جیش الوزیر قبالتھ على مسافة قصیرة.
وجذلاً بأعداد قواتھ وحالتھا الممتازة، عقد جوزیف العزم على مھاجمة الأتراك، ونقَْل الحرب إلى
والاشیا. وافق قادتھ على ھذه الخطة، وكان المتوقع انتصارًا سھلاً على حساب ثلاثة آلاف أو
أربعة آلاف رجل على الأكثر. وفي العشرین من سبتمبر استعد الجمیع للھجوم، واجتمع القادة في
خیمة الإمبراطور لتلقي الأوامر النھائیة. تمتعت القوات بروح معنویة عالیة، وبدا أن كل شيء یعَِدُ
النمسا بانتصار باھر. وفجأة شعر الإمبراطور بالتوتر والقلق، وسأل الماریشال المخضرم
«لاسي» (Lacy) عما إذا كان متأكدًا من ھزیمة العدو، فأجاب الماریشال (كأي رجل عاقل في ظل
ھذه الظروف)(655)، أنھ یتوقع النصر، لكنھ لا یمكن أن یضمنھ على الإطلاق. أدت ھذه الإجابة إلى
تثبیط ھمة جوزیف، فتخلَّى على الفور عن نیة الھجوم، وعزم على التراجع إلى تمسوار. وُضعت
خطة الانسحاب، وكأمان إضافي، أعُطیت أوامر بأن یبدأ التراجع في منتصف اللیل. كانت القوات
قد سارت قلیلاً، عندما اكتشف الماریشال لاسي عدم انسحاب سرایا الجناح الأیسر، فأمر بذلك على
الفور، وأمر بتوقف الحشد الرئیسي، حتى تلحق بھ تلك السرایا. انتقل الأمر بالتوقف خلال
الصفوف، وتكرر بصوت عالٍ، فاعتقد بعض الجنود النمساویین أثناء الظلام والارتباك، أن صیحة
الحرب التركیة «الله» ھي التي سمعوھا، وأن العدو یھجم علیھم، فانتشر الذعر بسرعة. دفع سائقو
عربات الذخیرة خیولھم بأقصى سرعة على أمل الھروب، وظن المشاة أن الضجیج الناتج عن ذلك
بسبب ھجوم الفرسان الأتراك، فتجمعوا معاً في مجموعات صغیرة، وفتحوا نیران البنادق في
جمیع الاتجاھات. وفي ضوء النھار اكتشفوا خطأھم الفادح، وتوقفت الفوضى، لكن لیس قبل سقوط
عشرة آلاف نمساوي بأسلحة رفاقھم. بعد ذلك استعُید النظام، وواصل الجیش تراجعھ إلى تمسوار.
لكن الأتراك، الذین كانت تثُار شجاعتھم بما یتناسب مع انھیار خصومھم، استولوا على جزء من
الأمتعة والمدفعیة النمساویة. وقبل انتھاء الحملة في نوفمبر بھدنة لمدة ثلاثة أشھر، كان أكثر من
عشرین ألفاً من أفضل جنود جوزیف قد لقوا حتفھم بسبب المرض، نتیجةً لاحتلالھ بلدًا غیر صحي

لفترة طویلة(656).
لم یقم الروس إلا بالقلیل أثناء الجزء الأكبر من السنة على الساحل الشمالي الغربي للبحر
الأسود، حیث تولَّى القیادة الأمیر بوتمكین؛ على الرغم من محاصرة أوزاكوف في بدایة أغسطس.
وفي النھایة قام بوتمكین باستدعاء ذلك المنتصر في كلبورن لمتابعة الحصار، فأحرزت القوات
الروسیة تقدمھا المعتاد تحت قیادة سوارو، على الرغم من أنھ كان مجبرًا على الانسحاب من المقر
الرئیسي قبل القیام بالھجوم النھائي بسبب الإصابة. حدث ذلك في 16 دیسمبر 1788م. ظھرت
البسالة التي ثارت إلى حدِّ الشراسة على كلا الجانبین. وكان أتراك أوزاكوف، قد فاجأوا قبل
الحصار قریة روسیة في الجوار، وقتلوا جمیع سكانھا بلا رحمة، فأمر بوتمكین وسوارو بأن تقوم
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الحشود الروسیة التي أعُدت للھجوم على المدینة، بالذھاب أولاً عبر ھذه القریة لأنھا تعرضت
للدمار، ولا تزال شوارعھا حمراء بدماء مواطنیھم. تقدَّم الروس بشجاعتھم الوحشیة الطبیعیة
العنیدة، التي تأججت بالتالي برغبة الانتقام، في 16 دیسمبر إلى لیمان المتجمدة، تجاه الجانب الأقل
تحصیناً من المدینة. اجتاحت نیران المحاصَرین جمیع الصفوف، لكن الصفوف الداعمة ظلت تأتي
إلى الأمام بلا تردد بین القذائف ونیران البنادق، فسقط أربعة آلاف من الروس، إلا إن الناجین
انقضوا على المقاومة بالكامل، وشقوا طریقھم بالقوة عبر المدینة، حیث أشاعوا القتل والنھب لمدة
ثلاثة أیام. لم یظُھروا الرحمة لسن أو جنس، ولم ینَجُ سوى بضع مئات (معظمھم من النساء
والأطفال) من السكان والحامیة البالغ عددھم أربعین ألفاً من البشر، بعد أن أنقذتھم مجھودات

الضباط المنخرطین في الخدمة الروسیة من الغضب العشوائي للجند(657).
في مارس من عام 1789م، بدأ الوزیر الأعظم التركي الحملة ضد النمسا بنشاط غیر عادي؛ فقد
ترك قوات على الدانوب الأدنى لمراقبة العدو في والاشیا ومولدافیا، وعَبرَ النھر عند روسجوق،
بصحبة تسعین ألف رجل، قادھم بنفسھ. وتقدَّم بسرعة نحو ھرمانستاد في ترانسلفانیا، بقصد
الضغط إلى الأمام ونقل الحرب إلى الأقالیم المتوارثة للإمبراطور. لسوء حظ تركیا، أدت وفاة
السُّلطان عبد الحمید خلال ھذه الأزمة إلى تغییر الوزیر الأعظم، لیحل محلَّ ھذا القائد القدیر
للأتراك، باشا ویدین، وھو رجل یفتقر تمامًا إلى الكفاءة العسكریة. وتمثَّل تأثیر ھذا التغییر في

التخلي عن خطط الوزیر الأخیر في سبیل استعادة القوات التركیة جنوبي نھر الدانوب(658).
ارتقى السُّلطان سلیم الثالث - خلیفة عبد الحمید - العرش التركي، في السابع من أبریل 1789م،
ب شعبھ وھو في السابعة والعشرین من عمره. كان شاب�ا ذا قدرات كبیرة وروح عالیة، فرحَّ
مسرورًا بتولي الأمیر الشاب، النشط في شخصھ، والمفعم بالحیویة في أدائھ؛ حیث أملوا أن یروا
رًا لتراجع حظوظ الإمبراطوریة الذي طال أمده. عُومل سلیم مِن قِبلَ عمھ تحت حكمھ تحولاً مُبشَِّ
السُّلطان الراحل، بقدر أكبر من العطف، وسُمح لھ بحریة أكثر - جسدی�ا وعقلی�ا - مما یسُمح بھ
عادةً من المتعة للأمراء غیر الحاكمین من ذوي الدم السُّلطاني. كان أحد أتباعھ المقربین طبیباً
إیطالی�ا یدُعى «لورینزو» (Lorenzo)، فسعى سلیم بشغف للحصول منھ، ومن غیره من الفرنجة،
على معلومات عن دول أوروبا الغربیة ومؤسساتھا المدنیة والعسكریة، وأسباب ذلك التفوق الذي
حازتھ آنذاك بلا شك على العثمانیین. وفتح سلیم مراسلات (من خلال وكیل سري، ھو إسحاق بك)
مع الملك الفرنسي، ووزیریھ فرجنس و«مونتمورین» (Montmorin)، سعى من خلالھا للحصول
على إرشادات سیاسیة من قادة ذلك البلد الذي كان یعَلم أنھ یعُدَ أول دولة إفرنجیة(659). شعر سلیم
بالمساوئ التي سادت في بلده بشدة، ویقُال إن والده السُّلطان مصطفى الثالث ترك لھ مذكرة
(دُرست بجد واحترام من سلیم الشاب)، جرى فیھا استعراض الأحداث الرئیسیة لعھد مصطفى
غیر السعید، ومناقشة تراجع الأمة التركیة، فضلاً عن الإشارة إلى المساوئ العظیمة التي سادت
باً ومتأثرًا، جاء سلیم إلى العرش في الدولة، مع توجیھات لاستئصالھا بشكل كامل. وھكذا، مُدَرَّ
العثماني مُصلحًا متحمسًا؛ لكن الحرب التي وجدھا مستعرة بین إمبراطوریتھ وقوى التحالف
النمساوي الروسي، تطلَّبت كل اھتمامھ في بدایة عھده، ذلك العھد الذي افتتُح بأحلك مشاھد الكارثة

والھزیمة.
وُضع حشد كبیر من القوات النمساویة عام 1789م، تحت القیادة البارعة للماریشال لاودون. وقاد
أمیر «كوبورج» (Coburg) الفیلق الذي كان متعاوناً مع الروس. وقام جیش بوتمكین، بعد تدمیر
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أوزاكوف، باحتلال البلاد من الدنیبر إلى دلتا نھر الدانوب. وأرُسل سوارو (الذي كان قد تعافى
آنذاك من إصابتھ) إلى مولدافیا بفرقة روسیة، لمساعدة أمیر كوبورج(660). كان السُّلطان سلیم قد
استدعى غازي حسن من قیادة الأسطول في البحر الأسود، حیث عانى العدید من الھزائم، ووُضع
أمیر البحر القدیم حینذاك على رأس الجیش التركي، للعمل ضد قوات كوبورج. تقدَّم حسن نحو
النمساویین، الذین تمركزوا في فوكشاني، عند أقصى نقطة من مولدافیا. ربما كان في مقدوره
ھزیمتھم إن لم تتم نجدتھم من قبل سوارو، الذي سار بجیشھ ما لا یقل عن ستین میلاً إنجلیزی�ا فوق
منطقة جبلیة وعرة في ست وثلاثین ساعة(661). وصل سوارو إلى الموقع النمساوي في الساعة
الخامسة من مساء یوم الثلاثین من یولیو. وبدلاً من انتظار ھجوم حسن، أصدر أوامره للمعركة في
الساعة الحادیة عشرة من اللیلة نفسھا. وقبل ساعتین من فجر الیوم التالي، قاد الجیوش المتحالفة
إلى الأمام تجاه المعسكر التركي المحصن، في واحدة من تلك الھجمات الحربیة الجریئة التي
أصبحت قومیة وطبیعیة للجندي الروسي تحت قیادتھ(662). مُني الأتراك بالھزیمة التامة، وجرى
الاستیلاء على جمیع مدفعیتھم وأمتعتھم. وبناءً على أوامر سلیم وجھوده، حُشد جیش آخر أكبر،
ة واجھ سوارو في 16 سبتمبر، وحصل على النتیجة نفسھا، على الرغم من أن الصراع ھذه المرَّ
كان أكثر عنادًا. ھذا النصر العظیم حققھ القائد الروسي بالقرب من نھر ریمنیك، ومن ھنا جاء

اللقب المستحق «ریمنیكسكي» (Rimnikski)، الذي مُنح لسوارو من قِبلَ الإمبراطورة(663).
كان انفعال وذعر الأتراك قد بلغا مداھما آنذاك، فقام سلیم، من أجل احتواء الاضطرابات الشعبیة
في القسطنطینیة، بوصم نفسھ من خلال إعدام ذلك المحارب القدیم الباسل، غیر الناجح في الآونة
الأخیرة، غازي حسن. شھدت القوات العثمانیة في البوسنة والصرب ھزائم قاسیة إلى حدٍّ ما من
الإمبریالیین تحت إمرة لاودون. وجرى الاستیلاء على بلجراد وسِمندره. وبدا أن تقدم الجیوش
الروسیة والنمساویة المتقاربة على العاصمة التركیة لا یمكن مقاومتھ، ولكن الإمبراطور جوزیف
اضطر، بسبب الاضطرابات والثورات التي اندلعت في كل جزء تقریباً من ممتلكاتھ، أن یوقف
تقدم قواتھ في تركیا، لاستخدامھا ضد مواطنیھ. وقد أعفت وفاة العاھل النمساوي عام 1790م،
السُّلطانَ من أحد أكثر الأعداء والخصوم للسُّلطة العثمانیة، إن لم یكن أكثرھم عزمًا(664). شعر
الإمبراطور التالي، «لیوبولد» (Leopold)، بالجزع إزاء الحالة الخطیرة التي تشھدھا العدید من
مقاطعاتھ الأكثر أھمیة، فضلاً عن التھدید بالحرب من قِبلَ بروسیا، لذا كان حریصًا على إبرام
سلام آمن ومشرف مع تركیا. وبعد بعض العملیات الأخرى على نھر الدانوب، في غضون استیلاء
النمساویین على أورسوفا، وھزیمتھم على ید الأتراك بالقرب من جورجیفو، جرى الاتفاق على
الھدنة، وأعقبھا السلام في نھایة المطاف، على الرغم من أن المفاوضات امتدت إلى منتصف عام
1791م. وجرى التوقیع على معاھدة «سیستوفا» (Sistova) (كما أطُلق على ھذا السلام) في الرابع

من أغسطس من ذلك العام. تخلَّى الإمبراطور عن كل ما غزاه باستثناء بلدة أورسوفا القدیمة،
ومنطقة صغیرة في كرواتیا على طول الضفة الیسرى لنھر أونا. ومع ھذه التغییرات الطفیفة، أعُید

تشكیل الحدود بین النمسا وتركیا عام 1791م، على نفس ما حددتھ معاھدة بلجراد عام 1739م(665).
ا أكثر عدوانیة وأكثر فتكًا بكثیر بالنسبة إلى العثمانیین. عقدت الإمبراطورة كانت روسیا عدو�
كاترین السلام مع السوید في أغسطس من عام 1790م، لكنھا تعاملت لفترة طویلة باستخفاف
متغطرس مع الجھود الدبلوماسیة لإنجلترا وبروسیا لصالح الأتراك(666). وقد كانت القسطنطینیة



ھي الغنیمة الكبرى التي سعت للفوز بھا بأي ثمن، وعبر جمیع المخاطر. وتفاخرت بأنھا سوف
تجد ھناك عاصمة لإمبراطوریتھا، حتى لو كانت القوى الغربیة تعمل على دفعھا من سان
بطرسبرج. وبشكل عام، كان ھذا التخطیط مستترًا خلف ذریعة مُزَیَّفة ھي تحریر الیونانیین من
النیر العثماني، وإحیاء الأمجاد الكلاسیكیة للیونان. وكما في الحرب السابقة، استخدمت روسیا
آنذاك كل الوسائل المتاحة التي قد تجعل السكان الیونانیین للإمبراطوریة التركیة یحاربون في
معاركھا ضد السُّلطان. وقبل بدء الأعمال القتالیة عام 1787م، أرسلت كاترین بیاناً رسمی�ا إلى جمیع
أنحاء الأراضي الیونانیة، دعت فیھ السكان «إلى حمل السلاح والتعاون معھا في طرد أعداء
المسیحیة من البلدان التي اغتصبوھا، واستعادة استقلال الیونانیین وحریتھم الغابرة»(667). كان
«السولیوت» (Suliotes) والعشائر الجبلیة الأخرى في شمال الیونان (أو بالأحرى إبیرس) قد
اتحدت عند إثارتھا للتمرد الفعلي ضد الأتراك. وتسببت الحرب السویدیة في البدایة، ثم بعد ذلك
د الذي اتخذتھ إنجلترا تجاه روسیا، في احتجاز السفن التي أعدتھا الإمبراطورة الموقف المُھَدِّ
ز سرب یوناني من اثنتي للأرخبیل وبحر مرمرة في بحر البلطیق. لكن بناءً على أوامرھا، جُھِّ
عشرة سفینة في موانئ مختلفة من البحر المتوسط. وأبحر لقیادة ھذه القوة الصغیرة، ضد أعداء
التسارینة، ذلك الوطني الیوناني، «لامبرو كانزاني» (Lambro Canzani)، في أوائل عام 1790م.
طاف لامبرو لعدة أسابیع في الأرخبیل، حیث استولى على العدید من السفن التركیة، وكثیرًا ما
حَطَّ بجرأة على البر الرئیسي، وغزا جزیرة «زیا» (Zea)، التي احتلھا بجزء من طاقمھ. فاضطر
السُّلطان إلى سحب جزء من البحریة التركیة المستقرة في البحر الأسود لمقاومة ھؤلاء الأعداء
النشطین، وسعى كذلك لمساعدة أكثر فعالیة لأسطول من الجزائر، وحصل على ذلك. دخل
الأسطول العثماني المغاربي المتحد في معركة مع لامبرو، في الثامن من مایو، ونجحوا من خلال
تفوق أعدادھم ومدفعیة الجزائریین البارعة، في تدمیر كل سفنھ(668). وعلى الأرض تواصل
التمرد، وتلقَّت قوات الباشا (علي، الشھیر بـ«علي یانینا») التي ھاجمت السولیوت، ھزائم متكررة.
وقد أرُسل وفد عام من الیونانیین في أوائل عام 1790م إلى سان بطرسبرج، لاستجداء المساعدات
من «أكثر الملكات نبُلاً»، واستعطافھا من أجل أن تمنح حفیدھا قسطنطین(669) السیادة على
الیونانیین. فما كان من الإمبراطورة إلا أن استقبلت ھذا الخطاب برحابة صدر ووعد بالمساعدة
التي طلبوھا. بعد ذلك ذھبوا إلى حیث یسكن حفیدھا، وھناك بایعوا الدوق الأكبر قسطنطین، وحیوه
بوصفھ إمبراطورًا للیونانیین. ثم نوُقشت خطة من أجل التعاون العسكري للمتمردین الیونانیین مع
التقدم المتوقَّع للروس على أدرنة، وأرُسل الوفد مع القائد الروسي تمارا إلى مقر قیادة الأمیر

بوتمكین في مولدافیا.
كان الحدث العسكري الأكبر لعام 1790م، ھو الاستیلاء على مدینة إسماعیل من قِبلَ سوارو. تلك
المدینة المھمة التي تقع على الضفة الیسرى من كیلیا، أو الناحیة الشمالیة من نھر الدانوب، على
نھا الأتراك بقوة، وأقاموا حاجزًا لا یمكن بعُد نحو أربعین میلاً من البحر الأسود(670). وقد حصَّ
تقریباً التغلب علیھ بتقدم الروس عبر المناطق الساحلیة في بیسارابیا وبلغاریا. حاصرھا بوتمكین
بنفسھ لعدة أشھر، من دون نجاح، ثم تراجع إلى بندر، لیتمتع بحیاتھ المعتادة بشكل أكبر من أبھة
وترف نائب العاھل، مُرْسِلاً بطل كلبورن وفوكشاني وریمنیك لإخضاع تلك المدینة العنیدة. كانت
أوامره المقتضبة إلى سوارو: «ستستولي على إسماعیل، مھما كان الثمن»(671). انضم سوارو إلى
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الجیش المحاصِر في السادس عشر من دیسمبر، وفي الثاني والعشرین احتُّلت إسماعیل، ولكن
م نظیرًا لھا. بتكلفة من المجازر والإجرام، نادرًا ما یمكن لتاریخ الحصار - قدیمًا أو حدیثاً - أن یقُدَِّ
ر، سوارو، حتى اتخذ ذلك العالِم، واللُّغوي البارز، والتكتیكي البارع، والمحاسب الذكي المتبحِّ
ع على الاعتقاد بأن كل نجاحاتھ نتجت عن ذلك الوقت أخلاق ومظھر المَرِح غیر المثقف، وشَجَّ
الإلھام اللَّحظي السعید، بدلاً من التوافقیات المتقنة والمھارات العسكریة البارعة(672). لقد مَثَّل ھذا
الدور من خلال رؤیتھ العمیقة للطبیعة البشریة، ومن خلال فھمھ المطلق لنزعات ورغبات مَن
حولھ، خصوصًا معرفتھ بشخصیة وقدرات الجنود الروس. ولو أبرَزَ مؤھلاتھ العالیة التي یمتلكھا،
فإن الرجال الذین أساءوا فھمھ، وربما ارتابوا منھ، كانوا سیوُلعون بھ مع صراحتھ الفجة وفظاظتھ
الھزلیة التي تكلَّفھا. كان «الأخ» ھو اللقب الذي تحدَّث بھ سوارو مع الجندي الروسي العادي،
الذي كانت المعاملة الدمثة من الأرفع رتبة أمرًا جدیدًا علیھ، وكان ھناك ودٌّ عمیق في ھذه الأخوة
العسكریة. كان مستعد�ا دائمًا للفظاظة، ولكن بدعابة مرحة، لأنھ اختلط بحمیمیة مع الصفوف، في
التدریب والسیر، أو في المعركة. وقد شاركھم أیضًا في جمیع المخاطر والفاقة التي طَلب منھم
تحملھا، وكان یعرف كیف یخاطبھم بشكل عائلي، وبعبارات روحیة أثارت في آنٍ واحد الوطنیة
والإخلاص المتعصب لعقیدتھ وعاھلھ، الذي یجلبھ المجند الروسي معھ من منزلھ القروي، والفخر

العسكري الذي سرعان ما یحرزه الجندي الروسي تحت رایاتھ(673).
مع أن التدقیق في العمل قد یكون استراتیجیة سوارو، إلا إن طریقتھ في التعامل مع قواتھ في
لة ھي: «تقَدََّم وھاجِم» (Stuppai e Be). علم المعركة كانت غایة في البساطة. كانت قاعدتھ المفضَّ
أن الروس خاصتھ یعانون من نقص الخفة والشجاعة المتسمة بالذكاء، التي تمتلكھا قوات بعض
الدول الأوروبیة الأخرى، لكنھ علم أیضًا أنھ یمكن أن یعتمد على المكابرة العنیدة نفسھا التي
جعلت فریدریك الثاني یعلن أن «الروس قد یقُتلَون، لكنھم لا ینھزمون». لذا قاد سوارو رجالھ في
ع إطلاق النار حشود، تعلمت دائمًا أن تھُاجِم، وأن یكون الھجوم فوری�ا وعلى نحوٍ حاسم. لم یشُجِّ
من البنادق طویلاً، وكذلك المناورات الحربیة في وجود العدو. وكانت قواعده ھي: «ارسم طریقك
مباشرةً، واھجم على الفور بالسلاح الأبیض»، «أطلِق النار قلیلاً، أطلِق النار واثقاً»، «ادفع
مح فبطلٌ»(674). كاد مْح فلا»، «القذیفة حمقاء، أما الرُّ مح بقوة، فالقذیفة ستفقد طریقھا، أما الرُّ الرُّ
الجند الروس أن یؤلھوه؛ فطیلة حیاتھ العسكریة الطویلة لم یتلقَّ ھزیمة واحدة. وفي إسماعیل، عاد
الجیش، الذي كان یستعد للتخلِّي عن الحصار محبطًا، إلى القیام بواجبھ بحماسة متقدة بمجرد أن
مح في مواجھة ب الجنود الشباب بنفسھ، وعَلَّمھم كیفیة استخدام الرُّ رأى الرجال سوارو بینھم. درَّ
السیف التركي. تخلَّى سوارو عن العملیات الشاقة للحصار المنھجي، وأمر بھجوم عام على
الدفاعات التركیة، التي على الرغم من عدم خرقھا بشكل نظامي، فإنھا لم تكن مستعصیة على
ا بالخسائر في الأرواح بین قواتھ، كان تقدیره على الأرجح جیدًا، لأن ي. وبقدر ما كان مُھتم� التخطِّ
إطالة أمد الحصار خلال فصل الشتاء من شأنھ أن یتسبَّب في وفاة رجال في الصفوف الروسیة،
نتیجة البرد والفاقة والمرض، أكثر حتى من الآلاف الذین سقطوا في الاقتحام. إلا إن قتَلْ المدافعین
الشجعان، وكذلك الجزء المغلوب على أمره من سكان إسماعیل، الذي وصم انتصار سوارو، كان
فظیعاً، ویتجاوز المقدرة على الوصف. نفُِّذ الھجوم في اللیل، وحتى بعد أن حدثت خسائر فادحة،
وارتدادات متكررة، استطاع الروس النفاذ من الأسوار، لكن كانت أعنف مراحل الصراع داخل
المدینة نفسھا. كان كل شارع ساحةً للمعركة، وكل بیت حصناً؛ دافع بكل طاقتھ الوحشیة الیائسة.
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وقرُْب الظھر كانت الصفوف الروسیة تقتل وتطلق النار على كل مَن یقابلھا، متجمعة في مكان
السوق، حیث احتشدت مجموعة من أتراك وتتر الحامیة. وھناك احتدم الصراع لمدة ساعتین، ولم
یتطلب الأمر حتى رُبع ذلك، لیتم القضاء على آخر مسلم. واصلت قوات جدیدة من المعسكر
الروسي التدفق إلى المدینة الخاضعة، حرصًا منھم على المشاركة في الغنائم وإراقة الدماء،
واستسلم مَن تبقى منھا لمدة ثلاثة أیام لفجور الجند. ووفقاً لتقریر سوارو الرسمي إلى بوتمكین، فإن
ثلاثة وثلاثین ألف تركي إما قتُلوا أو أصُیبوا إصابات قاتلة، وأسُر عشرة آلاف، وذلك في غضون
أربعة أیام. ووفقاً لتقدیرات أخرى، أباد الروس ما یقرب من أربعین ألفاً من المدافعین في
إسماعیل، ولم ینجُ سوى بضع مئات من الأسرى. ویبدو أنھ لم یؤخذ في الحسبان الآلاف من
الرجال المُسنین الضعفاء، والنساء، والأطفال، الذین أصابھم الموت وما ھو أسوأ من الموت في
رت. وبینما لا یزال الدخان ینبعث من الأطلال، كتب سوارو رسالة إلى المدینة التي دُمِّ
الإمبراطورة، أعلن فیھا متھللاً في مقطع من الشعر الھزلي، أن إسماعیل تم الفوز بھا. ومن
ح أن ھذا الھزل الفظ كان متكلفاً؛ حیث أخبر رحالة إنجلیزي بعد ذلك أنھ عندما انتھت المرجَّ
المجزرة، عاد وبكى في خیمتھ. حتى سیبیو بكى على احتراق قرطاج، لكن ھیھات أن تغسل

الدموع مثل ھذه الدماء(675).
قتُل العدید من أقدر القادة والضباط الأتراك في إسماعیل، وكان الجزء المتبقي من الحرب سلسلة
متواصلة من الكوارث للإمبراطوریة العثمانیة. لم یعَدم السُّلطان سلیم الوسائل لإرسال جیوش
جدیدة إلى الأمام، إلا إن ھذه القوات المُجَنَّدة المُحبطة وغیر المنضبطة عملت فقط على توفیر مزید
من الانتصارات للقادة الروس. ھزم «كوتوسوف» (Kutusoff) جیشًا تركی�ا بالقرب من باباتاغ في
ینایر من عام 1791م. وفي یولیو التالي، شُتِّت حشد من مائة ألف رجل تجمعوا تحت قیادة الوزیر
الأعظم، على ید أربعین ألف روسي تحت إمرة القائد ریبنین. إلا إن وفاة بوتمكین في أكتوبر من
العام نفسھ، أقصت أكثر المروجین عنفاً للحرب على الجانب الروسي، وبدأت اعتراضات بروسیا
وإنجلترا في آخر الأمر تحظى باھتمام كاترین. كان «ولیام بت» (William Pitt) آنذاك رئیسًا
لوزراء إنجلترا، وكان مدركًا بشكل أكثر ذكاءً من معظم معاصریھ، المصلحة الحقیقیة لإنجلترا
ل تحالف ثلاثي عام 1783م، بین إنجلترا وھولندا وبروسیا، الھدف فیما یتعلَّق بروسیا وتركیا. فشُكِّ
الفوري منھ ھو إنھاء الخلافات الداخلیة للأقالیم المتضامنة، لكن جرى الحفاظ على التحالف بعد
،(Hague) «الوصول إلى ھذا الھدف. وقد تناقشت القوى التي كانت طرفاً فیھ في مؤتمر «لاھاي
عام 1790م، حول النزاعات بین الإمبراطور جوزیف ورعایاه البلجیكیین، كما أجبروا الدانمارك
على سحب الدعم الذي قدَّمتھ إلى روسیا ضد السوید عام 1788م(676). وعندما اندلعت الحرب
النمساویة التركیة عام 1788م، عرضت بروسیا، بسبب غَیرتھا الشدیدة من قوة البیت
الھابسبورجي، إبرام معاھدة تحالف - ھجومیة دفاعیة - مع الباب العالي؛ حیث أعُدت بنود یضمن
من خلالھا الملك البروسي استعادة القِرْم(677). مع ذلك لم یجرِ تنفیذھا قطَُّ، لكن التحالف الثلاثي
توسَّط بین النمسا والباب العالي في المؤتمر المنعقد في «ریتشنباخ» (Reichenbach) عام 1790م،
وكانت النتیجة سلامًا بین النمسا وتركیا، وُقِّع في سیستوفا عام 1791م(678)(679). وبالنجاح في حالة
النمسا، سعت بروسیا وإنجلترا إلى حث البلاط في سان بطرسبرج على التفاوض مع الباب العالي
ى في المصطلحات الدبلوماسیة بـ«مبدأ على الأساس نفسھ الذي وافقت علیھ النمسا، وھو ما یسُمَّ



الوضع الراھن» (statu quo)، ویشتمل على مبدأ استعادة ما جرى احتلالھ بشكل كامل. إلا إن ذلك
كان مرفوضًا على الجانب الروسي، وأصََرَّ وكلاء كاترین على إدخال تعدیلات مختلفة على مبدأ
الوضع الراھن. وكان أحد المشروعات التي نقُلت إلى بلاطَي برلین ولندن، مشروعًا لإقامة ملكیة
مستقلة في مولدافیا ووالاشیا وبیسارابیا، یحكمھا أمیر مسیحي، كما عُرض الاقتراح الروسي بشكل
غیر واضح. زعم البعض أن ھذا المُلْك سیصیر من نصیب الأرشدوق قسطنطین، وزعم آخرون
أن التاج الجدید كان مُعد�ا لأثیر الإمبراطورة، الأمیر بوتمكین، الذي كان بالفعل یحكم ھذه المناطق
بكامل السُّلطة والأبھة الملكیة(680). لكن أی�ا كان مَن سیحصل على لقب «ملك مولدو-والاشیا»، فإن
مصیر القِرْم الأخیر أظھر أن إقامة مثل ھذه الدولة كانت مجرد تمھید لضمھا من قِبلَ روسیا. ھكذا
رفضت إنجلترا وبروسیا الاقتراح، فكانت الإمبراطورة مجبرة على التخلِّي عن ذلك الذي لا یعُدَُّ
أقل مما رعتھ من مخططاتھا. لكنھا كانت حاسمة في استثناء أوزاكوف وأراضیھا من القاعدة
المقترحة للتفاوض، فضلاً عن اشتراط یقضي بامتداد الحدود الروسیة إلى الدنیستر(681). ولدینا
وسائل أفضل مما كان یمتلكھ أغلبیة مواطنینا قبل ثمانین عامًا لتقدیر السیاسة الحكیمة للوزیر
الإنجلیزي، الذي كان یرغب في منع الإمبراطورة من تحویل لیمان بوج والدنیبر إلى بحیرة
روسیة، حیث یمكن حشد السلاح الذي أعُد في نیكولایف وغیرھا من الأماكن على ھذین النھرین
في سریة وأمان، ومن ھناك یمكن أن یرُسَل فجأة إلى البحر الأسود للقیام بعملیة حاسمة ضد
القسطنطینیة نفسھا. فقرر بت دعم اعتراضاتھ الدبلوماسیة بمدافع الأسطول الإنجلیزي في البلطیق.
ووفقاً لذلك أعُدَّت القوات اللازمة في الموانئ الإنجلیزیة لحملة بحریة نھایة عام 1790م، لكن لم
یحظَ مشروع الحرب على روسیا بشعبیة في إنجلترا بسبب المجھودات العنیفة المجردة من المبادئ
لفوكس وغیره من المعارضین لوزارة بت. وفي المناقشات العدیدة حول ھذا الموضوع، التي
جرت في البرلمان الإنجلیزي في دورة عام 1791م، ندَّد المتحدثون المعارضون بتركیا بوصفھا بلدًا
بربری�ا، لیس لھ دور في نظام الدولة الأوروبیة، ولا یمكن أن یؤثر مصیره على میزان القوى.
كانت الإمبراطورة تمُتدح كأكثر الملوك سماحةً، وكانت فكرة أي خطر یعود على أوروبا الغربیة
من تعاظم روسیا یقُابلَ بسخریة بوصفھ وھمًا. وقد أكد السید فوكس أن الإطاحة بالإمبراطوریة
العثمانیة أمر غیر محتمل، وأنھ إذا حدث، فسیكون من قبیل المصلحة. وقال السید «وایتبرد»
(Whitbread): «لنفترض أن الإمبراطورة یمكن أن تحقق جمیع طموحاتھا، واستولت على
القسطنطینیة، وطردت الأتراك من جمیع أقالیمھا الأوروبیة، فھل لأي إنسان غیر متحامل أن یؤكد
عدم استفادة البشریة على وجھ العموم من ھذا الحدث؟». أجاب المتحدثون التابعون للوزارة
بالإشارة إلى بواعث إنجلترا لمقاومة العدائیة المفرطة للإمبراطورة، والحذر من أن تكتسب القوة
البحریة الروسیة الغلبة أولاً في البحر الأسود، المتاخم للدردنیل، ثم في البحر المتوسط كنتیجة
طبیعیة، حیث ستظھر بمظھرھا الحقیقي والأكثر ھولاً. لقد كشفوا عن الأسلوب الحقیقي لكاترین
في سلوكھا تجاه الدول الأجنبیة الضعیفة، واحتجوا بشدة على عرقلة تأثیر بریطانیا العظمى في
المفاوضات المُعلََّقة بسبب الھجمات الحزبیة، كتلك التي لجأت إلیھا المعارضة البرلمانیة
البریطانیة. بعد ذلك، في مناقشات الدورة اللاحقة عام 1792م، عندما تمتع الوزیر الإنجلیزي بحریة
التحدث بشكل أكثر صراحةً، مما كان علیھ الأمر عندما وجب علیھ التحدث بحكمة وقت أن كانت
علاقاتنا مع روسیا لم تحُدَّد بعد، شرح السید بت والسید «جینكنسون» (Jenkinson) (بعد ذلك لورد
لیفربول) بوضوح أن المبدأ الذي یجب من خلالھ توجیھ السیاسة الخارجیة لھذا البلد، ھو المبدأ



الأساسي للحفاظ على توازن القوى في أوروبا، وأن المبدأ الحقیقي لتوازن القوى یتطلب عدم
السماح للإمبراطوریة الروسیة - إن أمكن - بالتعاظم، ولا أن تتقلص قوة تركیا(682).

كانت فرنسا في ذلك الوقت (1790-1791م) في بدایة كفاح ثورتھا، ولم یكن من المأمول آنذاك
القیام بأي عمل مشترك ضد روسیا، كالذي اقترحھ دي فرجنس عام 1783م. لكن على الرغم من
اع إلى مَنْع ما كان یمكن أن یصیر تعاوناً أكثر فعالیة في الخارج، وبالتالي عرقلة الطرف النزَّ
الحرب داخل الوطن، واصل بت تدخلھ لصالح تركیا. لم یرُسَل في الواقع التسلُّح المراد إلى بحر
البلطیق، مع ذلك اعتقدت الإمبراطورة أنھ من الحكمة عدم الإثارة والاستفزاز بوجودھا ھناك، من
خلال زیادة مطالبھا بالتنازل عن الأراضي التركیة. وعلى الرغم من الانتصارات التي استمرت
جیوشھا في إحرازھا خلال المفاوضات بین بلاط سان بطرسبرج وبلاطَي لندن وبرلین، فقد
ي إنجلترا وبروسیا، ووضع حفیدھا على عرش ترددت لبعض الوقت، وعزمت على تحدِّ
القسطنطینیة(683). لكن في نھایة المطاف، تغلبت خططٌ أكثر تعقلاً، من المرجح أنھا لم تكن في
ھا الأدنى تحث على اتخاذ مظھر الاعتدال تجاه تركیا، بسبب الأوضاع في بولندا. أجرى حدِّ
«كوسیوسكو» (Kosciusko) ورفاقھ إصلاحات مھمة في ذلك البلد، وأعربت الإمبراطورة صراحةً
عن رفضھا، حیث رأت بعین القلق ذلك التقدم الذي أحُرز في إعادة تنظیم القوة العسكریة والموارد
العامة للأقالیم البولندیة التي لم تفقد بعد استقلالھا، وشعرت أنھا بحاجة إلى قائدھا سوارو
ومحاربیھا المخضرمین في الحروب التركیة لاستكمال الغزو النھائي وتمزیق بولندا، وھو ما كانت

قد قررتھ بالفعل.
جرى الاتفاق على مواد أولیة للسلام بین القائد ریبنین والوزیر الأعظم، في خریف عام 1791م.
وأطُلقت مشاورات منتظمة في جاسي، انتھت في التاسع من ینایر 1792م، بمعاھدة سلام بین روسیا

وتركیا تحمل اسم المدینة.
بمقتضى معاھدة جاسي، امتدت سیطرة روسیا حتى الدنیستر، وصار ھذا النھر خط الحدود
للإمبراطوریتین. وأدُرجت مادة (الخامسة) اشترطت في عبارات غامضة إلى حدٍّ ما، ألاَّ یتسبب
القادة الأتراك على الحدود الشمالیة الشرقیة للإمبراطوریة العثمانیة في مضایقات أو إزعاج تحت
أي ذریعة، في الخفاء أو العلن، للبلدان والشعوب الواقعة تحت حكم تسار تفلیس و«كارتالینیا»
(Kartalinia)، ولا یجُبىَ منھم شيء. من أجل إظھار الھدف الكامل لروسیا في وضع ھذه الفقرة
الماكرة، من الضروري أن نوضح أن كاترین طمعت - مثل سلفھا بطرس الأكبر - في الأقالیم
الواقعة بین البحر الأسود وبحر قزوین، لیس فقط لقیمتھا الجوھریة كمكتسبات للإمبراطوریة
الروسیة، ولكن بسبب الفوائد التي بدا أنھا تتُاح من امتلاكھا في سبیل القیام بھجمات على
الممتلكات التركیة في آسیا، وكذلك في حروب غزو بلاد فارس. أنشأت كاترین خطوطًا من
الحصون بین البحرین، وحافظت على وجود أسطول في بحر قزوین. وقد تلاعب المبعوثون
الروس باستمرار بالأمراء المسیحیین لجورجیا وإمریتیا ومنجریلیا، وغیرھا من الإمارات الأصغر
حجمًا، لحملھم على التخلِّي عن ولائھم القدیم للسلطان أو الشاه، ووضع أنفسھم تحت سیادة
الإمبراطورة الروسیة. وكانت ھذه الممارسات ناجحة بشكل خاص مع ھیراكلیوس حاكم جورجیا،
الذي كان على غرار تسار تفلیس و«خارتیل» (Khartil)؛ حیث أصبح تابعاً، واعترف بتبعیتھ
لروسیا أوائل عام 1785م. وكانت نتیجة المادة الخامسة من معاھدة جاسي، اعتراف تركیا بحمایة
روسیا لھذه المناطق المھمة. وقد أملت، على ما یبدو، السیاسة نفسھا، والتخطیط الروسي نفسھ،



للاستیلاء على الأقالیم القوقازیة، المادة التاسعة عشرة الغامضة من معاھدة قینارجھ، والتي سندرك
مغزاھا فیما بعد بشكل أكثر وضوحًا في بنود معاھدة آقرمان(684).

لم تنَْظر الإمبراطورة الروسیة مطلقاً إلى تھدئة جاسي، إلا على أنھا توقُّف مؤقت في عملیاتھا
ضد القسطنطینیة، حتى یتم إخضاع البولندیین تمامًا، وحتى تنخرط القوى الغربیة بشكل أكبر في
عملیات أخرى لتكون غیر مستعدة أو قادرة على التدخل في مخططاتھا الشرقیة. كانت ھذه ھي
الحال في عام 1796م. ثم كانت بعد ذلك على وشك إنجاز ما أطلق علیھ معجبوھا «المشروع
العظیم»، عندما أنقذت وفاتھا، الإمبراطوریة العثمانیة من ھجوم أكثر صعوبة مما واجھتھ على

الإطلاق.
ر التغلُّب على نعلم من صفحات السید إتون كیف كانت تنوي استئناف الحرب، وكیف تقرَّ
السُّلطان عن طریق العملیات المشتركة للجیوش الروسیة في أوروبا وآسیا، وعن طریق قیام
أسطول وسرب صغیر من نیكولایف وسیباستوبول بنقل قوة عبر البحر الأسود، لضرب العاصمة
التركیة نفسھا. تستحق كلماتھ أن تؤخذ بعین الاعتبار انطلاقاً من معرفتھ للحقائق في سان
بطرسبرج. یقول بشأن كاترین قبل وفاتھا مباشرة: «كانت تمتلك كل الوسائل التي تحتاج إلیھا
لجیشھا في بولندا، في سبیل عمل ضد الأتراك في القارة الأوروبیة. وقد رَسَخَ بشكل قاطع حُكم
الأقالیم التي أحرزتھا، فلم تخشَ من اضطرابات. أما جیشھا فكان ھائلاً لدرجة أنھ صار بإمكانھا
السیر على الحدود بما لا یقل عن ثلاثمائة ألف رجل فعَّال. وقد حشدت مائة وخمسین ألف رجل
ق أسطولھا في البحر الأسود كثیرًا على البحریة التركیة بأكملھا، وھناك أسطول من لتعزیزه. وتفوَّ
السفن الصغیرة التي أنُشئت لغرض ھبوط القوات في ماء بعمق ثلاث أقدام، وكان باستطاعتھ في
غضون ثلاثة أیام، نقل ستین ألف رجل إلى بعُد أمیال قلیلة من عاصمة الإمبراطوریة التركیة. كان
ا في ر الأسطول العثماني في مینائھ، وتھجم على القسطنطینیة بر� من شأن الضربة الأولى أن تدُمِّ
الوقت نفسھ. كان ھناك جیش كبیر قد اجتاز دربند، ومن المفترض أن یكون ھناك ترتیب مباشر
مع خانات الفرس، الذین تدخلت في نزاعاتھم بلا أي مصلحة واضحة. وكان من شأن ھذا الجیش
أن یھبط على الأقالیم الآسیویة التركیة، فیكون من نتائج ذلك، أن تقوم جمیع القوات الآسیویة التي
شكَّلت حامیة حصونھم في أوروبا بمغادرتھا، والمسارعة لدعم بلادھم، وترك الطریق إلى

القسطنطینیة بلا دفاع»(685).
نقترب الآن من الوقت الذي انخرطت فیھ تركیا في الحروب العظیمة للثورة الفرنسیة، وكذلك
بدء الإصلاحات التي كلَّفت السُّلطان سلیم حیاتھ، لكنھا استؤنفت بشكل فعَّال على ید السُّلطان
محمود الثاني. ربما یكون من المناسب التوقف وإجراء دراسة موجزة عن حالة الإمبراطوریة
التركیة كما كانت في منقلب القرن الماضي، وقبل التغییرات التي طرأت على سكانھا ومؤسساتھا

بسبب النظام الجدید وغیره من المستحدثات.

(613) الموسوعیون، ھم كُتَّاب الموسوعة الفرنسیة الكبیرة، التي ظھرت بین عامَي 1751 و1772م، وكانت من تحریر
(Voltaire) «وكان من بین المساھمین فیھا كلٌّ من «فولتیر ،(D’Alembert) «و«دالیمبیرت (Diderot) «دیدیروت»

و«روسو» (Rousseau). (المترجم).
(614) انظر: Capefigue, “Louis XVI.,” pp. 13, 14, 93 ھناك كثیر من الإشادة بتعلیقھ اللاذع في ص14 حول تأثیر

الموسوعیین ومعجبیھم على السیاسة الخارجیة للبلاطات الغربیة:



II faut reconnaitre cette triste verite, que si un gouvernement veut se perdre, il n’a qu’a suivre l’opinion des ecrivains,“
”.gens de lettres, societes savantes ef litteraires

(615) یستحق أحد الكُتَّاب الإنجلیز في ھذه الفترة أن یذُْكَر كاستثناء شریف من بین عموم المتملقین لروسیا؛ فقد كتب
«أولیفر جولدسمیث» (Oliver Goldsmith) عن روسیا في كتابھ «مواطن العالم» (Citizen of the World)، الذي نشَُر
عام 1758م، حتى قبل انتصارات كاترین الثانیة في الحرب بین عامَي 1765 و1774م، ما یلي: «لا أستطیع تجنُّب
النظر إلى الإمبراطوریة الروسیة بوصفھا العدو الطبیعي لأغلب الأجزاء الغربیة من أوروبا، لأن العدو یمتلك
د كل یوم بأن یصبح أكثر قوة. ھذه الإمبراطوریة الشاسعة، بالفعل قوة كبیرة، ومن طبیعة سُلطتھ الحاكمة أن یھُدِّ
التي تحتل في كلٍّ من أوروبا وآسیا ما یقرب من ثلث العالم القدیم، كانت منذ نحو قرنین من الزمان، مقسَّمة إلى
ممالك ودوقیات منفصلة، وكانت ضعیفة بناءً على ھذا التقسیم. غیر أنھ منذ ذلك الوقت، كان «یوھان باسیلیدس»
(Johan Basilides) یزداد في القوة والتوسع. وھذه الغابات التي لم تطُأ، وتلك الحیوانات الوحشیة التي لا حصر لھا،
والتي كانت تغطي سابقاً وجھ البلد، جرت الآن إزالتھا، وفي مكانھا زُرعت مستعمرات بشریة. وبالتالي فإن مثل
ھذه المملكة التي تتمتع بالسلام في الداخل، وتملك مساحة غیر محدودة من الأراضي، وتعلمت الفن العسكري من
الآخرین في الخارج، یجب أن تنمو كل یوم بشكل أكثر قوة، ومن المحتمل أن نسمع أن روسیا في المستقبل، كما في

.(Officina Gentium) «السابق، یطُلق علیھا «أوفثینا جینتیوم
ھ كان لدى ملكھم العظیم بطرس رغبة لفترة طویلة في أن تكون لھ قدم في بعض الأجزاء الغربیة من أوروبا، ووجَّ
العدید من مخططاتھ ومعاھداتھ لتحقیق ھذه الغایة، ولكن لحسن حظ أوروبا، أنھ فشل فیھا جمیعاً. ھناك حصن في
سُلطة ھذا الشعب من شأنھ أن یكون مثل امتلاك بوابة نھر، متى دخل الطموح أو دفعت الحاجة، فإنھم قد یكونون
قادرین حینذاك على غمر العالم الغربي كلھ بطوفان بربري. صدقني یا صدیقي، لا أستطیع أن أدُین بما فیھ الكفایة
. إن الروس الآن في تلك السیاسیین في أوروبا، الذین یجعلون ھذا الشعب القوي وسیطًا في خلافاتھم إلى ھذا الحدِّ
المرحلة بین التھذیب والھمجیة التي تبدو ملائمة أكثر للإنجاز العسكري، وإذا ما حصلوا على موطئ قدم في
الأجزاء الغربیة من أوروبا، فإنھ من غیر الممكن للجھود الضعیفة التي یبذلھا أبناء الخلاف والشقاق أن تؤدي إلى
إخراجھم. سیكون الوادي الخصب والمناخ المعتدل حافزین كافیین تمامًا لاستقطاب الأعداد الكبیرة من صحاریھم
المحلیة، أو براریھم غیر المطروقة، أو جبالھم الثلجیة. إن التاریخ والخبرة والعقل والسجیة، تبسط كتاب الحكمة

أمام أعین البشریة، لكنھا لن تقرأ».
.Eton, 193. Thornton, 78 (616)

.See the 3rd chapter of the Koran (617)
.Eton, “Survey of Turkish Empire,” p. 68 (618)

(619) «في عام 1778م، غرقت أفضل سفینة في الأسطول في البحر الأسود؛ حیث كانت ضعیفة للغایة، وأجُریت لھا
أعمال جلفطة ومواد عازلة، فتسربت من بین جمیع ألواحھا. وعزا القبودان باشا الشھیر حسن، ذلك، إلى سوء
أعمال الجلفطة. وعندما عاد الأسطول إلى میناء القسطنطینیة، أمر جمیع ربابنة سفن الحرب بحضور أعمال
الجلفطة الخاصة بسفنھم شخصی�ا، ولو تحت طائلة الموت. وذات یوم تعب واحد منھم من الجلوس بجانب سفینتھ،
فذھب إلى بیتھ، الذي لا یبعد أكثر من ربع میل. وحدث أن ذھب القبودان باشا بنفسھ إلى الترسانة لرؤیة العمل، فقام
بفحص أعمال الجلفطة، ووجد خطأً، فطلب الربان. كان من اللازم إخباره بالحقیقة، فجلس على سجادة صغیرة،
وأرسل رجلاً لیأتي إلیھ ببندقیتھ، وآخر لدعوة القبودان. وبمجرد أن جاء الرجل المأسوف علیھ بالقرب منھ، أخذ
البندقیة وأطلق علیھ النار فأرداه قتیلاً، من دون أن یكلمھ كلمة واحدة. ثم قال: «خذوه وادفنوه، واجعلوا الربابنة

.Eton, p. 77 - .««الآخرین یحضروه إلى القبر، وتوُقف أعمال الجلفطة حتى عودتھم
.Ibid., pp. 66, 89 (620)

.Emerson Tennent’s “Greece,” vol. ii. p. 376 (621)
.Ibid., vol. ii. p. 378 (622)

.Ibid., vol. ii. p. 379. Eton, pp. 88, 383 (623)
(624) انظر: Eton, p. 407. إن المركز الذي كان یشغلھ السید إتون في بلاط سان بطرسبرج، وحمیمیتھ مع كونت
بوتمكین، وغیره من الرجال البارزین في المجالس الروسیة، وتحیزه القوي لصالح روسیا، تجعل شھادتھ غیر

مقبولة فیما یتعلق بالخطط الطموحة للإمبراطورة كاترین، لذا یجب استقبال طعنھ في الأتراك بحذر شدید.
.Eton, p. 409 (625)

Schlosser, vol. vi. pp. 124-127 (626). یمكن الاطلاع على اتفاقیة 10 مارس 1779م، في:



.Martens et Cussy’s “Recueil des Traites,” &c., vol. i
.Clarke’s “Travels,” vol. ii. pp. 174-177 (627)

(Fox) «في دفاعھ عن إجراءات الإمبراطورة الروسیة، وضع السید «فوكس .Schlosser, vol. vi. p. 128 (628)
المسألة في نطاق أوسع وأكثر وضوحًا؛ حیث قال (في خطابھ في مجلس العموم، 29 مارس 1791م): «بعد أن تم
إقرار استقلال القِرْم بسلام قینارجھ، أبلغت الإمبراطورة الباب العالي والسلطات الأخرى التي وجدتھا، أنھ من
المستحیل تأمین ممتلكاتھا القدیمة إذا لم تكن سیدة كاملة السیادة على تتر كوبان والقِرْم، وكما قالت: بنوع من القیاس

الملكي المنطقي، یجب أن أمتلكھم».
ل الأغلبیة في شبھ جزیرة القِرْم والمناطق المجاورة لھا، فحاول الروس منذ (629) كان الجنس التتري المسلم یشُكِّ
ضمھم للقِرْم التضییق علیھم بشتى الطرق، لدفعھم إلى الھجرة وتوطین العناصر السلافیة مكانھم. وكان من بین
أشكال الضغط، الاستیلاء على الأراضي بالقوة، وطرد التتر من أراضي أسلافھم بشكل منتظم، علاوة على ذلك كان
التتر الذین بقوا للعمل في أراضي أسیادھم الجُدد ضحیة رسوم إضافیة ومصادرات وعمل عَسِر. ھذا وقد رفعت
الحكومة الروسیة ضرائب التتر باستمرار، إضافةً إلى الابتزازات غیر الرسمیة. وقد أوصلت حرب القِرْم (1854-
1856م) وضع التتر إلى ذروة المعاناة، بعد أن افترض الروس أن تعاطف التتر كان مع العثمانیین. لذا أرسل الروس
وحدات مسلحة بین التتر لإحباط أي ثورة، وأغار القوزاق وغیرھم من الجنود على قرى تتریة مھددین بإبادتھا،
فقتُل الكثیر، وأجُبر آخرون على الفرار. ومنذ ذلك الوقت بدأ الضغط علیھم بوسائل أخرى، منھا إطلاق الشائعات
بترحیلھم الجماعي، وإجراءات فرض اللغة الروسیة في التعلیم والإدارة، وزیادة الاستیلاء على الأراضي بشكل
قسري؛ وعلیھ استمرت ھجرتھم إلى أراضي الدولة العثمانیة حتى عام 1860م. ومنذ ذلك الحین لم تعد القِرْم أرضًا
ن إسلامیة بعد أن ھاجر أكثر من ثلاثمائة ألف تتري، تاركین أرضھم لیشغلھا سلاف ومسیحیون آخرون، فضلاً عمَّ
قتُل أو فقُد. انظر: جستن مكارثي، الطرد والإبادة مصیر المسلمین العثمانیین (1821-1922م)، ترجمة فرید الغزي

(دمشق: قدَْمُس للنشر والتوزیع، 2005م) 39-42. (المترجم).
.Schlosser, p. 129 (630)

.Clarke, vol. ii. pp. 179 n., 184 (631)
.Schlosser, p. 129 (632)

(633) قدَّم «م.كابیفیجو» (M.Capefigue) سردًا دقیقاً مثیرًا للاھتمام لھذه المفاوضات في عملھ التاریخي الأخیر
Lonis XVI., ses relations diplomatiques avec I’Europe, I’lnde, I’Amevique, et I’Empire Ottoman,” pp.“ :بعنوان
209-195. انظر أیضًا خطاب السید فوكس في مناقشات أوزاكوف عام 1791م، في «تاریخ البرلمان الإنجلیزي»

.Parliamentary History of England,” vol. xxix. p. 63“
.Capefigue, p. 203 (634)

.Ibid., pp. 204, 206 (635)
.Ibid (636)

.Ibid., p. 206 (637)
(638) طُبعت المعاھدة في:

.Martens et Cussy, vol. i. p. 315 ; and in Martens’ “Recueil des Traites,” vol. ii. p. 505
.Coxe, vol. iii. p. 477 (639)

Leurs Majestes Imperiales se tatoient quelquefois sur les pauvres diables de Tures. On jetait quelques proposes en“ (640)
regardant. Comme amateur de la belle antiquite, et un peu de nouveautes, je parlais de retablir les Grecs ; Catherine, de
faire renaitre les Lycurges et les Solons: moi, je parlais d’Alcibiade ; mais Joseph II., qui etait plus pour I’avenir que
pour le passe, et pour le positif que pour le chimere, disait: ‘Que diable faire de Constantinople?’ ” - Prince de Ligne,

.(Lettres, &c., p. 55 (ed. 1810
(641) أسستھا الإمبراطورة الروسیة كاترین في شھر یونیو عام 1783م، أقصى جنوب غرب شبھ جزیرة القِرْم،

ا للأسطول الروسي في البحر الأسود، وظلت كذلك حتى الآن. (المترجم). لتكون مقر�
.Schlosser, vol. vi. p. 141 ; “Parliamentary History,” vol. xxix. p. 193; Emerson Tennent’s “Greece,” vol. ii. p. 401 (642)

.Coxe, vol. iii. p. 515 (643)
.Eton, p. 423 (644)

.Ibid., p. 423 ; Coxe, vol. iii. p. 515 ; Schlosser, vol. vi. p. 141 (645)

َّ



(646) «آه! كلبورن، كلبورن، یا مجد سوارو، وعاري أنا!». كان ذلك ھو ھتاف القائد الروسي، حین سلَّم ذلك
الحصن إلى الجیش الفرنسي الإنجلیزي المشترك عام I855م.

.Schlosser, vol. vi. p. 142; Eton, p. 91 (647)
.Coxe, vol. iii. p, 516 (648)
.Ibid., vol. iii. p. 516 (649)
.Ibid., vol. iii. p. 516 (650)

.Coxe, vol, iii. p. 517 ; Schlosser, vol. vi. p. 143 (651)
.Coxe, vol. iii. p. 518. Eanke’s “Servia,” p. 91 (652)

(653) «رفض لاودون دائمًا الحرب الدفاعیة؛ حیث كانت رؤیتھ أن المزید من الرجال یفُقدَون نتیجة المرض أو
Coxe, vol. iii. p. - .«الفرار وقت التراخي عن النشاط، أكثر من سقوطھم على ید العدو في أكثر المعارك دمویة

.518, note
(654) ھي مدینة «كرانسیبش» (Caransebeș) الواقعة جنوب غرب رومانیا الحالیة، عند التقاء نھرَي «تیمش»

یت ھذه المعركة باسمھا. (المترجم). (Timiș) و«سیبیش» (Sebeș)، وقد سُمِّ
(655) الكلمات للماریشال مارمونت.

See Marshal Marmont’s account of the havoc of Karansebes at p. 11 of his Memoirs (Sir F. Smith’s translation): (656)
.see too Coxe, vol. iii. p. 520

Eton, p. 424 ; Schlosser, vol. vi. p. 164 (657). یصف السید إتون، الذي كان مع الأمیر بوتمكین في أوزاكوف،
مبالاة»، الذي یتحمل بھ الأتراك مشھدًا مؤثرًا شھده ھناك، یستشھد بھ كدلیل على «الصمود والتسلیم المصاحبین للاَّ
أكبر قدر من المصائب. یقول (ص115): «إن النساء والأطفال الأتراك (وعددھم أربعمائة تقریباً) الذین أخُرجوا من
أوزاكوف عندما جرى الاستیلاء على المدینة، إلى مآوي الجیش الروسي، وُضعوا أول لیلة معاً، جمیعاً، تحت إحدى
الخیام. فلا یمكن للمأوى بالنسبة إلیھم أن یكون أفضل تحت وطأة الظروف، على الرغم من البرد الشدید، فعانوا
بشكل رھیب من البرد والعراء، والكثیر من الإصابات. ولكوني أتحدث التركیة، كانت لي حراسة ھذا الموقع
ا بینھم، ولا توجد امرأة واحدة تبكي أو تنوح بصوت عالٍ والرقابة علیھ في تلك اللیلة؛ فلاحظت أن ھناك صمتاً تام�
على الأقل، على الرغم من أن كل واحدة منھن ربما فقدت أحد الوالدین أو طفلاً أو زوجًا. وتحدثن بصوت ھادئ
ثابت، وأجبن عن الأسئلة التي طرحتھا علیھن بوضوح وبلا ھیاج؛ فأصابتني الدھشة جراء ذلك، ولم أكن أعرف ما
إذا كان ذلك راجعاً إلى عدم الإدراك، أو الاعتیاد على رؤیة وسماع عظیم تقلبات القدر، أو إلى الصبر والتسلیم
اللذین یعمل دینھن على غرسھما. وفي ھذا الیوم كنت أنا أیضًا غیر قادر على فھم ذلك. كانت ھناك إحدى السیدات
م لھا بعض المواساة. فسألتھا لماذا لا التي تجلس في صمت، ولكن في حالة حزن ملحوظ، حتى إن ذلك دفعني لأقدِّ
تتشجع وتتحمل المحنة كمسلمة، كما یفعل رفاقھا، فأجابتني بھذه الكلمات اللافتة: «لقد رأیت والدي وزوجي وأطفالي
یقُتلون، ولم یتبقَّ لي سوى طفل واحد». فسألتھا بسرعة بعض الشيء: «أین ھو؟». فأجابت بھدوء: «ھنا!»،
ه. فانفجرتُ في البكاء أنا ومَن معي، لكنھا لم تبكِ على وأشارت إلى طفل بجانبھا، كان قد لفظ أنفاسھ الأخیرة لتوِّ
الإطلاق. أخََذْتُ معي في تلك اللیلة إلى غرفتي الدافئة تحت الأرض، العدید من ھؤلاء النسوة والأطفال البائسین،
الذین أصُیبوا أو ضعفوا بسبب البرد، بالقدر الذي یسمح بھ اتساعھا. ظلوا معي اثني عشر یومًا، لم تشتكِ واحدة
منھن في أي وقت من الأوقات بصوت عالٍ، أو تظُھر أي علامات على الحزن الداخلي المفرط، ولكن روت لي كل

واحدة قصتھا (سواء كانت شابة أو كبیرة) كشخص غیر مبالٍ، بلا صراخ، أو تنھُّد، أو دموع».
.Coxe, vol. iii. p. 521 (658)

”.Aleix. “Precis d’Histoire Ottoman,” vol. ii. Article Selim III., “Biographie Universelle (659)
.Coxe, vol. iii. p. 521. Schlosser, vol. vi. p. 166 (660)

.Marmont, p. 32 (661)
.Schlosser, vol. vi. p. 167, n (662)

.Coxe, vol. iii. p. 521. Schlosser, vol. vi. p. 168. “Biographie Univereelle,” tit. Souwarof (663)
.Coxe, vol. iii. p. 541 (664)
.Coxe, vol. iii. p. 550 (665)

.Schlosser, vol. vi. p. 170 (666)
.Eton, p. 323. Emerson Tennent’s “Greece,” vol. ii. p. 401 (667)



.Emerson Tennent, vol. ii. p. 407 (668)
Ibid., vol. ii. p. 405 (669). یذكر إتون (ص344) التسمیة الیونانیة نفسھا.

(670) تقع مدینة «إسماعیل» (Izmail أو Ismail)، في جنوب غرب أوكرانیا الحالیة، وھي أكبر میناء أوكراني على
دلتا نھر الدانوب، وتقع على فرع كیلیا أحد فروع ھذا النھر، شمال غرب البحر الأسود. عُرفت في البدایة باسم
«إسماعیلیة» (Ismailiye)، اشتقاقاً من اسم وزیر عثماني. ودخلت تحت الحكم العثماني المباشر عام 1538م. وفي عام
1569م وَطَّن فیھا السُّلطان سلیم الثاني، تتر النوجایي من شمال القوقاز، وخرجت نھائی�ا عن السیطرة العثمانیة عندما
احتلھا الروس في الحرب الروسیة التركیة بین عامَي 1877 و1878م. انظر: شمس الدین سامي، قاموس الأعلام،

مج.2: 944. (المترجم).
.Schlosser, vol. vi. p. 173. Castera, “Histoire de Nouvelle Russie,” vol. ii. p. 205 (671)

.See Marshal Marmont’s account of Suwarrow, p. 29 of his Memoirs (672)
Suwarrow’s Catechism, or the Discourse under the“ :(673) انظر أمثلة من ھذه العبارات في الوثیقة الاستثنائیة
Trigger.” التي طُبعت في نھایة المجلد الثاني من رحلات «كلارك» (Clarke)، وأیضًا في نھایة عمل السید «دانبي

سیمور» (Danby Seymour) القیِّم عن القِرْم.
.See the “Military Catechism,” ut supra (674)

(675) یرد وصف حصار إسماعیل في «التسجیل الحولي» (Annual Register) لعام 1791م، بواسطة الدكتور
«لورانس» (Lawrance)، ومن قِبلَ «كاستیرا» (Castera) في “Nouvelle Russie Histoire de”. وترد مقتطفات كبیرة

من ھذه المصادر وغیرھا في ملاحظات السید موراي في آخر طبعات بایرون.
.Wheaton’s “History of Modern Law of Nations,” p. 286 (676)

.Schlosser, vol. vi. p. 170, and note (677)
.Wheaton, p. 280 (678)

(679) وُقِّعتَ معاھدة «زشتوي» كما أطلق علیھا الأتراك، في الرابع من أغسطس عام 1791م. انظر بنودھا عند:
محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة: 252-257. (المترجم).

Adolphus› “Hist. of England,” vol. v. p. 5. Tomlin’s “Life of Pitt,” vol. ii. p. 236. “Parliamentary History,” session (680)
.1791

Parliamentary History,” vol. xxix. passim“ (681). انظر أیضًا الملاحظات المختلفة بشأن ھذا الموضوع في:
.’Recueil des Traites,” vol. v. p. 55 Martens“

(682) تستحق المناقشات، حول التسلُّح الروسي في دورة 1791م، ومناقشات أوزاكوف (كما أطُلق علیھا) في دورة
1792م، دراسةً متأنیة في الوقت الحاضر. وقد وردت في المجلد التاسع والعشرین من «تاریخ إنجلترا البرلماني».

.Eton, pp. 539, 560 (683)
.Chesnay, p. 2. “Progress of Russia in the East,” p. 80 (684)

.Eton, p. 438 (685)



الفصل الثاني والعشرون

إطلالة على الإمبراطوریة العثمانیة قبل بدء إصلاحات سلیم الثالث - التقسیم
الإقلیمي، إیالات، لواءات، أقضیة - تعیینات الباشوات - الأعیان - امتداد
الإمبراطوریة - اضطرابھا ومعاناتھا - ضعف سلطة السُّلطان - الوھابیون، الدروز،
الممالیك، السولیوت - ثورات الباشوات - إساءة استخدام النظام الإقطاعي - طغیان
ملتزمي الدخل - الضعف العسكري للإمبراطوریة - الإنكشاریة وغیرھم من القوات -

البیت العثماني في أسوأ حالاتھ.



الفصل الثاني والعشرون

حَكَمَ السُّلطان سلیم الثالث ست�ا وعشرین إیالة (كما أطُلق على أكبر الأقسام الإداریة في
مت إلى مائة وثلاث وستین إدارة أصغر الإمبراطوریة العثمانیة) في أوروبا وآسیا وإفریقیا، قسُِّ
ة أخرى إلى أقضیة، أو دوائر مجتمعیة(686). ولكل قضاء م مرَّ تدُعى «لواءات»، وكل لواء قسُِّ
نطاقھ القضائي المحلي، وھو یتألَّف عادة من إحدى المدن والمناطق التابعة لھا، أو «إقلیم»
(canton) ریفي («ناھیا» (Nahiya))، غالباً ما یتألف من بلدات صغیرة وقرى. ویقوم بإدارة
ص لھ واحد أو أكثر من الألویة الرئیسیة الإیالة، باشا بثلاثة أطواخ، یحمل رتبة وزیر. یخُصِّ
لإیالتھ كنطاق خاص لحكومتھ، ویمارس سلطة متفوقة عامة على الحكام المحلیین للبقیة. وكان
اثنان وسبعون لواءً تحت القیادة المباشرة لباشوات بطوخین، وھذه اللواءات فضلاً عن الإیالات،
أطُلِق علیھا عمومًا بشكل دارج «باشالِك»، على الرغم من عدم دقة ذلك. بشكل عام كان التعیین
على الباشالِك یحدث سنوی�ا، على الرغم من أن الشخص نفسھ كثیرًا ما یحتفظ بمنصبھ لسنوات
عدیدة، وأحیاناً مدى الحیاة، إذا كان قوی�ا جد�ا یستعصي على العزل من قِبلَ الباب العالي، أو إذا قدََّم
مبلغاً كافیاً من المال من وقت إلى آخر لشراء إعادة تعیینھ من الوزراء القابلین للرشوة في دیوان
الإمبراطوریة. وقد جرى تولِّي اثنین وعشرین لواءً من قِبلَ بعض الباشوات بتعیینات مدى الحیاة.

كان من المفترض أن یسُاعِد الحاكم التركي في إدارتھ، شخصان أو ثلاثة یختارھم سكان ولایتھ،
ویجري التصدیق على وظائفھم من الباب العالي. ھؤلاء یطُْلقَ علیھم «أعَْیاَن»، أي: «نخُْبةَ». في
بعض الأحیان كان منصب الأعیان وراثی�ا، لكن كان من الضروري كذلك أن یجري التصدیق على
خلافة الأعیان الجُدد من غالبیة السكان. كان الرعایا كذلك، أو دافعو الجزیة التابعون للباب العالي،
لدیھم مسؤولون یدُعَون «الكوجي باشیة» (Codji Bachis) من شعوبھم نفسھا، وكانوا یقومون بتقییم

الضرائب المفروضة على الأفراد في مناطقھم.
وملي، البوسنة، سِلستره، جزائر كانت القائمة التي تضم الإیالات الست والعشرین، كما یلي: الرُّ
(التي تضم الجزء الأكبر من الیونان)، كریت، الأناضول، مصر، بغداد، «ریكا» (Ricca)، سوریا،
أرضروم، سیواس، سَیْد، «جلدر» (Tchildeir)، «جِدَّار» (Djiddar)، حلب، قرمانیا، دیار بكر،
،(Scherzroulm) «شھرزور» ،(Kars) «أضنة، طرابزون، الموصل، طرابلس، البستان، «قارص
فان. وكانت ھناك أیضًا عدة مقاطعات ومدن لا تدخل ضمن أيٍّ من الباشالِكات أو الإیالات، مثل
مقاطعتي والاشیا ومولدافیا الواقعتین فیما وراء الدانوب، وكذلك مثل مدینتي مكة والمدینة. والعدید
من مقاطعات كردستان كانت تحت إمرة زعمائھا بالوراثة، وكانت مُلْزَمة فقط بأن تزود السُّلطان
بعدد معین من الجنود. وكانت الحالة السیاسیة لست من المقاطعات التركمانیة تماثل ذلك.
واستمرت الأقالیم المغربیة بالاحتفاظ بوضعھا نسبی�ا لدى الباب العالي، ذلك الوضع الذي سبق

وصفھ عندما كنا نقتفي أثر حُكم السُّلطان محمد الرابع.
ھكذا، على الرغم من أن السُّلطة التركیة كانت قد سُلب منھا العدید من الأقالیم الجیدة قبل نھایة
القرن الماضي، وعلى الرغم من أن البادیشاه لم یعد المھیمن في المجر وترانسلفانیا وشبھ جزیرة
القِرْم، أو على طول السواحل الشمالیة للبحر الأسود وبحر آزوف، فلا تزال الإمبراطوریة التي
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یدََّعي البیت العثماني السیادة علیھا، تعُدَُّ واحدة من أوسع وأغنى الإمبراطوریات في العالم، إذا
وُضِعت في الاعتبار فقط مزایاھا وقدراتھا الطبیعیة. إلا إن سلطة السُّلطان سلیم الثالث لم تكن
معترفاً بھا - حتى اسمی�ا - في العدید من أفضل الأقالیم التي نصََّب نفسھ حاكمًا علیھا. وكانت كل
تركیا على وجھ التقریب في حالة من العصیان الرسمي والاستبداد المحلي، التي یتساوى فیھا
ضعف السیادة مع معاناة الشعب. كان الوھابیون سادة على بلاد العرب، باستثناء مدینتي مكة
والمدینة، اللتین لم یغزوھما بعدُ. وفي مصر، تعامل الممالیك مع الباب العالي ومسؤولیھ بازدراء
صریح، على الرغم من السماح برفع الرایة السُّلطانیة في القاھرة. وفي الشام، كان الدروز
و«المتوالیة» (687)(Metualis) في جبل لبنان والھضبة الفلسطینیة عشائر مستقلة عملی�ا. وكذلك كان
السولیوت وغیرھم في شمال الیونان وإبیرس. ومثلھم كان سكان الجبل الأسود والھرسك.
ومولدافیا ووالاشیا، على الرغم من إعادتھما إلى تركیا شكلی�ا، فقد كانتا في الواقع أقرب بكثیر إلى
السیادة الروسیة منھما إلى السُّلطة العثمانیة. ولم یحدث ذلك فقط من خلال ھذه الأجناس (التي على
الرغم من أنھا ضمن السكان الخاضعین للبیت العثماني، فقد كانوا أجانب عن ھذا البیت في العقیدة
واللغة والدم)، ولكن قام أیضًا أقوى الرعایا المسلمین بتجاھل حكم السُّلطان بشكل منتظم، على
الرغم من أن أشكال الولاء والتبجیل الظاھري قد لا تزال مصونة. كانت الثورات والحروب
الأھلیة ھي الممارسات الشائعة للباشوات الرئیسیین. ففي عكا، رفض جزار باشا الضرائب
والجزیة، وأعدم رسل السُّلطان، واعتدى على البلد المجاور بوحشیة أضفت علیھ لقبھ «الجزار».
وكان الباشا في بغداد متمردًا على نحو مماثل، ولسنوات عدیدة لم یحصل الباب العالي على
عائدات من الأراضي الغنیة التي ھیمن علیھا. وكانت الحال نفسھا مع باشا طرابزون، وباشا
«أخالزیك» (688)(Akhalzik). وفي ویدین، تحدَّى «باسوان أوغلو» (Passwan Oglou) الشھیر،
لسنوات عدیدة، القوة الكاملة للسلطان، وقام بغزو المقاطعات المجاورة، مثل عدو أجنبي مستقل
معترَف بھ. ھذه لیست سوى بعض من أكثر الحالات بروزًا لتمردات الولاة. وسیكون من
المستحیل سرد جمیع حالات التمرد المحلي والحرب الأھلیة التي تسبَّب فیھا الباشوات أو كانوا
ضحایا لھا، أو كلاھما. وسیكون من الصعوبة بمكان على الخیال أن یفھم طابع أو مقدار المعاناة

التي لا بدَّ أنھا أرھقت وأضنت سكان الإمبراطوریة مع ھذه الكوارث.
حتى عندما كانت أوامر الحكومة المركزیة تجُاوَب بالطاعة، كانت معاناة الشعب شدیدة. وقد
سبق ذكر أن تعیینات الباشوات (مع بعض الاستثناءات) كانت تجري بشكل سنوي، وجرى
الحصول علیھا مقابل المال بشكل عام ومُسَلَّم بھ. ونادرًا ما كان یملك ذلك التركي الذي یتآمر وسط
المسؤولین ومفضلي البلاط في القسطنطینیة في سبیل الحصول على باشالِك، ما یلزم من أموال
للشراء أو الرشوة؛ لذا عادةً ما اقترض المبالغ المطلوبة من أحد یونانیي الفنار الأثریاء، أو من أحد
المصرفیین الأرمن. وأصبح مُقْرِض المال في الواقع دائناً للباشالِك، ویمكن أن یقُال إن الباشالِك
أصبحت رھن حیازتھ، بحیث إن وكیلھ السري یرافق الباشا كأمین لھ، وكان في كثیر من الأحیان
یصیر الحاكم الفعلي للمقاطعة. وكما یحدث عادة عندما یقوم عدد قلیل من أعضاء الفئة المضطَّھدة
بشراء السُّلطة تحت حكم الطغاة، صار وكلاء الرعایا لدى السُّلطة الإسلامیة ھم الأكثر إزعاجًا
وانعدامًا للرحمة في سیاستھم تجاه مواطنیھم. إن الضرورة التي كانت تحُتِّم على الباشا شراء تعیینھ
في نھایة كل عام، منعتھ - في الحالات العادیة - من التخلص من ھذه العبودیة المالیة. ففي بعض
الأحیان، قبل أن یجري الحصول على التعیین من قِبلَ الباب العالي، كان الأمر یستلزم أن یصبح



افین، أو المصرفیین الأرمن، ضامناً لتسلیم الدَّین الخاص بدخل الدولة. وبالتالي فإن رَّ أحد الصَّ
السُّلطة التي أعُطیت للمُقْرِضِین كانت مصدرًا جدیدًا لابتزاز سكان الباشالِك، إذ من خلال رفض
المُقْرِضِین مواصلة ضمانتھم، كان بإمكانھم إنزال التركي من منصبھ الرفیع إلى حالة الفرد
العادي. وبسبب ھذه المفاسد وما شابھھا، جرى الجمع بین أكبر قدر ممكن من الابتزاز والقسوة
تجاه الرعیة، وأقل استفادة ممكنة تعود على حكومة الدولة؛ إذ إن كلا� من الوكلاء والوكلاء
الفرعیین الذین جرى توظیفھم في نظام الرشوة والربا والسرقة ھذا، سعى إلى انتزاع كل ما
یستطیع ممن دونھ، فضلاً عن القیام بأقل قدر ممكن من التوضیح لرؤسائھ. لقد أصبح الأعیان، أو
النخبة الإقلیمیة، الذین یجب علیھم أن یقوموا بحمایة مواطنیھم من الباشا والأفاكین المصاحبین لھ،
شركاءه في كثیر من الأحیان. أما إذا كان أحد الأعیان صادقاً ونزیھًا، فمن السھل تدمیره من خلال
تھمة كاذبة أمام القاضي، الذي كان عادة یشَتري تعیینھ بالوسائل نفسھا مثل الباشا، فكان بالتالي

مماثلاً لھ في قسوتھ وقابلیتھ للرشوة.
وكما أن الباشا لھ سُلطة على الحیاة والموت في المناطق الخاضعة لھ، وعلى كل ما یحافظ على
أبھة وترف البلاط الشرقي، فضلاً عن قوة المعسكر، صار مَن یجب علیھ دفع ثمن كل ھذا ھم
أبناء الإقلیم. وكانت دوافع الاستبداد من جانب الوالي تتضاعف بلا حدود، في حین أن مراجعة
ذلك كانت غائبة تمامًا على وجھ التقریب. فإذا ما أحُیل المبلغ المطلوب من الإیرادات بانتظام إلى
القسطنطینیة، لم تطُْرَح أي أسئلة عن كیفیة جمعھ. وربما رُفعت شكاوى شدیدة وطویلة الأجل إلى
الباب العالي ضد قسوة الباشا لمعاقبتھ، خصوصًا إذا كان غنی�ا، ولكن في ھذه الحالات لا یحَصل
أبناء مقاطعتھ على أي تعویض عن جوره السابق. وكان السُّلطان یستولي على ثروات الباشا الذي
یأمر بإعدامھ، أما أولئك الذین تعرضوا للابتزاز، فلا یحصلون إلا على حاكم جدید، غالباً ما یكون

أكثر جشعاً، لأنھ یكون أكثر احتیاجًا من سلفھ.
كانت سلطة المسؤولین الأتراك الأقل مَنْزِلةَ، والبكوات والآغوات، مثل سلطة الباشا في طبیعتھا،
سواء من حیث إحرازھا أو ممارستھا، وإن كانت أقل من حیث القدَْر. وكان ھناك أیضًا في جمیع
أنحاء الإمبراطوریة حشد كبیر من الطغاة المحلیین الصغار، الذین عَھد إلیھم الباب العالي بعائدات
ى ن الواحدة منھا من أربع أو خمس قرى، في إطار المنح التي تسمَّ المقاطعات الصغیرة التي تتكوَّ
ى «مقاطعات» إذا كانت مدة الإیجار مدى الحیاة، أما إذا كانت لعدد معین من السنوات فتسمَّ
«التزامًا»(689). إن الشقاء الذي قاسى منھ سكان الباشالِكات التركیة، یمكن أن یتشابھ كثیرًا مع ما
لدینا من وصف للمعاناة التي لحقت بالمناطق نفسھا منذ ما یقرب من ألفي عام، من الولاة ووكلاء

جمع الضرائب الرومان، في عصورھم المتأخرة المتسمة بالفساد(690).
وقد ازداد الضعف والاضطراب في الإمبراطوریة التركیة بشكل خطیر بسبب المساوئ الھائلة
لنظامھا الإقطاعي، والعدد غیر المحدود والمتنوع من السیادات والإمارات والسُّلطات، التي عانت
الدولة من استفحالھا في العدید من أقالیمھا الأكثر أھمیة. وفي وصف حالة الإمبراطوریة العثمانیة
عندما كانت في أوج مجدھا تحت حكم سلیمان العظیم، لفَتَُّ الانتباه إلى أھم ما یمیز الإقطاع بین
الأتراك في أفضل عصورھم، فضلاً عن الأسباب التي حالت دون ازدھار النَّباَلة المتمردة، مثل
تلك التي تحدَّت العرش واضطھدت العامة في جمیع أنحاء العالم المسیحي على وجھ التقریب، إبَّان
العصور الوسطى. لكن قبل نھایة القرن الثامن عشر كان كل ھذا قد تغیَّر على نطاق واسع؛ فقد
اعین إلى التمرد، الذین زت تركیا (خصوصًا في مناطقھا الآسیویة) الإقطاعیین بالوراثة، النزَّ عزَّ



ره بكوات أو أمراء السھل. ھكذا ضاھى ادعاؤھم غیر القانوني نحو كانوا عمومًا على غرار الدِّ
عاھلھم وظلم الخاضعین لھم، أسوأ انتھاكات البارونات والنبلاء التي شھدتھا ألمانیا أو فرنسا على
الإطلاق. قد یكون ھناك إذعان اسمي للسلطان والباشا خاصتھ، إلا إن مسؤول القسطنطینیة الذي
ره بكوات، كان سیلقى المعاملة نفسھا یسعى إلى فرض أي أمر من الباب العالي في معقل أحد الدِّ
المتوقعة لمبعوث الإمبراطور فریدریك الثالث في قلعة بارون ألماني على الراین، أو رُسل «شارل
البسیط» (Charles the Simple)، إذا حملوا تھدیدًا أو أمرًا رسمی�ا إلى «بریتاني» (Brittany) أو

.(Rouen) «روان»
من المستحیل تقدیم أي وصف مناسب لعدد وطبیعة القوى المحلیة الثانویة التي تتصارع مع
بعضھا البعض، ومع الحكومة المركزیة التركیة، خلال ھذه الفترة من «سوء الحكم الھمجي
للفوضى السیاسیة». فالتقریر الذي قدَّمھ السیر «جون كام ھوبلیوس» (John Cam Hobliouse) (بعد
ذلك «لورد بروتون» (Lord Broughton)) لإقلیم واحد، ھو ألبانیا، كما رأى بعد سنوات قلیلة من
نھایة القرن الماضي، قد یكون مثالاً یحُتذى بھ، یقول: «توجد تقریباً نماذج من كل أنواع الحكم في
،(Bolu Bashee) «ألبانیا. بعض المناطق والبلدات یترأسھا رجل واحد، باللقب التركي «بولو باشي
ى «كابتن» (Capitan) الیوناني، الذي اقتبسوه من العالم المسیحي. البعض یطُیع زعماءه، أو مسمَّ
والبعض الآخر لا یخضع لأحد، وإنما كل رجل یحكم عشیرتھ. السُّلطة في بعض الأماكن مُعلََّقة،
وعلى الرغم من عدم وجود فوضى ظاھرة، فإنھ لا یوجد حُكَّام. كانت ھذه ھي الحال في عصرنا،
في المدینة الكبیرة، «أرجیرو كاسترو» (Argyro Castro). وھناك أجزاء من البلاد یكون فیھا كل
آغا أو بك - وھو ما یقابل ربما «الإقطاعي» (squire) القدیم في بلدنا - حاكمًا ثانوی�ا یؤدي كل حق
من حقوق رجال القریة. أما الباب العالي، الذي قام في أیام العظمة العثمانیة بتقسیم البلاد إلى عدة
باشالِكات وقیادات صغیرة، فھو الآن لا یرَُاعَى احترامھ إلا قلیلاً، وقد أصاب حدود مقاطعاتھ

المختلفة الاضطرابُ والإھمالُ».
في الحكومة المركزیة اسمی�ا في القسطنطینیة، كان الوزیر الأعظم لا یزال المسؤول الرئیسي
لدى السُّلطان فیما یخص الشؤون الزمنیة، سواء المدنیة منھا أو العسكریة، وظل المفتي بصفتھ
رئیسًا للعلماء تالیاً في المنزلة الدینیة للسلطان، الذي بوصفھ الخلیفة، كان ولا یزال الزعیم الدیني
لجمیع المسلمین السُّنَّة. وتحت الوزیر الأعظم، إلى جانب القائمقام أو المساعد، یوجد «الكخیا بك»
(Kehaya Bey)، الذي یتولَّى الإدارة الداخلیة، وكذلك مھمة الحرب. وكانت الشؤون الخارجیة تقع
یس أفندي. وكان «الجاوش باشي» (Tchaoush Baschi) نائباً للمجلس العدلي للوزیر على عاتق الرَّ
الأعظم، وقائدًا لقوات شرطة العاصمة، كما كان في مرتبة الماریشال الأعلى. إلى جانب ھؤلاء،
كان ھناك النیشانجیة أو الأمناء، والدفترداریة أو أمناء الخزانة. أما من یتولَّى المناصب القدیمة
الأخرى فقد جرى وصفھم عندما قمنا بدراسة النظام التركي للحكومة في زمن محمد الفاتح. ومن
دون محاولة لسرد أو تحلیل القائمة المسھبة لرجال البلاط الرسمیین، الذین وصفھم مَن كَتبََ قبل
سبعین أو ثمانین عامًا بشأن المسائل التركیة، یمكن القول بشكل عام، إنھم كانوا بھذا الشكل وغایة
في الكثرة، سواء من حیث الكم أو الكیف، كما اتضح عادة من تضاعُف أعدادھم في

الإمبراطوریات المضمحلة، خصوصًا في إمبراطوریات المشرق.
ة واحدة تقریباً كل ستة أسابیع. أما الدیوان كان الدیوان السُّلطاني آنذاك لا یعُقد عمومًا إلا مرَّ
العادي للوزیر الأعظم فكان أكثر انعقادًا. وجرى تشكیل مجلس عدلي، یحضر فیھ إلى جانب



الوزیر، القبودان باشا، وقاضیاَ العسكر، والنیشانجیة والدفترداریة. وفي مناسبات مھمة، یعُقد
مجلس كبیر یتألف من أربعین عضوًا تقریباً، یتضمن رؤساء جمیع الأنظمة في الدولة. وفي حالات
ى «الدیوان الدائم»، حیث یقومون الطوارئ القصوى، یسُتدعى الأعضاء معاً إلى ما كان یسُمَّ

بالتداول بلا جلوس على مقاعد.
ازدادت قوة العلماء، خصوصًا رئیسھم المفتي (الذي سبق أن أشرنا إلیھ)، وظلت آخذة في
الازدیاد، وكذا مقدار المِلْكِیَّة الدینیة، الأوقاف. وعلى الرغم من أن نظام السماح بحیازة ھذا القدر
الكبیر من الملكیات العقاریة في الإمبراطوریة لصالح الأوقاف كان سیِّئاً بلا شك، فقد أخُذ بھ إلى
حدٍّ ما للتخفیف من مساوئ أخرى، أثَّرت بشكل عام على حائزي الملكیات في ظل سوء الحكم
الشدید في تركیا. لیس فقط الملكیات الخاصة، بل جمیع المقاطعات والمدن التي كانت مملوكة
لمساجد أو غیرھا من المؤسسات الدینیة الأخرى؛ إذا قام مَن یشغلھا بدفع الإیجارات المحددة
(والتي عادة ما تكون خفیفة)، عاش في ملكیتھ بلا معوقات، وفي حصانة من رسوم الحكومة
المركزیة، ومن ابتزاز الموظفین المحلیین. وتمتع بامتیازات مماثلة في كثیر من الأحیان أولئك
الذین سكنوا في المقاطعات التي كانت ملكیة خاصة للسلطانة الوالدة وغیرھا من الأفراد من ذوي
المكانة الرفیعة. وكان ھناك أیضًا العدید من الأماكن عاش فیھا - من خلال عُرف قدیم أو منحة
سلطانیة - الرعایا أحرارًا إلى حدٍّ كبیر من تدخل أي عنصر مسیطر؛ حیث كان ممنوعًا تمامًا
إقامة أي تركي. كانت تركیا مدینة بالثروة والنشاط التجاري القلیل الذي كان موجودًا فیھا إبان
الفترة التي نتحدث عنھا، لوجود ھذه المناطق ذات الامتیازات وما یماثلھا في الإمبراطوریة،
والحمایة التي یتمتع بھا السكان الإفرنج بموجب قوانینھم وقناصلھم، والحكم الاستثنائي الجید
لرجال قادرین متسمین بالعدل أصبحوا من الباشوات في بعض الأحیان، وكذلك النظام الصارم
الذي فرُض أحیاناً في مقاطعاتھم من قِبلَ بعض الباشوات الأكثر شدة، الذین لا یتسامحون مع أي

جرائم عدا جرائمھم.
إذا نظرنا إلى الوسائل التي یمتلكھا السلطان لتأكید سلطتھ ضد المتمردین المحلیین أو الغزاة
الأجانب، فسنجد أن النظام العسكري للإمبراطوریة كان رث�ا للغایة، وبدلاً من التساؤل عن نجاح
القوى المسیحیة ضده، یبدو أن ھناك ما یدعو للدھشة من عدم استكمال الروس والنمساویین
الإطاحة بھ. یبدو أن تصنیف القوات التركیة التي اعتمدھا ثورنتون في كتابھ «دراسة عن
الإمبراطوریة العثمانیة» (Treatise on the Ottoman Empire) (الذي نشُر في عام 1807م) أصیل
ى عمومًا «كابیقولي» (Kapikouli) (وھو ما یعني وملائم. كانت ھناك قوات مدفوعة الأجر، تسُمَّ
ى «طوبراكلي» (Toprakli). وكان أكبر وأھم حرفی�ا: «عبید الباب»)، وقوات غیر مأجورة، تسُمَّ

جزء من القوات المأجورة ھو فیلق الإنكشاریة الشھیر.
في أحد الفصول السابقة من ھذا الكتاب، تتبعنا أثر مؤسسة ھؤلاء الإنكشاریة عبر مشورة
الوزیر علاء الدین وقره خلیل جندرلي في عھد أورخان، ثاني حكام البیت العثماني. ورأینا زیادة
أعدادھم وتمیُّز انضباطھم في ظل محمد الفاتح وسلیمان سید عصره، وتمردھم المتنامي في ظل
السلاطین اللاحقین، والتغیُّر الذي شھده النظام الذي كانوا یجنَّدون من خلالھ، وازدیاد أعدادھم،
وانخفاض كفاءتھم العسكریة. وفي ختام القرن الثامن عشر جرى إحصاء أعدادھم التي بلغت مائة
ل، استقروا في مختلف مدن الإمبراطوریة، حیث استولوا على السُّلطة وخمسین ألف عضو مسجَّ
ومصدر التفوق العسكري، وفي الوقت نفسھ مارسوا مختلف الحرف. غیر أن العدد الكبیر من



أولئك الذین اشتروا تسجیل أسمائھم كإنكشاریة، من أجل الامتیازات والحصانات التي كانوا
یحصلون علیھا، كان دلیلاً على أن الدولة لا یمكنھا الاعتماد على أي عدد مماثل من القوات في
سبیل الخدمة الفعلیة. وقد مارس الإنكشاریة العسكریون أنفسھم أشد عملیات التزویر فیما یتعلق
بشخصیة وكفاءة الأفراد الذین وُضعوا على قوائم الحشد، وظل ذلك یحدث بشكل مُوَسَّع من قِبلَ
الضباط، الذین أثَرْوا أنفسھم كذلك عن طریق دفع رسوم المئات والآلاف من غیر الموجودین. ومع
ذلك، شَكَّل الإنكشاریة مجتمعاً كبیرًا في الإمبراطوریة، كان من بین أعظم المجتمعات شأناً، سواء
بھم كمسلمین، ولأنھم عرفوا ذلك الارتیاب الذي نظر لم. كانوا بارزین في تعصُّ في الحرب أو السِّ
بھ السلاطین المتعاقبون إلیھم وإلى أسلافھم، فقد كانوا بدورھم ینظرون إلى كل تجدید وإصلاح
بغیَرة وكراھیة، وكانوا مستعدین حتى للثورة بمساعدة بعضھم البعض لممارسة حق قمع الرعایا
الخاضعین لھم، والتمرد على السُّلطات التي تفوقھم، وھو ما اعتبروه بشكل أكبر حقھم

المقدس(691).
إلى جانب الإنكشاریة، كانت ھناك قوة من رجال المدفعیة، تدُعى «طوبجیة» (Topidjis). بلغ
عوا - مثل الإنكشاریة - على المدن الرئیسیة في الإمبراطوریة، عدد أفرادھا ثلاثین ألفاً، وُزِّ
والتزموا بالالتحاق برایاتھم عند تلقِّي الأوامر(692). وكان بستانجیة القصور السُّلطانیة في أدرنة
لون نوعًا من الحرس الشخصي للسلطان. والقسطنطینیة، لا یزالون مجنَّدین ومسلَّحین، ویشَُكِّ
وكانت ھناك مجموعات أخرى صغیرة من المشاة النظامیین. وكان سلاح الفرسان القدیم من

السباھیة والسلحداریة لا یزال موجودًا، على الرغم من تواضع قوتھ العددیة أو كفاءتھ.
وكانت القوات غیر النظامیة، طوبراكلي، تتألَّف أساسًا من الوحدات الإقطاعیة القدیمة التي كان
أفرادھا حائزي الزعامات والتیمارات المُلْزَمَة بتوفیر الدَّعم، ولكن بسبب المفاسد في ھذه
المؤسسات، أصبحت الآن غیر موثَّقة من حیث الحجم، وأقل من حیث الكفاءة، ولا یمكن حتى
الاعتماد على خدمات أولئك الذین حضروا تحت ذیول الخیل من أجل عملیات الحرب المستمرة.
وكانت ھناك أیضًا في وقت القتال، قوات مجنَّدة تدُعى «عساكر المیري» (Miri-Askeris)، تتلقَّى
أجرًا أثناء وجودھا في المیدان. وعندما تحُاصَر مدینة تركیة، یجري تجنید السكان المسلمین كنوع
Yerli) «ا، وأطُلق على ھؤلاء «یرلي نفرت من الدفاع الشعبي للخدمة ما دام الخطر مستمر�
Neferats). وكان یطُلق على المتطوعین غیر النظامیین الآخرین الذین انضموا إلى الجیش التركي

.(Guenullus) «ى «جونولوز مسمَّ
إلى جانب قوات السُّلطان النظامیة وغیر النظامیة التي جرى ذكرھا، كانت ھناك أیضًا كتیبة من
قوات الأقالیم تدُعى «سیراتكولي» (Serratkuli)، یقوم الباشوات بتجنیدھا وجلبھا، وھي لا تظل
محتشدة بشكل دائم، ولكن یجري فقط استدعاؤھا معاً في وقت الحرب، أو أثناء زحف الجیش.
وكانوا یتألفون من العزب أو الطلائع، ومن اللُّغْمَجیَّة أو زارعي الألغام، ومن «الحِصارلیَّة»

(Hissarlis)، الذین یساعدون الطوبجیة في خدمة المدفعیة(693).
جرى في بعض الأحیان جمع حشود كبیرة من المسلَّحین من ھذه المصادر المختلفة تحت
الرایات العثمانیة، خصوصًا في الجزء المبكر من الحرب. فعند افتتاح الحملة الأولى، یمكن للباب
العالي أن یقوم بإطلاق ثلاثمائة ألف من حملة السیوف، وإذا كانت الحرب ناجحة، لا یكون ھناك
نقص في المتطوعین لتعبئة الجیوش. لكن ھذه الحشود الكبیرة كانت في معظمھا مجرد جموع من



القوات غیر النظامیة، وغیر القادرة على الانضباط، والمفتقرة إلى الخبرة. ونادرًا ما كان یجري
تجنیدھم اسمی�ا لأكثر من ستة أشھر، وعند أول ھزیمة خطیرة تقُاَبِل الجیش، ینَْفضَ الآلاف منھم،
ویتفرقون نحو دیارھم، وعادةً ما یقومون بنھب المقاطعات الواقعة في طریقھم، سواء كانت معادیة
أو صدیقة، مسیحیة أو مسلمة. خلف الأسوار أو التحصینات، وفي الاشتباكات المضطربة في
البلدان المحطَّمة، جعلت البسالةُ الفطریة، والمھارةُ في استخدام السیف، الفردَ التركيَّ خصمًا
عظیمًا، وكان الھجوم العاصف للفارس العثماني، عَبْر الأرض التي لا یجرؤ في الغالب فارس آخر
على اجتیازھا، لا یزال أكثر تدمیرًا للعدو المھتز أو غیر المستعد. لكن بالمقارنة مع التحركات
الدقیقة، والتنظیم الذكي للقوات المسیحیة الأوروبیة، كان الجیش التركي (كما وصفھ نابلیون)
ان مجرد حشد من الرعاع الآسیویین. اثنتان من الحقائق المذھلة، لا جدال فیھما، تشھدان وتقُرَّ
بذلك. لم یكن للمشاة والفرسان الأتراك في جمیع الأنحاء في ذلك الوقت أي قواعد فیما یتعلق
بوا معاً على الإطلاق، أو تلقَّوا أمرًا بالأسلحة التي یجب علیھم استخدامھا، ولم یكن أيٌّ منھم قد تدرَّ
بالعمل في مجموعات في تقدُّم عسكري مشترك(694). وكان كلٌّ یسَُلِّح نفسھ كما یحلو لھ، وعندما
یبدأ القتال، یقُال إن كل واحد منھم یمكنھ أن یحارب كما یشاء. ویصف القائد الفرنسي «بویر»
(Boyer)، الجنود الأتراك في ذلك الوقت بأنھم «بلا أمر أو حزم، غیر قادرین حتى على السیر في
فصائل، یتقدمون في مجموعات مضطربة، ویحملون على العدو في انطلاقة مفاجئة من ضراوة
وحشیة جامحة»(695). إن تلك العادة الوحشیة التي تقضي بتلقِّي أجور مقابل رؤوس الأعداء الذین
سقطوا، وما یترتب على ذلك من حرص الجنود الأتراك على الحصول على «ھذه الشھادات
الدمویة»(696)، أسفرت عن عدم إبداء الاھتمام لزیادة الاضطراب، وإھمال المساعدة المتبادلة في
المعركة التي قاتلوا فیھا. وقد ضاع التقدم الذي أحرزتھ الجیوش العثمانیة في بدایة المعركة أكثر
ق الرجال لجمع ھذه الغنائم البشعة، والحصول على المال مقابل ھذه الرؤوس ة نتیجةً لتفَرَُّ من مرَّ

في خیمة سِرْعَسْكَر.
وكانت حالة البحریة أسوأ من حالة الجیش، على الرغم من جھود غازي حسن، والقبودان باشا
حسین، الذي خَلفَھَ. وعلى وجھ الإجمال قد یكون من المؤكد تمامًا أن الإمبراطوریة التركیة وصلت
إلى حضیض بؤسھا وضعفھا على مدى ثلاثة أرباع قرن من الزمن الحاضر. ومع بدء إصلاحات
السُّلطان سلیم، افتتُِح عھد جدید. صحیح أن تركیا عانت منذ ذلك الحین من الھزائم والثورات،
وفقدت الجیوش والأساطیل والمقاطعات، لكن روحًا جدیدة غُرست في حُكَّامِھا ورجال دولتھا، تلك
الروح التي على الرغم من كبحھا أحیاناً كثیرة، فإنھا لم تطُفأَ قطَُّ، والتي مھما تكون خسارتھا في
نھایة المطاف، فإنھا دَحَضَت التنبؤات الواثقة لـ«فولني» (Volney) وغیره من الكُتَّاب في نھایة
القرن الماضي. فوفقاً لھ «أصیب السُّلطان بالجھل على قدم المساواة مع شعبھ، مواصلاً حیاة
البلادة في قصره، واستمر الحریم والخصیان یعُیَِّنون المناصب والمراكز، واستمر عرض مناصب
َّبِع قواعده الحكم للبیع علناً. وكان الباشوات یقومون بنھب الرعیة، وإفقار المقاطعات. والدیوان یتَ
من التعصب والغطرسة، وتحریض الشعب عن طریق العصبیة الدینیة. وكان القادة یواصلون
الحرب بلا فھم، مستمرین في خسارة المعارك، حتى اھتز صرح السُّلطة المفكك ھذا من قواعده،
وحُرم من دعمھ، وفقد توازنھ، لذا وجب علیھ أن یسقط، ویذُھل العالم بنموذج آخر من نماذج

الانھیار العظیم»(697).

َّ



یمكن مقارنة ھذا التَّكَھُّن الذي قام بھ فولني، بذلك الخاص بالسیر توماس رو، عام 1622م، وغیره
الكثیر في الوقت الحاضر. إن الدول المُھَدَّدَة، مثل الرجال المُھَدَّدِین، تعیش أحیاناً لفترة طویلة، لا

سیما إذا كانت التھدیدات تجعلھم في حذر واستعداد.

(686) ھذا الوصف للإمبراطوریة التركیة مأخوذ من الجزء السابع من عمل «موراجیا دوسُّون».
(687) فرقة من فرق الشیعة المتشددة، یتركز انتشارھا في لبنان. (المترجم).

.Eton, p. 280 (688)
”.See Browne’s Travels, published in Walpole’s “Turkey (689)

(690) «یحیط بھم جیش من المسؤولین الذین یشاركون جمیعاً في العمل نفسھ المتمثل في تكوین ثروات لأنفسھم،
والتحریض على زملائھم، ولم یكن لدى الولاة الطغاة سوى القلیل من الشعور بالمسؤولیة تجاه الحكومة المركزیة،
فأشبعوا جشعھم من دون تحفُّظ. وقد تولَّى جمع العشور والجبایات وغیرھما من رسوم الدخل العام، الملتزمون
الرومان، المنتمون عمومًا إلى مرتبة الفرسان، والذین كانت لدیھم فرص قلیلة للارتقاء إلى أعلى المناصب السیاسیة
في الوطن. وتواطأ رؤساؤھم في المقاطعة، مدعومین بحالة الفساد العام في روما، مستترین خلف الطرق الدنیئة

c.- Merivale, vol. i. .p. 25& .«واسعة الانتشار، التي یخدعون بھا الدولة ورعایاھا
Ranke’s “Servia,” pp. 41, 100; Thornton’s :(إلى جانب دوسُّون) (691) انظر أعداد قوات الإنكشاریة وتكوینھا

.“Turkey,” p. I80; Eton, pp. 27, 66 ; Porter, vol. i. p. 273
.Thornton, p. 183 (692)

.Ibid., p. I86 (693)
.D’Ohsson, vii. pp. 345-370 (694)

.Intercepted Correspondence from Egypt,” p. 183. Adolphus’ “History of England,” vol. v. p. 112“ (695)
.See Sir Walter Scott’s observation, “Life of Bonaparte,” vol. iv. p. 126 (696)

”.Volney, “Considerations sur la Guerre actuelle dea Turcs (697)
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الفصل الثالث والعشرون

التزم السُّلطان سلیم بواجب الإصلاح الداخلي الصعب والخطیر، عند تخلُّصھ من الضغط
المباشر للحرب الروسیة بسلام جاسي، ومن الخطر الوشیك لتجددھا بوفاة الإمبراطورة كاترین.
ولمواجھة العدید من المساوئ التي تعمل على تشتیت الدولة، خطَّط لتغییرات متعددة وشاملة في
جمیع قطاعاتھا على وجھ التقریب. فكان من المقرر معالجة انتھاكات النظام الإقطاعي بإلغاء
الإقطاع نفسھ، وعلیھ یسترد السُّلطان الزعامات والتیمارات عند وفاة أصحابھا. أما إیراداتھا فتسَُدَّد
ر من ذلك الحین فصاعدًا للخزانة السُّلطانیة، حیث تخُصَّص لإعالة قوة عسكریة جدیدة. وقد تقرَّ
تحسین إدارة المقاطعات من خلال الحد من سلطات الباشوات؛ فیعُیَّن حاكم الإیالة أو اللواء لمدة
ثلاث سنوات، وعند انتھاء ھذه المدة یكون تجدید منصبھ اعتمادًا على جھوده لإرضاء المواطنین
ر إلغاء جمیع التزامات جمع الضرائب، حیث تجُمع الإیرادات من قِبلَ مسؤولي الذین حكمھم. وتقرَّ
خزانة الدولة. وفي الحكومة المركزیة العامة، كان یتعین تقیید سلطة الوزیر الأعظم من خلال
إلزامھ باستشارة الدیوان بشأن جمیع التدابیر المھمة. وكان الدیوان یتألف من اثني عشر وزیرًا
أعلى؛ یلتزم أحدھم بصفة خاصة بجمع الأموال التي ستجعل القوات الجدیدة تقف على قدمیھا(698).
ع سلیم الثالث انتشار المعرفة، والنھوض بالتعلیم بین جمیع فئات رعایاه. وجرى إحیاء وشجَّ
مؤسسة الطباعة التي تأسست في عھد أحمد الثالث، وترُجم العدید من الأعمال الأوروبیة عن
الفرنسیة في التكتیكات الحربیة والتحصین، ونشُِرت بناءً على أوامر السُّلطان، تحت رعایة عَالِم
الریاضیات التركي، عبد الرحیم أفندي(699). كما أبدى سلیم تأییدًا ورعایة لإنشاء المدارس في
جمیع أنحاء سیادتھ. وقد نشأت المؤسسات التعلیمیة الجدیدة خصوصًا بین الیونانیین، واستعادت
القدیمة حیویتھا ونشاطھا تحت رعایة السُّلطان(700). وعندما تبَیََّن أن الحزب الثوري بین الیونانیین
استفاد من ھذه الحركة الفكریة لإثارة مواطنیھ ضد الأتراك، فبدلاً من أن یغلق سلیم المدارس
الیونانیة ومراكز الطباعة، أنشأ صحافة یونانیة في القسطنطینیة، وسعى لمواجھة جھود من
ین الیونانیین في العاصمة یعارضون الحكومة التركیة، من خلال توظیف أقلام رجال الدِّ
ر تزوید عدد معین من مواطنیھ العثمانیین بتعلیم سیاسي أفضل مما یمكن لصالحھا(701). وقرَّ
الحصول علیھ في القسطنطینیة، من خلال إلحاقھم بالسفارات الدائمة التي سعى إلى إنشائھا في
البلاطات الأوروبیة الرئیسیة. وقد استقُْبِلت بعثات تركیة في لندن وباریس وفیینا وبرلین، إلا إن
مجلس سان بطرسبرج تجنَّب بصرامة اقتراح سلیم اعتماد سفیر دائم في الإمبراطوریة

الروسیة(702).
على الرغم من أنھ كانت ھناك حاجة إلى ھذه التدابیر وغیرھا لتحسین الحالة المدنیة
ه إذا دخلت حیز والاجتماعیة لسكان الإمبراطوریة التركیة، فإنھ مھما كانت قیمة ما یمكن أن تقُِرَّ
التنفیذ، فقد علم سلیم جیدًا أنھ لا غنى عن قوة مسلحة منضبطة ومخلصة بشكل تام لتطبیق
الإصلاح الداخلي والمحافظة علیھ، وكذا من أجل الحفاظ على سلامة الإمبراطوریة إذا ما تلقَّت
المزید من الھجمات من الخارج. وكان سلیم دائمًا ما یضَع نصُْب عینیھ مثال بطرس الأكبر حاكم
بھا لھ «لیفورت» (Lefort) على نموذج جیوش روسیا، الذي قام من خلال القوات الجدیدة، التي درَّ



أوروبا الغربیة، بالإطاحة بأعداء الداخل والخارج على حدٍّ سواء. وقد یكون العاھل التركي الذي
یتقصَّى، على علم بأن أعلى سلطة سیاسیة في الغرب على وجھ التقریب، أعلنت عَمْدًا أن «كل مَن
یدَرس بعنایة التحسینات التي أدخلھا بطرس الأكبر في الإمبراطوریة الروسیة، سیجدھا تقریباً
تتوطد من خلال تأسیس جیش جید التنظیم»(703). ومن بین الأسرى الذین أخذھم الأتراك أثناء
الحرب الأخیرة، كان ھناك تركي بالولادة، لكنھ ظل لفترة طویلة في الخدمة الروسیة، وبلغ فیھا
رتبة ملازم، ونال سُمعة جیدة بوصفھ ضابطًا. كان الوزیر الأعظم یوسف باشا (الذي أسُِرَ سالفُ
الذكر بواسطة قواتھ)، مولعاً بالتحدث معھ بشأن الأنظمة العسكریة للبلدین، حتى اقتنع في النھایة
ب على النظام الأوروبي. وقد بالسماح لفیلق صغیر (یتكون أساسًا من المرتدین) بأن یتسلَّح ویتدرَّ
اعتاد الوزیر على التَّسَلي برؤیتھ أثناء تدریباتھ. وعندما غادر المعسكر في نھایة الحرب، أخذ
مجموعتھ الصغیرة معھ، ووضعھم في قریة على بعُد مسافة قصیرة من القسطنطینیة. فأعرب
السُّلطان، الذي سمع عنھم، عن رغبتھ في رؤیة «كیف یخوض الكفار المعارك»، وذھب إلى أحد
عروضھم، حیث رأى على الفور تفوق نیرانھم على القوات التركیة الاعتیادیة، وأعرب عن
تقدیره، أكثر من أي وقت مضى، للتقدم الذي أحرزتھ أسلحة وانضباط أعدائھ المسیحیین طویلاً
على القوات العثمانیة. ظلت الفرقة الصغیرة تخطو إلى الأمام، وتمكَّن عمر آغا - كما أطُلق على
قائدھا - من تعزیزھا عن طریق تجنید مرتدین آخرین، وكذلك عدد قلیل من الأتراك المعوزین،
الذین وافقوا على تعلُّم استخدام أسلحة الكفار(704). وطلب السُّلطان من الدیوان النظر في خطة
إدخال النظام الجدید بین الإنكشاریة، ولكن أدى ھذا إلى تمرد، استرضاه السُّلطان في ذلك الوقت
عن طریق وعود منصفة، وعن طریق الامتناع عن أي تدابیر أخرى، على الرغم من أن فرقة
Albert) «عمر آغا كانت لا تزال مُشَكَّلةَ(705). وفي عام 1796م، وصل القائد «ألبرت دوبایت
Dubayet) إلى القسطنطینیة بوصفھ سفیرًا لجمھوریة فرنسا، وأحضر معھ - كھدیة جدیدة وملائمة

للسلطان - عدة قطع من المدفعیة، مع تجھیزاتھا وذخائرھا، لتكون نماذج، وعددًا من رجال
المدفعیة والمھندسین الفرنسیین، لیقوموا بإرشاد الطوبجیة الأتراك، والمساعدة في إرساء
الترسانات العثمانیة والمسابك. ورافق السفیر أیضًا «رقباء تدریب» (drill-sergeants) من أفواج
الفرسان والمشاة الفرنسیة، لإعطاء دروس للسباھیة والإنكشاریة. وقد حظیت جھود رجال المدفعیة
الفرنسیة بقبول حسن، وتحققت عن طریقھم تطورات ملحوظة في بنیة وتجھیزات وعمل المدافع
التركیة. وقد أحُرز بعض التقدم في تسلیح وتدریب سَریَّة خیَّالة على النظام الأوروبي، لكن
ة أخرى وبشكل غاضب اعتماد أسلحة المشاة الإفرنج أو تعلُّم مناوراتھم. ولم الإنكشاریة رفضوا مرَّ
یتمكن رقباء تدریب دوبایت من خدمة السُّلطان إلا بتحسین انضباط رجال عمر آغا. وقد توُفِّي
ألبرت دوبایت في غضون بضعة أشھر من وصولھ إلى القسطنطینیة، بعدھا غادر العدید من
ضباطھ تركیا. لكن القبودان باشا، حسین، الذي رأى مثل السُّلطان قیمة النظام الجدید، أخذ بعضًا
منھم في إدارتھ، وبفضل الأجور العالیة والرعایة استمال عددًا قلیلاً من المسلمین للدخول في فیلق
عمر. وكانت ھذه القوات الجدیدة ستمائة جندي تقریباً، عندما اندلعت الحرب بین فرنسا وتركیا عام
Napoleon) «1798م، نتیجة الھجوم الذي شنتھ الجمھوریة الفرنسیة، أو بالأحرى «نابلیون بونابرت

Bonaparte) على مصر(706).

حرص السُّلطان سلیم على الابتعاد عن الصراعات التي وَلَّدَتھا الثورة الفرنسیة في أوروبا. وقد
ط أدرك الضرورة الملحة لإعادة تنظیم إمبراطوریتھ، واستحالة حدوث ذلك في الوقت الذي تتورَّ



فیھ في مخاطر الحرب. لكن الأنباء التي وصلت إلى القسطنطینیة في یولیو 1798م، بأن جیشًا
فرنسی�ا قوامھ ثلاثون ألف جندي، تحت إمرة أكثر قادة الجمھوریة شھرة، ھبط فجأة في مصر،
واقتحم مدینة الإسكندریة، لم تترك للسلطان أي خیار. صحیح أن السُّلطة التركیة في مصر كانت
أكثر بقلیل من أن تكون اسمیَّة، وأن الممالیك، وھم الأمراء والطغاة الحقیقیون لھذا البلد، كانوا
یكرھون الباب العالي بشدة، مثلھم مثل الأقباط والفلاحین الذین یتم قمعھم. وصحیح أیضًا أن
نابلیون زعم أن عداءه تجاه الممالیك فقط، ونشر تصریحات ادعى فیھا صدق التحالف بین الأتراك
والفرنسیین(707)، في الوقت الذي كان یأمر فیھ باتخاذ الإجراءات العسكریة الصارمة ضد
الإنكشاریة الأتراك الذین دافعوا عن الإسكندریة. لكن نِیِّة القائد الفرنسي غزو مصر والاحتفاظ بھا
لصالح فرنسا، أو بالأحرى لصالح نفسھ، كانت واضحة وبدیھیة، ولم یكن للباب العالي أن یتخلَّى
عن حقوقھ في السیطرة على ذلك الإقلیم، حیث كان الباشا التابع لھ لا یزال اسمی�ا وھو الحاكم
الأعلى، وحیث بذُلت مؤخرًا جھود قویة لإخضاعھ للطاعة الفعلیة عام 1787م، عندما أدى اندلاع
الحرب الروسیة، إلى الحیلولة دون أداء غازي حسن الناجح لھذه المھمة. ونعلم من مذكرات
نابلیون الخاصة أنھ كان یتوقَّع إرھاب القسطنطینیة بالأسطول العظیم الذي جلب الجیش الفرنسي
إلى مصر(708). وبدا أن انتصاره على الممالیك في معركة الأھرام في 21 یولیو، وخضوع القاھرة
بعد ستة أیام من تلك المعركة، یضمن تحقیق الرؤى الباھرة التي قادتھ عبر البحر المتوسط. لكن
في الأول من أغسطس دمر نیلسون، الأسطول الفرنسي في معركة النیل، فأدى ذلك على الفور إلى
محو جمیع اعتبارات الذعر، وربما جعل السُّلطان یأخذ موقفاً. فقد جرى التوصل إلى تحالف بین
تركیا وروسیا وإنجلترا، وأعُلنت الحرب رسمی�ا على فرنسا. وصدرت الأوامر على الفور بحشد
جیش وأسطول عثماني في رودس، وحشد جیش آخر في الشام. وقد وافق الباشا العظیم لعكا،
جزار باشا، على الرغم من استقلالھ باستخفاف عن سلطانھ في وقت السلم، على العمل كَسِرْعَسْكَر
ضد كفار الإفرنج، وتولِّي قیادة القوات الشامیة. وتقرر أن یقوم ھذا الجیش بعبور الصحراء
ومھاجمة الفرنسیین في مصر أوائل عام 1799م، وأن یقوم جیش رودس بالعمل معھ بشكل متزامن
بھبوط ستة عشر ألفاً من أفضل القوات التركیة تحت قیادة مصطفى باشا في أبي قیر. وقد أدى
نشاط نابلیون إلى إرباك ھذه المشروعات؛ فبدلاً من انتظار التعرض لھجوم داخل مصر، استبق
أعداءه بعبوره الصحراء إلى الشام أثناء فصل الشتاء، وشن حرباً ھجومیة داخل ذلك الإقلیم المھم.
في كلامھ الخاص توقَّع أنھ «وفقاً لھذه الخطة، سیضطر جیش رودس للإسراع لمساعدة الشام،
وستظل مصر ھادئة، ما من شأنھ بالتالي أن یسمح لنا باستدعاء الجزء الأكبر من قواتنا إلى الشام.
ویمكن أن ینضم إلى الجیش عندما یسیطر على ذلك الإقلیم، المملوكان مراد بك وإبراھیم بك،
وعرب الصحراء المصریة، ودروز جبل لبنان، والمتوالیة، ومسیحیو سوریا، والجزء الأكبر من
شیوخ «آزور» (Azor) في سوریا، ومن شأن ھذا أن یعم الاضطراب أنحاء الإقلیم العربي. إن ھذه
الأقالیم العثمانیة التي تتحدث اللغة العربیة، تنشد تغییرًا كبیرًا، وتنتظر فقط من یعمل على تحقیق
ذلك. إذا كانت حظوظ الحرب مواتیة، یمكن للفرنسیین بحلول منتصف الصیف أن یصلوا إلى
الفرات مع مائة ألف من القوات المساعدة، التي سیكون لدیھا احتیاطي من خمسة وعشرین ألف
جندي فرنسي مخضرم من أفضل القوات في العالم، والعدید من طواقم المدفعیة. وحینذاك ستصبح
القسطنطینیة مھددة. وإذا نجح الفرنسیون في إعادة العلاقات الودیة مع الباب العالي، یمكنھم حینئذٍ

عبور الصحراء، والسیر إلى الھند قرب نھایة الخریف»(709).



.(St. Jean d’Acre) «تبدَّدت في النھایة أحلام الغزو الشرقي قبالة مدینة «القدیس جان دي عكا
وأثبت جزار باشا نفسھ بتأھب ومقدرة خصم یستحق منافسة ذلك المنتصر الكبیر في إیطالیا
ومصر، فتعاونت آنذاك المھارة والبراعة الإنجلیزیة مع البسالة العنیدة للأتراك. قام جزار بإرسال
عبد الله، باشا دمشق، إلى الأمام مع الحرس المتقدم للقوات الشامیة في أوائل ینایر 1799م، فحصَّن
عبد الله غزة ویافا، وتقدَّم باتجاه العریش، التي تعُدَُّ مفتاح مصر على الجانب الشامي. وبدأ نابلیون
مسیرتھ في فبرایر، واستولى على العریش بلا صعوبة في الخامس عشر من فبرایر، ثم غزة في
غضون أیام قلیلة بعد ذلك. وقاومت یافا بعناد أكبر، ولكن جرى اختراقھا واقتحامھا في الثالث من
مارس. وفي الیوم التالي قتُل ألفا جندي تركي بدم بارد كانوا قد أسُروا ھناك. ھكذا عَلَّق أفضل
كاتب لسیرة نابلیون على ھذا المشھد الرھیب: «سار حشد الأسرى إلى خارج یافا، وسط كتیبة
مربعة كبیرة. وتوقَّع الأتراك مصیرھم، لكنھم لم یقوموا بالتوسل أو الشكوى لتجنبھ، وساروا في
صمت ورباطة جأش. وقد جرى اصطحابھم إلى التلال الرملیة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من
موا ھناك إلى مجموعات صغیرة، وأعُدموا رمیاً بالبنادق. وقد استمرت عملیة یافا، حیث قسُِّ
ل ھرمًا لا یزال مرئی�ا، الإعدام وقتاً طویلاً، وقتُل الجرحى بواسطة الحراب، وكُدِّست الجثث لتشُكِّ

إلا إنھ یتكون الآن من عظام بشریة، كانت في الأصل جثامین دامیة»(710).
تقدَّم نابلیون بعد ذلك إلى عكا، المكان الوحید الذي یمكن أن یمنعھ من السیطرة الكاملة على
الشام. بدأ الحصار في العشرین من مارس، واستمر بأكبر قدر من العزیمة والإصرار على كلا
الجانبین حتى العشرین من مایو، عندما تخلَّى نابلیون على مضض عن التقدُّم الإمبریالي إلى ما
وراء نھرَي الفرات و«السند» (Indus)، وتراجع مع بقایا قواتھ إلى مصر. وفي ھذا الحصار، قام
الفرنسیون بما لا یقل عن ثماني ھجمات، أما المدافعون فقاموا بأحد عشر ھجومًا مستمیتاً. وقد
تأخرت عملیات نابلیون كثیرًا في الأسابیع الأولى بسبب نقص في المدفعیة الثقیلة؛ حیث قام السیر
یَّتین، «سیدني سمیث» (Sydney Smith)، الذي كان یجوب سواحل الشام بسفینتین إنجلیزیتین خَطِّ
بالقبض على الأسطول الذي ینقل طاقم البطاریات الفرنسي على طول الساحل، وساعد المدافعین
عن عكا بشكل أكثر فعالیة عن طریق إنزال مدفعجیة ومشاة بحریة من سفنھ، وكذلك ضابط
فرنسي مھاجر، ھو العقید «فیلیبیو» (Philippeaux)، تولَّى قیادة القوة الھندسیة في المدینة. لقي
فیلیبیو والعدید من الرجال الشجعان حتفھم أثناء الدفاع، وحصل الفرنسیون في أبریل على بعض
مدافع الھاون والمدافع الثقیلة التي أنزلھا العمید البحري، «بیریھ» (Perree)، بالقرب من یافا. وقام
نابلیون كذلك ومعھ كتیبتان من قواتھ، بھزیمة وتشتیت جیش كبیر حشده باشا دمشق في الشام
لإغاثة عكا، في معركة جبل طابور، بینما حافظت قواتھ الباقیة على موقعھا أمام المدینة
المحاصَرة. لكن كان من المستحیل علیھ منع جزار باشا من تلقِّي التعزیزات عن طریق البحر.
وفي السابع من مایو أنزل أسطول تركي اثني عشر ألف رجل في المیناء، من بینھم القوات
بة على النظام الأوروبي الذین سبق وصفھ. وقد تمیزت الجدیدة، مسلَّحة بالبنادق والحراب، ومدرَّ
ھذه المجموعة بالبسالة والثبات أثناء ما تبقَّى من الحصار، وجذبت انتباه القائد المحاصِر وكذلك
الأتراك. وكان نابلیون قد تلقى إمدادات إضافیة من المدفعیة، فأصبح الجزء الأكبر من دفاعات عكا
كتلة من الأنقاض الملطخة بالدماء، إلا إن كل محاولة قام بھا الفرنسیون للھجوم خلال الحواجز
البشریة لجنود الحامیة ورفاقھم الإنجلیز، جرى صدُّھا بخسائر فادحة. ھكذا بلغ عدد جرحى
نابلیون الذین كانوا یرقدون في یافا وفي المخیم اثني عشر ألف جریح. وحل الطاعون في



مستشفیاتھ(711)، فقام بالتراجع بخفة ومھارة رائعتین. وسرعان ما وجد نابلیون أن وجوده في مصر
ضروري بشدة لقمع روح التمرد التي نشأت ھناك، ومواجھة الجیش التركي القادم من رودس.

وملي، یرافقھ ھبط ھذا الجیش في أبي قیر في الحادي عشر من یولیو، بقیادة مصطفى، باشا الرُّ
أسطول السیر سیدني سمیث. وكان یتألَّف من نحو خمسة عشر ألفاً من المشاة، مع قوة كبیرة من
المدفعیة، لكن بلا خیَّالة. ھاجم مصطفى باشا وحمل على المتاریس التي أقامھا الفرنسیون بالقرب
من قریة أبي قیر، وأعمل السیف في مفرزة من فیلق مارمونت وجدھا ھناك. وبعد ذلك، متوقعاً
ھجومًا من الجیش الفرنسي الرئیسي، شرع في تعزیز مركزه بخط مزدوج من التحصینات. جمع
نابلیون قواتھ بسرعة ممیزة، وفي 25 یولیو كان قبالة شبھ جزیرة أبي قیر، مما قاد إلى نزاع حافل
لكنھ حاسم. قطع نابلیون بعض مجموعات مستقلة من الأتراك، دافعاً خطھم الأول بلا صعوبة
كبیرة، لكن وراء الخط الثاني قاومت قوات الباشا بشكل مستمیت. وبمساعدة نیران سفن المدفعیة
ة أخرى مصحوبة بخسائر كبیرة. وفي ھذه اللحظة الإنجلیزیة في الخلیج، ردوا أرتال الفرنسیین مرَّ
الحرجة، ترك الأتراك تحصیناتھم وتفرقوا حول المیدان لقطع رؤوس أعدائھم الذین سقطوا.
اقتنص نابلیون على الفور فرصة اضطرابھم، فأرسل احتیاطییھ إلى الأمام، فاندفع مراد مع الخیَّالة
الفرنسیة عبر ثغرة بین المتاریس وسط الموقع العثماني، وشق طریقھ إلى خیمة مصطفى باشا،
وتبادل الضربات مع القائد التركي، فأصیب كلٌّ منھما بجروح طفیفة، قبل أن یشاھد الباشا الدمار
المحتوم لجیشھ، ویوافق على الاستسلام(712). دُفع حشد الأتراك برؤوس حراب الفرنسیین
المنتصرین إلى البحر، حیث جرى طعنھم، فبدا الخلیج لبضع دقائق مغطى بعمائمھم، حتى غرقوا
بالآلاف، وھلكوا تحت الأمواج. وبعد ھذا الانتصار، الذي أعاد سیطرة الفرنسیین على مصر بلا
منازع لبضعة أشھر، غادر نابلیون ھذا البلد للفوز بالإمبراطوریة في الغرب، على الرغم من أنھا

أفلتت منھ في عالم الشرق.
دخل الجنرال «كلیبر» (Kleber)، الذي ترُك في قیادة القوات الفرنسیة في مصر، في اتفاقیة مع
السیر سیدني سمیث، «الكومودور» (Commodore) الإنجلیزي، للجلاء عن الإقلیم، إلا إن الأمیرال
الإنجلیزي، اللورد كیث، رفض التصدیق على الشروط. ودخل جیش تركي كبیر، تحت قیادة
الوزیر الأعظم، إلى مصر أوائل عام 1800م. لكن كلیبر ھَزم ھذا الحشد بشكل تام في معركة
ھلیوبولیس، في العشرین من مارس. وفي نھایة المطاف انتزُعت مصر من الفرنسیین بواسطة
الحملة الإنجلیزیة التي كانت تحت قیادة «أبركرومبي» (Abercrombie) و«ھتشینسون»

.(Hutchinson)
جرت على الحدود الغربیة للممتلكات العثمانیة في أوروبا، بعض عملیات الاستیلاء على
الأراضي نتیجة للحرب بین الباب العالي وفرنسا، وتحالف السُّلطان مع روسیا وإنجلترا، كنتیجة
لتلك الحرب. كانت فرنسا قد حصلت بموجب معاھدة «كامبو فورمیو» (Campo Formio)، بینھا
وبین والنمسا، عام 1797م (عندما اتفقت ھاتان القوتان على حتمیة زوال جمھوریة البندقیة)، على
،(Vonitza) «الجزر الأیونیة وما تتبعھا في تلك القارة: بریفیزا، وبارْجَھ، و«فونیتزا
و«جومینیتزا» (Gomenitza)، وبوترینتو، التي شكَّلت أجزاءً من ممتلكات البندقیة. وفور إعلان
الحرب على فرنسا من قِبلَ الباب العالي عام 1798م، قام علي باشا، وزیر إبیرس الشھیر، بتسییر
قوات إلى بریفیزا وفونیتزا وبوترینتو، واستولى على ھذه المدن من فرنسا. وبعد ذلك بوقت



قصیر، أبحر أسطول روسي من البحر الأسود إلى مضیق البوسفور، حیث انضم إلیھ سرب
تركي، ودخلت القوات المشتركة إلى البحر المتوسط، حیث قامت بغزو الجزر الأیونیة، وسعت
بعد ذلك لمساعدة أعداء الفرنسیین على سواحل إیطالیا، التي شھدت بعد ذلك مشھدًا غریباً لقوات

السُّلطان والتسار یتعاونان لدعم بابا الفاتیكان(713).
وُضعت الجزر الأیونیة في البدایة (1801م) تحت الحمایة المشتركة للروس والأتراك. تبع ذلك
بالطبع نزاعات، وقع بعدھا الاتفاق عام 1802م على استقالة أحد ھذین الوصیین المتنافرین، على أن
یتُرك الاختیار للسكان الیونان لتلك الجزر، فاختاروا الإبقاء على الإمبراطور الروسي حامیاً لھم،
وانسحب الأتراك وفقاً لذلك. كان الحصول على ھذه الجزر ھو المشروع المفضَّل لعلي باشا على
الدوام، بھدف تعظیم نفسھ أكثر من أي رغبة في تعزیز سیده. لكنھ لم ینجح مطلقاً في الحصول
علیھا، حیث انتقلت عام 1807م، من السیادة الروسیة إلى الفرنسیة، وبعد ذلك استولى علیھا
ى بـ«جمھوریة سبتنسولار» الإنجلیز، الذین كانت لدیھم لسنوات عدیدة السیادة العلیا لما كان یسُمَّ

.(Septinsular republic)
ت حیازة تركیا لمقاطعات البندقیة القدیمة على البر، بالاتفاق بینھا وبین روسیا عام 1800م. أقُرَّ
ھكذا احتفظ علي باشا، ببوترینتو وبریفیزا وفونیتزا، التي كان قد استولى علیھا من قبل. لكن
بارجھ، التي تحصَّن بھا حشد من السولیوت الأقویاء، رفضت الخضوع، وحافظت بشرف على
استقلالھا لمدة أربعة عشر عامًا، ثم صارت طوال أربع سنوات أخرى تحت الحمایة الإنجلیزیة.
وعندما انتھت ھذه الحمایة، وخضعت المدینة للباشا، ھجر السكان (مثل المواطنین القدماء

لـ«فوكایة» (Phocaea)) منازلھم بدلاً من أن یصبحوا رعایا لمستبد شرقي.
ألقینا نظرة عابرة على أحداث بعیدة ونحن نتحدث عن مصیر ما تبقَّى من إمبراطوریة البندقیة
ة أخرى. لكن یجب علینا الآن العودة إلى مستھل القدیمة في الیونان، لعلھا لا تتطلب منا الإشارة مرَّ
القرن التاسع عشر. ذكرنا أن الأتراك في عام 1802م، منحوا روسیا حصتھا في حمایة الجزر
السبع. وفي أكتوبر من ذلك العام، حصلت السُّلطة الروسیة على خط شریف من السُّلطان لصالح
د فیھ الباب العالي نفسھ بعدم إزالة حكم الھسبودارات من ھذین سكان مولدافیا ووالاشیا، تعھَّ
الإقلیمین من دون الرجوع المسبق إلى روسیا، وعدم السماح لأيٍّ من الأتراك، باستثناء البائعین
والتجار، بالدخول إلى أيٍّ من الإقلیمین(714). وكان نوفمبر من العام السابق، 1801م، فترة لا تزال
أكثر أھمیة، حیث جرت آنذاك عملیة تھدئة عامة في جمیع أنحاء أوروبا، شملت الإمبراطوریة
العثمانیة، كما رأت القوى الخارجیة، حتى ذلك الوقت على الأقل. ومن خلال معاھدة أبُرمت بین
فرنسا وتركیا (كان التفاوض متزامناً مع سلام «أمیان» (715)(Amiens) بین فرنسا وإنجلترا)،
اعترف نابلیون، الذي كان آنذاك القنصل الكبیر، بسیادة الباب العالي على مصر وأقالیمھ الأخرى
بصدق تام. وجدَّد السُّلطان من ناحیتھ الامتیازات القدیمة التي كان یتمتع بھا الفرنسیون في تركیا
تحت حكم ملوكھم(716). وقد جرى آنذاك إحیاء السیاسة القدیمة لفرنسا، التي تسعى للحصول على
،(Brune) «صداقة البلاط العثماني، وسرعان ما استعادت مھارة سفیري نابلیون، القائدین: «برون

و«سیباستیاني» (Sebastiani)، النفوذ الفرنسي في القسطنطینیة.
ض لھجوم من حصل سلیم آنذاك على فترة راحة ثانیة من الحرب مع أي قوة أوروبیة، حتى تعرَّ
روسیا عام 1806م. إلا إنھا لم تكن فترة ھدوء للإمبراطوریة التركیة، فقد جدَّد الوھابیون ھجماتھم



على الشام، وفي عام 1802م استولوا على مدینتي مكة والمدینة، حتى أصبح الإقلیم العربي كلھ في
حوزتھم. كان فقدان المدن المقدسة، والإھانات التي تعامل بھا الوھابیون مع المقامات والآثار
الإسلامیة، والقسوة التي مارسوھا تجاه الحجیج، خصوصًا من أھل السنة، قد تركت أثرًا عمیقاً في
جمیع أنحاء الإمبراطوریة العثمانیة، ومیلاً إلى تحامل الجزء التركي من السكان على سلطانھم
د، الذي تمیَّز عھده بمثل ھذه المحن. وفي مصر، ظل بقایا الممالیك متحفظین طویلاً على المُجَدِّ
قائد القوات التي سعى سلیم من خلالھا إلى السیطرة على ذلك الإقلیم. وفي سوریا، استأنف جزار
باشا سلوكھ القدیم من العصیان المتغطرس تجاه الباب العالي، ومارس استبدادًا مستقلا� حتى وفاتھ
في 1804م. وعلى نھر الدانوب، حافظ باسوان أوغلو على نفسھ أمام جمیع القوى التي كان یمكن
للسلطان توظیفھا للحدِّ من قوتھ، حتى قام الباب العالي في النھایة، عام 1806م، بعقد السلام مع

ا إیاه في كل السُّلطات التي اغتصبھا، ومرسلاً لھ شارة باشا من أعلى رتبة. متمرده العنید، مقر�
تستحق المشكلات في الصرب مزیدًا من البحث المتأني، ذلك لأن نتیجتھا النھائیة ھي سحب تلك
المقاطعة المھمة من السُّلطة الفعلیة للبیت العثماني، وتحویلھا إلى دولة مسیحیة مستقلة. ویرتبط
سرد ھذا أیضًا ارتباطًا وثیقاً بالصراع بین الإنكشاریة والسُّلطان، ویبرھن بشكل قاطع على
ف تحت ضغطھا كلٌّ من سلیم ومحمود في جمیع تدابیرھما تجاه تلك الضرورة الشدیدة التي تصرَّ

القوة.
ذكرنا أثناء تعقبنا لأحداث حرب الإمبراطور جوزیف الثاني ضد تركیا، أنھ قد جرت مساعدة
القوات النمساویة التي دخلت الصرب، بفعالیة من قِبلَ رعایا ذلك الإقلیم. كان الصربیون قد شَكَّلوا
قوات كبیرة، سواء من الخیَّالة أو المشاة، وھو ما قدََّم خدمة ممتازة للإمبراطور، ودافع عن العدید
من المناطق المھمة التي حاول الأتراك إعادة الاستیلاء علیھا. وعندما أرجع سلام سیستوفا،
الصرب إلى الباب العالي، مع مجرد بند بالعفو العام لصالح السكان الذین وقفوا ضد السُّلطان،
أرُسل مفوضون أتراك من القسطنطینیة لحیازة ھذه المقاطعة، فكانت دھشتھم بالغة، وأصابھم
القلق، عندما وجدوا التغیر الطارئ على رعایاھم المسیحیین، الذین اعتادوا على اعتبارھم «قطیعاً
منقادًا أعزل». فصاح واحد منھم للمسؤولین النمساویین، عندما خرجت قوة صربیة في نظام
عسكري من أحد الحصون وھي مسلحة ومجھزة بالكامل: «ماذا فعلتم أیھا الجیران
لرعایانا؟»(717). تم حلُّ الأفواج الصربیة، وعاد الأتراك إلى سیطرتھم القدیمة، إلا إن الروح

العسكریة التي جرى استدعاؤھا للعمل بین الرعایا كان لا یمكن إخمادھا بسھولة.
مع ذلك، لم یكن الظھور التالي للصربیین في أسلحتھم ضد السُّلطان وإنما لمساعدتھ. وكان
الطغیان العنیف للإنكشاریة سبباً في ھذه الظاھرة الغریبة. قام أعضاء تلك الھیئة بجمیع الانتھاكات
الخارجة على القانون في كل مكان، كما في بلجراد، حیث قام قادتھم فعلی�ا بتلقیب أنفسھم
بـ«الدَّایات»، في محاكاة لحكام الولایات المغربیة، الذین نھضوا في الأصل من بین الجنود
المتمردین في سبیل إحراز سلطة مستقلة(718). وقام إنكشاریة بلجراد، وغیرھا من المدن الصربیة
بالسلب والقتل، لیس فقط للرعایا، وإنما لمواطنیھم من السباھیة إقطاعیي الأراضي. وكانت سلطة
الباشا متواضعة للغایة، حتى إن النمساویین خلال الحرب، تعاملوا مع آغا الإنكشاریة بدلاً من
النائب الشرعي للسلطان. وعندما تجددت حالة العصیان والعنف ھذه في الصرب بعد إقرار
السلام، عزم سلیم على العمل بقوة ضد ھؤلاء المتمردین، فأرسل أبا بكیر لیصیر باشا لبلجراد، مع
فرمان یأمر الإنكشاریة بالانسحاب من تلك المدینة وكامل الباشالِكات. ووفقاً للسیاسة الشائعة إلى

ُ



حدٍّ كبیر في الشرق، والمتمثلة في استخدام أفظع الجرائم لمعاقبة المجرمین، أزُیح القائد الأعلى
للإنكشاریة بالاغتیال، ثم بعدھا أعُلن الفرمان ووُضع قید التنفیذ. انضم الإنكشاریة المطرودون إلى
باسوان أوغلو، متمرد ویدین، وبناءً على تحریضھم، قامت قوات باسوان بغزو الصرب. وفي ھذه
الحالة الطارئة، دعا حاجي مصطفى (الذي خلف أبا بكیر، بوصفھ باشا بلجراد) الصربیین لحمل
السلاح للدفاع عن المقاطعة. لقد حكم كلٌّ من حاجي مصطفى وأبو بكیر، الصرب بالعدالة
والإنسانیة، وازدھرت البلاد تحت حكمھما، وأصبحت غنیة بالتجارة مع النمسا. ولبى الصرب
دعوة الباشا بكل سرور ضد طغاتھم القدماء، ودافعوا منتصرین عن الباشالِك. لكن الإنكشاریة
الآخرین في الإمبراطوریة، خصوصًا في القسطنطینیة، تلقوا أنباء الأحداث في الصرب باستیاء
كبیر، وكان العلماء والسكان المسلمون عامة متعاطفین معھم إلى حدٍّ كبیر. «ثارت كبریاء
المسلمین من فكرة نفي المسلمین القدامى أصحاب الإیمان الحق من الباشالِك، وتسلیح الرعایا
والكفار للوقوف ضدھم»(719). ھكذا وَجد سلیم أنھ من الضروري التراجع، فتلقَّى حاجي مصطفى
أمرًا من الدیوان بإعادة الإنكشاریة إلى بلجراد. وقاموا باستعادتھا وفقاً لذلك، ثم استأنفوا سطوتھم
ھناك من جدید بقتل أحد مسؤولي الصرب الرئیسیین، وسرعان ما شرعوا في التغلب على الباشا
وقتلھ. وقد تنازلوا لطلب باشا جدید من الباب العالي، ولكن نیتھم في الحفاظ على السُّلطة السیادیة
بأیدیھم كانت واضحة، فقد اتخذ أربعة من زعمائھم لقب «داي»، وقسََّموا البلاد بینھم، فصار كلٌّ
منھم حاكمًا على رُبع المقاطعة، إلا إن بلجراد كانت ھي عاصمتھا المشتركة، حیث یجتمعون
ویتداولون. وبما أن عدد الإنكشاریة في بلجراد بدا غیر كافٍ لدعم سلطتھم، فقد شكلوا قوة مسلحة
أخرى من مسلمي البوسنة وألبانیا، الذین توافدوا معاً لنھب الصرب. ولم یكن الرعایا فقط ھم مَن
مارسوا علیھم الطغیان، فقد طردوا السباھیة، وھم أصحاب الإقطاعیات التركیة القدیمة، من

المقاطعة، ومن ثمََّ نصَّب الإنكشاریة أنفسھم حكامًا مُطْلقَِین على الأرض.
وفي البوسنة، جعل علي بك «ویدایتش» (Widaitsch)، حاكم «شومنیك» (Sumnik)، من نفسھ
سیدًا على منطقة واسعة بالطریقة نفسھا، ودخل في تحالف وثیق مع دَایات بلجراد. وكان باسوان
أوغلو كذلك (الذي لا یزال في تمرد ضد الباب العالي) ضمن تحالفھم، وبالتالي تشَكَّل تحالف من
المسلمین المتمردین، عبر معظم شمال أراضي التتر الأوروبیة، دخل في عداء مباشر مع البیت
العثماني. ناشد السباھیة المنفیون من الصرب مساعدة السُّلطان، واستنجد بھ كذلك الرعایا - الذین
تضاعفت آنذاك معاناتھم بلا حدود - بوصفھ عاھلھم لإنقاذھم من ھؤلاء الطغاة. أرسل «الكنیس
الصربیون» (Servian Kneses) (كما أطلق القضاة المحلیون على المسیحیین) خطابات إلى
القسطنطینیة، ذكروا فیھا باختصار بعض المظالم التي قاسوھا. قالوا إنھم لم یتردوا فقط إلى الفقر
المدقع على ید الدَّایات، بل «تعرضوا للھجوم في دینھم وأخلاقھم وشرفھم، فلم یعد ھناك زوج آمن
على زوجتھ، ولا أب على ابنتھ، ولا أخ على شقیقتھ. وأھانوا الكنیسة والدیر والرھبان
والقساوسة». ثم طلبوا من السُّلطان: «إذا كنت لا تزال سلطاننا، فائت وحررنا من ھؤلاء الأشرار،
أما إذا كنت لن تعمل على إنقاذنا، فعلى الأقل أخبرنا بذلك، لكي نقرر ما إذا كنا سنھرب إلى الجبال

والغابات، أو نسعى لإنھاء حیاتنا البائسة في الأنھار»(720).
كان الباب العالي في ذلك الوقت مفتقرًا لوسائل سحق الدَّایات، فلم یكن باستطاعتھ سوى التھدید
ل الإنكشاریة سلوكھم، فإن السُّلطان سیرسل جیشًا ضدھم، فقط. ھكذا أرسل إلى بلجراد: ما لم یعُدَِّ
«لكن لیس الجیش العثماني ھو الذي سیحُدث أمرًا سیِّئاً ویتسبب في قتال المؤمنین فیما بینھم، بل



إن واجبھ ھو مواجھة جنود من أمم وعقائد أخرى، وعلیھ یجب تجاوز ھذا الشر مثلما كان لا یمس
عثمانی�ا أبدًا»(721).

عند سماع ھذا، قال الدَّایات لبعضھم البعض: «ما الجیش الذي یقصده البادیشاه؟ ھل ھو من
، لن یجلب ھؤلاء الأجانب إلى إمبراطوریتھ». ثم ھتفوا: «والله، إنھ النمساویین أم الروس؟ كلاَّ
یعني الرعایا». لقد اعتقدوا أن السُّلطان سیرسل قائدًا لتسلیح وقیادة الصربیین تحت إمرة الكنیس
ضدھم، فعقدوا العزم على منع ذلك عن طریق إجراء مذبحة لكل الرعایا الذین یمكن أن یمثلوا
خطورة من مركزھم أو نشاطھم. أعدَّ كل داي لھذا الأمر في منطقتھ. وفي فبرایر 1804م، بدأوا
ع في وقت واحد. في البدایة جرت مفاجأة أعداد كبیرة من زعماء الصربیین، ذلك العمل المُرَوِّ
وقتلھم، لكن تلقى بعضھم التحذیر في الوقت المناسب فقاموا بالھرب. وواصل الدَّایات ومبعوثوھم
القتل، وازداد الاعتقاد العام في الصرب بأن المقصود ھو استئصال شأفة جمیع السكان
المسیحیین(722). ولكن كان لا یزال ھناك رجال بواسل وقادرون من بینھم، فضلاً عن أن الأحداث
الأخیرة بثََّت روحًا عسكریة عالیة جد�ا في الرعایا الصربیین، جعلتھم لا یسَُلِّمون للموت بلا
مقاومة. في البدایة، كان الرعاة والفلاحون الذین فروا من منازلھم وانضموا إلى «الھایدوك»
(Heyducs) أو عصابات اللصوص في الجبال، یفعلون ذلك فقط لإنقاذ حیاتھم أو للحصول على
فرصة للحیاة. وكان تفكیرھم التالي ھو كیف یمكنھم العودة إلى دیارھم في أمان. لكن سرعان ما
جاءتھم فكرة أنھ من أجل أن یبقوا آمنین یجب علیھم إنھاء اضطھادھم، وأن ھذا لا یتأتى إلا عن
مت سریعاً في الصرب، طریق حرب وطنیة في جمیع أنحاء البلاد. وما لبثت ھذه الحرب أن نظُِّ
وتقدَّم زعماء الھایدوك بحماس في قضیتھم الوجیھة. وكان ھناك الكثیر من الرجال الآخرین من
ذوي المقدرة والشجاعة، الذین تجمعوا بین الفلاحین من مختلف المناطق في ثورة عامة. وسرعان
ما دُفعت عصابات الدَّایات من المناطق المفتوحة بالبلاد، ومن القرى، ومن جمیع المدن الصغیرة.
وفي غضون بضعة أسابیع، عادت الصرب بالكامل في أیدي الصربیین، باستثناء بلجراد وبعض

الأماكن الأخرى المحصنة القویة.
قرر الصربیون حینذاك اختیار القائد الأعلى لأمتھم. فعرضوا المنصب الرفیع على «جورج
Czerny) «الذي أطَلق علیھ مواطنوه «تشیرني جورج ،(George Petrowitcsh) «بتروفیتش
George)، وأطلق علیھ الأتراك «قره جورج» (Kara George)، وكلاھما یعني: «جورج الأسود»،

لكنھ برز بشكل أكبر من خلال اسم قره جورج بین أبطال الحرب الثوریة.
(Vischessi) «ولد في «فتشیسي .(Petrowni) «كان قره جورج ابن فلاح صربي یدُعى «بتروني
بین عامَي 1760 و1770م. وخدم في فیلق المتطوعین الصربیین ضد الأتراك في الحرب النمساویة
بین عامَي 1788 و1791م، وبعد سلام سیستوفا، تاجَر لبعض سنوات في الخنازیر، وھي واحدة من
أكثر الوظائف المربحة والمعتبرة في الصرب. عندما بدأ الدَّایات انتھاكاتھم، غادر قره جورج
غاباتھ وقطعان خنازیره، والتجأ إلى الجبال، حیث أصبح واحدًا من أخطر الھایدوك. وعندما
اندلعت حرب الاستقلال، برز بتفوقھ في المھارة القیادیة، فضلاً عن الشجاعة الشخصیة في القتال.
كان یزدري الأبھة والمواكب. وفي أفضل أیام ازدھاره، عندما كان عاھلاً للصرب، وأكثر من
الصرب، كان یشُاھَد دائمًا في ملابسھ القدیمة الخاصة بالرعاة، وغطاء رأسھ الأسود المعروف.
وكان یسوس الأمور عمومًا بشكل جید، لكنھ بدا سریع الغضب، ورھیباً في غضبھ. فقد كان یجھز
على المذنب أو یطلق علیھ النار بیده. ولم یفرق بین الصدیق والعدو، أو الغریب والقریب. لكن



ة وعدًا بالعفو، فإنھ یعفو بقلبھ مثلما على الرغم من قساوتھ، لم یكن محب�ا للانتقام، فإذا قدَّم ذات مرَّ
یعفو بلسانھ. وسُجلت علیھ حقیقة أنھ أطلق النار على والده وشنق شقیقھ، لكن یجب إضافة أنھ
أطلق النار على الرجل العجوز من أجل منع سقوطھ في ید الأعداء، الذین كانوا سیعدمونھ عن
ف ببطش وفجور، مستغلا� علاقتھ بزعیم الصرب، طریق التعذیب الطویل. أما شقیقھ فقد تصرَّ
فتغافل عنھ قره جورج لبعض الوقت، لكن في النھایة ارتكب الشاب انتھاكًا جسیمًا بحق شرف
إحدى العائلات، التي تذمَّرت على الملأ، قائلة إنھ لمثل ھذه الجرائم ثارت الأمة ضد الأتراك، فما
م على أمھ ارتداء كان من قره جورج إلا أن قام على الفور بشنق الجاني على باب المنزل، وحَرَّ

ملابس الحداد على ابنھا(723).
كان قره جورج یعلم شدة شخصیتھ، وكذا الشعب الصربي قبل أن یختاروه حاكمًا علیھم. وعندما
اقترُح اسمھ في الاجتماع، اعترض في البدایة على أساس أنھ لا یعرف كیف یحكم، فأجاب الكنیس
ع جدَّا بطبعي، ولا أستطیع التوقف لأخذ أنھم سیسدون إلیھ المشورة، فقال عند ذاك: «أنا مُتسرِّ

المشورة. سأنزع إلى القتل مباشرة». فأجابوا أن «مثل ھذه الشدة ضروریة في ھذا الوقت»(724).
ھكذا كان قره جورج، وھكذا أصبح قائدًا للصرب. لقََّب نفسھ بعد ذلك بـ«الحاكم الأعلى». ومع
التعسف الذي قد نظنھ في أفعالھ، فضلاً عن طاقتھ الشرسة، فقد أنقذ بلاده بلا شك، ولسنوات عدیدة
حافظت على استقلالھا بقراره ومقدرتھ منقطعي النظیر. مع ذلك، فإن تناقض العبقریة، التي تعُدَُّ
جوھر ھذا الرجل، یجعلھ وھو لا یزال في قمة الحیویة، یتردد ویزداد ضعف قلبھ على نھو مُھلِك،
عند وجود أزمة أو في موقف یمكن حتى للرجال العادیین الثبات فیھ. لكن في عام 1804م، لم یكن
ھت كل الأنظار إلیھ بصفتھ في استطاعة أحد أن یتنبأ بالنھایة الشائنة لحیاتھ المھنیة، فقد توجَّ
ر أجناس الرعایا المسیحیین الخاضعین لحكم وسلطة الوطني المنتصر، وبوصفھ مؤسسًا لمبدأ تحرُّ

المسلمین.
لم یتم تحریر الصرب في سنة واحدة. صحیح أنھ جرت مفاجأة الدَّایات، ودفعھم عن المناطق
المفتوحة بالبلاد عند الانتفاضة الأولى للوطنیین، لكن لم یتم التغلب علیھم من دون صراع ھائل؛
فقد طلبوا مساعدة حلیفھم علي بك، حاكم البوسنة، وانخرط في مساعدتھم العدید من العصابات
التي تدُعى «كریتجالي» (Kridschalies)، والتي تشكَّلت من مغامرین من كل نوع وعقیدة وطبقة،

ممن قاتلوا في الحروب الأخیرة، واتحدوا معاً، مثل الفِرَق الحرة في العصور الوسطى.
من ناحیة أخرى، تلقَّى الصربیون مساعدة من حلیف غیر متوقَّع؛ فقد جاء باشا البوسنة
لمساعدتھم مع قوات السُّلطان من ذلك الإقلیم، وظھر الجند الأتراك في المعسكر الصربي. وقد
قرر الباب العالي آنذاك بحزم أنھ یجب - إن أمكن - سحق إنكشاریة بلجراد، بوصفھم أشد
المتمردین في تلك الھیئة المشاغبة، واستخدام أسلحة الصربیین جنباً إلى جنب مع تلك الخاصة
ة أخرى، لكن الصربیین أصروا بالمسلمین الموالین من أجل ھذا الغرض. كان الاتحاد ناجحًا مرَّ
ة على أن القضاء على طغاتھم یجب أن یكون مؤكدًا، فلا ینُْفىَ الدَّایات وأتباعھم، بل ھذه المرَّ
یقُتلون. شعر الباشا ببعض القلق من التدخل لصالحھم. فعلى سبیل المثال، كان ھناك أربعة من
الدَّایات لم یستطیعوا الھروب إلى باسوان أوغلو، فقتُلوا بلا رحمة، وعُرضت رؤوسھم في
المعسكر الصربي. وأعلن الباشا آنذاك أنھ قد تحقَّق الھدف من الحرب، وعُوقب أعداء السُّلطان
ر إعادة النظام القدیم الذي یخضع من خلالھ الرعایا للأتراك؛ وأمر الصربیین المتمردون، وتقرَّ
بنزع سلاحھم، والعودة إلى أسرابھم وقطعانھم، إلا إن ھذا الأمر لم یصدر للرعایا الذین لا حول



لھم ولا قوة، أمثال مَن كانوا بالماضي وكان الخنوع قد صار من طبیعتھم أمام المسلمین، بل لجنود
متمرسین منتصرین قاتلوا وھزموا أكثر القوات العثمانیة القدیمة شھرة، واقتحموا الحصون
التركیة، ومزقوا الرایات الإسلامیة. لم ینظر الصربیون للباشوات والسباھیة باعتبارھم قادتھم
الحقیقیین، بل لقره جورج والزعماء الآخرین من جنسھم وعقیدتھم، أولئك الرجال الذین شاركوھم
على الأرض في أقسى الشدائد، وقاتلوا للخروج من ذلك في المقام الأول. ھؤلاء ھم القادة الذین لم
یستمعوا إلا إلى كلامھم الذي لم یكن كلام إذعان. كان زعماء الصرب رجالاً صَنعوا قوتھم
وقدرتھم، وكان كلٌّ منھم محاطًا بعصبتھ من الأنصار الحازمین، الذین یدُعون «مومكیس»
(Momkes)، وھم مستعدون لتقدیم أي خدمة؛ لذا لم یقتنعوا بالاستقالة من شھوة القیادة التي تمتعوا
بھا مؤخرًا(725). كانت الأھداف الأصلیة للانتفاضة في الصرب ھي مجرد الحصول على الحمایة
في سبیل الحیاة والشرف ضد الدَّایات الوحشیین المتعطشین للدماء؛ لكن في خضم ھذا الكفاح أثُیر
الشعور الوطني ونمت القوة الوطنیة، مما جعل من المستحیل على الصرب ألا تطمح آنذاك إلى
مصیر أسمى مما عرفتھ منذ أطاح السُّلطان مراد الثاني بالأمیر جورج برانكوفیتش والحلف

المسیحي في فارنا.
إن النضال الذي قام بھ الصربیون حتى ذلك الوقت ضد المتمردین المسلمین على السُّلطان، كان
من شأنھ أن یستمر بعد ذلك، لكن ضد السُّلطان نفسھ. لقد عقدوا العزم على التماس مساعدة إحدى
القوى العظمى في العالم المسیحي. فرأوا في البدایة أن العدید منھم قاتلَ تحت رایة النمسا، وأن
الكثیر من عشائرھم الأقارب كانوا بالفعل تحت سیادة «قیصر» (Kaiser) فیینا؛ لكنھم تذكروا أنھ
ة، فإنھم كانوا دائمًا یقومون بإعادة البلاد على الرغم من أن النمساویین احتلوا الصرب أكثر من مرَّ
ھ جمیع طاقاتھا إلى والشعب إلى الأتراك. علاوة على ذلك، كان من المعروف آنذاك أن النمسا توُجِّ
الصراع الذي یقترب من حدودھا الغربیة بینھا وبین الفرنسیین، والذي ھُزمت فیھ مرتین خلال
السنوات القلیلة الماضیة. لكن كانت ھناك إمبراطوریة مسیحیة كبیرة أخرى بالقرب من الصرب،
ألا وھي روسیا القویة النشطة، التي لم تھُزم، سواء من الأتراك أو الفرنسیین، اللذین ھُزما مرارًا
وتكرارًا على ید القائد الشھیر سوارو. وعلاوة على ذلك، كان الروس مثل الصربیین، مسیحیین
تابعین للكنیسة الیونانیة، وقد أبدوا حماسھم لإخوانھم في الدین من خلال وساطتھم الكبیرة
والمتكررة لدى الباب العالي لصالح المولدافیین والوالاشیین. ھكذا أرسل الصربیون وفدًا إلى سان
رة. لكن الإمبراطور الروسي بطرسبرج، في أغسطس 1804م، عاد في فبرایر 1805م بإجابة مُبشَِّ
نصح الصربیین بتقدیم طلباتھم في القسطنطینیة أولاً، واعدًا بدعمھم بكل تأثیره لدى السُّلطان(726).

أرسل الصربیون - امتثالاً لھذا التوجیھ - سفارة إلى القسطنطینیة في صیف عام 1805م، أمُرت
بأن تطالب بإقامة حامیات في المستقبل من القوات الصربیة في جمیع حصون البلاد، وأنھ مراعاة
لمعاناة الإقلیم خلال الاضطرابات الأخیرة، یجري إسقاط جمیع المتأخرات من الضرائب والجزیة.
كانت المادة الأولى ھي الأكثر أھمیة، وكان من المتوقَّع أن تكون مراعاتھا أكثر صعوبة،
خصوصًا في الوقت الذي كانت فیھ بلجراد وغیرھا من الأماكن القویة في الصرب لا تزال تابعة

لسلطة المسلمین.
شكَّلت الفترة التي عُرضت فیھا ھذه المطالب أمام الباب العالي، أزمة مھمة في عھد سلیم. فقد
انخرط آنذاك في المنافسة على القوة، النفوذان الفرنسي والروسي في الدیوان، وكذلك الروح

ً ً ً ُ



المتضاربة لكلٍّ من الإصلاح والمحافظة في الأمُة العثمانیة، وھو ما أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثیقاً
بالمسألة الصربیة(727).

كانت روسیا في ھذا الوقت في حرب مع فرنسا، وتقوم بمضاعفة المحاولات التي بذلتھا منذ عدة
ب علیھا جعل سكان وموارد سنوات من أجل الحصول على نفوذ أساسي في تركیا، مثلما كان یتوجَّ
الإمبراطوریة العثمانیة خاضعة لمخططات التسار للتوسع تجاه أعدائھ الغربیین، وكذلك في العالم
المشرقي. وقد قدَّم سلیم تنازلات كبیرة لروسیا منذ أن أصبحا حلیفین في عام 1798م؛ تلك التنازلات
التي نظَرت إلیھا الأمة التركیة بالغضب والذعر. فقد سُمح لأساطیلھا بالمرور والعودة من
البوسفور والدردنیل، قبل وبعد التھدئة العامة عام 1801م، مما تسبَّب في سخط كبیر بین الأتراك
في القسطنطینیة، وكان السُّلطان مجبرًا على إعلان عدم تكرار منح مثل ھذا الإذن إذا كانت روسیا
في حالة حرب مع أي دولة صدیقة للباب العالي. ومن خلال الأساطیل التي أرسلتھا من البحر
رت الأسود إلى البحر الأدریاتیكي، زادت روسیا إلى حدٍّ كبیر من قوتھا في الجزر الأیونیة، وطوَّ
ھذه القوة من خلال تجنید قوات من بین الألبان الموجودین على البر الرئیسى، على الرغم من
اعتراض السُّلطات التركیة(728). لاحظنا بالفعل مطالباتھا الناجحة بشأن مولدافیا ووالاشیا عام
1802م، وفي أوائل عام 1805م كان تأثیر روسیا على السُّلطان لا یزال أكثر وضوحًا على السواحل

الجنوبیة الشرقیة للبحر الأسود، فقد وافق الباب العالي على أن تكون للروس حریة الملاحة في
نھر «فاسیس» (Phasis) في منجریلیا، وعلى أن ینشئوا حصوناً ویضعوا حامیات على ضفافھ من
أجل أمان أفضل لأسطولھم. وصدرت الأوامر لباشا أرضروم بمساعدة الروس في إنشاء ھذه
المواقع، وفي أي عملیات أخرى قد تكون مفیدة لھم لأغراض الحرب على بلاد فارس، التي كانت

روسیا منخرطة فیھا آنذاك.
نال الروس أكثر من الاستفادة الكاملة بھذا السماح، باحتلالھم مناطق على مسافة من فاسیس،
والاستیلاء على قلعة «أناكریا» (Anakria)، وبناء أخرى على ساحل البحر الأسود. وأخیرًا، عندما
كانت روسیا على وشك الانضمام إلى النمسا وإنجلترا ضد نابلیون عام 1805م، أعلن سفیرھا، «م.
یس أفندي، أن حكومتھ وجدت أنھ من إیتالینسكي» (M. Italinski) (ابن سوارو) رسمی�ا للرَّ
الضروري - نظرًا للوضع في أوروبا - مطالبة تركیا بالدخول فورًا في تحالف ھجومي دفاعي مع
روسیا، وأنھ یجب اعتبار جمیع رعایا السُّلطان، الذین یدینون بدین الكنیسة الیونانیة، من الآن
فصاعدًا تحت حمایة إمبراطور روسیا، وأنھ متى یتم التحرش بھم من الأتراك، یكون الباب العالي
مت ھذه المطالب من م. مُلْزَمًا بالقیام بالصواب بناءً على توضیحات السفیر الروسي(729). وقدُِّ
إیتالینسكي، في الوقت نفسھ الذي وُضعت فیھ مطالب الوفد الصربي أمام السُّلطان بناءً على توصیة

صریحة من روسیا.
قیل إنھ عندما سمع السُّلطان سلیم أن روسیا تطالب بحمایة جمیع سكان الإمبراطوریة التركیة
ا في الذین یدینون بدین الكنیسة الیونانیة، ذرف دموع الغضب والخزي، وظل لعدة أیام مغتم�
صمت، ثم دعا إلیھ أعضاءً من الدیوان لم یشتھروا بوقوعھم تحت تأثیر الرشوة الروسیة، وأخذ
مشورتھم في ھذه الحالة الطارئة. فاتفق الجمیع على أنھ من الأفضل دفن أنفسھم تحت أنقاض
القسطنطینیة، بدلاً من التوقیع على معاھدة من شأنھا أن تقضي على السُّلطة العثمانیة. لكن عندما
تبیَّن أن القوات الروسیة التي یجري حشدھا آنذاك في موانئھا على البحر الأسود، یمكن أن تكون
في ثمانیة أیام دون السراي، وأن القوات التي حشدتھا في الجزر الأیونیة یمكن أن تھبط على الفور



في ألبانیا، حیث ینضم إلیھا المتمردون الأرناؤوط والیونان، وتسیر من دون مقاومة على أدرنة،
وأن جیشھا في جورجیا، الذي حقَّق الانتصار على الفرس، یمكن أن یتقدم على العاصمة التركیة
من خلال آسیا الصغرى، وأنھ على نھر الدانوب یمكن أن تلحق قواتھا بالصرب الثائرین، وتجتاح
ة واحدة؛ أعمل سلیم ومستشاروه العقل في ھذه الأشیاء، وفي قوة العدو الذي أطبق بلغاریا مرَّ
علیھم بھذا الشكل، وفي ضعفھم، وقرروا أنھ یجب علیھم عدم المغامرة بالرفض المباشر لمطالب
روسیا، ولكن علیھم المماطلة والتفاوض، وتقدیم أي تضحیة من المال أو الأرض، إذا لزم الأمر،

بدلاً من الموافقة على شروط كارثیة(730).
نجح الوزراء الأتراك في كسب الوقت في مداولاتھم مع إیتالینسكي، ولكن كان من الضروري
التوصل إلى قرار عاجل بشأن الخطة التي سیتبعھا الباب العالي في تعاملھ مع الصربیین. كان
ھناك باعث قوي لمحاولة الفوز بإخلاصھم للسلطان من خلال تنازل واضح لرغباتھم. وقد أحرز
سلیم تقدمًا كبیرًا في إصلاحاتھ العسكریة. حیث جرى تدریب الطوبجیة (رجال المدفعیة) من قِبلَ
الضباط الفرنسیین حتى بلغوا درجة مرجوة، محتلین مكانة أسمى من الإنكشاریة. وكان الفیلق
الصغیر لعمر آغا، الذي كان لھ فضل كبیر في الدفاع عن عكا، قد برز كذلك في القضاء على
وملي، بت بلغاریا والرُّ بعض العصابات صعبة المراس من قطَُّاع الطرق أو الفِرق الحرة، التي خَرَّ
وھَزمت الإنكشاریة، الذین قام باشوات تلك الأقالیم بقیادتھم ضدھم. زاد سلیم عدد القوات الجدیدة،
د، وفقاً للنماذج الفرنسیة وقد شوھد آنذاك فوجان من النظام الجدید، مسلَّحان ومجھَّزان بشكل موحَّ
مان الأداء المتطور نفسھ لأفضل القوات الأوروبیة. وقد دُفعت رواتبھم من الأكثر موافقة، یقُدِّ
موارد خاصة. تبنَّى عدد قلیل من الباشوات - خصوصًا عبد الرحمن حاكم قرمانیا - آراء السُّلطان
بحماس. وفي عام 1805م، غامر سلیم بجرأة بإصدار مرسوم یعُلن فیھ أنھ یجب في المستقبل اختیار
أقوى وأفضل الشبان من بین الإنكشاریة والقوات الأخرى في الإمبراطوریة، من أجل الخدمة في

النظام الجدید(731).
كان ذلك في الوقت الذي كُسرت فیھ سلطة الإنكشاریة في بلجراد بواسطة الرعایا، ولكن في
أجزاء أخرى من الإمبراطوریة أعطوا براھین مریعة على قوتھم. ففي أدرنة احتشدوا معاً حتى
بلغوا عشرة آلاف لمقاومة مرسوم السُّلطان، حیث ضبطوا القاضي الذي سعى إلى إنفاذ الأوامر
السُّلطانیة، وقاموا بخنقھ. وفي الجزء الأكبر من الإمبراطوریة، وُجد أنھ من المستحیل تنفیذ
الإصلاحات التي فرُضت، على الأقل في الوقت الراھن. یمكن لخدمات الرعایا البواسل المسلحین
جیدًا، مثل الصربیین، أن تكون ذات قیمة لا تقُدَّر بثمن بالنسبة إلى سلیم، إذا استطاع التأكد من أنھم
لون الولاء لقضیة السُّلطان عن الولاء للقضیة الروسیة، وإذا استطاع أن یستخدمھم ضد یفُضَِّ
إنكشاریة أدرنة والعاصمة من دون أن یثیروا تمردًا في الكتلة الكبیرة للرعایا المسلمین، الذین
كانوا ساخطین فعلی�ا بشدة بسبب الوسائل التي تسُتخدم ضد دَایات بلجراد. وبتھدید روسیا لسلیم في
ھذا الوقت بالتحدید، وبتوقُّعھ بین لحظة وأخرى أن یجُبرَ على إثارة الطاقة المتعصبة للسكان
المسلمین في إمبراطوریتھ في محاولة نھائیة یائسة ضد الكفار الغزاة، تخلَّى عن فكرة الفوز
بصداقة الرعایا الصربیین، وعزم على التعامل معھم بوصفھم أعداءً یجب أن یحرمھم من الوسائل
التي تسُبِّب لھ الضرر. فألُقي القبض على المندوبین الصربیین في القسطنطینیة، وصدرت الأوامر
لحافظ، باشا نیش، بالدخول إلى الصرب ونزع سلاح الرعایا. إلا إن قره جورج التقى بھ على
حدود الإقلیم وھزمھ. وعندما تعرضت الصرب لھجوم من جیشین من جیوش السُّلطان على جانبین
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مختلفین من الإقلیم عام 1806م، دافع الصربیون (الذین أصبحوا آنذاك شعباً حربی�ا، یحمل كلٌّ منھم
السلاح) عن أنفسھم ببطولة. لقد ردوا الغزاة بخسائر كبیرة، وعن طریق استیلائھم على بلجراد
وغیرھا من المعاقل، التي كانت محمیة حتى ذلك الوقت من قِبلَ الأتراك، جعلوا أنفسھم سادة على
بلدھم بشكل كامل. وكانت البراعة العسكریة التي قدَّمھا قره جورج خلال ھذه الحملة ذات مستوى
رفیع للغایة. وتحت إمرتھ أحرزت الصرب استقلالھا بالكامل عام 1806م، من دون تدخل أجنبي،
وبأسلحة أبنائھا وحدھم. ولكن قبل بدء الحرب في عام آخر، حصلت على مساعدة مھمة عَبْر

اندلاع الأعمال العدائیة بین روسیا والباب العالي.
بینما قام السفیر الروسي إیتالینسكي، بالضغط على الباب العالي بالمطالب التي إذا جرى الامتثال
لھا فمن شأنھا أن تجعل السُّلطان مجرد تابع للتسار، كان الوزیر الفرنسي جاد�ا بالقدر نفسھ في
تشجیع سلیم على المقاومة، وحثِّھ على أن یعترف بنابلیون بوصفھ بادیشاه، أو إمبراطورًا لفرنسا.
وقد عارض بشدة السفیر البریطاني، فضلاً عن الروسي، ھذا الاعتراف باللقب الإمبراطوري
الجدید لعدوھم الكبیر، وھددت ھاتان القوتان بالحرب صراحةً في حالة وجود علاقة أوثق بین
فرنسا وتركیا. وقد أدت النجاحات التي حققھا نابلیون على النمساویین والروس، في خریف وشتاء
عام 1805م، إلى زیادة نفوذ الوزیر الفرنسي في القسطنطینیة، وقلَّلت من الرھبة التي كان ینُظر بھا
إلى روسیا. كان تأثیر الانتصارات الفرنسیة في أولم ومورافیا، قد شُعر بھ عملی�ا في البحر الأسود
والبوسفور؛ فقد سُحب خمسة عشر ألف روسي حُشدوا في سیباستوبول لإرھاب تركیا أو
مھاجمتھا، إلى وسط روسیا، لیحلوا محل القوات التي كان من الضرورى أن تسیر ناحیة الغرب

تجاه الفرنسیین المتقدمین(732).
ذھب إیتالینسكي نحو الاعتدال بدرجة أكبر في مطالبھ من الباب العالي، الذي استمع إلیھا

بلامبالاة متزایدة، في حین استمع إلى نظیرتھا الفرنسیة بالمزید والمزید من الاھتمام.
م بھا نابلیون انتصاره على النمسا في 26 أدت معاھدة «بریسبورج» (733)(Presburg)، التي تمَّ
دیسمبر 1805م، إلى نقل دالماشیا وجزء من كرواتیا ضمن مناطق أخرى إلى السیادة الفرنسیة،
حتى أصبح الفرنسیون على اتصال مباشر بالإمبراطوریة العثمانیة. ویقُال إن نابلیون جعلھا بالتالي
نقطة ذات أھمیة أساسیة لمد سیطرتھ إلى الحدود التركیة، وإحراز وسائل للحفاظ على قوة مستعدة
للعمل فورًا وبفعالیة، سواء في دعم تركیا، أو الاستیلاء على جزء من أقالیمھا، حسبما سمحت
الظروف(734). وقد وُضعت نسخة من معاھدة بریسبورج على الفور أمام الوزیر الأعظم عن
طریق السید «روفین» (Ruffin)، الوزیر الفرنسي، الذي أسھب في فائدة أن یضمن السُّلطان
صداقة الفاتح العظیم، الذي أصبح الآن جاره. ظھر تأثیر ذلك بسرعة في خطٍّ شریف، جرى من
خلالھ رسمی�ا إضفاء لقب إمبراطور وبادیشاه على حاكم الفرنسیین. وفي صیف عام 1806م وصل
الجنرال سیباستیاني إلى القسطنطینیة بوصفھ سفیرًا فوق العادة من نابلیون إلى سلیم، حیث أقنع
ذلك الدبلوماسيُّ العسكريُّ القدیرُ، السُّلطانَ، باتخاذ التدابیر التي من شأنھا أن تؤدي بشكل مؤكد
إلى حرب بین تركیا وروسیا. كانت مثل ھذه الحرب مطلوبة حینذاك، من أجل أھداف نابلیون؛
حیث أراد فصل جزء مھم من القوات الروسیة عن میدان الصراع الكبیر في بولندا البروسیة،
حیث كان التسار ألكسندر یسعى لدعم فریدریك ولیام، ملك بروسیا، ضد جیوش فرنسا المنتصرة.



عند تحریض سیباستیاني، قام السُّلطان بعزل ھسبودار كلٍّ من والاشیا ومولدافیا، الأمیر
«موروتزي» (Moroutzi)، والأمیر «إبسیلانتي» (Ipsilanti)، اللذین كانا یشُتبھ كثیرًا في كونھما
عمیلین یتقاضیان نفقة من البلاط الروسي. فكانت ھذه الإقالة من دون إخطار مسبق لسان
بطرسبرج، انتھاكًا للتعھد الوارد في الخط الشریف الصادر عام 1802م، وھو ما أدى إلى احتجاج
السفیر الروسي في القسطنطینیة بغضب ضده. وانضم إلیھ في احتجاجھ سفیر إنجلترا، وأبلغا الباب
العالي أن «جیوش وأساطیل الحلفاء على وشك الحصول على دافع جدید»، مما یعني أن الجیش
الروسي سوف یسیر إلى مولدافیا، ونظیره الإنجلیزي سوف یبُحر نحو القسطنطینیة(735). عرض
سلیم إصلاح خرق التزامھ فیما یتعلق بحكم المقاطعتین، وأصدر أمرًا بإعادة موروتزي وإبسیلانتي
إلى منصب الھسبوداریة. لكن قبل أن یحدث ذلك، وصلت الأنباء إلى القسطنطینیة بأن القوات
الروسیة دخلت مولدافیا وتقدَّمت وصولاً إلى جاسي، حیث حصل الإمبراطور ألكسندر على ذریعة
للھجوم على تركیا، فور علمھ بإقالة ھسبودار كلتا المقاطعتین، فأمر بدخول خمسة وثلاثین ألف
رجل تحت إمرة القائد «میشلسون» (Michelson) إلى مولدافیا ووالاشیا، حتى من دون إعلان
شكلي للحرب. قام الروس سریعاً باجتیاح المقاطعتین، وردِّ القوات الھزیلة التي سعى بھا القادة
الأتراك من الباشالِكات المجاورة إلى وقف تقدمھم. وفي 27 دیسمبر، دخل میشلسون، بوخارست،

وأذُیع أن قواتھ سوف تعبر نھر الدانوب بسرعة.
كان إعلان الباب العالي الحرب على روسیا ھو النتیجة الطبیعیة والحتمیة للسخط الذي أثارتھ
ھذه الأشیاء في القسطنطینیة، كما لم تخشَ الحكومة التركیة من تھدیدات الوزیر البریطاني، السید
د على الفور تحالفھ مع روسیا «أربوثنوت» (Arbuthnot)، الذي طلب من الباب العالي أن یجُدِّ
وإنجلترا، وأن یطرد السفیر الفرنسي، مھددًا تركیا بھجوم من الأساطیل الإنجلیزیة والروسیة
یس أفندي مجتمعة، وكذلك من قِبلَ الجیوش الروسیة، في حالة عدم الامتثال لمطالبھ. وقد أجاب الرَّ
بالكثیر من التعقل والوقار، حیث أوجز ما بذلتھ تركیا من جھود للحفاظ على السلام، وأشار بصفة
خاصة إلى الخزي الأخیر الذي خضع لھ السُّلطان سلیم طوعًا في إعادة الخائنین من الھسبودارات
إلى منصبیھما، وذكر أن السُّلطان لم یقم إلا بصد القوة بالقوة عندما شن الحرب على روسیا بعد
ھجومھا على المقاطعات والقوات التركیة، وأعرب عن أملھ في أن أمة عظیمة ومستنیرة مثل
ر التضحیات التي قدمھا الباب العالي من أجل التفاھم، والروح التي دفعتھ الأمة البریطانیة، ستقُدِّ
الآن للدفاع عن نفسھ، وأضاف رجل الدولة التركي: «ولكن إذا كانت بریطانیا العظمى مصممة
على مساعدة روسیا في مھاجمة السُّلطان، فإنھ سوف یصد القوة بالقوة، وسیثق با� للخلاص من
أكثر الاعتداءات ظلمًا. وبعد كل شيء، إذا كانت تركیا ستنھار، فإنھا ستنھار وھي تدافع عن
عاصمتھا، أما الأمة الإنجلیزیة، فإنھا قبل كل شيء، ستعاني من الأذى غیر القابل للإصلاح الذي

سیعقب سقوط الإمبراطوریة العثمانیة»(736).
عند تلقِّي ھذا الرد، لاذ الوزیر الإنجلیزي بالأسطول، الذي كان راسیاً آنذاك قبالة تینیدوس، تحت
قیادة الأمیرال «داكورث» (Duckworth). وكانت تعلیمات الأمیرال التقدم فورًا إلى القسطنطینیة،
والإصرار على استسلام الأسطول التركي، أو حرقھ وقصف المدینة(737). وفي 19 فبرایر 1807م،
یَّة وفرقاطتین) خلال مضائق الدردنیل الصعبة بخسارة ن من سبع سفن خَطِّ أبحر الأسطول (یتكوَّ
ر الإنجلیز سرباً تركیَّا من ضئیلة أو معدومة، مدفوعًا بالریاح القویة الآتیة من الجنوب. وقد دمَّ
سفینة مسلَّحة بأربعة وستین مدفعاً وأربع فرقاطات وبعض الحراقات، في بحر مرمرة. لو كانت



القسطنطینیة قد ھُوجمت على الفور، لكان الأمل منعدمًا في نجاح الدفاع عنھا؛ حیث إن
التحصینات معیبة بشكل كبیر، لذا كان ھناك ذعر ناجم عن اغتصاب المضایق. إلا إن الإنجلیز
أضاعوا الوقت في المفاوضات، في حین أن الأتراك، الذین أصابھم النشاط من قلقھم المؤقت،
وجرت إثارتھم وتوجیھھم من السُّلطان سلیم والجنرال سیباستیاني، عملوا بقوة على دفاعات
العاصمة، حتى أصبح القائد الإنجلیزي متیقناً من أنھ سیكون من المتعذَّر علیھ التأثیر علیھم(738).
وبناءً على ذلك، انسحب الأسطول الإنجلیزي من بحر مرمرة، وفي الثالث من مارس عاد من
ة الأولى الدردنیل، ولكن لیس من دون صراع خطیر وخسارة فادحة. كان الأتراك في المرَّ
متھاونین، مُفاجَئین فزعین، لكنھم صاروا الآن مسلحین جیدًا ومستعدین. وتحت إشراف المھندسین
الفرنسیین الذین أرسلھم سیباستیاني من العاصمة، قاموا بإصلاح البطاریات القدیمة، وأقاموا
بطاریات جدیدة. وحتى مدافع قذائف الجرانیت الضخمة، التي كانت لقرون غیر نشطة تواجھ
بعضھا البعض على الشواطئ الأوروبیة والآسیویة، جرى توظیفھا الآن، وبتأثیر لا یمكن تصوره.
فقد أصُیبت عدة سفن إنجلیزیة ولحقت بھا أضرار جسیمة جراء الكرات الحجریة التي قذفتھا ھذه
المدافع، والتي بلغ وزن الواحدة منھا ثمانمائة رطل. كانت إحدى نتائج الحملة ھدم الاعتقاد الذي
ساد لفترة طویلة، بأن الدردنیل منح حمایة لا تقُھر للمدینة المقدسة أمام أساطیل الكفار من الجنوب،
لكن إجمالاً أثار مظھر التراجع النھائي للقوة الإنجلیزیة، إلى حدٍّ كبیر، روح السكان المسلمین في
القسطنطینیة والأقالیم المجاورة. ولسوء حظ السُّلطان سلیم، أثارت كذلك ھذه الأحداث نفسھا،
بة لھؤلاء السكان تجاه كلِّ مَن یفُترض أنھ یدعم الكفار، والذین قیل إنھم كانوا الكراھیة المتعصِّ

خونة للعقیدة والمؤسسات القدیمة الصالحة الخاصة بالمؤمنین الصادقین.
انطلقت بعد حملة القسطنطینیة مباشرةً حملة إنجلیزیة(739) تجاه مصر، كانت أكثر نجاحًا؛ حیث
ھبطت قوة بریطانیة صغیرة، غیر كافیة تمامًا لمثل ھذا المشروع، بالقرب من الإسكندریة،
واحتلت تلك المدینة، وسعت كذلك لإخضاع رشید، لكنھا أجُبرت في نھایة المطاف على الانسحاب

من مصر، بعد خسارة كبیرة سواء في الرجال أو السُّمعة.
وفي الأرخبیل، أحرز سرب روسي تحت قیادة الأمیرال «سینیافین» (Siniavin)، بعض التقدم
على الأسطول التركي، إلا إن قبودان باشا التركي استطاع التراجع إلى الدردنیل وحمایة العاصمة.
وفي الجنوب كانت حظوظ الحرب عام 1807م على وجھ الإجمال غیر مواتیة بالنسبة إلى
العثمانیین. وفي الشمال، تصارعت القوات الروسیة والتركیة على نھر الدانوب من دون أن یحرز
أي من الجانبین تفوقاً حاسمًا على الآخر. وفي الواقع كانت الحرب التي بدأت نھایة عام 1806م،
وانتھت بمعاھدة بوخارست عام 1812م، أقل إثارة للانتباه، وأقل أھمیة، من جمیع الصراعات التي
حدثت بین تركیا وروسیا؛ حیث لم یضََع أيٌّ من الطرفین كامل قوتھ أمام الآخر. وجرى وقف
الأعمال العدائیة لفترة طویلة بھدنة «سلوبوزیا» (Slobosia)، وحتى في الوقت الذي كانت تجري
فیھ، اضطرت روسیا إلى استخدام قوتھا الرئیسیة إما للقتال وإما لمراقبة عدو أبعد وأكثر صعوبة.
فلم یكن في إمكانھا سوى استخدام یدھا الیسرى ضد الأتراك. وعلى الجانب العثماني، كانت
التمردات والحروب الأھلیة والثورات متواصلة أثناء ھذه الفترة. في بدایة الأعمال القتالیة، بینما
كان باشا قرمانیا (الذي كان مناصرًا لإصلاحات السُّلطان سلیم) یقود قوة مدربة على النظام الجدید
نحو مركز الحرب على نھر الدانوب، جرى اعتراضھ عند «بابیسكا» (Babaeska) على «یینا»



(Yena)، من قِبلَ قوة كبیرة من الإنكشاریة والقوات الأخرى المعارضة لتغییر النظام. وتبع ذلك
معركة ھُزم فیھا القِرْمانیون تمامًا.

كان من الواضح أن سلیمًا ھو الأضعف في توازن القوى المادي بینھ وبین رعایاه الساخطین،
وأن صراعًا حاسمًا كان یقترب في الأفق بسرعة. لم تكن لدیھ القدرة العسكریة ولا الشدة التي كان
رت لھ معاناة مَن كان یحتاج إلیھا مَن كان بجانب «كلیومینیس» (Cleomenes)؛ لذا سرعان ما قدُِّ
بجانب «آجیس» (Agis). كانت وفاة المفتي (أوائل عام 1807م)، الصدیق المخلِص لسلیم، وساعده
في كل مھماتھ، ضربة قویة للسلطان. كان العلماء كھیئة، أكثر عدو لإصلاحاتھ، ودخل رئیسھم
الجدید في تحالف نشط مع كبار الإنكشاریة ضد العرش. لكن الشخص الذي فعل الكثیر من أجل
الإطاحة بسلیم، كان القائمقام، موسى باشا. كان ھذا الرجل، خلال عشرین عامًا من مكائد البلاط،
أداة طیعة على ما یبدو لطموح الآخرین، وكان مزدرَى بشكل عام بوصفھ عاملاً منقادًا لمنصبھ.
وقد اكتشف جزار باشا حاكم عكا وحده تلك الضغینة الخبیثة المستترة خلف مظھر الخنوع الحلیم
لموسى، وتنبأ جزار أنھ سیتسبب في العدید من المشكلات للدولة. منح سلیم منصب قائمقام المھم
لموسى باشا، على أمل أن صلاحیاتھ الحقیقیة ستكون ساكنة في راحة یده، وأنھ من شأنھ أن یقنع
تمامًا بأبھة المنصب السامي فحسب، غیر أن موسى استغل فرصة منصبھ لإثارة الروح المتمردة
للإنكشاریة، وغیرھم من الساخطین، في حین حافظ في الوقت نفسھ على ثقة السُّلطان من خلال
إبداء الولاء الظاھري المنساق. وكان الأمر الذي أصدره سلیم في شھر مایو (بعد شھرین من
رحیل الأسطول الإنجلیزي) ببعض التغییرات في تجھیزات حامیة الحصون على مضیق
البوسفور، إشارةً فوریة للثورة الكارثیة؛ فقد تمردت الحامیة، وذھب إنكشاریة العاصمة، الذین
كانوا في تعاون معھم، إلى «آت میدان» (740)(Etmeidan) (المكان الرئیسي لعصیان الإنكشاریة
لعدة قرون)، وھناك قلبوا آنیة المعسكر، كإشارة على أنھم لن یقبلوا الطعام من السُّلطان سلیم. تحت
تأثیر القائمقام الخائن، وبناءً على تأكیداتھ الكاذبة، حاول السُّلطان تسكین العاصفة عن طریق
التنازل والتضحیة بأفضل وزرائھ، بدلاً من إرسال قواتھ الجدیدة التي كانت بالقرب من العاصمة،
والدفاع عن السراي مع حارسھ حتى وصولھم. وكانت النتیجة الطبیعیة ھي قرار المتمردین بعزل
عاھلھم، وحصلوا على فتوى من المفتي تقُرُّ إجراءاتھم. وترأسھم الخائن موسى، الذي ألقى حینذاك
القناع. فشق الإنكشاریة طریقھم إلى القصر، وعلى العرش وضعوا مصطفى، الابن الأكبر
للسلطان السابق عبد الحمید. واعتزل سلیم بكرامة في منازل الحبس، وشغل البقیة المقتضبة من
حیاتھ - لیس دون جدوى - في توجیھ ابن عمھ الشاب الأمیر محمود، الذي صار بعد ذلك السُّلطان
محمود الثاني، إلى كیفیة حكم الإمبراطوریة، وإلى الصمود أمام مصیره، كتحذیر یقابل الضعف

الذي یجب على مَن یصلح تركیا من السلاطین التغلُّب علیھ لإنقاذھا وإنقاذ نفسھ على حدٍّ سواء.
كان مصطفى الرابع، الذي جعلھ حینذاك الإنكشاریة وشركاؤھم بادیشاه للإمبراطوریة العثمانیة
(29 مایو 1807م)، في الثلاثین من عمره تقریباً حین تولَّى. وكان أمیرًا ناقص التعلیم، وذا مقدرة
ضعیفة. وخلال الأشھر القلیلة التي كان فیھا عاھلاً اسمی�ا لتركیا، كان الحشد المسلَّح الذي عینھ ھو
المتصرف الحقیقي في الحكم. لكن السُّلطان المخلوع كان لدیھ أصدقاء، بذلوا جھدًا واضحًا لإعادتھ
أو على الأقل الثأر لھ بسرعة وشدة. فسار إلى القسطنطینیة، باشا روسجوق، مصطفى بیرقدار،
الذي یدین بِترََقِّیھ لسلیم، بمجرد أن مكَّنتھ ھدنة سلوبوزیا مع الروس (أغسطس 1807م) من تحریك
قواتھ من الحدود. وفي نھایة عام 1807م كان على رأس أربعین ألف جندي، معظمھم من البوسنیین



والألبان، یعسكرون في سھول داود، على بعُد نحو أربعة أمیال من العاصمة؛ حیث استدعى إلى
معسكره العدید من كبار رجال الإمبراطوریة، الذین تجمعوا عند دعوتھ، وأقسموا على المساعدة
في القضاء على الإنكشاریة، واستعادة سلطة الحكم الجیدة للإمبراطوریة. ظل السُّلطان مصطفى
في قصره، حیث لم یلقَ سوى القلیل من الاھتمام والحفاوة، حتى من حیث الشكل، لمدة ستة أشھر،
مارس خلالھا مصطفى بیرقدار من خیمتھ على سھول داود السُّلطة الرئیسیة في الإمبراطوریة
العثمانیة. وفي نھایة المطاف قاد مَن معھ مِن الألبان إلى العاصمة نفسھا، بقصد خلع مصطفى
وإعادة سلیم الثالث، فقام أتباع مصطفى (أو بالأحرى المشایعون من الإنكشاریة والعلماء) بغلق
أبواب السراي أمامھ. وكان بیرقدار قد جلب معھ من مقر قیادة الجیش على الدانوب، الرایة
المقدسة للنبي محمد صلى الله علیھ وسلم، فنشرھا قبالة السراي، مطالباً بفتح الأبواب والسماح لھ
بالدخول ھو ومَن معھ من الجنود الشجعان الذین استعادوا الرایة المقدسة من الحروب. فأجاب
رئیس البستانجیة من الأسوار، أنھ لا یمكن فتح الأبواب إلا بأمر السُّلطان مصطفى، فصاح بیرقدار
بغضب: «الحدیث لیس للسلطان مصطفى، دعنا نرَ السُّلطان سلیمًا، البادیشاه خاصتنا وخاصتك،
أیھا العبد الخائن». وأصدر الأوامر بھجوم فوري، سرعان ما حدث على إثره الدخول إلى القصر،
غیر أن قلیلاً من التواني تسبَّب في مقتل سلیم. فعند سماع طلب بیرقدار، أمر مصطفى بالإمساك
بشقیقھ محمود، وبسلیم، وخنقھما على الفور؛ فبوفاتھما سیصُبح الممثل الوحید للبیت العثماني، ولا
یجرؤ عثمانلي على القضاء علیھ أو عزلھ. وجد الجلادون سلیمًا وقتلوه، لكن بعد مقاومة مستمیتة
وطویلة من ذلك الأمیر التعس في محاولة لإنقاذ حیاتھ. في الوقت الذي كان یسُْلم فیھ الروح على
ید بكُْم مصطفى، اقتحم الألبان التابعون لبیرقدار، البوابة الخارجیة، واندفع بیرقدار متقدمًا إلى
البوابة الداخلیة، ففتُحت فجأة، حیث ألقى خصیان مصطفى بجثة سلیم أمامھ، قائلین: «ھا ھو
السُّلطان الذي تبحثون عنھ». جثا بیرقدار على جثة مُنْعِمَھ، وبكى بمرارة. لكن حلیفھ، القبودان
ه من كتفھ صائحًا: «ھذا وقت الانتقام، ولیس وقت الدموع». فما كان من باشا، سید علي، ھزَّ
بیرقدار إلا أن استنھض نفسھ، وھرع إلى غرفة الحَضْرَة، حیث یجلس السُّلطان مصطفى على
العرش، على أمل إرھاب المتمردین من خلال إظھار ملكیتھ الشرعیة؛ لكن بیرقدار سحبھ إلى

أسفل ھاتفاً: «ماذا تفعل أنت ھناك؟ فلتفُسح ھذا المكان لمَن ھو أكثر جدارة».
استمد مصطفى أمنھ إلى حدٍّ كبیر من كونھ آخر الأمراء العثمانیین؛ فقد سعى البكُْم والخصیان
الذین قتلوا سلیمًا، بفارغ الصبر، وراء الصغیر محمود، الذي جرى إخفاؤه في فرن الحمام من قبل
أحد العبید المتسمین بالإخلاص والیقظة. وفي حین كان وزراء الموت یبحثون في المسكن نفسھ
ت صیحات الألبان المنتصرین عَبْر القصر، شاھدةً لیس فقط على الحفاظ الذي كان مختبئاً فیھ، دوَّ
على حیاة محمود، وإنما كذلك على المُلْك الذي نالھ. وقبل أن ینتھي اللیل، أعلن مدفع السراي
لسكان القسطنطینیة انتھاء حُكْم مصطفى، وتولِّي محمود الثاني بادیشاه للعالم العثماني (28 یولیو

1808م).

تولَّى بیرقدار السُّلطة وزیرًا أعظم للسلطان الجدید، وعمل لفترة من الوقت بقوة ونجاح ضد
الحزب الذي عزل سلیم؛ فأعُدم موسى باشا وخونة آخرون، وبدأت خطة لوضع قوات مسلحة
م ر أن یطُلقَ على القوات التي صمَّ جدیدة تحت اسم قدیم، مكان قوات الإنكشاریة. وكان من المقرَّ
بیرقدار على تسلیحھا وتدریبھا على النظام الأوروبي، «سكمان» (Seymens)، وھو لقب الفیالق
القدیمة في الخدمة العثمانیة. استقُبلت تدابیر الوزیر بالإذعان الكاذب من قِبلَ الإنكشاریة والعلماء،



وھو ما أساء الوزیر فھمھ، وظن أنھ حقیقي. وفي ثقة كارثیة نبذ جیشھ الإقلیمي، وأبقى في
العاصمة على ما لا یزید على أربعة آلاف جندي أوروبي یمكن أن یعتمد علیھم؛ لكن صدیقھ
قاضي باشا، كان معسكرًا بالقرب من سكوتاري مع ثمانیة آلاف من القوات الآسیویة. وفي اللیلة
الثانیة بعد رحیل القوات البوسنیة والألبانیة، حاصرت مجموعة كبیرة من الإنكشاریة قصر الباب
العالي، حیث أقام الوزیر، وأضرموا النار في المبنى. ھرب بیرقدار إلى برج حجري یسُتخدم
مخزناً للبارود، وھناك دافع عن نفسھ بشكل مستمیت، لكن انفجر البرج مصادفةً أو قصدًا، وھلك
الوزیر قبل أن یتمكَّن من جمع أتباعھ أو التواصل مع السُّلطان محمود. ھاجمت آنذاك جمیع قوات
الإنكشاریة الخاصة بالعاصمة قوات السكمان، لكن ھؤلاء تلقوا مساعدة من قاضي باشا، الذي قاد
الثمانیة آلاف آسیوي خاصتھ من سكوتاري، وشرع في الاشتباك مع الإنكشاریة بشكل قوي، احتدم
لمدة یومین في شوارع القسطنطینیة بحظوظ متفاوتة. وأمر القبودان باشا، سید علي، بالتعاون مع
یَّة تقف في المیناء، بإطلاق النار بشكل مركز ومتكرر على ذلك الجزء من قاضي باشا، سفینة خَطِّ
المدینة الذي تقع فیھ ثكنات الإنكشاریة. وقد اشتعلت النیران في عدة مناطق واسعة من
القسطنطینیة، ومخازن واسعة للذخیرة العسكریة، أثناء ھذا الصراع المریع الذي كان لا یزال قائمًا
في صباح 17 مارس 1809م، عندما أعلن الجالیونجي ورجال المدفعیة، الذین التزموا الحیاد حتى
ذلك الوقت، انحیازھم لصالح الإنكشاریة، وھو ما حدَّد الجانب المنتصر. أبقى السُّلطان وأتباعھ
أبواب القصر مغلقة، وأعُدم السُّلطان المخلوع مصطفى في مكان سكنھ، بینما كانت نتیجة الحرب
الأھلیة في الشوارع لا تزال ملتبسة. لم یتأكد أحدٌ من معرفة صاحب أمر إعدام مصطفى، لكن من
المؤكد أنھ إذا ترُك على قید الحیاة، فإن الإنكشاریة المنتصرین سیعیدونھ إلى العرش، ویقتلون
محمودًا. وبصفتھ السلیل الوحید للبیت العثماني، عرف محمود أنھ یملك حیاة یحالفھا الحظ. لكنھ
اضطر إلى أن یوافق على مطالب المنتصرین، على الأقل في الظاھر، فأصدر مرسومًا سلطانی�ا
لصالح الإنكشاریة. جرى سب كل العادات الإفرنجیة، وكل ما طرأ من مستحدثات، ونبُذت بشكل
رسمي. وبدا أن النظام القدیم، مع كل ما یرتكبھ من انتھاكات، أعُید توطیده أكثر من أي وقت
ف من بین الأتراك، اطلعوا على كل ھذه الأمور، ولم مضى. لكن كان ھناك رجال حُكْم وتصََرُّ
یروا فیھا سوى دلیل أكثر قوة على ضرورة إجراء تغییرات شاملة. كانوا مضطرین للتفكیر في
صمت، لكنھم یستعدون للوقت الذي یمكنھم فیھ تجسید فكرھم على أرض الواقع. وقبل كل شيء،
كان السُّلطان نفسھ یراقب من سنة إلى أخرى، كما فعل مراد الرابع في ظروف لا تختلف(741)،
حتى تحین الساعة، وتتوفر الوسائل التي یستطیع من خلالھا تخلیص نفسھ وبلده من طغاة الوطن

من جنسھ، أسوأ الرجال ھؤلاء.
ة أخرى إلى المقاطعات القریبة من نھر الدانوب، حیث مشاھد القتال بین علینا الآن أن ننتقل مرَّ
الباب العالي وروسیا. لم تحرز قوات التسار تقدمًا كبیرًا على نظیرتھا التابعة للسلطان، ولم ینجح
قره جورج في محاولة الاستیلاء على البوسنة، على الرغم من انتصاره في الدفاع عن الصرب،
في حین تفاوض الجنرال الفرنسي، «جیلیموت» (Guillemot)، على وقف الأعمال القتالیة بین
الأتراك والروس، الذي جرى الاتفاق علیھ في سلوبوزیا في أغسطس من العام نفسھ، كنتیجة لسلام
«تیلسیت» (Tilsit) بین ألكسندر ونابلیون في 7 یونیو 1807م. أحد بنود معاھدة تیلسیت التي أعُلن
عنھا، ینص على أن الروس یجب أن یقوموا بإخلاء مولدافیا ووالاشیا، لكن یجب على الأتراك ألاَّ
یعودوا إلى ھاتین المقاطعتین حتى یجري التوصل إلى سلام بینھم وبین الإمبراطور ألكسندر.
وكان ھناك عرض لمحاولة جعل ھذا أساسًا لمعاھدة في سلوبوزیا، لكن لم تتم تسویة أي شيء

ّ



نت الصربیین. كانت الأعمال القتالیة قد عُلِّقت بشكل حاسم، على الرغم من الاتفاق على ھدنة تضمَّ
اء التصمیم الواضح لروسیا على في الواقع لمدة عامین تقریباً، عندما أثُیر غضب بین الأتراك جَرَّ
ى بھا الإمبراطور الفرنسي تقود إلى الاحتفاظ بمولدافیا ووالاشیا، معتقدین أن مصالحھم التي ضَحَّ
تجدید الحرب. لم یكن التشكك في صدق إعلان نابلیون لصداقتھ للباب العالي بلا سبب؛ ففي
المقابلات التي أجُریت بینھ وبین الإمبراطور ألكسندر، جھر ھذان العاھلان الكبیران لبعضھما
البعض بمخطط تشكیلھما إمبراطوریة عالمیة ثنائیة بینھما، وتخلي كلٍّ منھما عن حلفائھ الأضعف.
ومِثلْ الرجال الثلاثة الذین قسََّموا العالم الروماني، عندما التقوا على الجزیرة الصغیرة في نھر
الراین، حیث ضحى كل واحد بأصدقائھ في سبیل طموح وسخط الآخرین؛ قام ألكسندر ونابلیون،
ر التخلي عن على طوافتھما في نھر «نایمِن» (Niemen)، بالتضحیة بالدول الصدیقة؛ حیث تقرَّ
إسبانیا للإمبراطور الفرنسي مقابل ترك تركیا تحت رحمة موسكو. ونصَُّ رسمی�ا في مادة سریة
من معاھدة تیلسیت، على أنھ إذا لم یمتثل الباب العالي للتوصیات السریة لفرنسا وروسیا، فیجب
وملي والقسطنطینیة - من قبضة السُّلطة التركیة(742). سحب المقاطعات الأوروبیة - باستثناء الرُّ
وجرى التنسیق بین الإمبراطورین، على التجاھل العملي لبنود المعاھدة العلنیة التي تنص على
جلاء الروس عن مولدافیا ووالاشیا. وبعد ذلك، سعى نابلیون في مفاوضات وزرائھ مع ألكسندر،
وفي مقابلاتھم اللاحقة في «إرفورت» (Erfurt)، إلى تقطیع أوصال تركیا، حیث یجب أن تقع من
نصیبھ بعض أفضل مقاطعاتھا. وجرت مناقشة خطتین: في الأولى یسُمح للأتراك بالاحتفاظ
بأراضیھم الآسیویة، وجزء من الأراضي الأوروبیة. وفي الأخرى، كانت الإمبراطوریة العثمانیة
ر تقریباً. كان من المقرر تبعاً للمشروع الأول منح روسیا الإمارة الدانوبیة وبلغاریا، وتكون ستدُمَّ
البلقان حدودًا. وتحصل فرنسا على ألبانیا والیونان وكریت. وتمُنح البوسنة والصرب للنمساویین
تعویضًا لھم عن رؤیة الروس وھم یستقرون عند مصب نھر الدانوب. ووفقاً للمشروع الثاني، كان
ر أن تكون رشوة النمسا من خلال منحھا لیس فقط البوسنة والصرب، بل مقدونیا أیضًا، من المقرَّ
باستثناء مدینة ومیناء سالونیك. وكان لفرنسا أن تأخذ - إلى جانب ألبانیا والیونان وكریت - جمیع
جزر الأرخبیل وقبرص وسوریا ومصر. أما حصة روسیا فتكون والاشیا ومولدافیا وبلغاریا
وتراقیا، والأقالیم الآسیویة الأقرب إلى مضیق البوسفور. وبدفع الأتراك إلى ما وراء جبال

طوروس، ربما ظلوا یتعبدون وفقاً للعقیدة المحمدیة على ضفاف نھر الفرات.
انطوى مشروع السطو الأمُمي الضخم الأخیر على التنازل عن القسطنطینیة لروسیا، وھو ما لم
یوافق علیھ نابلیون. واقترح وزیره، «م. كولینكورت» (M. Caulaincourt)، تجنُّب الحرج عن
طریق جعل القسطنطینیة وشواطئ المضایق منطقة محایدة، نوعًا من «الدولة الھانزیة الحرة»
(Hanseatic free state)، مثل ھامبورج أو «بریمن» (Bremen). كان المفاوض الروسي «م. دي
رومانوف» (M. de Romanoff) متمسكًا بالقسطنطینیة، مدینة القدیسة صوفیا، والمدینة الأصلیة
للكنیسة الیونانیة، والعاصمة الطبیعیة لإمبراطوریة الشرق. وأشار كولینكورت إلى أن فرنسا ربما
تتخلَّى عن القسطنطینیة، لكن بشرط أن تحتل الدردنیل وسواحل تلك المضایق، كوسیلة مناسبة
لجیوشھا للمرور إلى الشام عن طریق المسار القدیم للصلیبیین. إلا إن الروس أرادوا عدم التنازل
عن الدردنیل، وقیل إن التسار كان یفضل المخطط الأول المقصور على التقسیم، عن أي تسویة
من شأنھا أن تعطي فرنسا مفاتیح المرور بین البحر الأسود والبحر المتوسط(743). ھكذا تشاحنوا
فیما یخص العائدات الخیالیة لجریمة لم ترُتكب، ولم یفكروا قلیلاً في أن موسكو كانت تحترق منذ



وقت قریب بسبب الغزاة الفرنسیین! وأن باریس، في بضع سنوات أخرى، خضعت للقصف
الروسي! في حین أن البیت العثماني یشرع في إكمال القرن الرابع من الھیمنة المتواصلة على

القسطنطینیة!
على الرغم من أن ألكسندر ونابلیون اختلفا كثیرًا في الرأي فیما یتعلق بمستقبل تركیا عامَي 1807
و1808م، فقد أحرز الإمبراطور الروسي تقدمًا عملی�ا، وھو احتفاظھ بحیازة والاشیا ومولدافیا.
وأصبح جلی�ا للبلاط النمساوي، وكذلك للبلاط العثماني، أنھ لیس لدیھ نیة للانسحاب منھما. نظرت
النمسا إلى سیطرة التسار على ھاتین المقاطعتین الدانوبیتین بقلق وذعر شدیدین. وبسبب الاعتقاد
بأن كلا� من فرنسا وروسیا قد دخلتا معاً في تحالف ضد سلامة تركیا، استخدمت النمسا وساطتھا
للتوفیق بین الباب العالي وإنجلترا، بوصفھا القوة الوحیدة التي یمكن أن تقاوم بفعالیة مشروع
بلاطَي «تویلریھ» (Tuileries) وسان بطرسبرج(744). وبناءً على ھذا العامل المؤثر، أبرم السیر
«روبرت أدایر» (Robert Adair)، السفیر الإنجلیزي، معاھدة الدردنیل مع تركیا، في ینایر 1809م.
لم تفعل التھدیدات المتسلِّطة، التي حاولت من خلالھا فرنسا وروسیا منع الباب العالي من تحقیق
السلام مع إنجلترا، سوى إثارة سخط الشعب التركي أكثر فأكثر ضد روسیا؛ فكانت صیحة الحرب
عالیة، وطالب العثمانیون بأن تكون حرباً جدیة، وألاَّ تقطعھا ھدنة من أجل التماس الراحة للأعداء
المخادعین والأصدقاء الزائفین. وجاء المتطوعون للحملة بلا تردد من السكان المسلمین من كل
جزء من أجزاء الإمبراطوریة. ولكن كان ھناك نوع من الاضطراب الشدید الذي تسبَّبت فیھ الثورة
الأخیرة، أحدث عدم انسجام، فضلاً عن عدم امتثال للطاعة، وأحیاناً لم تكن ھناك مظاھر التفوق
في السُّلطة بین القادة الأتراك. قدََّم السیر ر. أدایر، السفیر الإنجلیزي في القسطنطینیة، في رسالة
إلى حكومتھ، بتاریخ 3 یونیو 1809م، صورة واضحة عن الاضطرابات التي سادت آنذاك لعدة
أشھر، والتي على الرغم من انحسارھا في الوقت الذي قام فیھ بالكتابة، فإنھا سرعان ما انتعشت.
فقد رفض الإنكشاریة، لوقت طویل، قبول الوزیر الأعظم الذي رشَّحھ السُّلطان، وإلى أن جرى
الحصول على موافقتھم، لم یجازف ذلك المسؤول الكبیر بالظھور في القسطنطینیة. یذكر السیر ر.
أدایر أنھ «أثناء ھذه الفترة الطویلة، منذ وفاة مصطفى، ربما یقُال إن الإمبراطوریة العثمانیة كانت
بلا حكومة؛ حیث انحصر عمل رؤساء الإدارات المختلفة في تفاصیل مھامھم المتعددة، ولم یتولَّ
أي شخص مسؤولیة التدبیر العام. وكانت جمیع الأجزاء الأساسیة للأعمال العامة في حالة توقف.
واستمرت الاضطرابات في المقاطعات مع انقطاع لفترات قلیلة. وفي الواقع، ظھرت الحكومة في
كل مكان في حالة من الاسترخاء، كما أنھا فقدت وسائل الأداء السلیم، حتى عندما كانت مدعومة
من الرأي العام. لا شيء یمكن أن یمیز حق�ا طبیعة ومصدر ھذه الاضطرابات، مثل التي كانت
فْتُ سابقاً بإبلاغكم إلى أي درجة تسیر على الحدود نحو تجدید الأعمال القتالیة مع روسیا. وقد تشََرَّ
كانت روح الشعب مثارة بسبب الطلب المتغطرس الذي أبدتھ تلك السُّلطة السالفة في نھایة مارس.
وبدت كذلك في تلك المناسبة درجة من النشاط كان قد جرى استلھامھا داخل الحكومة، وساد نشاط
كبیر في جمیع إدارات الحرب، وأصُدرت الأوامر بتجھیز الأسطول. وفي الواقع جرى تجھیز
یَّة مع حملة استثنائیة. ھذا غیر الأمر بتزوید الحصون بالقوات والمؤن؛ فشوھد عشر سفن خَطِّ
الكثیر من الرجال وھم یعبرون البوسفور یومًا بعد یوم، آخذین طریقھم نحو الحدود. ولسوء الحظ،
عندما وصلوا إلى نھر الدانوب، بدلاً من أن یجري حشدھم في جیش لمجابھة العدو، لم یجدوا أي
قائد یتولى قیادتھم، فدخلوا في خدمة أحد القائدین المتوحشین، اللذین كانا یقومان بتدمیر بلدیھما من



خلال الحرب الأھلیة، على مرأى من الخیام الروسیة. كان ھناك أحد أعیان شُملى، زعیم یدُعى
«بھلوان آغا» (Pehlivan Aga)، اندرج تحت رایاتھ جمیع القادمین الجُدد، وكان لدیھ بالفعل العدید

من المواجھات المتھورة، تتعلَّق بالضرر الذي لا یوُصف الخاص بالمسألة العامة»(745).
في الوقت نفسھ الذي بدأت فیھ الأعمال القتالیة بین الأتراك والروس على نھر الدانوب، بدأت
الإمبراطوریة النمساویة حربھا الكارثیة عام 1809م مع فرنسا؛ وھي حرب شاركت فیھا روسیا
ضد النمسا، في إطار تحالفھا مع نابلیون. صحیح أن قوات الإمبراطور ألكسندر دخلت ھذا
الصراع، لكن كان ذلك بفتور؛ إذ إن الشعور العام بین الروس نحو نابلیون كان في الواقع شعورًا
بالغل والكراھیة. لكن غلبة تلك المشاعر، التي شارك فیھا التسار نفسھ على نحو كامل، جعلت
اھتمام روسیا ینصب على مخاوفھا من الغرب، أكثر مما یتعلق بآمالھا في الجنوب؛ ولم یجرِ سحب
أيٍّ من أفضل جیوشھا أو أكبرھا من المقاطعات البولندیة إلى نظیرتھا الدانوبیة. مع ذلك، قبل نھایة
(Isaktja) «قد أخذ «إسكاتجا ،(Bagration) «عام 1809م، كان قائدھا الأمیر «بجراشون
و«تولوش» (Tulosch) وھِرسوفا، على الضفة الیمنى من الدانوب السفلي. وقد تقاتل الصربیون
ة أخرى بنجاحات متفاوتة، ولم یتمكن طرف منھما من أن یكون لھ تأثیر خطیر وأتراك البوسنة مرَّ

على أراضي الطرف الآخر.
في العام التالي استولى الروس على سِلستره، في العاشر من یونیو. لكنھم فشلوا في سلسلة من
العملیات على معسكر الوزیر الأعظم في شُملى. وفي الثالث من أغسطس تكبَّدوا ھزیمة دمویة في
ھجوم قاموا بھ على روسجوق؛ حیث خسر الروس في ھذا الصراع العنیف ثمانیة آلاف بین قتیل
وجریح. ولو تابع القائد التركي، «بوسنیاك آغا» (Bosniak Aga)، نجاحھ بھجوم قوي على عدوه
المھزوم، لكان من الممكن تدمیر جیش المحاصِرین بأكملھ(746)، إلا إن بوسنیاك آغا، على غرار
، أكثر من كونھ العدید من القادة العثمانیین خلال الحرب، كان في الواقع عاھلاً مسلمًا مستقلا�
ضابطًا لدى السُّلطان. كان قد خلف مصطفى بیرقدار بوصفھ حاكمًا لروسجوق. وبعد موت
بیرقدار، تجاھل جمیع الأوامر الآتیة من القسطنطینیة، وحَكَمَ روسجوق والأراضي التابعة لھا،
كحاكم مطلق صغیر. وعندما تقدَّم الروس إلى المدینة، قاومھم بوسنیاك آغا ببطولة؛ لكن عندما أنقذ
روسجوق من الكفار، تذكَّر أنھ یجب علیھ إنقاذ نفسھ من الوزیر الأعظم، الذي كان یعتبره متمردًا.
وبناءً على ذلك، تجنب خطر إضعاف قوتھ من خلال القیام بأي عملیات ضد الروس في المیدان
المفتوح. وبعد ذلك، عندما تصالح مع الباب العالي، قاتل بحماس وشجاعة في الحملات الأخیرة
من الحرب. ویعُدَُّ ھذا الحادث مثالاً جیدًا على الطریقة التي جرى بھا الصراع في كثیر من الأحیان
على الجانب التركي. في خریف عام 1810م حصد الروس بعض النجاحات المھمة؛ فقد ھُزم جیش
تركي كبیر في «باتین» (Battin) بشكل كامل، في السابع من سبتمبر، مع خسارتھ للمعسكر
والمدفعیة والأمتعة. وخضعت سیستوفا وروسجوق وغیرھما من الأماكن القویة للروس. لكن كل
محاولاتھم لاختراق البلقان عبر شُملى، باءت بالفشل. وفي العام التالي، صدر أمر للقادة الروس
على نھر الدانوب بالعمل فقط على الدفاع؛ حیث كان من الواضح أن ھناك انقضاضًا على وشك
الخروج من الغرب تجاه روسیا. نقل الأتراك الحرب بجرأة إلى الضفة الیسرى من نھر الدانوب،
ضت مفارزھم وقاتلوا ببراعة كبیرة في العدید من الاشتباكات. ولكن بسبب عدم كفاءة قادتھم، تعرَّ
،(Kutosoff) «للھزیمة بشكل مستقل، فاضطر الجیش بأكملھ إلى التسلیم للقائد الروسي «كوتوسوف
كأسرى حرب. كانت روسیا حینذاك أكثر حرصًا على إبرام السلام مع الباب العالي، من أجل



الحصول على الوسائل الكاملة للدفاع عن نفسھا ضد نابلیون. وقد بذُلت عدة محاولات للتفاوض
بشأن إبرام معاھدة في عام 1811م، لكن من دون نجاح. كما طَلب الإمبراطور ألكسندر أن یضم إلى
إمبراطوریتھ لیس فقط بیسارابیا، ولكن مولدافیا ووالاشیا. تلك الشروط التي رفضھا السُّلطان
محمود. إلا إن الضغط المتزاید لخطر فرنسا جعل الروس یخففون من مطالبھم، ویوافقون على
إعادة مولدافیا ووالاشیا، لكن بشرط أن تبقى بیسارابیا في حوزتھم. اعترف نابلیون بعد فوات
الأوان آنذاك بالخطأ الذي ارتكبھ في التضحیة بصداقة تركیا، على أمل استرضاء روسیا أو
ھ سفیره لحث السُّلطان على التقدم بقوة إمبراطوریتھ على نھر الدانوب. ووعد في خداعھا. ووجَّ
المقابل، لیس فقط بتأمین مولدافیا ووالاشیا، ولكن كذلك بإرجاع القِرْم المأسوف علیھا إلى تركیا.
إلا إن ھذه الرسالة التي تحث على الحرب وصلت متأخرة للغایة(747)؛ فقد كان الباب العالي قد
عزم بالفعل على وقف الأعمال العدائیة مع روسیا. ووجد مبعوث الإمبراطور ألكسندر والوزراء
الإنجلیز (الذین كانوا یعززون بحماس التھدئة بین التسار والسُّلطان) وسائل لمنح الأتراك معلومات
عھا نابلیون ودعمھا لتقطیع أوصال إمبراطوریتھم؛ بحیث یتجاھل كاملة عن المشروعات التي شجَّ
السُّلطان محمود بطبیعة الحال مصالح الفرنسیین، ولا یسعى إلا إلى التخفیف من المعاناة التي
تعاني منھا أمتھ. وبموجب معاھدة بوخارست، التي جرى التوقیع علیھا في 28 مایو 1812م، صار
نھر بروت ھو الحد الفاصل بین الإمبراطوریتین الروسیة والتركیة، من النقطة التي یدخل منھا إلى
مولدافیا حتى التقائھ بنھر الدانوب. ومُنحت كل أراضي مولدافیا الواقعة على الیمین من بروت،
وكامل والاشیا، إلى السُّلطان، الذي التزم بالحفاظ على جمیع الاتفاقیات والشروط السابقة لصالح
سكان الأراضي المستعادة، واحترامھا. وتعلقت المادة الثامنة من المعاھدة بالصرب، ونصت على:
«مع أنھ كان من المستحیل الشك في أن الباب العالي - وفقاً لمبادئھ - سوف یتعامل بالدماثة
والشھامة مع الصربیین بوصفھم شعباً وقع فترة طویلة تحت سیادتھ، فلا یزال عادلاً، مع مراعاة
المشاركة التي قام بھا الصربیون في الحرب، التوصل إلى اتفاق رسمي یحترم أمنھم». وبناءً علیھ
مُنح عفو شامل للصربیین، مع وجوب ترك تنظیم شؤونھم الداخلیة لأنفسھم، ولا تفُرض علیھم
ر أن سوى رسوم معتدلة؛ لا تجُبىَ، بل یتسلمھا أمناء خزانة الباب العالي بشكل مباشر. لكن تقرَّ
ة أخرى. ویعُلِّق بإنصاف رجل تعُطى حصون الصرب للسلطان، وأن تحتلھا الحامیات التركیة مرَّ
خ بلده المعتمد، على الأنانیة الدولة الصربي، «كونیبرت» (Cunibert)، الذي أصبح مؤخرًا مؤرِّ
فت بھا روسیا في ھذه المفاوضات، فیما یتعلَّق بحرصھا على الحصول على بیسارابیا التي تصرَّ
لنفسھا، وعدم مبالاتھا بمصیر حلفائھا الصربیین. ویلاحظ أن غموض البنود الواردة في المعاھدة،
فیما یتعلَّق بالوضع المستقبلي غیر المستقر للأتراك والصربیین، ربما كان مقصودًا من جانب
الروس، الذین كانوا على درایة جیدة بأن ھذا الوضع سیترتب علیھ نزاعات وخلافات من شأنھا أن
ز ھذا السلوك المخططات الخفیة م ذرائع للتدخل الروسي في وقت أكثر ملاءمة. «قد یعُزِّ تقُدِّ

لروسیا في الشرق، لكنھ لم یبُدِ سوى القلیل من العدالة والكرم للصربیین»(748).
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الفصل الرابع والعشرون

مثَّل خطر روسیا وإنجلترا وفرنسا، وخطر الإنكشاریة المتمردین والعلماء المثیرین للشقاق،
وخطر التمردات المختلفة بین الوھابیین والممالیك والصربیین والألبان والیونانیین والدروز
والأكراد والشوام والمصریین، وخطر الباشوات الثائرین، الذین یرغبون في تأسیس ممالك جدیدة
على أنقاض البیت العثماني، بعضًا من الغیوم التي خیَّمت على عھد محمود؛ السُّلطان الثاني
الحامل لھذا الاسم، والعاھل الثلاثین من سلالتھ الحاكمة. واجھ كل ذلك، وعلى الرغم من أن
حظوظھ كانت قلیلة في كثیر من الأحیان، فإنھ لم یتخلَّ قطَُّ عن النضال. وتستحق ذكراه احترام
أولئك القادرین على تقییم الشخصیات التاریخیة وفقاً للقاعدة التي وضعھا رجل الدولة العظیم
والخطیب القدیم(749)، ووفقاً لأساس مَنْح الاحترام للتدبیر الحكیم والأداء الحیوي، سواء كان مؤیَّدًا
بالنجاح أو مُعاقاً بالظروف المناوئة. لم یحن الوقت بعدُ لكتابة السیرة الكاملة لمحمود، لنقص في
اطلاعنا (في غرب أوروبا على الأقل) على تفاصیل أجزاء كثیرة من سیرتھ؛ لكن الملامح العامة
لشخصیتھ یمكن تمییزھا بوضوح. لم یكن جباناً ولا مغفلاً، كما لم یكن شھوانی�ا محب�ا للملذات مثل
لویس الخامس عشر؛ الذي كان مُدركًا لتزاید معاناة دولتھ، وقرب الإطاحة بالنظام الملكي، ومع
ذلك ظل راضیاً عن الحسابات التي تضمن لھ وسائل وأدوات الرفاھیة والانغماس في الملذات،
طیلة حیاتھ على الأقل، ومن بعده فلیأتِ الطوفان. كانت الشرور التي رآھا محمود من حولھ ھائلة،
وقد تخلَّى عن الراحة في قصره لیتصدى لھا بروح بطولیة حقیقیة. سیكون من العبث التأكید على
أنھ لم یقع في أي أخطاء، وسیكون من الصعوبة ضمان أنھ لم یقترف أي جریمة، لكنھ كان على
وجھ الإجمال رجلاً عظیمًا، أدَّى واجبھ وسط الصعوبة والإحباط والكوارث بنبُل تجاه بیتھ الحاكم

حیث نشأ، وتجاه الإمبراطوریة العظیمة التي قدََّر لھ مصیره الصعب أن یحكمھا.
جرى في أوائل عھد محمود قمع فئتین ھائلتین من أعدائھ بواسطة مسؤول رفیع، أصبح بعد ذلك
ھو نفسھ یمُثِّل العدو الأكثر صعوبة من بین جمیع الخصوم الذین اعترضوا طریق السُّلطان. فقد
جرى القضاء على الممالیك، والانتصار الكامل على الوھابیین، بواسطة محمد علي، باشا مصر
التابع لمحمود، والذي یعُدَُّ واحدًا من أبرز الرجال الذین أفرزھم العالم الإسلامي في العصر

الحدیث.
وُلد محمد علي في مقدونیا عام 1765م تقریباً. وخدم في الجیش التركي في مواجھة الفرنسیین في
ق الأسلحة والتكتیكات الغرب-أوروبیة، على نظیرتھا الخاصة مصر، واطلع ھناك على تفوُّ
بالأتراك والممالیك. بعد ذلك برز كثیرًا في صد الحملة الإنجلیزیة على مصر عام 1807م. وبعد أن
حصل على رتبة باشا الولایة، سعى جاھدًا لتحریر البلاد، وتحریر نفسھ، من استبداد الممالیك
الخارج على القانون. وقام بذلك عام 1811م من خلال عمل غادر خسیس، بلغ من الوحشیة منتھاھا؛
ففي إطار من المصالحة والصداقة وحُسن الوفادة، جلب ھؤلاء الفرسان صعاب المراس إلى
قصره، ثم أمر حرسھ الألبان بإطلاق النار علیھم وھم مزدحمون بلا حول ولا قوة في ممر ضیق

بین أسوار عالیة(750).
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ز محمد علي سلطتھ داخل أبُید الممالیك بشكل أساسي أثناء ھذه المذبحة الشنیعة. وسرعان ما عزَّ
إقلیمھ، ووسعھا كذلك خارج الأراضي المصریة. فقد واصلت جیوشھ تحت قیادة أبنائھ سلسلة من
الحملات ضد الوھابیین في الجزیرة العربیة، بنجاح متفاوت في البدایة، لكن في النھایة كُسرت
شوكة ھؤلاء الأشداء المنتمین إلى تلك الطائفة تمامًا. استعُیدت المدینتان المقدستان وبقیة الجزیرة
العربیة، ووقع في الأسر آخر أمراء الوھابیین، عبد الله بن سعود، الذي أرسلھ محمد علي إلى
القسطنطینیة، حیث قطُع رأسھ في 19 نوفمبر عام 1819م. بعد ذلك قام باشا مصر بغزو النوبة
دًا باً ومزوَّ وسِنَّار، وضم تلك المناطق إلى سلطتھ. كان قد شَكَّل جیشًا على الطراز الأوروبي، مُدَرَّ
حوا بعد أن توقفت بضباط من المغامرین العسكریین الأوروبیین - خصوصًا من فرنسا - الذین سُرِّ
الحروب العظیمة في العالم المسیحي عام 1815م، وأتوا إلى مصر بسبب ارتفاع الأجور والرعایة
التي عمل محمد على تقدیمھا. وبرعایة مماثلة قام بإعداد قوة بحریة وتزویدھا بالرجال، وتحسین
المرافئ، وبناء الطرق وأحواض السفن، وجمیع التحسینات الإقلیمیة الأخرى التي ترمز وتحُرك ما
ى بـ«الاستبداد المستنیر». عانى شعب مصر بمرارة من الضرائب التي فرضھا محمد علي، یسُمَّ
وعانى بشكل أكبر تحت وطأة قوانین التجنید القاسیة التي شغل من خلالھا صفوف جیشھ. لكنَّ
التعسف والقمع اللذین اتصف بھما نظام محمد علي، نجحا في إحراز الھدف الكبیر لفؤاده، ألا وھو
إنشاء قوة عسكریة مستمرة وفعَّالة؛ وھو ما جرى إثباتھ جیدًا عندما ساعد السُّلطان ضد الیونانیین،
وإثباتھ لاحقاً بشكل أفضل، في الحملات التي قام بھا ابن محمد، إبراھیم باشا، ضد قادة السُّلطان

نفسھ.
مع ذلك، وقبل النظر في الأحداث الأخیرة المذكورة، لا بدَّ لنا من العودة إلى شؤون الصرب،
والأقالیم الشمالیة الأخرى لتركیا الأوروبیة. لوُحظ كیف كانت الاشتراطات المتعلِّقة بالصربیین،
التي أدُخلت في معاھدة بوخارست، غامضة وغیر مُرضیة. فكانت إحدى النتائج الطبیعیة لذلك، أن
رغب قره جورج وزعماء الصرب الآخرون في وجود بعض البنود المحددة التي تضمن أمن
شعبھم قبل أن یأخذ الأتراك الحصون، في حین أصَرَّ مسؤولو السُّلطان في بلجراد والمعاقل
« الأخرى على أن یتم التخلِّي عنھا فورًا. وبینما كانت ھذه الخلافات وغیرھا عالقة، قدَّم «مُلاَّ
(Molla)، باشا ویدین، الذي كان (مثل الحاكم السابق لتلك الباشویة، باسوان أوغلو) في تمرد نشط
ضد السُّلطان، اقتراحًا إلى الصربیین بالتحالف معھ ضد الباب العالي. رفض الصربیون ھذا
العرض وفقاً لنصیحة الروس، الذین كانوا یسعون إلى حث تركیا للانضمام إلى التحالف ضد
فرنسا (حیث لم تحدث الإطاحة الكاملة بنابلیون بعدُ)، وبالتالي كانوا راغبین آنذاك في إنقاذ الباب
العالي من الارتباك(751). استمرت النزاعات بین الأتراك والصربیین في الازدیاد، وفي عام 1813م
ھاجمت الجیوش التركیة الصرب واجتاحتھا. قام قره جورج (الذي جعل نفسھ حاكمًا مُطلقاً
للصربیین، والذي كان متوقعاً منھ على الأقل أن یكون مثالاً للشجاعة) آنذاك بخیانة الثقة المفترضة
ة أخرى بدا أن الصرب خضعت فیھ؛ حیث دفن كنزه الكبیر، وھرب عَبْر الحدود إلى النمسا. مرَّ
Milosch) «بیأس للنیر التركي، لكن بسالة واحد من الكنیس خاصتھا، وھو «میلوش أوبرینوفیتش
ة أخرى. وبناءً على توجیھھ وإرشاده ثار الصربیون حاملین Obrenowitch)، حافظت علیھا مرَّ

أسلحتھم عام 1815م، وقبل نھایة العام ھُزمت القوات التركیة التي كانت قد احتلت البلاد، وتفرقت،
على الرغم من أن الحصون ظلت محتلة من حامیات السُّلطان. تقدم جیشان عثمانیان كبیران تجاه
الصرب في العام التالي، لكن بدلاً من اجتیاحھا، توقفا على الحدود وعرضا التفاوض. كان ھذا



التردد من الجانب العثماني سببھ الإثارة العامة التي كانت منتشرة آنذاك بین جمیع السكان
المسیحیین لتركیا، الذین توقعوا التدخل لصالحھم من قِبلَ تحالف ملوك الحِلف المقدس، وكانوا
مستعدین للثورة في جمیع أنحاء الإمبراطوریة عند أول إشارة تشجیع لھم. وكان الباب العالي قد
شاھد كذلك، بقلق وذعر، أعمال المؤتمر في فیینا، الذي لم یسمح بوجود ممثل عن الإمبراطوریة
العثمانیة، وبدا أن تحالف السُّلطات الثلاث لروسیا والنمسا وبروسیا، بوصفھم «حلفاء مقدسین»،
د بشكل واضح العثمانیین المستبعدین. في ظل ھذه الظروف لم یرغب السُّلطان في الاشتباك یھُدِّ
عایا الصربیین. ھذا ولم تبُذَل أي والمخاطرة بكامل قوتھ العسكریة المتاحة في حرب ضد الرَّ
محاولة حازمة للتغلب على الصرب. لكن خلال عدة سنوات جرت فیھا سلسلة من السفارات
والمعاھدات، استطاع میلوش جعل نفسھ حاكمًا مطلقاً للصربیین، بعد ما قام بھ سلفھ، قره جورج،
الذي غامر بالعودة إلى بلده، فاحتجزه میلوش وأطلق علیھ الرصاص، بناءً على طلب الأتراك.
تظاھر میلوش بالطاعة للباب العالي، وھو ما تسبَّب في ضمان حكم ذلك القائد للصربیین في تلك
الفترة، والذي من شأنھ أن یبُقیھم تحت السیطرة، وقد حالت مصلحتھ الشخصیة دون الانضمام إلى
مشروعات ثوریة في سبیل الإطاحة الكلیة بالإمبراطوریة العثمانیة(752). لكن لم یكن محتملاً، بعد
أن أظھر الحلف المقدس بوضوح عدم میلھ للتدخل في شؤون الشرق، أن یذعن محمود للاستقلال
الفعلي للكنیس الكبیر للصرب، لولا الصعوبات الخطیرة التي لاقاھا السُّلطان بسبب التمرد

الیوناني، وغیره من الظروف المتصلة بھذا الحدث المعروف.
اجتمع العدید من الأسباب لنشوب وتواصل حرب الاستقلال الیونانیة. كان أولھا وأكثرھا
استمرارًا بلا شك، تلك المشاعر التي من بین أنبل ما في طبیعتنا، والتي یشیر إلیھا المؤرخ القومي
للیونان الحدیثة، عندما یطالب بالمجد الممیز لبلاده: «لأنھ منذ بدایة النضال، كان ھدفھا المعلن
ة أخرى من ممات قومیتھا أمام الله والناس، ھو كسر نیر الدخیل الأجنبي، والنھوض مرَّ
واستقلالھا. لقد حملت السلاح الذي بقوتھ یمكن للیونان أن تطرد ذلك الجنس الأجنبي عنھا في
«الدم والعقیدة»، وھو الجنس الذي أسرھا لعصور بقوة السلاح، واعتبرھا حتى النھایة أسیرًا
وتابعاً خاضعاً لحدِّ السیف»(753). أضُیف إلى ھذه المشاعر العامة في صدور الكثیرین، ذلك التذكر
والشعور بالضرر الشخصي الذي لا یحُتمل. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار المعرفة بین الیونانیین،
والدفعة التي مُنحت للتعلیم والممارسات الأدبیة منذ زمن سلیم الثالث، ساھما بقوة في إثارة
الشجاعة فضلاً عن إدراك الشعب الذي اضطُھد طویلاً وبشكل متواصل(754). وقد اكتسب العدید
من الیونانیین كذلك ثروة وطرق مشروعات نشطة من خلال التجارة المتقدمة لأمتھم. وقد أظھر
بشكل عام سكان البلد المتعلقون بالبحر وجزره أكبر نشاط ومھارة في الاستفادة من الفرص التي
أولتھا دول أوروبا لأول خمسة عشر عامًا من القرن، لضمان حصة كبیرة من تجارة بلاد الشام.
ومع أن الیونان تمتلك مواد ممتازة من أجل قوة بحریة وطنیة، فإنھا تتمتع أیضًا بموارد أفضل
لنضال عسكري مباشر على الأرض، أكثر مما یمكن أن تحظى بھ عادة تلك الأمم التي خضعت
لآخرین عدة قرون. كانت عصاباتھا من «الكلیفتي» (755)(Klephts) أو اللصوص، كثیرة ومسلحة
بشكل جید، وتتسم بالشجاعة. ومثل ھذا العمل في بلد في وضع الیونان قبل الثورة، یعني ضمناً
قدرًا من انعدام الثقة أكبر مما كان علیھ الأمر في إنجلترا خلال عصور النورمان المبكرة فیما
یتعلق بـ«الخارجین على القانون المتسمین بالجسارة» في «شیروود» (Sherwood)، أو في الیونان
نفسھا من عصور ھومیروس إلى لصوص البحر والقراصنة المعترف بھم(756). وكان ھناك أیضًا
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ل نوعًا من المیلیشیات التي في وسط وشمال الیونان فئة مھمة أخرى من المواطنین المسلحین، تشُكِّ
ت من الأتراك أنفسھم حفاظًا على النظام وقمع عصابات الكلیفتي. كان أنُشئت في الأصل وأقُرَّ
ھؤلاء الحرس الوطني (كما یمكن تسمیتھم) یتألفون حصرًا من الیونانیین، وضباطھم من الیونانیین
كذلك، لكنھم اعترفوا بسلطة باشوات مقاطعاتھم. وكثیرًا ما كانوا یتألفون من الكلیفتي الذین جاءوا
ضین». من الجبال، وعقدوا شروطًا مع الحكومة، لیصبحوا منذ ذلك الحین فصاعدًا «كلیفتي مُرَوَّ
ف الباب العالي قبل الثورة لكن الاسم الاعتیادي للقوات الدفاعیة كان «أرماتولي» (Armatoli). تخََوَّ
الیونانیة ببضع سنوات من أعداد وتنظیم الأرماتولي، وبذل جھودًا عنیفة للحد من قوتھم، مما أدى
في الأغلب لدفعھم إلى تمرد مفتوح، وزاد من قوة الكلیفتي المسلحین، أو الوحشیین. وكان ھناك
ظرف آخر یدعم تمرد الیونان بشكل أكبر، ألا وھو كثافة وتجانس سكانھا المسیحیین، وھو ما
یتجاوز بكثیر القدر المعتاد الذي یمكن العثور علیھ في الإمبراطوریة التركیة. وقد أبدى نابلیون
ملاحظة، في إحدى محادثاتھ في «سان ھیلانة» (757)(St. Helena) بشأن موضوع الشرق، وھي أن
ً فادحًا بالسماح لكتلة كبیرة من المسیحیین من العرق نفسھ بالتجمع معاً، السلاطین ارتكبوا خطأ
وبھذا التفوق العددي على ساداتھم، كما في الیونان. وتوقَّع أنھ «عاجلاً أم آجلاً سیتسبب ھذا الخطأ

في سقوط العثمانیین»(758).
ھذه ھي البواعث والموارد التي كانت الیونان تمتلكھا في الداخل لحرب استقلالھا، التي مع ذلك
لم تكن لتكُلَّل بالنجاح في نھایة المطاف (على الرغم من البسالة التي شُنت بھا) لولا التعاطف الذي
أثارتھ القضیة الیونانیة بین جمیع دول أوروبا: «تعاطف لم یكن معروفاً من قبل، حیث تكاتفت
ذكریات العصور الكلاسیكیة، والنزعات اللیبرالیة، والشعور المسیحي العالمي»(759). ومع الأسف
لم تنزع دوافع أخرى، دوافع أنانیة دنیئة، لرمي سیف أوروبا المسیحیة إلى مداه تجاه الأتراك في
الحرب الیونانیة(760). كان طموح قوة كبیرة واحدة ھو المسیطر، واستخُدم على نحو أكثر فعالیة،

على الرغم من أن الأداة كانت غیر مدركة، تلك الأداة التي تمثَّلت في الفتوة المتحمسة لآخرین.
منذ الثورة غیر المجدیة التي وقعت بمساعدة روسیا عام 1770م، والیونانیون یخططون باستمرار
لمحاولات جدیدة. وضع شاعرھم الوطني، «ریجا» (Rhiga) (الذي ساھمت كلماتھ بقوة في الحفاظ
على لھب الحریة في قلوب مواطنیھ)، مشروعًا قرب نھایة القرن الماضي یھدف إلى توحید الأمة
الیونانیة بأكملھا في تحالف سري للإطاحة بساداتھم الأتراك. ھكذا نشأ أول تنظیم، وھو تنظیم
«ھیتیریا» (Hetaeria) الشھیر، الذي جعل ریجا انتشاره سریعاً وممتد�ا، لكنھ تلاشى بعد وفاتھ عام
1798م، وجرى إحیاؤه بعد ذلك بین الیونانیین في «أودیسا» (Odessa) عام 1814م، بواسطة

«نیكولاس سكوفاس» (Nicholas Skophas)، الذي أطلق علیھ جمعیة (أو ھیتیریا) «فیلیكوي»
(761)(Philikoi)، ومن خلال ربطھ بجمعیة أدبیة ازدھرت في أثینا، حصل على وسائل نشره بسرعة
بین الیونانیین الأكثر امتلاكًا للعقل، وإخفائھ، في الوقت نفسھ، عن ارتیاب الأتراك. ضمَّت ھذه
الجمعیة سریعاً عدة آلاف من الأعضاء، والتحق بھا عدد كبیر من الضباط في الخدمة الروسیة،
وكان من المفترض أن تربط السیاسة الروسیة بالمصالح الیونانیة بشكل أوثق مما كان علیھ الأمر
بالفعل، وھي فرضیة مناسبة للغایة لترقیتھا، وكذا الاعتقاد بأنھا تعمل تحت سلطة روسیة، فضلاً
عن التأكد من الحصول على مساعدات روسیة في وقت الحاجة، وبطبیعة الحال زیادة القوة العددیة
والجسارة الخاصة بالتحالف. وكان للجمعیة تسلسلھا الھرمي، ورموزھا السریة، وإجراءاتھا



الشكلیة الغامضة والمثیرة. ویمكن الحكم على طابعھا العام عن طریق القسََم الذي یقُسمھ العضو
عند ارتقائھ إلى الدرجة الثالثة من درجاتھا السبع: «علیك أن تكافح من أجل عقیدتك ووطن
أسلافك، علیك أن تكره وتضطھد وتبُید أعداء دینك وجنسك وبلدك». وكان لھیتیریا فروعھا
ووكلاؤھا في كل إقلیم من أقالیم تركیا الأوروبیة، وفي المدن الرئیسیة لآسیا الصغرى، وفي كل
دولة أجنبیة یستقر بھا أي عدد من الیونانیین. وفي أوائل عام 1820م استعد قادتھا لعصیان عام، لم
یكن تأجیلھ ممكناً أكثر من ذلك. لكن الحدث الذي تسبَّب بشكل مباشر في اندلاع الثورة كان الحرب
بین السُّلطان وعلي باشا التي اندلعت في ربیع ذلك العام، وقدََّمت للیونانیین فرصة البدء في ثورتھم
بینما كانت أفضل قوات الباب العالي مشتبكة مع عدو كبیر، عدو یعُدَُّ ھو نفسھ لفترة طویلة أحد
أقوى وأقسى من اضطھد الجنس الیوناني، لكنھ بدا حینذاك منقادًا للمصلحة الشخصیة التي صارت

أثمن حلیف لھ.
لم یكن ھناك شيء محدَّد معروف آنذاك لدى الدیوان في القسطنطینیة عن الخطر الذي كان
یحتشد ضد السُّلطة العثمانیة في ھیتیریا الیونانیین. وكان السُّلطان محمود قد قرر البدء في واحدة
من المھام الصعبة في عھده، التي من شأنھا أن تخُضع بفعالیة، أكثر التابعین قوةً وتمردًا، بعد أن
حافظوا لفترة طویلة على سلطاتھم داخل إمبراطوریتھ، وظللوا سلطان عرشھ. لم یكن أيٌّ من
ھؤلاء أكثر وقاحة في استقلالھ، أو تسبَّب في الذعر أو الإساءة إلى الباب العالي، من علي إبیرس،
باشا یانینا(762)، الذي عرض لنا اسمھ بالفعل مرارًا، لكنھ یتطلب ھنا تسلیط الضوء علیھ بشكل

أكبر إذا نظرنا بعین الاعتبار إلى تاریخ العثمانیین وأجناسھم في الآونة الأخیرة.
كان علي باشا ألبانی�ا، وتنتمي عائلتھ إلى إحدى العشائر التي اعتنقت الإسلام منذ فترة طویلة.
نة الصغیرة، حیث وُلد وكان أسلافھ لعدة أجیال زعماء وراثیین لقریة «تیبلین» (Tepelene) المحصَّ
د والده (الذي توُفِّي قبل أن یبلغ عليٌّ أربعة عشر عامًا) من جمیع عام 1750م تقریباً. وقد جُرِّ
ممتلكات الأسرة تقریباً، في سلسلة من الصراعات الفاشلة مع زعماء العشائر المجاورین. رَبَّت
«خانیكو» (Khaniko)، والدة علي، الفتى حتى ینتقم، ویقوي دوافع بقائھ. فشكَّل فرقة من قاطعي
الطُّرق، والتي على رأسھا فاز في بعض الأحیان بالغنیمة والصیت، وأحیاناً أخرى شھد ھزائم
ا، ریثما ل بمفرده بصفتھ كلیفتی�ا أو لص� بالغة ومخاطر. لاذ في بعض المناسبات بالجبال، حیث تجوَّ
ة أخرى برفاقھ، ویضرب في سبیل السُّلطة والبقاء. وبعد بضع سنوات من المغامرات یجتمع مرَّ
الرومانتیكیة الضاریة، استرد عليٌّ الجزء الأكبر من أراضي عائلتھ، واكتسب شھرة في جمیع
أنحاء ألبانیا بوصفھ قائدًا باسلاً ناجحًا. خدم خدمة جیدة في جیوش الباب العالي ضد النمساویین
عام 1788م، وحصل من الدیوان على باشویة «تریكالا» (Tricala)، في تِسالیا، عن طریق السُّمعة
التي اكتسبھا إلى حدٍّ ما، وعن طریق الرشوة بشكل أكبر. ومن خلال براعتھ الجریئة منعدمة
الضمیر، فضلاً عن إجرامھ، جعل نفسھ بعد ذلك باشا لیانینا، في إبیرس، التي صارت منذ ذلك
فصاعدًا عاصمة لسیادتھ. ومن خلال ما وُھب من فطنة عظیمة، وبلا أي ندم أو خوف، انتصر
عليٌّ على منافسیھ من البكوات والباشوات، وأكمل تقریباً إخضاع القبائل الجبلیة المجاورة، على
الرغم من معاناتھ من مقاومتھم الطویلة العنیدة، خصوصًا من السولیوت البواسل. كانت كل خطوة
یخطوھا عليٌّ إلى الأمام في مسیرتھ، موصومة بالغدر الكریھ والقسوة الأكثر شراسة، لكن حازت
المدن والأراضي الواقعة تحت حكمھ السلامَ والأمن والازدھار التجاري. راقب عليٌّ بحرص
الصراعات والتغیرات، التي كانت كل أوروبا تقریباً مسرحًا لھا لسنوات عدیدة عقب اندلاع الثورة



الفرنسیة الأولى. وقد أجرى مفاوضات متكررة مع نابلیون وغیره من حكام الغرب، الذین اعترفوا
، وإن لم یكن ذلك بشكل رسمي. ویقُال(763) إن «مخططھ تمَثَّل بھ بشكل فعلي بوصفھ عاھلاً مستقلا�
في جعل نفسھ سیدًا لجمیع ألبانیا وتِسالیا والیونان والجزر الأیونیة. أما خلیج «آرتا» (Arta)، ذلك
الخلیج ذو المدخل الضیق، مع كونھ فسیحًا بما یكفي لاحتواء الأساطیل الأوروبیة المتحدة، فكان
من شأنھ أن یصبح مركزًا لھذه الإمبراطوریة الجدیدة. كان الألبان خاصتھ أفضل الجنود في تركیا،
دتھ الیونان وعملت غابات یانینا و«دیلفینو» (Delvino) على إمداده بالأخشاب الممتازة، وزوَّ
ارة الأكثر إقدامًا في البحر المتوسط»(764). لم یكن باستطاعة عليٍّ تحقیق ھذا المشروع، لكنھ بالبحََّ

حافظ على سیادتھ حتى عام 1819م، حین صار استحواذه على بارْجَھ ھو انتصاره الأخیر.
عزم محمود طویلاً على قمع ھذا الباشا المتمرد، الذي ذاع صیت استقلالھ المستبد في جمیع
، في فبرایر 1820م، ذریعةً فوریة لتدمیره؛ أنحاء أوروبا. وقد منحت جریمة متھورة ارتكبھا عليٌّ
فقد جرى الكشف عن اثنین من عملاء عليٍّ في القسطنطینیة في محاولة لاغتیال إسماعیل باشا،
الذي ھرب من یانینا لتجنب آثار عدائھ مع الباشا، وجرى توظیفھ في بلاط السُّلطان الخاص.
فأصُدرت فتوى على الفور أعُلن فیھا أن علی�ا ما ھو إلا «فرمانلي» (Fermanli) (أو خارج على
القانون)، وصدر أمر إلى جمیع الوزراء الموالین وغیرھم من الخاضعین للبادیشاه بشن الحرب
على ذلك المتمرد. وفي الصراع الذي أعقب ذلك، حقَّق عليٌّ في البدایة بعض النجاح، لكن ما لبث
محمود أن ألھم قادتھ بعضًا من مقدرتھ. وبإعلانھ الشدید أنھ سیقوم بإعدام أي شخص یجرؤ على
عھا عليٌّ الكلام لصالح ذلك الخارج عن القانون، كبح السُّلطان الفعالیة المعتادة للرشاوى التي وزَّ
بین العدید من أعضاء الدیوان. حُوصر عليٌّ في یانینا، واستمر في مقاومتھ حتى بدایة عام 1822م،
إلى أن استدُرج للوقوع في قبضة أعدائھ من خلال التظاھر بعبارات الاستسلام، وأعدمھ خورشید

باشا، الذي كان یقود الجیش المحاصِر.
)، یقاوم قوات السُّلطان في الخلیج ى عليٌّ لكن بینما كان «الأسد العجوز لیانینا» (كما كان یسُمَّ
لفترة طویلة، متسبباً في استبقاء واحد من أقدر وأشرس قادة السُّلطان(765)، قام جمیع الیونانیین
تقریباً بالثورة وضرب العثمانیین من الخلف. ونجحت محاولة تمرد مماثل لفترة من الوقت في
الأقالیم الواقعة عبر الدانوب. ففي فبرایر 1821م، قام «إبسیلانتي» (Ipsilanti) - وھو یوناني حاز
مقامًا رفیعاً في الجیش الروسي، وكان آنذاك رئیس الھیتیریا - بعبور نھر بروت إلى مولدافیا مع
فرقة صغیرة، ودعا مواطنیھ في جمیع أنحاء الإمبراطوریة التركیة لحمل السلاح. ولسوء الحظ،
تمثَّل أول أعمال المحررین الیونانیین (على الرغم من أن إبسیلانتي لم یكن مسؤولاً بشكل شخصي
عنھ) في جرائم القتل الوحشیة الجبانة للتجار الأتراك، في مدینتي جالاتز(766) وجاسي. وسرعان ما
وصلت أنباء ھذه الأفعال إلى القسطنطینیة، مضافاً إلیھا مبالغات كثیرة، فضلاً عن الشائعات
الكاذبة، فأدى السخط الناتج عن ذلك، وذعر المسلمین من المؤامرة الكبیرة للرعایا ضدھم، والتي
اتضحت فجأة آنذاك، إلى سلسلة من المذابح الوحشیة للسكان الیونانیین في العاصمة، التي جرى
تقلیدھا أو الزیادة علیھا في سمیرنا وغیرھا من المدن، من قِبلَ السكان الأتراك، لا سیما
الإنكشاریة. في الواقع، ظھرت خلال الحرب التالیة لذلك، والتي دامت ست سنوات، القسوة البالغة
التي غالباً ما اتسمت بالغدر على كلا الجانبین، إلا إن العدید من البطولات التي تستحق الانتماء إلى
أفضل أیام الیونان القدیمة، أضفت بریقاً على قضیة المتمردین، وجعلت شعوب أوروبا المسیحیة
تنظر بعین العطف إلى جھودھم. وقد ظھر ھذا التعاطف في الانضمام المتكرر للمتطوعین إلى



الجیوش الیونانیة، والمساھمات المالیة السخیة من الأفراد والجمعیات الخاصة، قبل أن یتدخل
ملوك العالم المسیحي في الصراع. فتك الأتراك بقوةِ إبسیلانتي في مولدافیا ووالاشیا، ووضعوا
حد�ا للتمرد في معركة «دراجشان» (Drageschan)، التي وقعت في 19 یونیو 1821م. لكن في
الیونان، وفي البحار الیونانیة، كانت الفِرق والأساطیل الخفیفة للمتمردین منتصرة بشكل عام على
الجیوش والأساطیل التركیة، حتى عام 1825م، حین استدعى السُّلطان محمود قوات باشا مصر،
محمد علي، إلى الیونان. فظھر على الفور تأثیر الانضباط والأسلحة المتفوقة، واستطاع إبراھیم
باشا، على رأس كتائب والده النظامیة، ھزیمة الیونانیین في جمیع المواجھات، جاعلاً ضِیاع
أراضیھم رھن إرادتھ، واستعاد تدریجی�ا المدن والقلاع التي أخُذت من أیدي الأتراك. وسقط
«میسولونجي» (Missolonghi) (الذي كان یعُدَُّ الحصن العظیم لغرب الیونان) بعد مقاومة باسلة،

في 22 أبریل 1826م، واستسلمت أثینا في یونیو من العام التالي.
في حین حافظت القوات المصریة على تفوق واضح على البر، اتحد أسطولٌ أرسلھ محمد علي
مع نظیره التركي، وعلیھ حُشد أسطول قوي من سفن مدججة بالسلاح وعامرة بالرجال تحت رایة
السُّلطان في المیاه الیونانیة، عجزت سفن المتمردین الخفیفة تمامًا عن التعامل معھا. إن البلاء
المعتاد لقضیة التحرر، عندما تجافیھا حظوظ الحرب، ھو حدوث الانشقاق والحرب الأھلیة، التي
اندلعت آنذاك بین الزعماء الیونانیین. وعلى الرغم من البسالة العامة التي تحلَّت بھا الأمة،
والقدرات العالیة، والتفاني بلا حدود الذي أظھره بعض القادة، كان لا بدَّ أن تنھار الیونان عام
1827م، إذا لم تكن القوى العظمى الثلاث لأوروبا المسیحیة قد ظھرت في المشھد بتأثیرھا المذھل.

لكن قبل النظر في الكارثة النھائیة للحرب الیونانیة، یجب أن نعود إلى المعاملات المتداخلة بین
الباب العالي وبلاط سان بطرسبرج بشأن موضوع الصرب، والمقاطعات، وأیضًا إلى التدابیر
الجریئة التي اتخذھا السُّلطان، في عام 1826، لإسقاط تلك القوة البغیضة المرھبة منذ فترة طویلة
للإنكشاریة، وإحداث تغییر جذري في النظام العسكري لإمبراطوریتھ. كان تدمیر الإنكشاریة أكبر
حدث في عھد محمود. إذا نظرنا إلى حالة تركیا في السنوات الأولى لسلیم الثالث، سنرى كیف كان
لزامًا أن یكون ھناك تغییر شامل في البنیة والتنظیم والانضباط، وأسلحة القوات النظامیة، من أجل
التطویر الداخلي للإمبراطوریة، وتعزیزھا أمام الھجمات الخارجیة، على حدٍّ سواء. ورأینا كیف
قاوم الإنكشاریة أي تطویر، وتلك الضراوة الوحشیة التي دمروا بھا العاھل ورجال الدولة الذین
سعوا إلى إحداث التغییرات المطلوبة. ومنذ تلك الأحداث، ثبت عدم جدوى الإنكشاریة في المیدان،
لیس فقط في الحملات على نھر الدانوب، عامَي 1810 و1811م، لكن بشكل أكثر حسمًا في إخفاقاتھم
المتكررة ضد المتمردین الیونانیین. من ناحیة أخرى، أثبت التقدم الذي أحرزتھ القوات المصریة
في الیونان أن الانضباط الأوروبي یمكن الحصول علیھ عن طریق المسلمین، مثلھم مثل المواطنین
الأصلیین للعالم المسیحي، وأن البندقیة والحربة یمكن أن تكونا فعَّالتین في ید القبطي أو العربي،
كما ھي في ید الروسي أو الإفرنجي. وكان عقد المقارنة بین القوات التي جرى إرسالھا من إقلیمھ
المصري، وبین نظیرتھا التي وفرتھا أجزاء أخرى من إمبراطوریتھ، ملھمة ومزعجة للسلطان في
آنٍ واحد؛ فقد رأى أن محمد علي اضطلع في مصر بالمشروعات ذاتھا التي كانت حتى ذلك الوقت
بعیدة عن سلطتھ، وعن جسارة سلاطین العالم العثماني إلى حدٍّ كبیر. قرر محمود أن ھذا التفاوت
یجب ألاَّ یجلب العار علیھ، وأنھ یجب عدم بقاء الإنكشاریة أكثر من ذلك مثلھم مثل الممالیك، لكنھ
كان یعرف جیدًا القوة العددیة والعنف منعدم الضمیر للجماعة التي كان على وشك الاعتداء علیھا.



ر فیھا جزء من عاصمتھ بسبب الحرائق التي سبَّبھا نادرًا ما مرت سنة من حكمھ، لم یدُمَّ
الإنكشاریة الساخطون، أو لم یكن من الضروري فیھا تقدیم بعض التنازلات لمطالبھم المتمردة.
كان من المستحیل جمعھم والقضاء علیھم بأي خدعة، مثلما فعل محمد علي مع الممالیك. وفي
الواقع، لیس ھناك عمل من الأعمال التي قام بھا محمود في حیاتھ یمكن أن یبرر لنا الاشتباه في
أنھ كان على استعداد لاستخدام ھذه الطرق الغادرة، حتى لو استطاعوا الاستفادة منھا. وتوقَّع
ز محمود أن معركةً في شوارع القسطنطینیة ھي التي ستحسم المسألة بینھ وبین الإنكشاریة، فعزَّ
نفسھ بجدٍّ بأسلحة الحرب الأكثر فعالیة في صراعات الشوارع. ویقُال إنھ عندما سمع عن الطریقة
التي استخدم بھا «مورات» (Murat)، مدفعاً لتطھیر شوارع مدرید من جماعات المتمردین عام
(767). فثابر على تطویر قوة مدفعیتھ، وإمدادھا 1808م، ترك ھذا انطباعًا على عقلھ، لم ینسھ قطَُّ

برتب من الضباط الذین یمكن أن یثق في ولائھم وقرارھم. وفي السنة الثامنة عشرة من حكمھ،
عندما استعد للصراع النھائي مع الإنكشاریة، زاد قوة الطوبجیة، أو القائمین على المدفعیة، في
القسطنطینیة وبالقرب منھا، إلى أربعة عشر ألفاً، ووضع على رأسھم ضابطًا مخلصًا لإرادتھ
السیادیة. كان قائد المدفعیة التركیة یدُعى «إبراھیم»؛ إلا إن سلوكھ یوم الصراع، ولون بشرتھ
الداكن، جعلاه بعد ذلك یعُرف باللقب المروع «قره جھنم» أو «الجحیم الأسود». وكذلك انتھز
محمود فرصة، وقام بتعیین آغا للإنكشاریة أنفسھم، یدُعى «حسین»، كان مستعد�ا لتنفیذ جمیع
مخططات السُّلطان. وكان الوزیر الأعظم مخلصًا لسیده، ویمتلك شخصیة. ووُضعت مجموعة
كبیرة من الجنود الآسیویین الجدیرین بالثقة في أسكودار، یمكن أن یزُج بھم في المعركة في الوقت
المناسب. كما برر محمود بنجاح للعلماء البارزین، حماقة مشاركتھم في الجریمة بسبب تأثیر
ة أبطالاً صادقین، لكنھم أصبحوا الخیانة المستعصیة لھؤلاء الإنكشاریة، الذین ربما كانوا ذات مرَّ
الآن أسوأ أعداء الإسلام. وقبل فترة قلیلة من ذلك قام بترقیة رجل یثق في دعمھ إلى منصب
المفتي الرئیسي، وقرر المُضي قدُمًا في التقیُّد الصارم بالقانون والإجراءات الشكلیة المعروفة،
وذلك لإلحاق الكراھیة بالإنكشاریة حین یصبحون أول مَن ینادي باستخدام القوة الغاشمة. وفي
ر أنھ من الممكن للمسلمین استعادة مجلس كبیر من الوزراء والعلماء، عُقد في یونیو 1826م، تقرَّ
الأفضلیة على الكفار فقط من خلال مواجھتھم بجیش نظامي منضبط، وصدرت فتوى وُقِّعتَ من
جمیع أعضاء المجلس، جرى من خلالھا توجیھ الأوامر لعدد معین من كل أورطة من أورطات
الإنكشاریة بممارسة التدریبات العسكریة المطلوبة(768). بعد بعض التذمرات والاضطرابات
الجزئیة، احتشد جمیع إنكشاریة العاصمة في آت میدان، في الخامس عشر من یونیو عام 1826م،
حیث قلبوا آنیة المعسكر (إشارة الثورة المعروفة)، متقدمین نحو القصر یصیحون صیحات عالیة
تطالب برؤوس كبار وزراء السُّلطان، إلا إن محمودًا كان مستعد�ا لھم تمامًا. فقد قام بنفسھ بنشر
الرایة المقدسة للنبي صلى الله علیھ وسلم، ودعا جمیع المؤمنین الصادقین للاحتشاد حول سلطانھم
وخلیفتھم، مما أثار حماس الشعب فاصطف إلى جانبھ، على استعداد لدعم أكثر فعالیة من الطوبجیة
والقوات الآسیویة. ومع ازدحام الإنكشاریة عبر الشوارع الضیقة نحو السراي، أمطرھم «الجحیم
الأسود» ورجال مدفعیتھ بالقذائف، التي قطََعتَ كراتھا المستدیرة الأزقة عبر صفوفھم التي تشق
ة أخرى إلى آت میدان، وھناك دافعوا عن أنفسھم بالبنادق طریقھا بصعوبة، وھو ما ردھم مرَّ
لبعض الوقت بثبات وشجاعة كبیرة. وبعد أن ھلك كثیرون، تراجع بقایا أبناء حاجي بكتاش بنظام
نوھا، وأعدوا أنفسھم لأقصى مقاومة مستمیتة للھجوم المرتقب. لكن جید إلى ثكناتھم التي حصَّ



محمودًا وضباطھ لم یخاطروا بأي قوات في مثل ھذه المواجھة، حیث وُضعت مدفعیة السُّلطان
قبالة الثكنات، وصَبَّت وابلاً متواصلاً من الرصاص والقذائف على المتمردین الموقوفین. ھاجم
أكثرھم جرأة والسیف في یده، لكن أطُلقت النار علیھم جمیعاً، أو صُرعوا وھم یحاولون الھرب.
وسأل بعضھم الرحمة، وھو ما رُفض بشدة. وواصلت مدفعیة «قره جھنم» الدوي على المباني
رت تمامًا، فھلك آخر إنكشاریة القسطنطینیة بین أنقاض مشتعلة حتى أضُرمت فیھا النیران ودُمِّ

ملطخة بالدماء.
تباینت تقدیرات الذین سقطوا في ھذا الیوم الذي لا ینُسى(769). ویبدو أنھ حسب أكثر التقدیرات
دقة بلغ عدد الإنكشاریة الذین قتُلوا في المعركة أربعة آلاف. وقد أعُدم آلاف آخرون بعد ذلك في
مختلف مدن الإمبراطوریة؛ ذلك لأن محمودًا تابع انتصاره بقوة وشدة مطردة. وألُغیت قوات
مت رایاتھم. وصدرت الأوامر الإنكشاریة في جمیع أنحاء الأراضي العثمانیة، وحُظِر اسمھم، وحُطِّ
بتجمیع قوات جدیدة، على نظام جدید، كانت (على حدِّ تعبیر بیان السُّلطان) من أجل الحفاظ على
قضیة الدین والإمبراطوریة، تحت مسمى «العساكر المحمدیة المنصورة». في ھذه المرحلة من
مسیرة السُّلطان محمود، «أثار شجاعةً وثقةً بالنفس، وأثار آمالاً كبیرة وواعدة»(770)، لیس من
دون سبب. لقد أسفر الثبات والاستعدادات لثمانیة عشر عامًا عن إنجاز المھمة التي عجز عنھا
الكثیر من أسلافھ؛ فأطاح بالطغیان العسكري الذي عانت من نیره الإمبراطوریة لعدة قرون.
وأخیرًا شعر السُّلطان بحریة حقیقیة، وسیادة فعلیة على مملكتھ. وقام آنذاك بتشكیل جیش قوامھ
أكثر من أربعین ألف رجل، بملابس وأسلحة وانضباط وفقاً للنظام الأوروبي، مع توقعات بارتفاع
تدریجي لھذه القوة إلى مائتین وخمسین ألفاً. بالفعل، لم یجد محمود أي مساعدة كافیة من بین
أعضاء أمتھ المستنیرین، فكل شيء تقریباً یجب القیام بھ كان «بإرادة السُّلطان الحدیدیة»(771). إلا
إن ذلك قد فعل العجائب، ومنحھ كل نجاح عشرة أضعاف السُّبلُ لتحقیق نجاحات أخرى. وفي
الأقالیم، صار آنذاك أكثر الباشوات المتمردین صعوبة، ممن استھانوا بسلطة العرش في بدایة
حكمھ، إما موتى وإما معزولین. وقبل كل شيء، قام محمود نفسھ بعرض رأس عليٍّ حاكم یانینا،
أمام دیوانھ الخاضع، في انتصار شدید اللھجة. وسُحق الوھابیون، وأبُید الممالیك. وحتى ذلك الوقت
لم یكن محمد علي قد قام بأي عمل صریح ینبئ عن العصیان. وسُحق التمرد في مولدافیا
ووالاشیا. وعلى الرغم من أنھ اشتعل بشكل أكثر شراسة واستدامة في الیونان، فإنھ بدا على وشك
الانطفاء ھناك أیضًا على ید القوات التركیة المصریة المظفرة لإبراھیم باشا. كان كل ما یحتاج إلیھ
محمود الآن من الحظ، ھو المنعة من ھجوم القوى الأجنبیة خلال الفترة الانتقالیة التي كان من
الضروري لتركیا أن تعبرھا بین المؤسسات القدیمة الملغاة وبین الجدیدة التي لم تعُد أو تنضج بعد،
تلك التي قام بوضعھا لتزدھر. ویرى أحد أقدر المؤرخین في عھد محمود(772) أنھ «لو كانت تركیا
قد استمتعت بعشر سنوات من السلام بعد القضاء على الإنكشاریة، فلربما كانت الإصلاحات
العسكریة للسلطان محمود قد اكتسبت في ذلك الوقت بعض القوة. وبدعم من الجیش الذي یمكن
الاعتماد علیھ، كان یمكن للسلطان إنجاز الإصلاحات اللازمة في إدارة بلاده، وغرس حیاة جدیدة
في الأفرع المیتة من الإمبراطوریة العثمانیة، وجعل نفسھ مرعباً لجیرانھ. لكن كل ذلك منعتھ
روسیا، التي قضت على الإصلاحات العسكریة للسلطان في مھدھا». وأقوى دلیل ممكن على
ة الحكمة التي خُططت بھا تدابیر محمود، والآثار المفیدة التي أنتجتھا في واقع تركیا، والفوائد الجمَّ
التي كانت ستمنحھا إذا لم تسارع روسیا لمھاجمتھا في وقت كانت ھذه التدابیر في طریقھا إلى



النضوج، ما وُجد في برقیات كبار رجال الدولة في روسیا خلال حرب 1828-1829م، الذین وثقوا
في حكمھم على إصلاحات محمود، بضرورة قیام الجانب الروسي بالأعمال العدائیة بشكل فوري،
معترفین أن تركیا أظھرت تحت القیادة الصارمة لمحمود، درجة من الفعالیة والقوة تتفوق على ما
حازتھ طویلاً في السابق؛ وھم یمَُنُّون أنفسھم بعدم الانتظار حتى تكتسب القوات التركیة الجدیدة

القوة الراسخة الناضجة، وھي التي كانت مستعصیة على القھر حتى في بدایتھا(773).
كان من المؤسف بشكل كبیر للسلطان محمود، أنھ قبل بضعة أشھر فقط من ضربھ الضربة
الحاسمة التي دمرت القوة العسكریة الرئیسیة القدیمة لتركیا، كان ھناك تغییر للأباطرة في سان
بطرسبرج. في عھد ألكسندر الأول، كان بغُْض الثورة سائدًا على ما عداه من المشاعر الأخرى،
لذا ظل بمعزل عن جانب المتمردین الیونانیین. وكان في الجزء الأخیر من حیاتھ (الذي غشیتھ
الكآبة والمرض) غیر قادر على العمل النشط الذي تتطلبھ حروب الغزو من العاھل. لكن في 24
دیسمبر 1825م، خلفھ على العرش الروسي «نیكولاس» (Nicholas)، وھو أمیر لدیھ العدید من
المزایا العالیة، وممثل حقیقي للشعور الوطني الروسي، وعلى ھذا النحو مستعدٌّ وراغبٌ في
الحرب في سبیل دعم مسیحیي الكنیسة الیونانیة، ضد «العدو اللدود القدیم» للروس(774). علاوة
على ذلك، فإن الصراع الأھلي الذي اندلع في سان بطرسبرج عند تولِّي نیكولاس في نھایة عام
1825م، والقلق الذي لم یتوقف عن الانتشار بین الأمة الروسیة، خصوصًا الجیش، جعل رجال

الدولة في سان بطرسبرج ینظرون إلى الحرب التركیة برغبة كبیرة لأمن إمبراطوریتھم
الداخلي(775). استؤنفت المفاوضات التي طال انتظارھا بین روسیا والباب العالي فیما یتعلق
بالصرب والمقاطعات وغیرھا من المسائل، بلھجة أكثر حسمًا من قِبلَ وزراء نیكولاس، مما كان
یسُتخدم سابقاً مع العثمانیین. وفي أغسطس من عام 1826م (بعد شھرین من القضاء على
الإنكشاریة) أصر الروس على تخلِّي الباب العالي عن بعض الحصون في آسیا بشكل فوري، بزعم
أنھ تنازل عنھا بموجب معاھدة بوخارست، وعلى استعادة المولدافیین والوالاشیین امتیازاتھم
الكاملة، كما كانت الحال قبل ثورة 1821م، وعلى عدم التواني في إقرار الحقوق السیاسیة
للصربیین. تلقَّى الأتراك في البدایة ھذه المطالب بسخط معلن، لكن في حالة عدم الاستعداد التي
كانت علیھا تركیا إثر أزمة التغییر الداخلي تلك، شعر السُّلطان نفسھ أنھ مضطر للانقیاد. وفي
السابع من أكتوبر 1826م (في الیوم الأخیر الذي سمحت فیھ روسیا بالتشاور)، جرى التوقیع على

معاھدة أو اتفاقیة آقرمان(776).
صَدَّقت ھذه الاتفاقیة على معاھدة بوخارست، وقضت بأن یتمتع المولدافیون والوالاشیون من
ذلك الحین فصاعدًا بجمیع الامتیازات التي تمنحھا المادة الخامسة من تلك المعاھدة، وكذلك تلك
التي منحھا الخط الشریف الصادر عام 1802م. ھكذا ینُتخب الھسبودارات المستقبلیون للمقاطعتین
لمدة سبع سنوات، بواسطة النبلاء من بین المجلس الخاص بھم. ولا یتم عزل ھسبودار من قِبلَ
الباب العالي من دون موافقة روسیا. ویتمتع منذ ذلك الحین مَن تورط من النبلاء المولدافیین في
تمرد عام 1821م وأجُبر على اللجوء إلى روسیا، بحریة العودة، واسترداد مكانتھ ووضعھ
وممتلكاتھ. وفیما یتعلق بالصرب، یقوم الباب العالي ومجموعة من المندوبین من الشعب الصربي
بتسویة اللوائح اللازمة للحكومة المقبلة الخاصة بالمقاطعة، ویجري نشرھا فورًا في خط شریف
سلطاني، وتصبح جزءًا من المعاھدة بین روسیا وتركیا. وذكُر أن من بین الامتیازات التي كانت



بالتالي مكفولة للصربیین، الحریة الدینیة، وحریة اختیار زعمائھم، والحكم الذاتي الداخلي المستقل،
وإعادة توحید المناطق التي انفصلت عن الصرب، وتوحید مختلف الرسوم المفروضة في ضریبة
واحدة، وحریة التجارة، وإنشاء المستشفیات والمدارس ومكاتب الطباعة، وعدم السماح للمسلمین
بالإقامة في الصرب، باستثناء أولئك الذین ینتمون إلى حامیات الحصون. وتحتوي معاھدة آقرمان
على العدید من الاشتراطات الأخرى، كلھا تمُثل ضررًا لتركیا. فعلى سبیل المثال، یجب على
الباب العالي أن یكون ملزمًا بتعویض التجار الروس عن عملیات التخریب التي ارتكبھا القراصنة
البرابرة، وأنھ في حالة منح حریة الملاحة في البحر الأسود إلى الدول التي لم تحصل بعدُ على ھذا

الحق، فإن الباب العالي یفعل ذلك بطریقة لا تسبب أي ضرر للتجارة الروسیة.
كما كان الھوان ضرورة لقبول معاھدة آقرمان التي فرُضت على محمود، سرعان ما واجھ
ضربات أشد من الجانب نفسھ، وكذلك من القوى التي كان یعتبرھا حتى ذلك الوقت أصدقاء
مؤكدین. ففي السادس من یولیو عام 1827م، وُقِّعت معاھدة في لندن بین روسیا وإنجلترا وفرنسا،

أعُلن أنھا تھدف إلى وقف إراقة الدم، وتحقیق المصالحة بین الأتراك والیونانیین.
عُرضت وساطة السُّلطات الثلاث السامیة المتفقة لھذا الغرض، وكان الأساس الذي تقوم علیھ
التھدئة ھو الاستقلال العملي للیونان، وألا یحتفظ السُّلطان إلا بسیادة اسمیة، ویحصل على جزیة
سنویة ثابتة، یجمعھا الیونانیون أنفسھم. وجرى الإصرار على الھدنة قبل مناقشة البنود. وإذا
رفض الباب العالي ھذه الوساطة، فإن من شأن القوى الثلاث أن تقیم علاقات دولیة مع الیونانیین
عن طریق إرسال واستقبال القناصل، وبالتالي یتم الاعتراف بھذا الإقلیم المتمرد بوصفھ دولة
مستقلة. قبَِلَ الیونانیون ھذه الشروط بشغف آنذاك في محنتھم البالغة، إلا إنھا رُفضت بسخط من
ل السُّلطان محمود، الذي ذكر أن ذلك البلد الذي تقرر أن یخرج من حكمھ، كان لعدة قرون یشُكِّ
جزءًا لا یتجزأ من الإمبراطوریة العثمانیة، وأن أولئك الذین كانوا یعلنون صداقتھم للباب العالي،
وقرروا التعامل كسلطة حكم یونانیة معترف بھا، ھم قطَُّاع للطرق ومتمردون على عاھلھم
م أي مثال على ھذا التدخل في انتھاك لجمیع الشرعي. واحتكم السُّلطان إلى التاریخ الذي لا یقُدِّ
قواعد السُّلطة الشرعیة، وكذلك للقانون الأمُمي، الذي بموجبھ یحق لكل سلطة مستقلة أن تحكم
رعایاھا من دون تدخل أي قوة أجنبیة مھما كانت. وأعلن أخیرًا قراره المتعنت أنھ أبدًا لن یتنازل

عن حقوقھ.
لوا لصالح الیونانیین، صعوبة كبیرة في تبریر تدخلھم واجھ رجال الدول المسیحیة، الذین تدخَّ
وفقاً لأي مبدأ عام معترف بھ من مبادئ القانون الأمُمي، خصوصًا بعد الطریقة القسریة التي اتفق
من خلالھا الحكام الأساسیون لأوروبا المسیحیة في الآونة الأخیرة على التمسك بالحق الشرعي
للسیادة القدیمة ضد ثوار إیطالیا وإسبانیا. فما كان منھم إلا أن تخلصوا من ذلك عن طریق تبَنَِّیھم
الصریح لمبدأ عام واضح یقضي بأنھ من الشرعي والجدیر بالثناء مساعدة المضطھد أمام الظالم.
وربما كانوا قد استشھدوا أمام الأتراك بما فعلھ حاكمھم الكبیر الشھیر أحمد كُبرولي، الذي برر
(كما رأینا) في عام 1672م تدخل تركیا لصالح الرعایا القوزاق لبولندا. غیر أن ھذا لیس إلا مجرد
ل الأجانب في سُلطة حُكمٍ معترف بھا قانوناً بسبب اعتقادھم بأن سلوك حجة قلیلة القیمة، ومبدأ تدخُّ
تلك السُّلطة تجاه جزء من رعایاھا قاسٍ وظالم، یكون بالتأكید عرضة لإساءة الاستعمال الجسیم،
ومن المحتمل أن یكون مفضلاً لدى الحكام المستبدین، أو الدول التي یھیمن فیھا جنس واحد على

أجناس أخرى(777).

� ً



نجد وفقاً لذلك أن اتِّباع دبلوماسیي القوى العظمى لمبدأ التدخل ھذا كان ضعیفاً ومترددًا جد�ا في
عام 1827م. وفي الواقع، لقد صرحوا أن أحد أسباب إجراءاتھم ھو وقف إراقة الدم، لكن ھذا قد
یفُسََّر على أنھ لیس أكثر من صیغة مشتركة للتفاوض(778). واحتكموا إلى تبریر آخر، ھو حقیقة أن
ل سبباً وساطتھم قد التمُست من أحد الأطراف المتنازعة. لكن طلب أحد المتنازعَین فقط لا یشُكِّ
كافیاً للتدخل، خصوصًا إذا كان ھذا الطرف یتألف من الرعایا الثائرین. وكان السبب الرئیسي الذي
برر التدخل ھو الحاجة المزعومة إلى توفیر الحمایة لرعایا القوى الأخرى الذین یجتازون میاه
شرق المتوسط، التي تمُارَس فیھا أعمال القرصنة الوحشیة لقرون عدیدة، بینما لم تكن تركیا أو
الثوار الیونانیون - في الواقع - قادرین أو راغبین في منع التجاوزات الناشئة عن حالة الفوضى
لت القوى الثلاث في الأزمة ذاتھا، عندما كانت ھذه. وبسبب شرعیة ھذه الذریعة، لسوء الحظ، تدخَّ
كفة السُّلطان في الحرب قد رجحت بشكل حاسم، وعندما بدا أن الصراع في طریقھ إلى الانتھاء
خلال وقت قصیر، وأن حالة منطقة شرق المتوسط ستعود إلى ما كانت علیھ منذ قرون. علاوة
على ذلك، إذا كان قمع القرصنة في المیاه التركیة ھو الھدف الحقیقي لإنجلترا وفرنسا وروسیا، فقد
كان یمكنھم تنفیذه بِعشُْر القوة المستخدمة في نافارین. ومن أجل تحقیق ذلك، لم یكن ھناك أي داعٍ

بالنسبة إلیھم لحرق السفن التابعة للسلطان، أو إنزال القوات البریة لإخضاع حصونھ في المورة.
في 20 أكتوبر 1827م، دخلت أساطیل إنجلترا وفرنسا وروسیا مجتمعة إلى خلیج نافارین، الذي
كان یرسو فیھ الأسطول التركي المصري. وكان الھدف المعلن للحلفاء ھو إجبار إبراھیم باشا على
یَّة، وعشر الكف عن المزید من الأعمال العدائیة تجاه الیونانیین. وقد بلغت قوتھم عشر سفن خَطِّ
فرقاطات، وبعض السفن الصغیرة. كانت تلك القوة متفوقة بكثیر على نظیرتھا التابعة للسلطان،
التي كانت على الرغم من احتوائھا على سرب كبیر من سفن «البارك» (779)(bark) الصغیرة،
یَّة. ومن المحتمل أن وزیرَي إنجلترا وفرنسا وتسع عشرة فرقاطة، فإنھا قدََّمت فقط خمس سفن خَطِّ
(اللذین لم تكن لدیھما رغبة في رؤیة تركیا ضعیفة بسبب أھداف الطموح الروسي) یأملان في
النھایة أن یثُیر مثل ھذا الإظھار المھیب للقوة الرعب لدى السُّلطان أو مسؤولیھ فیتم الخضوع،
وھكذا یمكن إنقاذ الیونان من دون إصابتھا بأضرار أخرى(780). إلا إن الروح القویة غیر
المتزعزعة التي شجعت السُّلطان محمودًا، تشارك فیھا أمراء بحره، قبودان باشا، وظاھر باشا،
ومحرم بك. وكان الاشتباك نتیجة حتمیة لدخول أسطول الحلفاء إلى نافارین. وقاتل في ھذا
الاشتباك المصریون والأتراك لمدة أربع ساعات ببسالة مستمیتة، حتى جرى تدمیر كامل السلاح
العظیم للسلطان، باستثناء بعض سفن البارك المتواضعة، التي ترُكت لتتقطع بھا السبل على
الشاطئ. كانت نتائج المعركة ھائلة، أبعد في الواقع مما خطَّط لھ أو رغبھ أفضل الأطراف
المنتصرة؛ حیث لم یقتصر الأمر على حسم المسألة الیونانیة بشكل فعلي، لكن انسحب إبراھیم عن
طیب خاطر من المورة إلى مصر بالجزء الرئیسي من جیشھ، واستكمل قسم من القوات الفرنسیة،
بقیادة الماریشال «مایزون» (Maison)، تخلیص الأراضي الیونانیة. كانت تركیا بھذا «الحدث غیر
المألوف» - كما وصفھا الدوق ویلنجتون عن حق - قد ترُكت بلا حمایة أمام روسیا. وقال الرجال:
ر حلفاؤه بحریتھ»(781). مع ذلك لم یرضخ محمود وشعبھ ر جیشھ، والآن دمَّ إن «السُّلطان دمَّ
للدخیل والمتمرد، كما لم یقبل الدیوان - حتى بعد نافارین - بمعاھدة لندن، التي ضغط بھا آنذاك
وزراء القوى الثلاث، خصوصًا روسیا، بلھجة حاسمة أكثر فأكثر. لكن رجال الدولة الأتراك
أدركوا خطر ذلك، فسعوا لإقناع السفراء بالبقاء في مناصبھم، وإبلاغ بلاطاتھم بعروض الباب



العالي فیما یتعلق بالمعاملة المستقبلیة للیونان. وكان ذلك یتضمن العفو والصفح الكامل، والإعفاء
من جمیع متأخرات الضرائب والجزیة، وإعادة الممتلكات المصادَرة، وإعادة جمیع الامتیازات،
وأخیرًا، الالتزام بحكم معتدل(782). رفض السفراء قبول أي شروط غیر شروط المعاھدة، وفي
یس أفندي محاولة لإعادة فتح المفاوضات، الثامن من دیسمبر، غادروا القسطنطینیة. وقد بذل الرَّ
لكن الوزیر الروسي (الذي أرُسل إلیھ البلاغ) لم یرد بأي جواب. وأظھرت استعدادات الحرب على
الحدود الروسیة بوضوح أن قصد الإمبراطور نیكولاس لم یكن تحقیق المصالحة، وإنما فرض
النزاع. وعلى الرغم من أن روسیا كانت شكلی�ا في سلام مع العالم أجمع (انتھت حربھا مع فارس
باتفاقیة في نوفمبر)، فقد قامت باستدعاء مجندین جدد للخدمة، وحشدت قوات في بیسارابیا،
وجمعت المؤن العسكریة ووسائل النقل في مرافئھا على البحر الأسود، استعدادًا لغزو الأراضي
العثمانیة. كانت ھناك أیضًا نقاط نزاع كثیرة بین السُّلطان والتسار فیما یتعلق ببعض الحصون
الآسیویة التي احتفظت بھا روسیا بشكل غیر مشروع، وھو ما لم یخُِل بأصول النزاع، وشؤون
المقاطعات والصرب. واقتناعًا منھ أن عدوه الكبیر یعتزم مھاجمتھ في الربیع، اتخذ السُّلطان
الخطوة الجریئة، فكان أول مَن أعلن الحرب، وأصدر خط�ا شریفاً في 20 دیسمبر، خاطب فیھ
الباشوات والأعیان في إمبراطوریتھ، وسرد المظالم التي قاساھا من روسیا، ومن بینھا الابتزاز
ة أخرى البسالة الحازمة، الظالم لمعاھدة آقرمان؛ داعیاً جمیع المسلمین الصادقین أن یظُھروا مرَّ
التي أقر بھا العثمانیون الدین الحق في العالم قدیمًا، وأن یقاوموا العدو، الذي كان ھدفھ مَحْق

الإسلام، ودعس ھذه الأمة تحت الأقدام.
في الحرب التي تلت ذلك، أدھشت القوة التي أظھرھا محمود كلا� من الأصدقاء والأعداء. وقد
استخدمت روسیا في الحملة الأولى نحو مائة ألف جندي من جمیع الأسلحة، في تركیا الأوروبیة.
كان یمكن أن یكون العدد أكبر بكثیر، لكنھا رأت أنھ من الحكمة الإبقاء على جیوش كبیرة في
بولندا وفنلندا وأوكرانیا؛ حیث كان من المتوقَّع مقاومة أقل حیویة من جانب الأتراك، من تلك التي
جرت مواجھتھا بالفعل. وفي آسیا، قاد القائد، كونت «باسكیفیتش» (Paskievitsch)، جیشًا قوی�ا
قوامھ ثلاثون ألف جندي إلى داخل الأقالیم التركیة، إلى جانب احتیاطي یبلغ ستة عشر ألف جندي
یَّة في البحر إضافي. وفي البحر كان تفوقھا لا جدال فیھ؛ فقد كانت لدیھا ست عشرة سفینة خَطِّ
الأسود، إلى جانب الفرقاطات والسفن الصغیرة. وفي الأرخبیل كان لدیھا الأسطول الذي ساعد في
تدمیر البحریة التركیة في نافارین. وطوال الحرب كانت ھذه السیطرة على البحر ذات أھمیة
مطلقة لھا، خصوصًا في العملیات ضد فارنا عام 1828م، وتحركات دیبَیتش الحاسمة عام 1829م،
التي لم تتحقق إلا من خلال السیطرة المطلقة على البحر الأسود. وكان محمود قد تمكَّن فقط من
بین على النظام الجدید. وكان ھؤلاء في جمع جیش قوامھ ثمانیة وأربعون ألف جندي تقریباً، مدرَّ
الغالب مجرد فتیة، اختیروا على أمل ألاَّ یكون تحاملھم على الابتكارات الإفرنجیة شدیدًا، كما ساد
عمومًا بین الأتراك الأكبر سن�ا. ویصف بوضوح القائد البروسي، بارون مولتك، الذي خدم مع
الأتراك طوال الحرب، ومُواطننا الكولونیل شیسني، ذلك المشھد المثیر للإحباط الذي عرضتھ ھذه
نة من الجنود الصغار، واختلافھا عن القوات العثمانیة القدیمة: «إن المظھر الرائع، القوة المكوَّ
والأسلحة الجمیلة، والشجاعة المتھورة، للحشد المسلم القدیم قد اختفت». لكن الكاتب الألماني
یضیف: «إلا إن ھذا الجیش الجدید كانت لدیھ كفاءة تتفوق على ذلك الحشد الغفیر الذي كان
یستدعیھ الباب العالي إلى المیدان في السابق، فیمتثل». وإلى جانب ھذه القوات، اضطر السُّلطان
إلى استدعاء القوات الإقطاعیة وغیر النظامیة في إمبراطوریتھ، خصوصًا من آسیا؛ لأنھ قد انتشر
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أعمق السخط بین العثمانیین في أرجاء تركیا الأوروبیة من إصلاحات عاھلھم. لم ترُْسِل البوسنة،
ذلك الإقلیم الإسلامي القوي المولع بالحرب بشكل ملحوظ، أي قوات على الإطلاق. وكان العدید
من الضباط، الذین أجُبر على استخدامھم، مرتبطین بالنظام القدیم، واستیاؤھم من السُّلطان یماثل
كراھیتھم من الكفار الروس. لكن قوات المدفعیة كانت كثیرة ومخلصة. وأظھر، كالمعتاد، السكان
الأتراك المسلحون في المدن التي ھاجمھا العدو، أعظم روح في الدفاع، وساھموا إسھامًا كبیرًا في
إطالة أمد الحرب، التي كانت أساسًا (في حملتھا الأولى، على الأقل) حرب حصار. في أوروبا،
احتل الروس في عملیات 1828م، مقاطعتيَ مولدافیا ووالاشیا بعد مقاومة قلیلة، وعبروا نھر
الدانوب في أوائل یونیو. وجرى الاستیلاء على برایلو (أو إبرایل) في 15 یونیو، لكن بعد دفاع
طویل وعنید وغیر متوقَّع، وھو ما كَلَّف الغزاة أربعة آلاف رجل، والكثیر من الوقت الثمین. تقدَّم
الروس بعد ذلك تجاه شُملى وفارنا. فلم یحُرزوا أي تقدُّم قبالة شُملى، وتكبَّدوا عدة ھزائم قاسیة. أما
فارنا فسقطت بعد دفاع باسل، تلطَّخ في نھایة المطاف بخیانة یوسف باشا، الثاني في القیادة، الذي
ذھب إلى العدو مع ما یقرب من خمسة آلاف رجل. وصَدَّت سِلستره الفیلق الروسي الذي
حاصرھا. وإجمالاً، كان موقف المتقاتلین في ختام الحملة الأوروبیة، على حدِّ تعبیر كلمات أقدر
النقاد العسكریین لھذه الحرب(783): «إذا نظرنا إلى التضحیات الھائلة التي كلَّفت الروس كثیرًا في
حرب عام 1828م، فمن الصعب القول مَن فاز أو مَن خسر، ھُم أمَ الأتراك؟ وأرُجِئ الإقرار بمَن

ر إلى حملة ثانیة». المتصدِّ
في آسیا، أحرزت عبقریة باسكیفیتش تقدمات مختلفة أقل بكثیر للإمبراطور الروسي. إلى جانب
«أنابا» (Anapa) (التي استولى علیھا الجیش الروسي الذي تعاون بعد ذلك في حصار فارنا) فقدَ
الأتراك في آسیا خلال عام 1828م: قارص، و«أخالخالیكي» (Akhalkhaliki)، و«ھرتویتز»
ضوا للھزیمة أیضًا (Hertwitz)، و«أخالتزیخ» (Akhaltzikh)، وغیرھا من الحصون المھمة. وتعرَّ
في معركة ضاریة. وحصل باسكیفیتش على مركز رائع في سبیل إحراز تقدم في آسیا الصغرى
في العام التالي. إلا إن رجال الدولة في أوروبا نظروا إلى الدانوب والبلقان بأكبر قدر من الاھتمام.
وكان الشعور العام (خصوصًا في النمسا) أن روسیا بالغت في التقدیر، وأن السُّلطان كان قوی�ا
بشكل غیر متوقَّع، وأن الحرب قد تطول من دون أن تلحق بالإمبراطوریة التركیة أي نكبة ثقیلة.
وشعرت روسیا نفسھا بحاجتھا الشدیدة إلى استعادة ھیبتھا عن طریق تحقیق المزید من النجاح
البارز في حملة أخرى، عزمت على أن تكون حاسمة. وارتقب المفوضون الروس في بلاطات
السُّلطات الأوروبیة الأخرى بقلق احتمالات إجراء أي وساطة. كان یعُتقد أن فرنسا ستبقى ھادئة
بسبب المیل المعروف لملكھا، «شارل العاشر» (Charles X)، إلى روسیا. وأن المشكلات الداخلیة،
التي كان على دوق ویلنجتون، رئیس وزراء إنجلترا آنذاك، أن یتعامل معھا في المسألة الكاثولیكیة
وغیرھا من المسائل، قللت من المخاطرة بأي نشاط في السیاسة الخارجیة من جانب إنجلترا. أما
اعة إلى الشك والغیَرة من بروسیا فكان من المؤكد عدم نشاطھا. ومن المعروف أن النمسا كانت نزَّ
روسیا بشكل أكبر، لكنھا كانت ثقیلة في الإدراك، وبطیئة في العمل. وإذا كان الروس سیحصلون
على مثل ھذا التفوق المفاجئ في الحرب على الأتراك، بالضغط علیھا والإسراع بھا إلى النتیجة،
وھي عقد مفاوضات بین البلاطین المتحاربین فقط، فقد رأى البلاط الروسي أن بقیة أوروبا، مھما

كانت لا تحُبِّذ شروط ھذه المعاھدة، لن تحمل السلاح لإقصائھا جانباً(784).



وبناءً على ذلك، في عام 1829م، عَبرَت نھر الدانوب قوات أكثر عددًا وأفضل تجھیزًا، یقودھا
الماریشال دیبَیتش، ذلك القائد الذي دخل بشكل كامل في الروح التي یرغب فیھا سیده الإمبراطور،
في إطار إجراء الحرب وإتمامھا. «حاصر قلعة واحدة، وخاض معركة واحدة، إلا إن ھذا نقلھ إلى
قلب الإمبراطوریة المعادیة، یتبعھ ظل الجیش، لكن بسُمعة نجاح لا تقاوم»(785). ھذه ھي العبارة
التي عَبَّر بھا بارون مولتك عن الحملة التركیة للماریشال دیبَیتش، والتي لقُِّب بعدھا بلقب
«سبالسكانسكي» (Sabalskanski)، أي: «جِلْف البلقان». وفي آسیا كانت الخدمة كذلك تقُدَّم بشكل
جید للإمبراطور نیكولاس بسبب عبقریة وشجاعة الماریشال باسكیفیتش، المنتصر في میدان
،(Khart) «و«خارت ،(Bayezid) «المعركة في أخالتزیخ، والذي استولى على مدن: «بایزید

وأرضروم.
متشجعاً بالنجاح الجزئي في العام الماضي، بدأ الجیش التركي الرئیسي في شُملى، عملیاتھ عام
1829م، بمحاولة (17 مایو) لاستعادة برافادي من الروس. وبینما كان جیش الوزیر الأعظم منخرطًا

في ھذا المشروع (الذي أجُري ببسالة كبیرة ولكن بمھارة قلیلة، واعترضھ بشكل رائع كلٌّ من
القائدین الروسیین: «روث» (Roth)، و«رودیجر» (Rudiger))، تحرك الماریشال دیبَیتش، الذي
بدأ حصار سِلستره في 18 مایو، بالجزء الأكبر من القوة الروسیة من أمام ذلك الحصن. ومن خلال
سلسلة من التحركات السریعة الرائعة، اتحد مع روث ورودیجر في موقع بین برافادي وشُملى،
مما أدى إلى معركة «كولیوتشا» (Kulewtsha)، في 11 یونیو، التي ھُزم فیھا الأتراك تمامًا، بعد
ات. إلا إن الانتصار الروسي كان بسبب تفوق دیبَیتش كقائد، على رشید تأرجح الحظوظ عدة مرَّ
باشا، الوزیر الأعظم التركي، أكثر من أي تفوق للروس على القوات التركیة. وقد أعاد الوزیر
الأعظم تجمیع بعض الفارین في شُملى، لكن قوتھ كانت في رأیھ غیر كافیة للدفاع عن المكان.
وباعتقاده أن القائد الروسي یستھدف الاستیلاء على شُملى قبل محاولتھ التقدم إلى الأمام، دعا القائد
ً فادحًا، بتركھ التركي الجزء الأكبر من السرایا التي كانت تراقب معابر البلقان، مرتكباً خطأ
لدیبَیتش الحریة لاختراق الحاجز الذي لم یخُترق حتى ذلك الوقت. وبمجرد سقوط سِلستره، في 26
یونیو، انضم دیبَیتش إلى القوات الروسیة، التي كانت محتجزة في السابق أمام ذلك الحصن المھم،
وصار مستعد�ا حینذاك للزحف الجريء الذي حسم الحرب. لكن حتى مع التقدم الذي أحرزتھ
البراعة العسكریة للماریشال الروسي، كان من شأن الزحف عبر البلقان أن یتعرض للخطر، إذا لم
یكن البحر الأسود آنذاك بحیرة روسیة، وإذا لم تكن الأساطیل الصدیقة المتمركزة في كلٍّ من ذلك
البحر وفي بحر إیجة، مستعدة للتعاون مع قوات كقوات قادة الإمبراطور نیكولاس إذا تقدَّموا عبر
الجبال إلى أحد الساحلین. فاجأت القوات الروسیة، «سیزیبولي» (Sizeboli)، الواقعة على الشاطئ
الغربي للبحر الأسود وإلى الجنوب من سلسلة البلقان، واحتلتھا في فبرایر. وفي یولیو، رسا سرب
من أسطول التسار، تحت قیادة الأمیرال «جریج» (Greig)، بعدد كبیر من السفن التي تحمل مؤناً
وذخائر، في خلیج بورجاس؛ بحیث یمكن لجیش دیبَیتش أن یتحرك بخفة غیر مثقل بالعربات عَبْر
الجبال، وعندما ینزل منھا، یجد كل ما ھو ضروري لدعمھ، وقاعدة آمنة لمزید من العملیات.
كانت خسائر الروس خلال الحملة ھائلة (الھلاك بسبب الفاقة والمرض أكثر بكثیر من المعركة).
وبعد أن ترك عشرة آلاف رجل لمراقبة الوزیر الأعظم في شُملى، لم یستطع دیبَیتش إحضار أكثر
من ثلاثین ألفاً لتقدمھ عبر البلقان تجاه العاصمة التركیة. لكنھ اعتمد تمامًا على الأثر المعنوي الذي
نجم بالفعل عن معركة كولیوتشا، والاستیلاء على سِلستره، وعلى الذعر الخامد الذي سیثُار عند



رؤیة الجیش الروسي إلى الجنوب من الحاجز الموثوق بھ. وكان من المعروف أن أكبر إثارة
واستیاء قد سادا في القسطنطینیة والمدن التركیة الكبرى الأخرى، وبین قادة القوات في ألبانیا
وملي. وبتشجیع من ھذه الاعتبارات، قام دیبَیتش فجأة وبسریة بتحریك صفوفھ، في 11 یولیو، والرُّ
من جوار شُملى إلى ممرات البلقان، وخلال تسعة أیام أعاد توحید قوتھ إلى الجنوب من جبالھا. أما
السرایا التركیة الضعیفة التي جرت مواجھتھا أثناء المرور، فقد قدَّمت مقاومة تافھة مشتتة. وعندما
نزل الجنود الروس من مرتفعات البلقان الشرقیة، وشاھدوا «أعلام سفنھم تحُلِّق فوق السطح
البراق الفسیح لخلیج بورجاس»(786)، انطلقت من الصفوف صیحة فرح عارمة. كان تقدمھم آنذاك
مسیرة انتصار متواصلة؛ لكنھ كان انتصارًا محفوفاً بالمخاطر، بسبب ویلات الزحار والطاعون
التي جلبھا الغزاة معھم، وتسبَّبت في خفض أعدادھم بالمئات والآلاف. إلا إن ھذا الضعف لم یكن
معلومًا لدى الأتراك، الذین اعتقدوا أن ما لا یقل عن مائة ألف رجل عبروا البلقان، وأنھم لا بدَّ أن
یكونوا قد قضوا على جیش الوزیر الأعظم قبل مغادرتھم شُملى. رجع ضابط بعثھ باشا
«میسیفري» (Missivri) إلى الأمام لاستطلاع قوة دیبَیتش، بھذه الكلمات: «كان من الأسھل حساب
أوراق شجر الغابة عن حساب رؤوس العدو». وقد جرى احتلال میسیفري وبورجاس، والموقع
المھم لأیدوس، من قِبلَ الروس، من دون معارضة تقریباً. وذھب دیبَیتش إلى الداخل في اتجاه
أدرنة، وتابع مسیرتھ الحازمة. وفي العشرین من أغسطس، استسلمت عاصمة تركیا الأوروبیة إلى
جیش منھك مصاب بالوباء، یقل عن عشرین ألف روسي. وبقرار، وإنسانیة مثیرة للإعجاب، اتخذ
وملي، لحمایة السكان دیبَیتش التدابیر الأكثر فعالیة في احتلالھ للمدن التركیة، وطوال زحفھ في الرُّ
من أقل عنف عسكري. تلقَّى السكان المسیحیون الروسَ بحماس، وحتى المسلمون عادوا إلى
أشغالھم السلمیة، عندما وجدوا أن ھناك حمایة كاملة للممتلكات والأشخاص والشرف، وأن حُكمھم
ضا للإعاقة أو الإھانة. وھكذا حفظ دیبَیتش جیشھ الھزیل الذاتي المحلي وشعائرھم الدینیة لم یتعرَّ
المریض من الانخراط في حرب عصابات كان من المؤكد أن یھلك فیھا. وواصل خداع العدو
المذعور من خلال الظھور بمظھر القوة، وبثقة مصطنعة، وسط الضعف المتزاید بسرعة، فضلاً
عن أعمق وأخطر رھبة. لم یكن یحدوه الأمل في الاستمرار في خداع أعدائھ حول عدد جیشھ إذا
تقدَّم أكثر قرب العاصمة. وكان مقدار القوات التركیة التي حُشدت حینذاك في القسطنطینیة، وقوة
بة لسكانھا المسلحین (التي من المؤكد إثارتھا عند ظھور تحصینات تلك المدینة، والشجاعة المتعصِّ
جیش روسي)، قد جعلت أي أمل في نجاح نھائي باستخدام القوة الرئیسیة ضرباً من ضروب
ق على السرایا الخیال. وعلاوة على ذلك، كان خلفھ جیش الوزیر المسیطر على شُملى، بعد أن تفوَّ
الروسیة المراقبة التي ترُكت أمامھا. وعلى جانبھ كان ھناك مصطفى، باشا أسكودار، بصحبة
ثلاثین ألفاً من القوات الألبانیة الممتازة. كان ھذا المسؤول رافضًا حتى ذلك الوقت طاعة أوامر
الباب العالي، ولكن كان من المستحیل لدیبَیتش الاعتماد على استمرار ھذا العصیان وعدم النشاط.
فكان البدیل الوحید لدیبَیتش ھو إحراز السلام، أو سیجري سحقھ. ومن أجل حصولھ على السلام،
صار من الضروري الحفاظ على أجرأ مظاھر شن الحرب. ولحسن حظھ، لم یقتصر الأمر في
القسطنطینیة على الذعر والاضطراب اللذین بلغا منتھاھما، وإنما لم یكن رجال الدولة التركیة
ووزراء القوى الأوروبیة ھناك على حدٍّ سواء یدركون شیئاً عن الحالة الحقیقیة لجیشھ. جرى
تنظیم تمرد من قبل أنصار الإنكشاریة، إلا إن السُّلطان محمودًا كان لدیھم قبل أن یبادروا
بالتحرك؛ حیث قام «خُسرف» (Chosreef) باشا، رئیس شرطتھ، بقمع التمرد وتنفیذ إعدامات
بالجملة، من دون مراعاة لمعاناة المئات من الأبریاء، شریطة ألاَّ یھرب المذنب(787). لكن على
� َّ ٌّ



الرغم من إسكات السخط، كان من المعروف أنھ حادٌّ وواسع الانتشار، وكان من المتوقَّع یومی�ا
ر فیھ القسطنطینیة على ید شعبھا بمساعدة من عصابات حدوث انفجار عام، من الممكن جد�ا أن تدُمَّ
الجنود المتمردة التي ھربت إلى العاصمة من الجیوش المھزومة والحصون الساقطة. حتى السفراء
الأوروبیون في منطقة بیرا اعتقدوا أن دیبَیتش كان على رأس ستین ألف جندي قوي، فانضموا إلى
وزراء السُّلطان في حثِّھ على إنقاذ الإمبراطوریة آنذاك من الدمار الشامل، من خلال التفاوض
فورًا مع القائد الروسي، والحصول على السلام بأي تضحیة على وجھ التقریب. وقیل إن محمودًا
قاوم طویلاً مشورتھم الجبانة؛ وھو ما كان سیصبح جیدًا بالنسبة إلیھ وإلى إمبراطوریتھ إذا كان
بالقرب منھ آنذاك صدیق مخلص واحد، یدعم سیادتھ بنصیحة قویة. وفي نھایة المطاف أذعن
السُّلطان لإلحاح كلِّ مَن حولھ. وأرُسل المفوضون إلى المعسكر الروسي، الذي عقد معاھدة أدرنة

مع الماریشال دیبَیتش، في 28 أغسطس 1829م(788).
بموجب ھذه المعاھدة حصلت روسیا على سیادة جزء من الضفة الیسرى من نھر الدانوب
الأدنى، فضلاً عن «فم سولینا» (Sulina mouth) من ھذا النھر. وھكذا تمكَّنت من السیطرة على
ھذا الشریان المھم لتجارة أوروبا الوسطى، خصوصًا النمسا. وقد أعُید ما اكتسبتھ من غزواتھا

الأوروبیة الأخرى، وكذلك في آسیا، مع استثناء جوھري ھو أن الإمبراطور الروسي قد
احتفظ - كجزء من ممتلكاتھ - بالحصون المھمة في «أنابا» (Anapa) وأخالتزیخ وأخالخالیكي
والعدید من المناطق المھمة. وأقرت المعاھدة، عن طریق السرد، أن «جورجیا، وإمریتیا،
ومنجریلیا، وجوریل، والعدید من المقاطعات الأخرى في القوقاز، جرى ضمھا نھائی�ا إلى
الإمبراطوریة الروسیة». وھناك مادة منفصلة (ولكن قرُئت كجزء من المعاھدة) وُضعت لصالح
المولدافیین والوالاشیین، تقضي بوجوب انتخاب الھسبودارات مدى الحیاة من ذلك الحین فصاعدًا،
وأنھ لا یجوز لأي مسؤول تركي التدخل في شؤونھم، ولا یجوز السماح لأي مسلم بالإقامة في أي
جزء من أراضیھم، ولا یحتفظ الباب العالي إلا بسیادة رمزیة، وجزیة سنویة، ولا یحق جبایة
الجزیة لسنتین بعد الحرب. وقد نصت المادة السادسة من معاھدة أدرنة على أن جمیع البنود
الخاصة بالمرسوم المنفصل لاتفاقیة آقرمان فیما یتعلَّق بالصرب یجب أن تفُعََّل على الفور، وأن
یصُادق علیھا السُّلطانُ بخطٍّ شریف، یجري إیصالھ إلى بلاط سان بطرسبرج في غضون شھر.
وأن یفُتح المرور في الدردنیل أمام السفن التجاریة الروسیة، ویجري دفع تعویض عن الإصابات
التي لحقت بالتجارة الروسیة خلال ثمانیة عشر شھرًا، ویدُفع مبلغ آخر یصل إلى خمسة ملایین
جنیھ إسترلیني تقریباً إلى الحكومة الروسیة لتغطیة تكالیف الحرب. وعلاوة على ذلك، أعلن
السُّلطان بموجب المادة العاشرة من المعاھدة، انضمامھ إلى شروط معاھدة لندن، وإلى اتفاق ملحق
للدول الثلاث یتعلَّق بالیونان. وكانت نتیجة ھذا الجزء من المفاوضات جعل الیونان مملكة مستقلة،
تضم كل أراضي الیونان القاریة جنوبي خط یمتد من خلیج آرتا إلى خلیج «فولو» (Volo)، مما
یجعل تِسالیا وألبانیا مقاطعات حدودیة تابعة للسلطان. كما أصبحت جزر: یوبیھ، و«سبورادس
الشمالیة» (the northern Sporades)، و«سیكلادس» (Cyclades)، أجزاء من الدولة الجدیدة. ووقعت
الجزر الأیونیة المتبقیة تحت الحكم البریطاني، في حین سُمح أن تبقى كریت والجزر الواقعة قبالة

السواحل الآسیویة وساحل تراقیا، تابعة لتركیا.
یقُال إن ثبات السُّلطان محمود خذلھ لفترة من الوقت عندما قام بالتوقیع على معاھدة أدرنة؛ فقد
ذرف دموع المرارة، وحبس نفسھ أسابیع في قصره في «ثیرابیا» (Therapia)، وھو یتقطع



فؤاده(789). ولا بدَّ أن بؤسھ زاد بشكل كبیر عندما سمع الحقیقة عن مقدار القوة الحقیقیة التي كان
یمتلكھا المنتصرون في أدرنة. كان المرض یتفشى سریعاً بین الصفوف الروسیة، حتى إذا جاء
الوقت الذي اكتمل فیھ عقد السلام لم یستطع دیبَیتش قیادة أكثر من خمسة عشر إلى سبعة عشر
ألف محارب(790). وفي استعراض كبیر للجیش الغازي في نوفمبر، قبل أن ینسحب من أدرنة،
جُمع بصعوبة ثلاثة عشر ألف رجل معاً من جمیع الأسلحة(791). وكان معدل الوفیات بین بقیة
القوات الروسیة المستخدمة في الحملة الأوروبیة لعام 1829م مریعاً إلى حدٍّ كبیر؛ فقد أحُصي ما لا
ة أخرى. یزید على عشرة آلاف أو خمسة عشر ألفاً من الروس عبروا نھر بروت عائدین مرَّ
وھكذا فإن جیشھم في الواقع ھلك تقریباً أثناء الحملة الثانیة(792). بعد إبرام السلام، كان باشا
أسكودار (الذي كان إنكشاری�ا، یأمل عبثاً أن الضرورات الملحة للسلطان ستجعلھ یلتمس مساعدة
من رعایاه في حالة عودة الانتھاكات القدیمة)، قد رفض لبعض الوقت الاعتراف بالمعاھدة، وھدَّد
فت بسرعة أكبر. لو كان رھم إذا ما وُظِّ الروس بقوة قوامھا ثلاثون ألف ألباني، من شأنھا أن تدُمِّ
ھذا الرجل مخلصًا، ولو لم تفُتح أي مفاوضات، ولم یقُاتلَ جیش دیبَیتش، وترُك الروس للموت
جراء المرض، لانتھت الحملة بانتصار لتركیا أكبر حتى من انتصار بروت، وبدافع من ھذا
النجاح، ستتمكن (على الرغم من المآثر الآسیویة لباسكیفیتش) من الحفاظ على النضال ضد روسیا
خلال عام 1830م. وقبل نھایة تلك السنة، اندلعت الثورة الفرنسیة الثانیة، وثارت بولندا ضد
الإمبراطور نیكولاس، وبدأ الصراع العنیف الذي ھلك فیھ دیبَیتش، والذي أنُھكت فیھ القوة الروسیة

إلى أقصى حد، حتى من قِبلَ البولندیین غیر المدعومین.
كان مجرى تاریخ العالم سیتغیر بالكامل، وربما أصبحت بولندا دولة مستقلة، وربما لم تحدث
ثورات مصریة، وربما صار اسم «ھُنكیار إسكلھ سي» (Hunkiar Iskelessi) غیر معروف لدى
الغرب، وربما لم یكن ھناك ما یتطلَّب انخراط إنجلترا وفرنسا في حرب روسیة، إذا جرى
الاستماع إلى رسول الحقیقة من أدرنة في الدیوان، أو في بیرا، في أغسطس عام 1829م، أو إذا
قاوم السُّلطانُ محمود في صلابة جذلة لفترة أطول قلیلاً، توََسُّلَ أولئك الذین یلحون علیھ طالبین

«السلام، السلام»، عندما یجب ألا یكون ھناك سلام.
في السنة التي تلت معاھدة أدرنة، استولت فرنسا على الجزائر، وقامت باحتلالھا (4 یولیو
1830م)، وعلى الرغم من أن الجزائر كانت مستقلة من الناحیة العملیة، فإنھا كانت لا تزال تعترف

بالسیادة الاسمیة للسلطان، وكان یحكمھا داي، یزعم أنھ مسؤول تابع للسلطان. زاد الضرر الذي
ألحقھ الفرنجة الكفار بسلطة محمود العامة في العالم الإسلامي من خلال إخضاعھم ھذا الإقلیم
الإسلامي، بإعلان الجنرال الفرنسي الماریشال «بورمونت» (Bourmont)، أنھ جاء لإنقاذ الجزائر
من نیر الأتراك. لم یكن السُّلطان في حالة تسمح لھ بالتدخل أو حتى الاعتراض، بسبب كوارث
واضطرابات أسوأ في أجزاء لا تتجزأ من الإمبراطوریة العثمانیة، أظھرت كیف أن الصدمة من
الحرب الروسیة كانت عنیفة، وكیف أن روح الاستیاء والثورة قد زادت بسبب قضیة ھذا الصراع.
كان سیِّئُ الحظ ھذا لا یحظى عمومًا بشعبیة، وقد أدت كبریاء الأتراك إلى جعلھم یعزون كوارث
سلطانھم إلى مستحدثاتھ الإفرنجیة، وتخلِّیھ عن الأعراف القدیمة للإمبراطوریة. وازداد ضعف
الولاء لرأس البیت العثماني بما یتناسب مع قوة شعور المسلمین. وفي التمردات العدیدة التي
اندلعت في تركیا الأوروبیة عام 1830م، وفي العامین التالیین، لم یكن ھناك أي عنف أكثر من ذلك
الذي قام بھ البوسنیون المتحمسون المتمیزون بالقتال، والقبائل المسلمة في ألبانیا. وھو ما جرى



قمعھ بحزم من قِبلَ محمود، وقدرات وزیره رشید باشا، لكنھ استنفد أكثر فأكثر موارد الدولة
المثقلة بالعبء. ولم تكن آسیا أقل تمردًا. ولكن في مصر كانت العاصفة الأكثر فتكًا في طریقھا
للاحتشاد؛ حیث قرر محمد علي تأسیس ملكیة وراثیة على أنقاض إمبراطوریة السُّلطان المحكوم
علیھا على ما یبدو بالسقوط. كان قد أصلح سلاحھ البحري بعد تدمیره في نافارین، وامتلك جیشًا
مخضرمًا ومنضبطًا على نحو رائع، مزودًا بشكل رئیسي بضباط فرنسیین. وقبل كل شيء، كان
لدیھ عموم العلم والخبرة والحكمة والنشاط متمثلة في ابنھ الشھیر إبراھیم باشا. كان قد حصل على
باشویة جزیرة كریت من الباب العالي، لكن رُفض ذلك فیما یخص الشام، فقرر أخذھا بالقوة. وقد
منحھ خلافٌ شخصي مع باشا عكا ذریعةً لمھاجمة ھذا المسؤول، فأمر السُّلطان بأن تتوقف ھذه
ن من أربعین ألف رجل، الحرب الأھلیة بین مستخدمیھ، إلا إن إبراھیم حاصر عكا بجیش مكوَّ
یَّة، والعدید من الفرقاطات. واستطاع الاستیلاء على مفتاح الشام في وأسطول من خمس سفن خَطِّ
ضت 27 مایو 1832م. ولسبع سنوات صار محمد علي الحاكم الفعلي لھذا القطر المھم. وتعرَّ

الجیوش غیر الموفقة للمجندین قلیلي الخبرة، المزودة بضباط وقیادة سیِّئة، التي أرسلھا السُّلطان
(Ems) «ضد القائد المصري المتمرد، للھزیمة من إبراھیم في ثلاث معارك كبیرة: في «إمس
شمال سوریا، في 6 یولیو 1832م. وفي «بیلان» (Beylan) (في كلیكیا، بالقرب من ساحة معركة
«إیسوس» (Issus) القدیمة) في 29 من الشھر نفسھ. وفي قونیة، في آسیا الصغرى، في 29 أكتوبر.
وتشیر مواقع ھذه الأماكن إلى التقدم السریع والتخطیط الجريء للقائد المصري، الذي بدا أنھ ضم
آسیا الصغرى إلى سیادة أبیھ بالسھولة نفسھا التي شھدتھا الشام، وأن تقدُّمھ على القسطنطینیة في
الربیع التالي حتمي ولا یمكن مقاومتھ. في خضم ھذا الكرب الذي ینتاب بیتھ وإمبراطوریتھ،
التمس السُّلطان المساعدات أولاً من إنجلترا، لكن مع الأسف لم یمُنح شیئاً. فالسیاسة الردیئة
المتمثلة في خفض قواتنا العسكریة والبحریة، من أجل تحقیق اقتصاد مؤقت في الإنفاق،
والمشاركة في النفقات الأساسیة بملایین الجنیھات، إلى جانب التضحیات والمخاطر ذات الطابع
الإمبریالي التي لا یمكن تعویضھا بالمال، كانت سائدة آنذاك في ھذا البلد، وعلیھ كانت الإجابة التي
قابلت الطلب التركي ھي تعبیرًا عن الأسف، لأن إنجلترا لیس لدیھا الوسائل لتوفیر المساعدة
المطلوبة. وكانت روسیا تراقب بشغف تلك الفرصة التي ألقت بھا الحماقة الإنجلیزیة في طریقھا،
فكانت قواتھا ووسائل نقلھا وسفنھا الخاصة بالحرب جاھزة في سیباستوبول وأودیسا. وعندما حطَّ
محمود من قدَْر نفسھ لیعُبَِّر لعدوه القدیم عن رغبتھ في قوة للحمایة، أرُسل الرسل بشكل فوري إلى
یَّة من القِرْم، ذلك المستودع العظیم للقوة الروسیة، وأبحر سرب روسي من أربع سفن خَطِّ
سیباستوبول، وأنُزل ستة آلاف من قوات الإمبراطور بالقرب من مدخل البوسفور، في 20 فبرایر
1833م. وفى غضون ذلك، توقف الزحف المتقدم لإبراھیم مؤقتاً، بواسطة مبعوث من الأمیرال

«روسین» (Roussin) الذي أرسلتھ الحكومة الفرنسیة بأسطول لمساعدة السُّلطان. وجرى الدخول
ة أخرى نحو ھ إبراھیم صفوفھ مرَّ في مفاوضات، لكن توقفت بعد بضعة أیام. وفي بدایة مارس، وجَّ
مضیق البوسفور. لكن القوة الروسیة الثانیة وصلت آنذاك من أودیسا إلى المضایق. وفي الخامس
من أبریل، كان اثنا عشر ألف جندي تابعون للتسار نیكولاس، معسكرین على «الجبل العملاق»
(Giant’s Mountain)، بالقرب من سكوتاري. رأى إبراھیم أن أي تقدم آخر من جانبھ سیكون من
قبیل الجنون، وشغل نفسھ بإحراز أكبر قدر ممكن من الفائدة لقوة والده في المفاوضات التالیة،
اق. حیث شاركت إنجلترا وفرنسا (اللتان انزعجتا تمامًا من التقدُّم الذي أحرزتھ روسیا) بحماس توَّ



تجسَّدت شروط المصالحة الإجباریة بین السُّلطان وتابعھ فائق القوة، في فرمان السادس من مایو
عام 1833م، الذي أقرَّ الباب العالي من خلالھ، محمد علي في حكم كریت ومصر، مضافاً إلیھما
القدس وطرابلس وحلب ودمشق وأضنة. كان ھذا بالفعل تنازلاً للمصریین تقریباً عن جمیع البلدان
التي أدَّى انتصار سلیم الأول إلى ضمھا إلى تركیا، إلى جانب جزیرة كریت المھمة، التي كلَّفت
الباب العالي عشرین عامًا من الحرب في سبیل انتزاعھا من البندقیة. بمثل ھذه الكلفة المریرة كان
ا لشراء إبعاد الباشا المتمرد خاصتھ عن آسیا الصغرى. وقبل أن یتمكن من تحقیق محمود مضطر�
انسحاب أصدقائھ الروس الھائلین، كان علیھ أن یوُقِّع على معاھدة ھُنكیار إسكلھ سي، في الثامن
من یولیو عام 1833م، والتي ربطتھ من خلال موادھا العامة بتحالف ھجومي دفاعي مع روسیا،
فضلاً عن مادة سریة أكثر أھمیة، نصت على أن یقوم الباب العالي، عند طلب الإمبراطور

الروسي، بإغلاق مضیق الدردنیل أمام السفن المسلحة التابعة لجمیع القوى الأجنبیة الأخرى.
كان الرأي العام في أوروبا في ذلك الوقت یرى أن تركیا انھارت بغیر رجعة، وأن محاولات
إصلاح سیادتھا في سبیل إحیاء قوتھا، كانت مجرد استثارة لجثة ھامدة. في الواقع، اعتقد كثیرون
أن محمودًا كان یعمل على تعجیل سقوط الإمبراطوریة، من خلال إطفاء الشرر المتبقي للحیویة
في النظام القدیم، من دون أن یتمكن من تغییره بحیاة جدیدة. وفي الواقع إن لم یكن محمود رجلاً ذا
مقدرة بارزة وعبقریة رفیعة، فلربما انتابھ الیأس من بلاده بعد معركة مثل قونیة. أولاً الغازي
الأجنبي، وبعد ذلك متمرد الداخل، یسحقان جیوشھ، ویخُْرِجان ممتلكاتھ عن سیطرتھ، ویحنیانھ
تحت خزي المعاھدات، أسوأ مما حدث في كارلویتز وقینارجھ. ربما بدا، حتى لنفسھ، أنھ «فشل
في الھدف الذي كان یسعى إلیھ طوال حیاتھ. وقد أرُیقت أنھار الدم، وانھارت المؤسسات القدیمة
والتقالید المقدسة لبلاده، وقوُض إیمان وكبریاء أمتھ في سبیل الإصلاح، وأدُین ھذا الإصلاح بسبب
ما آل إلیھ الحال»(793). لكن محمودًا كان حق�ا واحدًا من الرجال العظماء القلیلین الذین لا یفقدون
الثقة بأنفسھم نتیجة خیبة الأمل في مشروع اضطلع بتنفیذه، ولكن یستثار لبذل مجھود أكبر. كان
یعلم أن النھج القدیم للحكم التركي ھو السبیل المؤكد للھلاك، وعلیھ رفض مراعاة راحتھ الخاصة
عن طریق السماح لوزرائھ بالعودة إلیھ. كان یعرف أیضًا موارد إمبراطوریتھ، وأدرك وقدَّر عمق
الولاء الصادق والشجاعة والروح الوطنیة التي احتوتھا قلوب رعایاه المسلمین، حتى في ظل
عایا مشھد الاستیاء العام. كانت لدیھ كذلك الحكمة والشھامة لتقدیر أھمیة استرضاء عاطفة الرَّ
بشكل صحیح من خلال منحھم قوانین منصفة وعادلة، في مواجھة تحامل جنسھ المسیطر منذ فترة
طویلة. واصل السُّلطان محمود، وسط سُمعة طیبة وأخرى سیِّئة، إعادة تنظیم قوات وأساطیل
ومالیة إمبراطوریتھ، وتشجیع التعلیم، وتعزیز التجارة، ومنح الأمن للأشخاص والممتلكات، وقمع
العنصریة المتعصبة، وإزالة بعضٍ من أكثر الأعباء والمحظورات المثیرة للحنق التي تضغط على
رعایاه المسیحیین. وقد تسببت الشھادة القویة والمتفق علیھا تقریباً التي حملھا المسافرون الإنجلیز
من الشرق لصالح سیاسة السُّلطان التركي، وبیاناتھم المتعلِّقة بالتحسُّن السریع لسكان إمبراطوریتھ،
ة في ردة فعل ملحوظة في الرأي العام الإنجلیزي تبُدي الاحترام لتركیا. وعندما اندلعت الحرب مرَّ
أخرى عام 1839م، بین السُّلطان والباشا المصري، قامت إنجلترا بدعم تركیا، لیس فقط من أجل
المصالح الإنجلیزیة، ولكن لمودة متسمة بالاحترام، لا یشُعر بھا إلا تجاه أولئك الذین یشعرون
بالاحترام لذاتھم، والذین یثبتون أنھم مستعدون وراغبون في مساعدة أنفسھم. وقد نجمت ھذه
الحرب الجدیدة عن استیاء محمود من المخططات العلنیة لمحمد علي، والتي تھدف إلى تحویل
الأقالیم الشاسعة التي كان یحكمھا إلى ملكیة وراثیة لأسرتھ. وقد شكَّل رفض محمد مواصلة دفع



الضرائب إلى الباب العالي، وصرفھ الحراس الأتراك عن حراسة قبر النبي صلى الله علیھ وسلم،
واستبدال جنوده العرب بھم، إنكارًا أكثر صراحةً لسیادة السُّلطان بوصفھ زعیمًا للإسلام. ولم تؤدِ
محاولات التفاوض إلا إلى شكاوى متبادلة واتھامات. وفي النھایة أرسل السُّلطان دعوةً أخیرة إلى
الباشا طالباً منھ إعادة وضع الحراس الأتراك عند قبر النبي، ودفع ضرائبھ بانتظام، والتخلِّي عن
كل سیادتھ على مصر، إلا إذا قام السُّلطان بمنحھا لھ. وبرفضھ الامتثال لھذا، أمر محمود قادتھ
وأمیرالاتھ بمھاجمة تابعھ المتمرد. وقد جُمع جیش تركي كبیر مجھز جیدًا في «بیر» (Bir) على
نھر الفرات. ومن خلال المجھودات الشاقة التي بذُلت خلال سنوات عدیدة، جرى تشكیل وحشد
أسطول منضبط ومجھَّز جیدًا من ست وثلاثین سفینة مختلفة الأنواع، واثنتي عشرة سفینة خَطّیَّة،
في میناء القسطنطینیة. لكن الغدر والخیانة أربكا كل استعدادات السُّلطان العثماني؛ فعندما التقى
جیشھ تحت قیادة حافظ باشا بالمصریین تحت قیادة إبراھیم، في «نزیب» (Nezib)، في 25 یونیو
1839م، قامت كتائب وأسراب كاملة، كان ضباطھا قد تقاضوا الذھب من مصر، بترك رایات

السُّلطان، والاصطفاف مع العدو. أما البقیة فقد جرت قیادتھم بیأس مع فقدان كامل للمدفعیة
والمعسكر والأمتعة والمؤن العسكریة من كل نوع. ولحق الفساد كذلك بالأسطول؛ فقد قام القبودان
باشا الشھیر، أحمد فوزي، في 8 یونیو، بتحیة مُنْعِمِھ السُّلطان محمود، متلقیاً منھ دعاء الرحیل،
ومجددًا تعھده بالولاء والإخلاص بقسم رسمي. وفي السادس من یولیو التالي، شُوھد الأسطول
السُّلطاني یبُحر بالكامل إلى الإسكندریة، وفي الثالث عشر من الشھر ذھب بھ الخائن الذي یقوده
إلى میناء تلك المدینة، مُسَلِّمًا إیاه إلى محمد علي. ومن المواساة أن نعلم أن السُّلطان محمودًا نجا
من معاناة سماع ھذه المصائب، خصوصًا جحود أحمد فوزي؛ حیث ضعفت صحتھ طویلاً بسبب
استمرار القلق والعناء. وفي الأول من یولیو 1839م، قبَْل وصول الرسول من نزیب إلى
القسطنطینیة، توُفِّي السُّلطان محمود الثاني، وفاضت روحھ تاركةً الأرض بنبُل، كما جاھد دائمًا
ضد كید حظوظھ، وكما سعى إلى خیر الأمُة من خلال تدبیر مصالحھا التي لم یسُمح لھ بمشاھدة

ثمارھا(794).
قبل أن ننظر في الصفات الشخصیة لخلفھ السُّلطان عبد المجید، والثبات الذي حافظ بھ على
سیاسة محمود الإصلاحیة، سیكون من المناسب أولاً أن نتتبع سریعاً نتیجة الحرب المصریة، التي
بدت أنھا تلُقي بظلالھا، مع مثل ھذه الكوارث المھلكة، على مستھل عھد ذلك العاھل الشاب. كان
ھناك اختلاف في الرأي لفترة حول مقدار السُّلطة التي یجب تأمینھا لمحمد علي، بین فرنسا
والقوى العظمى الأخرى في أوروبا، وھو ما ھدَّد في مرحلة ما بالتسبب في حرب عامة. اتفقت
كلٌّ من إنجلترا وفرنسا والنمسا، على ضرورة تنظیم المسألة التركیة المصریة، وعدم ترك فرصة
التدخل المنفرد لروسیا، كما حدث عام 1833م. لكن فرنسا لم تكن طرفاً في معاھدة 15 یولیو 1840م،
بین تركیا وإنجلترا وروسیا والنمسا وبروسیا، التي حدَّدت الشروط التي سیجري على أساسھا
تسویة النزاعات بین الباشا وسیده. وقد رفض محمد علي (الذي كان على الأرجح ینتظر مساعدة
فرنسا) لبعض الوقت قبول طلبات تركیا والقوى الأربع؛ فشرع أسطول إنجلیزي، تحت قیادة
الأمیرالین: «ستوبفورد» (Stopford)، و«نابییر» (Napier)، في انتزاع معاقلھ على الساحل
الشامي. فقصُفت بیروت في 29 أغسطس 1840م، وطُردت حامیتھا المصریة، واستولت القوات
التركیة، التي نقُلت على متن الأسطول الإنجلیزي، على حطامھا باسم السُّلطان. وفي إنجاز لا یزال
أكثر عظمة للبحریة البریطانیة، جرى قصف عكا والاستیلاء علیھا في الثالث من نوفمبر.



ارة وجنود البحریة البریطانیین وسرعان ما سقطت الحصون الشامیة الأخرى. وبمساعدة من البحََّ
فضلاً عن السكان الأصلیین (الذین وجدوا أن عبودیة المصریین أكثر خطورة من الحكم التركي
القدیم)، استطاعت قوات السُّلطان، بحلول نھایة نوفمبر، أن تسیطر تمامًا على الشام. وبتھدید
ض الإسكندریة لمصیر عكا نفسھ، استسلم الباشا في النھایة؛ فأعاد أسطول السُّلطان، وسحب تعرُّ
قواتھ من كریت، ومن المناطق الآسیویة القلیلة التي كان لا یزال یحتفظ بھا؛ ومن ثمََّ شرع في
M.) «ھتھا آنذاك السیاسة الحكیمة لـ«م. جیزوت المفاوضات، التي شاركت فیھا فرنسا (وجَّ
Guizot))، من أجل التسویة النھائیة لھذه الخلافات المستمرة منذ أمد طویل. صَدَّق الفرمان النھائي

للسلطان (13 فبرایر 1841م) ومنح حُكم باشویة مصر لمحمد علي وسلالتھ المباشرة، على أن یدُفع
رُبع إیراداتھا ضریبةً إلى الباب العالي، فضلاً عن توفیر بعض الوحدات البحریة والعسكریة عند
الطلب. وفي صیف العام نفسھ، جرت الموافقة على اتفاقیة ذات أھمیة كبیرة تتعلَّق بحق تركیا في
السیطرة على الملاحة في الدردنیل، من قِبلَ ممثلي إنجلترا والنمسا وفرنسا وبروسیا وروسیا
والباب العالي. كانت المادتان الأولى والثانیة من ھذه الاتفاقیة، التي وُقِّعت في لندن، في 13 یولیو

1841م، كما یلي:

«مادة 1: من جانبھ یعُلن جلالة السُّلطان، أنھ یقُِرُّ بشكل قاطع الحفاظ على مستقبل المبدأ الذي
جرى إقراره دائمًا بصفتھ قاعدة قدیمة لإمبراطوریتھ، والذي على أساسھ یحُظر على سفن حرب
القوى الأجنبیة دخول مضیقيَ الدردنیل والبوسفور في أي وقت؛ وما دام الباب العالي في سلام،

فلن یسَمح جلالتھ بدخول أي سفن حرب أجنبیة في المضیقین المذكورین».
«مادة 2: على الجانب الآخر، یقوم جلالة كلٍّ من ملكة مملكة بریطانیا العظمى وأیرلندا،
وإمبراطور النمسا، وملك المجر وبوھیمیا، وملك فرنسا، وملك بروسیا، وإمبراطور جمیع الروس،

باحترام قرار السُّلطان ھذا، وإقرار المبدأ المذكور أعلاه».
كان ھذا الإقرار الرسمي بأن الدردنیل والبوسفور میاه تركیة خالصة، ولیست طُرقاً تمر من
خلالھا أساطیل جمیع الدول (مثل البحار بشكل عام)، ذا قیمة كبیرة بالنسبة إلى تركیا. ولكن لم
تعمل اتفاقیة عام 1841م على تحریر الباب العالي من القیود التي كانت معاھدة ھُنكیار إسكلھ سي قد
ربطتھ من خلالھا بروسیا. ولا یمكن أن یتم ھذا التحرر من دون مساعدة القوة المسلحة للسلطات
الغربیة ودبلوماسیتھا. وكان من حسن حظ الإمبراطوریة العثمانیة أن طرأت فترة سلمیة مدتھا اثنتا
عشرة سنة قبل أن یبدأ النزاع من أجل ذلك التحرر، وأن ھذا الوقت أفسح المجال لتطویر إجراءات

الإصلاح الداخلي.

.Demosthenes, “De Corona,” vol. i. p. 292, 1. 18. Ed. Reiske (749)
(750) التقریر التالي عن مذبحة الممالیك (في: “Walpole’s Travels,” p..32) كتبھ رجل إنجلیزي كان في القاھرة

آنذاك:
ر شيء أكثر رعباً من مشھد القتل ھذا. لقد غادر الممالیك الدیوان، ووصلوا إلى أحد الممرات «لا یمكن أن یتُصوَّ
الضیقة في طریقھم إلى أبواب القلعة، حیث أمُطروا بوابل من الرصاص من ألفي ألباني یعتلون الأسوار، من كل
الاتجاھات. ولأنھم غیر مستعدین لشيء مثل ھذا، ومرتبكون لعدم وجود مجال، لم یستطیعوا تقدیم أي مقاومة؛ فكان
كل ما حاولوا القیام بھ تقریباً متمثلاً في ضربات قلیلة غیر ضارة. أما أولئك الذین لم یقُتلوا بإطلاق النار، فقد سُحبوا
دوا من ملابسھم، وقیُِّدوا من أعناقھم وخواصرھم، ثم اقتیدوا إلى قبالة الباشا وأبنائھ، الذین من فوق خیولھم، وجُرِّ
أصدروا الأوامر بإعدامھم على الفور. وحتى ھناك تفاقمت معاناتھم، فبدلاً من قطع رؤوسھم على الفور، تلقَّى العدید
منھم إصابات غیر قاتلة؛ بعد أن أطُلقت النار علیھم في أجزاء مختلفة من أجسادھم بواسطة طبنجات، أو طعنھم

ُ



بواسطة خناجر. وكافح كثیرون للھرب من أولئك الذین قبضوا علیھم، فنجح بعضھم، إلا إنھم قتُلوا في أركان القلعة،
أو أعلى حرملك الباشا. وآخرون كانوا بالفعل صبیاناً من اثني عشر إلى أربعة عشر عامًا، بكوا استجداءً للرحمة
وھم یعلنون حقیقة واضحة أنھم أبریاء من أي مؤامرة، وعرضوا أنفسھم عبیدًا. كل ھؤلاء، وباختصار، كل واحد،
مھما كان صغیرًا وغیر قادر على اقتراف الذنب، أو كبیرًا ومجتھدًا في إخلاصھ، رفیع المقام أو مغمورًا، سارعوا
واحدًا تلو الآخر أمام الباشا، الذي رفض بقسوة أن یرحمھم بنفاد صبر، حتى تأكد لھ اكتمال القضاء علیھم. ھا ھنا

كانت نھایة الممالیك، وھذا ھو الباشا الذي یستاء من منح العفو».
.Gunibert, vol. i. p. 47 (751)

.Ranke, p. 365 (752)
.Tricoupi, tom. A. p. 2 and p. 1 (753)

.See Emerson Tennent, vol. ii.p. 561 (754)
(755) من الكلمة الیونانیة «kléptein»، وتعني: «سارقاً أو قاطع طریق». وقد أطُلقت ھذه الكلمة منذ القرن الخامس
عشر على المناھضین للحكم العثماني في الیونان، ممن سكنوا الجبال وحملوا السلاح في جماعات، وقد ازداد

نشاطھم في القرن التاسع عشر، وكان لھم دور كبیر في حرب الاستقلال الیونانیة. (المترجم).
.Tricoupi, vol. A. p. 15 ; and Thucydides as there cited (756)

(757) ھي الجزیرة التي نفُي إلیھا نابلیون عام 1815م حتى وفاتھ عام 1821م، وتقع في المحیط الأطلسي. (المترجم).
.Montholon, vol. iv. p. 229 (758)

.Ranke, p. 365 (759)
(760) قال «ویلیام كوبیت» (William Cobbett)، ذلك الرجل قوي العقل محكم اللفظ: إن الثورة الیونانیة كانت «حرباً

قام بھا الشعراء والسماسرة المارقون لصالح روسیا».
(761) یبدو أنھا تعني: «جمعیة الأصدقاء».

(762) أو «یانیھ». انظر: موستراس، القاموس الجغرافي: 495. (المترجم).
”.Biographical Dictionary” of Useful Knowledge Society; title, “Ali Pacha“ (763)

(764) كان علي باشا في بدایتھ رئیسًا لإحدى العصابات التي تكونت بإیعاز من روسیا لقطع السُّبل وإیقاف حركة
التجارة في جبال الیونان وألبانیا، لكن ما لبث أن رأى النفع في موالاتھ للعثمانیین، فطلب من الباب العالي تعیینھ
على مسقط رأسھ في إبیرس، فقبل الباب العالي، واستخدمھ في محاربة بعض الخارجین، ثم عُین عام 1787م
«دربندباشي» أو محافظًا على الطرق من اعتداء العصابات المسلحة. وفي عام 1788م عُین والیاً على یانیھ. وفي
عام 1797م عندما استولت فرنسا على جمیع السواحل التابعة للبندقیة، راسلھم علي باشا مؤكدًا على ولائھ لھم، لكن
لم یكن ذلك إلا حفاظًا على الأراضي العثمانیة من تعدیھم. وعندما أعلنت الدولة العثمانیة الحرب على فرنسا، قام
علي باشا باحتلال بترنتو، وقاتل الفرنسیین وانتصر علیھم ودخل مدینة بروازه عنوة. ومنذ عام 1802م كلَّفھ الباب
وملي، العالي بالقضاء على أكثر من تمرد، وھو ما استطاع القیام بھ، مما جعل الباب العالي یعینھ والیاً على الرُّ

فأدى ذلك إلى زیادة نفوذه وقوتھ وأغراه بالاستقلال. انظر: محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة: 269-270. (المترجم).
.,vol. A. p. 67 Tricoupi :(765) انظر التصویر القوي لشخصیة خورشید باشا في

.Tricoupi, vol. A. p. 53 .(766) یتحدث تریكوبي صراحةً عن مقتل الأتراك في جالاتز
.Ranke, p. 369 (767)
.Ranke, p. 369 (768)

.See Marshal Marmont’s remarks on this, p. 77 (769)
.Ranke, p. 371 (770)
.Moltke, p. 13 (771)

.Moltke, p. 456 (772)
،(Prince di Lieven) «والأمیر «دي لیفن ،(Pozzo di Borgo) «(773) انظر رسائل كونت «بوزو دي بورجو

المذكورة فیما بعد.
.Moltke, p. 3 (774)

.Ibid., p. 3 (775)
(776) انظر نص بنود ھذه المعاھدة: محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة: 299-307. (المترجم).

(777) عن التدخل من قِبلَ دولة أجنبیة نیابة عن الرعیة المضطھدین انظر:



Grotius, lib. 2, xii. 40; lib. 2, xxv. 8; Wheaton’s “Elements,” vol. i. p. 87; Kent’s comment., vol. i. p. 25; Phillimore,
vol. i. p. 441; Count Mamiami, p. 359; Mackintosh’s “Review of the Causes of the Revolution of 1688,” c. ix. ; Vattel,

.livre i. c. 4, secs. 51-54, and livre iii. c. 18, sec. 296
یفتخر المؤرخ الوطني للیونان الحدیث، «سبیریدیون تریكوبي» (Spiridion Tricoupi)، بشكل طبیعي، بالظروف
الخاصة التي من خلالھا أنقذت الدول العظمى المسیحیة بلاده. وھو یفتخر بأن التدخل وضع نھایة لمبدأ التحالف
المقدس الذي یدین جمیع التغییرات السیاسیة إذا ما جرى السعي إلیھا عن طریق التمرد وقوة السلاح، وھو ما یخل

بتوازن القوى في أوروبا، ویخدم تدمیر الإمبراطوریة القدیمة، والذي كما ھو متوقع، یؤدي إلى نتائج خطیرة.
(778) في إحدى فترات الحرب كان دوق «ویلنجتون» (Wellington) یستعد لتزكیة التدخل القسري لوقف الانتھاكات
الوحشیة لقوانین الحرب، كما یدَُّعى ضد الأتراك. «في عام 1826م، عندما كان إبراھیم باشا یستعید المورة سریعاً،
وتواصلت الروح الوحشیة نفسھا فیما بینھ وبین خصومھ المسلحین، والتي اتسمت بالتصارع من بدایتھا، كان قد
نسُب إلى القائد المصري أنھ یقوم في كل منطقة أو مدینة یفوز بھا من الیونانیین، بأخذ الأطفال الیونانیین الذكور،
وختنھم، وتحویلھم قسری�ا إلى العقیدة الإسلامیة، وأنھ أعلن وبدأ في مشروع یقضي بنقل بقایا السكان الیونانیین إلى
مصر، وإعادة إعمار المورة بجالیات من الأقباط والعرب. یمكن العثور على الفظائع ذات الطابع المماثل في تاریخ
الفاتحین المشرقیین للقرون الوسطى والقدیمة، لكن حتى لو مُورس شيء من ھذا القبیل من قِبلَ أيٍّ من الدول
المتحضرة في الغرب، فبالتأكید قد مر العدید من القرون دون أن تتلطخ الحرب الأوروبیة بمثل ھذه الأعمال المقیتة.
ومن الجدیر بالذكر أن الأتراك العثمانیین قبل فترة طویلة من حرب الاستقلال الیونانیة، راعوا في أكثر من مناسبة
قوانین الأمم الأوروبیة، واعترفوا بالمبادئ والأعراف التي وضعتھا تلك القوانین. وحتى لو لم یكن الأمر كذلك، فمن
غیر المرجح أن تتسامح المجتمعات الأوروبیة المتحضرة مع التدخل في قارتھا باستخدام ھذه البربریة البشعة، أو
في أي جزء من العالم یتسیدون فیھ. وحث دوق ویلنجتون على التحقق من ھذه التھم الموجھة إلى إبراھیم باشا، وأكد
the Wellington :الدوق أنھ إذا كانت صحیحة، فقد منحت الدول الثلاث الحق في التدخل في الحرب». (انظر
Despatches, 3rd series, vol. iii. p. 75). «لكن القائد المصري نفى صحة ھذه التھم، ولم یعُثر على أي دلیل على
ذلك، وعلیھ كانت ھناك أسباب أخرى للتدخل، إلى جانب بیان عام قدمتھ إنجلترا وحلفاؤھا عندما حدث التدخل فعلی�ا
First Platform of International Law,” p.“) - .«في أكتوبر 1827م، بأن الأتراك قاموا بالحرب بطریقة متوحشة

.(439
(779) نوع من السفن أو الزوارق الشراعیة، بثلاثة صوارٍ أو أكثر. (المترجم).

.See Moltke, p. 6 (780)
.Moltke (781)

.Chesney, p. 15 (782)
.Moltke (783)

(784) انظر الرسالة اللافتة من الكونت بوزو دي بورجو، إلى الكونت «نیسولرود» (Nessolrode)، في 28 نوفمبر
Murhard, Nouveau :1823م، والرسالة الأخرى من الأمیر دي لیفین في 16 ینایر 1829م، في المجلد الثالث من
Supplement, pp. 340, 383. والمقطع التالي من رسالة الكونت بوزو دي بورجو جدیر بالملاحظة لما یمنحھ من

إثبات یؤید إصلاحات السُّلطان محمود بشكل غیر مقصود، ولإقراره بالدوافع التي جعلت روسیا تفرض الحرب:
Lorsque le cabinet imperial a examine la question si le cas etait arrive de prendre les armes contre la Porte a la suite“
des provocations du Sultan, il aurait pu exister des doutes sur I’urgence de cette mesure aux yeux de ceux qui
n’avaient pas assez medite sur les effets des reformes sanglantes que le chef de I’Empire Ottoman venait d’executer
avec une force terrible, et sur I’interet que la consolidation de cet empire inspirait aux cabinets de I’Europe en
general, et notamment a ceux qui sont moins bien disposes envers la Russie ; maintenant I’experience que nous
devons faire doit reunir toutes les opinions en faveur du parti qui a ete adopte. L’Empereur a mis le systeme turc a
I’epreuve, et sa majeste I’a trouve dans un commencement d’organisation phisique et morale qu’il n’avait pas jusqu’a
present. Si le Sultan a pu nous opposer une resistance plus vive et plus reguliere, tandis qu’il avait a peine reuni les
elements de son nouveau plan de reforme et d’amelioration, combien I’aurions-nous trouve formidable dans le cas ou
il aurait eu le temps de lui donner plus de solidite et de rendre impenetrable cette barriere que nous avons tant de
peine a franchir, quoique I’art ne soit encore venu qu’imparfaitement au secours de la nature.” - Murhard, Kouv. Rec.

.de Traites, Nouv. Supp., vol, iii. p. 342



.Moltke, p. 476 (785)
.Moltke (786)
.Moltke (787)

(788) انظر نص ھذه المعاھدة: محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة: 313-324. (المترجم).
.Moltke, p. 770 (789)

.Colonel Chesney, p. 255 (790)
(791) كولونیل تشیسني. وكان حاضرًا في ھذا الاستعراض.

.Moltke, Appendix (792)
.Moltke, p. 451 (793)

(794) انتشر خبر بشكل مطرد في الشرق، وكذلك في أوروبا، مفاده أن وفاة السُّلطان محمود كانت بسبب إدمانھ على
الخمر، إلا إن التقریر الرسمي لطبیبیھ المحترفیَن الحاضرین: دكتور «ماكارثي» (Macarthy)، و«قسطنطین
كاراثیودوري» (Constantine Caratheodeori)، یدحض تمامًا ھذا الافتراء. كما أنھ یحتوي على أدلة عرضیة قویة
Relation Officielle de la Maladie, et de la“ :على الكَدِّ الذي یبذلھ السُّلطان بشكل مطرد، وقوتھ الذھنیة العالیة. انظر

.Mort du Sultan Mahmoud II.” Paris: J. B. Bailliere, 1841



الفصل الخامس والعشرون

إصلاحات السُّلطان محمود الثاني والسُّلطان عبد المجید - إلغاء محكمة المصادرة -
نزَْع صلاحیة الحیاة والموت من الباشوات - الأوقاف - إلغاء التیمار والزعامت -
ره بكوات - الإصلاحات المالیة - مراسیم في صالح الرعایا - إصلاح الإطاحة بالدِّ
الإدارة المركزیة - تولي عبد المجید - إصلاحات الجیش - التنظیمات - الاعتداءات
الروسیة - حرب القِرْم - معاھدة باریس - خط ھمایون - تولي السُّلطان عبد العزیز -
حرب كریت - رومانیا والصرب دولتان مستقلتان - السُّلطان یزور إنجلترا - روسیا
ترفض الاعتراف بمعاھدة باریس فیما یخص البحر الأسود - اضطرابات في الھرسك
- إفلاس قومي - خلع عبد العزیز ووفاتھ - مراد الخامس یصیر سلطاناً، عزلھ - عبد
الحمید الثاني، السُّلطان الحالي - الحرب الصربیة - تھدیدات الحرب مع روسیا -

آمال السلام لا تنطفئ.



الفصل الخامس والعشرون

من بین الخدمات العدیدة التي قدَّمھا السُّلطان محمود الثاني إلى بلاده، تعلیمھ الدقیق للأمراء
ح أن یخلفوه على العرش. وكان أكبر المتبقین سن�ا من بین ھؤلاء في وقت وفاة الشباب الذین یرُجَّ
محمود، ھو الأمیر عبد المجید، الذي بلغ من العمر آنذاك ستة عشر عامًا فقط. لكن من حُسن
مقدرات تركیا، أن عاھلھا الشاب لم یمتلك قدرات طبیعیة متفوقة فحسب، وإنما كذلك شخصیة جادة
رصینة تفوق سنوات عمره. وكانت آخر مھمة أوكلھا إلیھ والده، أنھ لا بدَّ أن یثابر على استكمال
ا، فضلاً عن تثقیف جمیع فئات تلك التدابیر الإصلاحیة التي عَلَّمھ مبادئھا وأھمیتھا تعلیمًا تام�

رعایاه وتحسین أوضاعھم.
من المفترض أن یكون ھناك شرح مُفصَّل للتغییرات المختلفة التي أدخلھا محمود على كل جزء
ر في ھذا الفصل. لكن قد من أجزاء نظام الحكم في الإمبراطوریة التركیة، یتجاوز حدود المقرَّ
یكون من المفید استطلاع النقاط الرئیسیة للتدابیر الأكثر أھمیة. ومن بین أول ھذه التدابیر من حیث
القیمة وكذلك التاریخ (بجانب إصلاحات الجیش الأكثر أھمیة، والتي سینُظر فیھا بشكل منفصل)،
الفرمانات التي قام من خلالھا السُّلطان محمود، بإغلاق محكمة المصادرة، ونزَْع سلطة الحیاة
والموت من الباشوات، بعد فترة وجیزة من تحرره من الطغیان العسكري للإنكشاریة. وفیما قبل
أول فرمان من ھذه الفرمانات، كان مصادرة جمیع ممتلكات الأشخاص، الذین جرى نفیھم أو
إعدامھم، لصالح العرش؛ ومن ثمََّ ظل الدافع الدنيء لأفعال القسوة یعمل بثبات، فضلاً عن تشجیع
ر إعدام أحد مجموعة من أحط الوشاة. وبناءً على الثاني، لم یعد في سلطة حاكم تركي أن یقرِّ
بشكل فوري بمجرد إشارة من یده، ولكن أصبح على الباشوات والآغوات وغیرھم من المسؤولین
عایا أو الأتراك، حتى یأذن بذلك حكم «ألاَّ یفرضوا عقوبة الإعدام على أي شخص، سواء من الرَّ
قانوني صادر عن القاضي، ویجري توقیعھ بشكل رسمي من القاضي». حتى بعد حدوث ذلك سُمح
للمُذْنِب بالاستئناف لدى واحد من قضاة عسكر آسیا وأوروبا، وأخیرًا لدى السُّلطان نفسھ، إذا أصر

المُذْنِب على استئنافھ(795).
في الوقت نفسھ تقریباً الذي قام فیھ محمود بإقرار ھذه التغییرات العادلة الإنسانیة، ضرب بنفسھ
مثالاً للإصلاح من خلال انتظامھ في حضور الدیوان، بدلاً من عزل نفسھ عن أعمال الدولة، وفقاً
للعادة السیِّئة التي سُنَّت منذ وقت طویل یرجع إلى عھد سلیمان القانوني، وھو ما كان أحد أسباب
تراجع الإمبراطوریة، وفقاً لمؤرخ تركي قبل زمن محمود بما یقرب من قرنین من الزمان. وقام
محمود بتدارك بعض أسوأ الانتھاكات التي ارتكبت بالأوقاف، من خلال وضع الإیرادات تحت
إدارة الدولة، لكنھ لم یغامر بتخصیص ھذا المقدار الھائل من الممتلكات للأغراض الحكومیة
العامة، بینما تعامل مع الإقطاعات العسكریة والتیمارات والزعامت، بشكل أكثر جرأة، بعد أن
توقفت عن تقدیم القوة العسكریة الفعَّالة القدیمة، التي أنُشئت من أجلھا. ومن خلال ربطھا
ز محمود مادی�ا موارد الدولة، ووَضَع نھایة لمجموعة من المفاسد. ومن أھم بالمجالات العامة، عزَّ
ره بكوات، الزعماء المحلیین الوراثیین (مَن لدیھم السُّلطة الأعمال الحازمة في عھده، قمع الدِّ
لتعیین خلفائھم من الورثة الذكور المفترضین)، الذین جعلوا أنفسھم الأمراء الصغار لكل إقلیم من
أقالیم الإمبراطوریة على وجھ التقریب، من خلال أحد أسوأ مفاسد النظام الإقطاعي التركي. ولم



ة واحدة، من دون صراعات عنیفة وتمردات یجرِ إخضاع ھؤلاء الإقطاعیین المتمردین مرَّ
متكررة. إلا إن محمودًا ثابر بثبات على ھذا التدبیر العظیم. وفي نھایة المطاف أصبحت جزیرة
ره بكوات بالاستمرار في السُّلطة التي قبرص، الجزءَ الوحید من الإمبراطوریة الذي سُمح فیھ للدِّ
لا تسُتمد من السُّلطان. وقد أظھر محمود أفضل روح كانت لدى أفضل شخص من عائلة كُبرولي،
في تعاملھ مع المسائل المعقدة الناتجة عن ارتباك الموارد المالیة لإمبراطوریتھ، والجور والتعسف
اللذین ضغطا على بعض الفئات من خلال فرض رسوم معینة. وفي فرمان 22 فبرایر 1834م، ألغى
الرسوم المزعجة التي اعتاد الموظفون العمومیون منذ فترة طویلة على تقاضیھا من السكان عند
اجتیازھم المقاطعات. وبموجب الفرمان نفسھ، أدُینت كل أشكال جمع الأموال، بوصفھا انتھاكات،
باستثناء ما كان یحدث مرتین بانتظام بشكل نصف سنوي. قال السُّلطان محمود في ھذه الوثیقة:
«لا أحد یجھل أنني ملتزم بتقدیم الدَّعْم إلى جمیع رعایاي أمام الإجراءات الضارة، والسعي من
دون توقف إلى التخفیف عنھم بدلاً من زیادة أعبائھم، وضمان سلامتھم وھدوئھم، وبالتالي فإن

أعمال الظلم ھذه تخالف إرادة الله وأوامر الدولة في الوقت ذاتھ».
كان الخراج أو ضریبة الرؤوس، على الرغم من اعتدال قیمتھا وإعفاء مَن یقوم بدفعھا من
كة للاستبداد الجسیم منذ فترة طویلة، عبر قسوة وسوء سلوك جامعي الخدمة العسكریة(796)، مُحرِّ
الضرائب الحكومیین. وقد أبطل فرمان عام 1834م الوضع القدیم لجبي الضرائب، وقضى بأنھ في
المستقبل یجب أن یكون من قِبلَ لجنة تتألف من القاضي، والحكام المسلمین، والأعیان أو الزعماء
المحلیین من الرعایا في كل منطقة. وقد أدُخل العدید من التحسینات المالیة الأخرى التي لا یتسع
المقام لعرضھا. ومن خلال سلسلة من التدابیر المھمة الأخرى، جرت تقویة الحكومة الإداریة
المركزیة وتیسیرھا، وألُغي عدد كبیر من الوظائف. وضَرَب السُّلطان مثالاً شخصی�ا قیمًا على

الحس السلیم والاقتصاد، من خلال إعادة تنظیم الأسرة الحاكمة،
وإلغاء - بشكل صارم - جمیع الألقاب التي لا تترتب علیھا أداء مھام، فضلاً عن جمیع المسؤولین

الرسمیین الذین یتقاضون أجورًا من دون القیام بأعمال نافعة.
كنت لا أعتزم إطالة سرد التاریخ المطرد للإمبراطوریة العثمانیة في ھذا الكتاب إلى ما بعد عھد
محمود الثاني، لكن القارئ قد یكون راغباً في تقدیم موجز قبل إخطاره ھنا ببعض الأحداث المدنیة
والعسكریة الرئیسیة المؤثرة على تلك الإمبراطوریة، والتي حدثت خلال عھد خلیفتيَ محمود

التالیین.
في الثالث من نوفمبر 1839م، أصدر السُّلطان عبد المجید تشریعاً أساسی�ا للحكومة العامة للدولة،
یطُلق علیھ عادة اسم خط شریف «جُلخانھ» (Gulhane) (وھو القصر السُّلطاني الذي أعُلن فیھ

ى «التنظیمات». ة)، وأحیاناً یسُمَّ لأول مرَّ
في ھذه الوثیقة المھمة للغایة(797) ذكر السُّلطان أنھ قرر:

«عن طریق قوانین جدیدة، محاولة إحراز منافع الإدارة الجیدة للأقالیم التي تؤَُلِّف الإمبراطوریة
العثمانیة، وھذه القوانین ستشیر بشكل أساسي إلى ھذه الموضوعات:

1- الضمانات التي تضمن لمواطنینا الأمن التام لحیاتھم وشرفھم وممتلكاتھم.

2- طریقة منظمة لتحصیل الضرائب وجمعھا.

3- طریقة منظمة للتجنید، وتعبئة الجیش، وتحدید مدة الخدمة».



وفیما یلي بعض أھم البنود:
«- لا یجوز بعد الآن إعدام وتسمیم أرباب الجُنحَ جھارًا أو خفیة، من دون أن تنُظر دعاواھم

علناً بكل دقة، بمقتضى القوانین الشرعیة.
- لا یجوز مُطلقاً تسََلُّط أحد على عِرْض وناموس آخر.

- یصُبح كل إنسان مالكًا لمالھ ومُلْكھ، ومتصرفاً فیھما بحریة كاملة، ولا یجوز أن یتدخل في
أموره شخص آخر. وإذا فرُض ورُفِعتَ تھمة على أحد وكان ورثتھ بریئي الساحة منھا، فبعد

مصادرة أموالھ لا یحُرَم ورثتھ من میراثھم الشرعي.
- تمتاز سائر تبعیة دولتنا العلیة من المسلمین وسائر الملل الأخرى بمساعداتنا الملوكیة ھذه من

دون استثناء.
- أعُطیت من طرفنا الملوكي الأمنیة التامة في الروح والعِرض والناموس والمال بمقتضى الحكم

الشرعي لكل أھالي ممالكنا المحروسة.
- سیعُطى القرار اللازم باتفاق الآراء عن الموضوعات الأخرى أیضًا، وسیزُاد أعضاء مجلس
الأحكام العدلیة على قدر اللزوم، ویجتمع ھناك وكلاء ورجال دولتنا العلیة في بعض الأیام التي
ر القوانین ستعُیَّن، وجمیعھم یبُدون أفكارھم وآراءھم بالحریة التامة من دون تحاشٍ، وتتقرَّ

المقتضیة المختصة بالأمن على الروح والمال وتعیین الخراج.
ر قانون سیعُرض رْعَسْكَریة، وكلما تقرَّ - ستجُرى المكالمة اللازمة عنھا بدار شورى باب السِّ

على طرفنا الملوكي لتتویج عالیھ بخطنا الملوكي حتى یكون دستورًا للعمل إلى ما شاء الله.
- بما أن ھذه القوانین الشرعیة ستوُضع لإحیاء الدین والدولة والملك والملة، فسیؤخذ العھد

والمیثاق اللازمان من قِبلنا الملوكي بعدم وقوع أي حركة مخالفة لھا»(798).
في یولیو 1840م، جرى التوقیع على اتفاقیة بین بریطانیا العظمى والنمسا وبروسیا وروسیا
وتركیا، من أجل إعادة السلام لبلاد الشام (انظر «ھرتزلیت» (Hertslet)، المجلد الثاني،
ص1008)، وقد أعقبتھا فرمانات السُّلطان التي تعُطي حكم مصر الوراثي لمحمد علي وأسرتھ،

د الضریبة التي ستدُفع إلى الباب العالي. وتحُدِّ
ثمة بعض الإصلاحات العسكریة التي قام بھا السُّلطان عبد المجید، لا بدَّ من الإشارة إلیھا. رأینا
كیف أن السُّلطان محمودًا اضطر إلى شن حروبھ الروسیة والمصریة بتجنیده مجندین إجباریین،
یؤُخذون من بین السكان المسلمین الأصغر سن�ا. وبعد إصدار خط شریف جُلخانھ، أنُشئ نظام
قیاسي للتجنید في الجیش. وفي عام 1843م، عندما أصبح رضا باشا ھو سِرْعَسْكَر أو القائد العام،
كانت إعادة تنظیم القوة العسكریة للإمبراطوریة قد اكتملت. وجرى تقسیم الجیش إلى قوات في
الخدمة الفعلیة، تدُعى «النظام» (the Nizam)، وقوات احتیاطیة، تدُعى «ریدیف» (Redif)، تشكَّلت
منذ ذلك الحین من أولئك الذین استوفوا شروط الخدمة الفعلیة. ویطُلب عدد محدد من القوات من
كل منطقة، تجري تعبئتھ جزئی�ا من المتطوعین، وجزئی�ا من المجندین الإلزامیین الشباب من سن
العشرین فصاعدًا. وتكون مدة الخدمة الفعلیة في النظام خمس سنوات. یسُمح بعد ذلك للجندي
بالعودة إلى دیاره، ولكن بعد ذلك یجري دمجھ لمدة سبع سنوات أخرى في قوات الریدیف التابعة
لمنطقتھ. ویتم استدعاء ھذه القوات معاً للتدریب والمناورة في فترات محددة، وتحُشد للخدمة في
حالة الحرب أو غیرھا من حالات الطوارئ. وقد اتفق جمیع من یكتب بشأن الموضوعات التركیة



في الإشادة برصانة وصبر وطاعة وشجاعة الجنود الأتراك المشتركین، لكنھم استنكروا تواتر
الفساد وعدم الكفاءة بین الضباط. إلا إن ھذه مفاسد یمكن للإدارة الحكیمة أن تعالجھا تدریجی�ا؛ لأنھ
عندما تكون الشجاعة والكفاءة في سبیل الانضباط العسكري صفات وطنیة عامة، وأینما قامت
الدولة بتوفیر مدارس التعلیم العسكري (وكلاھما شرط موجود بالفعل بین العثمانیین)، یجب أن
تكون ھناك تجھیزات وافیة للضباط الجیدین. كل ما ھو مطلوب، أن السُّلطات العلیا یجب أن
تراقب الذكاء والجدارة بعنایة، وتكافئ على تلك الصفات عندما یعُثر علیھا، عن طریق الترقیة
الكریمة السریعة. لكن التجنید الإجباري ضغط بشدة على الجزء العثماني من السكان، الذي قام
وحده بتوفیر الجیوش. ولم یكن المرسوم الذي صدر یخول للمسیحیین الخدمة العسكریة، سوى

القلیل من العملیة الفعلیة.
كان السُّلطان عبد المجید أكثر حظ�ا من والده محمود في نقطتین مھمتین. لقد وجد في عمر باشا
قائدًا ممتازًا، قمع مختلف محاولات التمرد على إصلاحات السُّلطان في ألبانیا وكردستان والبوسنة
وغیرھا من الأقالیم. وفي قمعھ لتلك الحركات أظھر عمر، البسالة والمھارة العسكریة، إضافةً إلى
الإنسانیة والحكم السلیم. وحصل عبد المجید خلال السنوات ما بین انتھاء الحرب المصریة عام
1841م، واندلاع الحرب الروسیة عام 1853م، على فترة الھدوء اللازمة من أجل «تعزیز إبداعاتھ

العسكریة وإجراء الإصلاحات الضروریة» التي - كما رأینا - حُرم منھا سلفھ. وخلال ھذه الفترة
البالغة اثني عشر عامًا، كان التقدم التجاري والازدھار العام للإمبراطوریة ملحوظین وسریعین.
وظھر تحََسُّن مماثل حتى لرجال الدولة الأجانب أثناء الجزء الأخیر من حكم السُّلطان محمود. وفي
عام 1853م، حمل اللورد «بالمرستون» (Palmerston)، إلى مجلس العموم البریطاني، الشھادة
الأكثر تأكیدًا لصالح السُّلطانین الأخیرین الإصلاحیین، من خلال إعلان أن تركیا أحرزت تقدمًا

وتطورًا خلال السنوات العشرین الماضیة أكثر من أي بلد آخر.
كانت الأنظار الأخرى الأقل ودیة تراقب إحیاء القوة في الإمبراطوریة العثمانیة. لكن حصافة
حُكم عبد المجید لم تمنح روسیا أي فرصة للنزاع. وعندما امتد الحماس الثوري إلى مولدافیا
ف بھما الباب العالي تجاه المتذمرین، قدََّما ووالاشیا عام 1848م، فإن الاعتدال والنزاھة اللذین تصََرَّ
تناقضًا صارخًا مع اللھفة التي كان یسیر بھا الجیش الروسي عبر بروت. واستمرت قوات
الإمبراطور نیكولاس، التي یبلغ عدد أفرادھا ما بین أربعین وخمسین ألفاً، من أجل احتلال
المقاطعتین حتى عام 1850م، إلى أن انسحبت بعد مفاوضات مطولة حول الموضوع مع الحكومتین
التركیة والبریطانیة. كان الباب العالي سِلْمی�ا تصالحی�ا في سلوكھ العام نحو القوى الأجنبیة، وقدََّم
دلیلاً نبیلاً لا ینُسى في عام 1849م، على أن السُّلطان عبد المجید لم یتَخلَّ عن الشرف الرفیع
والمروءة المتسمة بالشھامة للسلالة القدیمة لعثمان وأرطغرل «الرجل نقي القلب». فعندما وضعت
القوات المتحدة لروسیا والنمسا حد�ا لحرب الاستقلال المجریة، ھرب العدید من الزعماء الذین
كانوا أكثر نشاطًا في قضیة المجر، إلى تركیا، حیث حصلوا على مأوى كریم في ممتلكات
السُّلطان. فما كان من بلاطَي فیینا وسان بطرسبرج إلا أن طالبا بشكل قاطع بتسلیمھما أولاً، ثم
ترحیلھما من تركیا. إلا إن السُّلطان عبد المجید قابل ھذه المطالب والتھدیدات المرافقة لھا برفض
كریم وحازم لانتھاك أصول الضیافة، وخیانة المبادئ القدیمة لسلالتھ وعقیدتھ. فما كان من كلا
الإمبراطورین إلا أن توعدا أكثر فأكثر بشكل علني، ولكن من دون جدوى. وعُلِّقت العلاقات
الدبلوماسیة بین روسیا وتركیا، وظلت الحرب مؤكدة لفترة معینة، لكن إنجلترا أظھرت نیتھا



لمساعدة الإمبراطوریة العثمانیة إذا ما ھُوجمت، وأصدرت الأوامر للأسطول البریطاني، تحت
قیادة سیر «ویلیام باركر» (William Parker)، بالذھاب إلى خلیج «بیسیكا» (Besika) في أكتوبر،
وفي الشھر التالي دخل الدردنیل. وعلیھ رأت كلٌّ من روسیا والنمسا أنھ من الحكمة الامتناع عن
دت العلاقات الدبلوماسیة التي قطُعت. وعلى غرار السیاسة القدیمة الأعمال العدائیة، وجُدِّ
لبوتِمكین، التي تقضي بألاَّ یتم غزوٌّ روسي لتركیا إلا بموافقة إنجلترا، سعى الإمبراطور نیكولاس
ة لحث الحكومة الإنجلیزیة على المشاركة في خططھ، وقدََّم بعض الاقتراحات من ھذا أكثر من مرَّ
النوع خلال زیارتھ لھذا البلد عام 1844م. لكن الدلیل الأكثر وضوحًا على المخططات المستمرة
لروسیا لتقطیع أوصال الإمبراطوریة العثمانیة، یمكن العثور علیھ في المحادثات المعروفة
للإمبراطور نیكولاس مع السیر «ھامیلتون سیمور» (Hamilton Seymour)، السفیر البریطاني في
سان بطرسبرج، في الجزء الأول من عام 1853م(799). وفي ھذه المحادثات الغریبة دعا العاھل
الروسي، ممثل ھذا البلد لمناقشتھ في تقسیم تركیا، عارضًا تقدیم مصر وكریت إلى إنجلترا. قال
التسار: «إن المقاطعتین (مولدافیا ووالاشیا)، في الواقع، دولة مستقلة تحت حمایتي، وھو ما یمكن

أن یستمر. وقد تحصل الصرب على شكل ھذا الحكم نفسھ، فضلاً عن بلغاریا».
في جزء آخر من المحادثات نفسھا، أشار الإمبراطور إلى أن حیازة القسطنطینیة، أصعب مسألة
من مسائل التسویة. ونفى أي عزم لروسیا على الاحتفاظ بھا بشكل دائم، على الرغم من أن
الظروف قد تؤدي إلى احتلالھا المؤقت من قِبلَ قواتھ. وذكر بأن حَلَّھ النھائي ھو ألاَّ تحتفظ بھذه
المدینة إنجلترا أو فرنسا أو أي دولة كبیرة أخرى. وقال: «لن أسمح أبدًا بمحاولة إعادة تشكیل
ة أخرى، أو بتوسعٍ للیونان من شأنھ أن یجعلھا دولة قویة. ولن أسمح الإمبراطوریة البیزنطیة مرَّ
بتفكیك تركیا إلى جمھوریات صغیرة، لتصبح ملاذات لأتباع «كوشوت» (Kossuth) و«مازیني»
(Mazzini)، وغیرھما من الثوریین في أوروبا. بدلاً من إخضاع أيٍّ من ھذه التنظیمات، سأذھب
إلى الحرب، وسأواصلھا ما بقي لديَّ رَجُل وبندقیة». وتحدث التسار بشأن النمسا بوصفھا ممیزة
في المصالح مع روسیا، وبطریقة بدت كأنھ یعتبرھا خاضعة تمامًا لسیاستھ. وأبدى عدم مبالاة
بشأن الدور الذي قد تعتقد فرنسا أنھ من المناسب لھا أن تلعبھ في الشؤون الشرقیة، لذا كان ھناك
تفاھم جید بین روسیا وإنجلترا. وتعامل مع تركیا طوال ھذه المحادثات باعتبارھا إمبراطوریة تلفظ

أنفاسھا الأخیرة. وأكد للوزیر البریطاني أن حكومتھ
لا بدَّ أنھا مخدوعة إذا ما اعتقدت أن تركیا تحتفظ بأي عنصر من عناصر البقاء. «الرجل
المریض یموت، ونحن على أیدینا رجل مریض، رجل مریض للغایة، وقد یموت فجأة بین أیدینا».
كان تعبیره المتكرر، وملخص وفحوى ما باح بھ وألمح إلیھ، یمكن وصفھ بشكل واضح بأنھ
مان اقتراح یقضي بأن یقوم اثنان من أقوى جیران الرجل المریض بالسیر إلى بیتھ وخنقھ، ثم یقُسِّ
في التوِّ متاعھ وأملاكھ فیما بینھما. وقد استقبل السفیر والوزراء البریطانیون ھذه المقترحات
بالإنكار الصادق لأي رغبة في المشاركة في سلب العثمانیین، والتعبیر عن الاعتقاد بأن «الرجل
المریض» لا یموت (على حدِّ تعبیر اللورد «كلارندون» (Clarendon)، في 23 مارس 1853م) «إن
تركیا لا تحتاج إلا إلى الرفق من جانب حلفائھا، وثبات على عدم الضغط بمطالبھم بطریقة مھینة
لكرامة السُّلطان واستقلالھ. وباختصار فإن الدعم الودي بین الدول، وكذلك الأفراد، ھو ما یحق
للضعیف أن یتوقَّعھ من القوي، لیس فقط لإطالة بقائھ، وإنما كذلك لإزالة كل سبب من أسباب خطر
ھلاكھ». من المستحیل قراءة وقائع ھذه الاتصالات بین الإمبراطور الروسي ورجال الدولة



الإنجلیز، من دون أن نقتنع بأن السیر ھامیلتون سیمور حَكَم بشكل صحیح عندما قال لبلاطھ إنھ
«من الصعب أن یكون ھناك خیار آخر سوى أن العاھل الذي یصر بھذا الإلحاح على السقوط
السریع لدولة مجاورة، لا بد أن یكون قد استقر في عقلھ الخاص بأن الموعد، إن لم یكن موعد
سقوطھا، مع كل الأحداث المتسببة في ذلك، فمن اللازم الاستیلاء علیھا». ربما یكون ھناك شك
في بدایة عام 1853م، في أن التسار قرر الھجوم على تركیا، إلا إن ھذا الشك یجب أن یكون قد زال
عند العلم التام بضخامة الاستعدادات والمؤن الروسیة في ترساناتھم الكبیرة الواقعة بالقِرْم، والتي
تفوق بكثیر أي شيء یمكن أن یتطلبھ دفاع أو احتیاطات، ومن الواضح أنھا جُمعت استعدادًا لھجوم

مفاجئ وساحق على قلب الإمبراطوریة التركیة(800).
سیكون من غیر المجدي وغیر المناسب ھنا محاولة السرد التقلیدي لوقائع الحرب التي اندلعت
عام 1853م، وانتھت عملی�ا بالاستیلاء على سیباستوبول عام 1855م. استمُدت الذریعة المباشرة لھذه
الحرب من تجدُّد النزاع القدیم بین المسیحیین اللاتین والیونانیین في فلسطین، فیما یتعلق بالوصایة
على الأماكن المقدسة(801). وأسُيء في وقت ما تفسیر ما قام بھ الإمبراطور الفرنسي من وساطة
لصالح مواطني فرنسا من الروم الكاثولیك المقیمین في الشرق، على أنھ مطالبة شاملة بحمایة
جمیع أعضاء الكنیسة اللاتینیة، ولكن نفُي ھذا الافتراض على الفور وبشكل صریح من قبل «م.
دروین دي لویس» (M. Drouyn de Lhuys)، الوزیر الفرنسي. إلا إن ھذا كان دافعاً لتدخل روسیا،
وللمطالبة (من بین أمور أخرى) - التي آثر أن یقوم بھا مبعوثھا الأمیر «مینشیكوف»
(Menschikoff) بأكثر الطرق غطرسة واستبدادًا - بحمایة عامة من قِبلَ روسیا لجمیع سكان
الإمبراطوریة التركیة الذین یعتنقون عقیدة الكنیسة الیونانیة. ھذا ھو الطلب نفسھ الذي قدَّمتھ
روسیا مرتین من قبل، لكن الباب العالي، حتى تحت ضغط أكبر المصائب، لم یخضع قطَُّ. لقد حاز
ة الأولویة في المفاوضات التي جرت عام 1773م، قبل إبرام اتفاقیة قینارجھ. وجرى الضغط مرَّ
أخرى على السُّلطان سلیم بشأن ھذا الأمر عام 1805م، قبل قلیل من قیام القائد الروسي میشلسون
باحتلال المقاطعات. كل ما سبق قبولھ في المعاھدات بین الإمبراطوریتین (كما ذكر القانوني

البارز، الدكتور «فیلیمور» (Phillimore)) لا یزید على:
«1- للحُجاج والكھنة والمسافرین، زیارة القدس والأماكن المقدسة، بأمان ومن دون الخضوع

إلى ضریبة.
2- یمكن بناء بعض الكنائس الصغیرة الجدیدة في جانب معین من القسطنطینیة - مثال على ذلك

كنیسة «دیس أوتریس» (autres des) - إلى جانب كنیسة السفراء، التي كانت موجودة آنذاك.
وھناك بند مماثل في المعاھدة الفرنسیة لعام 1740م.

3- إن الباب العالي، ولیس إمبراطور روسیا، ھو الذي سیستمر في حمایة الدین المسیحي. وإن

تدخل الإمبراطور في البند نفسھ یقتصر على التمثیل لصالح كنیسة معینة ورجال دینھا، وھو ما
یتعھد الباب العالي بالاستماع إلیھ، على أساس الصداقة وحدھا».

برفض السُّلطان عبد المجید نقل السیادة على ثلاثة عشر ملیوناً من رعایاه إلى الإمبراطور
نیكولاس، اجتازت الجیوش الروسیة (3 یولیو 1853م) نھر بروت، واحتلت مولدافیا ووالاشیا
«كضمان مادي» للوفاء بمطالب التسار. وفي التاسع من الشھر نفسھ، صدر بیان رسمي من
الإمبراطور نیكولاس إلى الأمة الروسیة، أعلن فیھ لرعایاه أن القسََم الرسمي للسلطان قد جرى



خرقھ بغدر، وناشد مشاعرھم الدینیة تجاه خصمھم الإسلامي القدیم. وفي الأول من أكتوبر، أعلن
الباب العالي الحرب، التي قام بھا الجیش التركي خلال فصل الشتاء الذي أعقب ذلك على ضفاف
نھر الدانوب، تحت إمرة عمر باشا، بروح ونجاح ملحوظین. فبدلاً من انتظار الھجوم علیھم، كما
Oltenitza) (4) «في الحروب السابقة، عَبرَ الأتراك النھر، محققین انتصارات في «أولتینیتزا
نوفمبر) وفي «سیتات» (5) (Citate نوفمبر). لم تكن الخسارة على كلا الجانبین في ھذه العملیات
ثقیلة، لكنھا كانت ذات أھمیة لا حدود لھا في إطلاع تركیا وروسیا وأوروبا على حقیقة التحسُّن
الذي حدث في النظام العسكري العثماني، وخدمت بشكل أساسي زیادة الثقة بالنفس واحترام الذات
في الصفوف التركیة، وھو ما یعُد عناصر جوھریة للنجاح في الحرب. كانت مساعدة فرنسا
وإنجلترا منذ بدایة الحرب، قد منحت حریة وحماسة للسلطان. دخلت أساطیلھم الدردنیل في
سبتمبر. وفي ربیع العام التالي، كانت كل دولة من الدولتین الأوروبیتین العظمیین في الغرب قد
ھبطت بجیوش مساعدة في تركیا الأوروبیة، واحتلت البلطیق وكذلك البحر الأسود بقواتھا
البحریة، مما أجبر روسیا على الاحتفاظ بأجزاء كبیرة من قوتھا في الشمال الغربي للدفاع عن
الوطن ضد حلفاء الباب العالي. وفي تركیا، كانت السمة الكبرى للحرب خلال النصف الأول من
(Schilders) «عام 1854م، حصار سِلستره من الجیش الروسي الرئیسي تحت إمرة القائد «شیلدرز
أولاً، وبعد ذلك من قِبلَ الماریشال باسكیفیتش. ویعُدَُّ الدفاع العثماني عن ذلك المعقل تحت قیادة
،(Butler) «موسى باشا (الذي قتُل قرب نھایة الحصار)، واثنین من الضباط الإنجلیز، ھما: «بتلر
ل التي سُجلت في و«ناسمیث» (Nasmyth)، واحدًا من أنبل الأمثلة على الشجاعة البطولیة والتحمُّ
التاریخ العسكري. وقد صُدَّ الروس مرارًا وتكرارًا في سلسلة من الھجمات المستمیتة القاتلة.
وأخیرًا عبروا نھر الدانوب عائدین في 15 یونیو، متكبدین خسارة ھائلة في الرجال وجمیع أنواع
العتاد العسكري. فما كان من الأتراك إلا أن عبروا الدانوب لملاحقة الروس المتراجعین، محرزین
المزید من التقدم، عندما توقفت الأعمال العدائیة في مولدافیا ووالاشیا بسبب زحف قوات النمسا في
ھاتین المقاطعتین، وبسبب قبول المتحاربین في اتفاقٍ تركھا في احتلالھا مؤقتاً. وقد قامت بالھجوم
الجیوش الفرنسیة والإنجلیزیة، التي كانت حتى ذلك الوقت مستعدة للدفاع عن فارنا إذا سقطت

سِلستره، وفي سبتمبر شرعت في الحملة البارزة إلى شبھ جزیرة القِرْم.
أصبحت شبھ الجزیرة آنذاك منطقة تستحوذ على الاھتمام المشوب بالقلق لكل أوروبا، لأكثر من
اثني عشر شھرًا. نزلت الجیوش المتحالفة بالقرب من یوباتوریا، واستولت على تلك المدینة في
الرابع عشر من سبتمبر، وفي العشرین من الشھر فتح لھم انتصار ألما، الطریق إلى سیباستوبول.
بدأ حصار ھذا المعقل الشھیر في الشھر نفسھ، وامتد بثبات وشجاعة منقطعة النظیر على كلا
الجانبین حتى الثامن من سبتمبر 1855م، عندما قام المنتصر بالھجوم، حیث استولى الرتل الفرنسي
على برج «مالاكوف» (Malakoff) الذي كان مطمعاً لفترة طویلة، وفي الیوم التالي كانت المدینة

في حوزة الحلفاء.
وفي آسیا، منح عدمُ كفاءة القادة الأتراك نجاحات سھلة وعدیدة للروس، ولكن شھدت مدینة
قارص المھمة دفاعًا نبیلاً من الحامیة والمواطنین المسلحین تحت إمرة القائدین الإنجلیزیین:
«ویلیامز» (Williams)، و«تیسدل» (Teesdale)، والمجري «كمیتي» (Kmety). وفي 29 سبتمبر،
أحرزوا انتصارًا بارزًا على الجیش الروسي تحت إمرة القائد «مورافییف» (Mouravieff)، لكنھم



لم یتمكنوا من كسر الحصار، لأن المدد لم یأتھم من أي مكان. وأخیرًا، في 25 نوفمبر، صارت
الفرقة المنھكة المرھقة متعطشة للاستسلام.

ل النمسا، في بدایة عام 1855م، بین روسیا والقوى المتحالفة ضدھا، فتُحت المفاوضات حول تدخُّ
التي تتألف من تركیا وإنجلترا وفرنسا وسردینیا. ووافق البلاط الروسي على أن المقترحات

الخمسة التالیة یجب أن تتُخذ أساسًا لتھدئة الأوضاع:
«1- المقاطعات الدانوبیة: إلغاء كامل للحمایة الروسیة. وتشھد المقاطعات الدانوبیة تنظیمًا یتفق
مع رغباتھا وحاجاتھا ومصالحھا، وتعترف القوى المتفقة بھذا التنظیم الجدید، الذي یحترم ما یقُر
بھ السكان أنفسھم، ویقبل بھ السُّلطان انطلاقاً من مبادرتھ السیادیة. ولا یجوز لأي دولة، تحت أي
ذریعة كانت، وتحت أي شكل من أشكال الحمایة، التدخل في مسألة الإدارة الداخلیة للمقاطعات؛
حیث إنھا ستعتمد نظامًا دائمًا نھائی�ا یقتضیھ موقعھا الجغرافي، ولا یجوز إعاقة تحصینھا بالطریقة

التي تراھا صواباً، حرصًا على تأمین أراضیھا ضد العدوان الأجنبي.
في مقابل الأماكن والأقالیم القویة التي احتلتھا الجیوش المتحالفة، توافق روسیا على تعدیل
حدودھا مع تركیا في أوروبا. تبدأ من محیط «شویتم» (Choytm)، وتسیر مع سلسلة الجبال، التي
تمتد في اتجاه الجنوب الشرقي، وتنتھي عند بحیرة «ساسیك» (Sasik). ویجري تعدیل الخط
(الرسم) نھائی�ا من خلال المعاھدة العامة، وتعود الأراضي المتنازل عنھا إلى المقاطعات وإلى

سیادة الباب العالي.
2- الدانوب: تكفل مؤسسات أوروبیة استقلال نھر الدانوب ومصبَّاتھ على نحو فعَّال، وتكون فیھا

الدول المتفقة ممثلة على قدم المساواة، وذلك باستثناء المواقع الخاصة بأرباب الأراضي الزراعیة
على «ضفاف النھر» (des riverains)، التي تنظمھا المبادئ التي وضعھا قانون مؤتمر فیینا فیما
یتعلق بملاحة الأنھار. ویحق لكل دولة من الدول المتفقة أن تحتفظ بسفینة صغیرة أو سفینتین

متمركزتین عند مصبات النھر، بھدف ضمان تنفیذ اللوائح المتعلقة بحریة نھر الدانوب.
3- تحیید البحر الأسود: یكون ھذا البحر مفتوحًا أمام السفن التجاریة، ویغُلق أمام القوات الحربیة

(القوات البحریة العسكریة)، وبالتالي لا یجوز إنشاء أو الاحتفاظ بترسانات عسكریة بحریة على
سواحلھ. ویجري ضمان حمایة المصالح التجاریة والبحریة لجمیع الدول في موانئ البحر الأسود
بإنشاء مؤسسات تتفق مع القانون الدولي ومع التقالید الجائزة في ھذه المسائل. وتشترك الدولتان
اللتان تسیطران على الساحل في الحفاظ فقط على عدد السفن الخفیفة، بقوة ثابتة لازمة لخدمة
ل جزءًا ملحقاً الساحل. وھذه الاتفاقیة، التي أبُرمت بصورة منفصلة بین ھاتین الدولتین، ستشُكِّ
بالمعاھدة العامة بعد الحصول على موافقة الأطراف المتعاھدة. ولا یمكن إلغاء ھذه الاتفاقیة
المنفصلة أو تعدیلھا من دون موافقة أطراف المعاھدة العامة. وعند إغلاق المضایق سیسُمح

بالاستثناء المنطبق على السفن الثابتة المذكورة في المادة السابقة.
عایا المسیحیون للباب العالي: یجب الحفاظ على الحصانة الدینیة والسیاسیة لرعایا الباب 4- الرَّ

العالي، من دون المساس باستقلال ومنزلة التاج السُّلطاني. وتتم دعوة روسیا عند إقرار السلام،
للمشاورات الجاریة بین النمسا وفرنسا وبریطانیا العظمى والباب العالي، من أجل ضمان الحقوق

الدینیة والسیاسیة للمواطنین المسیحیین التابعین للسلطان.



5- تحتفظ الدول المتحاربة لنفسھا بالحق الذي یقُِرُّ لھم وضع شروط خاصة بالمصالح الأوروبیة

علاوة على الضمانات الأربع».
جرى اختیار باریس مكاناً للمؤتمر، ومن ثمََّ اجتمع ھناك مفوضون من فرنسا وإنجلترا وروسیا
وتركیا وسردینیا. وقد تعاون البلد الأخیر المذكور ببسالة أثناء الجزء الأخیر من الحرب، مع
الدولتین الغربیتین العظمیین في القضیة المشتركة الخاصة بالعدالة والاستقلال الوطني. وشاركت
النمسا، بصفتھا قوة الوساطة، بممثلیھا الدبلوماسیین في مجمل أعمال المؤتمر. وقد أقُنعت بروسیا
في نھایة المناقشات بعد أن وقفت في البدایة وحدھا، بأن تصبح طرفاً في البنود التي ناقشھا
الآخرون وأقروھا. وأخیرًا، جرى یوم الأحد الموافق 30 مارس 1856م، التوقیع على معاھدة

مصوغة وفقاً للاقتراحات المذكورة، من قِبلَ وزراء الدول السبع، واستعُید السلام.
یمكن الاطلاع على بنود معاھدة باریس(802) بشكل مطول في «ھرتزلیت» (Hertslet)، المجلد

الثاني، ص1250. وفیما یلي البنود التي تبدو أساسیة:
بموجب المادة السابعة، أعلنت السُّلطات الموقِّعة السماح للباب العالي بالمشاركة في فوائد ونظام

القانون العام (بالاتفاق) في أوروبا. ویشترك الملوك المسیحیون، كلٌّ من جانبھ في:
«احترام استقلال الإمبراطوریة العثمانیة وسلامة أراضیھا، والتَّكَفُّل جمیعاً بالمحافظة على ھذا

التعھد. وكل أمر یفُضي إلى الإخلال بذلك یعتبرونھ مسألة ذات أھمیة عامة.
الوساطة في حالة سوء التفاھم بین الباب العالي وواحدة أو أكثر من الدول المتعاھدة:

المادة الثامنة: إذا نشأ بین الباب العالي وواحدة أو أكثر من الدول الموقِّعة الأخرى، أي سوء
تفاھم قد یعُرض الحفاظ على علاقاتھا للخطر، فإنھ یتاح للأطراف المتعاھدة الأخرى، قبل اللجوء
إلى استخدام القوة من الباب العالي وأي قوة من ھذه القوى، فرصة منع مثل ھذا الخطر عن طریق

وساطتھا.
تحسین حالة السكان المسیحیین في الإمبراطوریة العثمانیة:

المادة التاسعة: یتفضَّل صاحب الجلالة السُّلطان، في إطار حرصھ الدائم على خیر رعایاه،
بإصدار فرمان غایتھ تحسین أحوالھم من دون النظر في اختلاف دینھم أو جنسھم، ویبدي نوایاه
م إثباتاً آخر على موقفھ في ھذا الصدد بعزمھ على الطیبة تجاه النصارى القاطنین في بلاده، ویقُدِّ

إطلاع الأطراف المتعاھدة بالفرمان المذكور عن طیب نفس منھ.
عدم تدخل الحلفاء في الشؤون الداخلیة للإمبراطوریة العثمانیة:

تتلقَّى الدول المتعاھدة ھذا الاطلاع بتأكید ما لھ من الفائدة، لكن من المفھوم جیدًا أنھ لا یوُجب
للدول المذكورة - في أي حال - الحق في التدخل، سواء بشكل جماعي أو منفصل، فیما یتعلق

بصاحب الجلالة السُّلطان ورعایاه، أو بإدارة سلطنتھ الداخلیة.
إغلاق مضیقيَ البوسفور والدردنیل:

المادة العاشرة: جرى تعدیل اتفاقیة 13 یولیو 1841م، التي تحافظ على القاعدة القدیمة
للإمبراطوریة العثمانیة المتعلقة بإغلاق مضیقيَ البوسفور والدردنیل، لتصبح بموافقة مشتركة.

یظل القانون المبرم لھذا الغرض، وامتثالاً لھذا المبدأ، بین الأطراف السامیة المتعاھدة، مرفقاً
بھذه المعاھدة، وتكون لھ نفس القوة والصلاحیة كما لو كان جزءًا لا یتجزأ منھا.



تحیید البحر الأسود:
المادة الحادیة عشرة: البحر الأسود یكون على الحیاد، ومیاھھ وموانئھ تظل مفتوحة للبحریة
التجاریة لأي دولة، وتكون ممنوعة بشكل رسمي ودائم عن رایات الحرب، سواء للدول التي تمتلك
سواحلھ، أو لغیرھا، مع الاستثناءات المذكورة في المادتین الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من ھذه

المعاھدة.
اللوائح التجاریة في البحر الأسود:

ا من كل مانع؛ لا تكون التجارة في موانئ ومیاه البحر الأسود خاضعة المادة الثانیة عشرة: خلو�
سوى للوائح الصحة والجمارك والشرطة، على وجھ یفُید تطویر المعاملات التجاریة.

عدم إنشاء ترسانات بحریة عسكریة أو الاحتفاظ بھا على سواحل البحر الأسود:
المادة الثالثة عشرة: یجري تحیید البحر الأسود وفقاً لأحكام المادة الحادیة عشرة، وعلیھ فإن
صیانة أو إنشاء الترسانات البحریة العسكریة على سواحلھ تصبح غیر ضروریة ولا لزوم لھا.
ونتیجة لذلك، یتعھد صاحب الجلالة إمبراطور جمیع الروس، وصاحب الجلالة السُّلطان، بألا

ینخرطا في إنشاء أو الإبقاء على أي ترسانة بحریة عسكریة على ذلك الساحل.
القوة البحریة الروسیة والعثمانیة في البحر الأسود:

المادة الرابعة عشرة: یبُْرِم صاحبا الجلالة إمبراطور الروس والسُّلطان اتفاقاً بغرض تحدید قوة
وعدد السفن الخفیفة اللازم إبقاؤھا في البحر الأسود لخدمة سواحلھما، ویكون ھذا الاتفاق ملحَقاً
بھذه المعاھدة، ولھ نفس العمل والصلاحیة كما لو كان جزءًا لا یتجزأ منھا. ولا یمكن إلغاؤه أو

تعدیلھ من دون موافقة الدول الموقعة على ھذه المعاھدة».
وبموجب الاتفاق المبرم في التاریخ نفسھ المشار إلیھ في المعاھدة، والمحال إلیھ في ذلك، أعلن:

«حظر دخول سفن الحرب الأجنبیة إلى مضیقي البوسفور والدردنیل:
المادة الأولى: یعُلن صاحب الجلالة السُّلطان من جھتھ أنھ یقُر بحزم الحفاظ على مستقبل المبدأ
المعترف بھ دائمًا كقاعدة قدیمة لإمبراطوریتھ، والذي یحظر في جمیع الأوقات دخول سفن الحرب
التابعة للدول الأجنبیة إلى مضیقي الدردنیل والبوسفور، وأنھ ما دام الباب العالي في سلام، فإن

جلالتھ لن یسمح بدخول أي سفینة حرب أجنبیة إلى المضایق المذكورة.
اتفاق الدول الست على احترام ھذا الحظر:

وعلى جلالة كلٍّ من ملكة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا، وإمبراطور النمسا،
وإمبراطور فرنسا، وملك بروسیا، وإمبراطور روسیا، وملك سردینیا، من ناحیة أخرى، احترام

قرار السُّلطان ھذا، والالتزام بالمبدأ المعلن عنھ.
السماح للسفن الخفیفة بخدمة بعثات القوى الأجنبیة، من خلال فرمان:

المادة الثانیة: یحتفظ السُّلطان لنفسھ، كما في الماضي، بإصدار فرمانات مرور للسفن الخفیفة
تحت رایة الحرب، التي ستستخدم، كما ھو معتاد، في خدمة بعثات القوى الأجنبیة».

وھناك اتفاقیة أخرى أبُرمت في التاریخ نفسھ، بین روسیا وتركیا، حدَّدت عدد السفن الخفیفة التي
ستحتفظ بھا كل قوة في البحر الأسود.



وبموجب معاھدة 15 أبریل 1856م، بین بریطانیا العظمى والنمسا وفرنسا، تعھدت ھذه الأطراف
الثلاثة بالحفاظ على سلامة الإمبراطوریة التركیة، على النحو التالي:

«ضمان استقلال وسلامة الإمبراطوریة العثمانیة:
المادة الأولى: تضمن الأطراف السامیة المتعاھدة، معاً، وعلى حدة، استقلال الإمبراطوریة

العثمانیة وسلامتھا، في المعاھدة المبرمة في باریس في 30 مارس 1856م.
أي خرق لمعاھدة 30 مارس 1856م، سیعُد سبباً للحرب:

المادة الثانیة: تعُدَُّ أي مخالفات لأحكام المعاھدة المذكورة من الدول الموقِّعة على المعاھدة الحالیة
سبباً للحرب. وسوف یتوصلون إلى تفاھم مع الباب العالي بشأن الإجراءات التي صارت

ضروریة، ویقررون من دون تأخیر فیما بینھم استخدام قواتھم العسكریة والبحریة».
بینما كانت المفاوضات لإنھاء حرب القِرْم جاریة، أصدر السُّلطان عبد المجید وثیقة حكومیة
ھة إلى وزیره الأعظم عالي باشا(804)، ألزم نفسھ مھمة أخرى، تسمى «خط ھمایون»(803)، موجَّ
من خلالھا بالحفاظ على الامتیازات والضمانات التي قدَّمھا خط شریف جُلخانھ إلى جمیع فئات
رعایاه، من دون تمییز لطبقة أو دین. وتضمن أوامر عدة لاستدعاء المجالس المحلیة لكل طائفة
مسیحیة من أجل الحكم الذاتي المحلي، ولضمان حریة ممارسة الدین، وتوفیر محاكم مختلطة في
المسائل التي یكون فیھا المتقاضون من طوائف دینیة مختلفة، وتوفیر وحدات من القوات المسیحیة،

فضلاً عن العدید من التحسینات في إدارة الشؤون القانونیة والتجاریة.
كان تنفیذ ھذه الأوامر لا یضاھي التفوق في وضعھا.

وبموجب مرسوم آخر في العام نفسھ، حظر السُّلطان استیراد المزید من العبید إلى إمبراطوریتھ.
تواصلت مناقشات عدیدة بین روسیا وتركیا فیما یتعلق بحكم مولدافیا ووالاشیا. وشاركت إنجلترا
وفرنسا ودول أخرى في بعض ھذه المناقشات. وفي عام 1858م أبُرمت معاھدة(805) اعترُف من
خلالھا باتحاد ھاتین المقاطعتین، لكن في الوقت نفسھ تخضعان لسیادة السُّلطان. وعملی�ا، أصبحتا

دولة حرة، یحكمھا ھسبودار مُنتخب.
في عام 1860م، كانت الاضطرابات التي وقعت في الشام، في مقاطعات لبنان، تنمو بشكل
خطیر، وذلك لجذب الاھتمام المشوب بالقلق للقوى الكبرى في أوروبا. كانت ھناك حرب أھلیة
حقیقیة بین الدروز والموارنة. وشاركت قوات الحكومة التركیة، بدلاً من قمع ھذه الاضطرابات،
بجزء من المقاتلین المسلمین في نھب القرى المارونیة، وذبح السكان(806). اندلع كذلك عنف
عت على النھب والمذابح، ب من قِبلَ رعاع دمشق، وتغاضت السُّلطات ھناك، إن لم تكن شجَّ متعصِّ
التي وقع مسیحیو تلك المدینة ضحایا لھا. فعقُدت اتفاقیة من قِبلَ كلٍّ من بریطانیا العظمى وروسیا
وفرنسا والنمسا وبروسیا، ویجب أن نلاحظ أن السُّلطان كان طرفاً موافقاً علیھا، ووفقاً لھا جرى
إرسال جیش فرنسي من عشرة آلاف رجل إلى الشام لاستعادة النظام. لكن الباب العالي، الذي أثار
جزعھ تلك الآثار المحتملة لھذا الاعتراف الواضح باختلالھ، اتخذ تدابیر فعَّالة. ففي حین أن الحملة
الفرنسیة كانت لا تزال في طریقھا لاستعادة النظام ومعاقبة كبار المذنبین، قام فؤاد باشا بتنفیذ ھذه
المھمة بقسوة شدیدة، بحیث وجد الفرنسیون عند وصولھم أن الإقلیم یسوده السلام، ومن ثمََّ عادوا

إلى فرنسا بعد احتلالھم للمناصب العسكریة الرئیسیة في الشام لفترة قصیرة.

ّ ُ



في 25 یونیو 1861م، توُفِّي السُّلطان عبد المجید، وخلفھ السُّلطان عبد العزیز.
ا في أصبحت جزیرة كریت المھمة آنذاك ھي الجزء من الممتلكات العثمانیة الذي أحدث قلقاً عام�
أوروبا. فقد انتشر تمرد واسع ضد الحكم التركي ھناك، وجرت مؤازرتھ والحفاظ علیھ بشكل
ع على ھذه علني لفترة طویلة من حكومة الیونان. وكان من المعتقد عمومًا أن الیونان نفسھا تشُجِّ
السیاسة العدوانیة من خلال المساعدة والوعود الممنوحة من إمبراطوریة أخرى أقوى بكثیر.
واستمرت الحرب الكریتیة حتى عام 1867م، عندما أصر الباب العالي رسمی�ا على تخلِّي الیونانیین
عن تعاونھم مع المتمردین. وانقطعت العلاقات الدبلوماسیة بین الیونان وتركیا، وبدا أن ھناك
احتمالاً كبیرًا للحرب المفتوحة بین ھاتین الدولتین، وھي حرب من المحتمل أن یشارك فیھا قریباً
متحاربون آخرون أقوى. لكن الدول العظمى (بریطانیا، والنمسا، وفرنسا، وإیطالیا، وبروسیا،
وروسیا) اتفقت في بیان رسمي (20 ینایر 1869م. انظر: ھرتزلیت، المجلد الثالث، ص1864)،
یعُرب عن الأسف والاستھجان بشأن سلوك الیونان، ویعُلن أنھ «لا شك في أن مبادئ القانون
الدولي تلُْزِم الیونان، كغیرھا من الدول، بعدم السماح بتجنید ھذه العصابات على أراضیھا، أو
تسلیح ھذه السفن في موانئھا لمھاجمة دولة مجاورة». وفي امتثال لھذا الطلب من قِبلھا، وكذلك من
قِبلَ الدول الكبرى الأخرى في العالم المسیحي، أصبحت الیونان طرفاً في الاتفاقیة، واستعُیدت
مت بعض التنازلات من حكومة السُّلطان لمطالب العلاقات الدبلوماسیة بینھا وبین تركیا، وقدُِّ
الزعماء الكریتیین، وانتھت الحركات التمردیة في تلك الجزیرة(807). ذكُر آنفاً أن تركیا، في عھد
السُّلطان عبد المجید، وافقت على توحید مولدافیا ووالاشیا تحت سیادة واحدة، مستقلة عملی�ا عن
الباب العالي. وفي عام 1866م، تغیرت السلالة الحاكمة لھاتین المقاطعتین (اللتین یطُلق علیھما الآن
بشكل عام اسم «رومانیا»). وقام السُّلطان بتفویض الأمیر «تشارلز» (Charles) من ھوھنزولرن،
أمیرًا وراثی�ا علیھما. إن الصلة الأسریة الوثیقة للأمیر تشارلز مع عاھل بروسیا، الذي جعلتھ حرب
الأسابیع السبعة مع النمسا إمبراطورًا لألمانیا، تعُطي قدرًا غیر عادي من الفائدة لھذا التغییر الذي

حدث في سلالة الأمراء الحاكمة على الضفة الشمالیة لنھر الدانوب.
مت شكاوى مستمرة من فریق في الصرب، یقع تحت تأثیر أعداء السُّلطان، بأن حریة ذلك قدُِّ
البلد غیر كاملة ما دامت بلجراد وحصون الصرب الأخرى محتلة من جنود السُّلطان. وفي أبریل
1867م، حاول الباب العالي، بناءً على مشورة فرنسا وإنجلترا، تجنُّب الأخطار المترتبة على المزید

من التحریض على الأعمال العدائیة في ذلك الجانب، من خلال إصدار فرمان (انظر: ھرتزلیت،
المجلد الثالث، ص1800)، ونتیجة لذلك جرى سحب الحامیات التركیة، فأصبحت الصرب بذلك قوة

مستقلة تمامًا، بقدر ما كان ینَظر إلیھا سادتھا السابقون.
في حین كانت الاضطرابات المرتبطة بالتمرد الكریتي لا تزال مشتعلة، سافر السُّلطان

عبد العزیز خارج حدود سیادتھ للقیام بزیارة سلمیة إلى بعض زعماء الدول المسیحیة. فذھب إلى
لندن عام 1867م، حیث لم یقم أي سلطان تركي آخر على الإطلاق برحلة مماثلة.

لم یشارك الباب العالي بشكل مباشر أو غیر مباشر في حرب عام 1870م، بین فرنسا وألمانیا.
لكن المصائب التي حلَّت على فرنسا في ھذا الصراع كانت ذات شأن كارثي بالنسبة إلى تركیا؛
فعندما كانت فرنسا قویة، كانت راغبة وقادرة على التعاون مع إنجلترا لضمان التقید الفعلي
بالشروط التي أنھت حرب القِرْم. وأھم ھذه الأمور، من أجل سلامة الإمبراطوریة العثمانیة، اتفاقیة



تحیید البحر الأسود. وقد رفضت الحكومة الروسیة آنذاك فرض ھذا القید على القوة الھجومیة
لروسیا.

ر ھنا بعض الملاحظات التي أبُدیت مؤخرًا حول ھذا الموضوع في عملي المتعلِّق بالقانون سأكُرِّ
الدولي، كما تبدو لي من انعكاسھا، لیكون لھ ما یبرره تمامًا من الحقائق والعدالة في ھذه القضیة:

«في عام 1856م، بعد سقوط سیباستوبول، أقُر السلام بین روسیا والحلفاء بموجب معاھدة باریس
العامة في 30 مارس 1856م. كانت تلك المعاھدة تتضمن أحكامًا كثیرة تتعلَّق بموضوعات عدیدة،
لكن كان شرطھا الأكثر أھمیة ھو مشاركة روسیا للحدِّ من قواتھا البحریة وأسلحتھا في البحر
الأسود إلى حدٍّ أدنى محدَّد. وكان ھذا التقیید للقوات الروسیة في ھذا الجانب أحد أھم أھداف
الحرب، وجرى التخطیط لھ والمثابرة علیھ من قِبلَ فرنسا وإنجلترا من أجل فعالیة حملة القِرْم

بشكل خاص.
نظرًا لبقاء ھاتین القوتین الغربیتین العظمیین قویتین، لم تقم روسیا بالاحتجاج على ھذه المعاھدة،
ولم تطالب بإعفائھا من أيِّ جزء منھا. لكن قرب نھایة عام 1870م، عندما سُحقت القوة العسكریة
الفرنسیة بسبب ھزائمھا في الحرب مع الألمان، وعندما حُوصرت باریس، وبدا واضحًا أن
خضوع فرنسا للغزاة ما ھو إلا مسألة وقت، قام الوزیر الروسي بإبلاغ الحكومة الإنجلیزیة، باسم
الإمبراطور، أن «صاحب الجلالة الإمبراطور لا یمكن أن یلُزم نفسھ بأحكام معاھدة 18 (30)
مارس 1856م، ما دامت تقُید سیادتھ في البحر الأسود». توجد المذكرة الروسیة، التي تحتوي على
ھذا «الاستنكار» لمعاھدة باریس، في المجلد الثالث من عمل ھرتزلیت: «خریطة أوروبا من
خلال معاھدة» (Map of Europe by Treaty)، ص1892. والتي یجب قراءتھا، كما یجب أیضًا
قراءة: «مذكرة روسیة إضافیة» (Further Russian Note) التي تلي ذلك، من قِبلَ جمیع مَن یرغب

في الاطلاع بما فیھ الكفایة على الطابع الحقیقي لھذه الإجراءات.
سیتبین أن الأمیر «جورتشاكوف» (Gortchakoff) یشكو من اشتراطات حول التسلُّح في البحر
الأسود لضغطھا بشدة على روسیا. لكنھ یحبط الذریعة الرئیسیة لسلوك روسیا بالكلمات التالیة:
ضت معظم المعاملات «إن معاھدة 18 (30) مارس 1856م، لم تسَْلمَ من التعدیلات التي عَرَّ
الأوروبیة للخطر، ومواجھة ما من شأنھ أن یكون صعباً في الحفاظ على ذلك القانون المكتوب،
م العلاقات بین الدول، ویحافظ على الذي یقوم على احترام المعاھدات كأساس للحق العام، وینُظَِّ
الصلاحیة الأدبیة التي ربما حازتھا في أوقات أخرى». ویستمر في تقدیم شكواه، أولاً من بعض
التغییرات التي طرأت على الحكم في مقاطعتي مولدافیا ووالاشیا. وثانیاً من رجال الحرب الأجانب
الذین عانوا لدخول المضایق والبحر الأسود. وفیما یتعلق بأولى المسائل التي جرى تحدیدھا على
ھذا النحو، كان من الواضح أن شؤون المقاطعتین لا علاقة لھا بالاشتراطات الخاصة بالبحر
الأسود، ولم تكن ذات أھمیة حقیقیة في حدِّ ذاتھا، لذا كانت الإشارة إلى ھذا العذر العابث دلالة
على ضعف القضیة الروسیة. أما فیما یتعلق بسفن الحرب الأجنبیة التي تمر بالدردنیل والبوسفور،
فقد ظھر، بناءً على تحقیقات أجرتھا الحكومة البریطانیة، ونشُرت نتیجة ذلك في ورقة برلمانیة،
أنھ خلال ستة عشر عامًا، مرت ثماني سفن حرب فقط بالمضایق، منھا واحدة روسیة، وثلاث فقط

فرنسیة أو إنجلیزیة، لم یحدث انتھاك للمعاھدة إزاء أيٍّ منھا.



كانت الحقائق الجدیدة المھمة التي وقعت بالفعل بین ربیع 1856م وشتاء 1870م، والتي بالنسبة
للرأي الروسي «عَدَّلت الصلاحیة الأدبیة» لمعاھدة باریس، أولاً: انھیار مؤقت لفرنسا بعد كارثتي:
«سیدان» (Sedan) و«میتز» (Metz)، وما ترتب علیھ من عدم مقدرتھا على الوقوف بجانب
إنجلترا في التمسك بالمعاھدة التي كانت نتیجة لجھودھما المشتركة في حرب القِرْم. ثانیاً: التصمیم
من قِبلَ السُّلطات الألمانیة والنمساویة المجریة على عدم التعاون مع إنجلترا في أي مقاومة مسلحة
لمشروع روسیا، الذي یھدف إلى إبطال حمایة استقلال تركیا، وھو ما أسفرت عنھ معاھدة 1856م،
عندما قیَّدت الأسلحة الروسیة بالقرب من البحر الأسود. وقد تحققت الحكومة الإنجلیزیة من ذلك.
وأبلغ رئیس الحكومة الإنجلیزي، مجلس العموم في نقاش حول الموضوع في عام 1871م، أنھ «لا
یجب أن یكون لدینا حلیف واحد من بین الدول المحایدة إذا كنا قد اقترحنا ببساطة الإصرار على
تحیید البحر الأسود». ولا یمكن أن یكون ھناك شك في أن الأمیر جورتشاكوف علم بالضبط ما
ھي السیاسة التي تسعى النمسا ودول أخرى إلى اتباعھا إذا ذھبت إنجلترا إلى الحرب من أجل

المعاھدة المستنكرة.
في ظل ھذه الظروف أرسل وزیر الخارجیة البریطاني رد�ا على المذكرات الروسیة، احتجاجًا
ر المعاھدة عن طیب على روسیا التي أعلنت - كمعتقد عام - أن طرفاً واحدًا في المعاھدة قد یدُمِّ
خاطر. لكنھ یتضمن الدعوة التالیة: «إذا خاطبت الحكومةُ الروسیة، بدلاً من ھذا التصریح، حكومةَ
جلالتھا والدول الأخرى الأطراف في معاھدة 1856م، واقترحت معھم النظر فیما إذا كان قد حدث
اء تغیر أي شيء یمكن اعتباره مخالفة للمعاھدة، أو ما إذا كان ھناك أي شيء في الشروط، جَرَّ
الظروف، یضغط بشدة لا داعي لھا على روسیا، أو في سیاق الأحداث، أصبح غیر ضروري
للحمایة الكافیة لتركیا، فإن حكومة صاحبة الجلالة لم تكن لترفض النظر في المسألة بالتنسیق مع

المُوَقِّعین على المعاھدة»(808).
قبُل ھذا التلمیح. وعلیھ تنازلت روسیا وسَلَّمت بأن «من المبادئ الأساسیة في القانون الأممي،
ل أحكامھا، إلا أنھ من غیر الممكن لأي سلطة التنصل من الارتباط بإحدى المعاھدات، ولا أن تعُدَِّ
بموافقة الدول المتعاھدة، من خلال وسائل تنسیق ودیة»(809). تم ھذا القبول الرسمي من خلال
توقیع بروتوكولي في لندن في 17 ینایر. ومن خلال معاھدة وُقِّعت ھناك في 13 من الشھر التالي،
ألُغیت مواد معاھدة باریس بشأن الملاحة في البحر الأسود، وأحرزت روسیا ھدفھا، وتخلَّصت من

القیود التي خضعت لھا في عام 1856م»(810).
في عام 1875م، اندلعت الاضطرابات والنزاعات المسلحة التي كانت مزمنة منذ قرون في
الھرسك، والمناطق القریبة من حدودھا غیر المعینة، بعنف غیر عادي، وسرعان ما صاحبھا تمرد
مفتوح ضد السُّلطان من الغالبیة العظمى من سكان الھرسك. وشاركت عصابات مسلحة أیضًا من
الجبل الأسود في ھجمات متكررة ونشطة على القوات التركیة وفي المناطق الإسلامیة. ولم یكن
ھناك دلیل مؤكد على وجود تعاطف كبیر مع المتمردین، أو على الأقل عداوة تجاه العثمانیین من
جانب قوى أكثر بأسًا. كانت الاضطرابات، التي وصلت إلى حد الحرب الأھلیة، مشتعلة في العدید
من مقاطعات البوسنة، حیث السكان ما بین مسلمین ومسیحیین. وفي بلغاریا، كان ھناك نشاط في
عمل الجماعات المتمردة. وواجھت حكومة السُّلطان صعوبات، جرى الاعتراف لأوروبا



بكارثیتھا، وذلك من خلال إعلان رسمي بأن الفائدة المستحقة للدائنین العمومیین لتركیا لا یمكن
توفیرھا.

كان الدَّیْن الوطني التركي ظاھرة جدیدة سیِّئة في مؤسسات الإمبراطوریة، وقد ظھر إلى الوجود
خلال حرب القِرْم، وسرعان ما نما إلى نسب كبیرة خطیرة. لم یتم اقتراض سوى جزء صغیر من
المال داخل البلاد. وكان القسم الأكبر من القروض المتتالیة متعاقدًا علیھ مع الرأسمالیین في أوروبا
الغربیة، وبشكل رئیسي في سوق لندن. وبلغت ھذه النسبة عام 1876م، 195 ملیوناً. وقد وعد
المرسوم الأول بشأن ھذا الموضوع، في أكتوبر 1875م، بسرعة دفع نصف الفائدة، وتقدیم ضمانات
للباقي. لكن ثبت أن ھذا، مثل معظم الوعود الأخرى من ھذا النوع، لا قیمة لھ. وفي یولیو 1876م،
أعُلن بصراحة أن المدفوعات فیما یتعلق بالدَّیْن الوطني یجب أن تتوقف، في وقت تستمر فیھ
متاعب الدولة. لم یفعل ھذا الإعلان عن التعسُّر من جانب تركیا سوى خلق اعتقاد واسع الانتشار
بأن السقوط السریع للإمبراطوریة العثمانیة أصبح مرتقباً. كما أنھ فعل الكثیر لخلق ذلك الاستیاء
الذي یشعر بھ الأتراك في الآونة الأخیرة في إنجلترا، مقارنةً بالحماس العام لصالحھم، الذي كان
یشُعر بھ ھنا عمومًا عندما تعرضت تركیا لھجوم من روسیا في عام 1854م. فالمعتدي دائمًا لا

یحظى بشعبیة.
في 30 مایو 1876م، خُلع السُّلطان عبد العزیز رسمی�ا بشكل قسري. وفي الرابع من یونیو، عُثر

علیھ میتاً في مكان حجزه الذي نقُل إلیھ.
ب مراد (أو أموراث) الخامس، سلطاناً بدلاً منھ، لكن أثبت العاھل الجدید أن لدیھ خللاً عقلی�ا نصُِّ
ب شقیقھ عبد الحمید الثاني، سلطاناً، وھو میؤوسًا منھ، فعزُل بدوره في 31 أغسطس. وبعد ذلك نصُِّ

لا یزال یشغل ذلك المنصب حتى الآن.
اتخذت الاضطرابات والأعمال العدائیة في المقاطعات الشمالیة الغربیة للإمبراطوریة وفي
بلغاریا، أبعادًا أكثر إثارة للقلق. فالصرب، التي لم یكن لدیھا أي أساس للتذمر ضد تركیا بسبب ما
حدث خلال الجیل الحالي، من حصولھا على الاستقلال التام عندما جرى إجلاء بلجراد وقلاعھا
الأخرى من العثمانیین، شاركت بشكل علني في مساعدة الھرسك، وحثِّ البلغار على التمرد. وقد
قمعت الحكومة التركیة التحركات في بلغاریا، إلا إن ذلك جرى من خلال استخدام القوات غیر
النظامیة، التي ارتكبت الفظائع والاعتداءات، وھو ما ملأ الغرب المسیحي بالخوف، وأضر
بالقضیة التركیة أكثر مما یمكن أن ینتج عن أي ھزائم في المیدان، أو من خلال فقدان كامل

الأقالیم.
في یولیو 1876م، أعلنت الصرب والجبل الأسود الحرب على تركیا. وقد جُنِّدت جیوش الصرب
بشكل عام من الجنود الروس، وزُودوا بالقادة من الروس الذین شاركوا في الحملة بمعرفة وموافقة
كاملة من حكومتھم. وفي ھذه الحرب، كان الأتراك ناجحین بشكل كبیر، ولم یوُقفَ تقدمھم
المنتصر على العاصمة الصربیة إلا من خلال التدخل الحاسم لروسیا. وجرى الاتفاق على ھدنة
في 31 أكتوبر. ولم یكن الأتراك عمومًا ناجحین في مواجھة الجبل الأسود. كما أوُقفت الأعمال

القتالیة في ھذه المنطقة عن طریق ھدنة، في نھایة الخریف.
كان ھناك العدید من التغییرات في الوزراء في القسطنطینیة، والتي لا حاجة لمناقشتھا ھنا. كما
أنھ لیست ھناك ضرورة لدراسة تفاصیل المرسوم الدستوري المطروح باسم السُّلطان الجدید، الذي



یزُعَم أنھ أكثر تحررًا من جُلخانھ، وخط ھمایون. یجب أن یظھر بعد سنوات ما إذا كانت لھ أي
قیمة عملیة، وإذا كان سیسمح بالفعل بفرصة لوضعھ قید الممارسة من قِبلَ البیت العثماني.

في نوفمبر، ألقى الإمبراطور ألكسندر خطاباً علنی�ا أمام السُّلطات المحلیة في موسكو، أعلن فیھ
م تركیا الضمانات اللازمة لحُكمٍ أفضل لرعایاھا المسیحیین، فسیفرضھ بالقوة، إما أنھ إذا لم تقُدِّ
بالتنسیق مع حلفائھ، وإما بإجراء مستقل. وفي الشھر نفسھ أمر بتعبئة جزء من جیشھ، وتمركز منذ
ذلك الحین حشد كبیر من القوات الروسیة في بیسارابیا، على استعداد لبدء غزو تركیا عند صدور

أمر إمبراطورھم.

.Sir G. Larpent, vol. ii. p. 25 (795)
(796) لا یدفع الیونانیون من الأرماتولي الذین قدََّموا الخدمة العسكریة، الخراجَ. من ناحیة أخرى، فإن أتراك
«فولو» (Volo) و«بابا» (Baba)، وبعض الأماكن الأخرى القلیلة الذین لا یقومون بالخدمة كجنود وفقاً لعرف

خاص، یدفعون الخراج.
.Hertslet’s “Map of Europe by Treaty,” vol. ii. p. 1002 :(797) موجودة بالكامل في

(798) انظر النص الكامل لفرمان الجُلخانھ عند: محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة: 354-357. (المترجم).
.Eastern Papers, part v., laid before the Houses of Parliament in 1854,-House of Commous’ Papers, No. 88 (799)

(800) أحاطني السیر «ب. كولكوھون» (P. Colquhoun)، الذي كان یقیم في القسطنطینیة، ممثلاً للمدن الھانزیة، في
ذلك الوقت، بدلیل بارز على تخطیط روسیا ضد تركیا، وتأثیرھا القمعي على حكومة السُّلطان، وھو كالتالي:

«أرسلت الحكومة الإنجلیزیة عام 1840م، اثنین من ضباط المدفعیة مع أحد صانعي قذائف «كونجریف»
(Congreve) وغیرھا من القذائف، ومدفعجي وبعض العمال، لمساعدة الباب العالي في تحصین البوسفور. لكن
المبعوث الروسي، «م. تیتو» (M. Titow)، تدخل لمنع تنفیذ الأعمال التي صممھا ھؤلاء الضباط. ھكذا وصل
التأثیر الروسي في الدیوان إلى أن الباب العالي لم یجرؤ على تحصین المرور من البحر الأسود إلى العاصمة
التركیة بما یخالف إرادة الإمبراطور نیكولاس. وظل الضباط والمھندسون الإنجلیز لمدة خمس سنوات في
القسطنطینیة، حیث قاموا خلال ھذه الفترة مع سفیر بریطانیا بمحاولات متكررة لتنفیذ مشروعاتھم. وأخیرًا، عاد أحد
ھؤلاء الضباط إلى إنجلترا بطاقم الھندسة والتصامیم غیر المُنفََّذَة، والآخر جرى توظیفھ على الحدود التركیة
الفارسیة. وعلم كل شخص في القسطنطینیة في ذلك الوقت، وصولاً إلى أصغر تاجر، غایة روسیا في الحفاظ على

ا إلى طاعة أوامرھا». مضیق البوسفور غیر محصن، وأدركوا أن الباب العالي كان مضطر�
(801) یمكن الاطلاع على معلومات كاملة وواضحة للغایة حول ھذا الموضوع، وحول مختلف المعاھدات التي
Phillimore’s :عقدتھا مختلف القوى المسیحیة (خصوصًا فرنسا) مع الباب العالي فیما یتعلق بالأماكن المقدسة، في

.“International Law,” vol. i. p. 577 et seq
(802) انظر نص بنود المعاھدة: محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة: 383-392. (المترجم).

(803) أو الإصلاحات الخیریة، التي صدرت في 18 فبرایر 1856م. انظر النص كاملاً: محمد فرید، تاریخ الدولة
العلیة: 358-363. (المترجم).

ات: أولھا من شھر أغسطس إلى (804) ھو محمد أمین عالي باشا، الذي تولَّى الوزارة أو الصدارة العظمى خمس مرَّ
أكتوبر 1852م، ثم من شھر مایو 1855م إلى دیسمبر 1856م، ثم من ینایر 1858م إلى أكتوبر 1859م، ثم من أغسطس

إلى نوفمبر 1861م، وآخرھا من فبرایر 1867م إلى سبتمبر 1871م. (المترجم).
.Herts., vol. ii. p. 1330 (805)

(806) بدأت ھذه الاضطرابات عقب انسحاب جیوش محمد علي من الشام عام 1841م. وكانت الدسائس الأجنبیة من
الأسباب الرئیسیة لھا؛ حیث قامت فرنسا بمساعدة الموارنة، وآزرت إنجلترا الدروز في مواجھتھم للضغط في سبیل
اعتناق الموارنة الكاثولیك للمذھب البروتستانتي، فیدخلون بذلك تحت حمایتھم بدلاً من فرنسا، مما أدى إلى تفاقم
الأوضاع في لبنان، وصارت مقتلة عظیمة بین الفریقین، وبالطبع لم یرُجع المؤلف ھنا السبب إلى الفتن الغربیة،
وألقى بالتبعة على الحكومة العثمانیة التي وفقاً لزعمھ شاركت في المذابح، على الرغم من عدم إثبات ذلك. انظر:

محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة: 351؛ 395-398. (المترجم).



(807) اندلع التمرد في الثاني من سبتمبر 1866م، معلناً انضمام كریت إلى الیونان، فما كان من السُّلطان إلا أن لجأ
إلى القوة العسكریة، واستطاع قمع التمرد في أكتوبر من العام نفسھ في معركة عُرفت بواقعة «أركادي»، لتعود
السیطرة العثمانیة ویعُیَّن حسین عوني باشا والیاً على كریت. فاتخذ تدابیر إصلاحیة، وفصل الإدارتین المدنیة
والعسكریة وجعلھما في تبعیة مباشرة للسلطان. وقد حاولت فرنسا من جانبھا بعد حسم الأمر التدخل لضم كریت إلى
الیونان. وفي مقابلة للسلطان عبد العزیز بنابلیون الثالث في باریس، في 22 یونیو 1867م، طلب نابلیون صراحةً ترك
كریت للیونان، فما كان من السُّلطان إلا أن رَدَّ غاضباً: «عزیزي، لقد حاربت الدولة سبعة وعشرین عامًا لفتح
كریت، وسالت دماء كثیرة للظفر بھا، وكل شبر من تراب كریت قد ارتوى بدماء شھدائنا، لذا سأدافع عن ھذا
الإرث الذي ورثتھ عن أجدادي ولو لم یبقَ من جیشي سوى جندي واحد، ومن أسطولي سوى زورق واحد». بعدھا
انعقد مؤتمر لمندوبي الدول الكبرى في باریس، أصدر على إثره السُّلطان في 19 سبتمبر 1869م امتیازات إضافیة
للجزیرة، فقام بإعفاء سكانھا من دفع الضرائب عدا الجمركیة منھا، وأعفاھم كذلك من الخدمة العسكریة، وأقر اللغة
الیونانیة بجانب التركیة كلغة رسمیة للجزیرة، كما تقرر أن یتناوب على حكمھا والٍ مسلم وآخر مسیحي. ھذا وقد
ظلت المسألة الكریتیة محل خلاف خلال فترة حكم السُّلطان عبد الحمید الثاني (1876-1909م)، فظلت القوى الكبرى
تتدخل باستمرار في شؤون الجزیرة، فضلاً عن الیونان التي لم تألُ جھدًا لضمھا، حتى اعتدت عسكری�ا بشكل سافر
على الجزیرة عام 1885م، وقتلت الكثیر من المسلمین، وھو ما أشعل الوضع بالجزیرة، فاستمرت التمردات وأحداث
العنف، وشجعت الیونان منذ ذلك الوقت الھجرة المسیحیة للجزیرة بشكل سري لمحاولة تقلیص الوجود الإسلامي
بھا، وإذكاء روح التعصب والحركات الانفصالیة وأعمال الشغب، وفي النھایة تسببت مسألة كریت في إعلان
الحرب بین البلدین في أبریل 1897م. وخلال شھر واحد استطاع العثمانیون حسم المعركة لصالحھم والتقدم نحو
أثینا، لولا استغاثة الیونان بالدول الكبرى مما تسبب في وقف القتال، من دون حل لمسألة كریت. فتصاعد العنف
والتقتیل للمسلمین على الجزیرة، في حین جرى الترویج للرأي العام العالمي عمن حاول التصدي لھذه الأعمال بأنھم
متشددون یحاولون النیل من المسیحیین على الجزیرة، مما أثار حفیظة الدول الكبرى، فأجبرت العثمانیین على
الجلاء العسكري عن الجزیرة عام 1898م. وانتھى بذلك الحكم العثماني الفعلي للجزیرة، وبدأت ھجرة أھالیھا
المسلمین بالآلاف. وخلال سنوات قلیلة غلب العنصر المسیحي، حتى ألُحقت الجزیرة رسمی�ا بالیونان عام 1912م.
انظر مزیدًا عن ھذا الموضوع: علي إبراھیم بكراكي، تاریخ جزیرة كریت والمھاجرین (لبنان - طرابلس: دار

المنى، 2004م). (المترجم).
.Hertslet, voL. iii. p. 1200 (808)

.Ibid., p. 1904 (809)

.Ibid., p. 1919 (810)
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معجم البلدان (بیروت: دار صادر، 1977م).

یوسف الملواني:
تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب، تحقیق محمد الششتاوي (القاھرة: دار الآفاق

العربیة، 1999م).
ثانیاً: المراجع العربیة

أحمد آق كوندز وسعید أوزتورك:
الدولة العثمانیة المجھولة (إستانبول: وقف البحوث العثمانیة، 2008م).

أحمد أمین:
ضحى الإسلام، مج.1 (القاھرة: مكتبة نھضة مصر، 1964م).

أحمد توفیق المدني:
حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا (1492-1792م) (الجزائر، 1984م).

أحمد الخولي:
الدولة الصفویة تاریخھا السیاسي والاجتماعي - علاقاتھا بالعثمانیین (القاھرة: مكتبة الأنجلو،

1981م).

أحمد سالم سالم:
إستراتیجیة الفتح العثماني (الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، 2012م).

السیطرة العثمانیة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط منذ فتح القسطنطینیة عام 1453م وحتى فتح
رودس عام 1523م، رسالة دكتوراه غیر منشورة (الإسكندریة: كلیة الآداب - جامعة الإسكندریة،

2015م).



«الدولة العثمانیة ونقد نظریة الاستعمار عند جمال حمدان»، دوریة كان التاریخیة، العدد الخامس
عشر (مارس 2012م).

«خمسمئة عام على الفتح العثماني»، جریدة القدس العربي، العدد 9015 (الخمیس 23 نوفمبر
2017م).

«دراسة لتطور مفھوم الخلافة والسلطة بین الممالیك والعثمانیین»، المجلة التاریخیة المصریة،
المجلد 48 (2012-2013م).

أحمد السید الدراج:
«جم سلطان والدبلوماسیة الدولیة»، المجلة التاریخیة المصریة، المجلد الثامن (1959م).

أحمد عبد الرحیم مصطفى:
في أصول التاریخ العثماني (القاھرة: دار الشروق، 1986م).

أحمد فؤاد متولي:
الفتح العثماني للشام ومصر (القاھرة: الزھراء للإعلام العربي، 1995م).

أحمد فھد بركات الشوابكة:
حركة الجامعة الإسلامیة (الأردن: مكتبة المنار، ١٩٨٤م).

أحمد مختار العبادي والسید عبد العزیز سالم:
تاریخ البحریة الإسلامیة في حوض البحر الأبیض المتوسط (الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة،

1981م).

إدریس الناصر رائسي:
العلاقات العثمانیة-الأوروبیة في القرن السادس عشر (بیروت: دار الھادي، 2007م).

أسمت غنیم:
الإمبراطوریة البیزنطیة وكریت الإسلامیة (القاھرة، 1983م).

أنور زقلمة:
ثورة علي بك الكبیر 1768م (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1952م).

آلاء جاد الله نبھان شاھین القاضي:
حملة تیمورلنك على بلاد الشام 803ھـ/1401م، رسالة ماجستیر غیر منشورة (بیرزیت: جامعة

بیرزیت، 2016م).
جمال كمال محمود:

الأرض والفلاح في صعید مصر في العصر العثماني، سلسلة تاریخ المصریین، رقم 285 (القاھرة:
الھیئة العامة للكتاب، 2010م).

حاتم الطحاوي:
«الفتح العثماني للقسطنطینیة 1453م: شھادة الروسي نسطور-إسكندر، دراسة تاریخیة مقارنة»،

مجلة كلیة الآداب - جامعة الزقازیق (2011م).
«اقتحام العثمانیین للقسطنطینیة، شھادة المؤرخ البیزنطي دوكاس، مجلة الاجتھاد»، العددان 41

و42 (بیروت: دار الاجتھاد، 1419ھـ/1999م).



حسن إبراھیم حسن وعلي إبراھیم حسن:
النظم الإسلامیة (القاھرة: مكتبة النھضة المصریة، د.ت).

حسن الباشا:
الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق والآثار (القاھرة: الدار الفنیة للنشر والتوزیع، 1989م).

حسن عبد الوھاب:
تاریخ جماعة الفرسان التیوتون في الأراضي المقدسة (الإسكندریة، 1998م).

حسین مجیب المصري:
تاریخ الأدب التركي (القاھرة: الدار الثقافیة للنشر، 2000م).

معجم الدولة العثمانیة (القاھرة: الدار الثقافیة للنشر، 2004م).
حفظ الله ناصر عبد الله مصلح:

تیمورلنك وشخصیتھ السیاسیة والعسكریة، رسالة دكتوراه غیر منشورة (دمشق، كلیة الآداب
والعلوم الإنسانیة - جامعة دمشق، 2009م).

حمید كاظم رحیم:
الصدر الأعظم إبراھیم باشا 1493-1536م (دمشق: دار صفحات، 2017م).

دالیا محمد خیري:
العلاقات الخارجیة للدولة العثمانیة في عھد السُّلطان مراد الثاني (824-855ھـ/1421-1451م)، رسالة
ماجستیر غیر منشورة (الزقازیق: معھد الدراسات والبحوث الآسیویة - جامعة الزقازیق، 2011م).

درویش النخیلي:
السفن الإسلامیة على حروف المعجم (الإسكندریة: جامعة الإسكندریة، 1974م).

زكریا قورشون:
العثمانیون وآل سعود في الأرشیف العثماني (1745-1914م) (بیروت: الدار العربیة للموسوعات،

2005م).

زیاد أبو غنیمة:
جوانب مضیئة في حیاة العثمانیین الأتراك (عمان: دار الفرقان، 1403ھـ/1983م).

سعید عبد الفتاح عاشور:
الحركة الصلیبیة، مج.1 (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1975م).

«الفلاح والإقطاع في عصر الأیوبیین والممالیك»، في: بحوث ودراسات في تاریخ العصور
الوسطى (بیروت، 1977م).

العصر الممالیكي في مصر والشام (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1994م).
قبرص والحروب الصلیبیة (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 2002م).

سمیة بنت محمد حمودة:
حركة الفتح العثماني في القرن (11ھـ/17م)، رسالة ماجستیر غیر منشورة (مكة المكرمة: كلیة

الشریعة والدراسات الإسلامیة - جامعة أم القرى، 2006م).
سھیل صابان:



المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة (الریاض: مكتبة الملك فھد الوطنیة،
1421ھـ/2000م).

سید محمد السید:
مصر في العصر العثماني في القرن 16 (القاھرة: مكتبة مدبولي، 1997م).

تاریخ الدولة العثمانیة (النشأة - الازدھار) (القاھرة: مكتبة الآداب، 2007م).
شوقي عطا الله الجمل:

المغرب الكبیر في العصر الحدیث (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1977م).
صدام خلیفة العبیدي:

سیاسة الدولة العثمانیة تجاه الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة 1520-1566م، الصراع العثماني
النمساوي على المجر أنموذجًا (دمشق: دار صفحات، 2017م).

صلاح العقاد:
التیارات السیاسیة في الخلیج العربي (القاھرة، 1947م).

عبد الجلیل التمیمي:
«رسالة من مسلمي غرناطة إلى السُّلطان سلیمان القانوني سنة 1541م»، المجلة التاریخیة

المغربیة، العدد الثالث (تونس، ینایر 1975م).
«أول رسالة من أھالي مدینة الجزائر إلى السُّلطان سلیم الأول عام 1519م»، المجلة التاریخیة

المغربیة، العدد السادس (تونس، یولیو 1976م).
«رؤیة منھجیة لدراسة العلاقات العثمانیة-المغربیة في القرن السادس عشر»، المجلة التاریخیة

المغربیة، العدد 29-30 (تونس، یولیو 1983م).
«القضیة الدینیة للصراع الإسباني العثماني وقضیة المورسكیین»، في: الدولة العثمانیة وقضیة
المورسكیین بالأندلس (زغوان: مركز الدراسات والبحوث العثمانیة والموریسكیة والتوثیق

والمعلومات، 1989م).
عبد الحمید بن أبي زیان بن أشنھو:

دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر (الجزائر، 1986م).
عبد العزیز الشناوي:

أوروبا في مطلع العصور الحدیثة (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1975م).
الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا (القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 2010م).

عمر محمد الباروني:
الإسبان وفرسان القدیس یوحنا في طرابلس (طرابلس: مطبعة ماجي، 1953م).

علي إبراھیم بكراكي:
تاریخ جزیرة كریت والمھاجرین (لبنان - طرابلس: دار المنى، 2004م).

علي خلیل أحمد:
«حركة بدر الدین الصماوي وموقف السُّلطان محمد الجلبي منھا»، مجلة جامعة تكریت للعلوم

الإنسانیة، مجلد 13، عدد 10 (كانون الأول 2006م).



«جھود السُّلطان محمد الأول في إعادة بناء الدولة العثمانیة 1413-1421م»، مجلة جامعة كركوك
للدراسات الإنسانیة، مجلد 3، عدد 1 (2008م).

فایز نجیب إسكندر:
البیزنطیون والأتراك السلاجقة في موقعة ملاذكرد (الإسكندریة، 1983م).

فیصل حبطوش خوت أبزاخ:
«الشراكسة ومنصب رئاسة الوزراء (الصدارة العظمى) في تركیا العثمانیة والحدیثة»، مجلة

ان، الأردن: الجمعیة الخیریة الشركسیة)، العدد 87 (آذار 2006م). نارت (عَمَّ
ك. ل. لستارجیان:

تاریخ الأمة الأرمنیة (الموصل: مطبعة الاتحاد الجدیدة، 1951م).
محمد أحمد محمد:

الغزو التیموري لبلاد الشام وآثاره (القاھرة: دار الھدایة، 1986م).
محمد أسامة زید:

منھل الظمآن لإنصاف آل عثمان (القاھرة: دار الفوائد - دار ابن رجب، 2012م).
محمد جمیل بیھم:

فلسفة التاریخ العثماني (بیروت: مكتبة صادر، 1334ھـ/1925م).
محمد حرب:

المثقفون والسلطة.. تركیا نموذجًا (القاھرة: دار البشیر للثقافة والعلوم، 2017م).
محمد رفعت رمضان:

علي بك الكبیر (القاھرة: دار الفكر العربي، 1950م).
محمد سالم الرشیدي:

السُّلطان محمد الفاتح (القاھرة: دار البشیر، 2013م).
محمد سھیل طقوش:

تاریخ سلاجقة الروم في آسیا الصغرى (بیروت: دار النفائس، 2002م).
محمد عبد الله عنان:

مواقف حاسمة في تاریخ الإسلام (القاھرة: مؤسسة الخانجي، 1962م).
تراجم إسلامیة (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 2000م).

محمد عبد المنعم الراقد:
الغزو العثماني لمصر ونتائجھ على الوطن العربي (الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، 1972م).

محمد عبد اللطیف البحراوي:
فتح العثمانیین عدن وانتقال التوازن الدولي من البر إلى البحر (القاھرة: دار التراث، 1979م).

محمد عبد اللطیف ھریدي:
الحروب العثمانیة الفارسیة وأثرھا في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا، (القاھرة: دار الصحوة،

1987م).

محمد فرید المحامي:



تاریخ الدولة العلیة العثمانیة (القاھرة: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، 2012م).
محمد كرد علي:

خطط الشام، ج.2 (دمشق، 1343ھـ/1925م).
محمد مصطفى زیادة:

«غزوة الممالیك لقبرص»، مجلة كلیة الآداب - جامعة فؤاد الأول، الجزء الأول (1933م).
مخلف عبد الله صالح الجبوري:

إمارة دلغادر في السیاسة المملوكیة والعثمانیة ٧٣٨-٩٢٨ ھـ/١٣٣٧-١٥٢١م (عمان-الأردن: دار
الحامد، 2014م).
مصطفى بركات:

الألقاب والوظائف العثمانیة (القاھرة: دار غریب، 2000م).
نادیة محمود مصطفى:

العصر العثماني من القوة والھیمنة إلى بدایة المسألة الشرقیة (القاھرة: المعھد العالمي للفكر
الإسلامي، 1417ھـ/1996م).

نعیم زكى فھمي:
طرق التجارة الدولیة ومحطاتھا بین الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى (القاھرة: الھیئة

العامة للكتاب، 1973م).
الھادي التمیمي:

مفھوم الإمبریالیة من عصر الاستعمار العسكري إلى العولمة (تونس: دار محمد علي الحامي،
2004م).

ھناء محمد إبراھیم بركات:
التاریخ السیاسي لإمبراطوریة طرابیزون البیزنطیة منذ منتصف القرن الرابع عشر حتى سقوطھا

سنة 1461م، رسالة ماجستیر غیر منشورة (كلیة الآداب - جامعة طنطا، 1998م).
یاسر بن عبد العزیز قاري:

دور الامتیازات الأجنبیة في سقوط الدولة العثمانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة (مكة المكرمة:
كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة - جامعة أم القرى، 2001م).

یاشار یوجل:
«نتائج إسكان الأتراك في شبھ جزیرة البلقان»، في: دراسات حول الكیان التركي في بلغاریا 1

(أنقرة: جمعیة التاریخ التركي، 1987م).
ثالثاً: المصادر والمراجع المترجمة

ا. جي. بریل:
دائرة المعارف الإسلامیة، ترجمة إبراھیم زكي خورشید وأحمد الشنتناوي وعبد الحمید یونس
وحسن حبشي وعبد الرحمن الشیخ ومحمد عنان، مج.32 (الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري،

1988م).

إدھم إلدم ودانیال غوفمان وبروس ماسترز:



المدینة العثمانیة بین الشرق والغرب، حلب إزمیر وإسطنبول، تعریب رُلي زبیان (الریاض: مكتبة
العبیكان، 1424ھـ/2004م).

إدوارد جیبون:
اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا، الجزء الثالث، ترجمة محمد سلیم سالم (القاھرة،

1969م).

أرنولد توینبي:
«الدولة العثمانیة في تاریخ العالم»، ترجمة وتعلیق أحمد سالم سالم، دوریة كان التاریخیة، العدد

السابع عشر (سبتمبر 2012م).
أندریھ ریمون:

المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني، ترجمة لطیف فرج (القاھرة: دار الفكر للدراسات
والنشر والتوزیع، 1991م).

«الولایات العربیة (القرن السادس عشر - الثامن عشر)»، في: تاریخ الدولة العثمانیة، الجزء
الأول، إشراف روبیر مانتران، ترجمة بشیر السباعي (القاھرة: 1999م).

أندرو ھس:
«الفتح العثماني لمصر (1517م) وبدایة الحرب العالمیة للقرن السادس عشر»، ترجمة وتعلیق أحمد

سالم سالم، دوریة كان التاریخیة، العدد الحادي والعشرون (سبتمبر 2013م).
أیرین بیلدیسینو:

«عثمان وأورخان»، في: تاریخ الدولة العثمانیة، الجزء الأول، إشراف روبیر مانتران، ترجمة
بشیر السباعي (القاھرة، 1999م).

بول كولز:
العثمانیون في أوروبا، ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشیخ (القاھرة: الھیئة العامة للكتاب، 1993م).

بیتر شوجر:
أوروبا العثمانیة، ترجمة عاصم الدسوقي (القاھرة: دار الثقافة الجدیدة، 1998م).

توماس. و. أرنولد:
الدعوة إلى الإسلام، ترجمھ إلى العربیة وعلق علیھ حسن إبراھیم حسن وعبد المجید عابدین

وإسماعیل النحراوي (القاھرة: مكتبة النھضة المصریة، 1971م).
جستن مكارثي:

الطرد والإبادة مصیر المسلمین العثمانیین (1821-1922م)، ترجمة فرید الغزي (دمشق: قدَْمُس
للنشر والتوزیع، 2005م).

جوزیف داھموس:
سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، ترجمة محمد فتحي الشاعر (القاھرة: الھیئة العامة

للكتاب، 1992م).
جون باتریك كینروس:

القرون العثمانیة قیام وسقوط الإمبراطوریة التركیة، ترجمة وتعلیق ناھد إبراھیم دسوقي
(الإسكندریة: منشأة المعارف، 2003).



جون. ب. وولف:
الجزائر وأوروبا، ترجمة وتعلیق سعد الله أبو القاسم (الجزائر، 1986م).

جونثان سمیث:
الإسبتاریة: فرسان القدیس یوحنا في بیت المقدس وقبرص 1050-1310م، ترجمة صبحي الجابي

(دمشق، 1989م).
جیمس واترسون:
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